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  مقدمة
  
بكل _  البُنى الاجتماعية لكشفِ الثلاثة عبارة عن محاولة شخصية  بأركانه إِن هذا الكتاب     

دة على التجريد والتعرية ، المعتمِ  ق اللغويةفي القصيدة والثقافةِ ، واكتشافِ الأنسا_ تفاصيلها 
الأفكارُ الموجودة في هذا و . والذهابِ إلى ماوراء النَّص بغُية الحصول على صيغة معرفية متكاملة 

وهذه الأفكارُ . وخواطر شخصية ، دون العودة إلى أي مَرْجع أو مَصْدر الكتاب هي أفكار ذاتية 
يَهاعِبارة عن بذرة تنَتظر مَن يأتي ليَ     وكما هو معلوم ، .المعرفي  متعة التراكم وهذه هي. سقيَها ويُـنَمِّ

تتحرك في الأزمنة المختلفة،  تراكمات مستمرة والعِلْمُ هو .طاً أن يَكون الزارع هو الحاصدليَس شر 
 ، ففي أحسن الأحوال .قائم بذاته  تشكيل عِلْمٍ  بمفرده أحدٍ  عِ سْ وُ وليس بِ  .والأمكنةِ المتغيِّرة 

 وقد حاولتُ  .إيجاد روابط بين الفروع والأصول  أو ، أو الفروع ، الأصول عَ ضْ وَ  عُ ستطيع المبدِ يَ 
الأسسِ المعرفية للنظام الاجتماعي في  عَ ضْ وَ ، وَ عريةالقضية الشِّ  تأصيلَ _ في هذا الكتاب_

المأزق عِلْم اجتماع القصيدة ، وإظهارَ العلاقات المتشابكة في  ذورجُ القصيدة، وترسيخَ 
هذه المحاولات الحثيثة هي شرارة معرفية ، وكلُّ . معالم فلسفة الشِّعر  الاجتماعي للثقافة ، وإبرازَ 

   .أو عملية رمي حَجَر في الماء الراكد 
ولا يخفَى أن الإيمان بالقضايا الكبرى هو المنطلق الحقيقي لأنسنةِ السلوك الاجتماعي،      

في  وقد آن الأوان لإرجاع الأدب إلى إنسانية المجتمع المتحرك. ية وتوضيحِ القيم العاطفية الثور 
ويمكن القول إِن الأدبَ هو القوةُ الفاعلة في حياة الفرد ، والمحرِّكُ الحقيقي . شرسة  عمياء ماديةٍ 

إقصاءه وإِنَّ . فهو المعبِّر عن الطموحات الكبرى، والآمالِ العريضة، والتاريخِ الحضاري. للجماعة 
الهوية الجماعية للحضارة ، وقتل  وة بين الإنسان وإنسانيتهجْ الفَ  توسيع الحياة العامة من شأنهمن 

  . وتحويل الإنسان إلى وحش  ،البشرية 
لة معرفية شاملة ، ، يَـبْرز النظامُ الاجتماعي في القصيدة كحاالكُلِّي  ومن خلال هذا المنظور     

فالنظامُ الاجتماعي . "م اجتماع القصيدة لْ عِ  "، ألا وهي لنظامالقوةُ الضاربة لهذا ا _كذلك_وتَـبْرز 
وبالتالي ، فهما كيان . اع القصيدة بمثابة عملية النَّظر، وعِلْم اجتمالبصرفي القصيدة بمثابة حاسة 

رس دْ الذي يَ  هو العِلْم" عِلْم اجتماع القصيدة"و. لا مكان فيه للانفصال أو التعارضواحد متكامل 
 انطلاقاً من أنويته الأساسية إلى ويقومُ بتشريحهلى أنها مجتمعٌ متحركٌ ذهنياً وواقعياً، عالقصيدةَ 

  .مجازِ في بؤرة الْحُلْم الشِّعريفكرة الانبعاث المتجدِّد ، ويُحدِّد قيمَ الاندماجِ والتمايزِ والحقيقةِ وال
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ع يدَها على أحاسيس الكائنات إذا لم ترُافقه نزعةٌ إنسانية تض" عِلْمُ اجتماع القصيدة "و     
والتعويلُ في هذا . التنظير والتجريد والعُقم والملل غارقاً في  عِلْماً فلسفياً  الحية، فَسَوْف يغدو

مَ فاللغةُ تؤسس عِلْ . السياق إِنما هو على اللغة الشِّعرية، والرِّهانُ الحقيقي يَكون على فلسفة اللغة
 فضاء الألفاظ ، المعاني في عُ ضْ وَ ، وَ ذاكرة المعانيالألفاظ في  عُ ضْ وَ  اقتصاد خاصاً بها ، حيث يتمُّ 

، قول إِن اللغةَ هي اقتصادُ الوعي ويمكن ال .والمعاني في أقصى مدى ممكن الألفاظِ  عُ ضْ وَ وَ 
  .في أقصى مداها الشِّعري  وهذان المفهومان يَضَعَان الذاكرةَ الإنسانية. واختزالُ الذِّهن 

العوالِمُ الملموسة ، والعوالِمُ  هي ، فاللغةُ هنية التثويرية كامنةٌُ◌ في اللغة فات الذالفلس وكلُّ      
 رب من واقعية الأنساقهْ لا ن ـَ _عِندما نتعامل مع رمزية اللغة _ ونحن . المتخيَّلة في آنٍ معاً 

الكلمة من  دام بين اللفظ والمعنى ، وإِنما نَـقْذف ذواتنا في فوهةالواقعية، ولا نَخترع لحظاتِ صِ 
 وهذا التثويرُ  .أجل تشكيل المشاعرِ الإنسانية والعناصرِ الطبيعية على صورة ثورات معرفية مستمرة

ومهما يكن من أمر ، فالكتابةُ . وانفجاراتِ الأبجدية  ماعيراكِ الاجتيَحْقِنُ القصيدةَ بالح المتواصل
لْمٍ لا تأكله إحباطاتُ السياسة ، الشِّعرية ستظل واقعيةَ الوجود البشري الذي يتحرك باتجاه حُ 

وسَوْفَ تظل اللغةُ نداءَ غريزةِ . مَوْروثُ الوهمِ ، وميراثُ القمع وانهياراتُ العناصر الاجتماعية ، و 
وفي ظل هذا الزخم الفكري ، سيصبح جسدُ . ريس الْحُلْم الاجتماعي الكُلِّي البقاء في تضا

 .للمعنى المتمركز في مدارات الوجود الحالم رةً حيَّة، وصو صيدةِ تجسيداً للمعرفة الإنسانيةالق
  .وهذا يَمنع نشوءَ عداوة بين الشاعر ولغُته 

، ذلك الواقع لالأكثر قدرة على استشراف الواقع المتخيَّ  الذهنية الواقعية هي الثورة القصيدةُ و      
يَّاً يَسْتشرف فها كائناً حَ وحريٌّ بنا أن نَدْرس القصيدةَ بوصْ  .بالطموح الإنساني الواعي المعجون 

 ، تحولات الذات الإنسانية معرفية لفهم وطريقةٍ  فكري ، ويُحوِّلها إلى مسارٍ أحلامَ المستقبَل
، الموتِ والحياةِ  والقصيدةُ كَيْنونةُ شُعورية قائمة بذاتها، تَجْمع قِيَمَ  .أعماقها الشِّعرية  والغَوْصِ في

بكل  _ سعىيَ  فالشاعرُ . فهذه مهمةُ المؤرِّخ لا الشاعر . لاجتماعيةعنيةً بتأريخ الوقائع اوليَست مَ 
( فق منظور سِحري ، وصناعةِ القصيدة تشكيل الواقع وَ  إلى إعادةِ  _ ما أُوتي من مهارة وثقافة

مولية تعتمد على صياغة الأبعاد المعرفية في قوالب شُ  باعتبارها ظاهرةً ) السَّبيكة الوجودية المتميِّزة 
فيُصبح من  ، الإنساني الشِّعري في أقصى مداه وهكذا ، يوُضَع النَّصُّ  .للقَوْلبة والتقليدية  كاسرة

ولا بدَُّ من كسر الحواجز التي توُضَع . أو اقتلاعُ الْحُلْمِ الجماعي  طموحِ الفرديالصعب اجتثاثُ ال
وهذا لا . عري والمتلقي وبين الشاعر والمتلقي ، وبين الجنين الشِّ  بين الشاعر وجنينه الشِّعري ،
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 .عادَ الرمزية للحضارةِ واللغةِ أجل صناعة منظور فكري يَسْتلهم الأب يتأتى إلا بالعمل الجاد من
 وحِين يتمُّ بناءُ  .)المكان _ الزمان ( الزمكان  ودالعابرة لحد المثالي والقصيدةُ هي ثورةُ المجتمع

. مفاصل المجتمع شُعورياً وواقعياً سيطر على ص سَوْف يُ ، فإِن النَّ فلسفة الشِّعرية على رمزية اللغةال
والفلسفةُ الشِّعرية قائمة على اللغة ، واللغةُ هي المرجعية . وهذا ليس غريباً ، فالشِّعرُ كيمياء خاصة 

  .الفلسفية للشِّعر 
معُ يمُثِّل وهذا المجت. إِن القصيدةَ تَحْفظ شبابَ اللغة ، وتؤسس مجتمعاً كلماتياً خاصاً بها      

تَموت في ولادة  القصيدةُ و . الحضاري للإنسان اللغوي والتاريخِ  الرمزِ  بين فِعلاً اجتماعياً يزُاوج
ع تتابِ كما أن الكتابةَ الشِّعريةَ مَوْتٌ مُ . الشاعر، وتُولَد مِن مَوْتها كي تحيا حاملةً معها حياةَ العناصر 

وفي ظل هذه . ة فهي حفلة زواج بين الزمان والمكان أمَّا العاطفةُ الشِّعري. لكي يوُلَد المعنى 
القصيدةُ هي : سار القصيدة ومصيرها ، من أبرزها المعطيات ، تَظْهر حقائق أساسية تتعلق بم
القصيدةُ هي انتقام و . بَراعةِ اللغة ولمعانِها الصاعق  الوعاء الإنساني الأكثر قدرةً على تجسيد

 وطنُ مَن لا وطن له والقصيدةُ . معنوي للمظلومين في عالَم ظالم الضحية من العالَم ، وهي تعويضٌ 
  .، لا توجد قصيدة من أجل القصيدة د معركة من أجل المعركة ، وكذلكوكما هو معلوم ، لا تُوجَ . 

وحي رُ  الأدبَ حياةٌ إنسانية شديدة التكثيف تتدفق في فضاءات الرُّوح والمادة ، وأساسٌ  نإِ      
وللأسف ، فهناك أدباء كثيرون لم يَسْتوعبوا  .للوجود الإنساني حضارية ، وخلفيةٌ اعللنهضة والاندف

ومِنهم . فمِنهم مَن يتُاجر بجسد المرأة تحت راية الدفاع عن حقوق المرأة . هذا المعنى السَّامي 
تَه ضيقْ ، وهو ي ـَباسم الوطن والمنافي  مَن يتُاجر  نمِ  خذومِنهم مَن يتَّ  .في الفنادق الفخمة  وَقـْ
بأكثر مِن  وهو ليَس.  عرفي دنيا الشِّ  الحداثة والتجديد على أنه ويرُوِّجه ، ومنهجاً  فلسفةً  الإلحاد

وهذا  " .ع بتقليد الغالب ولَ المغلوب مُ  "دة الخواجة ، وغارق في جدلية قْ عُ مُقلِّد ناسخ مُصاب بِ 
أدباً راقياً ، وفلسفةً  الأعمى أن ينُتِج اءللببغ فلا يمكن .كون عن الإبداع عد ما يَ الأعمى أبْ  سخُ النَّ 

  .  ساميةً ، ففاقدُ الشيء لا يعُطيه ، ولا يمكن جَنْي العنب من الشَّوْك 
والحداثةُ في الأدب لا تَعني نسخَ الأدبَ الغربي ، وتقديمه للقارئ العربي بعد تغليفه بوهم      

، لأنهم  دتهملعوا جِلْ دتنا الذين خَ لْ بناء جِ ن أالمتغرِّبون مِ  وللأسف، فهذا ما يَـفْعله. التجديد
فالحداثةُ الحقيقيةُ في السِّياق العربي إِنما تَـنْبع من قِيَم . قدة الخواجة صابون بعُ ، ومُ مهزومون نفسياً 

والطريقُ إلى الفضاء الخارجي إِنما يَـنْبع من الغَوْص في الذات ، . الحضارة العربية الإسلامية 
مية يبدأ من الحارة الشعبية، ولا يبدأ مِن نسخ التجارب الشاذة عن المسار والطريقُ إلى العال
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لا  عائية، وقوةِ الآلة الدِّ الحضاري ، والتي نالت الشُّهرةَ والمجدَ الوهمي بسبب التكريس الإعلامي
 ،والسيارات  رصدةُ البنكية والقصوروالجديرُ بالذِّكر أن التاريخَ لا تَكْتبه الأ .قوةِ المنطق الذاتي 

وهذه . وصُنَّاعُ أحلامه ، وحُرَّاسُ مَوْروثه الحضاري ،  المجتمع خبةُ م نُ ون الذين هُ تبه المثقفكْ وإنما يَ 
ولا يخفَى أن . بسبب حجم المسؤولية الهائل الرؤيةُ المصيرية ينبغي اعتمادها في كل المؤسسات

أن يقَوم _ كَعْبُه  مهما علا_ ن للفردالجهدَ المؤسسي الضخم يحتاج إلى تضافر الطاقات، ولا يمك
  .   بِه وَحيداً 

 دة منرَّ جَ مادية مُ يستند إلى نهضة تكنولوجية  إن البعض يعتقد أن تطور المجتمعات الإنسانية     
أدبياً  متقدمة أن تكون دتكنولوجياً لا بُ  المتقدِّمة الأممُ ف .وهذا اعتقادٌ وهمي. الآداب والفنون

تعيش أزمة معرفية شديدة  فعلى سبيل المثال ، نجد أن الأمة العربية .صحيح  ، والعكس غيروفنياً 
 .أدبياً رة بأشباح التخلف التقني، لكن هذا لا يعني أنها متخلفة حضارياً أو حاصَ الوطأة ، وهي مُ 

م عالَ عين في القارعة أكبر المبدِ عين والعلماء والفلاسفة والأدباء الذين يستطيعون مُ بالمبدِ  إنها تعجُّ 
لكنَّ المشكلة الأساسية أن الأنظمة السياسية في العالَم العربي منهارة ، . ، والتفوق عليهم بسهولة 

ساهم في إقصاء وهذا يُ  .عين ، أو إيصالهم إلى العالمية وبالتالي لا تستطيع حمايةَ إنجازات المبدِ 
وللأسف ، يُصبح . العالَم الثالث  كدرجة ثانية أو ثالثة بسبب انتمائه إلى  وتصنيفه العربي ، عالمبدِ 

إذن، فالمبدعُِ العربي يَدْفع ثمنَ . المِعيارُ الحاكمُ هو قوةَ النظام السياسي لا قوة النَّص الإبداعي
مُبدعِ أمريكي أو بريطاني أو : _ مَثَلاً _ وعندما نقول . الانكسار السياسي للنظام الذي يَحْكمه 

وهذا ما ينَقص المبدعِ . لى دولة قوية قادرة على تقديمه للعالَم إلخ ، ندرك أنه ينتمي إ.. فرنسي 
في النواحي المادية المحضة، لكننا  فَشِلْنا في صناعة السيارات والطائرات، أي لقد فَشِلْنا .العربي 

لأننا كأمُة مُتخلفة ،   والفنون ومن الخطأ تصنيف أمُتنا في الآداب. لنا نصنع مجداً أدبياً لافتاً ما زِ 
الذي لا يتُقن صُنعَ الحديد لا  فلا توجد مُعادلة عِلْمية تقضي بأنَّ . متخلفون في مجال التكنولوجيا 

وهذا يَدْفعنا إلى العمل بجِد لتشكيل حالة من التوازن بين الناحيتين المعنوية . يتُقن صُنعَ الإنسان 
ين وعلماء أفذاذاً ، لا بد أن يَشحذ فالمجتمعُ الذي ينُجب فلاسفة بارزين وأدباء متمكن. والمادية

  .إلخ .. همته من أجل صناعة السيارة والطائرة 
ــعري ، وينُقِّــب عــن وأخيــراً ولــيس آخِــ      ــرْبط البُنيــةَ الاجتماعيــة بالكيــان الشِّ راً ، إِن هــذا الكتــاب يَـ

للوقــت ،  أو إضــاعةً  وهــذا الأمــرُ لَــيس تَرفــاً . العلاقــات الاجتماعيــة فــي بنُيــة القصــيدة وبنُيــةِ الثقافــة 
   .وليَس بالخبز وَحْدَه يَحيا الإنسان . فالفِكرُ حِياةٌ للفرد وإحياءٌ للجماعةِ 
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  تمهيد
  

ــتم بواســطة زرع ثــورة اللفظــة والمعنــى فــي  ، القصــائدي وريــة فــي الــنصولادة الكلمــات الثَّ  نَّ إِ       ت
شـة وصـادمة للمـألوف ، وهـذا يتحقـق فـي دهِ رة ومُ بتكَـأرجاء النص عن طريق بناء تكوينات فلسفية مُ 

  . عري هبط على النتاج الأدبي الشِّ ثم يَ  ، وري أولاً نفسية الشاعر الثَّ 
  : وهذه الولادة المتفجرة لها تشكيلان      
ر فــي صــدمة الصــورة لامتلاكــه عناصــر الرؤيــة الفنيــة التــي تُختصَــ تشــكيلٌ بصــري فــاقع_ ول الأ     

لبي لصالح الصـورة الفنيـة السـاطعة التـي تمـلأ قع هزاً ، وتفُرغه من محتواه السلة التي تهز الواالمتخيَّ 
   .نفسية الصانع والمتلقي على السواء 

فالعنصـر  . لقـةمـن أجـل حشـده بـالقيم النبيلـة المطْ  يهـز أركـان المتلقـي عيتكوين سـم_ والثاني      
، عرية، ولا ضير أن تنبع من الأوزان الشِّ  تنبع بالأساس من الصورة المتفردةالسمعي موسيقى داخلية 

لكــن الأولويــة للصــورة المتدفقــة التــي يجــب أن تأخــذ مســارها المــاحي الهــادر دون حــواجز لغويــة أو 
تهز الإنسان حتى لـو لـم يفهمهـا ، فالموسيقى  .رة ا المعاني المبتكَ أوزان قد تعيق التصوير الصادم ذ

وريـةَ العاطفـة ، دون تثير الخيال ، وتهز الأحلام ، وتحـرِّك ثَ _ على سبيل المثال _ فزقزقة العصافير 
  .  وْرإلى هذا الطَّ _ أحياناً _  ، وقد تصل القصيدةُ أن يفهمها المتلقي 

ــأ الشــعرية الــولادةو       ــالغ الإنمــا ت ــعرَ تي بعــد مخــاض عســير ب ، صــوتٌ لا صــدى  تعقيــد ، لأن الشِّ
الشاسـع  الـنص هـي شـرعية الاسـتقلاليةُ  .الاسـتقلالية الانقلابيـة  قائم بذاتـه لـه أركانـه مجتمعٌ  والكلامَ 
، وتحويلـه إلـى  ى قلـب الواقـع المـاديعلـ )كثِّفـة ومُ  كثَّفـةمُ خياليـة (  رةٌ مخيالية، والانقلابية قدالثائر
      نيـةالزمكا البنيـة جعلـه عقلانيـاً واضـحاً فـي أسـاليب تشـريح(  المعنـى لنـةِ قْ غيـة عَ جمالية بُ لقة مطْ  عانٍ م

جعله واقعياً مُرادِفاً للوجود النظري لعـوالم الإنسـان غيـر (  الخيال عنةِ قْ ، ووَ ) ]المكانية _ الزمانية [ 
   . )المنظور 

ــعرُ       م ، ومــع هــذا فالقصــيدة ليســت ن ولا يُســاوِ فاً طــاهراً لا يهُــادِ نبــيلاً شــري ولا بــد أن يكــون الشِّ
، بل هي إسهام بشري يلهث وراء الكمـال ، وفـي طريقـه يسـتلهم  اً سمقدَّ  اً ديني اً طبة الجمعة أو نصخُ 

ويهز المجتمع البشري بصورة متوازنة بلا إفـراط ولا تفـريط ، فـلا تشـاؤم موغـل فـي اليـأس  ، الجمال
ش في المكـان الصـعب والزمـان الصـعب العائ لإنسانَ يَخدع ا، ولا تفاؤل مخدِّر يةلعدمية والسوداو وا

   .والظروف النفسية الصعبة 
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  عر هي العثور على الربيع داخل تفاصيل الخريف ، لأن الكلمات أقوى مجتمع قد الشِّ  ووظيفةُ      
ــ اتيصــل إليــه إدراكــ ــ ةالعقــل البشــري المادي معقولــة  انقلابيــة ليةللحصــول علــى اســتقلاو .  ةوالمعنوي

ــ ــزاز أو ا كــم ذاتــي لا يخضــععري بحُ ينبغــي أن يتحلــى الــنص الشِّ وإنمــا يســتند إلــى  ،لسمســرة للابت
ـ ، وسياسـةِ  الرؤيـة المتفـردة شـرعيةِ  تحصـيل إبـداع فـذ فـي أكثـر الأمــاكن  وإمكانيـةِ  عري ،المنحـى الشِّ
      . اً من الناحية الجماليةوفقر  حصاراً 

ــة التشــكيل البصــبــاع إن الانط      ــاً إذا) الســمعي _ البصــري ( معي المنحــوت فــي رئ  يكــون حقيقي
 وُظِّف ضد أيديولوجية الخوف والانهيار القِيَمي ، والسبب في ذلك يعود إلى تفـرد العاطفـة الجياشـة

وهـذا  . تماعيـة مبنيـة علـى الـنَّص الخـلاقفي مسارها نحـو نظريـة اج )المحسوبة بعقلانية (  المعقلَنة
هـو الاجتمـاعي الكلمـاتي  الفعـلُ و . نسـاني الوجـود الإ قـائم علـى لغـوينظـام  يقودنا إلـى ابتكـار ناءُ البِ 

  . الخلاق  الفكري الوجود المعرفي للتصادم الطبيعة الكيانية للمعنى اللفظي ، وبنائيةُ  ذاتيةُ 
 لهـوة السـحيقة بـينا ة بعنايـة فائقـة ، تقـوم علـى ردمليس مهنـةً ، وإنمـا هـو حيـاة مصـنوع عرُ الشِّ و      

وهـذه العمليـةُ مهمـة جـداً لمنـع السـالب المعرفـي مـن الزحـف باتجـاه الموجـب . التجمعات الخيالية 
ـــاء الخيـــال اللغـــوي مـــن أجـــل الخيـــال ـــعِ بن ـــعري، ومن الأدب مـــن أجـــل " وهكـــذا تنَهـــار فرضـــية. الشِّ

لــغ أقصــى عصــرنا الــذي ب، فمــا بالــك ب البدائيــةَ  رَ و لا تناســب العصــ وهــذه الفرضــية الواهيــةُ . "الأدب
  .  !؟ درجات التعقيد والتركيب

رة علـى وضـع لأن الثـورة النَّصـية قـادذهني منقوع في ماء الثورة ،  تركيبٌ  القصيدةِ  سوسيولوجياو      
ائي مُســيَّس لــى تراكيــب وقــيم مــن أجــل رحيــق اســتثن، وبالتــالي الحصــول عالكلمــة فــي أقصــى مــداها

   . بذاته مستقلاً  اً انقلابي اً سياسي اً موقف يكون الشِّعروبذلك . عري داخل البنيان الشِّ 
علـى المعطيـات  التمـردُ . شكلاً للتمرد والـرفض  ، يكون فيها النصُّ حداثية رمزيةإننا أمام دراسة      

، ورفــضُ القوالــب الخانقــة للتحــرر الــذهني المصــلحية الهيمنــة  لطةسُــ الجــاهزة التــي يخترعهــا عَرَّابــو
ف إلا فــي لا تُصــرَ  ، اســمها القصــيدة ملــة واحــدةوالتمــرد والــرفض وجهــان لعُ . ي الجســد والتحريــرِ 
صـحيحٌ .  وإما أن تقتلك ، ا أن تشعلك حماساً إمَّ  ، لأن الكلمات سيوف ، واقعيةالذهنية ال المعركة

ـــاة المحلِّ  ـــى عـــوالم الحي ـــدك إل ـــل لكنهـــا تعي ـــة  قـــة فـــوقأن القصـــيدة قـــد تَقت ـــوهم والخديع حـــواجز ال
   .والخيانة

  العنفوان الشِّعري الصِّدامي من أجل تسهيل مهمة الأبجدية في القيام  لنزعة إن القصيدة تؤسس     
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مـا  ،) حقـن العناصـر بـالثورة (  عـات الذهنيـة الموغلـة فـي التثـويرالتجمف .بعملية تطهير كَوْني شـامل 
  .والآمالِ البعيدة  روقةسالأحلام الم ، منأحادية تستمد شرعيتها من الجماعةهي إلا بنية فلسفية 

ــالشــفلســفة المنظــور  والجــديرُ بالــذِّكر أن      تؤســس الــوعي الــذي . س وعيــاً وتلُغــي آخــر عري تؤسِّ
   .لبي اللاجئ إلى عزلة الظلال غير المنظورة يق استمراريته ، وتلغي الوعي السيمتلك رح

هـا أي إن، ورائية منطلقة هي حالة مانية للكلمة الالعقلاالمتمركزة في قلب الطبيعة  والمجتمعاتُ      
متصـارعة ومتضـافرة  علاقات صـناعة الشـعر كما أن  .الرمزية  وراء الرؤية ذات الخصائصتتركز في ما
  .  الصور الفنية الحسم الذهني ، وتأجيجِ  سبب قوة، ب في آن معاً 

ـ الفلسـفةُ وتتجذر       مجتمعـاً قائمـاً بذاتـه فـي الشـاعر لتجعـل منـه  ضـوئية تحفـر جِلْـدَ  قـعبُ كَ   عريةالشِّ
ـــذي يعـــيش فـــي وهـــذه المواجهـــة لا تتضـــمن بال .معـــه البشـــريمجت مواجهـــة ضـــرورة ازدراء الآخـــر ال

   .هو أنتَ  الجواني ، لأن الآخر في مجتمعك تكوينك الداخلي
نقذف أنفسنا مباشرة في تأييد التثـوير  ،ومن أجل تجنب كل هلامية مغرقة في جسمها الأحادي     

ـــــالمنطقـــــي  ـــــي المـــــؤمن بالقضـــــية الشِّ ـــــة والسياســـــية عرية كمـــــدخل لفهـــــم القضـــــايا االعقلان لاجتماعي
تغييـــر فالحالـــة المعاشـــة فـــي الصـــفة الوراثيـــة للكلمـــة تقودنـــا إلـــى الاعتـــراف بحتميـــة ال. والاقتصـــادية

  . الفراغ  سوسيولوجيايناوئ  الشامل ضمن نظام غير عبثي
ــ .اصــيلهايلعبــه كــل القــاطنين فــي تف دورٌ  للرؤيــةِ       واعي فالإســهام الخــلاق فــي تجــذير المحتــوى ال

، مـــا هـــو إلا مـــدى آخـــر لرؤيـــة منضـــبطة واعيـــة تجمـــع بـــين المحتـــوى لحـــالات الإحســـاس المتـــدفق 
بـالوعي  وهذه الديناميكية الحركية الثوريـة تصـب فـي خانـة الإحسـاس .رة عنه المعنوي واللفظة المعبِّ 

  .الملتصق بمقدِّماته ومبرِّراته 
يعُطيـه ، أي  الجزء وجـدواه ن أهميةَ عِ رْ الذي يُشَ  ل هوالممارسات الواعية ضمن إطار الكُ  وتباينُ      

ــه المصــه المبتكَــشــرعن جنسَــفــالنص يُ  .الشــرعيةَ والوجــودَ الرســمي  داقية والغطــاء الفلســفي ر ويعطي
 ة ، والمســلَّماتِ الأحكــامِ الجــاهزة ، والفرضــياتِ المعلَّبــ عرية تمــرد علــى، لأن الكلمــة الشــوالأخلاقـي

  . طة في قارورة التقليدالمحنَّ 
ــة فــي بُ       ــإن تعــويم المصــطلحات الفكري ــنيــة السَّ عري يتعــارض جملــة وتفصــيلاً مــع شــيوع بك الشِّ

الرؤيـة المنطويـة علـى مشـروع  مـق ، عمـقِ علينا أن نضـرب فـي العُ . نظريات الأنا الشخصية الجمعية 
ومـــن هنـــا تنبثـــق فكـــرة .  ي تـــم اســـتهلاكها بصـــورة مثيـــرة للغثيـــانالفنيـــة التقليديـــة التـــ يتجـــاوز الصـــورَ 

ــة ، لأن الضــرب فــي ســطوح المعرفــة دون الغــوص فــي  ــة المعقــولات الخيالي التكيــف مــع فكــرة برهن
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، يؤدي حتمـاً إلـى حالـة اللاوعـي السـلبي  ذي رؤية كونية شاملة رمزي صياغة خطاب فلسفي حداثي
فــي اتجــاه معــاكس للقــيم الجماليــة  ورائيــة الملمــوسمارة التــي هــي بالأســاس صــو  لقصــيدةَ ، ويضــع ا

  .لقةالمطْ 
قــائم كيــف يمكـن صــناعة مخيـال وظيفــي : لكـن ســؤالاً قـد يبــزغ فـي الأفــق يثيرنـا بحمــاس وهـو      

ـ إن هـذا السـؤال .على امتداد رؤيـة الشـاعر ؟  . لـيس سـهلاً علـى الإطـلاق ، فالشـاعر رؤيـةٌ  بالمركَّ
صدر عن الشاعر الرؤيـة ؟ عرية أن تَ كيف يمكن للرؤية الشِّ : ية في الأهمية وهنا يظهر سؤال وليد غا

 .  
ر لـه إن التحولات التي تضيء للشاعر طريقه الأدبي المتفرد هي ذاتها التـي تـوفِّ  نقول باختصارف     

هــذه العمليــة فــي  وتكمــن أهميــةُ . توليــد معطيــات شــعورية واعيــة  ةغيــمــن العمــل الــدؤوب بُ  مناخــاتٍ 
الـربطُ بـين  يـتم وهكـذا .الة تتيح تحويـل الـذهن إلـى واقـع فع محسوسة على تشخيص نماذج هاقدرت

القصـــيدة فـــي صـــوت  حفـــر جغرافيـــةَ رؤى تَ  المتشـــكِّل علـــى صـــورة الـــواقعي الذهنيـــة والخيـــالِ  الحيـــاة
  ) . المكان _ الزمان ( الزمكان 

ــدة للحالــة  ، وفــي مقابــل التحــولات الجذريــة      ــتظهــر تضــاريس جدي عرية بعيــدة عــن التنمــيط الشِّ
لا تعيـق النمـو  وهـذه الأنمـاطُ السـلبية. هج دخيلـة والأدلجة التي تحقن النص بفلسفات وافـدة ومنـا

  . بل تُسرطنه تمهيداً لوأده التدريجي المأساوي  ، بسْ حَ الأدبي البؤري فَ  الطبيعي للمشروع
، أمــا التثــوير العمــودي فهــو ) لــم والمعنــى الح( التثــوير الأفقــي هــو البنيــة التحتيــة للقصــيدة إن      

كونــان وهاتــان البُنيتــان إنمــا تَ  . ) الثــورة وقلــب أنظمــة الحكــم الاجتماعيــة الركيكــة( البنيــة الفوقيــة 
بتكوينات نظاميـة  تماعيةالاج وتتميز المعاييرُ  . داخل المنظور السيكولوجي للأداء الكلامي الصاعق

  .  )الوسيلة ( دلالة وال) الهدف ( تزاوج بين المدلول 
ــ      عــن  لطة المــوروث الشــاذلنابعــة مــن سُــ، وا الناســخون المقلِّــدون لطة التقليديــة التــي يتبناهــاوالسُّ

هــا تؤســس إذ إنلطة وهميــة قائمــة علــى نفــي نفســها ، ، ليســت بــأكثر مــن سُــمســار المنهجيــة العلميــة 
 تنـاوئ القـدرةَ  حلقة مفرغة قاتمة مشروعها اللامشروع على أنقاض مشروعها ، وهكذا فهي تدور في

  . على البحث والتجريب والتمحيص  العقلانية
 فيـــه قـــوةً  لـــدوام والاســـتمرارية ظنـــاً مـــنهم أنن يفترضـــون نظامـــاً هلاميـــاً يتمتـــع باوهـــؤلاء المقلِّـــدو      

بعــاً مركزيــة تمــده بالطاقــة اللازمــة لحركتــه وامتــداده ، وهــذا وهــم شــرس لأن الأنظمــة النَّصــية متغيــرة ت
عرية ، وهذه النقطة مسمار عميـق فـي نعـش لقوة الروح التي تحدد شكل المادة في المجتمعات الشِّ 
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نفـــي ت لقـــةإقصـــائية للقـــيم المطْ  ، والمســـتند إلـــى أيديولوجيـــةوالتنـــوير  التثـــويرالمحجـــوب عـــن  الفكـــر
 ل روحَ قتـــيالآليـــة  علـــى الجدليـــة اد الفكـــراعتمـــ إذ إن،  بصـــورة مثيـــرة للســـخرية والضـــحك انفســـه
ـــعرُ  ،الشـــاعر خطـــاب أيـــديولوجي ركيـــك بمثابـــة منشـــور حزبـــي فاقـــد المشـــروع مجـــرد  فيصـــبح الشِّ

تضـع  ورؤيـةٌ  ، ، والشـاعر هـو روحٌ تُسـيِّر المـادةَ لأنه يقَتل الروحَ قتلاً متواصـلاً والمشروعية والشرعية 
  .عرية الثورية الانقلابية المتين للجملة الشِّ  الصلبة والأساسَ  الأرضيةَ 

بـين  صـارمة تـزاوج قلابـي يجـب أن تتحلـى بليونـةنونـة المعنـى الانيْ القائمـة علـى تـدعيم كَ  والثقافةُ      
  .  (1) لة البؤرية للمشروعوبين تحليل المماثَ  ، لمة النظرية مع المشروعيةقْ أ

ب والقــدرة علــى تحويــل الــنص إلــى حيــاة خــارج نطــاق الحيــاة الواقعيــة لا تتــأتى إلا بتكــوين خطــا     
ونحـــن لا نريـــد الانصـــياع . حالـــة الذهنيـــة المعاشـــة فـــي القصـــيدةواضـــح المعـــالم والخصـــائص عـــن ال

ــة المؤسَّ . لمســلَّمات افتراضــية لا توجــد إلا فــي الأذهــان المرتبكــة  ــة الطبيعي ســة علــى شــرعنة فالحال
،  احــتلال الكلمــة للكلمــة هالــة رخاميــة ينبغــي صــقلها بالغضــب الثــوري والحــزن الموصــل إلــى الفــرح

  . النظرة الأدبية  سوسيولوجيالأن الحزن المنهجي جزء من سعادة المنحى الثوري في 
 إنتاجيـة الدلالـة وتوجيـهِ مـن  الثقافي في بؤرة الحدث الاجتماعي المكوَّنِ  المشهدَ  لم نُجذِّر وإذا     

 فلــن نحصــل علــى ظــروف ملائمــة لــولادة تشــكيل بصــري ســمعي هــادر، يهــز المجتمــعَ  ، المــدلول
محاولــة  ، بــل هــو عنــي الكراهيــةفترســيخُ الصــعق كثقافــة لا ي. ق بــين الرفــق والعنــفهــزاً يوفِّــ لإنســانَ ا

   .  الأنساق الميتة إلى الحياة حثيثة لإعادة
م إلـــى أنــواع متشـــظية ، الكَــ تقـــوم بعمليــة تجزئـــة قصــائدية بحـــث عــن اســـتدلالاتولا بــد مــن ال     

المسـتقبل بكـل أبعـاده ، لـيس بوصـفه سـلعة ، وإنمـا بوصـفه  ية تستشرفمِّ وتتعامل مع النوع ككتلة كَ 
ى مـن ، والتي تفتقد إلى الحد الأدنـحرفة ة الأيديولوجيات المنشكلاً لشرعية الاستمرارية خارج هيمن

  .  المصداقية والصحة

                                                 

ـــأقلملا بـــد ) ١( ـــعري   عناصـــربـــين )الأقلمـــة (  مـــن صـــناعة مســـار الت ـــة المعرفيـــة للفكـــر ( الفكـــر الشِّ النظري
مشــــروعية التغيــــير المجتمعــــي المســــتند إلى المعرفــــة لا . ود القصــــيدة كَحَــــل وجــــودي وجــــ شــــرعية.  القصــــائدي

تحليــل ( ، لأن هــذا التــأقلم يتــيح الفرصــة للتشــابك المصــيري مــع تحليــل المماثلَــة البؤريــة للمشــروع ) رتجــال الا
  ) .مراكز البؤر الفكرية المتقابلة والمتوازية والمتقاطعة داخل رحم المشروع الفكري الخلاصي 



 

15

 حتميــة نتيجــةٌ  والــوهمُ المــؤَدْلَجُ  . نتــاجٌ طبيعــي للتخلــف الشــامل الــوهم فلســفاتوالــذين يتبنــون      
الإنسـانية  وراء سـراب حضـارات وأد الإبـداع ، وتحويـلِ  ، واللهـاثِ رمزيـة الحضـارة المعرفيـة  لتجاهلِ 

  . عيةلَ ية سِ مِّ إلى صيغة كَ 
 مـن أجـل تسـييس المعطـى الـواعي ، وترسـيخِ  القصـيدة النظـام الشـرعي فـي كيـان إننا نقوم بـدعم     

ـــة المتفجـــر  التحلـــيلات ـــدادات المعرفي ـــة ومـــن غيـــر الســـهل . ة الســـلطوية ذات الامت إنضـــاج المعرفي
الجديــدة المســتعملة فــي صــياغة سياســة  فــالطرائقُ . إلــى معرفــة زمانيــة وثابــة  ادالمكانيــة بــدون الاســتن

ـــعر هـــي ذاتهـــا المســـتعملة فـــي تشـــكيلال .  لغويـــاً  ة الهادفـــة إلـــى عســـكرة الكـــلاميـــســـة الثقافممارَ ال شِّ
   . رمزي  قلاب عسكريهي ان _أولاً وأخيراً _ فالقصيدةُ 

حليبُ أمه مرحلة . ل من بطن أمه تتلقفه الحياةُ وليس الدنيازِ نْ حين ي ـَ.  الشاعرُ صرخةُ الأزمنة     
الشمعة  إِنه لهبُ  .المبتسم  ركَّ بالسُّ يختلط توهجه بالانطفاء ، وجرحه .  لاكتشاف الآخر الحميم

  .  ن استبداله بأي شاعرٍ آخرلا يمكلأنك قد تستبدل شمعةً بشمعة ، أما الشاعر ف.  لا الشمعة
علينا أن نفهم . ، ولكن الضجيج لا يجدي  نعم. نا ؟ رَ صْ هل نحتاج إلى صرخةٍ تستفز عَ      
وبالتالي فهناك صامتون يجسدون الصراخ أكثر ممن . رخة كمحاولة رفضٍ للخطأ والخطيئة الص

أن تصمت يعني . مهمان الصمت والنطق . بالشعارات التي لا تجاوز حناجرهميرفعون أصواتهم 
أمَّا الصمتُ المنبثق من التخاذل . عن موعد التفجير ،المناسبةبل تبحث عن الكلمة  ، أنك تتأمل

   ._ جُملةً وتفصيلاً _ والجُبن فهو مرفوض 
فمن يقرأ شعراً يظنه حروفاً وكلماتٍ . عر قوةٌ غائبةٌ حتى عن نفسية الشاعر ووجدانه الشِّ و      

إلى صاعقة ،  المنظومة الشعرية لا بد من تحويل. تعة وتنتهي سريعاً ذلك تتحقق الممتناسقة فقط، ل
  .        خصمٌ أمام عملاق لغوي متبحراستعراض العضلات الأدبية ، وإشعار القارئ بأنه  بدون
عن القصيدة ، تلك المملكة المتنافس عليها ، والتي تظل محتفظةً بنفوذها رغم  قصيدة كتابةُ       
على . الكتابة محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . ن المدى حنيناً تلك الخصوبة تسك. ب فرسانهاياغ

ذواتنا أن تنمو ذهنياً مثلما تنمو القصائدُ وتنضجُ ، فتغدو مفعمةً بالمعاني عابقة بالتحليقِ في أجواءٍ 
  . رحبة 
هي وسيلة لإنقاذ . ذلك ك  كُثرُ يكتبون ظناً منهم أن الكتابة هدف ، ولكنها ليست  شعراء     

، من العبثية  ، من الحيرة إلى الطمأنينة من الشك إلى اليقين ، تأخذه الشعوذة الفكرية من الإنسان
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ف القارئ حتى يلقى الأمن، يفتح له أبوابَ الحرية التي أغلقتها خوِّ الشاعر الحقيقي يُ . إلى الالتزام
    .  لمصالحها  السُّلطةُ السياسية خدمةً 

 يحجب سلاسةَ الذي زرع في عقله نطاقاً تدل على محدودية الكاتب ن الكتابة للخاصة إ     
إلى عدم _ بشكل ضمني _ فالكتابة المحصورة نخبوياً تشير .نسياب الذهنيالا ، ومتعةَ التدفق

، لا لشيء غير أنهم يريدون تحقيق  مجرى النهرن يُحوِّلون مَ وهذه العملية تشبه . بالعامةاعتراف 
مة فتعني اختفاءَ ا الكتابة للعاأمَّ .  على الأشياء شخصي ومسار مختلف بأن يفرضوا رؤيتهم إنجاز

فهي ذوبان في . الحروف في صورة الكاتب الذاتية  إبراز منالتمكن  ، وعدمَ البصمة الشخصية 
لة بلا بوصوبذلك تصبح الحياة مروراً عابراً . في الحياة بلا بصمة  وموتٌ  ،قالب زحمة الجماهير 

   .أو إنجاز ، وتغدو الأحلامُ الإنسانية جزءاً من أرشيف الغبار 
بمعنى . كامن في عدم التقمص _ للخروج من إشكاليات العامة والخاصة _ والحل السحري      

فلا معنى للعيش في . يريده ن وسيبحث عنه مَ . سه أن يكون الكاتبُ الرائي نَـفْسَه ، وأن يكتب لنفْ 
وتذويبٌ  فالتقمص هو قتل منهجي للأنا ، .خرىالشخصيات الأ وقت في تقمص، أو قضاء الالوهم

فالإنسان كائن حي ،  .وهذا يتنافى مع ماهية الحياة بكل أبعادها .  للشخصية الاعتبارية الذاتية
 . والقصيدة كائن حي ، ولا مفر من تحقيق شروط الحياة لضمان الاستمرارية 

الإحساس القادر على ب دناوحيواتٌ متعانقةٌ تزوِّ  ، لاداتٍ متكررةلمُ و حُ  عريفي الجنين الشِّ      
أن الفرد  إلى_ ببساطة_ لأنه يشير  ، والإحساس خطوةٌ مهمةٌ للعمل .ظروف الحصار  الحركة في

ف وبالتالي فالقصيدة تأخذ سماتها الإنسانية من مشاعر البشر وأعصابهم ، فتتكاث. ر جَ إنسان لا حَ 
لمس وإن لم يَ . كن المشي في الدرب دون الشعور بهلا يمو  .بجدية جديدة لصناعة أ الكلماتُ 

الذهني من قيمة الإحساس وهنا تك. ضوءُ الشمس جِلدَ الكائن الحي فلن يشعر بالحرارة 
  . والواقعي

قد أسس نموذجَ المتاجرةِ إن تفشي ظاهرة شعراء البلاط المادحين في ثقافتنا وللأسف ف     
  ،بالكلمة
الملقى على أبواب الولاةِ ينتظرُ إذناً بالدخولِ من أجل بيع " الشاعر الممسحة " مفهومَ وأنشأ 

ب إلى علماء السلاطين عبر العصورِ ذلك التكوين النسقي الحطامي تسرَّ . المديح لقاء الأعطياتِ 
   .، فصار لدينا تجارٌ متخصصون في سلخ الاحترام عن الكلمة ، وفصل المعنى عن العبارة 
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في طفولةِ الآدميين تكون كلماتهم ردةَ فعلٍ لشخوصهم، وفي حالة تقدمهم تصير الشخوصُ و      
مما يدل على نفوذ الكلمةِ التي تنتشر في الفضاءاتِ وصاحبها جالسٌ في . صدىً لصوتِ الكلام

  .بذاته والكلمةُ ليست أساساً نظرياً للفعل فَحَسْب ، بل هي فِعلٌ مكتمل الأركان ، وقائمٌ  .مكانه 
ــ اســتخدامِ الألفــاظِ  انتهــى زمــنُ لقــد       ــة والفخمــة فــي الشِّ كانــت الســطوة   ففــي الســابق .عر الجزل

. يحتضن الكلمـات فـي منظومـة تجميعيـةوالصورة تركيبٌ . ، والآن غدت الصورة أبلغللفظةلاندفاع ا
ــ وهكــذا تكاثفــت الألفــاظُ  لنا علــى مــا عرية ، فحصــودعمــت الواحــدة الأخــرى لمصــلحة الصــورة الشِّ

  ) . الصورة (  بل للكُل) المفردة ( فيه للبعضِ  يشبه فريق عمل ليست البطولة
 أضـف إلـى هـذا تحـول نفسـية .شـة الفخمـة إلـى بنـاء الصـورة المدهِ  لقد خرجنـا مـن بنـاء اللفظـة     

ــة الأديــب ــزلبمعنــى أنهــا ت ، إلــى نفســية جمعي  صــرين والمهــزومين ، وطمــوحَ القــادة المنت مشــاعرَ  خت
.. .بات الـدول الواقعـة تحـت الاحـتلال ، وارتعاشـة الفتيـات المغتصَـ ، وانكسـاراتِ  الأغنياء والفقراء

   .إلخ 
كل أديـب يكتـبُ حياتـه بدمـه قبـل أن يـتعلم مسـك القلـم ، ويظـل كـذلك حتـى اللحظـة ،   لذلك     

س لهـذا النـوع مـن وعلى الرغم من حضـور مشـاهد الـدم فـي العـالم الأدبـي ، إلا أن الممـارِ . الأخيرة 
ولكن الطفل لن يأتيَ إلا مع . عالَمِه بحيث يصبح أبعد ما يكون عن الدموية  الإبداع يحاول تنظيفَ 

  .   نية واسعةوْ ضمن رؤية كَ  إلا مع الدم طبيعياً  عري لن ينتصبَ طفلاً كذلك الجنين الشِّ . الدم 
المجتمع صاحب الكيان (  ي البشرينونيْ إن الكتابات الخالدة تشريحية لأوصال المجتمع الكَ      

 الرمزِ  حدةَ وَ  لكنَّ . ائمةً أو موغلةً في الحزن متش وقد تبدو الأفعال الكتابية ).المستقل الفاعل 
لواقع المؤلم الذي يتم فيه خيالات ال نية صورةوْ فالقصيدة الكَ  .ضد التشاؤم والحزن العبثي  الهادر

 ن الهويةَ إحتى . في كل الجهات البشر لواقعٍ يقُتَلُ فيهنقدٌ  والشِّعرُ  .الإنسان كإنسان اضطهاد
في الميادين العامة ،  منصوبةً  من الهذيان رؤية المشانقو . تهمةً _  اتهابحد ذ _  صارت البشرية

حيث  ،البشر يحياها فلا مفر من تصوير المعاناة التي . توجيه الشِّعر للتغزل بعيون فتاة تائهة ثم
 ليشعر الثوري العاصف بالأمل حقن الإنسانوهكذا يقوم الشِّعرُ ب .ضارة يتم تحطيمهم باسم الح

ولا مفر من  .فالشِّعرُ هو جسدُ التاريخ، وذاكرةُ الوجود .الاستمراريةجدوى بحتمية الوقوف و 
   . القصيدة بتطهير نَـفْسَها انقلاب الشِّعر على الشِّعر ، وقيامِ 

والذين .  دةمحدَّ  حٍ عنها ، فإنها تحملُ دلالاتٍ مُفصِ  لغويى الفكرةُ من خلالِ نسقٍ بنَ وحين تُ      
له  درباً مستقلاً  ، وأن كلماتهم صارتيظنون أنهم يكتشفون طريق الحرية  ،يكتبون بلا ضوابط
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ن في غُرورهم، ويضيعون سقطو خصائصه المنسلخة عن الضوابط العامة، ولكنهم في حقيقة الأمر يَ 
كونون قد إلى نتاجهم فلا يرون إلا صُورهم منعكسةً ، وعندها ي نظرون، ثم يَ  في مسارات متشعبة

العالَمُ  هو ، فمثلهم كمثل الناظر إلى المرآة وهو يظن أن ما يراهنسخوا أنفسهم على الورق
ورُ والركيزة لقد أحاطوا أنفسهم بشرنقةٍ متينة ، وبالتالي نظروا إلى ذواتهم على أنها المح. الخارجي 

القصيدة : دتان مختلطتان هي في الواقع قصي قصيدة ةأيإن  ، وكما أسلفنا .عِ ، وهذا قمة الضيا 
 التكامل والوحدة كي يتماسكَ  يحدث بينهما مزجٌ يعمل على إشاعة. ، والقصيدة السمعية البصرية

  . من نقطة إلى أخرى  الانتقال عنصرَ  عري ويكتسبالشِّ  النصُّ 
والرؤى القادرةِ على الرَّسمِ وغرس  داها مجموعةَ المشاهِ لو جئنا إلى القصيدة البصرية لوجدنو      

وأريد القول هنا إنَّ جميع الناس الذين يقرؤون نصاً شعرياً . المشهد غير العادي في مخيلةِ المتلقي 
لأول مرة بحاجةٍ إلى وقتٍ كي يستوعبوه ، وبعد القراءةِ الأولى يبرز النقادُ والمثقفون والأقل ثقافةً 

  . والتفاوت في الفهم والتحليل  نرى التمايزَ وهكذا ، و 
 _القصيدةف .إنها لا تظهر إلا بعد وقتٍ من القراءة.  متى تظهر أصنافُ المتلقين ؟ ولكنْ      

، لأن الصورَ امعةِ كما يتلقاها طالبُ المدرسةيتلقاها أستاذ النقد الأدبي في الج _ للوهلةِ الأولى
 تكون جديدةً  سان على رؤيتها في حياته المعاشة، والتي لم يتعود الإن عريةَ البصريةَ غير العاديةالشِّ 

مستوياتِ المثقفين،  وبعد هذه المرحلة يأتي التباين الواضحُ والاختلاف بين. بالنسبة للجميع 
ب إمكانياته وقدراته وأدواته المؤثرةِ في تفكيك النص الأدبي سَ كلاً حَ   ، المتلقين وظهور قدرات

  . وتركيبه 
عرية المتولد من تتابع الصور الشِّ  الإيقاعُ و  ، لمنتشر في الصورةا السمعية هي الصوتُ  القصيدةُ      

 من الأعماقفي كثير من الأحيان تشعر بأن صوتاً ما . ة والتي تأخذ كل منها بيد الأخرى قالمنسَّ 
تملك التعبير ولكنك لا  ،_ بالإجمال _ اسيس تفهمها، صوتاً ينقل لك أحيأتي بدون موعد مسبق

منقوصة الجمال  هةً مشوَّ  فتصلَ تكلمتَ عنها أن تخدشها عنها بسبب شفافية الصورة ، وتخشى إن 
.  

ــ الشــعورُ لــه اعتبــارٌ فــي تشــكيلو        البنــاءِ و العبــارة،  صــياغةِ و ، اختيــار المفــرداتو  عرية،الرؤيــة الشِّ
ــر متنــافرة ، الكلمــ جعــلِ و والجــوهري فــي الكلــي ،  ، الجمــالي الظــاهري فــي الجزئــي ات منظومــة غي

 دة بالتدفئــةوالمــزوَّ  ، فــة صــيفاً دخلون مكــاتبهم المكيَّ تــاب يــَالكُ  بعضُ وللأســف ، فــ. وإقنــاع المتلقــي 
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. دين شتاءً ، ويجلسون على كرسي وثير وحولهم أثـاثٌ فخـم ، ويبـدأون الكتابـة عـن الفقـراء والمشـرَّ 
  . م أنفسهم غير مقتنعين بما يفعلون م ، وهُ هؤلاء فقدوا الإحساسَ فترى كلامهم لا يجاوز حناجره

. حلــم النــائم علــم بمــاذا يَ ، واليقظــان لا يســتطيع أن يَ  شــبعان لا يمتلــك نفــس ذهنيــة الجــائعفال     
مــن خــلال  نــي أســتطيع أن أســتنبط بعــض المشــاعرعلــى الــدخول فــي أحاسيســك لكن إننــي غيــر قــادر
، و يحـس أن هنـاك مـن يشـاركه همومـه ومشـاغلهعرية تعمل على جعل المتلقـي يعتـرف أاكتشافات شِ 

علــى توســيع الزوايــا الضــيقة فــي ثقافــة  قــادرةٌ بــين الأنــا والآخــر بشــكل معرفــي منضــبط  التوحــدِ  فقيمــةُ 
  .الرؤية 
سـه ثـم فْ ر مـن ن ـَعر يعتمد على خـروج الشـاعالنظام الثوري في الشِّ ومن الأهمية بمكان معرفة أن      

التـأثير المعنـوي ف .الثغرات وردمها ثم العودة للانـدماج بالـذاتِ الشـاعرة ، ورصد عدالنظر إليها عن بُ 
فالقـدرة علـى . ومـن هنـا تنبـع قـوة القصـيدة  . عة يعتمد على سـيل أفكـار غيـر متوقَّـوالمادي للقصيد

مواجهـة و  ، مباغتة المتلقي هي التي تستنزف قواه الذهنية وتزلزله ، مما يؤدي إلى حالة ذهنية متقـدة
 قصــيدةالو . م ومرايــا صــاحب أدوات الاكتشــاف أي بــين أشــعة الكــلا .بــين الــنص والمتلقــي  صــاخبة

معركـةٌ  والقصـيدةُ . ، وتنقيبٌ متواصل عن الربيع داخل الخريف وهجٌ قادم من عروق التاريخ البشري
 الـة الحـدودلا بد من خَوْضها من أجل وضع النقاط على الحروف ، ورسمِ حدودِ الوجود تمهيـداً لإز 

  .  ، وبين اللغة والشاعربين الإنسان ونَـفْسِه ، وبين الإنسان ومجتمعه 
وبمـا أننـا فـي عـالَم  .لاهمـا إذا ارتبـكَ غـرقَ ومن الضروري الانتبـاه إلـى أن القصـيدة كالسَّـابح ، ك     

مثــل  مؤقَّتــة، فنقــول إن هــذه العمليــة مرحلــة  "مــوت القصــيدة " القصــيدة ، فــلا بــد أن نتحــدث عــن 
وفـــي ضـــوء هـــذه . شـــبه بالهـــدوء الـــذي يَسْـــبق العاصـــفة أ" المـــوتُ " وهـــذا  .حة المحـــارِبِ اســـترا

فالقصــيدةُ تُولَــد مــن موتهــا ، وتمــوتُ فــي . اعتبــار مــوت القصــيدة صــفةً مجازيــة المعطيــات ، ينبغــي 
دة وهذا الانبعاثُ المتجدد يَجعـل القصـي. ولادة الشاعر الرائي لكي تحيا حاملةً معها خلودَ صانعها 

    .لا تَموت _ في حقيقة الأمر _ 
بلا مقدِّمات، ويلُغِي القواسمَ مباشرةً  في فوهة البركان اللغوي يَرمي القارئَ  والشاعرُ الحقيقي     

! . وكلما تعذَّب الشاعرُ ارتفعَ مستوى إنتاجه، وبالتالي استمتع القراء أكثر . المشتركة بين قصائده
      والشاعرُ ليس وحيداً في مملكته . تويجاً لفلسفة الاستمتاع بالعذاب وهذا الموتُ اللذيذ يعُتبَر ت

لأن عناصر الطبيعة تشترك معه في صياغة النَّص الشعري ، كما أن الجماهير تساهم ) القصيدة ( 
لة إلى شظايا مُعدَّ  يمنع تحوُّل الشِّعرا التلاحمُ التلقائي وهذ. في كتابة النَّص بقَدْر ما يُساهم صاحبه



 

20

أمَّا . ذا هو الوضع الطبيعي ه ،ملها الناسُ حْ ه لأنه فكرة يَ لُ ت ـْلا يموت ولا يمكن ق ـَ والشاعرُ  . وراثياً 
، وفي هذا السياق الأدبي .يفَقد القدرةَ على الإدهاش حينالوضعُ الخاص ، فإن الشاعرَ يموت 

ازدادَ  الأضواء على الشاعردادَ تسليطُ از  كلما_  الأولى.  تبعثان على الأسى والأسفتبرز نقطتان 
  . بعقلية رَجل الأمن بعض النقاد يمارسون النقدَ الأدبي _ والثانية  .بشخصه لا بِشِعْرهالتعلق 

لماذا نأكل ؟ لماذا نشرب ؟ :  ى حد بعيد أسئلة من قبيلهذا سؤال يشبه إل!. كتب ؟لماذا ن     
عرية مبنية على الشِّ  الظاهرةُ و . في آنٍ معاً فالقصيدةُ نسقٌ فكري وغريزة بيولوجية . تنفس ؟لماذا ن

وهذا . واحدٌ  القلبَ  يتكرر ، لكنَّ  الحلمُ . ل بين عناصر الطبيعة وقلب الشاعرالشعور المتباد
  .لموساً ينا واقعاً مر لنا حياةً جديدةً نحياها في الخيال ، ويحياها الخيالُ فِ صوِّ القلب بكل شظاياه يُ 

إنه كُتلةٌ لغوية جبارة متكونة من الألفاظ والمعاني ، لا يمكن . هو الشِّعر أدق تعريف للشِّعر إن     
والمحلِّقة فوق  الكلمات المشعة في كل الاتجاهات ،تأطيرها ضمن حدود معيَّنة بسبب طاقة 

يش بين الجدران ، لا يمكن تجنيسها لأنها لا تع) الشِّعر ( كما أن هذه الكُتلة . الأزمنة والأمكنة 
يلُجِم الفلسفةَ وقد ظهرَ لكي . للأسوار ولا يعَترف بالجدرانفالشِّعرُ كاسرٌ . الأسوار أو خلف

  . ويَصبغها بطابع إنساني معنوي ،المادية الفجَّة
عمودية مثل  عر فتجربةٌ ا الشِّ ، أمَّ كقطف الأزهار  أفقية ممارسةٌ  ، نقول إن النثرَ وفي الخِتام      

  .ؤ الغوص في البحر لاستخراج اللؤل
١  

  القصائدي  ة في السياقوريالثَّ   الرؤية
  

. ظور الشِّعري مستمر حتى آخر لحظةفي المن للوهم من أجل حركة تراكمية مقاوِمة النضالإن      
ثم تثويرها عن  ، وكل التحليلات تصب في خانة إسقاط الجمود والتبعية والتخلف في القصيدة

  . الرمزية الحضارية  طريق حشدها بعناصر
القادم  وتظهر للعيان أهمية تعميق جذور خصوبة المشروع المستقبلي الذي يستشرف الحلمَ      

متحركة مندمجة بالكامل مع  نية، وهذه الماورائية بُ سة من وراء الكلمة الملتزمة بالقضايا المقدَّ 
ير الثورية ، العشوائية الضبابية غ قَ الهادم الباني ، حيث يهدم الأنسا للعقل سياسة الرؤية ، وخاضعة

.  والمعنوية التي تمهد لمرحلة الانفجار الشامل في تفاصيل اللغة الهادرة ويبني الرؤى الماديةَ 
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جديداً يَطرح الأسئلةَ على التراث ،  وهكذا نجد أن الشِّعر يؤرخ لمرحلة جديدة تستلهم تاريخاً 
    .ويُحاكِم الأشياءَ المعلَّبة التي تم تقديمها كمسلَّمات جاهزة 

سياسة نقية ضد  ، والبُنيةَ القصائدية هي حدة المكانية للنَّصالوَ  سوسيولوجيا هي الشِّعريةَ إن      
السلوك مع  ميالبناء الكَ  وهنا يندمج. د مجتمع الكراهية والحقد والتخلف ، ضالسياسة القمعية

 ، وتحل أبجديةُ لالكُ في  ذوب الجزءُ ، حيث يَ بالجمعنة القصائدية تسميته كنالنوعي فيَنتج ما يم
ولوجية الرغبة البؤري الماحي بمقاومة أيدي ويقوم التأصيلُ لاستجداء ، الثورة مكان أبجدية ا

والنَّصِّ  النَّص الشِّعري في تكريس الصمت القاتل إلغاءِ و  ، الرعب ثقافة ، وسحقِ الشهوانية العبثية
  . المجتمعي

، وهذا الشِّعري يأخذ شكلاً بنائياً مميَّزاً  لامتدادات الأفق وهكذا نجد أن المحتوى الذهني     
 التسييس النوعيالشكل ما هو إلا انعكاس خلاق للطبيعة الكلامية المفتوحة على كل احتمالات 

واعتماداً على هذه الرؤية ، ) . جمع الأنساق بعضها إلى بعض ( منضبط بظاهرة التكوير النَّسقي ال
، فالضعيفُ خاضعٌ  أكثر ثورية وجماليةً  واجه بنُى ثقافيةعندما ت شستنكم النَّصية المكثَّفة فإن البُنية

  . للقوي ، وضوءُ الشمعة يفَقد معناه عندما يوُاجِه نورَ الشمس 
القرارات الأحادية التي تؤخذ بمعزل عن المسارات  وهذا الأمرُ ينَبغي أن يقودنا إلى رفض     

  رمزية لتاريخ اقتصادي سوسيولوجيافالأدب  . بيالتاريخية والاجتماعية والاقتصادية للعمل الأد
ر ما هو تأريخ دْ قَ ومع هذا فالأدب ليس تأريخاً للأحداث بِ . يبحث في المخيال الواقعي  كلامي

  . للخيال القادم كالطوفان إلى أرض الواقع 
صدام بين ال استنتجنا حتميةَ  ، العلاقات الذهنية في وظيفة الرؤى المتمردة وإذا فهمنا أشكالَ      

ؤول إلى صراع طبقي من نوع جديد في البنية الثنائيات تَ  وهذه. لة للقصيدة الثنائيات المشكِّ 
في  _ والجديرُ بالذِّكر أن ثقافةَ الصراع الاجتماعي . به  الشِّعرية، صراع لا دخل للفقراء والأغنياء

    . ة مجتمع القصيدة السطح دون الغوص إلى الأعماق بعكس ثقاف ضرب علىت_ كثير من الأحيان 
نقسم إلى صراع داخلي وصراع ، يإنه صراع طبقات اللغة بين مستويات الكتابة الإبداعية      

لحضاري الذي أصاب الإنسان الداخلي يقوم بالتجريد والتعرية المستدامة للانهيار ا .خارجي
. في اللغة  إسهامات البشر المحتشدة، والخارجي يقوم بالتجرد من تبعات هيمنة المادي

وح رُ  نعرية مِ وأكثر شِ  فالتراكمات البشرية اللغوية ليست هي اللغة ، لأن اللغة أوسع وأعمق
  .ينيته الإنسان وطِ 
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ينبغي  وبالتالي .على المتكلمين بها ، والعكس غير صحيح بالمرة ةً جَّ حُ  بالتالي تكون اللغةُ و      
أضف إلى هذا أن .  لقةسب إنتاجات اللاوعي المطْ ن رواالمتعالية م )الشخصانية ( تنقية الفردانية 

لا بد  ، لبيعية ذات المنظور السالاجتماللسُّلطة  عري الخاضععوامل زلزلة أساسات المجتمع الشِّ 
سفي على جميع المستويات الأدبية ، تمهيداً لصناعة أصعدة جديدة حالمة أن تظهر في النتاج الفل

  . المجتمع الإنساني  المعزولة عن مشكلات تهدم الكياناتِ 
سة إنما هو يكتب ضد الكتابة ، فتقف قدَّ فالشاعر الذي يكتب قصيدة لا تخدم قضية م     

لنة قْ عَ  لعملية ة التلاشي التدريجيالقصيدةُ رغماً عنها في مواجهة القصيدة ، وهذه هي حال
لة لحالات وظيفية المقابِ توجيه الانتباه إلى الاستعارات ال ينبغيو  .(2) عريةمساحات اللاوعي الشِّ 
محددة  ، وهو يوصل معلوماتٍ ها النابض الدهشة وقلبُ  عر عقلُ ، فالشِّ شةتوهج المعلومة المدهِ 

 ختلف عن الكتابة الصحفية أو كتابة الدراساتة والتوهج والدهشة ، وبالتالي فهو يموغلة في الرمزي
  . المنهجية  العلمية

ر عما ، لأنك تعُبِّ غاية في الصعوبة  نص مكثَّف عمليةٌ ة في البنى السياسية الشعري اختزالُ و      
، وهذا بحد ذاته  لأطراف بكلمات معدودةيعتمل في نفسك من محيطات ذهنية وواقعية مترامية ا

  .  ة داخل الاشتعال العاطفي المتراصالتجمعات البدائي طحن روابطَ أداء نسقي يَ 
ب ، بل تكسيرها أيضاً سْ حَ بين طبقات القصيدة فَ  نا بحاجة إلى دمج الحدود الفاصلةسْ لَ و      

وهكذا . وعناصرِ الطبيعة  لق بقضايا الإنسانوإقامة مملكة مفتوحة على كل تشكيلات الوعي المطْ 
بالرؤية  التأصيل المعرفي للموروث الشعري الملتزم د مسارَ الحالة الماورائية التي تحدِّ  تزداد عناصرُ 

جوانية مع ضرورة التفتيش في الذات ال للإنسان كإنسان، والنظرِ ،الكبرى والقضايا،نية الشاملةوْ الكَ 
إنها .  بابَ جاره وينسى أن بابه مخلوع لح الإنسانُ صأن يُ  فلا يعُقَل.  قبل إصلاح الأطر الخارجية

وهنا تَظهر أهميةُ . الأفكار المركزية  بين عنى لصالح توتر العلاقات، بل هي وأد الم عبثية اللامعنى
ي فضاءات ف قةً حلِّ ، لتظل مُ  كسر قالبَهاالخلاقة التي تَ  الشِّعرية لفكرةالمتضافرة لتنسيق ا لنزعاتا

                                                 

بجديـة للمعـنى البشـري الثقـافي تعـني جعـل مسـار الطبيعـة الأسـياقات العلـوم الإنسـانية  في العَقْلنـةعملية ) ٢(
. عقلانياً ، ومحسوباً بعناية فائقة ، بعيداً عن الارتجال العاطفي ، وفَورةِ الحمـاس الشـعاراتي المفـرغ مـن معنـاه 

فالمشروع الثقافي هو منهاج حيـاتي ذو مسـار واضـح ، تَكـون فِيـه البدايـةُ والنهايـةُ والطبيعـةُ عناصـرَ مكشـوفة 
  .لا غُموض فيها 
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وإذا أغفلنا هذه النقطة فسنصل حتماً إلى وضعية التنافر الأحادي . أكثر رحابة وأكثر ثورية 
ت الوافدة والجمعي ، تنافر المفردة مع أختها المفردة ، وانهيار المدلول في فوضى المصطلحا

   .العابثة 
 يعتنقه مات العمل الوظيفي الموجِّه لمسار البنية الاجتماعية الوجدانية هدفاً لَّ مُسَ  لقد كان تقزيمُ      

ثية ، فتاجروا بالاثنين معاً من أجل خلق أنظمة عبوجوده  الكثيرون من الذين سَلَّعوا الإنسانَ وفلسفةَ 
 جتماعيةوإن استيراد الوقائع الا. كنزوة متنازع عليها   تعتمد على الفوضى الخلاقة ، فظهر الأمر

السمات التي  التمييز الهش بينأدى إلى توتير  ،جهة المدلول الشِّعريومحاولة إسقاطها على وُ 
  .  تُـثَـوِّر النَّصَّ 

ولا بد من بناء .  في قلب النسغ الإنساني المتكور في دائرة الصمت فراغٌ  سلبية ثقافةٍ  لُّ كُ      
قائم على توظيف المدلول  ، ثم إحالتها إلى قيمةِ رفضٍ وفق شكل منطقي وإيجابي قافةالث

وهكذا نعيد . سياسة الشِّعر  السيكولوجي في الدلالة المعرفية ذات الأبعاد الملتزمة بمناهج
   .على أساس الفعل لا رد الفعل  البناء الذهني كينونة  اكتشافَ 

 الواعي الضميرِ  إنه رؤيةُ  .لأحداث كما هي حربياً ينقل ا فالشاعر ليس صحفياً أو مراسلاً      
ثم ) الهلامي ( الوهم الصابوني  نسخون ثقافاتا أولئك الذين يَ أمَّ  .للأحداث الإنسانية الكَوْنية

 ، والخديعةِ الحضارة الشاذةفي فخاخ  فلا بد أن يَسقطوا،  الواقع الفكري يحاولون إسقاطها على
" قدة عُ  كما أن. ، وعلى رأسها عُقدة النقصقد النفسيةالعُ ب ابونا المصجهروِّ الشاملة التي يُ 

_  حتماً _وراق الثقافية بشكل مضطرب يؤدي ن شأنها خلط الأمِ " ع بتقليد الغالب ولَ المغلوب مُ 
ءِ ، إقصايرتكز إلى سياسة الإقصاءوهذا السقوط المريع  .عدم التمييز بين الموجب والسالب إلى 

 ، ت الوجدانية التي تسمو بالإنسانباالمركَّ ا فيه مصلحة مَ لِ  التثويري الإنسانيهج الملتزمين بالن
  . عرية إعطاء المادة أبعاداً روحية شِ وتقوده إلى حالة الامتلاء الروحي تأسيساً لمرحلة 

لا بد من صناعة نظام وجداني يحقن الشِّعرَ بعوامل التمرد على صورة المنظور الأدبي المعلَّب      
وإن لم تنجح عملية الغربلة فلا بد من هدم القصيدة ثم  .الجاهز ، ويغُربِل القصيدةَ بشكل فعَّال 

ة التي لا تَخضع كر الفِ  وشرعيةِ  الواعية ر الهوة بين المعطياتِ سنائها من جديد حتى يتسنى لنا جَ ب
   ._ مهما تعدَّدت أشكالُها _ لسيف السُّلطة 
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في مسار التكوين الفلسفي  قيمةَ الرفض ، والمنحى المتماسكَ  همناف هذه النقطةَ  وإذا فهمنا     
للإبداع تحت غطاء تشجيع  ةالقامع الأنظمة الشمولية ث بأيديولوجيةللنَّص الشعري غير الملوَّ 

  ! .الإبداع 
تتصل  ،باسم الخديعة الحاكمة ثقافة الرعب التي تكرسها المؤسسات د أن تشكيلاتوإننا لنج     

، باعتباره الشكل الرمزي لة في الشِّعر بأخرى بالمدلول الواسع للثقافة الثورية المختزَ بصورة أو 
الأفكار على مسار وبتطبيق هذه . م العمل السياسي الأدبي المتسلسلالفلسفي الأعلى في هر 

تتضح لنا التكوينات غير  ، في النسق الوجدانيالصفات التي تعُلِّل جدوى التفريع المجتمعي 
القصيدة رمزاً لتاريخ لم يُكتَب بعد  ة للنظام الاجتماعي التاريخي الرمزي ، حيث يصير تاريخُ النمطي

 .  
ورمزي وحداثي يعُتبر  مكثَّففإن التاريخ الذي يُـؤَرَّخ في القصيدة بشكل  ، وفضلاً عن ذلك     
لصيغة المتجسد في جزئيات العمل التعبيري ل ، الحلمِ ضواً في جسد الحلم الذي لا يتبخرع

، بل بسْ حَ أجل الحصول على أسئلة جديدة فَ ، ليس من بية التي لا تتعب من طرح الأسئلةالأد
الاكتشاف والبحث ممزوجاً بقيم  بعداً جديداً  أيضاً لصناعة إجابات منطقية تعطي الإنسانَ 

   .والتجريب 
 نيْ ت ـَيَ بُـن ـْ يمتلك ، أو حزباً سياسياً قائمة بحد ذاتها  صار حكومةً  وهكذا نجد أن الشِّعرَ      

ن كخطوة ابتدائية في طريق يْ ولا بد من التوفيق بين هذين المستوي ـَ. ) تحتية وفَوقية (   متماسكتين
  .  طبقات الشِّعر حياكة خيوط التناغم الخلاق بين

وهذا لا يعَني عدم . لينا تفعيل تسييس الثقافة في أزمنة النَّص اللامكاني ولإنشاء هذا التناغم ع     
فليس المكان يتسع ليشمل أمكنة كثيرة ،  وإنما يعني أن،  دعن مكان محدَّ  تحدُّث النَّص الأدبي

رمزاً لأخيه الإنسان في تطلعاته  وقياساً على هذا يصير الإنسانُ  .رمزاً كبيراً لكل الأمكنةإلا  المكانُ 
وعندئذ . القصائدية في الذات واعٍ لمجريات التداعي المنطقي وآماله وانطلاقه نحو مجد إنساني

   .يَشعرُ الإنسانُ بالجَمال مِن حَوْله ، ويراه بعيونه ، وليس بعيون الآخرين 
إلى صياغة  ، تقودنا على التبادل الحر بين المفردات والمعاني ةالمبني إن الروحَ الفلسفية     

ين طبقات فالحدود التي تفصل ب. تزان والحركة والرؤية محيط متآلف يحتوي على عناصر الا
ولا يمكن للقصيدة . القصيدة هي حواجز وهمية ووقائع اجتماعية لا تاريخ لها سوى الوهم الجاهز 

  .أن تنطلق إلا إذا أزالت الحدود بينها وبين نَـفْسها 
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الحدود الوهمية التي تنتشر بفعل تقصيرنا  وبالتأكيد فإن مفهوم الدلالات الواعية يخترق مفهومَ      
 التطابق الذهني العاصف وكلما نمت تاريخيةُ . يولوجي للعامل الأدبي البناء السوس في إتمام عملية

الأمرُ الذي يقَود إلى المعرفة المستحيلة التي .  (3)مناطق المستحيل المعرفي جغرافيةُ  اتسعت ،
    .لات التاريخية ، وعزلها عن مسار الحضارة في التأم غير المحسوب هي نتاجٌ طبيعي للتوغل

حيث يصير (  التَّظلَُّؤ بالحلم الفلسفي تحمي الشاعرَ من فخ المصبوغة الشِّعرية البنائيةُ و      
الإنسانية في  ، وتصبح المشاعرُ شيئاً يبُاع ويُشترى ضمن جدلية ميكانيكيةالإنسانُ ظِلاً باهتاً، و 

ز عليها بشكل نهائي ، ويُجهِ  عريةيقَضي على الشِّ  والتظلؤ .)ض والطلب والبيع والشراء رْ زاوية العَ 
لأنه أعرف الناس  ، الآلية الجدلية المادية كسر خرافاتِ إلا أن يَ  ولا يملك الشَّاعرُ . ومرعب 

  . قة الروحية المحلِّ  والتأملاتِ  ، بامتداد المشاعر
 . الخيال المكرِّس للخيال تحطيمُ  ويترافق مع عملية نقض التكريس المادي الميكانيكي     

 شف أن الخيالَ ، وهكذا نكت العمل الواقعي الفعال خطوةً في طريق ي لا بد أن يكونالواع فالخيالُ 
أي إيداعه  جمهرة الشِّعر،المنظور المعرفي الملموس الطامح إلى  ، اجتماعيةُ الواقع هو اجتماعيةُ 

الشعرية وهذا الأمرُ لا يعني إلغاء البُنى  .العادي  ، وجعله خبزاً يومياً للإنسانفي أحضان الجماهير 
رة والمتَّصفُ بالرمزية الكاس، عن الجماهير  البعيدُ  ها الخصوصيُّ النخبوية ، فهذه البُنى لها سياقُ 

بين  وهذه الرمزيةُ الثائرة هي النواة الملتهبة التي تذوِّب الفروقاتِ  .للأحكام الاجتماعية المعلَّبة 
بين المدلول الشِّعري والدلالة  الفروقاتُ  ففي بركان الحرارة العاطفية الجياشة تغيب .الشِّعر والنثر

أدركْنا قدرةَ نا هذا المنحَى جيداً ، وإذا أدركْ  .ئية واعية وليست عَدمية أو عبثية النثرية ضمن ثنا
  .ها على النِّسيان شروطَ  كما تفرض الذاكرةُ   القصيدة على فرض شروطها على المتلقي

                                                 

فالـــذَّكر يجـــد نصـــفَه . إن سوســـيولوجيا الإبـــداع تتجلـــى في الاخـــتلاف التكـــاملي لا التطـــابق التمـــاثلي  )٣(
فــلا بــد مــن النظــر . الآخــر مــع الأنثــى لا الــذَّكر ، مــن أجــل تكــوين منظومــة التكامليــة التجاذبيــة لا التنافريــة 

فمــن شــأن التنــافر إضــاعة . نــافر إلى ماهيــة التطــابق كــإجراء تكــاملي مــع الاخــتلاف ، لا كــإجراء متماثــل مت
وعندئـــذ تصـــبح . الوقـــت في اخـــتراع ثنائيـــات افتراضـــية لا تلتقـــي ، ممـــا يـــؤدي إلى تفشـــي ظـــاهرة المســـتحيل 

  . التكاملية شعاراً بلا معنى ، ومضيعةً للوقت ، وحالةً عَدمية مستحيلة الحدوث على أرض الواقع 
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الشرعية البؤرية ي تقدمه الصورةُ الشعرية لعناصر الذ وفي كل الحالات ، سوف يستمر الدعمُ      
تساهم في خلق متوالية تكاثرية تصنع قانونها الخاص بها ،  وهذه العناصرُ . في سياق الكلام 
  .ات معرفية دائمة البحث عن معنى انطلاقاً من حرك

ينقل  إنه قـَلَقٌ . ذ ، وهذا هو القَلَق اللذي المفقود والشَّاعر هو مَلِكٌ لا ينفك يبحث عن عرشه     
وهذا .  حات دائمة الاكتشافلى صناعة مصطلَ ح الجاهز إمن نمذجة المصطلَ  الأبجديةَ العقلية

إلى صناعة ) تشكيل النماذج الجاهزة على صور مسلَّمات ( يعني الانتقالَ من صناعة النمذجة 
الإبداعي  صانعَ النَّصوالجدير بالذِّكر أن . مسكونة بهاجس التنقيب عن مواطن الإبداع  تعابير

ه كتشفَ هذا المشروعُ ملامحَ وجه الشَّاعر واتجاهاتِ كتشف ذاته في مشروعه الأدبي من أجل أن يَ يَ 
 .  

لأن الكلمة ات الآخرين ، عن طريق اكتشاف ذو الذات الإنسانية الجوانية  ويمكن اكتشاف     
عملية التقمص التلقائي  وهكذا نفهم، ات إنسانية متعددة تعيش في كيانو  ،تخرج من الفرد الذاتي 
  . وهنا تتعدد الأنا الواحدة لتشمل ذوات الآخرين  . يقِّ المتلالمتبادل بين الشاعر و 

ولو اتجهنا إلى علاقات  . الكلامي صدى لهذا الصوت الصاعق عُ والمجتم ، فالشِّعر صوتٌ      
، نات القصيدة الصدام بين مكوِّ  حتميةَ  صوص المتقابلة داخل النَّص الشِّعري المكثَّف ، لأدركْناالن

  .لة الذات عادَ الموازاة مع الذات إلى دائرة مُ  التعبيرية من خَط نقل الرؤيةَ يَ  دامُ وهذا الصِّ 
دى مفرداته إلا إح عطيكَ لا يُ  الشِّعرُ و . و الذي يقُولنا ولا نقَولهالكلام هوفي حقيقة الأمر ، إن      

ويبتعد عن باقي العلوم  سهفْ على ن ـَ يد فهذا لا يعني أن يتقوقع الشَّاعرُ وبالتأك.  كَ كُلَّ إذا أعطيتَه  
بجيش الحروف  للشِّعر في لحظة التقاء عينيكَ  كَ سَ فْ هب ن ـَهو أن تَ  المقصودَ  لكنَّ  .والمعارف

ك مغناطيسية تلسع وتُشبه الحروفُ في هذا السياق الثوري نوابضَ  .الذي يهاجمك بلا إنذار مسبق
   .ريدك قريباً منها لأنها تحبك وت

مؤمن  الشِّعر في تكوين جيلسياسة  د طموحاتِ ويجب أن نلاحظ الأدوار التعبيرية التي تجسِّ      
ولا . ية حال من الأحوال ، لأن الإيمان لا ينفصل عن الثورة بأبالحقيقة رافض للأوهام المتكاثرة 

 والتعابيرالصور الفنية حركة حرية  ستلزم بالضرورة تقييدتسييس المدرسة الشِّعرية لا ي يخفى أن
  . سها عليكَ فْ أو تفرض ن ـَ عندما تزوركَ  الخاص هايالَ ر معها خَ لأن القضية الحقيقية تُحضِ  الرمزية ،
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أي تحول  التاريخ الشِّعري ، التحويل الجغرافي في بنائية وفي هذا المضمار تبرز حتميةُ      
 رد تعتمد على السَّ من رواية عجائبية لاجديد ، وجزء المكان إلى زمان، وتحول القصيدة إلى تاريخ 

  .بهالة رمزية ذات هدف واضح  وإحاطتها ، وتثويرها ، على التقاط اللحظة تعتمد بل ،
القصيدة ، وفي زحمة الاشتعالات الرمزية ، تتجذر القيمُ الشِّعرية من أجل قلب نظم حُكم      

وبعبارة أخرى ، إن  .لات البنائية العامة والخاصة صيرورة المتحوِّ  من نظام جديد نابع وتكوينِ 
الشِّعرية تنقلب على الشِّعرية من أجل نيل شَرعية النظام القصائدي المتمتع بالثورية والديمومة 

الأمرُ الذي يقَود إلى حقن المركَّبات الاجتماعية بالمعاني الإنسانية ، وتأجيجِ . والشباب الدائم 
سوفَ  النماذج الاجتماعية راك الفكري ، فإن كثيراً منتناداً إلى هذا الحواس .عنف اللغة ذهنياً 

 وهذا الأمرُ يمثِّل ركيزةً أساسية في مجال. تنشأ من الوعي المعرفي ، وتسيطر على النسق الشِّعري 
  .  ص من خارج النَّصلطوي المفروض على النَّ الوعي السُّ  ، وتعبئته ضد تشكيل الوعي الموجب

 لطاتالسُّ  إفرازات لابتزاز خارجي متمثل في قصودُ بهذا الكلام هو ألا تَخضع القصيدةُ والم     
وهكذا ، يجب  .البوليسي الوهمِ  سيادةَ وفق منظور يرُسِّخ  والحياةَ  التي تصيغ الثقافةَ القمعية الأبوية 
 مع المبادئ العامة المتعارضة القامعة المقموعة مناوئاً لأيديولوجية الثقافة موقفاً  أن يقف الشِّعرُ 

  . لحرية الفكر والتعبير
اسياً موارد الصيغة الكلامية ينبغي أن تتمتع باستقلالية بؤرية لكي تصير موقفاً سيإن إدارةَ      
ولا نعني  .اً ملتزم وبالتالي ، فليس غريباً أن تكون القصيدةُ موقفاً سياسياً  . راً للمعاني الإنسانيةمناصِ 

ه إذا ظهر له الحق على الجانب الآخر ، بل نعني ر أفكارَ غيِّ ولا يُ  حجر الشخصُ بالالتزام هنا أن يت
الحق بغض النظر عن  ها إلى جانبوصانعُ  القصيدةُ  ، وأن تقفلالالتزام بقضايا الحق والعد

 والابتذالِ  ، ، وهو بحد ذاته قيمة مستقلة عن الابتزاز السياسيفالحق أحق أن يُـتَّبع . مصدره
على أعتاب السلاطين من أجل استجداء  والارتماءِ  ، ص لمديح الجلاددب المخصَّ المتغطي بالأ

  .المال أو المنصب 
أولاً _ فالشِّعرُ . القصيدة الخلاقة استخراج الوعي الكامن في ومهما يكن من أمر، فلا مفر من     

وهذا الأمرُ يُسلِّط  .ة الإنساني نقاضالأن كومة طموحَها مِ  تستلُّ  واعية هو رسالة كَوْنية_ وأخيراً 
مما يؤدي إلى .  الواعية الفكرية المشروعية تكريس المشروع الشِّعري ، وأُسسِ  الضوءَ على مبادئِ 

  .المتأجج  ين طبقات النَّصب حفظ التوازن
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. يشتمل على منظوماتٍ مركزية، وسياساتٍ قصائدية بؤرية_ بوصفه جسداً تكثيفياً _إن الشِّعرَ      
وكلما تكرَّست قوةُ  .ورها في أبهى صُ  الغامضةَ  الواضحةَ  رِ الشِّع تجسِّد قوةَ  المتماسكة وهذه البنيةُ 

الأمرُ الذي يقَود إلى .  اللغة في نطاق الوجود الإنساني الشِّعر في المجتمعِ ، ازدادت فاعليةُ 
وبالطبع ، فلا  .يقاعات الحداثية الرمزية الإ والقبضِ على ،في قاع العنصر الشِّعري  استقرار الثورة

  . ) الرمزية (، والرمزِ )  التثوير (الثورةِ  بدون شِعْريةٍ  حداثةٍ  رُ تصوُّ  يمكن
هما  ، اللفظ بالمعاني التكريسية المتفجرة ، وحشدُ  المعنى باللفظ الرمزي الثائر حشدُ      

لى كل الطريقان الفاعلان لإعادة صياغة الأشكال الأولية لمجتمع الكلمات التي تُحارِب ع
   .الجبهات الواقعية والخيالية 

 تشريحية للمجتمع ، وتكريسيةٍ  مفر منها تؤدي إلى تأملات ، نحن أمام خيارات مصيرية لا إذن     
العلاقاتِ  ، ويردُّ الاجتماعية  المعطياتِ  ة الفكر الذي يعُالِجور لْ كخطوة أولى في درب ب ـَت  للنظريا

تنظيمَ  جةُ المعالَ  ولا تستلزم. ، وهي الثورة  ها الخام البدائيةادتإلى م بين النصوص اللغوية المتفجرة
لوقعنة  ل في الواقع تمهيداً ب ، بل أيضاً تستلزم تحكيم الخياسْ حَ اللغة فَ  الدلالات التكثيفية لأُسس

وظيفي المنتمي ، وتخييل الواقع المرير تمهيداً لصهره في بوتقة الملاحظات المؤرَّخة المخيال ال
من كل  للذبح القادم الأغنام المستسلمة لا مجتمعِ  ، جتمع الواعي لمساره ومصيرهبظهور الم
  . (4)الجهات

هي  ،للتركيبة المغلَّفة بالوهم ، والرافضةُ ي نسعى إلى ترسيخها الرمزية الثورية الت وهذه التركيبةُ      
مما . ية غير متوارثَة التي هي سُلطة ذهن ةِ الجمعي المعرفةِ  قلاليةِ مجتمع مُكثَّف صاعد نحو است

  .  عريةمرور العنصر البشري في جسد الدولة الشِّ  يؤدي إلى تسهيل

                                                 

ف واقعيـاً ضـمن شـروط ذهنيـة خاصـة تعتمـد علـى التصـور جعـل الخيـال الطبقـي المكثَّـ: وَقْعنة المخيـال ) ٤(
إحالـــة العناصـــر الواقعيـــة المحسوســـة إلى مســـاحات  :تخييـــل الواقـــع أمـــا . وابتكـــار نمـــاذج المحاكـــاة الافتراضـــية 

جـزاء الصـورة ل من أجل تغيير العناصر ذات التماس المباشر مع حياة الفرد ، وإعادةِ تركيب أللخيال والتخيُّ 
ضــروريان مــن أجــل إعــادة تقيــيم ســلوك المجتمــع ) التخييــل / الوقعنــة ( وهــذان القطبــان . المجتمعيــة الإنســانية

  .تجاه إفرازاته ، ومعرفةِ نقاط القوة والضعف ، والوقوفِ على مدى صلاحية الدرب للسير فيه 
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في ذلك يعود إلى الطاقة  والسببُ . إلى أزمنة والعكس صحيح ل الأمكنةُ في الشِّعر تتحو و      
ر التفجي وموعدُ  .عد ر عن بُ الهائلة المحتشدة في كيان الكلمة التي صارت قنبلة موقوتة تُـفَجَّ 

  . الفكري الذي لم يتلوث بإفرازات الكيانات السُّلطوية غير الشرعية  النسقُ  دهيحدِّ 
ينبغي ترسيخ حالة  تجانسة في النَّص ،الموللإحاطة بطبيعة الصياغة الاجتماعية للمُسَلَّمات      

ين كحالة اعتراف بينه وب  ، شةوصوره الفنية المدهِ  هالشك المنهجي في أدوات الشاعر وألفاظِ 
غير التشكيل البؤري للرؤية  ومشروعيةِ  ، سه لا بد منها إذا أراد الوصول إلى عالمية المشروعفْ ن ـَ

ماضي القصيدة  أبعادُ المشروع الشِّعري للرُّوح الإنسانية التي تَربط ويجب أن تخضع. المقنَّعة 
 ، ت لغة الشَّاعروصولاً إلى صورة مجتمعية غير نمطية تتغلب على احتضارا ، بحاضرها ومستقبلها

ضد موت  والكتابةُ .  _ إذا لم يتم تدارك الأمر عاجلاً  _ كلماته الذاهبة إلى الموت  وشيخوخةِ 
وهي تستند إلى تصعيد لهجة المخيال الواقعي في مواجهة  .بالغة التعقيد  مركَّبة يدة عمليةالقص

  . ة هوية المعرفية عن الهوية البشري، وسلخِ التيارات نفي الكائن الحي 
 والصيغِ  ، التأصيلية اللغوية المشتركة بين البنىإن الشِّعريةَ الكَوْنيةَ كامنة في الحدود      

وسكان  الصغيرة عن حارتك ولا تعني الكَوْنيةُ ألا تَكتب .لثقافةقلب ا النابعة من الاجتماعية
رقعة الذهن  المتواجدة على سك بصيغة الجماعةفْ عني أن تكتب عن ن ـَ، بل تالمحدودة منطقتك

حُلمك باعتباره رمزاً لكل الأحلام  ، وتكتب عن لماً وتاريخاً لمن لا تاريخ لهمالمتجسِّد حُ 
 ومجتمعاتِ  ، الكراهية وثقافاتِ  ، حضارات الإبادةوهذه هي فلسفة الحداثة المناوئة ل. الإنسانية 
  . المعنى  واغتصابِ  ، الرعب

، نابعة من اتصال  الشاعر وأساليبه المعرفة وأدواتِ شامل في آليات  هي تطويرٌ  فالحداثةُ      
كائن حي إلى كيان ميت   من ولا تعني الحداثةُ تحويل الإنسان. الشاعر بماضيه وحاضره ومستقبله 

مأزومة في هو مرحلة  ، )زراعة الكائن الحي في قلب الانتحار ( المتهاوي  فهذا الهدف .
المأزومة  وإذا تفشَّت التياراتُ  .لاحتراف الانحراف  لوجينابعة من النتاج الأيديو  انهيارات الوعي

إلى تحول فكرة الحياة إلى  _حتماً  _سيؤدي  عي الفكري للكائن الحي ، فإن ذلكفي سياق الو 
  . منهجي للمعنى ، فيسقط معنى الحياة في الأضداد المتذبذبة قتلٍ 
متكاملة ترمي إلى  اجتماعية هي منظومةٌ  ، اولةٍ لتجذير الثقافة في السياقات الإنسانيةمح كلُّ و      
 معادِلكما أن القصيدة هي ال  . عن طموحات الكائن المكبوت جنسياً والمقموع سياسياً  التعبير
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لم التعبير الإنساني عن غرائز الحُ  ةِ يَّ وِ سَ نْ على جِ  بسبب احتوائها ، الثوري المضاد للكبت الجنسي
  .  (5) عناصر المجتمع لمجاني على مفرداتالنقي المحلِّق خارج ذاكرة الاستحواذ ا

، بل الهدف فحص إلى مناصب حكومية أو ما شابه  صولَ الو  وليست الغايةُ من تجذير الثقافة     
، وتمكين  بَـوْتقة الانفعال الكَوْني الحالموصهرها في  ، مستوى الدلالات اللفظية الحياتية

   .التي تغيِّر أسماءها وأقنعتها  لاجتماعيةا الخديعة اقتصاديات القصيدة من الوقوف في وجه
حرير الإنسان من عبادة الإنسانية بغُية ت نية تستلهم العناصرَ وْ حالة مُقاوَمة شاملة وكَ  والقصيدةُ      

لتحقيق أعلى ربح  ، الحروبأمراءُ و  ، الأيديولوجيات الأصنام التي يصنعها تجارُ  الإنسان ، وكسرِ 
  .ثقافة يصنعون أصنامهم من تمرٍ، ثم يأكلونها عندما يجوعون ال فكثير من أدعياء .ممكن
.  الرمزي الثوري الشِّعر هما الإشارتان الواضحتان في طريق ائيالرَّ  اللغة وأحافيرَ  حفرياتِ  إِنَّ      

. أشكال الحياة الفاضلة  من موت الشاعر الذي يصير موتهُ أحدَ  أضف إلى هذا أن الشِّعرَ يوُلَد
تكثيفياً يحضنُ الأبعادَ الرمزيةَ  نكتشف أسلوباً  ، ة التحطيميةإلى سياسات الأبنية الشِّعريوبالانطلاق 

وفي هذا السياق ،  .لأبجدية المجتمع البشري المتمرد على التراث الفكري للأنظمة البوليسية 
مة لعسكرة ، وأيضاً تبرز القصيدةُ كمنظو لطات القمعية للسُّ  تبرز القصيدةُ كمجتمع متمرد لا يَخضع

  . التي يبست من كثرة التكرارور الفنية المستهلَكة الصُّ  والبَ قعناصر جديدة ترفض  الكلام، وتوليدِ 
 وهذه الأسئلة تتكاثر .الأسئلة المصيرية الحاسمة باتجاه طرح الشِّعريةُ  نيةُ البُ  إذن ، تركضُ      

 الشِّعريةِ  في الأساليبِ  يُّ المنهج الشكُّ وعندئذ يصبحُ . لمصيره ومساره  واعٍ  لتصيرَ مجتمعاً كلماتياً 
 نابعةً  الفكري التشريح ويجب أن تكون أدواتُ .  (6) غير عدمية استقطابية تشريحية عمليةَ مُثاَقـَفَةٍ 

وإذا كان التعبيرُ القصائدي  .الفنية التقليدية مضامين التعبير القصائدي الرافض لهيمنة الصُّور من
، مما يؤدي  مفرداتها الواعية تَخسر الصورةَ  الحدث الاجتماعي ، فإنعاجزاً عن الوصول إلى ذروة 

قد يأخذ شكلاً حياتياً  وموتُ القصيدة. إلى تفشي الأمراض في جسد الكلمة ثم موت القصيدة 

                                                 

  .لفظ ، وجنسِ المعنى طبيعةُ الفكرِ الإنساني التعبيري المحدَّدةُ وفق جنسية ال:  جِنْسَوِيَّة التعبير) ٥(
إلى اكتشــاف الحقيقــة كمــا  ســاعية هــذا يعــني أن الشــك المنهجــي المبــني وفــق خطــوات منطقيــة عقلانيــة) ٦(

، عبــارة عــن منظومــة أســئلة مطروحــة علــى بنيــة الســياق الشــعري الاجتمــاعي ، وهــذه الأســئلة تحــال إلى هـي 
اصـر الفكريـة للمجتمـع البشـري ، وتحليـلِ أجـزاء ذي قدرة على جذب العن) مُثاَقـَفَة ( تبادل ثقافي تكريسي 

  ) .  الانتحار ( لا إغراءِ العَدم ) الانبعاث ( النسغ الحياتي المعاش اعتماداً على قوة الحياة 
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ة على الإنسانِ والفكرِ التي تقدِّم نَـفْسَها كوصيَّ  الأبوية حُكم السُّلطات للا ينمو إلا في ظِ مُقَنَّعاً 
  .يعةِ والطب
. سياسية جمعية سية تحليلية مستندة إلى تنويعات فْ كحالة ن ـَ  ويتَّضحُ المشروعُ الشِّعري     

التوازن الخلاق  يقودنا إلى ،النظام القصائدي  جاتِ خرَ وبالمقابل فإن تداول القيم الاجتماعية في مُ 
من  )وص الجوانية المتشابكة النص(  ةالداخلي فة من جهة، وبين النَّص والأبجديةبين الثقافة والمثاقَ 

  .جهة أخرى 
الدائمة في  ، لا بد أن يندمج مع الحفرياتطاقة عاطفية متراصةوتحميلُ الدلالات اللغوية      

وهذه الحفرياتُ تُضفي على  .عة السياسية أو الوهمِ الاجتماعيللخدي جسد اللغة الحرة غير التابعة
  . النثرِ شرعية الصِّيغة الشِّعرية 

بين الشاعر  ، واختفى الفرقُ  بين النثر والشِّعر ابت الفروقاتُ التعبير ذَ  حرارةُ  وكلما ارتفعتْ      
   . الرائي والرؤية  الاندماجُ بينوتجذَّر  والقصيدة ،

ويمكن استيعاب الأبعاد الميكانيكية للولادة الشعرية من خلال تشريح ميكانيكا الجنس بين      
في تلك اللحظة  والأنوثةَ  لغي الذكورةَ م الجنسي الشهواني بين الزوجين تاالالتح فذروةُ . الزوجين 

ليأتيَ إلى  ، في كتلة لحمية واحدة منفصلة عن نطاق الجاذبية الأرضيةحد فيها الجسدان التي يتَّ 
  .  يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه يُـفْتـَرَض أن لوقٌ هذه الأرض اليباب مخ

ن باعتبارها العملية المولِّدة للجنيفية في هذا السياق على القصيدة ويمكننا تعميم النظرة الفلس     
حد فيه الشِّعرُ والنثر في جسد واحد هو نتاج يتَّ الحلم الشِّعري الذي  المجتمعي الثوري المعبِّر عن

 وفي حالة .لأنوثة في ذروة التشظي الشهواني او  حد الذكورةُ مثلما تتَّ  ، حرارة التعبير الصاعق
،  الصديق من العدو، وفي حالة الالتحام بين الجيشين لا يُـعْرَف م لا يمكن تمييز الأضدادالاصطدا
 النواة الفلسفية للقصيدةِ  وهذه الرؤيةُ الرمزية تجسِّد عناصرَ . م تحييد الغطاء الجوي كما أنه يت

  .الصاعقةِ 
فمن غير . زان الشِّعرية ومن خلال التداعيات الشِّعرية تظهر قضية غاية في الأهمية ، وهي الأو      

وهذا لا يعَني الطعن  .ن النثري ر الشِّعري مِ قرِّ كم الذي يُ الشِّعرية هي الحَ  أن تكون الأوزانُ  المقبول
مهيمنة على وإنما يعني رفض تقديس الأوزان الشعرية، وعدم القبول بها كسُلطة . في عِلم العَروض 

وجود الذات إلى  رمزيَ  كمشروعٍ كَوْني  القصيدةُ نبثق ت وهكذا. الشِّعرية التنويرية العاصفة  الرؤية
   .مستقاة من حرارة التعبير واتساع الرؤية  الإنسانية ، وكمشروعيةٍ 
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غير موزونة  االوزن ، فقط لأنه المبتكَرة الخارجة على الفنيةَ  رَ وَ الصُّ  أن ندفنَ  ومن غير المنطقي     
تصنع علمَ  صيدةَ قال وهكذا ، فإن. ير التقليدية ن الصورة الخلاقة غالحقيقي هو وز  فالوزنُ . 

اللغوية  ، والدلالةِ الخيال التجريدي للتعابير المبتكَرة  على المزاوَجة بين اً قائم اً عَروض خصوصي
  . اللغة  التي تعيد اكتشافَ 

ا وزنه تعطي القصيدةَ  رُ وَ ، وهذه الصُّ شة وعنيفة ر فنية مدهِ وَ يجب أن تتحلى بصُ  قصيدةُ الو      
اد أن يكتب قصيدة موزونة فمن أر . وجرعة الثورة المتدفقة  ، والموسيقى الذاتية الهائلة ، الخاص

عدم خضوعها للأوزان بذريعة  الصور الفنية المذهلةفي  لا يحق له أن يطعن ، ولكنْ فله ذلك 
 رَ وَ عطي الصُّ يُ  فلا ا الوزنُ ، أمَّ ده وشرعيته ن تعطي الوزنَ وجو هي مَ  الصورةُ . الشِّعرية المعروفة 

  .  أو مشروعيةٍ  وجودٍ  الناقصةَ أيَّ 
ق مناط النصُّ الشِّعريُّ الواقعَ الخيالي إلى تجاوزَ  وكلما تكثَّفت الحفرياتُ في منجم اللغة ،     

أسئلة إضافية على اتجاه البصيرة  مما يَدفع النسقَ القصائدي إلى طرح .المتدفق الإحساس
الحياة  حفر في عنفوانالتي تَ  كافة الأسئلة المصيرية  وللإجابة على.شِّعرالعاطفية الكامنة في لهب ال

ئلة والأجوبة دون ضغط من أية جهة ثقافة الأس جديد ينتسب إلى مجتمعٍ  صناعةُ  الاجتماعية، ينبغي
ولا يَخفَى أن الشِّعرَ يفَقد . وهذا لا يتأتى إلا بدمج الشِّعر في مشكلات الإنسانِ والمجتمعِ  .

  . في محيطات الزَّبد والعَدمية  ، وصار يحفر خرج من القيمة الإنسانية للإنسان إذا شرعيته
،  القيم الجمالية في النَّص الحياة العامة هو بثالحل الأكثر نجاعةً لإعادة الشِّعر إلى و      

 ، وتوجيهني شامل وْ الكلمات إلى جيوش جرارة تدافع عن إنسانية الإنسان من منظور كَ  وتحويلُ 
فمثلاً إذا أدخلنا ملعقة . مناقشة قضايا الإنسان التي تمس وجوده باتجاه  _أية كلمة_ دفة الكلمة

والظلم الاجتماعي ، والشطط الطبقي  ،كر في قصيدة فيجب أن تحمل مدلولات غلاء الأسعارالسُّ 
خالها في المراد إد وهذا المثال ينَسحب على كُل العناصر .، ولهاث الإنسان وراء قوتِ يَـوْمه 

  .نسيج القصيدة
. صاً ، والإنسان خصو  الكائنات الحية عموماً  لمس جروحَ تَ وبالتالي نحصل على سبيكة لغوية متينة 

  .، والإنسان في واد  في وادٍ  ) والأدب عموماً  ( شِّعرُ يظل العل ذلك فسوف وإذا لم نف
مع ثوري خال اً لصناعة مجتيجب أن يعمل جاهد وهذا الحزبُ  .حِزْبٌ قائم بذاته  القصيدةُ و      

 الرؤيةُ الثاقبة ،: وهذا لا يتأتى إلا بالاعتناء بمحورَي الفكر الشِّعري . من الأغنام البشرية 
الطبيعة  اه تَطهير الأنساق الاجتماعية ، وأنسنةِ الأمرُ الذي يَدفع باتج. الفنية  وروميكانيكا الصُّ 
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وبما أن . الطبيعةُ صِنْو الإنسان ف. )ما عليه نسانإضفاء صفات الإ( للتاريخ والجغرافيا  المادية
قيم  واستنطاقِ  ، بء أنسنة العناصربحمل عِ  ، كان الأجدرَ  المقطَّرة الشَّاعرَ تجسيدٌ للإنسانية

وهذه الفاعليةُ الفكرية . إلى أنظمة شِعرية متفرِّدة الظواهر الاجتماعية الجَمال المتفجرة ، وتحويلِ 
كحالة  ) عِلم الإنسان من منظور شِعري (  روبولوجيا الشِّعريةالأنث تكرِّسة ، لأنها المركَّزة مهمة للغاي

   .ائدي المتجذرة في الجسد القص التعارض بين الدلالات كَوْنية قائمة على نفي
فهذا . هلاً البتة أن الطريق إلى اجتماعيات النظام الشِّعري الكلامي ليس س الجديرُ بالذِّكرو      

وهذه الغايةُ لا  . لجانوْ للصَّ  والولاءِ  الرعبِ  سر أيديولوجيةِ على كَ  _بالدرجة الأُولى_عتمدالطريقُ ي
 فالصورةُ  .جتماعية تحت مظلة الفكر القصائدي بد أن يَسْبقها التقاء المنتَج السياسي مع البُنية الا

العناصر  من ثقل ر الروحَ حرِّ والفكرُ الخلاصي الذي يُ  ،السياسي الحر التغييرُ  هي الشِّعرية
 القوالب صُنع ( الميكانيكية لبةوْ للقَ  كما أن الصورةَ الشِّعرية هي تأريخ للمعرفة الكاسرة. المجتمعية

  .)لمحدودةا
اقتصاد من نوع  اقتصادٌ قائم بذاته ، ومن خلال تحليل السُّلطوية الشِّعرية ، نجد أن القصيدةَ      

ليس  : وهنا تبرز ملاحظةٌ أساسية ، وهي  .اللغوية لأنساقل عابرةيتضمن تنويعاتٍ إنسانية  ، مختلف
  . القصيدة  كيان يلائم نموَّ عرية المنتشية باللغة الشِّ  وح الفلسفةتنويع قائم على تأريخ رُ  كلُّ 

إن التأريخ يختلف عن  _الأُولى  ،يشير إلى حقيقتـَيْن وهذه الملاحظة تؤسس وعياً بؤرياً      
إن فلسفةَ _ والثانية . هو عملية الاغتراف من هذا الوعاء ، والتأريخُ وعاء فالتاريخُ هو . التاريخ
  .الوجدانية العارمة للحالة  ةوالوحيد ةالشرعي ةالابنهي  الشِّعر

لعالَم رؤية ا من الخطأ ، إلا أنالشِّعري ذي الأبعاد الاجتماعية  وعلى الرغم من هذا التأصيل     
ن في التعقيد والتراتبية مجتمع القصائدي والمجتمع الإنساني موغلامن منظار الشِّعر فقط ، لأن ال

الشِّعر هو نظرة رومانسية  والإشكاليةُ الصادمة في هذا السياق أن الكثيرين يعَتقدون أن .الشرسة 
وبصراحة ، إن هذا . يب أو بعيد ، ولا علاقة لها بالواقع من قر ساذجة، وسابحة في الخيال العَدَمي

فالجزءُ الأكبر من المنتَج الشِّعري . أرض الواقع  تِ من الهواء ، وإن له أساساً فييأ الانطباع لم
نه باعتباره إضاعةً ه الشِّعرَ برمَّته ، وجعلَ الكثيرين ينَفرون مغارق في الفراغ والعَدَم ، وهذا شَوَّ 

ه إلى المجتمع في إعادت لذلك ينبغي إعادةُ الشِّعر إلى الشِّعر قبل التفكير. للوقت والجهد 
   .الإنساني 
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 بسبب غرقه في تكريس تحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، فإن المجتمع الإنساني يوأيضاً      
الشعري  ، تتَّضح أهميةُ بناء المجتمعِ ومن هنا . فكرية شاملة  كحالة  الاستهلاكية العناصر المادية

تكريس الوعي المنفتح على ضمان  الإنساني على قاعدة الخيال الواقعي ، من أجل والمجتمعِ 
على المسلَّماتِ الاجتماعيةِ  الأنظمة الفكرية النقدية التي تَكسر القوالبَ الجاهزة ، وتَطرح الأسئلةَ 

  .  المعلَّبةِ 
من غُروره ) الإنساني / الشِّعري ( بحماية المجتمع  إن الثقافةَ النقدية لا التبريرية ، هي الكفيلة     

من أجل خنق العقل  ائقةبعناية ف ط اجتماعي مبني على وهمٍ موظَّففهي تخبُّ  الهروبِ  أمَّا ثقافةُ  .
 فهم الأنساق وبالإضافة إلى هذا ، فإن. ، ومحاصرةِ القيم المطْلقة بالأُطر الضَّيقة في مهده 

ي ظاهرة مستقلة تتمتع بقيمة الرفض ، يتم من خلال اعتبار المنهج الشِّعر  المجتمعية يجب أن
   .لمناحي السلبية في الواقع المعاش ضِ ارف

استبدال السلوكيات الاجتماعية التي  يقَود إلى) النقض / النقد ( وهذا الرفضُ النابع من ثنائية      
وفي هذا . تَفقد القدرةَ على الإدهاش ، وتوليدِ أنظمة إنسانية مشتملة على المعاني المدهِشة

القيمَ المدهِشة لا تشكِّل عبئاً على كاهل المنظومة الثقافية  أنياق، تَظهر حقيقة أساسية مفادها الس
  .  والتألقِ  الاستمراريةِ  بذورَ  ، لأن هذه القيم تمتلك في داخلها

، ستؤدي إلى التقليدية على الأدوات الشِّعرية هيمنة القِطاعات اللغوية ومن الجدير بالذِّكر أن      
وهذه الإعاقةُ ستزيد الضغوطاتِ الذهنية على الجسد  .ين الشِّعريشة تعُيق نموَّ الجنتوليد رؤية مشوَّ 

 الإنساني الانتحار ،وتتكرس هالةُ فيغيبُ الواقعُ الواعي لأهمية الخيال الاجتماعي
ها نحو ، وتوجيه، لا بد من تثوير سياسة الشِّعر  وللخروج من هذا المستنقع العميق.التدريجي

وهذا الاستقلالُ . هو سيِّدُ نفْسه ، وصانعُ مسارهِ ومصيرهِ ، الذي صناعة مجتمع الكلمات الحر 
لفاظ والمعاني داخل كيان الذاتي قادرٌ على بناء اللغويات الوجدانية ، والسيطرةِ على انفجارات الأ

كفيلان بخلق أجوبة منطقية للأسئلة الاجتماعية ) السيطرة / البناء ( وهذان البُعدان  .القصيدة 
التعامل مع الزخم ، وخلقِ أنظمة سياسية قادرة على قاطعات النظام الشِّعري الكلاميتالمتولِّدة في 

تجربة الشِّعرية وهذا النشاطُ المعرفي في كل الجهات ، ينُتِج أبعاداً وجدانية لل .الفكري المحتقن
   .على السطح أو التعامل مع القشور  ، ولا تَكتفي بالضرب وتتعامل مع اللب تشرِّح الجوهرَ 

المتناقضة ،  لحياة البشريةمضامين ا صناعة التوازن بين ولا شكَّ أن وظيفةَ التجربةِ الشِّعرية هي     
مشتركة للأضداد من أجل الوصول إلى حلول وَسط، تحفظ تماسكَ المجتمع  وإيجادُ أرضية
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مقارنة بين ون الوفي أحيانٍ كثيرة، لا تك .جتمعَ البشري من التمزق والتناحرالشِّعري، وتحمي الم
وفي هذا . لضرريَْن، وأقل اظلام للوصول إلى أهْوَن الشَّرين، وإنما تكون بين الظلام والالنُّور والظلام

  .تبرز القدراتُ الحقيقية للقصيدة ، وتَظهر حقيقةُ المجتمع البشري السياق المؤلم ، 
شِّعر التي تهدف إلى الوصول للتعبير عن سياسة الالصيغة الأكثر حداثة  واللغةُ الاجتماعية هي     

ونحن في أمس الحاجة إلى صناعة  .لبشري المتداخل مع عناصر الطبيعةإلى أقاصي الإحساس ا
ليا بعيداً عن الأنا العُ  والجماعة الفرد مشكلاتِ  تناقش ، قصيدة منتمية إلى إنسانية الكائن الحي

ية في نظام بصرية وسمع بارها صُوَراً وتتناول مشكلاتِ الكائنات الحية باعت عة ،الوعظية المترفِّ 
  .قاسٍ  طبيعي
والطبيعةُ . افقه نظام اقتصادي لا بد أن ير _ سواءٌ كان شِعرياً أم واقعيا ً _ نظامٍ طبيعي  كلُّ و      

وفي عالَم القصيدة ، تقُاس القدرةُ . الروحية والمادية للعناصر لها بعُدٌ اقتصادي لا يمكن تجاهله 
إلى بورصة أو  الكلامِ  يعني تحوُّلَ  وهذا لا. الثروة الموضوعة داخل الكلمة  الاقتصادية بمقدار

،   ) لعةالتحول إلى سِ (  في نطاق التَّسلع فالقصيدةُ لا تَدخل. ض والطلب رْ العَ  يشمل خيارَي سوق
 القصيدةُ هي المتحدثة الرسمية باسمف .) ظِل  التحول إلى (التظلؤ  كما أنها لا تدخل في مجال

قاعدةٌ عامة تقتضي  وهنا تبرز .ا في خانة السِّلع والأشياء ولا يمكن حَشره ،وح والمادةِ معاً الرُّ 
والقصيدةُ . الفكر الذي لا يبُاع ولا يُشترى  ، وبين لعة تبُاع وتُشترىبين الكتاب باعتباره سِ  التفريق

السياسية على  قدر السُّلطةُ الذي لم تَ  الحيةُ متصالحة تماماً مع الطبيعة الفِطرية للإنسان الثوري
وفي الواقع، لا يوجد فرقٌ بين القصيدة والثورة ، لأن القصيدةَ ثقافةٌ عسكرية بامتياز ،  .تدجينه

  .لا مقاوَمةُ الفِعل  المقاوَمة كما أن القصيدةَ هي فِعلُ . وليست كلماتها سوى رصاصات 
لقها من حرارة اللغة الانقلابية ذات ستمدُّ تأتإن الشرعيةَ الاجتماعية لعسكرة الشِّعر المجازية      

ووفق هذه الرؤية ، فلا توجد كتابةٌ من أجل الكتابة ، ولا يوجد إنسان يَدخل . الطابع الثوري 
فالكتابةُ تتزوج قضايا . وهكذا فِعل الكتابة . مؤسسةَ الزواج دون التطلع إلى إنجاب الأبناء 

مي مجازياً ، تمهيداً لعسكرة المجتمع الكلا)مكانية _ مانية ز ( رةً زمكانية المجتمع لكي تنُجِب ثو 
  .وخنقِ حضارات الخرافة حتى الموت ، 

أنوية معرفية تكوين لن يتم إلا بواسطة  ، الإنساني لمد الحُ في جس الشِّعرية الجذور وتعميقُ      
قصيدة تفقد قيمتها وليس صحيحاً أن ال. دلولات السياسية للثورة الكلامية الم تسدُّ الفجوات بين

فالمحكُّ الحقيقي هو قُدرة . الانقلابية واهرُ الاجتماعيةالجمالية الرمزية إذا حُشدت فيها الظ
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وهذه القدرةُ هي التي تتحكم بمستوى النَّص الشِّعري من . الشاعر على الإبداع وصُنعِ الدهشة 
قبيحة عن الجَمال ، مما يُشير  وقد نجد قصيدةً جميلة عن القُبح ، ونجد قصيدةً . الناحية الفنية 

فالأسلوبُ هو الذي يحدِّد المسارَ . إلى أن العِبرة بالأسلوب الفني لا الموضوع المطروح 
والصياغةِ  بك اللغويالقصيدةُ عنصرٌ محايِد تماماً ، والتعويلُ إنما يكون على السَّ و . والمصيرَ 
بالوجود والعَدَم أو النفي والإثبات ،  غير متعلقالقصائدي  خلص إلى أن القالبوبالتالي نَ  .الشِّعرية 

وإذا كانت هذه المحتوياتُ مضامين رمزية  .عاء ، والعِبرةُ بمحتويات الوعاءلأن هذا القالب مجرَّد و 
 لة بوليسية ذات أحكامٍ وْ القصيدة إلى دَ  ذات صبغة اجتماعية إنسانية ، فإن هذا سَيَمْنع تحولَ 

 المعرفي لحقيقة الإنسان فالشِّعرُ هو المعادِلُ . ب مزاج القامعين سَ حَ  همجي يتبدل عُرْفية ودستورٍ 
  .الذي لم يتم تدجينه 

مستنقع الصراع الطبقي  للفكرِ الشِّعري هدفان في هذا الوجود، انتشالُ الحضارة الإنسانية من     
ثقافات  ي السلبي في المجتمع ، وذلك من أجل الحصول علىالوع مخلَّفات تدويرُ و القاتل ، 

ذي المنحى  ومناوئةٍ لماهية التناقض ، وداعمةٍ للتكاملية والبناءِ الاجتماعيللتناحر ،  إنسانية رافضةٍ 
وكلما ازداد تماسكُ البناء الاجتماعي ، ازدادت سيطرةُ ثقافة الشِّعر على  .الإنساني غير المتوحش 

وجدنا  للمنحى القصائدي العقلاني ، الطرق المتشعبة نا بتحليلموإذا قُ . انبعاثات الوعي المتشظي 
وهذا التمردُ المحمود  . لبيةلمجتمعية السعلى الصيغ ا الشِّعرية لتمرد الظواهرأشكالاً جديدة 

 ف قِيَماً تؤلِّ  هذه المنظومةُ و  .) إعمار الخيال لا احتلاله (  استعمار الخيال انعكاس لطبيعة منظومة
حزبٌ  وبما أن الشَّاعرَ . جتماعي ذي الشرعية القصائدية الا راكإنسانية تساهم بشكل كبير في الح

فلا بد أن يَضطلع ، للعناصر الاجتماعية  ، ومستقل عن الطبيعة الاستبدادية سياسي قائم بذاته
  .وصهرِ أبعادها في تفاصيل المجتمع الإنساني بدور أساسي في تشكيل هذه المنظومة ، 

الخيال أم الواقع ،ا سابق على الآخرمهأيُّ  :سؤالٌ محوريراك الفكري، يبرز وفي زحمة هذا الح     
  .؟

 ي الآخر بصورة تبادلية، وكلاهما يؤثر ف، يوُلَدان معاً ويَموتان معاً  إن الخيال والواقع متكاملان     
 تعتنقها السُّلطاتُ  القهر التي فأيديولوجيةُ  . وتُـعَدُّ الثورةُ أبرزَ مثالٍ على هذا التكامل .منطقية 

وهذا الواقعُ المؤلم يصاحبه حُلم . ينَتظر التغيير  تجسِّد واقعاً مؤلماً  لحاكمة في الدول البوليسيةا
 ضمن من أجل التغيير ، نجد أن الخيال والواقع اندمجا معاً  وهكذا.  )الثورة ( ر خيالي بالتغيي
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يسية على صخرة القصيدة ستتكسر أمواجُ الدولة البول ،وبالتالي . صيغة تكاملية تزامنية لا تعاقبية 
  .التي تحترم كينونةَ الإنسانِ وخيالَه الواقعي 

ذات العناصر  الاجتماعية للأحداث )الجنين / النواة ( المادةَ الخام تشكِّل القصيدةُ الواعيةُ و      
مختبئة عناصر الجَمال ال والتنقيب عن وأيضاً ، إن الأفقَ الشِّعري دائم البحث. الجمالية المدهِشة

والإبداعُ الشِّعري يَجعل من . وتافهةً  هامشيةً  الكثيرون، والتي يظنها في زوايا الأشياء البسيطة
 تُكَبِّر هي العدسة التي ، لأن القصيدةَ شديد الأهمية  موضوعاً  _ تُسَمَّى هامشيةً  التي_ الأشياء 

  .الأشياء ، وتُسلِّط الضوءَ عليها 
. الوهم غير الملوَّث بإفرازات  الجنين الشِّعْري تَها فيإن الحضارةَ الإنسانية تكتشف ذا     

الشِّعرُ . والمتعة المجرَّدة أو وسيلة للتسلية ، استهلاكية ليس قيمةً  وبالإضافة إلى هذا ، فإن الشِّعر
نظامٌ ثقافي  ، إنهالعسكرية والمدنيةالاقتصادية و الانقلابات السياسية والاجتماعية و  هو شَرعيةُ 

 .غارِق في عبودية الإنسان للإنسان ظالم ، و  في عالَم عادِلٌ للحياة الإنسانية الحرةمتكامل ، ومُ 
  . وهذا ما ينبغي القضاء عليه في أسرع وقت 

ونحن نكتشف حتمية  ، تحويل التوهجات المعنوية إلى معادَلات سيكولوجية كلامية ومنذ     
م مع الخارجي المدجَّن الذي يستسلالقصيدة من جهة ، وبين المجت طبقات شرعية الصدام بين

  .  للنخبة الحاكمة بالحديد والنار
 عن شرعيته أثناء بَحثه _ بشكل غير مقصود _ المزعومة القمعي المؤدلَج ينفي شرعيته النظامُ و      

 وكلما .فهو لا يَدري أن نفي الآخر هو نفي الذات ، وبالتالي زوال النافي والمنفي معاً  . المفترَضة
 وجدنا أن القصيدة الانهيار الاجتماعي المتكرر ، ، ومتوالياتِ  القهر والكبت أيديولوجيةَ  حْناشَرَّ 

الفضاء الملتهب إلا  في هذا القصيدةُ  وليَست.  الذهني العاصفالوجود الإنساني  حدةَ وَ  تجسِّد
هي المعركة _ شِئنا أم أَبَـيْنا _ وستظل القصيدةُ  .بكل أشكالها وتحولاتها  الخديعة تمرداً على
    . الحاسمة الواقعية النهائية  الذهنية

٢  
  الاجتماعي لسياسة الشِّعر  المضمونُ 
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. المنظَّم القصائدي المضامين الإنسانية هي وجوه الحياة السياسية المتعددة داخل النسغ  نإِ      
ذا لا يعَني إحداث وه. ، يتم تحديدُ أبعاد صدمة القصيدة  واستناداً إلى الإيقاع المعرفي المنسَّق

الإنسان  يعني صناعة صدمة شِعرية من أجل إعادة الحياة إلى ، وإنماصدمة من أجل الصدمة 
، وعدم المريض المجتمع ، وتقديسِ الحاكم وتأليهِ  ،)أوثاناً  جعلها(واتثين الذوْ ت ـَ غارق فيال الميت

  .بأمراضه الاعتراف
نبع من ، والتي تالإستراتيجية الحداثية في الأدبب خصوصاً إذا تَـعَلَّق ، والأمر بالغ الخطورة     

، _كما يفعل البعض _الآخرين  ، ولا تنبع من سرقة أفكار قيمة الإبداع كمفردة حياتية مرجعية
ة ، بحثاً عن ذواتهم الهامشية ، فتضيع ذواتهم في زحمة الأسماء العبثي نسخون الآخرَ والذين يَ 

 ، وإحاطةِ الفرضيات الواهمة بمكياج المنهج العلميكيكة التعبيرات الر  في فوضى ويضيع الآخرُ 
الفكر  ، مع أنها تفتقد إلىكمسلَّمات ويتم تقديمها   تُصبغ بالقداسة ، التي والخرافاتِ الفكرية
  .  (7) المنهجي المتماسك

                                                 

ضـاغطة علـى د النفسـية ، والإشـكالياتِ السياسـية والحضـارية القَـإن خارطة الثقافة العالمية غارقة في العُ ) ٧(
العمــودَ الفقــري للجســد الثقــافي _ بشراســة_ تضــرب " المركــز والأطــراف" فعُقــدة . ةصــياغة النصــوص الثقافيــ

، وخاضـعة لاعتبـارات سياسـية بامتيـاز ، _ في حقيقتهـا_ فجائزة نوبل العالمية هي جـائزة غربيـة . الإنساني 
الغالبيــة الســاحقة ف) . أمريكــا ، بريطانيــا ، فرنســا ، ألمانيــا ( ومســيطر عليهــا مــن قبــل الــدول الغربيــة المتنفــذة 

من الحاصلين على نوبل في كل المجالات ينتمون إلى هـذه الـدول الأربـع ، لأĔـا هـي المركـز السياسـي العـالمي 
وحينمـا يحصـل علـى الجـائزة شـخص مـن خــارج . ، ممـا يجعلهـا المركـز الثقـافي العـالمي ، وبـاقي الـدول أطــراف 

، ومــن أجــل تصــوير الجــائزة كأĔــا _ رجــة الأولى بالد_ هــذه الــدول ، فهــو يحصــل عليهــا لأســباب سياســية 
المغلـوب مُولـَع بتقليـد " وهنـاك عُقـد نفسـية أخـرى تصـيب الأمـم المهزومـة مثـل         . جائزة عالمية كَوْنيـة 

وهاتـان الإشـكاليتان منتشـرتان بقـوة في الأمـة العربيـة باعتبارهـا أمَُّـةً منهـارة " . الخواجـة" ، وعُقـدة " الغالب 
فغالبيةُ المثقفين العرب هم مهزومون داخلياً، لذلك . ياق التاريخ، وخارج الإطار الطبيعي للحضارةخارج س

للحضـارة العربيــة الإسـلامية الــتي  يـديرون ظهــورَهمو يرمـون أنفســهم في حضـارات الــوهم ذات القـوة الماديــة ، 
ينســـخون الآخـــرَ، ويقومـــون  المصـــابون بعقـــدة الـــنقص وهـــؤلاء. طِيلـــة ألـــف ســـنة  في العـــالمَ  نشـــرت الحضـــارةَ 

ــعري، وإبعــادِ  ــعر، وح عــن رُ  النــاس بتضــليل الــرأي العــام الشِّ وتغييــبِ مرجعيــة هويــة المعــنى ، وتحويــلِ = = الشِّ
ــــعرَ فقــــد . القصــــيدة إلى غثــــاء وعدميــــة ضــــد المســــار الحضــــاري للإنســــان الطبيعــــي إلى مشــــروع  حوَّلــــوا الشِّ



 

39

                                                                                                                            

ــــادة ــــاجرين  اســــتثماري لزي ــــة، مت ــــة ،أرصــــدēم البنكي  وأحــــلامِ  ، الفقــــراء ودمــــاءِ  بالقضــــايا الإنســــانية والقومي
ولم تكـــن شـــهرēم إلا لأســـباب سياســـية واجتماعيـــة لا علاقـــة لهـــا بالإبـــداع أو الكفـــاءةِ . الشـــعوب المكبوتـــة

فأشهر الشعراء العرب يستمدون شـهرēم مـن الفوضـى الخلاقـة لا إبـداعهم الكَـوْني العـالمي . اللغوية الخلاقة 
فنـزار . لاً كُتاب محدودون ، يكتبون ضمن بيئة مغلقة ، ولا وزن لهم على الصعيد العـالمي مُطْلقـاً ، فهم أص

لكــن هــذا الأمــر لا يعــود إلى عبقريتــه الشــعرية ، أو نصوصــه الإبداعيــة .  هــو أكثــر شــاعر عــربي مقــروءقبــاني 
جـذب بـذلك الجمهـور العـربي المقمـوع وإنما يعود إلى المواضيع الجنسية التي يقذفها بين كلماتـه ، في. الخارقة 

خاصــةً أن أغلــب قــراء قبــاني هُــم مــن المــراهِقين والمراهِقــات الغــارقين في العطــش . سياســياً والمكبــوت جنســياً 
. ولـــو ظهـــر نـــزار قبـــاني في الغـــرب لمـــا قـــرأه أحـــد ، لأن الكبـــت الجنســـي مشـــكلة عربيـــة لا غربيـــة . الجنســـي 

قبــاني شــاعرَ المــرأة ، وهــذا خطــأ منهجــي فــادح ، فهــو شــاعر جســد  والمضــحك المبكــي أن الكثــيرين يعتــبرون
المرأة الذي حَوَّل المرأة إلى سلعة تجارية ، وماركة مُسجَّلة في أسواق النخاسة ، من أجل اسـتمتاع النخاسـين 

المـرأة  وهذا الاĔيار الاجتماعي الاضـمحلالي يقودنـا إلى أن. ، والمتاجرين بالرقيق الأبيض بالألفاظ والمعاني 
وهـــذا مـــا يحصـــل مـــع اللـــواتي  .هـــا ر تقِ في كـــل زمـــان ومكـــان تعشـــق مغتصـــبها وجلادهـــا وقاتلهـــا ومحُ  الضـــائعة

اسـتمد شـهرته مـن الحـزب الشـيوعي  فقـد أمـا محمـود درويـش. المنـاوئ لحقـوق المـرأة  يعشقن شعر نـزار قبـاني
رغـم ضـحالته وعـدم _ اب البيـاتي الذي كان الرافعـة لنشـر إسـهامات أنصـاف المثقفـين، كمـا رَفـع عبـدَ الوهـ

ـــياب  ـــاءة السَّ ـــدما نـــال ._قدرتـــه علـــى الخـــروج مـــن عب ـــاجراً بالقضـــية  الشـــهرةَ  درويـــش وعن اللازمـــة صـــار مت
الـتي  في الفنـادق الفخمـة ويتغنى بالمقاوَمة لتحقيـق أربـاح ماديـة إضـافية تمكنـه مـن تنـاول الخمـر ، الفلسطينية

برع درويش بثمن زجاجة شمبانيا أو ويسـكي لفقـراء المخيَّمـات والأرامـل فحبذا لو ت .لا يدخلها إلا الأثرياء 
لطة صــات الماليــة الــتي يقبضــها مــن سُــعــن المخصَّ . محمــود درويــش ؟  فعــن أي وطــن يتحــدث. واللاجئــين 

 هسَـم نفْ قـدِّ يُ  كـان  والأدهى مـن هـذا أنـه.  أوسلو نظير خدماته الجليلة في التطبيل والتزمير للأصنام البشرية ؟
وأدونـــيس لـــيس أحســـن . أي تنـــاقض في هـــذا المشـــهد الكوميـــدي البـــائس ؟فـــ. كمعـــارِض لاتفاقيـــة أوســـلو 

حــالاً، فقــد تم تلميعــه مــن قبــل جهــات غربيــة لإعطائــه جــائزة نوبــل نظــير خدماتــه الجليلــة في مهاجمــة العروبــة 
فهــؤلاء . بــل وهــو علــى اســتعداد لبيــع كــل شــيء مــن أجــل جــائزة نو . والإســلام دون دليــل منطقــي واحــد 

الشــعراء العــرب هــم مجــرد دُمــى في مســرح للعــرائس ، قضــوا حيــاēم مقلِّــدين لشــعراء الغــرب ، ولم يتمكنــوا أن 
... إيليــوت ونــيرودا ولوركــا وعــزرا باونــد . إس.يثبتــوا أقــدامَهم في الســاحة العالميــة لأĔــم نــائمون في عبــاءة ت

والقائمــة الــتي . الخواجــة تلعــب لعبتَهــا القديمــة الجديــدة  بتقليــد الغالــب ، وعُقــدة= = إلخ، فــالمغلوب مُولَــع 
وهـــم بالأســـاس رجـــال أعمـــال  ، بـــل تحـــوي أنصـــاف مثقفـــين ، ذكرناهـــا آنفـــاً لا تحـــوي شـــعراء في الحقيقـــة
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النـاتج  وطموحات أمتهم التي خلعوهـا مـن قـاموس شِـعْرهم ، مثلما تاجروا بأحلام شعوđم يتاجرون بالشِّعر

  . لتقليد والتبعية بفعل عملية النسخ وا
وذلــك بســبب وجــود . لماً سْــإذا كــان الشــخص عربيــاً أو مُ تــزداد صــعوبة الحصــول علــى جــائزة نوبــل و      

فنجيـب محفـوظ مـثلاً لم يحصـل عليهـا إلا بعـد أن قـدَّم تنـازلاتٍ . الكيان الصهيوني في أرض عربية إسـلامية 
وعلــى الــرغم مــن  . لعربيــة الإســلامية الحضــارية هويــة امرعبــة تنســجم مــع التوجهــات الغربيــة بشــكل مضــاد لل

 لأسـباب سياسـية إلا أنـه حصـل عليهـا ، ذا أسـلوب متحجـر غـير انسـيابي ن نجيب محفوظ كاتباً تقليـدياً وْ كَ 
لـم أن هنـاك مـن يتفـوق عليـه مـع العِ  ، بعد تقديم مواقف مخجلة وتنازلاتٍ جمة نالت استحسان لجنة الجـائزة

ولم تمُــنَح . ، ولكــن جــائزة نوبــل مسيَّســة ذات أغــراض خفيــة وأجنــدات مشــبوهة  بالأســلوب والقيمــة الأدبيــة
وبعِبـارة أخـرى ، إِن فـَـوْز نجيـب محفـوظ بنوبـل مكافـأة لمصـر  .لكاتب مصـري إلا بعـد اتفاقيـة كامـب ديفيـد 
وعلــى الجانــب الآخــر نجــد أن الروائــي التركــي أورهــان بــاموك  .بســبب استســلامها المخــزي في كامــب ديفيــد 

ذو إنتاج بسيط ، ولكـن بعـد انتقـاده  مهزوز ليس ذا مكانة رفيعة في المشهد الروائي العالمي ، بل هو كاتب
فلـو انتقـد . نِح الجائزة لأغراض سياسـية بحتـة علانية ارتفعت أسهمه بشكل كبير، ومُ  لما سمَّاه مذابح الأرمن

. صـــل علـــى نوبـــل ؟ ، فهـــل سيحوأفغانســـتانالأمـــريكيين في العـــراق الفرنســـيين في الجزائـــر أو مـــذابح  مـــذابحَ 
 ، أدرك الكاتب الوسيلة التي تحمله إلى الشهرة عبر السـير في المنهجيـة الغربيـة تمامـاً ، وتبـنيِّ  بالطبع لا ، إذن

الــذي انضــم لعــرب الخــدمات الفرنســية الــذين  )علــي أحمــد ســعيد( أدونــيس  حــتى. بي بحــذافيره المنظــور الغــر 
، ونفَّـذ  درين على الـدفع والتلميـع ومـنح الجـوائز الدوليـة ، قـدَّم كـل التنـازلات الممكنـة يقُدِّمون خدماēم للقا

الــولاءَ والانتمــاء ، وقــدَّم  ، وأجــرى كــل الاتصــالات الممكنــةدات الغربيــة ضــد الإســلام والعروبــة كــل الأجنــ
علـى أمـل أن  الثقافيـةوقـدَّم كـل الخـدمات الممكنـة للصـهيونية السياسـية و ،  للقادرين على منحه جائزة نوبـل

وعلـى فـرض . عليهـا ن مسـتواه ضـعيف لا يؤهلـه للحصـول يحصل على الجائزة ، ومع هـذا أدركـت اللجنـة أ
أنــه حصــل عليهــا فهــذا يعــود بــالطبع إلى خدماتــه الجليلــة الــتي قــدَّمها للمؤسســات الغربيــة الحاضــنة لــه الــتي 

هَتْــه ضــد الإســلام والعروبــة بشــكل ذي أغــراض مســبقة داب تختلــف عــن لــم أن جــائزة نوبــل لــلآالعِ  عَ مــ. وجَّ
أو  واتجاهـاتٍ دينيـة وسياسـية قـد تلقـى القبـول مـل فكـراً فـالأدب هـو كـلام ، والكـلام يحَ . باقي فـروع الجـائزة

، فهـي قيمـة علميـة دون النظـر  ا جوائز نوبل في مجال العلوم كالفيزيـاء والكيميـاءأمَّ . ب المتلقي سَ الرفض حَ 
يتوصــلان إلى نفــس  _مــثلاً _  فالمســلم واليهــودي. أو الإلحــاد= =  اليهوديــة  نصــرانية أوالإســلام أو ال إلى

ا في ، أمَّـــ والكيميـــاء إذا اســـتندا إلى مـــنهج علمـــي متماســـك لفيزيـــاءالعلـــوم الطبيعيـــة كا النتيجـــة العلميـــة في
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رضـة للتسـييس ثـر عُ العقيدة والفكر والكلام فيظهـر الفـرقُ واضـحاً ، وهـذا مـا يجعـل جـائزة نوبـل لـلآداب أك
  .بهات والشُّ 
، )سـابقاً (  الاتحـاد السـوفييتي في المنشـقين والغربُ يلعب مع الأدباء العرب نفسَ اللعبـة الـتي لعبهـا مـع     

أي إن الغــرب يحتضــن كــل كاتــب عــربي منــاهض للإســلام والعروبــة، ويقــوم بترجمــة أعمالــه والاحتفــاء đــا ، 
جم وكـل كاتـب عـربي تـُتر . الصحفية والتلفزيونية معه لشرح آرائـه ونشـرها ومنحه الجوائز ، وترتيب اللقاءات 

الأمـــة العربيـــة  ينظـــر إلىهـــو شـــخص مُـــدان حـــتى يثبـــت العكـــس ، لأن الغـــرب  أعمالـــه إلى لغـــات عديـــدة
باعتبارها أمة بدويـة بدائيـة متخلفـة لا حضـارة لهـا ، ولـن يهـتم بـأي شـيء ذي صـفة عربيـة إلا إذا وجـد فيـه 

لذلك تتم ترجمة الكتب العربية التي تطعـن في . هة النظر الغربية ، ويناهض وجهةَ النظر العربية ما يدعم وج
الإسلام ، وتنتقد الحضارةَ العربية ، وتقُدِّم المـرأةَ المسـلمة مُضـطهَدَةً خلـف الحجـاب ، ومقهـورة نتيجـة تعـدد 

ضد العرب والمسلمين بغـض النظـر وهذه هي المواضيع التي ēم الغرب الذي لديه موقف مسبق . الزوجات 
  .  عن أفعالهم 

فالنقـد العـربي الحـديث لا يملـك أيـة نظريـة خاصـة . أمَّا النقاد العرب فليسـوا أحسـن حـالاً مـن الشـعراء      
بـــنى أفكـــاره علـــى آراء المستشـــرقين _ مـــثلاً _ فطـــه حســـين . الغربيـــة " النظريـــات " بـــه، فهـــو يعـــيش في ظـــل 
حتى مشـاهير النقـاد العـرب كجـابر .  يكن لديه أية نظرية خاصة به مصنوعة بيديه وأساتذته الفرنسيين، ولم

عصفور ، وفيصـل درَّاج ، والغـذامي ، وإحسـان عبـاس ، لـيس لـديهم أي نظريـة خاصـة ، بـل إĔـم يـأكلون 
فتـــات بنيويـــة كلـــود ليفـــي شـــتراوس ، وتفكيكيـــة جـــاك دريـــدا ، وإســـهامات رولان بـــارت وجوليـــا كريســـتيفا 

  .وهذا يعكس حالة تخلف الثقافة العربية العائشة على التسول الفكري ونسخِ الآخرين . م وغيره
، أي إن الكُتــاب العــرب لا يمكــن أن " الحامــل والمحمــول " وتظهــر في الأنســاق الثقافيــة العربيــة نظريــة      

فالكُتــاب . بي الــوهمي ، وهــي الــتي تحملهــم إلى مجــدهم الأدويات رفيعــة إلا بركــوب مَوْجــة مــا يصــلوا إلى مســت
فهـم تجسـيد لأدب البـترول القـادر علـى تقـديم . والبدوِ الرُّحـل  عاة الأغنامفي الخليج العربي هم نتاج ثقافةِ رُ 

جــةَ الثـــورة وْ والشـــعراءُ الفلســطينيون ركبـــوا مَ . العاليــة ، وتلميـــعِ أنصــاف الكُتــاب الجــوائز ذات القيمــة الماديـــة 
وعنــدما ماتــت الثـورةُ غــاب صــوتُ كُتــاب فلســطين ، . اطئ الشـهرة والجــوائز صــلوا إلى شــالفلسـطينية لكــي يَ 

تــاجرا بقضــية فلســطين عــن طريــق محمــود درويــش وسمــيح القاســم اللــذين هرة ولم يقــدروا علــى الوصــول إلى شُــ
ــــلطة  ركــــوب موجــــة الثــــورة ، والالتصــــاق والنفــــوذ كياســــر =    = بمشــــاهير القــــادة السياســــيين أصــــحاب السُّ

وقـــد كانـــت القضـــيةُ الفلســـطينية هـــي الرَّافعـــة الـــتي أوْصـــلت الكثـــيرين مـــن  .رج حـــبش وغـــيرهم عرفـــات وجـــو 
الساسة والأدباء إلى الشُّهرة والنفوذ الهائل رغم ضحالة إنتاجاēم ، وذلك لأن الأضواء كانت مُسلَّطةً على 
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في بمدى قدرتها على ضخ دم جديد  ، مة سياسياً الملتزِ قوةُ العناصر المكوِّنة للثقافة  وتقاس     
         سوسيولوجيافة الثاقَ مُ وإن انعكاسات . ما لا طائل منه جسد النَّص الذي أنهكه التنظيرُ العَدمي في

تقودنا إلى التفتيش  ، على مرآة الكلام )اجتماعيات الحياة الإنسانية في  الثقافات المتلاحمة( 
 _ وينبغي . رية وتفريعاتهاالثو  ثةالاجتماعية المعبِّرة عن مسائل الحدابحماس وشغف عن القيم 

في قلب  سوسيولوجياأنظمة الكامل   تدوينُ  _ البناءات الكلامية من أنسنة لتحقيق مستوى عالٍ 
، تي مفادها أن الإنسان كائن سياسي، اعتماداً على الحقيقة الثابتة ال المعرفة السياسية للمجتمع

، يقية للإنسان الطامح إلى التغييرية التطبفي بنيان الاتجاهات المعرف وأن السياسة هي اللبنة الأولى

                                                                                                                            

قاعـدة أو داعـش ، لصـارَ أكثـر وعلـى سـبيل المثـال ، لـو ظَهَـرَ شـاعرٌ لتنظـيم ال. هذه القضية وما يَـقْترن đـا 
ــعرية ، ولكــنْ لأن العــالمَ بأسْــره  شــعراء العــالمَ شُــهرةً ونفــوذاً ومَبيعــاً ، لــيس بســبب القــوة اللغويــة والعبقريــةِ الشِّ

وهكـذا تتَّضـح فكـرةُ الاقـترانِ والقـوةِ الحاملـة للمشـروع . يُسلِّط الضوءَ على القاعدة وداعش وما يرتبط đما 
 لتحقيـق مكاسـب شخصـية عـبر )مركـز الـوطن العـربي  (أدبـاء مصـر فقـد اسـتغلوا مكانـة مصـر ا أمَّ  .الأدبي 

ا أمَّـ .حقيقي بعد أحمد شوقي  ورغم هذا فلم يظهر أي شاعر مصري. _عربياً _ ركوب موجة نفوذ مصر 
قيــق شــهرة في المغــرب العــربي فكثــيرٌ مــن الكُتــاب ركبــوا موجــةَ الفرنكوفونيــة ، وراحــوا يكتبــون بالفرنســية لتح

ومكانة ، وهذا جعلهم يقدمون تنازلاتٍ مرعبة ضد حضارēم مقابل بعض الصدقات من هنـا وهنـاك علـى 
مـــن الأدبـــاء اســـتغلوا إشـــرافهم علـــى  وبشـــكل عـــام ، إن كثـــيراً  .كل جـــوائز وتكريمـــات ولقـــاءات صـــحفية شـــ

ونسـبةٌ كبـيرة مـن . ل الوظيفـة شهرة ونفوذ عـبر اسـتغلا الملاحق الثقافية في الجرائد لتلميع صورēم ، وصناعة
بح  ل وكتابـــةِ الجســـد لزيـــادة عـــدد القـــراء ، ومـــن أجـــل أن تصـــالكاتبـــات العربيـــات ركَِـــبنَْ موجـــةَ الجـــنس المبتـــذَ 

، ويفتقـدن إلى قـد نفسـية جنسـية عـبر مراحـل حيـاēن صـابات بعُ وهـؤلاء مُ . كتبهن في قائمـة الأكثـر مبيعـاً 
وهُـنَّ . ة على التقاليد في محاولة لإيجـاد الـذات بعـد انكسـارها وتشـظيها إلى الثور  ، فيلجأنَ  الإشباع الجنسي

مجــرَّد زوجــاتٍ فاشــلاتٍ في حيــاēن الزوجيــة، يتــاجرنَ بحقــوق المــرأة، ويَـتَصَــنـَّعْنَ التمــردَ والاســتقلالية ، أو هــنَّ 
قـدة خضـوع تتعـزز عُ  وهكـذا. ظِـل رَجـل ولا ظِـل حـائط : مجرَّد عوانس يلَهثنَ وراء ظِـل رَجـل ، وكمـا يقُـال 

لذلك فالثقافة في الوطن العربي هي عصـبية . لجلادها) معنوياً ( ستسلام المرأة المغتصَبة الجارية للنخاس ، وا
الأخـرى ، وأفكـارٌ فـَوْضـوية شـعاراتية قـَبَلية بـدون فعـل حقيقـي، ومجـرد كـلام في الهـواء منقـول مـن الحضـارات 

والشــعوبُ  .غيَّبــة مُ  عــاجز ، والثقافــةُ  المثقــفُ الدولــةُ منهــارةٌ ، و ف. موضــوعة علــى هــامش المجتمــع بــلا تــأثير 
     . تلَهث وراء رغيف الخبز 
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 .، بل هي إحدى مكوناتها الأساسيةنونة البشريةيْ عنصراً دخيلاً على الكَ  تسيْ لَ  السياسة لذلك فإن
وهنا ، تبرز حقيقة شبه غائبة عن المجتمع ، وهي أن السياسة لفظٌ عام يشمل الحياةَ الاجتماعية 

  .  الحكومية المناصبِ  ، أو ي نظام الدولة السياسي، وليس محصوراً ف والحياةَ الثقافية
 ، الوعي السياسي وراتِ تط إن سياسةَ الشِّعر تَكمن قوتها في قُدرتها على فَض الاشتباك بين     

غير المنظورة وهذه القدرةُ تكشف عن الرؤية المنظورة و  .الوجدانية الحية  روبولوجياالأنث ومساراتِ 
حل البُنى السيكولوجية يُساهم في إحلال الفكر الاجتماعي التنويري مَ في الجسد القصائدي ، مما 

 .والنظامِ الثقافي  بيعة المعرفية في النسق المجتمعي، وهكذا نَحصل على فهم شامل للطالبدائية
وهذه الطبيعةُ المعرفية مندمجة مع المعطَى التاريخي المتمثل في الأنساق الحياتية المعاشة ، ولا 

إلا بالثورة على نَـفْسها ، وإثباتِ نفْسها  ج من دائرة الرُّوتين الوظيفيالأنساق أن تَخْر يمكن لهذه 
فإثباتُ الذات لا يَكون إلا بالإبقاء على الخط الرئيسي ، ونفي كُل . ل نفي الوهم المقابِل من خلا

   .فالموجِبُ واحدٌ لا يتعدد ، والسالبُ عوالم متعددة متناحرة . الخطوط المتوازية 
وفي هذا المقام ينبغي القولُ إِن كُل الانبعاثات الفكرية المتأججة في جسد القصيدة ، تتحرك      

. ضة الشِّعرية وتجذيرها في بنُية المجتمع الإنساني الاستهلاكي مْ سوسيولوجيا الوَ  باتجاه تكوين
لطةُ التي كَرَّستها سُ  الأساطير إلى نسف_ عاجلاً أو آجلاً _ وهذا الأمرُ مهم للغاية ، لأنه يؤُدي 

 وفي هذا المناخ ، ليس غريباً أن يُصبح النَّصُّ  .الواقع  وعلى أرضِ  ، روث السياسي في الخيالالموْ 
قمعية في مجتمع الخوف والكراهية ، الهيمنة السُّلطوية ال الشِّعري مُرشداً اجتماعياً ، يقف في وجه

المحصورة  التحولات الإنسانية ، ويفُسِّر طبيعةَ )تلاله لا اح إعماره( الخيال ويُكرِّس نظريةَ استعمار 
، ويوُاجِه أيديولوجياتِ السُّلطة السياسية التي توظِّف مُقوِّماتِ بين القمع السياسي والكبتِ الجنسي 

 .، وإيجادِ غطاء أخلاقي لحالة الانهيار المجتمعي على كافة الأصعدة عنة الاستبداد رْ الثقافة لشَ 
، لا بد من صهر الأضداد في بَـوْتقة واحدة للحصول  ر من ضغط العناصر السلبيةل التحر ومن أج

وإذا شَخَّصْنا الحالةَ  .حالة الوعي الثوري القامع للقمع  ، وتأريخِ على سبيكة معرفية متجانسة 
، وسلخه عن الاستهلاكية الشِّعر  أدركْنا حتميةَ تثوير ،فكرية المتشظية في أوصال القصيدةال

من الأحلام  نونته البشرية المستلهَمةيْ ، ومُعادِلاً لكَ جزءاً من وجود الإنسان  ليَصير  ة ،السلبي
  . الجماعية 

وهذا  .ينتهي، وصوتُ مَن لا صوت له  لا والشِّعرُ صَدمةُ المعرفة غير المدجَّنة، وصِدامُ أفكارٍ      
الشاعر ، وتحوُّل الأبجدية الشِّعرية تَحوُّل تضاريس القصيدة إلى تاريخ لِرُوح _ بالضرورة _يستلزم 
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التجرد من  .وبالتالي ، نصل إلى ثنائية التجرُّد والتجريد  .ى أحلام جديدة للبشر المسحوقين إل
فلا . الكامن واستعلائه الوهمي من غروره  المجتمع البشري الهوامش والتركيز في المتْن ، وتجريد
كيفيةَ إزالتها كيفيةَ سَتْرها ، ولا بد أن يدُرك نقاطَ ضَعفه ليَعرف    بدَُّ أن يعَرف المجتمعُ عَوْراته ليَعرفَ 

طائرٌ  ووفق هذه الرؤية ، يمكن القول إِن الشِّعرَ . قُـوَّته ليَعرف كيفيةَ تعزيزها ، ولا بد أن يدُرك نقاطَ 
لشِّعر وبالإضافة إلى هذا ، فإن ا .ولا يمكنه الطيران بجناح واحد. التجرد والتجريد: ه جناحان ل

، من أجل تحرير الإنسان عُقد المعرفية في الجسد الإنساني ، وتحطيمُ الهو كسر الحواجز النَّفسية 
  .هي التحليق _ أولاً وأخيراً _ فالإنسانيةُ . نَـفْسه ، وتحريره من الوطن والمنفى معاً  من

الب اللغة ، ديد قو إِن مركزَ صنع القرار في القصيدة يتشكل على صُور متعددة من شأنها تج     
النمو  الوعي ، وتأطيرِ قادراً على إفرازِ مِمَّا يَجعل القصيدةَ جِسْماً مشحوناً  .وتغيير زوايا الرؤية

الأبوية  ، لأنه خُروج على سُلطة الفوضى_ بحد ذاته _ وهذا إِنجاز . للأبجدية  الاجتماعي
د على البُنية البوليسية للمجتمع ، لا تمر  وكلُّ . تي تتحكم في مسار المجتمع البشري ال البوليسية
الوعي الذي يعَرف نقطتَي البداية والنهاية ( معرفية مشتملة على الوعي القَصْدي  يفُرِز تياراتٍ  بد أن

وفي هذا الخضم ، . الوجود الإنساني روحياً ومادياً  الماورائية التي تستشرف مستقبلَ  ، والمعرفةِ ) 
كما . موقفاً سياسياً فَحَسْب  تْ قفاً من الحياة بكل تفاصيلها ، وليستتجذر حقيقةُ كَوْن القصيدة مو 

المجتمع : تتجذر حقيقةُ أن الإنسان غير الاستهلاكي يعَيش في مجتمعَيْن في نَـفْس الوقت 
مجتمع : وبعبارة أخرى ، إِن النَّسق الإبداعي يَصنع مجتمعَيْن . البشري ، والمجتمعِ الفكري 

  .سان ، ومجتمع خارجي يعيش فيه الإنسان داخلي يعَيش في الإن
الأدبية ، والقوالبِ  يغللصِّ  حبه نقد دائملا بد أن يُصا) الفكري _ الاجتماعي (  راكُ وهذا الح     

فلا يوجد قالب نهائي وحاسم في الصِّيغة الأدبية ، فالأدبُ يغُيِّر جِلْدَه باستمرار ، أي إِنهُ . الشِّعرية 
التاريخية ، والبناءِ  وهذه الرؤية المركزية تنَبع من كَوْن الكلمة اختصاراً للبُنيةِ  .ص النَّ  آلياتِ بناءيغُيِّر 

  . متجانسة عن الطبيعة المادية للعناصر  نظريةٌ وبالإضافة إلى هذا ، فإِن الكلمةَ . الحضاري 
 ريطة للجِينات، فإن القصيدةَ ستتحول إلى خالكلمةُ كمشروع للوجود والخلاصِ  وإذا تكرَّست     

ولا يمكن إيجاد علاقة متوازنة بين الواقع والخيال ،  .اللغوية الحاملة لتراثِ الواقع وميراثِ الخيال 
حُدود الفكر المعرفي ،  صناعة رموز لغوية ترُسِّخ الوجودَ الشِّعري ، وتعُيد ترسيمَ إِلا عن طريق 

د أن تندمج مع نقد الذاتِ ، وبناء الوعي وهذه القضايا لا ب. في إعادة رسم خارطة اللغة وتُساهم 
  .بالأنا والآخَر ضمن منظومة تزامنية لا تعاقبية 
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ندرك تماماً أن اللغة هي هة بين أشكال الرؤية اللغوية ، إلا أننا وعلى الرغم من حتمية المواجَ      
    نَـفْسَه  الشِّعرُ  فسوفَ يجد وبالتالي ، الشِّعرَ هو فلسفةُ اللغةِ الثوريةُ ، ، وأن الكائن الحي المفكِّر

. الذي صنعته السُّلطةُ السياسية القمعية  الخرافي المجتمع التقليديهة في مواجَ _ شاءَ أَم أبى _ 
والجديرُ . ظام الثوري في اللغة الكامنة في عناصر الطبيعة نتيجةٌ منطقية للن هة الشَّاملةوهذه المواجَ 

المفروضة بالقوةِ العسكرية أو إغراءِ المال ،  المسلَّمات ى هدمبالذِّكر أن هذه المواجَهة تَرمي إل
  . الأمر الذي يؤدي إلى تحويل العواطف إلى أنساق ثورية ، مع احتفاظ العواطف بالسُّمو المعنوي 

قرأ والإشكاليةُ الكبرى في العالَم الشِّعري تتمحور حول تحرُّك القصيدة في مجتمع منهارٍ يَ      
يَضغط على أعصاب القصيدة ، ويعُيق  الشامل وهذا الانهيارُ  .يفُكِّر أن يقرأ رُوحَه  ه ، ولاجَسَدَ 

ومع هذا ، . تقدُّمها في طريق البناء الحضاري ، كما أنه يساهم في تدمير الجسد الثقافي العام 
الكيانُ ف. للاكتشاف  في الذوات البشرية القابلِة ستظل المرجعيةُ الفكرية للخلاصِ الشِّعري كامنةً 

البشري هو الحاضن للانفعالات اللغوية الجوهرية التي تَصنع الخصائص الوظيفية للعنصر الأدبي 
. المجتمعي ، وهذه خطوة أُولى في طريق نقل المعنى من مجتمع الحِبر إلى مجتمع اللحمِ والدمِ 

  . وبعبارة أخرى ، نقل المعرفة التنويرية من الكُتب إلى الواقع المعاش 
ولا يخفَى أن . المجتمعُ البشري بحاجة إلى عمليات جراحية تعُيده إلى الفضاء المعرفي و      

. ل الاجتماعي الضَّرْب على السطح دون الغوص في العُمق ، من شأنه وضع صياغة سلبية للفع
فوضى عارمة دون اقتحام الجوهر القصائدي وتشريحه ، سيؤدي إلى  فكرةال كما أن الدوران حول

لغويات ذاتية جديدة  إذن ، لا بد من المضي قُدماً نحو اكتشاف. لفظ وفلسفةِ المعنى ال في بنُية
موازية للأبجدية الواقعية ، وتَطرح الأسئلةَ المصيرية على  خيالية ؤسس أبجديةً ، وتُ  الأمُ تحترم اللغةَ 

ميةً عن فلسفة لا تقل أه ، إِن فلسفة الأسئلةوبالتأكيد. هجية الاجتماعية للنظام الشِّعريالمن
وعي اللغوي والتوعيةِ الشِّعرية ، ويُسيطر على فالسؤالُ نظامٌ متكامل يَحفظ التوازن بين ال. الشِّعر

  ) .  النَّص البشري ( والمجتمعِ ) النَّص اللغوي ( أبعاد الصِّدام بين القصيدةِ 
فهذا النظامُ يمُثِّل عاطفةً .  والجديرُ بالذِّكر أن أهمية اللغة كامنة في نظامها الرمزي الداخلي     

وبالتالي ، فلا بد . فالإنسانُ وذاته ضِدَّان لا يَجتمعان . يوميةً متماهية مع وقوف الإنسان ضِد ذاته 
حالات الاندلاع الشعوري  لتشكيل خطوة أساسية هذا الصِّدامُ و  .من الصِّدام بين الإنسان وذاته 

عناصر الطبيعة ، وجعلِ أشكال  فهمهالى لغة مرئية تَ الأحاسيس الاجتماعية إ وترجمةِ  للفكرة ،
وبدون الصِّدام بين الإنسان وذاته ، فإن الرُّوح ستتحول إلى شكل مادي فَج ،  .المادة تابعةً للرُّوح 
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وهذا الأمر غاية في الخطورة ، إِذ إِن انكسار . أو ستصبح الرُّوحُ تابعةً للمادة في كل أطوارها 
وكما  .! بحثاً عن الأمل والحياة  تخلُّفه وتكريسِ  البشري إلى استثمار انهياره مجتمعَ الرُّوح سَيَقود ال

  .  العِنَبَ  الشَّوْك من تَجني لا إنَّكَ :  قيل
تُوضَع الإشاراتُ الرمزية ذات الخلفية  ، للطبيعة القصائدية وانسجاماً مع المنظور المنطقي     

 يَدفع باتجاه تحليل الظواهر الشِّعرية ، وإيجادِ  مِمَّا .المعنوية الاجتماعية في بؤرة الفاعلية اللفظية و 
. ور الفنية المستهلَكة وة الصُّ طْ من سَ  ، والأبجديةِ المتحرِّرةروابط منطقية بين عواطف الإنسان

دْنا المصادرَ المعرفية للمجتمع، اكتشفْنا تفاصيلَ الرمزية المغرقِة في الواقع الملموس . وكلما حَدَّ
الشُّعور  عاً ، هذه الرمزية ملتصقة بالأداء الفلسفي الديناميكي الذي يتصدى لعمليات وأدوطب

  . الإنساني 
اعتبارُ الشُّعور مسألةً هامشية ، أو تحصيل حاصل ، أو _ بأية حال من الأحوال _ ولا يمكن      

وإذا غابَ ، . اللغوية فالشُّعورُ هو الأساس الفكري العميق لحركة التحولات . نوعاً من الرفاهية 
سيطرته على ذاته ، ويَدْخل في  وَسَيـَفْقد المجتمعُ الشِّعري فإن المجتمعَ البشري سَيـَفْقد بوصلته ،

  . طَوْر الانكماش وصولاً إلى التلاشي 
وفي ظل هذه التحديات الجسيمة، لا مفر من الالتحام بين طبقات النَّص الشِّعري، وذلك      

وبالتالي تؤول القيمُ . إفرازات اللغة المتجددة إلى نظام تواصلي مبني على  لكي يتحول النَّص
  . الواقعي  ياسة الشِّعر المتداخلة مع التأمل الذهني والتثويرِ عرفية إلى عناصر مركزية في سالم

 للإنسان ،ادرٌ على تحليل الأطوار العاطفية ق المزروع في أقاصي اللغة الاجتماعي ن التفاعلَ إِ      
وهذا مؤشرٌ واضح على أن اللغة هي . والتعبيرِ عن كُل المشاعر الجيَّاشة داخل رُوح القصيدة 

الاجتماعي هو الوريثُ الشرعي للظواهر البنائية  المكْتفية بذاتها ، وأن نظامَ اللغة ظمىالعُ الثورة 
  ) .الواضحة والغامضة ( القائمة على فلسفة الشِّعر 

. لة الفلسفية ذات الأبعاد اللغويةالمبكِّر للحا التشخيصِ  ، تَـبْرز ضرورةُ  ومن خلال هذا السياق     
فهذا التشخيص هو الخطوة الأُولى من أجل ربط الجسم اللغوي بتأثيراته العابرة لحدوده ، وربطِ 

وفي كل الأحوال ، ستبقى اللغةُ هي الأرض الخصبة ، .  بالتأثير المعرفي الرمزي الكيان الاجتماعي
المحورية هي القاعدة  ، وستظل الأسئلةُ  لأبجدية على جسد ا هي الوشم الدائم ى القصيدةُ وستبق
  التي 

  .  يقَوم عليها العقلُ الجمعي بكل تطبيقاته
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بجوهر اللغة ، وإعادة  وفي ظِل هذا الزَّخم المعرفي الشامل، لا بد من تحدي ظلال اللغة     
يتوافق مع الاتجاهات الثورية للثقافة العَصِيَّة على تشكيل الأبجديات الاجتماعية الرمزية بما 

وبالقطع ، لا معنى لكل هذا . الاستبدادية  التدجين ، وغير المسيطَر عليها مِن قِبَل مُثقَّفي السُّلطة
تفوُّقٍ على الذات هو  وكلُّ . الكلام إِن خَلَتْ اللغة من عنصر التحدي، وفكرةِ التفوقِ على ذاتها

  . خَرتفوُّق على الآ
ريخ الذي يعُاد اكتشافه من وفي ذات السياق ، ينبغي إدماج فلسفة القصيدة بالمسار العام للتا     

مصادرِ الخيال الوظيفي جديد ، وذلك من أجل إحداث توازن بين تفاصيل الأبجدية المتجانسة ، و 
وبالتأكيد ، . ى حَدٍّ سَواء مما يُساهم في إيجاد قواعد تفسيرية للإشاراتِ الشِّعريةِ والاجتماعيةِ عل .
في  لذا فالمجتمع الفردي يحيا .وكامل الملامح والخصائص، ن كُل فرد هو مجتمعٌ قائم بذاتهإِ 

التياراتِ  ذات الفاعلية الفلسفية تعُيد بناءَ ) الكُلِّية _ الجزئية ( م ، وهذه الحياةُ قلب المجتمع العا
  .واقعية أقل توحُّشاً ، وأكثر إنسانيةً  اللغوية في مركز الشُّعور القصائدي على شكل

ومهما يكن من أمر ، فلا بد من ربط البواعث الشُّعورية بالتفسيرات التاريخية ذات الصِّبغة      
المادية  بكل تعقيداتها للجدلية س البشريةفْ النـَّ الكلام إخضاع  وليس المقصود بهذا. الاجتماعية 
علاقتها  ، وكشف المشاعر الإنسانية ل المقصود هو تأريخب .الأشياء نطقِ طرة ومَ المضادة للفِ 

شِعرية لا تَسقط ضحيةً للأضدادِ وصراعِ الأنساق لصناعة فلسفة لغوية  تمهيداً  ،بالواقع إثباتاً ونفياً 
غة شِعرية لا تنَبع من قوتها الذاتية ، كُلَّ لوفي هذا النسق تبَرز حقيقةٌ أساسية ، وهي أن   .المعرفية
  .  فشل المؤكَّد مصيرها ال

قود إلى سلخ الفرد عن سوف يَ  ،هامش التفسيرات المادية الجدلية للتاريخ فيالتمركز  إِن     
عن إيجاد تفسير إنساني للتاريخ  عاجزةً  الماديةُ  تَظهر الجدليةُ  ،وهكذا. الإنسانية  عوريةالقيم الشُّ 
، ة في الدلالات المنهارة، ومُغرقِ يفي زوايا الانحسار المعرف فهي جدلية عبثية قابعة . البشري
وهذه الانتكاسةُ . التاريخ، وحقيقةِ اللغةِ ، وبنُيةِ الثقافة  ن تكوين فهم حقيقي لطبيعةع ةوعاجز 

   .المعرفية لا بد أن يقُابلها فكرٌ لغوي متماسك ، فاللغةُ تَرفض الفراغَ ، ولا تَقبل بأنصاف الحلول 
م القصيدةُ بتأسيس تاريخها الاجتماعي الشخصي خارج نفوذ ومِن أجل مَلء الفراغ ، تقو      

بناء العقل الحضاري  فالقصيدةُ هي إعادة. بالمنهجية العِلمية _ زُوراً _ الأساطير المصْبوغة 
وكلما تعمَّقت البُنى  .ثقافة الوهم  الكَوْني عبر مواجهة العقل البشري الميكانيكي المستند إلى

مزيداً من العوالم الذهنية التي تَعمل جاهدةً على إعادة تشكيل اكتشفْنا  الاجتماعية في القصيدة ،
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وهذه الرؤيةُ اليقينية تمنع الأشكالَ الميثولوجية من  .الإنسانِ والمجتمعِ وفق رؤية إنسانية وعَمَلية 
 ، وتوليدُ وبالتالي ، تتم حمايةُ التجانس في العوالم الشِّعرية . الجسد الشِّعري  قتل نزعة الأنسنة في

 ، وتكثيرُ البُنىخيال الواقعي داخل اللغة الحيةعناصر اجتماعية قادرة على اكتشاف مستويات ال
وصناعةُ  ،ودرجةَ فاعليته  زية التي تُحدِّد اتجاهَ النَّصذات الإشاراتِ الرم )الفَوْقية والتحتية (الثقافية 

مجتمعةً تُشكِّل مصادرَ  وهذه الأمورُ . المميَّزة تاريخ خصوصي للنَّص ، ورسمُ تفاصيل جغرافيته 
  .الثورية للشِّعر  القوة

وبؤرةِ المنظور الوجداني ، فإن الطاقة  اهاتُ المعرفية في مركز القصيدةتكرَّست الاتج وإذا     
الذي _ وعندئذ يرتبط السلوكُ الفكري . الشِّعرية ستتحرر من ضغط العناصر الاجتماعية المادية 

. ، وبنُيةِ المجتمع الشِّعري الإنسانيبالمسار السياسي لتاريخ المجتمع _ اللغوية  تَصْنعه الطبيعة
تقدم المجتمع  السُّلطة السياسية المجتمعية انعكاسٌ لمدى وفي هذا السياق ، لا مفر من القول إِن

تمعٌ فالقصيدةُ مج .حال من الأحوال ةعلى القصيدة بأي وهذه الفكرةُ لا تنطبق. تخلفهالإنساني أو 
ضمن ) الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ( رمزي، تتحرك فيه الأبجديةُ الشاملةُ 

متواليات تكاثرية ، وهذه القوةُ الرمزيةُ قادرة على إعادة تشكيل الذات الإنسانية والذاتِ 
  .القصائدية،داخلياً وخارجياً 

الجسد اللغوي (  عالَم داخل القصيدةرسم خارطة ال ومهما يكن من أمر ، فلا بد من إعادة     
وهذه القضيةُ الحيويةُ تمهيدٌ للسيطرة على التراكيب . ) ى عوامل الهدم وأنويةِ البِناء المحتوي عل

هو واقعٌ جديد ، وبنُية _ أولاً وأخيراً _ فالخيالُ . المعرفية الواقعية ذات التَّشظي الخيالي 
  .المنظور الاستهلاكي اغةِ اجتماعية متحررة من صِيَغ الوهم ، وصِي

وهذا يعني أن المضامين التفسيرية لجسد . إن القصيدة تَصنع تاريخَها الخصوصي المتكامل     
وهذه الفاعليةُ المعرفيةُ تنطلق من فلسفة إثبات . ن اللغة الشِّعرية، وتنتهي إليها المجتمع تبدأ م

في حِينَ أن الأوهام  .شَرْعنة الكُليسِ الجزء كخطوة لِ الكُل عن طريق إثبات الجزء ، وتكر 
عن طريق نفي  تثُبِت الكُلَّ _ سيطرة على الناس التي تُكرِّسها السُّلطة القمعية لل_ الاجتماعية 

فالسُّلطاتُ القمعية في كل زمان ومكان ، تَحرص على  .وبالتالي ينَهار الجزءُ والكُل معاً . الجزء 
التفاصيل ، لأن التفاصيل قادرة على فضح ألاعيب هذه بناء صورة وهمية براقة دون الخوض في 

  . الشيطان كامنٌ في التفاصيل : وكما قِيل . السُّلطات الاستبدادية 
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والجديرُ بالذِّكر أن عقل القصيدة هو عقلٌ ثوريٌّ معنيٌّ بالأجزاء والكُل ، أمَّا عقلُ الخرافة فهو      
وإذا . لأمرُ يُشكِّل خطراً هائلاً على مسار المجتمعات وهذا ا. قلٌ كُلِّي وهمي لا يَرى الأجزاءَ ع

المختبئة خلف الشجرة ، ولا أردنا صناعةَ مجتمعات متقدمة روحياً ومادياً ، فلا بدُ من رؤية الغابة 
وهذا لا يتأتى إلا بتطبيق الرؤية الشِّعرية على الرؤية .  بد من رؤية الجزء غير الظاهر من جبل الجليد

لها خصائصها المتفرِّدة ، وتمتلك هي وَحدة اجتماعية  الشِّعرية رؤيةَ الوينبغي القول إِن  .المجتمعية 
 من القصيدة للمضمون الجوهري الذي يتخذ مستوى بنائياً عملياً يعُبِّر عن طبيعة النظم المعرفية

د العناصرَ يُحدِّ فالقصيدةُ تاريخٌ إنساني .  بشرية الموغلة في التوحشوسيلةً لأنسنة التجمعات ال
، ويَحْبس العلاقاتِ الإنسانية ظِل الذي يُحوِّل الكَيْنونةَ البشرية إلى لاجتماعيةَ المتمردة على التَّظلؤا

تَكمن  وبشكل عام ، إِن خطورة التَّظلؤ. في جدلية ميكانيكية خالية من المشاعرِ والقيمِ المطْلقة 
  .عريةِ الذات الإنسانية من الشِّعرية الثقافية في تجريدِ الأنساق المعرفية من الحِس الوجداني، وت

وإذا أردنا الحصولَ على شُعور جَمعي قادر على أنسنة عناصر الطبيعة ، فلا بد من صياغة      
وهذا الأمرُ من شأنه تحليلُ مضامين المجتمع العائش .الاجتماعية وفق مِخيال القصيدة الدلالات

ومهما يكن من أمر ، فإِن الرُّوح القصائدية ستمضي  .عيش فيه فِينا، وتشريحُ أنوية المجتمع الذي ن
  .في دَرْبها باعتبارها مبادئ اجتماعية ذاتية تَزرع في الرؤية العاطفية أبجديةَ السُّلطة الكلماتية 

ومع برُوز تيارات الوعي التثويري في أنساق الهدم والبناء التابعة للأبجدية الشِّعرية، تَـبْرز حتميةُ      
ية مِن إفرازات الدلالات التفسيرات الاجتماعية للتاريخ الثقافي القادر على تنقية التجربة الشِّعر 

واجتماعياتِ الأبجدية ، لوجدنا أن معاني الوجود  نعمنا النظرَ في لغويات القصيدةولو أ. الوهمية 
 وكلما زادت حرارةُ  .معانيب الوكَيْنونةَ انسيا، فلسفةَ حرارة التعبير_ بمجموعها_ تُشكِّل الشِّعري 

لمخيال ه ادحدِّ ر ما يُ دْ قَ ده الأوزانُ الشِّعرية بِ لا تحدِّ  فالشِّعرُ . بين الشِّعر والنثر التجربة ذابت الفروقُ 
   .الواقعي الصاعق والمدْهِش 

الرؤى السلبية ، وتشييدِ الذهن على أرضية الصَّعقة اللغوية  وفلسفةُ الدَّهشة ترمي إلى كسرِ      
ة الطبيعة في منظوم في قلب العاصفة الشِّعرية ، ووضعِ عناصرلحرة لمذْهِلة ، وزراعةِ اللغة اا

وهذه التفاصيلُ الدقيقة من شأنها توحيدُ الشُّعور النَّصي في  .التفاعل بين الكلمةِ والإنسانِ 
وبشكل عام  .ية الثوريةالطبيعة اللغو بالقصيدة، وتوليدُ المعرفة الرمزية التي تربط المتوالياتِ العاطفية 

وكُلما اقتحمتْ عوالِمَنا اللغةُ ، اقتحمْنا المستوياتِ المعرفية بواسطة . ، إِن اللغة هي أمُ الطبيعة 
  .الأبجدية المخيالية المتكاثرة التي لا تَخْلع الأبجديةَ الأمُ 



 

50

لشِّعري الذي سَيَقود النَّص ا دلالاتِ  تُكَرِّس ، المجتمع الثوري صياغات فيالولادات  وكثرةُ      
رُ هو حركةٌ انقلابية فالشِّع .، وعوالمِ اللغة اللامنظورة فهمنا للأبجدية الانقلابَ الشاملَ في طبيعة

 كما أن الشِّعرَ محاولةٌ حثيثة.  ، يمكن تفسيرها اعتماداً على العناصر الجماليةغير فـَوْضوية 
  . فْس البشرية ، وخصائصِ التجربة الروحية مج مع إنتاجات النـَّ المند لاستنطاق الواقع المخيالي

الكلامي سيتجذر في  لتثويرالرمزي ل وإذا تجذر الشِّعرُ في التجانس الاجتماعي ، فإن المفهوم     
وتاريخِ الواقع ، مما يؤدي إلى شَرْعنة لغويات التعبير عن الأحلام الإنسانية المقموعة  تاريخ الذهن

رات زمكانية تتفاعل مع الإنتاجات المعرفية للنَّص المتحركِ ضمن ثقافة أو المؤجَّلةِ ، وبناءِ تصو 
  .بالدلالات الفلسفية ذات الصِّبغة الاجتماعية  الممزوج استعمار الخيال

إِن القصيدة ليَْست مادةً استهلاكية لقضاء وقت الفراغ ، أو حَبَّةَ مُهدِّئ يتناولها الإنسان ثم      
صيدةُ شُعلةُ الثورةِ الممتدةِ من جسد الشاعر المتَّحد بعناصر الطبيعة فالق. يغَطس في نوم عميق

سم تتَّ ، نحن أمام حالة معرفية  إذن.  وتاريخِ الإنسان اللغة المتَّحدة بذاكرةِ الحضارةحتى جسد 
المجتمع  وتكوينِ شخصية ،المجتمع الشِّعري تهدف إلى تشكيل هوية التي بالبناءات الديناميكية

قادرة على تحليل مُكوِّنات التاريخ بكل ) الشخصية / الهوية ( وهذه الثنائية المركزية  .الإنساني 
الأسئلةِ المتواصلةِ ، والوجودُ المتفاعل مع الرؤية  والتاريخُ هو جغرافيةُ . والمادية  عناصره الروحية

  .النَّصية ، والبحثُ الدؤوب عن مِعمارية المعرفة 
طرح الأسئلة التنويرية التي تفُتِّش عن الذات بين الذوات، وعن الذات  والقصيدةُ لا تكفُّ عن     

راك الفلسفي الشامل يؤدي وهذا الح .في قلب المجتمعات ، وعن المجتمعات في تفكير الذات 
تتجلى في الإفرازات  ف الأيديولوجيةَ القمعية التيمدلولات ثقافية اجتماعية تنس إلى تشكيل
ثقافة تاج صياغات جديدة للعلاقة اللغوية بين الوهذا من شأنه إن .اسية سيوالأُطرِ ال الاجتماعية

أن الأشكال اللغوية للتاريخ الشِّعري  تذكُّروفي هذا الخِضَم ، ينبغي . الذهنية والواقعِ المعاش 
تَعمل على إحداثِ ثورة فكرية في أبجدية المجتمع الواقعية والمتخيَّلة، وإعادةِ صياغة الفكر 

التاريخ  في القصيدةُ هي السُّلطةُ الشرعيةُ ف. ني بشكل يتلاءم مع اتجاهات القصيدة الإنسا
وهذا . ، والقادرةُ على تفسير العلاقات المجتمعية على الأنساق المعرفية  الحاكمةُ و  الوجداني ،

صَ غير مستغرَب ، فالقصيدةُ هي الشِّيفرة الوراثية التي تَحْمل جِيناتِ الوعي الثقافي ، وخصائ
  . الكيانات الاجتماعية 
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الوجدانية  ن التاريخية الشِّعرية والجغرافيةِ ومن خلال هذا الزَّخم المعرفي ، تتحول العلاقةُ بي     
وبالإضافة إلى هذا، فإن الطاقة الذاتية . أبجديات رمزية مفتوحة على كافة النُّظم الاجتماعية إلى

لْورةِ الأحاسيس الإنسانية ، وتشكيلِ مجتمعات للأبجدية تَصنع فضاءاتٍ ثقافية قادرة على ب ـَ
  .المعرفة 

  
*  
٣  

  هوية الصناعة الشِّعرية  أنسنةُ 
  

تُمثِّل الصناعةُ الشعرية محاولةً للخلاص من اضطهاد المجتمعات البشرية الذي يؤدي إلى      
خَط ( عري الخلاصُ الشِّ  يتولَّد وهكذا، .رة على الإبداع والبناءِ الثقافيصناعة أجيال غير قاد

ة الثقافة المستقل مِن شأنه تفعيلُ  التولُّدوهذا . )هوية المعنى وأبجديةِ الحضارة  الدفاع الأول عن
، والوصولُ إلى أشكال التلاقي بين البُنى الفلسفية للقصيدة التي "العَصا والجَزَرة" عن سياسة 

السيادة / الاستقلال ( وهذان البُعدان  .ادة الذاتية مُتَمَتِّعاً بالسي تُـعْتَبَر قـَوْميةً أدبيةً مستقلة، وجسداً 
، للمسار الاجتماعي عن الصياغة العامة  يوُجدان في القصيدة بشكل نسبي وغير مستقل بالكامل) 

  . الهوية الحضارية المتفردةلأن الاستقلال الكامل يعني الانسلاخ عن 
خذ من وأد والتي تتَّ  ،الوهم  الحاكمة باسم عن الجدليات السُّلطوية الثقافة المعرفية تنسلخإن      
يَدفع الأبجديةَ الخياليةَ لتجسيد قوة الواقع في  وهذا الأمرُ  . عاراً لها في كل الأطوارشِ  المعنى هوية

لا يمكن ) التمرد ، التدفق ، الانفعال ( وهذه العناصر  . تمرده وتدفقه وانفعاله أقصى درجات
، وتوحيدِ زوايا الرؤية ضمن منظومة ية الثقافية للفرد الجمعي لهو تجذيرها إلا عن طريق تجذيرِ ا

 فالشِّعرُ لم يأَْتِ من .وبالتالي ، ستتكوَّن تجارب شِعرية مضادة للاستهلاكية . لا متعاكسة  تكاملية
أجل التسلية أو ملء وقت الفراغ، وإنما جاءَ ليتكرس كمرجعية منطقية وجودية صادمة ، ومتمردة 

والصدمةُ والتمردُ ليَْسا مَقْصودَيْن لذاتهما ، فهما وسيلتان لا غايتان ، وتَهدفان إلى .  على الواقع
القيم الثورية في  ، وبثِّ رُوح المعاني في هاوية العَدم الإنساني ، وزرعِ الناس من مَوْتهم قاظِ إي

للتنميط الذي  إلى ظهور أنساق معرفية كاسرة_ حتماً _ وهذا سيؤدي  .مفاصل الحياة الاجتماعية 
  .يقَتل القصيدةَ باسم القصيدة 
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والعاطفةُ  .متمرد من تشكيلات العاطفةِ تَصنع مَنْطقها الخاصَّ ونظامَها العقلاني ال القصيدةُ و      
ن من رمزي يتكو  هي بنُيةٌ فلسفية متجانسة قادرة على الوصول إلى أعماق القوى الذهنية ، ومجتمعٌ 

وإذا تجذرت العاطفةُ في قلب المجتمع الإنساني ، فإن ثقافة  .أبجديات خاصة شديدة التعقيد
ستغدو نظاماً حياتياً يَدفع باتجاه توليد تجارب شِعرية متماهية مع التفسير  الحفريات في اللغة

  .الثوري للأدب 
ر بِ ، ويُجْ ر على العوالم الكلماتية السحرية واللغةُ الشِّعريةُ الخصوصيةُ هي فضاء رمزي يُسيط     

التي تَحرق أبجدياتِ _ وهذه الشرارةُ . جسدَ القصيدة على العَيش في مركز الشرارة الأبجدية 
هي القادرة على إفشال مخطط إلغاءِ الوجود الثوري للإنسان ، وتهميشِ _ السياسة القمعية 

حالة راك التنويري ينَقل الرمزَ الشِّعري من وهذا الح. رة المعرفية ذات الطابع الشِّعريالحضا
وبالتأكيد ، إن هذا الاشتعال يستمد قوةَ تأججه من ذاته ، وذلك . الجمود إلى حالة الاشتعال 
فالشِّعرُ ليس صَفقة تجارية بحاجة إلى مستثمرين . اً بذاته ومُكتفياً بها بسبب كَوْن الشِّعر نظاماً قائم

إِن الشِّعرَ ينُظِّم نَـفْسَه . ة ، وليس منظومةً من المضاربَات في البورصة تحتاج إلى قوانين تنظيمي
، وتُوفِّق بين الأفكارِ شِّعري تنُظِّم عوالمها الثائرةَ كما أن الرمزية الإشاراتية في الجسد البنفْسه ،  

  ) . ظِلال خرساء التحول إلى(  قلانية المتمردة على قانون التظلؤالمتصارعة وبين الع
، فإن الأبعاد في رُوح القصيدة  لى الأبجدية المتمردةالعاطفة اعتماداً عوإذا قُمنا بتشكيل      

وهذا يُشير إلى العلاقة . كحقيقة اجتماعية مُعاشة السيكولوجية التي تَقود النَّصَّ سوفَ تتجذر  
إلى أهمية القصيدة _ في نفْس الوقت _ النَّفسية والأبعاد الاجتماعية ، ويُشير الوثيقة بين الأبعاد 

الانبعاث وفي ضَوء هذا . ظ عليها في ظل المتغيرات الصاعقةة والحفافي تكريس تلك العلاق
ارتكازها  تمتاز بالرسوخ بسبب الوجداني ، فإن التفاصيل الاجتماعية ستتم ترجمتها إلى رموز شِعرية

، يؤدي إلى تشييد جغرافيا القصيدة مما. الرُّوحي لثورة اللغة، وتقنياتِ البناء المرجعية الشُّعورية إلى
  .كَبْت إلى طَوْر التشظي المجتمعي الغضب المنتقل من طَوْر ال بتواريخالمؤرَّخة  الجغرافيا لكتِ 

، وتَخترع علاقاتِها التعبيرية ، بشكل والجديرُ بالذِّكر أن القصيدة تبتكر نظامَها الوراثي الخاص     
ولا يتوقف دورُ القصيدة  .لمناهِضة للقمع السياسي المركَّب متزامن مع ولادة الأبجديات الذهنية ا

تَعمل على تحويل المجتمع الإنساني المقموع إلى مجتمع _ أيضاً _ عند هذا الحد ، فالقصيدةُ 
وهذا  . وذلك عبر توظيف الرموز اللغوية التي توازن بين السلوك الشِّعري والسلوكِ البشري حُر ،
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الفكرية،  أولية للمادة وَحدات إلى_ مع الوقت _ ، تتحول لأمر ينُتج خصائص معرفية معياريةا
   . نسان ، وداخلِ الإ يوية التجانس في داخل القصيدةوهكذا ، تتجلى ح

إِن القصيدة الحقيقية تَكمن وراء القصيدة ، وهذه الفكرةُ تُمثِّل الأساسَ الفكري لفلسفة اللغة      
نية شُعورية كامنة في تفاصيل وهكذا ، يتجذر مبدأ التجاوز كبُ ). فلسفة ما بعد القصيدة ( الشِّعرية 

فهذه . ولا معنى للنَّص الشِّعري إذا خَلا من التحدي والتجاوز وصهر المراحل . المجتمع المادية
وينبغي القول إِن النَّص  .القِيَم هي التجسيد اللغوي المنطقي للطبيعة التي تُحيط بنا ، ونُحيط بها 

شخصيةٌ اعتبارية قائمة بذاتها ، وهويةٌ منهجية توُازن الشِّعري ليس كُتلة أسمنتية خرساء ، بل هو 
موز اللغوية والرموز ، وجسدٌ اختزالي قادر على تلخيص الر بين أحلامِ الفرد وأحلام الجماعة

الكلية  والأبجديةِ ) الفردية(، تَجمع بين الأبجدية الجزئية  وأبجديةٌ توفيقة لا تلفيقية، الاجتماعية 
الحقيقي يكتب  الشاعرُ ، و  ماللغة الحي في الدَّ  بجديتان تستثمران جسدَ وهاتان الأ .)الجماعية(

  . حضارات الشاذة عن المسار الإنساني ، ولا يكتب بالحِبر المستورَد من البدمه القاطع كالسيف
وهذا عائدٌ إلى حتمية الصِّدام ستجد نفسها في معارك كثيرة ، _ شاءت أَم أبََت _ والقصيدةُ      

، وحيث تَكون  وحيث يَكون الداءُ يَظهر الدواءُ . ص الشِّعري والمجتمعاتِ المتخلفة بين النَّ 
ف لأطوار سوفَ يعُمِّق دلالاتِ الوعي الكاشوهذا الصِّراعُ الوجودي القاسي .  تَظهر النسورُ  الجِيَفُ 

ةُ وهذه المنظوم ، تجارب فلسفيةعلى شكل أفكار وقصائد و  المجتمع الداخلي الذي يعيش فِينا
أنقاض الرفضُ العقلاني مملكته الكبرى على  حيث يقُيم ، ملْ الضفة الأخرى للحُ  تأخذ بأيدينا نحو
   . الوهم الاجتماعي

تَدفع ) الرفض ( وهذه القيمةُ الراسخة . والرفضُ هو وجهُ اللغةِ الشِّعريةِ، وليس قناعاً زائلاً      
دي إلى تفجير الإمكانيات اللغوية الوظيفية ، مما يؤُ . ةَ إلى القتال على جميع الجبهات القصيد

، وكشفِ الرموز التاريخية الحضارية للمُعطَى الثقافي ، ثير الشِّعري في أنساق المجتمع ودمجِ التأ
وهكذا يتَّضح دورُ القصيدةِ في إنقاذ . الفكريةذات الصِّبغة  الواقعية وتفسيرِ السلوكيات الذهنية

  .زئياً أو كُلياً التجمعات البشرية المنهارة جُ 
وهذا من شأنه  .في نطاق الذات اللغوية الذات الإنسانية  زراعة وفي هذا السياق تبرز أهميةُ      

بعثُ الروح الرمزية في وظائف القصيدة، وصهرُ الأبجدية في المجتمع الإنساني المدرِك لطبيعة 
وهنا، تتجلى حقيقة . هلاكيةالتحدي الذي تواجهه اللغةُ في صراعها الأبدي مع التخلف والاست

فالقصيدةُ هي نسقٌ معرفي انقلابي مُكرَّس لتحطيم ظل  . قصيدة من أجل القصيدة عدم وجود



 

54

والذي صار كالوشم اللانهائي على أجساد المسحوقين الذين الهزيمة الجاثم على صدور البشر ، 
  . مرسوم على الوجوه الذابلة زن اله الحياة غير عابئين إلا بانتحارهم المتكرر كالحيسيرون في هذ

وهذا . ثَـوْرية قادرة على إنتاج مجتمع متحرر من المأزق الوجودي  أملٌ جديد لحياة القصيدةُ و      
 تصنيعِ  المتواصل ، التحررُ هو الانتقالة الفلسفية من طَوْر التبعية إلى طَوْر الحلم الذاتي والتصنيعِ 

الكريمة  المادة التي تُسَهِّل الحياةَ  ، وتصنيعِ  وية الحضاريةاله رؤيةمع ءم وعواطفه بما يتلاالإنسان 
 . )الماضي التكريسي (  يوِ المخيالي الماضَ  المذبذبين بين الحلم المكسور والمستقبلِ للبشر 

انقلاب الذات على الذات هو الوجود إِن : ، وهي عابرة للزمان والمكان  مُسلَّمةوهذا يقَودنا إلى 
  .الحقيقي للذات 

وهذا الأمرُ . بارها كائناً حياً قائماً بذاته ومن الواجب دراسةُ النشاط الحيوي للقصيدة باعت     
فلا بدُ من إلقاء حَجر . سَيَكشف المضامين الشِّعرية التي تَـبُثُّ الأحاسيسَ الجديدة في المجتمع 

التاريخ القصائدي لئلا دمج العناصر الرمزية بفلسفي في ماءِ العلاقات الاجتماعية الراكد ، من أجل 
وكلما اقتحمت القصيدةُ تفاصيلَ الحضارة  .ماضَوِياً يَرتدي قناعَ المستقبل يُصبح المجتمعُ جزءاً 

والجديرُ بالذِّكر أن البُعد الأفقي . أفقياً وعمودياً، اتَّضحت القيمةُ الرمزية الماورائية للزمان والمكان
 البُعد العمودي اأمَّ  ،ة التَّماس مع الحاجات الإنسانية ديديعُطي للوجود المخيالي ماهيةً واقعيةً ش

  . المتمردة الإنسانيات  زخماً حضارياً متفاعِلاً مع للثقافة فيُعطي
لةَ المصيريةَ على الأسئ تطرح يالأحلام الت وجغرافيا ، هي تاريخُ الثورة القصائدية اللغةإن      

حلال الوعي الشِّعري في الأبعاد الاجتماعية للأبجدية التفاعل يقَودُ إلى إ وهذا.  حضارة الشَّك
، مما يؤدي إلى تحويل النسق الاجتماعي من مجتمع استهلاكي الذهنية العائشة في الواقع الخشن
تَملك تصوُّراً للعالَم مُنطلقاً من مركزية  ذي هُوية معرفية تثويري مُغلَق وفاقد الثقة بنفْسه إلى مجتمع

ؤول الأنساقُ الفكرية إلى مدلولات وظيفية قادرة على تنقية التفاعلات تَ  ،وبالتالي  .المعنى
، وصناعةِ حالة التوازن في البُنية لنقد التطبيقي والشَّكِّ المنهجيالاجتماعية ، والمزاوَجةِ بين ا

راً مُشفَّ  وهذا لا يتعارض مع كَوْن القصيدة نظاماً .  ة بحيث لا تَصل إلى حَد الطلاسم المغلَقةالرمزي
ومَن هَتَكَ الحِجابَ وَصَلَ إلى . من أجل الحصول على لذة النَّص  ، يجب فَكُّ شيفرته الخاصة

  . المحجوب 
، وتفعيلِ التجربة الوجدانية العناصر الحيوية في مجتمع النَّص والقصيدةُ تَعمل جاهدةً لإبرازِ      

لسياق تتجلى حقيقة أن التنوع وفي هذا ا .ذات الامتداد اللغوي في جسد المجتمع الإنساني 
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 وصياغتها وفق الحالة المعرفية ،أنسنة  الرمزي المختلط بالجينات الوراثية للقصيدة يؤدي إلى
مُخلخَلة  وبالطبع ، إن التنميط والاستهلاكية هُما إفرازات. والاستهلاكية أشكال بعيدة عن التنميط
تُحيي  قةً كهربائيةعْ الحيوي للقصيدة باعتبارها صَ  وهنا يتَّضح الدور . ريخيةلا تاريخ لها سوى اللاتا

وبالتالي ، تتحول . ، وتعُيد التاريخَ للتاريخ للتاريخ فالقصيدةُ تعُيد المجتمعَ الإنساني.  ولا تَقتل
، فـَتَنكسر القوالبُ عرية خالية من التعقيد والابتذال المفرَداتُ اليومية للإنسان إلى منظومات شِ 

ويجب أن يَكون هدفُ القصيدة هو تكريس حياة  .ك القصيدةُ قيمةَ حياتها الذاتيةوتُدرِ الجاهزة ، 
فلا فائدة من محاولة . العناصر الاجتماعية، وليس إحياء الأنظمة الاجتماعية التي ثَـبَتَ فشلها

إِذن ، ينبغي التعويلُ على حياة العناصر التي تتحرك .  يحَ  أو البحث عن ديناصور إحياء الميْتِ ،
  . فالحياةُ هي القيمة الجوهرية للإبداع . ي مجتمع القصيدة ، ومجتمعِ الإنسان ف

فبُنية الأحاسيس لا تتجزأ  ،لبؤرة المركزية للمجتمع القصائديترتبطُ العلاقاتُ السَّيكولوجية با     
ءٌ من وينبغي القول إِن الأحاسيس جز  .كيان الإنساني أو الكيان الثقافي سواءٌ كانت موجودة في ال

غةُ الشِّعريةُ هي أنويةٌ متفجرة والل .) ترك بين الفرد وامتداده الذهني القاسم المش(  الشِّعرية اللغة
ة الهستيريا الوحشية التي نلقْ من أجل عَ  ، ودائمة البحث عن معنى ، ودائمة التشظيعلى الدوام 

 .بتها أمام وسائل الإعلام يْ فظ هَ حوى إيجاد قبر رخامي يَ سِ  مجتمعاتٌ كثيرة لا حُلم لها تع فيهارْ ت ـَ
، وضد التوحش في العلاقات  الجنون بكل أشكاله وهكذا تتكرس اللغةُ الشِّعرية فلسفةً حياتيةً ضد

، وهذه العناصر والبطالة والكبت والتطرف  الفقرُ  يهاغذِّ المجتمعية التي يُ  الهلوسة الإنسانية ، وضد
  .مة البوليسية ، وسياسةِ المثقَّفين المرتزقة بيعية لسياسة الأنظنتيجة ط المدمِّرة هي

والفكرِ الاجتماعي تهدف إلى خنق ومما لا شك فيه ، أن التفاعلات بين اللغة الشعرية      
. حركةَ تفكيرها وتشلُّ  الأساطير في مهدها، هذه الأساطير التي تحتل رُوحَ المجتمعات البشرية،

الميثولوجيا النَّفعية التي ترُوِّجها السُّلطاتُ القمعية من أجل  وهكذا ، تَغدو الثقافةُ حياةً جديدةً ضد
إلى صناعة  _حتماً _  الأمر الذي يؤُدي الناس في حالة ذهنية تجريدية منقطعة عن الواقع ، إدخال

  .بشر مُدَجَّنين لا يَـقْدرون على الاعتراض ، حتى لو أرادوا ذلك 
ورية مُعارِضة ، وهذه الحقيقة تستمد شرعيةَ وجودها إن سياسة القصيدة عِبارة عن بنُية ثَ      

وهذا الالتصاقُ المصيري بين . قائماً بذاته و ودَيْمومتها من كَوْن النَّص الشِّعري حزباً سياسياً مُعارِضاً 
_ لجسد الثقافة ، ويُحدِّد  يُحدِّد الأشكالَ الرمزية _ بمعناها الكَوْني الواسع _ الشِّعر والسياسة 

وهذا الأمرُ . الشِّعري ذي الخلفية الفلسفية الرمزية التقاطعاتِ المفصلية في هوية المنظور_ كذلك
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وأن الرمزَ الشِّعري  هي التي تَحفظ شبابَ القصيدة ، مهم للغاية ، خصوصاً إذا عرفنا أن الفلسفةَ 
  . هو الذي يَصنع البُعدَ الروحي للحضارة 

ي ، فسوف نرفض الأنماطَ الفلسفية المستورَدة التي تُمثِّل وإذا أدركْنا حقيقةَ الرمز الشِّعر      
ل بسبب الكُ  ، وينهارلفي مواجهة الكُ  أساطير جدلية متناقضة مع ذاتها، حيث يوُضَع الجزءُ 

واستناداً إلى هذه الثنائية  . لى حمل المدلول الزمكاني للفكرةغير قادر عاعتماده على جزء 
لذلك ، لا بد من توسيع الدلالات . الإنساني بكل أبعاده الذهنية الفكر المعرفي  التدويرية ينهار

وإذا زالَ . المركزية التي تَصقل فلسفةَ الجسد القصائدي ، وذلك من أجل تفادي الانهيار الصاعق 
  ، وتنطلق نحو توليد منظور فلسفيفة الشِّعرية ستتحرر من الضغوطاتخطرُ الانهيار ، فإن الثقا

وهذا الفكرُ الكَوْني قادر على تشريحِ البُنيةَ . هُوية الإنسان وعوالمه الداخلية يزُاوج بين كَوْني
وتفجيرِ من رأس الهرم حتى القاعدة ،  الفوقية والتحتية معاً، وتحليلِ الطبقات الاجتماعية
سواءٌ   ، العناصر المحيطة بالذات الإنسانية المستويات العاطفية للكائنات الحية ، وتحريرِ مشاعر

  .نت عناصر مخيالية أو واقعية كا
أن نتقوقع  _ بأية حال من الأحوال _ لا يعني ن الداخلي في ذواتناوْ بهوية الكَ  التزام الأدبإن      

وإنما يعَني الانطلاقَ من الكَوْن الداخلي إلى الكَوْن الخارجي ، والتحلي برؤية كَوْنية  . ناعلى ذوات
  .(8)الدرجة الأُولى عالمية ، لأن الأدب عالمي وإنساني ب

وعندما تتَّحد العالميةُ والإنسانيةُ معاً في القصيدة، فإن النَّزعة الرمزية ستتفجر في النَّص      
ان بأن الأدبَ وفي هذا السياق لا بد من الإيم. وهذا التفجر هو الأساس الفكري للثقافة . الصادم

 وهذه المستويات الثلاثة. جل الإنسانصِراعٌ في الإنسان، وصراع على الإنسان، وصِراعٌ من أ

                                                 

فأنا أعرف أن هناك إسلاميات أدبية تتناول " . الأدب الإسلامي" ومن هنا أتحفظ على مصطلح ) ٨(
ستوى فني راق بعيد عن أموراً محددة في الديانة الإسلامية ، وهذه الإسلاميات الأدبية ينبغي أن تتحلى بم

وهناك أدبيات تتناول أموراً ليست نابعة من العقيدة الإسلامية . إلقاء المواعظ والإرشادات المباشرة 
 عن امرأة ضائعة تخون زوجها في الشرق أو الغرب، فهل هذه_ مثلاً _ كمن يكتب قصيدة . وفروعها
وبالتأكيد . !إلخ ؟... لاشتراكي أم الإلحادي امن الأدب الإسلامي أم النصراني أم اليهودي أم  القصيدة

لا يمكن لنا إلا أن نعترف بأن الأدب أساساً هو عالمي إنساني يشمل كل البشر بلا استثناء، ولكن 
  . ة ينبغي أن تكون نابعة من هوية المشتركَ الإنساني الأخلاقي التثويري الضابط هو أن المعالجَ 
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المغلَق، والمحاصَر بالسياسات  داخل المجتمع الحياة الفكرية أشكالَ التمرد في طبيعة تُحدِّد
  . القمعية 

 يلأحلام الكيان الإنسان تكريسٌ ، و دفاعٌ عن الحضارة  الشِّعرية الكتابة ولا بد من القول إِن     
ليَْست حالةَ ترفٍ ، بل  إِذن ، فالكتابةُ الشِّعرية. ى في وجه الهمجية ودعمٌ لصمود المعن ،وشَرْعيته 

ولترسيخ هذا  .جدية والفضاءِ الفلسفي الاجتماعي مشروعٌ وجودي يوُازن بين حضارة الأب هي
لطات القمعية للسيطرة ، لا مفر من إلغاء الخرافات الاجتماعية التي تَدْعمها السُّ  الأداء المصيري
يتحقق معنى  وهكذا .الشرعية الوهمية للنخبة الحاكمة  ترسيخ من أجل وتطويعها على العقول

   . الإنساني الثورة الأدبية التي تُمهِّد لإعادة صناعة الحلم
وهؤلاء لا يدُركِون أن القصيدة . ظرون إلى القصيدة كرفاهيةٍ وترفٍ فالكثيرون ينَوللأسف،      

والقصيدةُ هي .لوجود الكائن الحيرية العشوائية المضادة المنظومة الحضا مشروعٌ كَوْني لإسقاط
قادرة على النقد كائناتٍ مُفكِّرة   وتُحوِّل البشرَ من أغنامٍ إلى ،الإنسانَ من جُنونه  التي تَحمي
  .والنقض

. والكتابةُ الشعرية محاولةٌ مستمرة لرفع مستوى الذهنية الانقلابية المكرِّسة للواقعية الخيالية      
لصورُ اللغوية المتفجرة هي دلالات نَـفْسية جمعية تَعكسُ الانزياحَ الوجداني في الذات الشاعرة ، وا

ترتع في الجمود  التيخارج الأُطر المعرفية الناقصة المحلِّقة المتفردة للأبجدية  الطبيعةَ  وتثُبِّتُ 
  .  المتكرر

ينمو وفق ) للتحليل النـَّفْسي المجتمعي الحامل للفكرة والناقل ( ولا شَكَّ أن المدلول اللغوي      
اتصالاً منطقياً مع  الشعرية وهذا يَجعل اللغةَ .  ر الأشخاص والزمكانرة بتغيُّ متغيِّ  أطوار بنائية

تعبيرٍ عن عناصر الطبيعة الكامنة  وكلُّ .  العناصر الطبيعية المتوجِّهة إلى الجَمال الروحي والمادي
وكلما تنوَّعت البُنى الفلسفية الملتصقة . في جسد القصيدة  فلسفيفي الإنسان ، هو امتدادٌ 

وهذا يؤُدي إلى تكوين صيغة ثقافية . ، تنوَّعت المصادر الفكرية للقصيدة  يبالوجود الإنسان
الأمر الذي  .حاسمة تستند إلى أنساق اللغة الحية ، ثم تنطلق إلى فضاءات اجتماعية أقل وحشيةً 

وازدياد اهتمام ، ، وازدياد شُعور الفرد بالجماعة_رُوحاً وشَكلاً _ نساني عنى الإيقَود إلى تدفق الم
وهذا من شأنه توسيع المنظور اللغوي ، وترسيخ الهوية المجتمعية ، وتعميق . الجماعة بالفرد 

 وهذا الحلمُ  .التغيير نحو الأفضل  مُ وهكذا يتولد حُلْ . الانتماء إلى فلسفة المجتمع العميقة 
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ثقافة ذهنية توازن بين تفسيرات الحياة الديناميكية للمجتمع الإنساني ، وبيَن  بارة عنعِ بالتغيير 
  .الواقعِ الاستهلاكي المعقَّد 

).  م الاجتماعيلْ وراء الحُ ما ( وراء القصيدةما إن الرموزَ الشِّعريةَ أرضيةٌ خصبة للتنظير لمرحلة     
ليدِ أبجديات معنوية ومادية ، وتحديدِ المستويات تساهم بشكل فعَّال في تو " الماورائية " وهذه 

ومهما حاول الإيقاعُ الشِّعري . نى ، واستنباطِ كَيْنونة الثقافة الملتصقة بمسار التاريخ الوجودية للمع
) المجتمع الرمزي  (من حتمية الاصطدام بين القصيدة الرمزي أن يبَدوَ دبلوماسياً، فلا مفر 

( والنَّص البشري ) القصيدة ( هْرب من حتمية الصراع بين النَّص اللغوي والمجتمعِ الواقعي، ولا مَ 
وهو الماركة المسجَّلة لمعنى القصيدة  ، حقيقي للوجود الإنسانيهو المعنى ال فالصراعُ ). المجتمع 

   .التي لا تُساوِم 
يدة لصناعة هي الضمانة الأك في عوالم القصيدة بالذِّكر أن التحولات الفلسفيةوالجديرُ      

وهذا الانسجامُ ضروري من أجل بناء . الانسجام بين التشكيلات الرمزية وجزئياتِ اللغة المتأججة
،  الوعي المتكاملة ي تأسيس منظومةوبالتال ، ول ماهيةِ المعنى وهُويةِ اللفظِ تصور ذهني متماسك حَ 

ودَ نسق معرفي في وهذا الوعي يتطلب وج.بالذاتوالوعي بالعناصر المحيطة  الوعي بالذات
تقاطعات الحياة الاجتماعية للفرد ، من أجل تشييد العاطفة الإنسانية في قلب التوحش الحياتي ، 

دلياتِ النـَّفْي والنَّفي المضاد ، ومنعِ غرق المشروع الفكري في جالمصيرية  ومواصلةِ طرح الأسئلة
فكرِ الاجتماعي في آنٍ الثقافي وال الفكرِ  يطتَير التواجدَ على خ شك أن هذه الأفكار تستحقلا و . 

  .معاً 
ومهما يكن من أمر ، فلا مفر من طرح الأسئلة ، لأنها الكيان الفلسفي القادر على كشف      

تفاصيل العلاقات البشرية ، وتمحيصِ الدلالات المعرفية ، وتحديدِ معالم الكلمة ذات الجذور 
اسي في جها أيديولوجياتُ القمع السيروِّ تُ  المتمردة على القوالب الجاهزة التي الاجتماعية

الكتابةَ الشِّعرية كقوةٍ ناقدة كما أن الأسئلة هي الحالة الفكرية التي تُكرِّس .  المجتمعات المتخلفة
المصير الإنساني القادرة على تحليل  إنها القوة .ومع مرور الوقت ، تصبح الكتابةُ قوةَ نقدِ النَّقد  .
بوَصْفه شَكلاً للأحلام القديمة ، والذكرياتِ البعيدة ، والأمنياتِ  لإنسانلأنها تتعامل مع ا ،

  .المكسورة 
، يتجلى في حتمية اصطدام الأسئلة المصيرية بالسُّلطة الأساسي في هذا السياق  والتحدي     

لى ي يُجبِر القصيدةَ عوهذا التَّحد . ى الرقص وفق إيقاع واحدعل ترُغِم الشعبَ  البوليسية التي
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ي دائرة ف مُ هذا الزَّخ وينبغي ألا ينَحصرَ . م فكري حاضن للرُّؤى اللغويةِ والأحلامِ البشريةتوليد زخَ
. يناتِ الحياة الرمزية في اللغة ، وتكو ، بل ينبغي نقلُه إلى مفاصل الحياة الاجتماعية رَدَّة الفِعْل 

تصدير الثورة جتمع سَيُصبح قادراً على إِن الموإذا امتزجت الحياةُ الاجتماعية بالحياة الرمزية ، ف
  . اللفظةِ  ؤيةَ المعنى وآفاقَ رُ  المعرفية التي تنَحت في القصيدةِ 

 على توليد حيوات إِن الفلسفة الكامنة في بؤرة الشِّعر دليلٌ على قُدرة الأسئلة المصيرية     
مؤقَّتَ يعُطي حياةً جديدة وعلى الضِّفة الأخرى ، إِن موتَ الشاعرِ المتكررَ وال. متجددةجديدة و 
جسِّد القيمةَ الجغرافية ، كما تُ تُجسِّد القيمةَ الزمنية للمكان  وهذه الفلسفة المركزية. لقصيدته 

  . ، وكائناً حياً واحداً مع العِلْم أن القصيدة تَعتبر الزمانَ والمكانَ كياناً واحداً . للزمان 
مكان وعلاقته طبيعة الزَّ  ، من أجل فهمالنَّص رُوحِ  يبد من توظيف الأبعاد الاجتماعية ف ولا     

الزمان أو  فالقصيدةُ وعاء ضخم يتفجر فيه.  بالقصيدة التي يصير فيها الزمانُ مكاناً والمكانُ زماناً 
الإشارات الفلسفية لقوة الرمز المعبِّر عن   طبيعةَ يُلامِس المكانُ لِ  ، ويتحرك فيهبس أنفاسَه حْ يَ يقف لِ 

نسقٌ ناقدٌ للانهيار  طبيعةٍ للنَّص الشِّعري كلُّ و  .الواقعية والخيالية  الإنسان وأحلامه نونةيْ كَ 
وفلسفةُ  .ابعة من أيديولوجية القهر الحاكمالمجتمعي الذي تعززه هيمنةُ المفاهيم السُّلطوية الن

نبغي القول هذا السياق ، يوفي . الخوف المتكاثر داخل الإنسان تحرير الفرد من النَّص تتجلى في
يُشَكِّل خطراً على  بأن العقلَ المفكِّر المجتمعات المتخلفة نع القرار فيصُ  إِن هناك قناعةً في دوائر

ولا أكون مُبالِغاً إذا قلتُ . بالتلويح بالسيف والمال  عوبالتالي يجب محاربة الإبدا ، م كنظام الحُ 
ويُـفَضَّل لو كان أو ميتاً،طولاً سْ بُ مَ إن من مصلحة الحاكم في المجتمعات المسحوقة أن يظل الشع

الأبوية  ترتاح الأنظمةُ وهكذا ،لة بشكل كاملوالمحاسَبة والمساءَ  ميتاً لتغيب المعارَضة
  .أي اعتراض وتفعل ما بدا لها دونالبوليسية،

 ، والنهضةِ  في كل المجالات الشامل والتطورِ  ، التوازن العاطفي إلى حالة المجتمعُ  ولن يَصل     
إلا ،  أنساق الرموز القصائدية المنعكِسة على وقائع الحياة الاجتماعية توليدِ و  المعرفية المتفجرة ،

تحرَّر الفردُ من الخوف، وتحرَّرت الجماعةُ من الذل ، وتحرَّرت الأنظمةُ الحاكمة من سياسة  إذا
اكمَ والحكومةَ تصبح القصيدةُ هي الح، الممتلئ بالتحديات  وفي هذا المناخ. والقهر البطش 

والمحكومَ ، وتصبح تفاصيلُ النص الشِّعري هي الأساسَ الفكري المخيالي، والتأسيسَ المعرفي 
وهذه . اد فلسفي في قلب الوجود الإنساني الشمولي ، ويتحول الفكرُ الشِّعري إلى امتد
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 نل المجتمع مِ وانتشا ،دة المنظور الاجتماعي الديناميكيالخصائص تُسهِّل على القصيدة مهمة قيا
  .   التخلف والتبعية، وزرعه في فضاءات الحرية والتنمية المستدامة بكل أشكالها  مستنقع

المواقف  لكل والقصيدةُ حِين تُشرِّح دلالاتِ التجريد اللغوي ، فإنها تُولِّد مُعارَضةً شرسة     
يالُ والواقعُ من أجل يتلاحم الخ، وبالتالي. عيش على هامش الحلم غير الشرعيالسلبية التي ت

، لغة على اللغةفالقصيدةُ هي انقلابُ ال. يَحْدث انفصام في شخصية القصيدة هدف واحد ، ولا
زعةُ الشِّعرية الثورية وهذه النَّ . فاظ على الاستهلاكية وانقلابُ المعنى على المجتمع ، وانقلابُ الأل

جل فَكِّ شِيفرة هذا الواقع المعقَّد ، إلى الواقع المعاش من أتُخرج الأفكارَ من صفحات الكتب 
وتكريسِ الدلالة اللغوية كمنظومة اجتماعية مُكثَّفة ، وتفعيلِ التطبيقات الرمزية الصادمة في اللغة 

  .المتشظية 
هذه البؤرةُ . وتنبع قوةُ الأبجدية الشعرية من اشتمالها على البؤرة الاجتماعية المركزية      

وفي ظل  .بفِعْل انقسامات أنويتها الداخلية  مِن ذاتها ، والمتكاثرةِ  لموْلودةِ ا المندمجة مع القصيدةِ 
، تتكرس اللغةُ حياةً مُوازيِةً للحياة الإنسانية ، ومُعادِلةً  هذا التلاحم بين الشِّعريِّ والاجتماعيِّ

  .تكاملية  وهكذا تصبح العلاقةُ بين الشِّعر والتاريخ علاقةً  .للمستقبل الجامح
أي _ ومع أن القصيدةَ منظومةٌ حياتية سابقة لعَصْرها ، ومتقدِّمة على الحياة الواقعية ، إلا أنها      

قادرة على تقديم أفكار مُعاصِرة تَصْعق المجتمعَ النائمَ ، ليس من أجل قـَتْله ، وإنما من _ القصيدة 
لمجتمع من الموت إلى وهذه اليقظة باهظة الثمن، ولكنْ يجب دَفْعه من أجل نقل ا. قاظهأجل إي
نونةُ يْ كَ   وإنما هي. مادةً للمتعة الاستهلاكية تْ سَ يْ لَ  إلى أن القصيدة_ بوضوح_ يُشيروهذا . الحياة

الانقلاب الشَّامل ، والقوةُ المعرفية للبناء الإنساني ، والتاريخُ الحقيقي الكامن في مرحلة ما بعد 
  .التاريخ 

المعاني ، وفلسفةٌ للصِّراع  لتوليد ومنظومةٌ اجتماعية نى ،سكرة المعشكلٌ لعَ  إن الشِّعرَ      
وفي هذا الزَّخم ، لا بد من القول  .م البشر أنفسهم هذا الصراع هُ  وأدواتُ  .ضوي وْ العقلاني لا الفَ 

الحضارة بدمائه  فالشاعرُ يَكتب تاريخَ . قطار الإبداعة هي وقودُ اليومي إِن انتحاراتِ الشاعر
دقيق  إِنهُ تشخيص .ليس شِعاراً رومانسياً ، أو كلاماً خيالياً حالماً للاستهلاك وهذا  .وعذاباته

وحيدٍ لأنساق القصيدة ، لأن كما أن موت الشاعر يُشكِّل عمليةَ ت. للواقع بلا زيادة أو نقصان 
اعرِ وإذا لم تُوحِّد حياةُ الش. إلى الأبد ) القصيدة ( تستقر في جسده اللغوي سَوْفَ  رُوح الشاعر

  . الأنساقَ الاجتماعية ، فإَِن مَوْتَه سَيُوحِّدها 
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والقدرةُ المعرفية للبؤرة الأدبية تتكون في . والقصيدةُ كُتلةٌ اجتماعية رمزية ، لها مَركزٌ وأطراف      
وبعبارة أخرى ، إِن العقل المدبِّر .مركز القصيدة ، أمَّا القوة الحركية فـَتَكْمن في أطراف القصيدة 

قوةُ الضاربة والعضلاتُ بجدية الشِّعرية موجود في مركز القصيدة ، أمَّا أطرافُ القصيدة فهي الللأ
ت جديدة إلى توليد أبجديا_ بالضرورة _ وهذه الحركة المفعمة بالمعنى الثقافي تؤدي  .المتحركة

بة بعضها فوق ت طبقات مُتراكِ وهكذا تَغدو الأبجدياتُ لغةً جديدةً ذا. نابعة من الأبجدية الأمُ 
تصبح القصيدةُ و  بعض ، وبالتالي، يتكون لَدَيْنا مجتمع ذهني يوُازي المجتمعَ المادي الحياتي ،

وفي هذا الزَّخم الملتهِب ، ينبغي القول إِنَّ الدال والمدلول قد  .مجتمعاتٍ متعددة ومتجانِسة 
، ينهار  وعندئذ.  ) لشِّعريارتفاعِ حرارة التعبير ا(  يتطابقان في بعض مراحل التأجج العاطفي

 دةالمتجدِّ  ذات الآلياتِ  وتتكرس القصيدةُ كابنةٍ شرعية للحداثة بين الشِّعر والنثر ، الجِدارُ الفاصل
  .  المدهِشةِ  الفنيةِ  رِ وَ والصُّ  ،

 تهلاكيةِ الفجَّة ، وتحويلها إلى بنُىالمنظومات العاطفية من دائرة التَّسلع والاس وينبغي إخراجُ      
_ حهنْ متأجِّجاً بالحياة في قلب المجتمع الميْت، ومَ ح الكائن الحي شُعوراً نْ إنسانية قادرة على مَ 

_  تفاصيل الطبيعة في ولا مفر من القول إِنَّ الحياةَ . الرُّعب  شُعوراً بالأمان في قلب_ أيضاً 
ازدادَ مَنسوبُ و  لتعبيرا حرارةُ  ارتفعتْ  وكلما.هي شكلٌ آخر للقصيدة_ بمعناها الفلسفي والجغرافي

طبيعةَ سَوْفَ يُحدِّد وإِن هذا التَّعدد  .أشكالُ القصيدة معنوياً ومادياً ، تعدَّدتْ العاطفة قِ دْ صِ 
نقل الأشكال البنائية  ، فإِن وبالإضافة إلى هذا . رفية ، وطبيعةَ البناء الاجتماعيالدلالات المع

يؤُدي إلى خَلْق أدوات آفاق التجريب والتجريد ، ماعية إلى للقصيدة من دائرة التناقضات الاجت
وهنا تَـبْرز حقيقتان لا يمكن . بغُية إيقاظه من مَوْته المتكرر  ثقافية جديدة تُـزَلْزِل المجتمعَ البشري

. إِن الشاعر يتقمص رُوحَ القصيدة ، كما أن القصيدة تحتل رُوحَ الشاعر _ الأُولى : تجاهلهما 
   .يَكتب القصيدةَ فهو ينَتحر لكي يَحميَ نَـفْسَه من الانتحار  حِين إِن الشاعر_ والثانية 

وهذه . ولا بد من إجراء حفريات عميقة في جسد القصيدة الحامل لجينات التاريخِ والحضارةِ      
والقصيدةُ هي . الروحي والمادي  وكشفِ تفاصيل الخزين ، الشِّعري بلة التراثرْ لغَ الخطوةُ ضروريةٌ 

  ومفهومها  الحوارات مع البنى العناصرية للطبيعة بمفهومها المادي وجَوْهرُ  ، التراث الأدبي غَربلةُ 
  .، على حَدٍّ سَواء  الفلسفي

يظل هاجساً ضاغطاً  ة ،متخلفال اتمجتمعالفي  الثقافي والتنميةِ الاجتماعية تجذير الوعي إِن     
لذلك ، لا مفر من تحديد . من الأحوال على جسد القصيدة ورُوحها ، ولا يَـتْركها بأية حالٍ 
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خارطة المجتمع الإنساني على  تقاطعات النَّص الشِّعري مع الأنا الأخرى ، حيث تتم إعادة تشكيل
 ، وبنُيةَ الزمان، وجسمَ وجوه البشر مَ عالِ ومَ  ، المشاعر الحياتية ختزل تواريخَ تَ  ، شكل قصيدة

  .المكان 
باً من إضاعة الوقت رْ ضَ  دُّ عَ ي ـُ ، فهم طبيعة حركة جذورها دون والحَفرُ في جسد القصيدة     

 نوهذا. فـَوْقي تحتي و : جانبان  اله ) لمعاني الإنسانيةمملكة اختزال ا(  فالقصيدةُ  . والجهد
 تتفرع على شكل أمكنة ، جديدة القصائدي بكل قوة لكي تتولد أنساقٌ  ان الحلمَ زَّ هُ الجانبان ي ـَ

الواقع المادي المعاش على الورق  نسخ والقصيدةُ ليس من وظيفتها إعادة .شِعرية ، وأزمنةٍ حالمة 
أو صناعة بَشَرٍ مِن حِبْرٍ يتَحركون في مدارات قوالب الكلماتِ ،  ر المشاعر الإنسانية فيشْ حَ  أو ،

، وصناعة عالَم جديد موازٍ للواقع المحصور في ن وظيفتها هي الثورة على الواقع إِ . الوهم 
 وهذه الوظيفةُ القصائدية المركزية مُتشعِّبة ومُستمدَّة مِن كَوْن الشاعر ناطقاً . الانكساراتِ الأضداد و 

، مع الانتباه إلى أنه لا  )ن ، الحيوان ، النبات ، الجماد الإنسا( باسم كائنات الطبيعة المحيطة 
مَجَازية " جماد ال" لذلك ، فلفظة . فكل شيء له مشاعر ، وعوالم خاصة به . يوجد جماد حقيقي 

.   
يُساهم في أنسنةِ العناصر المحيطة بنا ،  ، إِن غياب الجمادات عن عالَمناوبدون شَك      

 المجرَّدةِ  الكلماتِ  والهدفُ من الرمزية هو تطويعُ ميكانيكا .في الأفق القصائدي  وتكريسِ الرمزية
ينتشل الكائنَ  ، س إنساني راقٍ فَّ ن ـَت ـَسلع إلى مُ والتَّ  التظلؤ هذه الميكانيكا الغارقة في ، وتحويلُ 

وهكذا تتحول الفرضيةُ الناقصة في رُوح القصيدة إلى نظرية . رغيف الخبز  الحي من لهاثه وراء
، وايضاً تتكاثر المعاني في الجسد القصائدي ، وتتحول  متكاملة قادرة على صَهر المراحل

  .غير بوُليسي  القصيدةُ من نمط استهلاكي فَج إلى نظام معرفي شمولي
وفي هذا الزَّخم الفكري ، يجب القَوْل إِن الحرية هي بداية نشأة الزمكان في القصيدة ، حيث      

تتكاثر القِيَمُ الإنسانية في أبجدية الخيال النَّصي ، وتتنوَّع أساليب الكتابة الشِّعرية ضمن عالَم 
، وتمسُّ مجتمعه جديدة تمسُّ ذواته ان إلى ولادات الحفريات اللغوية المستمدة من سعي الإنس

. وهذه التحركاتُ الفكرية تَمنع تحوُّلَ الدلالات الشِّعرية إلى قوالب محدودة  .الداخلي والخارجي 
وبعبارة أخرى ، إِن الدلالات الشِّعرية ستظل عَصِيَّةً على التَّدجين ، وهي التي سَتَقود حركةَ النقد 

  .لا يُسَاوِمُ ، ولا يتهرب من المواجَهَةِ صيدةُ مجتمعاً سياسياً وهكذا ، تَصيرُ الق. الاجتماعي 
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تَرميزٌ للقدرة الذهنية على _ التي يعُاد اكتشافها في الأنساق اللغوية _ إِن القوانين الشِّعرية      
 وبالتأكيد ، إِن أعلى درجات الدلالة اللغوية الخيالية هي أنسنةُ الواقع ، واستنباطُ . صناعة القصائد

الأمرُ الذي يَـقُود إلى اكتشاف تجارب وجدانية شديدة . الأحلام الاجتماعية من الأطوار المعرفية 
، حيث تتقاطع تفاصيلُ عُمره مع أحلامه المقموعة ، وحاضرهِ  مع حياة الفرد العادي التماس

  .سْتـَلَب ، ومُستقبلِه المصَادَر مُ الْ 
تشاف حَيَوات جديدة في موت العناصر ، ازدادت وكُلما ازدادتْ قُدرةُ القصيدة على اك     

 للمجتمع التقليدي المدجَّنِ  ، ومُناهِض رصناعة مجتمع جديد حُ  الإشاراتُ الرمزية الهادفة إلى
الإيمان بأن القصيدة هي  رز حتميةُ بْ وهنا ، ت ـَ.  ل الأنظمة البوليسيةبَ ن قِ عليه بالضياع مِ  والمحكومِ 

كما تَـبْرز   .، والملامحَ الإنسانية للحضارة  الثقافي الكيانِ  خصائصَ مل حْ الذي يَ  الحِمْض النووي
وهذا الزَّخمُ الفكري سَيُحدِثُ انقلاباً  .، تاريخاً وجُغرافيا  للشِّعر ضرورةُ حَمْل الموْروث الذهني

ت ديولوجيابشكل سالبي ، وحقنُها بالأي أدلجتها تْ مَّ التي تَ رد المقموع في طريقة تفكير الف جذرياً 
، وينَتقل الفكرُ الإنساني الفرد في رغيف الخبز  تفكير السُّلطوية الجبرية ، بحيث يتلاشى انحصارُ 

وهذا لا يتأتى إلا إذا رَفَضَ الفردُ . الإبداع ، والقِيَمِ الحضارية ، والبَصمةِ التاريخية إلى عوالم 
وعلى القصيدةِ . ) طفاء الأبدي الان (تَصنيفَه كأداةٍ سِلَعيةٍ منذورة للحاجاتِ البيولوجية ثم الموت 

فهذا الأمرُ لا يَحتمل . الحلم الإنساني فلسفياً وواقعياً أن تتخذ موقفاً حاسماً ونهائياً تجاه صياغة 
  .أنصافَ الحلول ، ولا يَحتمل التأجيلَ 

غوية وإذا أردنا تجذيرَ هندسةِ الخيال في تفاصيل القصيدة ، فلا بدُ من صياغة المعاني الل     
بأسلوب ثَـوْري ، وإعادةِ ترميم الإنسان بعد أن تَهدَّمتْ أجزاء كبيرة مِن كَيْنونته بِفِعْل ضَغط 

والجديرُ بالذِّكر أن هندسة الخيال سَتَقود  .الأيديولوجيات البوليسية الحاكمة على أكوام الجماجم 
إلى درجة  بل هو طَوْرٌ واقعيوهذا الترابطُ المصيري ليَس صُدفةً ، . إلى هندسة المجتمع البشري 

الدلالة اللغوية للحياة  وهكذا يعُاد اكتشاف .الذهني للواقعية القصائدية  التماهي مع الموروث
  . الجديدة داخل نطاق القصيدة المتحرِّكة على المستوى الرمزي والمستوى الاجتماعي في آنٍ معاً 

 جريد المجتمع من هالة تقديس الحاكمية البوليسيةلغوية على تالالمعايير  درةُ قُ  لما ازدادتْ وكُ      
، وابتكارِ أبجديات ثائرة ضِد السُّلطوية الحاكمة باسْم  على الإبداع الإنسان قدرةُ  تْ ازداد ،

نظامها  بيتوتث ،لخدمة مصالحها تستغل الدِّينَ  ولا يخفَى أن الأنظمة المتخلفة. السَّيفِ والقبرِ 
اتجاهاً سياسياً  يأخذ_ الذي يَحتكره عُلماءُ السلاطين _ الدِّيني لتأويالن إحتى  .الأمني القمعي
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تثبيت  ي أعناق النصوص بحيث تنسجم معوْ ولَ  نظمة البوليسية،للأ هدفه صناعة شرعية وهمية
  . (9)وهكذا يُسْتَخْدَم الدِّين كَمُخَدِّر للشعوب  .الأمر الواقع القمعي 

رثي ، تتولد القصيدةُ لتنتزعَ وجودَها من قلب المأساة وفي ظل هذا الواقع الاجتماعي الكا     
 تنويرية في أرجاءتحررية والقصيدةُ هي حركة . شرعيةَ كيانها مِن رُوح العاصفة وتستلَّ الإنسانية ، 

قُدرتها على تحديد مواطن الخلل في الكيان  تنبع من الضاربةُ  وقوتها.عالميالمجتمع الإنساني ال
إِذن ، نحن أمام حركة شِعْرية . قاط الضَّعف في المنظومة الاجتماعية الإنساني، واكتشافِ ن

تصحيحية للمسار الإنساني على المستويَـيْن التَّحتي والفَوْقي داخل البُنية الاجتماعية للإنسان 
، كيانها الاستقلالي ، ودلالتها الواعية   لها المعرفية وهذه الحركةُ  .باعتباره الأبجدية الرمزية العُليا 

مِمَّا يَجْعل القصيدةَ قادرةً على انتشال الفردِ الضَّحيةِ من المستنقع دُون  .وسُلطتها الاعتبارية 
  .المتاجرة بعذاباته وضياعه 

ن شأنه رفع مستوى مِ  الشِّعرية ، على الأبعاد وينبغي القولُ إِن صياغة الخيال المحتوي     
بأسلوب فلسفي كما أن صياغة الواقع .  خ القصيدةالمؤرَّخة بتاري التشكيل البصري للاجتماعياتِ 

                                                 

ـــة الشـــهيرة ) ٩( ـــدِّين " أفيـــون الشـــعوب الـــدِّين " إن المقول يمكـــن فهمهـــا مـــن الجانـــب الآخـــر ، حيـــث إن ال
ــلطةَ الإعلاميــة _ عُلمــاء الســلاطين  لبَــن قِ مَل مِــعْ ت ـَيُسْــ لتخــدير النــاس وحقــنهم بــالنوم  _الــذين يمَلْكــون السُّ

ـــه تســـرقه يتـــدخل علمـــاء  فمـــثلاً عنـــدما يجـــد الشـــعبُ . والاستســـلام والرضـــوخ والقبـــول بالمهانـــة  أن حكومت
الأمــر،  ليِِّ فيقولــون إن االله أمــر بطاعــة وَ . ق يـُـراد بــه باطــللطان باســتخدام نصــوص دينيــة، وهــي كــلام حَــالســ

أنفســــهم خاضــــعين  وعنــــدما يجــــد الفقــــراءُ .  ، ولا أحــــد يملــــك الاعــــتراض علــــى مشــــيئته وإن هــــذا أمــــر االله
اس طبقـات، هكـذا أرادهـم ، فيقولـون إن هـذا أمـر االله ، والنـ، يتـدخل عُلمـاء السـلاطين الأغنياء لاستغلال
فهـم . ك يْـالَ وَ ساب، وإن الأنبيـاء كـانوا فقـراء ، وهكـذا دَ بلا حِ  خلون الجنةَ دْ وهنيئاً للفقراء فهم يَ . االله تعالى

تثبيــــت الأنظمــــة الفاســــدة القائمــــة علــــى أجســــاد لتحقيــــق مصــــالحهم ، و  يتحــــايلون علــــى شــــرع االله تعــــالى
وعلى جماجم الشعوب التي منعها جوعها من الاعتراض أو حتى  ، دة على الأرصفة القذرةالشحاذين الممدَّ 

وهكـــذا نجــد أن التـــأويلات . وحـــتى هــذا الصـــوت قــد اختفـــى بســبب الجـــوع والعطــش.  رفــع الصـــوت عاليــاً 
ـــــ ذات الأهـــــداف السياســـــية الدينيـــــة ـــــذي ي ـَ دِّ ēـــــدف إلى مَ ـــــقْ النظـــــام الحـــــاكم ال زة بـــــع في غرفـــــة العنايـــــة المركَّ

  .حتى لو كان الثمنُ إبادة الشعب عن بَكْرة أبيه . لثمن مهما كان ا بالأكسجين
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ذاته من الوهم الاجتماعي الكُلي ، وخَلْقِ معارف  تؤدي إلى صناعة فردٍ جَمْعي قادر على تحريرِ 
  . لفظية للمعنى المتمرِّد 

على  وهذان الرُّكنان يَـعْملان. التقاطُ الملاحَظةِ واصطيادُ اللحظةِ : القصيدةَ لها ركُْنان إِن      
التاريخي وتجسيدها واقعاً ملموساً في أبجدية شِعرية تعتمد على الموْروث  ، تجسيم البؤر الذهنية

وهكذا، تَهدم القصيدةُ نَـفْسَها، . المتشظي في الذاتية السَّلبية، ولا تعتمد على التجريد المتخيَّل
أحيان كثيرة  وفي .الواقعية المتصوَّرة العقلانية المتماهية مع روةإلى ذِ  لَ صِ تَ لِ  ، من جديد البناءَ  وتعُيد

  الإلغاء" يمكن تَسْميتها  عن طريق إلغاء أجزاء منها ، وهذه العملية ، تَقوم القصيدةُ بِشَرْعنةِ وُجودها
بء على نقول إن القصيدة عِ ، فى هذه العمليةل مغز وْ ينبثق سؤال حَ وقد . "الداخلي الجزئي 

  ، تماماً  القصيدةُ  سيرَ الوزن المعنوي حتى تَ  تخفيف ص مِنه بغُيةيجب التخل ءُ بْ ، وهذا العِ القصيدة 
، فقد يُجبَرون على التخلص من أحدهم  مل أشخاصاً كثيرينحْ ويَ  ، في البحر سيرُ الذي يَ  كالقاربِ 

التضحية بالجزء من أجل " عوالم القصيدة فِكرة وهكذا تنشأ في ،قدوا الجميعَ فْ غرقوا وي ـَلئلا يَ 
  " . بَـتْر عُضو في جِسْم القصيدة للحفاظ على حياة القصيدة "  ، أو فكرة"الكُل
الشِّعري يُساهم في زراعة القضايا الكُبرى في رُوح القصيدة ، وبالتالي يَسيرُ  حراكوهذا ال     

وللأسف ، فإِن   .ية والعبثية والفوضى مدَ بعيداً عن الغرق في العَ  مَركْبُ الشِّعر إلى شاطئ الأمان
هم حيث إن، همون معنى كتاباتهم فْ لكنهم لا ي ـَ ، كتبونكتبون ويَ أنصاف الشعراء يَ من  كثيراً 

_ بعملهم هذا _ وَهُمْ . ر عليه للاوعي السالبي غير المسيطَ لأحاسيس غامضة من ايستسلمون 
عر لشِّ من تحت ا لذلك ، ليس غريباً أن تَسْحب الروايةُ البِساطَ  .نيا الشِّعر المتلقي عن دُ  يُـبْعِدُون

  .وهروبهم إلى زوايا الطريق المسدود  ،بسبب عدمية أنصاف الشعراء 
. في مَوْضع البيع والشِّراء  لعةً أو سِ  ، ليس تجارةً  ، لا بد من القَوْل إِن الشِّعر وفي هذا الخِضَم     

لَ داخل الإعصار الذي يَجتاح المجتمعَ ، ويَكسر الوهمَ الإنساني الذي نَـقَ  الحلم في توهجُ  إِنهُ 
المجتمعَ من إنتاجية المعنى إلى استهلاكية الجسد المحاصَر بالخرافات الاجتماعية الرامية إلى 

لم الح التصاقَ  وبالإضافة إلى هذا ، فإِن .الحضارة  أقنعةَ  التي ترتدي تكريس سياسة الخراب
الطبيعة كما أن   .هو محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه  للمرجعية الشِّعرية نية المعرفيةالبشري بالبُ 

أمواج معرفية  تتوالى على شكل _ شور واللبابالقُ ورة بوصفها ثَ  _          الاجتماعية للقصيدة
، وإنهاءِ  والمللِ الوظيفي نساني من حالة الشَّلل المعنويالمجتمع الإ تَعمل جاهدةً على إِخراجِ 

ملموسة لإنقاذ الفرد والجماعة  وإذا لم تتخذ القصيدةُ خُطواتٍ  .حالة التشقق في رُوح الأشياء 
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بين الأضداد  علَّقاً مُ  ذاكرة الفرد الذي صار إلى شُروخ في والمجتمع ، فإن انهياراتِ الواقع ستتحول
، لَن يَذهب بعيداً مَن لا يَـعْرف إلى  وبالطبع . ، وفقدَ البُوصلةَ  على الإبداع التالي فقد القدرةَ ، وب

يغَرق فيها الفردُ ، ستُجْبره على الهروب من نفْسه وتاريخه  وهذه المتاهةُ التي .أين هو ذاهب
وهكذا . وهذا يعَني دُخولَ الفرد في هالة الانفصام ، والانسلاخِ عن الذهنية الواقعية . الشخصي 

  .الحياتية الكُبرى  الأسئلة تبتعد الذاكرةُ الإنسانية عن مركزية
ى تجريد الأبعاد الاجتماعية من العُزلة ، وإقحامها في وهذا التَّحدي الخطيرُ يَدْفع القصيدةَ إل     

تمارسها بغُية  بل لا تمارس السياسةَ من أجل السياسة ، القصيدةُ و  .السياسية تفاصيل الحياة
 رُ وْ الطَّ و  . غاية لا وسيلةٌ  ، والقصيدةُ  غاية لا وسيلةٌ  فالسياسةُ  ، إذن . معرفية راقية الوصول إلى حالة
قيمة المدلولات اللغوية على شكل  ورةُ لْ هو مرحلة انتقالية تتم فيها ب ـَ اللغوية الشِّعري للحالة

الأبجدية  تفاصيل صناعة لغة خيالية جديدة قادرة على استلهام ، من أجل أبجديات سياسية
حماية الأبجديات المتوازية من الضياع بين عوالم الخيالِ  ، مع الانتباه إلى ضرورة الأمُ الواقعية
   . والواقعِ 

وصلة بُ  لَ وْ ي حَ لِّ تتمحور بشكل كُ  المعرفية للولادة الشِّعرية ، ن التعابير المركزية في الحالةإِ      
. الفراغ  إلى درجة التماهي مع ةِ لَكَ هْ ت ـَالمسْ  ب على الأنماط السياسيةالاستعداد الذاتي للانقلا

مختلط بالعبثية السياسي الواقع الالم تُـوَظِّف المحاورَ الساذجة في عو التي  وهذه المرحلةُ الفراغيةُ 
من  ، والهروبِ  النبض اليـَوْمي هي مرحلة ناتجة عن ابتعاد القصيدة عننما إِ  ، والفوضى الخلاقة

فالكثيرون  .القاتِل مواجهة الحاضر الصادِم عن طريق استخدام رموز فلسفية موغلة في التجريد 
 وهذه الأنماط العابثة هي ارتداد . بَل هِيَ العَدَم بذاته ،ية للعَدَم وازِ لى أنماط قصائدية مُ بوا إرَ هَ 

 اً مشروع ، وصار الإنسانُ  كوناتهاالغاب بكل مُ  شريعةُ  تشرتْ نحيث ا لحالة الانكسار الرُّوحي ،
الشُّعوب الضائعة في الدُّول  هورِ يجني أرباحَه عِلْيةُ القوم العائشون على ظُ  متوحِّشاً  اً استثماري

  .المنقرِضة 
الواقع الصَّادم ، وعدم  مكشوفة للهروب من محاولةٌ  ولا شَكَّ أن القصيدة الهلامية العابثة هي     

العَدَم الفلسفي إلى  القصيدة من ، لا بدُ من نقللذلك . ت الحياتية الفاعلة مواجهة الاستحقاقا
أنسجة  الاجتماعي داخل الوعي السياسي ناءَ بِ وإِنَّ  . رجََّاً  المجتمعَ  الأنوية السياسية التي ترجُّ 

وكُلما . ية ، وآخِرُ معاقل الحُلْم المؤمن بالقضايا المصير للفرد والجماعة  جاةالنَّ  قُ وْ القصيدة هو طَ 
ضَبَطَ الفضاءُ الاجتماعي حركةَ الاشتعالات الإنسانية ، ، قاعُ الشِّعري بالدلالة السياسيةالتصقَ الإي
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فإن كثيرين من الموتى الذين يسيرون بين  ،وللأسف .صناعة الإنسان الحيِّ  وهذا يُساهم في
 همقُ عْ فينبغي صَ  .، وهم أبعد ما يكونون عن الحياة  " أحياء "ملون لقب حْ انينا ما زالوا يَ ظهر 

من شأنه أن ينعكس على طبيعة  هؤلاء الموتى وإن إحياء . بكهرباء الشِّعر من أجل إحيائهم
  .وْرياً نافياً لسرابِ حضارةِ قـَتْلِ الحضارة ، حيث إِنها سَتَغدو حُلْماً ث ـَ القصيدة

إِن الشِّعر يَكشف أسرارَ اللغة ، وبالتالي يُسهِّل عمليةَ الاستنباط ، ويفَتح الطريقَ أمام قواعد      
أنطقة الاستغلال  والرؤيةُ الشِّعرية للعوالم هي امتدادٌ للوجود البشري خارج. الاستدلال اللغوي 

بع من قوة لعقل القصائدي ينَحت في الجوهر الإنساني صورةَ الأمل الثوري الناكما أن ا  .والتهميش
 .المنطق لا منطق القوة،وهذا يمُهِّد الطريقَ أمام التَّزاوج بين الدلالات الفلسفية والإشاراتِ الشِّعرية

على  _لِوَحْده _ عالَمٌ متكامل من التكثيف اللغوي المعرفي ، إِلا أنه لا يَـقْدر  ومع أن هذا التزاوجَ 
 من أجل بةتجميع العوامل الاجتماعية المتشعِّ  لذلك ، لا بد من. نسغ قصائدي متماسك إنتاج 

   .التي تَـعْرف تاريخَها ومصيرَها  ر الجماعةوْ نقل القصيدة من حالة الأنا التجريدية العقيمة إلى طَ 
درك أن الشِّعرَ أزمنةٌ لأمكنةٍ مُوازيِة ، نُ  في عوالم الكلمة ونحن عِندما نستوعب البؤرَ الشِّعرية     

الأحلام التي  وكلُّ . أحلاماً  المتشظية وهكذا يتم التواصلُ الإنساني مع الطبيعة .تُولد فِينا ونوُلد فِيها
ل بَ ن قِ ر عليها مِ طَ يْ المسَ  وتختلط بمناطق اللاوعي، تتشابك مع رغباتنا المكبوتة ، يَخترعها الشِّعرُ 

  .) اللذين يَخْرجان من أعماقنا  دة الزمان والمكانحْ وَ (  ة للزمكان الداخليظم الأخلاقيالنُّ 
ل تجار بَ ن قِ هل ذبحه واستغلاله مِ سْ يَ لِ  نُخَدِّره وعندما تَكتبنا القصيدةُ ، فإِننا نهزُّ العالَمَ ولا     

 نها ، ليَستْ وظيفةَ الأسئلة والإجابة ع توليدوعمليةُ  . نا أمام ثقافة الأسئلة المصيريةإن .السياسة 
والقصيدةُ قادرةٌ على عَقْد لقاء بين . الذين التقوا بإنسانيتهم  ل، بل وظيفة كُ بسْ حَ القصيدة فَ 

في  الإنسان وإنسانيته ، كما أنها قادرة على توليد أنساق إشاراتية حاسمة تكتشف المعنى الشِّعري
دلالية مناوئة  لغوية قِيَم تاجَ إن المجتمع في ظِل أصعب الظروف وتحت الضغط ، وهذا يعَني

  .لعلاقات الإنسانية الميكانيكية ، وتوليدَ مفاهيم جديدة خاصة بحياة الإنسان خارج الإنسان ل
ذات  الزمكانيةالمتوازيِات  ولا بدُ أن تنَبع تقاطعاتُ العقلِ القصائدي من حتمية الصِّدام بين     

ويجب أن تَكون القصيدةُ شَوكْةً في حَلْق الحضارة الشَّاذة  .)الواقعية _ الخيالية ( لخياعية الأبعاد ا
اللغوية الإشاراتية  وذلك لأن الأنساقَ . ، فالقصيدةُ كُتلةٌ معرفية لا تُساوِم ، ولا تَـعْقد الصفقاتِ 
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واجِه العقلَ لا نهائي ، وصِيغةٌ معرفية تُ  حضاراتٍ  وصراعُ  ، ؤىرُ  الثورية هي صِدَامُ  الأبجديةداخل 
  .(10)ل ، والبُندقيةَ بالبُندقية بالعق
، سَتَقودُ  مق الأخيرمندمج مع الواقع حتى الرَّ  ةَ القصيدة على صناعة خطاب خياليدر قُ إِن      

وعندئذٍ تقنيات بناء الخيال الواقعي ، أسئلة ذاتية غير ميكانيكية حول  الأنساقَ اللغويةَ إلى طرح
المنظور الشِّعري  وعالميةِ ،  يؤدي إلى ترسيخ عِلْميةِ المعنىسَتَطْرح الذاتُ أسئلةً على الذات ، مما 

الاجتماعية للقصيدة  ، والبُنيةِ العلاقاتية بين الإنسانِ والظواهرِ  الإنساني ورمزيةِ المحيط التأصيلي ،
.  

 في الفردَ  نضعُ  ، فإِننا السالبة الاجتماعية واجهة الأطوارفي مُ  الشِّعري عندما نضع النَّصَّ و      
من أجل تمزيق النظام الاجتماعي  يس، ول إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وذلك من أجل مواجهة المجتمع

وحاجةِ الفرد إلى العقل ) الجزئية والكُلية ( وعمليةُ الإنقاذ سَوْفَ تُـوَفِّقُ بين دلالات النَّص . 
جتمعَ القصائدي إلى كَيْنونات وهكذا تَـبْرز قوةُ الحقيقة الشِّعرية كغريزة معرفية تُـفَكِّكُ الم. الجمعي
من الهامش إلى وهذا يعني انتقالَ القصيدة من الورق إلى أرض الواقع ، وانتقالَ الأفكار . بشرية 

المتن ، وانتقالَ اللغة من الحِبْر إلى الدَّم ، وانتقالَ الحلم من الومضة إلى الغريزة ، وانتقالَ الحب 
، ويَحْمي رُوحَ اللغة  راكُ المصيري يعُيد تشكيلَ طبيعة الشِّعرالحوهذا  .الرُّومانسية  الشَّهوة إلى من

ومع هذا ، فإِن الصِّدام بين طبقات القصيدة حتمي وصِحِّي . ا إلى شظايا متصارعة ، ويَمنع تحوُّله

                                                 

. وما يوُاجِه البندقيةَ هو قصيدة تعُبِّدُ الطريقَ أمام قُدوم البنادق . لا تواجِه بنُدقيةً  المجرَّدةُ  القصيدةُ ) ١٠(
لمنبثقة الكلمات االذي تكتبه  الملحمي للزمان التاريخيةَ  اللحظةَ  وفي Ĕاية المطاف لا بدُ من قصيدة تخُلَِّد

 = وهكذا يتم الوصول إلى حالة صِدامية مع خديعة هوية الوهم على كافة. من أبجدية الدم والبارود 
إذن ، . النسيج الاجتماعي للسلام والحرب  نفهم دور القصيدة في تكوين وبالتالي ، .الأصعدة =

انة الزوجية تتحول الخيحول إلى حرب ، و يت الحبُّ ف .م أبجدية الدم والنار حِ فالمطلوب قصيدة خارجة من رَ 
وإن المفردات الشَّاعرية والعلاقات الإنسانية تتحول   .إلخ .. الطبقي يتحول إلى حرب  الظلمُ إلى حرب ، و 

، وبعد ذلك يقوم النَّصُّ وب ومدēا وأهدافها وما على القصيدة إلا رسم شكل الحر .  كلها إلى حروب
هذا التحليل إلى تمزيق المجتمع عبر عسكرة  هدفُ ولا يَ . لحروب المشروعة بإيجاد الأساس الأخلاقي لهذه ا

المنظومات الروحية ، وإنما يرمي إلى تجذير ماهيات المقاوَمة المضادة للعناصر السلبية مع التمييز بين فلسفة 
  . ، وواقعيةِ الحرب الحرب
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سياً الشِّعري ، ويبَني نظاماً سيا النَّصِّ مع الذات الشَّاعرة و  ، وسَوْفَ يفُرِز أنساقاً مجتمعية متصالحة
  . يَحْرس شرعيةَ النَّص 

وهذا بالدولة والحكومة ، _ في أذهان الكثيرين _ وللأسف ، فإِن تعريف السياسة محصورٌ      
هي كيفية التعامل مع الأشياء سواءٌ كانت اجتماعية أو اقتصادية أو  فالسياسةُ  .أمرٌ غير صحيح 

وبالتالي ، ليس  .ت والدلالات ء والجدلياإنها طريقة للتعامل مع فلسفة الأشيا. أو سياسية  أدبية
  .سياستها  غريباً أن يَصنع الأدبُ سياسته ، وتَصنع القصيدةُ 
٤  

  سياسيةٌ   لطةٌ سُ  القصيدةُ 
  

وهذه . سُلطةٌ سياسية معرفية تقوم بتوظيف العنف المعنوي في أبجدياتٍ شِعرية  ن القصيدةَ إِ      
غ يَ جمعية توازن بين الصِّ  فاعلية اجتماعية ذات قوةً  نهاالسُّلطة تستمد شَرعيتها وعنفوانها مِن كَوْ 

وبالإضافة إلى هذا ، فإِن تكوُّن الظواهر الشِّعرية في أنساق المجتمع ، يستند . الجَمالية للكلمة 
لعلاقات  إلى كَوْن القصيدة نصَّاً سياسياً وُجد لتثوير المتعة لا المتعة المجرَّدة ، ونظاماً شاملاً 

هي أساس الأنظمة اللغوية المعرفية وهذه التركيبةُ العضوية المركزية . كل المجالات   الإنسان في
  . التي تعُطي لِرُوح المجتمع فرصةً للالتقاء مع ذاتها ضمن الْمُنْتَج الشِّعري الرمزي 

هذا الصِّراعُ . والمشاعرُ المتأججة في جسد القصيدة تنبثقُ من حتمية الصِّراع بين الأضداد      
من التفكك ، وترسيخِ ، وحمايةِ النسيج الفكري ا نونتهيْ للحفاظ على كَ  الذي تنُظِّمه اللغةُ الشِّعريةُ 

حَشْدها بالقِيَم الثورية (  ودنا إلى ضرورة عَسْكرة القصيدةوهذا يقَ .الأبعاد الرمزية للمعنى الإنساني 
ر الوقت ، ستؤدي عسكرةُ القصيدة ومع مرو  .المجتمع جَعْلها خَط الدفاع الأول عن و  ،) الماحية 

 م الفكريالحوار ، وتوليد الزَّخإِشاعة فكرة  من أجل لة المصيرية في الحياة اليوميةإلى تكثير الأسئ
ئرة في البُنية النَّصية الثا وهذه هي الخطوات التمهيدية لحشد الأبجديات . ، وإثارة العصف الذهني

والمعرفةُ الاجتماعية المركَّزة ، والانفجارُ الشِّعري ،  لاليالد التكثيفُ  وهذا الحشدُ هو . للقصيدة
ينال  ، واعتماداً على هذه الرؤية الشمولية غير القمعية .الذي يلُغي الفروقاتِ بين الجزء والكُل

  . فه فلسفة الذات المنطقية في عوالم غير منطقية صْ رعيته بوَ الشاعرُ ش
 .للتطور الاجتماعي في أبجديات شِعرية بعيدة عن التَّسلع ولا مفر من سكب الطبيعة الوظيفية      

فهذه العمليةُ تساهم في دراسة جغرافيا القصيدة ، ومعرفةِ تضاريس المعنى ، واكتشافِ أنسجة 
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فة نصِ مُ الطبيعة المادية للأشياء بصورة  مما يؤدي إلى أنسنة. دلول الزمكاني للمحتوى الشِّعري الم
وشَرْعنةِ الوجود القصائدي الانقلابي ، وتجميعِ المنظوماتِ اللغوية على  ، غير جدلية وغير عدمية

صدي للأنظمة ويمكن القول إِن القصيدة تنتزع شرعيتها من خلال الت. شكل صُوَر فنية غير نمطية 
وبالطبع ، لا يمكن أن تقف  .لِم السياسية الميْتة في مَهْدها هةِ العوا، ومُواجَ الاجتماعية الفوضوية 

ذات خصائص  الثوريةُ للأبجدية الشِّعرية فالطبيعةُ  .لقصيدةُ موقفَ المتفرِّج ، أو تقف على الحِياد ا
ر وَ صُ المجتمع الاستهلاكي المادي العبثي وفق  وتعيد صياغةَ  ، الكائن الحي يناميكية تعيد هندسةَ د

 بالأساس _ مدني هو مجتمعٍ  وأيُّ . الاستغلالية  ل التياراتبَ ر عليها من قِ طَ يْ سَ ثورية جديدة غير مُ 
د إلا ولَ الشِّعرية الرمزية لا تُ  ، والكلمةَ  م الحربحِ ن رَ د إلا مِ ولَ لا يُ  سَّلامَ لأن ال ، مجتمع عسكري _

  . الدم الهادر لا يأتي إلا مع الوديع ولا يَخفَى أن الجنين.  م البندقيةحِ من رَ 
 . لمدني في آنٍ معاً ، وهنا تكمن قوةُ الشِّعرا والمجتمعُ العسكرية  هي المؤسسةُ  ن القصيدةَ إِ      

رَ عقلُ النَّصِّ بين الزمكان ودلالاتِ الرَّمزِ وكلما ازدادتْ قوةُ الشِّعر  وهذا يعَني تحوُّلَ  .، تجذَّ
الأبجدية الشِّعرية إلى جسد حَي ، وتحوُّلَ الكلماتِ إلى عَمود فقري قادر على حَمْلِ هذا الجسد 

وهذا إنجازٌ بحد ذاته ، لأن الفراغَ . راغَ من العَيْش بين طبقات اللغةلتَّحوُّلية تمنع الفوهذه البُنيةُ ا .
إذا وَجد له مكاناً بين طبقات اللغة ، فسيقضي على السلاسة المعنوية في القصيدة ، ويُحيل 

من وعندئذٍ تُصبح القصيدةُ كَوْمةً .في إلى سِيرك للتلاعب بالكلماتالكيانَ القصائدي المعر 
  .الطلاسم العبثية

اللغةُ الشِّعريةُ على مركزية ، ينبغي أن تَقوم الفاعلية القصائدية من اللامعنى  ن أجل حمايةومِ      
ولا . الوعي المعرفي بة الذي يتجلى في صناعة حالة، ومركزيةِ معنى الكتاالقِيَم الإنسانية الجَمالية 

لأن الرَّفضَ هو قُوةُ المتخيَّلِ ، وذِهنيةُ المجتمع الثوري بدُ من تحول الأبجدية الشِّعرية إلى رَفْض ، 
مِ الإنسان الأفق الشِّعري بصورة تكاملية تعُبِّر عن آلا ولا معنى لكل هذا الكلام إذا لم يتم بناءُ  .

  . فالآلامُ الإنسانيةُ هي القوةُ المحرِّكة للتاريخِ والحضارةِ . في كُل زمان ومكان 
وهم  الخطاب اللغوي بعيداً عن لأساسية في عوالم البناء الشِّعري ، تجديدُ ومن القضايا ا     

فالرُّوحُ والمادةُ تَـعْملان معاً على  .الآخر  ل الجانبَ كمِ يُ جانب  فكلُّ  ادة ،الصراع بين الروح والم
صياغة القيمة العقلانية للإنتاج القصائدي من أجل تثوير المجتمع ، والوصولِ إلى حالة معرفية 

وهذان الهدفان لا يمكن تحقيقهما إلا بتطهير الأنساق الإنسانية من الكَبْت ، وتحريرِ  .متوهِّجة 
وهنا ، تتجلى أهميةُ السياسة اللغوية في ضبط . المآزق الوجودية للفرد والجماعة  البُنية الفكرية من
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الألفاظُ جسداً واحداً يعُبِّر فتغدو  ، اللفظة دةَ حْ وَ المعنى وَ  نتخب قوةَ تَ  التدفقات الاجتماعية التي
  .القصيدة  م أنفِ غْ دث في القصيدة رَ حْ يَ الذي  (11) عن تفاصيل الانتخاب الطبيعي

يانها ، على غَرْبلة نَـفْسها ، وتنظيفِ كالانقلاباتِ في العوالم الشِّعرية ، سَتُجْبِر القصيدةَ  وكلُّ      
للتاريخ المفتوح على مِصْراعَيْه ،  لحي تُـعَد خارطةً في المجتمع ا والقصيدةُ الحيةُ . وتطهيرِ رُوحها 

وهذا النسقُ الزَّماني الموحَّدُ يتَّخذ من . حيث يتحول الماضي والحاضرُ والمستقبلُ إلى شيء واحدٍ 
يرتاده  وينبغي القَوْل إِن القصيدة لَيْست مَتحفاً  .لخِّص الوجودَ البشري بِرُمَّته مُكثَّفاً يُ القصيدة مكاناً 

، محكوم بالانضباط المشاعري  نطقيمَ سِحري  ، وإنما هي عالَم لقادرون على الدفع فقطا
لغوص وإذا أردنا الحصولَ على النواة السِّحرية للقصيدة ، لا بدُ من ا .والطبيعةِ الثَّـوْرية المتماسكة 

ة كامنة في فكما أن الدُّرر كامنة في قاع البحر ، فكذلك المعاني المدهِش.  في أعماق الأبجدية
فاعِ الأولَ الد خطَّ وإذا تَمَّ تعميمُ هذه الرؤية، فإِن القصيدة ستصبح  .للأبجديةالأعماق السحيقة 
، بل _  بأية حال من الأحوال _ ينبغي التخندق في القصيدةومع هذا ، فلا . عن القِيَم الحضارية
 وهذا من شأنه توليد.  غويةوالتحولاتِ الل ة على كُل الاحتمالات الاجتماعيةيجب فتحُ القصيد

التوازي "، يمكن استيعاب فكرة  البنائية ووفقاً لهذه الدلالة. جديدة داخل الأبجدية الأمُ أبجديات
  .في عوالم اللغة " والتقاطع

وفي . آنٍ معاً كما أن القصيدةَ صعقةٌ كهربائية وصدمةٌ حضارية في .  اللامتوقَّع إِن الشِّعرَ فنُّ      
/ الخيال(ئيةُ المحورية ، وهذه الثنالخيالُ كواقعٍ مُعاشٍ قائم بذاته، يتكرس امعطياتظِل هذه ال

البيت الداخلي للقصيدة ، وتعمل على ابتكار تقنيات شِعرية قادرة على  تعُيد ترتيبَ ) الواقع 
ماعية ، وكلما اقتربَ النَّصُّ من الحياة الاجت .الموازنَة بين المدلول اللغوي والمدلولِ الاجتماعي 

إلى توليد منظور ثقافي جَمْعي ، _ حَتْماً _ اقتربت اللغةُ من العوالم المادية للفرد ، وهذا يؤدي 
لها مُكوِّناتها كَقَوْميةٍ خاصة   النسق الإنساني وتجييشِ الأبعاد الشُّعورية للنَّص ، وتجذيرِ القصيدة في

  .المستقلة 

                                                 

وردمِ   تطهـير نفْسـها مـن نقـاط ضـعفها ،ب الانتخاب الطبيعي في عالمَ القصيدة هو أن تقوم القصـيدةُ ) ١١(
ـــة ومميَّـــزة ، أي . كافـــة الثغـــرات في الجســـد اللغـــوي  إنتـــاج مَعـــانٍ : ممـــا يـــؤدي إلى إنتـــاج عناصـــر شِـــعرية راقي

ـرة ولا مكـان في عـالمَ القصـيدة لأنصـاف الحلـول أو ) . الأصـلح ( فالبقـاءُ للأقـوى . مُدهِشة، وألفـاظ متفجِّ
  . المجامَلات 
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حُلْم الإنساني ، والعقلُ الجمعي للإحساس الاجتماعي والقصيدةُ هي المخزونُ الإستراتيجي لل     
فاعلية  هي العنصر الأكثر وبما أن القصيدة. والكلمةُ الوجودية في قلب التاريخ ورُوحِ الحضارة  ،

بمهمة إِيصال انفجارات اللغة إلى  ضطلعلم يكن من المستغرَب أن تَ  الوعي المصيري ، في تشكيل
   .فرد العادي ال

نقِّي رمُوزَ اللغة من تُ إلى عوامل اجتماعية قـَوْمية القصيدة  نزعاتُ  تتحول ،الزَّخم ل هذا وفي ظِ      
وفي هذا  .اللغوي داخل فلسفة النَّص وهذا التشابكُ المعرفي ضروري لفهم التكثيف  .الأضداد 

السُّلطة  علاقة_ الجبهة الأُولى :  ثلاث جبهات السياق ، يجب القول إِن فلسفة النَّص تقُاتل على
الذي يتعامل  الذهني قوة الاستعداد _، والجبهة الثانية أفُقياً وعمودياً  الشِّعرية بالسُّلطة الاجتماعية

قُدرة   _والجبهةُ الثالثة   .وليس أداة توصيل فقط  ،  مع اللغة على أنها كائن حي متكامل
  الأبجدية 
 )إعماره (  من نظرية استعمار الخيالضِ  للمعنى خيَّلةالمت الصيغةَ  ية تمسُّ وازِ أبجديات مُ  على إنتاج

.   
التثوير  ، تترسخُ الأبعادُ الأفقية والعمودية في عوالم القصيدة وفق مبادئ ومع مرور الوقت     

بشكل _ وهذا يدل. ، والفكر الشِّعري يُـغَرْبِلُ ذاته بذاتههاسِ ها بنفْ سَ فْ ي ن ـَنقِّ القصيدة تُ الذاتي، أي إِن 
، وعدم حاجته إلى الحلول عر على تصحيح مساره بشكل تلقائيدرة الشِّ على قُ _ واضح 

الإفرازات  عضْ وهذه الحركةُ التصحيحية كفيلة بوَ . من الأنساق المعرفية الأخرى  المسْتـَوْرَدَة
وهذه الشرعيةُ الثوريةُ المتحرِّكةُ  .صحيح ، ووضع اللغة في أقصى مداهاالاجتماعية على المسار ال

ترميم الذاكرة الوجودية  الانهيار في رُوح الإنسان ، وإعادةِ  قاومةِ لغوياً قادرةٌ على مُ اجتماعياً و 
   . في اللحظة الآنيَِّةتاريخ جديد يزُاوجِ بين ماضي القصيدة ومستقبلها  للألفاظ والمعاني ، وتأسيسِ 

لكنَّ . مضاد هذه الإشراقات تَرمي إلى تكوين مجتمع جديد خالٍ من القمع والقمع ال كلُّ و      
المؤسسات القمعية في  لا تَـقْدر على تقليص نفوذ_ وَحْدَها _  الإشكالية المؤلمة هي أن القصيدة

رافضة للخلاص  مُدَجَّنةً  ، بحيث صارتْ شُعوباً التي استمرأت الاستبدادَ  المجتمعات المقهورة
البُنية الفَوْقية  ، وتلاحمِ  كافة الأنساق المعرفية في المجتمع  لذلك ، لا بدُ من تضافرِ . والحرية

والبُنية التحتية في النَّسق الحياتي ، من أجل إيصال الفرد والجماعة والمنجزات الحضارية إلى بَر 
  .الأمان 
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إِن النَّصَّ الشِّعريَّ نواةٌ مركزيةٌ في جَسدِ التاريخِ وجِسْمِ الحضارةِ، وهذه الطبيعةُ المركزيةُ      
كتبها التي يَ  يَ هِ  الحقيقيةُ  القصيدةُ و . المجتمع في عملية كتابة القصيدة  المميَّزةُ تقُحِم عناصرَ 

وجَمْعِ شظايا الأنا الموغِلة مومي ، هُوية الحُلْم الثَّـوْري العُ  بأسْره ، بغُية تجذيرِ  الإنساني المجتمعُ 
ادرة على ية قفي العناصر المحيطة بالذاكرة الإنسانية ، وتكوينِ أنساق معرفية ذات طبيعة شِعر 

 كَوْن الشِّعر مُحاولةً   عَ وهذه التفاصيلُ تتوافق تماماً مَ  .، والمكان إلى زمان تحويل الزمان إلى مكان
ذهبيةً  فُرصةً  والقصيدةُ تَمنح الوجودَ البشري. من أجل اكتشاف أبعادها السِّرية  للغَوْص في الذات

لذلك ليَس غريباً أن . بعَيْنه وهذا هو التكثيفُ . ختصار الأبجديات في كلمات محدودة لا
والهدفُ مِن التكثيف هو وَضْعُ المجتمع الإنساني  .كاملةً في عِبارة شِعرية رمزية   تنسكب الأبجديةُ 

في أقصى مداه ، وتحويلُ القِيَم الحياتية المحدودة إلى رموز لا محدودة تُطهِّر الأنساقَ الاجتماعية 
ية المفروضة على الذِّهن وكسرُ العُزلة الاستهلاك ، ليسيةالكراهية البو  أيديولوجية الخارجة من

  .وهذه المفاهيمُ المركزيةُ تعُمِّق الثقافةَ الشِّعريةَ في المحيط الاجتماعي . البشري 
 ومع هذا ، فلا. نتشال المجتمع من مأزقه الوجودي لا وبالتأكيد ، ليَس هناك وصفة سِحرية     

أي _ نصري المجتمع المادي العُ  ما علينا فِعله هو نقل كلُّ و .  ينبغي الاستسلام لليأس والقنوط
 وهكذا تصير القصيدةُ  .إلى عالَم القصيدة _ سية القمعية نصر الأيديولوجية السياقع حول عُ وْ المتقَ 

يَحتضن قِيَمَ التجريب  رختبَ وتتحول القصيدةُ إلى مُ .  ياً للحالة المجتمعية الإنسانيةزِ واعاً مُ جتمَ مُ 
من هذه الثنائية وضِ  .ركة والبحث ، ثم يَـنْقلها إلى المجتمع المادي الموحش والمتوحِّشوالح

  .الجنين الإنساني مرة أخرى  وولادةُ  ، المجتمع ندسةِ هَ  تم إعادةُ التقابلية ت
وهذه الحقيقةُ تَجعل القصائدَ أبجدياتٍ . يعة اللغة الخصوصية ينَبع من طب الشِّعري الفكرُ و      

ان الذي مع التحولات الاجتماعية المستندة إلى إرادة الإنس بالأبجدية الأمُ ، وتتفاعلُ  منُ جديدة تؤ 
  . درات زمكانية فاعلة إلى قُ الوصول  من أجل ناضل، ويُ  التاريخية صنع التطوراتِ يَ 

عر المعرفي للشا خضع للتطورِ ر ما تَ دْ قَ خضع للتطورات التاريخية بِ القصائدية لا تَ  السلوكياتُ و      
وهكذا،  .دَ ه المتفرِّ جَ هَ ن ـْلمية مَ المنهجية العِ فرض على ، ويَ هرِ ظَ نَ  جهةَ فرض على التاريخ وُ الذي يَ 

مستوى  بناء ، وإعادةُ الأفكار الإنسانية ، وتتمُّ هندسةُ يندمج النشاطُ البشري مع مِعْمارية القصيدة 
وبما أن الحياةَ الاجتماعية نظامٌ  . اللغويةة قيوْ الفَ  نيةِ والبُ  ، نية التحتية للأبجديةصعيد البُ  الوعي على

كان لِزاماً دمجُ المعطيات اللغوية مع السِّياق الإنساني ، ونقلُ الشُّعور من مرحلة شِعري خاص ،  
بين  وهذه العمليةُ بحاجة إلى جسر قصائدي يربط. ر الفردي إلى مرحلة العقل الجمعي الفك
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شِّعري في تفاصيل النظام الاجتماعي، انتشرتْ ثقافةُ الأسئلةِ وكلما تمركزَ النظامُ ال .نيْ المرحلت ـَ
 إلى تنقيةِ _ بالضرورة_ وهذا يؤدي . ةالمصيريةِ ، وتكرَّستْ عمليةُ فحصِ المسلَّمات المجتمعي

ظهر على شكل الاجتماعيات الرمزية التي تَ  ، وكشفِ م لْ شظايا الحُ  الإنسانية من رموز الذاكرة
 باعتباره صورة المعنى وجَوْهره" الرَّمْز " ، وتوضيحِ أهمية  الأفق القصائدي تنتشر في رعات لغويةجُ 
وهذه التفاصيلُ  .ضوي الشرعي لمراحل الحياة الاجتماعية بكل تعقيداتهاوبوَصْفه الاختزال العُ  ،

لية يات خاصة تتوازى مع أبعاد التعرية المستدامة للإطار الفكري للأنا الكنظر  إنشاء تَدْفع باتِّجاه
  .(12) لبةوْ ر القَ سْ دة الرمز الاجتماعي المسكوب في فضاءات كَ حْ الشاملة لتقاطعات وَ 

إِن التنظير اللغوي في عوالم القصيدة ينطلق من حتمية تلاقح المكوِّنات الفلسفية بين طبقات      
لم البشري عن وهذا التلاقحُ يَجعل القصيدةَ قادرةً على تكوين تاريخ شِعري للحُ . ختلفة النَّص الم

وهكذا يُصبح الوجودُ البشري  ، الملامح الجَمالية من أكوام الأنقاض المجتمعية طريق استنباط
ولا يخفَى أن القصيدة وعاء يحضن أحلامَ الأجيال ، . قصيدة ضد الانتحار والتلاشي  فرصةً لبناء

                                                 

ون أنفسهم فلاسفة مُّ سَ يُ  في السياق الاجتماعي هي وجود كثيرين شكلة الفكرية المنهجيةإن الم )١٢(
العيش في عوالم واهمة ، يقُحمون في فرضياēم خدعاً بصرية وسمعية ولغوية تتضمن  ، اجتماعوعلماء 
وهكذا  .ات ةِ العناصر واجتماعياتِ المركَّبحدالكارثي في تحليل أنساق تاريخ وهمي فاقد لوَ  والإغراق

، ة الخانقة ، وحالاتِ الخواء الفظيعتتكرس الفلسفة كتلاعب بالكلمات من أجل إخفاء الأزمات الوجودي
 لفظي = = وتجميع للكلمات ، فصَ  عمليةَ  لميةالعِ  المناهجُ  وتصبحُ  .الشامل ، والاĔيارِ الكاسح والفراغِ 

ساقطة  ، وهذه خرافة" المعصومين " الميين كتب السابقين من أجل الظهور بمظهر المفكرين الع  مأخوذ من
ى بالفلاسفة في الغرب ، أفكارهم عبارة عن تجميع لفظي ، وخليط فكري من السابقين سمَّ فما يُ  .

(  ، وتفكيكية جاك دريدا )الفرنسي (  فعلى سبيل المثال نجد أن بنيوية كلود ليفي شتراوس. والمعاصرين
، نالت ) الأمريكي (  ، والنحو التوليدي عند تشومسكي )لماني الأ(  ، وتواصلية هابرماس )الفرنسي 

" ينَتمي إليها هؤلاء  حظها من الشهرة الفكرية العالمية بسبب الآلة الإعلامية الجبارة ، وقوةِ البلاد التي
لكن لة أفكار من هنا وهناك ، د حمََ رَّ مجُ _ في حقيقة الأمر _ لكنهم . على الصعيد العالمي " المفكِّرون 

شار إليهم بالبنان ، رغم ضعفهم الشديد في مجال التحليل عملية التلميع هي التي جعلت منهم فلاسفة يُ 
سارات التاريخية بقيمة الهوية الإنسانية ، وعدم قدرēم على توليد المالعقلاني الواعي ، وعجزهم عن ربط 

  . عل المجتمعي العمومي أساس منطقي للفِ 
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ل إِن القصيدة حيوات ويمكن القو . الشعوب ، ويَختزل تجاربَ الناس ويحتوي على تاريخ الأمُم و 
وهذه الرؤية هي مَنْبع الرمزية التي . متعددة في نسق مُميَّز يَصْقل البناءَ الداخلي للعواطف الإنسانية 
شَرْعِنُه بشكل واضح لا لبَْس فيه تُ و  تُجذِّر الوجودَ الإنساني خارج أُطر التهميش والإقصاء والعَدَم ،

 .  
، ولا بد لها من  كفل لها تخطي العقبات الماديةهني يَ وجود ذِ  نولا بد للأبجدية الشِّعرية مِ      

 وإعادة هندسة الإنسان شِعْرياً ليصير نموذجاً  للأفضل ، وجود مادي واقعي يكفل لها حق التغيير
وبالتالي تصبح المزايا  . على تماس وثيق بالكائنات الحية والعناصر الطبيعية الجَمالية راقياً 

، ويخرج الإنسانُ من  التي تحضن الأحلامَ البشرية الحية عر ذاكرةً للطبيعةلعوالم الشِّ  الجوهرية
 ، الجزئيلي و التي حوَّلته إلى شيء مادي بحت تمهيداً لعزله عن الوجود الكُ  دائرة الميكانيكا الآلية

طفه عبارة ، وتصير عواشيئاً ميكانيكياً ظِلاً باهتاً و  سانُ غدو الإن، حيث يَ  وإغراقه في مستنقع التظلؤ
  .الإحساس  عور وتكامليةِ حدة الشُّ وَ مادية فاقدة لِ عن ارتدادات 

والقصيدةُ لا تبني المستوى الشُّعوري للإنسان فَحَسْب ، بل أيضاً تبني التصوراتِ المعرفية      
هذه و . للعناصر الوجودية التي تعيد بناءَ المجتمع الغارق في الكراهيةِ وردَّةِ الفِعل وفـَوْرةِ الغضب 

العملية البِنائية تصنع زماناً جديداً قائماً على الثورية الأخلاقية ، وتنُشئ مكاناً جديداً قائماً على 
 التاريخ البشري ، على جمرة وفي كُل الأحوال ، ستظل القصيدةُ قابضةً . رفض سياسة الإملاءات 

وهذا .  ي صناعة غد أفضلساهم فالحالة الانهيارية للمجتمع إلى أنوية بنائية تُ  من أجل تحويل
الوجود  بل يجب نقلُه إلى حيِّز ،راك المصيري لا يمكن أن يظل حبيس النظريات الفلسفية الح

   . اليومية الواعية والتطبيقاتِ     ، البشري
تشريح السلوك العاطفي للفرد والجماعة إلا بتفعيل دَور القصيدة في المجتمع ، ولا يمكن      

التي تضع العَربةَ أمام الحصان ، وكسرِ ثقافة  نسانية من الشروط الاستباقيةوتنقيةِ الأنساق الإ
والتحدي  .قضي على فاعلية اللغة الاجتماعية التنميط والقَوْلبة التي تَقتل رُوحَ اللغةِ الثقافية ، وت

ثل مِ  الكبير الذي يوُاجِه القصيدةَ هو أن المجتمعات البشرية تَعشق تقديس ما ليَس مُقدَّساً،
وهذا يعني أن القصيدة تتحرك في . ليد المتوارثة ، والعادات والتقاذة الذوات البشرية المتنفِّ 

ولا يدُرِك الأسئلة ،  مجتمع غير عقلاني ، يَخترع المسلَّماتِ بصورة غير منطقية ، ولا يَمتلك ثقافةَ 
  .أهميةَ النقد والنقض 
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فالتعاملُ مع البُنية الدلالية للمأزق . اعية شِعْرياً ، تَـبْرز أهميةُ حَل المشكلات الاجتموهنا      
فمجتمعُ القصيدةِ  . الفلسفة الرمزية في مجتمع القصيدة الوجودي المجتمعي ينبغي أن ينَطلق من 

وفي هذا . كيانٌ اختزالي تكثيفي قادر على استشراف الآتي، وتقديمِ الحلول الجذرية الفعَّالة 
رصةً حيوية عمليات الترميز والتشفير القصائدي فُ رة على المسيطِ شظية المت السياق، تصير الأبجديةُ 

  . الحرية والتحرر  شرية نحوقود المجتمعات البالعقل الجمعي الذي يَ  التنظير الفلسفي مع لالتقاء
 ، يلِّ تنتشل الفردَ من الانهيار الجزئي والكُ  _نسَقاً ثورياً  باعتبارها _ وهكذا نجد أن القصيدة     

نفوذ  الإنسان في مواجهة مِ اسْ ثاً رسمياً بِ تحدِّ مُ  وعندئذ تصبح القصيدةُ  .واجهة العالَم ضعه في مُ تَ لِ 
،  اختزالية تعةمُ  وأست تسلية يْ لَ  إذن ، فالكتابةُ الشِّعريةُ . وسَطْوةِ المسلَّمات الافتراضية  الخرافةِ 

) الصِّراع / الصِّدام ( وهذه الثنائيةُ  .حقيقة الصِّدام وحتميةِ الصراع  بل هي ثورة شاملة نابعة من
  .تتجذر في القصيدة بصورة تلقائية ، لأن الشِّعرَ قِتالٌ على كُل الجبهات 

ووجودُ الألغاز في الجسد الشِّعري أمرٌ خطير ،  .البعضُ  ظنالألغاز كما يَ  عبةَ يس لُ لَ  والشِّعرُ      
والقصيدةُ . كَوْمة أنقاض   وتُحوِّل طبيعةَ النَّصِّ إلى ، يةالتاريخ فراغ الهوامش في لأنها تغُرِق المعنى

 .التَّحديات الكَوْنية  هةجابَ مات القادرة على مُ المقوِّ  ذات الانطلاقة المعرفيةاريخ هي ت الحقيقيةُ 
الأفق الثقافي وعناصره بلغة شِعرية  أن تُـعَبِّر عن يجب نكتبها وتكتبنا وينبغي القَوْل إِن القصيدة التي

  . عن المسار الحضاري الشاذة  زعة الفلسفيةالفوضوية ذات النَّ  تلُغي الفرضياتِ  ةعصري
القصيدة قادرة على التوفيق بين الرؤية العصرية المدنية للأدب، وبين عَسكرة ، إِن عاموبشكل      

اثق من ص و كتابة نَ   وهذه العملية التوفيقية لا التلفيقية ، تتم عن طريق. الهوية العنيفة للأبجدية 
لطريقة  صفة سحريةع وَ ضْ وَ بِ  والقصيدةُ غير مَعْنية .أدواته ، وقادر على الصمود في وجه التحديات

ونقاط قوته ونقاط  جم قدراته وثقافتهعرف حَ بدعِ عليه أن يَ مُ  لُّ كُ ، فَ الكتابة مثل وصفات الطبخ
جاهزة صفات طيَ وَ عولا أحد يستطيع أن يُ  . ، ويتحرك في ضوء هذه المنظومة الفكريةضَعفه 

صل إلى يَ وازن بين عناصر النص لِ مهمة الكاتب الرائي الذي يُ ، فهذه ومحاضرات في كيفية الكتابة 
يتَرك الإنسانُ الآخرين يَحْلمون نيِابةً عنه ، ثم يكتفي  من الحماقة أنو  . سهلمه الإبداعي بنفْ حُ 

  .الذي سيمشي في الطريق  هو هدَ حْ وَ  كاتبُ ، وال الكاتبُ  الطريق هوف .بالتصفيق لهم 
. يستمد شرعيةَ وجوده من كَيْنونة اللغة  المشاعر الاجتماعية المسيطِر على إن العقل الرمزي     

إلى نظريات اجتماعية تفُسِّر الأداءَ الوظيفي للإنسان _ مع نضج التجربة الإبداعية_ واللغةُ تتحول 
ديةِ العلاقة بين الشُّعور الجمعي والأبج ه تقويةُ وهذا من شأن. الذي يرى الحاضرَ بعيون المستقبَل 
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رائي يَستشرف مُستقبَلَ كمشروع وجودي ماو الثقافي   الفكرِ  ، وتكريسُ الموازيِة للأبجدية الأمُ 
التي تُـثَـوِّرُ المجتمعَ  لغةفي طبيعة ال الطبيعي ، وكشفُ التحولاتِ النَّسقية ومداها الكلمات

وسيلة  ، وتتحول اللغةُ مِن) مُتـَنـَفَّس (  جديةُ الرمزية إلى فضاءتتحول الأب ، هكذاو . المكبوتَ 
ووفق هذه الرؤية ، يتم تثويرُ الأبجديةِ . حالِم يُحلِّل بؤرةَ الوجود البشري للتخاطب إلى بناء ذِهني 

  .الرائية 
وهذه  .المتمرِّدة على قوالب الواقعية  الرئيسي للأبجدية الذهنية هي المحرِّكُ  والقصيدةُ      

د الماورائي الحقيقةُ تَجعل الكلمةَ أفُقاً جديداً ، وتَجعل للكلمةِ مدىً قادراً على اكتشافِ البُع
جتماعياً ، وتشريحِ سلوك الإنسان لغوياً والِ الروابط الشِّعرية المتخيَّلة ، وتحليللعلاقات الاجتماعية 

الحداثة  والسياسة الاجتماعية هو رُوح ، فإِن التزاوج بين السِّياسة اللغويةومهما يكن من أمر  .
   .عرية الشِّ 

والحداثةُ الشِّعريةُ تُشيِّد فلسفتها على قواعد الوعي اللغوي الذي يُجسِّد الهويةَ الشاعرة      
وهذا الشُّعورُ المدْرِكُ للذات والبيئةِ المحيطة هو الأساس  .بذاتها، والمدركِة للعناصر حَوْلها 

شِّعرية التي لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع إِلا بتكريس وعي الأنا بالذاتِ للفاعلية الالفكري 
ؤول الفاعليةُ الشِّعريةُ إلى تَ وشيئاً فشيئاً ، سَ . جماعة بالعقل الفردي عي الو والجماعةِ، وتجذيرِ 

في سُلطة رمزية تساهم في بناء جسد اللغة، وتجميعِ أجزاء الوعي الإنساني ، وتشكيلِ مَنطق فلس
  .يرُاقب الجسمَ القصائدي

الوجداني  التاريخِ  عِبارة عن أرشيف يضمُّ تفاصيلَ إِن العلاقة الاجتماعية بين اللفظة والمعنى      
يُشكِّل نظاماً ثقافياً يعُيد هندسةَ ) التمازج المصيري ( البِنائي  وهذا التزاوجُ  . القصيدةِ  للشاعرِ 

ويعُيد تشكيلَ الأطوار ، أطوار الحياة المخيالية الواقعية لى المجتمع ليِـَنْقله مِن طَوْر الممات إ
 كلَّ والجديرُ بالذِّكر أن   .مراحل تأسيسية للحُلم الإنساني والطموحِ المجتمعي  الشِّعرية لتُِصبح

 د الكلماتفي جس ه المنتشرِ وجسدِ  ، الشَّاعر وحِ رُ مع  جة بالكُلِّيةندمِ تفاصيل العالَم الشِّعري مُ 
ينتقل  كيف : مِحْوريوفي هذا السياق يَظْهر سؤال  .عق مجتمعَ الانتحارِ التدريجي التي تَص
لعنصر المادي دون القدرات المعنوية ل من عملية صناعة النماذج العَدمية إلى عملية بناء المجتمعُ 

   .؟  بجدية الشِّعريةداخل الأ حدوث فراغ
ار عن طريق صهر المراحل واختص ذ إِنها تتمُّ إِ .  يَكمن في طبيعة عملية الانتقال والجوابُ      

المعرفية  الفراغات لَّ ستنقل معها كُ  وهذه العمليةُ  . الأزمنة وحرق المسافات والقفز دون المشي
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 الشِّعرية المجتمعية المادةَ كما أن   .ق الشِّعري عْ بسبب سرعة الانتقال وقوة الصَّ  التي سيتم رَدْمُها
ناشئة بفِعل هذه العملية الجراحية في رُوح المجتمع ال الفراغاتِ  لَّ كُ   يغطِّ ستتحول إلى طاقة تُ 

وتساهم في تنشئة  فراغٍ اجتماعي ، كلَّ   والقصيدةُ سَوْفَ تملأ .الشِّعري ، وجسدِ المجتمع البشري
الأزمنة القصائدية بالحضور  جواتِ فَ  مِ دْ رَ ، وَ  لء الأمكنة باشتعالات الأزمنةجيل قادر على مَ 

يَـلْعب دَوْراً مركزياً في  الذيو  ، قصيدةفي ال مع الانتباه للجانب الميكانيكي ، جمتأجِّ الالمكاني 
ولا مَفَر من القَوْل إِن تكريس القصيدة فلسفياً .  يعة المادية والطبيعة الإنسانيةخَلْق التوازن بين الطب

لاقية الأخ المسؤوليةَ  تبثُّ و  ،)تجعلها عقلانية (  اللاشعور ن تدفقاتِ لِ قْ عَ بأطوار قواعدية ت ـُ يمرُّ 
، وقابلاً للتطبيق على نظاماً ثقافياً مُوَحَّداً  ، فيصير اللاشعور واللاوعيالواعية في عوالم اللاوعي

  .أرض القصيدة وأرضِ الواقع في آنٍ معاً 
واستئصالِ وقوةُ القصيدة تتجلى في هدم الأصنام البشرية ، وتحطيمِ ثقافة تصنيم الذوات ،      
ولا يمكن حدوث نهضة من أيِّ نوع في ظل وجود هذه . مع السياسي والكبتِ الجِنْسي الق

ها تُطهِّرها من وبالتالي ، فالقصيدةُ تُسدي خدمةً جليلة للحضارة الإنسانية ، إِذ إِن. العناصر القاتلة 
النماذج دور القصيدة هو التصدي لكل  وبشكل عام ، إِن . الخبيثة والمسلَّماتِ  القيم المسمومة

الفئات الشاذة عن المسار  من الضروري معرفة كيفية تفكيرو .  المنحرفِة في المجتمع بلا تمييز
ووعي إستراتيجي  ، واقعي شعورليتم بناء القصيدة وفق مراحل تطورية لغوية ذات  ، الحضاري

   . سوسيولوجي
، لكن القصيدة يجب أن  بةوللأسف ، فإِن التحديات التي تعترض طريقَ القصيدة هائلة ومُرعِ      

الاجتماعية الفوضوية بكل جُرأة وإقدام ، حتى لو وَجدت القصيدةُ نَـفْسَها  للمُخطَّطاتتتصدى 
  . وحيدةً في الطريق 

٥  
  تعدد عوالم النَّص المنظورة وغير المنظورة

  

شرعية الأبجدية من أجل السماح للإِن النُّظمَ اللغوية الرمزية في القصيدة سَوْف تعاد صياغتها      
كياناً ثورياً   وهذه الصِّياغةُ المزْدَوَجَةُ تجعل تاريخَ فلسفةِ القصيدة. ص بصياغة أطوار ماورائية النَّ 

ولا شَكَّ أن رمزية العوالم الشِّعرية ذات الصِّبغة الثورية تعتمد على صعق المجتمع . مُتعدِّد العوالم 
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تماماً كما يفعل الطبيب الذي يستعمل . يقاظه أجل إوإنما من  ،ه لتْ ق ـَالإنساني ، ليس من أجل 
  .بَل لأنه يُحِبُّهم، ويرُيد إنقاذَهم ،فعل ذلك لأنه يَكرههميَ  لا فهو ،ضاهرْ مَ  دمات الكهربائية بحقِّ الصَّ 
ع دائرة مصطلحات التثوير إلى توسي تهدف_ باعتبارها قـَوْميةً مخياليةً واقعيةً _ والقصيدةُ      
.  تحقيق التنمية القصائدية على كافة الأصعدة أن صناعة اللغة الشِّعرية تهدف إلىكما . الواعي

، عن طريق حَقْن والهوياتِ السَّالبةِ  التَّصدي للأضدادِ  في الشِّعري النَّص رُ وْ ن هنا ينبثق دَ ومِ 
لوهمية المسلَّمات ا، وتجريدِ ض من أجل تعرية الحطام الاجتماعيالأبجدية القصائدية بعناصر الرف

  .مِن سُلطات الهيمنةِ والنفوذِ والتكريسِ 
ولا شك أن الخصائص الاجتماعية المحفورة في جسد الأبجدية ، تَجعل القصيدةَ وطناً قومياً      

وهذه الحقيقةُ تَقود العقلَ الإنساني .  الراقية المناوِئة للاستهلاكية والابتذال لكل الصُّور الفنية
 ، والمتماسكة _ حقيقةً _ المنهارة  من أجل إنقاذ المجتمعات ير شِعريةالجمعي إلى ابتكار تفاس

   . _ ظاهرياً _ أمام وسائل الإعلام 
ين توهجِ اللفظة تتدفق ب أبجديةً جديدةً  ، تصبح الإنتاجاتُ الشِّعريةُ الرمزيةُ ومع مرور الوقت      

لمنظور المعرفي للزمكان الشِّعري ، ا واللفظةُ والمعنى هُما بؤرتان تعتمدان على .ومركزيةِ المعنى 
وكُتلتان مضغوطتان تلُخِّصان تاريخَ الأجنحة المتصارعة في القصيدة ، وتاريخَ التَّوجهاتِ المتصارعة 

النَّص ضمن  وهذا التلخيصُ الوجودي الحاسم يَضْمن استمراريةَ العلاقة بين أقطاب. على القصيدة 
فهي إشارات اجتماعية تعيد  عْل النابع من سياسة القصيدةأمَّا قوةُ الفِ . الجسد اللغوي الواحد 

_ أيضاً _وتؤثِّر ،الإنسانية المركزي للدلالات صياغةَ إفرازات العقل الشِّعري التي تؤثِّر على التنظيمِ 
 ، فالرمزيةُ هي المجالُ وعلى أية حال . المجتمعي  عوردة الشُّ حْ على وَ  المسلَّطة على المفاهيم
والوعاءُ الحاضنُ للعلاقة المصيرية بين تضاريس القصيدة وتاريخِ  ت الثورة الشِّعرية ،الحيوي لتطبيقا

   .حُلْم الشَّاعر 
،  الاعتيادية إلى التثويرية الأساسي في عوالم القصيدة هو كيفية تحويل الفرد من والتَّحدي     

رورة تحويل القصيدة إلى وهنا ، تَظْهر ض .وذلك من أجل إضفاء المعنى على حياة الفرد وأحلامه 
وإذا صار هذا الأمرُ واقعاً ملموساً، .جسر معرفي يربط بين العوامل السَّيكولوجية للكيانات البشرية

خلايا القصيدة ستصبح أنويةً اجتماعيةً حَيَّةً ، تنمو وفق قانون الانتخاب الطبيعي الذي يسري فإن 
الكلمةُ الثائرةُ هي سيِّدة المنحى الفلسفي للنَّص على الأبجدية الشِّعرية ، حيث البقاء للأصلح ، ف
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سَتُعيد  وهذه الثنائيةُ الملحميةُ . نكتبه بالقلم ويَكتبنا بالسَّيف، نَكتبه بالحِبر ويَكتبنا بالدم  الذي
  .رغيف الخبز  وراء الحياةَ للمجتمع اللاهث

الإنساني لَيْست سوى موسيقى  الاجتماعية التي تُشكِّل الوعيوينبغي القول إِن كل الإفرازات      
تفاصيل المنظومة الاجتماعية تصير أوزاناً  وبعبارة أخرى ، إن. القصيدة  جسد فيتسري  داخلية

تسمح بتدفق حرارة المعنى بلا أية  وهذه الأوزانُ المميَّزة .شِعرية لا علاقة لها بعِلْم العَروض 
. اعة تصير سياسةً شِعرية خالصة وقائمة بذاتها كما أن تعقيدات الحياة اليومية للفرد والجم. عوائق

كونية السُّ  فاعل فيها كل الأبجدياتتت ، للمعنى واليةٌ مُ  حكومةٌ  وهذا ليس غريباً ، فالقصيدةُ 
نى من في درب التحرير المعنوي، أي تحرير المع أُولى خطوةً  وهذا التفاعل يُشكِّل .ةكيوالدينامي

ير المعاني الصارخة في اللفظة للوصول إلى مرحلة تثو  بحشدوهذا لا يتأتى إلا  .ثقل الألفاظ 
  . تمهيداً لتثوير المعنى ، اللفظة
على ثورةِ اللغة على ذاتها ، وثورةِ اللغة  ، الاجتماعية هي نتيجة طبيعية لثورة اللغة الأفكار كلُّ و      

 لاجتماعي ، فإِن الموقعَ وإذا تجذرت اللغةُ في تفاصيل الشُّعور ا .الأنظمة الأبوية الاستهلاكية 
سَوْفَ تزداد أهميته ، وبالتالي ، تزداد أهمية مركزية الإستراتيجي للأبجدية على خريطة المعنى 

مِمَّا ينعكس إيجاباً على النظرية الشِّعرية التي ترمي إلى فهم . الكلمة في النظام الاجتماعي بِرُمَّته
والقيمةُ التاريخيةُ . والمتحركِ في النطاق الحضاري ،ريخ المتحرك في النـَّفْس البشريةطبيعة التا

، والحاجزُ الذهنية للألفاظ والمعاني  شديدة الأهمية في النظرية الشِّعرية ، فالتاريخُ هو الخلفيةُ 
كَة إلى رُوح القصيدة وجِسْمِها، كما الألفاظ المكرَّرة والمعاني المسْتـَهْلَ  وصولَ  يمنع الفكري الذي

لعنصر المعرفي القادر على تطهير أبجدية الشِّعر من نفوذ الخدع اللغوية ، وتطهيرِ أن التاريخ هو ا
الشِّعري والإنساني ، ويُصبحان : وهكذا يتَّحد المجتمعان . الخرافةالمسار الإنساني من حضارات 

ق ، لا بد وفي هذا السيا .المواجَهة بين المعنى واللامعنى  جَبهةً متقدمة ، وخندقاً أمامياً في ذِرْوة
الكتابة الشِّعرية هي إعلانُ الحرب بين المعنى واللامعنى ، وإحياءُ الأمل  من القول إِن وظيفةَ 

  .   الإنساني ، وترميمُ الذاكرة البشرية المشروخة ، وإعادةُ صِيغة الحلم للمكانِ والزمانِ 
ز ، وهذا النظامُ النقي لا بدُ أن الفلسفة والرَّم على المزاوَجة بين إِن الشِّعرَ نظامٌ لغوي قائم     

وهذه . يَصطدم مع الواقع غير النقي ، بسبب استحالة اجتماع الضِّدين ، فالماءُ والنارُ لا يجتمعان 
وهذا التأملُ . الرؤيةُ العميقة تَمنح النَّصَّ الشِّعري فرصةً للتأمل في طبيعة المسار الاجتماعي 

الأول : يَكشف لنا أمرَيْن  كما أن هذا التأمل  .ية تجريدية نظر  منظومة عملية ، وليَست افتراضاتٍ 



 

81

النَّص هو  _د البشري الحقيقي ، والثاني الأبجديات الشِّعرية المتَّحدة في بؤرة النَّص هي الوجو  _
  . الابن الشرعي للعلاقة بين الأضداد المعرفية 

وقد قامَ الرَّمزُ  ،قة ومعزولة غلَ دائرية مُ  والجديرُ بالذِّكر أن الصِّيغة القصائدية هي حركة تاريخية     
لذلك ليس غريباً أن . الفلسفي داخل النَّص الشِّعري بفكِّ هذه العُزلة ، ودمجِ الخيال مع الواقع 

، ولكنْ صحيحٌ أن للأوزان الشِّعرية مكانتها المعتَبـَرَة . الرمزُ الشِّعري مَحل الأوزان الشِّعرية حِلَّ يَ 
.  بين الشِّعر والنثر أن تُمنَح هذه الأوزان قداسةً مجانية ،  وتصبح هي الفَيْصلمن غير المقبول 

 قصائدية وسيقىوهنا تنشأ مُ  .الفوارق بين الشِّعري والنثري كُلَّ   وحرارةُ التجربة تُذوِّبان فقوةُ المخيِّلة
اكرةُ الشِّعر الصاعقة تُولَد ذ وبالتالي ، . المتفرِّد غير المستهلَكداخلية جديدة نابعة من الخيال 

  . التي تُمثِّل نظاماً إنسانياً متكاملاً ، ومنظومةً اجتماعيةً عَصِيَّةً على التدجين أو التهميش 
إلا أن العامل المميِّز بينهما هو تكثيف  ، تزاوج الشرعي بين الشِّعر والنثروعلى الرغم من ال     

التكثيفي الشِّعري  والأداءُ . ، والنثرُ نظامٌ انسيابي أفقي فالشِّعرُ نظامٌ تكثيفي رأسي . الصُّور الفنية 
ذ على عاتقه تحليل الظواهر السياسية والاجتماعية في القصيدة ، استناداً إلى كَوْن هو الذي سيأخ

وهذه الثنائية المعرفية الحاسمة  .ذا هوية مستقلة القصيدة حِزباً سياسياً قائماً بذاته ، ومُجتمَعاً 
  . في كيان القصيدة  سيقى الداخليةِ تأسيس صِيغة تعايش بين الأبنية المعنوية والمو قادرة على 

عاد ، يُ مْز والصُّورِ الفنية المدهِشة ولا بدُ من القول إِن موسيقى الشِّعر التي تتجلى في قوة الرَّ      
. ديدة لهذا النَّص أي إِن كُل قراءة للنَّص الشِّعري بمثابة كتابة ج. اكتشافها بشكل تسلسلي تعاقبي

وهذا يدل بكل وضوح على أن النَّص الشِّعري دائم الشباب والحيوية، ولا يمكن أن يُصاب 
   . بالشيخوخة أو الموت

لا يمكن أن م الفكري الكَ  لكنَّ  ،م الفكريالكَ  طبيعةَ  المستوى الشِّعري النـَّوْعي يُحدِّد نإِ      
لة في قضايا الناس بعيداً عن الموغِ  قصيدةُ الد ولَ تُ  يغة ،وفي ظل هذه الصِّ . شِعْراً نَـوْعياً  يؤسس

الرمزية الفوضوية العابثة والضبابية العمياء التي تجعل من الشَّاعر حفار قبور لكلماته البائسة التي لا 
  .  ، وبالتالي ليَس غريباً ألا يفَهمها المتلقِّي يفَهم معناها

من الأشياء البسيطة  ،يات الناس ، من ذكر  لخبزمن رغيف ا تَخرج والقصيدةُ الحقيقيةُ      
،  الكتب على الرفوف المغبرَّة محصوراً في فالشِّعرُ ليَس عِلْماً نظرياً  .واء سَ  دٍّ على حَ  دةالمعقَّ و 

   .ضى النَّص وْ وذاكرةُ الوجود البشري التي تقوم على أنقاض ف ـَ ،جارب الإنسانيةهو خُلاصة الت وإنما
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شِّعرُ بالظواهر الاجتماعية ، فإِن مفهوم الثَّـوْرية الأخلاقية سيتكرس في المجتمع وإذا التصقَ ال     
ويمكن . وهذا يُشير إلى الترابط المصيري بين حياة الشِّعر غير المألوفة ، وحياة الأفراد المألوفة . 

ر على جعل والنظامُ اللغوي القادالمدهِش بين اللاعادي والعادي ،  هو المزجُ  القول إِن الشِّعرَ 
، ) صَبْغ القِيَم الاجتماعية بالثقافة الشِّعرية ( وإذا تَمَّت شَعْرنةُ العناصر الحياتية . اللاعادي عادياً 

 .فإِن الحصارَ المفروض على الشِّعر سينكسر ، وستنتهي الغربةُ التي يعيشها في المحيط الإنساني 
معُ من فكرة التـَّقَوْقُع على الذات بِحُجَّة المحافظة وبالتالي ، يَخْرج الفردُ من عُزلته ، ويخرجُ المجت

  .على الهوية ، ويَخرج النَّصُّ الشِّعري من الشَّعْوذة الذهنية 
في البُنى الاجتماعية  إِن الشِّعرَ عالَمٌ متكامل قائم بذاته ، تنبع قوته من قدرته على توظيفِ      
وحشدِ المعاني لإنسانية في مداراتِ اللغة ، راك الذهني الديناميكي ، واختزالِ المبادئ االح

وهذه الأفكارُ التأسيسية ترمي إلى نقل الفرد من طَوْر اللامبالاة إلى . الصارخة في اللفظة الواحدة 
مرحلة الوعي بالعناصر الداخلية في الذات الإنسانية ، والعناصرِ الخارجة عن حدود الذات 

الراتب  قِّ ورِ  الجماعةُ عالَماً خاصاً بعيداً عن عبودية لقُمة العَيش ،وبالتالي ، يبني الفردُ و . الإنسانية 
   .الشهري 

 ريق الثوري الذي يقَود إلى فهم حركة، يجب القول إِن الشِّعر هو الط وفي هذا السياق     
ة وبالتالي، فمن الطبيعي أن تكون الكتابة الشِّعري. تماعية المسيَّسة وغير المسيَّسةالتغيرات الاج

ومن  .الافتراضية المسلَّمات واختراعِ ، سياسة تصنيم الذوات على منذورة للمخيال الواقعي المتمرد
لَماً من عوالم الشِّعر عا لمعنى الاجتماعي والمعنى الذهنيالطبيعي أيضاً أن تكون العلاقة بين ا

 ، إذا أدركْنا أهميةَ الكُلية ستزداد وضوحاً في أنساق المجتمع الإنساني  وهذه الأفكارُ . المتمردة
الصِّيغة  الخيال باعتباره وَأدركْنا أيضاً أهميةَ  ،الوَحدة اللغوية النابتة في نخاع الخيال المتماسك 

  .راك الإنساني في قلب اللغة الحية ظيفية القادرة على تعليل نمو الحالو 
تجديد الخطاب القصائدي  ولا يمكن للشِّعر أن يقَود حركةَ التصحيح الاجتماعية ، إلا إذا تَمَّ      

لمحتوى الفلسفي للحُلم الإنساني ، وتوليدِ أنساق ثقافية قادرة على ، وجعله قادراً على تحليل ا
وفي ظل هذه المعطيات ، يمكن .  أثناء ثورة بركان الأبجدية ظهرأي ارتباك لغوي قد يَ  إزالة

الفرد  ن أبرز هذه التغيرات ، تحوُّلُ وم. استيعاب التغيرات الاجتماعية المرتبطة بخصائص القصيدة 
، ومن ردَّة الفِعل إلى الفِعل ، وانتقالُ المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاج ، من الدفاع إلى الهجوم 

وهذا الأمرُ ليس غريباً ، فالشِّعرُ يَدفع الآخرين إلى التفكير ، ولا . سواءٌ كان إنتاجاً مادياً أم فكرياً 
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صياغة فلسفتهم الخاصة بكل  وبالتالي ، يصبح الأفرادُ مُفكِّرين قادرين على. م يفُكِّر نيِابةً عنه
/ الفَرْدي (  حراكوالهدفُ من هذا ال. بداعيةً خارجة على قانون التنميط حرية ، وتصبح الأفكارُ إ

ولا يمكن أن يصير هذا الهدف . على حَدٍّ سَواء والمجتمعِ  صناعة الإنسانِ  هو إعادة) المعرفي 
وأهميةُ هذه الأسئلة تكمن في . اقعاً ملموساً إلا عن طريق توليد الأسئلة المعنوية لا العَدَمية و 

ومهما يكن من أمر  .ا القصيدة وأبعادها الماورائيةقُدرتها على ابتكار عوامل تاريخية تُشرِّح جغرافي
حينما  هذا لا يتأتى إلاو  ، فلا بدُ أن تَخرج القصيدةُ إلى حَيِّز الوجود عن طريق إثبات وجودها،

   .ه الحالم العاطفي للإنسان ومستقبلَ  وجودَ ال القصيدةُ  تثُبِت
وينبغي القول إِن الكلمات الفخمة لا فائدة منها في عالَم القصيدة ، إذا كانت القصيدةُ تخلو      

لذان يمنعان اللغةَ فالرمزُ والفلسفةُ هُما جناحا القصيدة، ال. زِ الإنساني والفلسفةِ الحياتية من الرم
ولا بد من تواجد الرمز والفلسفة معاً ، ولا يقُبَل . الشِّعرية من التحول إلى خدعة بصرية سمعية 

فغيابُ الرمز يعني تحوُّل القصيدة إلى وهم ، وغيابُ الفلسفة يعني تحوُّل . أحدهما دون الآخَر 
يل اللغة ، لكي تتأقلم مع الوضع الجديد ل تفاصلذلك ، ينبغي تثوير كُ . اللغة الشِّعرية إلى جِيفة 

وفي ذات السياق ، يجب حقنُ القصيدة .  الافتراضية المسلَّمات للذات الإنسانية المتمردة على
بالمتفجرات اللغوية ، وتفجيرُ اللغة الشِّعرية لكي تصبح الشظايا عالَماً من الأحلام والذكريات 

  .والثورة 
الكلمات المولودة في القصيدة  _الأُولى: من ذِكْرهما  قتان لا بدَُّ وفي هذا السياق تَظْهر حقي     

هما اللذان  القلب والعقل_ والثانية . مرتبط بالنمو العاطفي للإنسان  هي تركيب وجودي استثنائي
على  وليس في الدماغالقلب  القوة العاقلة موجودة في مع ضرورة الانتباه إلى أن ، كتبان القصيدةيَ 

وسِر  ،تضخ الدم ، بل هو لطيفة ربَّانية المضخة المادية التي  تلِك وليس القلبُ .  يققوجه التح
ولكي يجد الإنسانُ نفسَه ينبغي أن يخوض حرباً داخل ذاته  .إلهي موضوع في صدر الإنسان 

الأساسية للقصيدة  وهذه الحرب الشاملة هي الفلسفة .جها ضد كل إفرازات السراب الفكري وخار 
  . بها وتكتبنا التي نكت

وهذا ليس غريباً ، فالنِّظامُ . لقد أثبتت القصيدةُ قُدرتها الفائقة على صياغة العاطفة البشرية      
وهذا . الشِّعري يعُيد بناءَ نظام المشاعر في الإنسان ، لتصبح الظروف ملائمة لاتحاد النِّظامَيْن معاً 

والمؤسِف . الجمهور ، وإعادة الجمهور إلى الشِّعر التمازج هو الفرصة الذهبية لإعادة الشِّعر إلى 
فالعواطف    .واهٍ لا دليل عليه وهذا اقتران  .بالضعف والاستسلام  قد اقترنت" العاطفة " أن لفظة 



 

84

وقوتها  يَـزْرعها النظامُ الشِّعري في المنظومة البشرية تمتاز بعُمقها العَقَدي ، التي )المشاعر ( 
والمنظومةُ  . على هذه الأرض وجوده ومركزيةِ  ،ل جوهر الإنسانوْ حَ تمركزة اللغوية النظامية الم

إِنما هي . ، لأن العَرَض زائلعَرَضَاً  تْ سَ يْ لَ  العاطفيةُ المتحركةُ في عوالم الفردِ ومداراتِ الشِّعر
الفكرية  القوة ومن هنا تنبع. دوم يَ ف ـَ ا الجوهرُ ن، أمَّ يْ دوم زمان ـَلا يَ  والعَرَضُ . ثابت الجوهرُ و  ،جَوْهر

  .الشِّعرية خصوصاً  الفلسفية عموماً ، والقوة
ومن أجل توفير بيئة خصبة لنمو فلسفة القوة الشِّعرية ، لا بدُ من تحليل أنساق اللغة الرمزية ،      

أنوية اجتماعية ذات صبغة سياسية ، مع العِلم أن الفكر اللغوي لَيس وتحويل إشارات الأبجدية إلى 
اسةِ اسياً ، وإنما هو إسهام فلسفي يَدخل إلى المجتمع البشري مِن باب السياسة ، السيمنشوراً سي

عياً ليَْست ترفاً اجتما الشِّعرية على أن الكِتابةراكُ المعرفي دليلٌ وهذا الح. بمعناها الكُلِّي لا الجزئي
ى هوية المعنى بكل افظ علللدلالات اللغوية التي تح ، بل هي تجذيرٌ ، أو هواية لملء وقت الفراغ

وبعِبارة مُوجَزة ، إِن الكتابة الشِّعرية هي الوجود الإنساني . أبعاده بغُية مكافحة النسيان والطمسِ 
وهذه الحقيقةُ الموجَزة تنبع مِن كَوْن القصيدة هي الحامل للحُلم . الحيوي المضاد للنسيان 

  .الإنساني المحصور في الواقع القاسي 
وعالَماً له أبعاده ،عية تُمثِّل قصيدةً قائمة بذاتهاقات الإنسانية في الحياة الواقالتطبي كلُّ و      

قصيدةُ ليَْست نصَّاً مُراوِغاً ، لأنَّ المراوَغة صِفة مذمومة تؤثِّر سلباً على ومعَ هذا ، فال. الخاصة
، بمركزية الذات  الوعي( الملتزمة بمنهجية الوعي التطبيقي التوافقات البنائية داخل حركة القصيدة 

وهنا ، تبرز الحاجةُ إلى وعي تسلسلي زمكاني من أجل التعبير  .) والوعي بأهمية العناصر المحيطة
وهذه خطوة أساسية لإقحام المجتمع البشري  . عن إفرازات السُّلطة الرمزية في نظام اللغة الشِّعرية

يةُ الرمزيةُ الواعيةُ في النَّص تَقود إلى فتحِ والبُن. ضِمن عالَم رمزي واعٍ لا عبثي  في ثَـوْرية القصيدة
وهذه البنُيةُ . الحظيرة  المتمرد على قانون القطيع وتعاليمِ  النقي باب الوعي ، والإطلالةِ على العالَم

هُ الشُّعورَ    .الإنساني البنائي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وثَـوْريةً  تُـوَجِّ
في قُدرتها على  أهميةُ الرمزية وتتجلى .رية ي بناء الهوية الشِّعفالرمزيةُ ركيزةٌ أساسية ف ،إِذن      

بين البناء المعنوي  غوي رغم التشابك بينهما ، والتمييزِ بين السياق الشِّعري والسِّياق الل الفصلِ 
. ولا بدُ من ذِكر هذه الحقيقة لفهم مبادئ عِلم اقتصاد اللغة  .طهما والبناء اللغوي رغم اختلا

 ة داخل اللفظةع الأبجدياتُ المناسبوضَ حيث تُ  يتمتع باستقلالية اقتصادية خاصة،فالكلامُ 
 والوضوحُ  ، المعنوي الرمزي المكثَّف الحشدُ  : معاً  تطبيق ثلاثة أمور مما يؤدي إلى الواحدة،
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، تكون اللغةُ قد وَصلتْ إلى  وبذلك .الشِّعرية  اللغة مستويات وتطويرُ  ، الرمزي الغامض الواعي
نموذجاً  حلة الكَوْنية ، وكََرَّستْ سِياستها الخاصة في المجتمع القصائدي الداخلي الذي يُـعَدُّ مر 

وهنا، لا بدُ من التحذير من الفلسفات اللغوية المعقَّدة التي تُدمِّر  .للمجتمع البشري الخارجي
فلسفاتُ تؤدي وهذه ال. على فضاءات الإبداع اللغوي  وتقضي الشِّعري لعوالم اللغة ، المستوى

ويَمنع أنويتها من الدوران في أفلاك القصيدةَ ،  يَشُلُّ  إلى هشاشة الواقعية الذهنية ، الأمر الذي
  .المجتمع الإنساني 

، وجدنا الأفقَ المكثَّف  على القيمة الاجتماعية للوجود الرمزي المفروضةَ  زلةَ العُ  نالْ زَ وإذا عَ      
 وجود عنةِ رْ شَ ها عن طريق سَ فْ حادية تثُبِت ن ـَدلالة أُ  وهذه الكثافةُ  .للكثافة اللغوية الشاعرة الفلسفي

   .التنقيبِ المتواصل في منجم اللغة ، و  لة التعابير الرمزيةوإعادةِ هَيْك ، المكوِّنات القصائدية
، فلا بدُ من استحضار سار الشِّعري في الحياة الواقعية وإذا أردنا تكوينَ صورة دقيقة عن الم     
ليَس بالضرورة أن يكون واضعُ النظرية _ القاعدة الأُولى : يْن الصالحتـَيْن لكل زمان ومكانقاعدت ـَال

  .ليَس بالضرورة أن يكون الزارع هو الحاصد _ أفضلَ مَن يطُبِّقها ، والقاعدةُ الثانية 
ل القصيدةَ وهذا الزَّخم الفكري يَحقن القصيدةَ بعنصر المفاجأة وثقافةِ المواجَهة ، ويُحمِّ      

أنساق المجتمع وهذا أمرٌ في غاية الخطورة ، لأن . مسؤولية قيادة الأنساق الفكرية في المجتمع 
والمفروضُ أن تَقود القصيدةُ المجتمع نحو الحياة الفُضلى الخالية مِن . تزداد تعقيداً وتوحُّشاً 

بعُداً تثويرياً حاسماً وصادماً  ومن أجل تحقيق هذه الحلم ، ينبغي مَنْح الجسد القصائدي. التعقيد 
في آنٍ معاً ، مع ضرورة الانتباه إلى أن ولادة القصيدة ليَْست عملية عفوية ، بل هي مجموعة 

رُسوخاً  هذه العلاقةُ  وكُلما ازدادتْ . أطوار بنائية ناشئة من قوة العلاقة الذهنية مع العناصر المادية 
هي رُؤية _ أوَّلاً وأخيراً _ والقصيدةُ .  ) التجربة/ الرُّؤية  ( في الرُّوح الشِّعرية ثنائيةُ  تجذَّرت ،

إلى أُسلوب حياة كاسر للتنميط ، ويُحرِّر  وهذا يُحَوِّل الأبجديةَ اللغويةَ  .متجددة وتجريبٌ متواصل 
لوقائعَ رُؤية شِعرية هي نظام لغوي متكامل، يَدْرس ا وكلُّ . من القالب الطِّيني الماديالرُّوحَ الإنسانية 

، لِتَصير الشِّعرية هي كتابة هذه القصائد  الإنسانية باعتبارها قصائد لم تُكْتَبْ بَـعْد ، ووظيفةُ الرؤية
ومن أجل تكريس هذه المعطيات واقعاً ملموساً ، لا  .حاورنا عيش معنا نحاوره ويُ كائناً حياً يَ   اللغةُ 

. تصوُّر ثقافي ديناميكي ومتكامل  ة ، وبناءِ منهج لغوي مصبوغ بالشِّعرية والشاعري بدُ من ابتكارِ 
 تقوم حضارة لغوية جديدة ، وتركيبِ  مُكوِّنات الجنين الشِّعري وهذا لا يتأتَّى إلا مِن خِلال تشريحِ 

  . )اتخاذها وثناً (  الجماعة ثينِ وْ ت ـَ وأ ،) اتخاذه صنماً (  ولا تقوم على تصنيمِ الفرد ، على النَّص
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 قد ومفهومُ الوطن ،الترصد صرار و الإذي في داخل الإنسان قد قتُِل عن سبق نسان الالإ إِن     
وعليها أن  ، أمامها عالَماً من الموتى جدتْ وبالتالي فإن القصيدة وَ  . الوحدة الوطنية سماسرة قـَتـَلَهُ 

 . يقَتل نريده هو الذي ينُعِش ولا الذي قُ عْ والصَّ .  ق بكهرباء الكلمةعْ اً عن طريق الصَّ حييهم جميعتُ 
فالقصيدةُ . هي التي تُحدِّد ماهيةَ الصِّدام في النَّص ، وهذا ليس غريباً وقُدرةُ القصيدة على الصَّعْق 

   .هي كَيْنونةُ الصِّدام ، وَفاعليةُ التحدي _ أوَّلاً وأخيراً _ 
ة لا تتدرَّج في تناول القصيد _الأُولى  الحقيقة : احقائق لا مفرَّ مِنه أرْبَع ياق تبرزوفي هذا السِّ      

 كلُّ و .  الفكرة، لأن النَّصَّ الشِّعري كَوْنٌ زمكاني عابر للتجنيس الزمني ، وعابر لتضاريس المكان
فة صِ  فالتدرجُ . ك الطاقةَ نَـفْسَهاقوية ومتماسكة، وتمتل) البداية ، الوسط ، النهاية ( أجزاء القصيدة 

ل قاتِ القصيدة لا تتنازل أبداً ، فهي تُ  _والحقيقةُ الثانية . ظة لها إلى موعحوِّ تُ وَ  ، القصيدة وحَ ل رُ قتتَ 
إنها لا تتَعب ولا ترتاح بسبب طاقتها الرمزية المستمدة . الجبهات دون أن يُصيبها الإعياء  على كُل

ص العمود الفقري للنَّ ( وظيفةُ الصُّوَر الفنية _ الحقيقةُ الثالثة و .  الكَوْنية مِن العقل الجمعي للطبيعة
اً  الثَّـوْرية ليظلَّ ذات الصِّبغة  التنويرية بالإنسانية ن الفردقْ حَ  هي) الشِّعري  عَصِيَّاً على التدجين ، وسَدَّ

الأساس الفكري للقصيدة قائم _ والحقيقةُ الرابعة . نسان منيعاً أمام مُحاولات قتل الإنسان في الإ
، ثمَُّ إحداث ثَـوْرة جَذْرية  )الثورة الداخلية (  على فكرة إحداث ثَـوْرة في الذوات الإنسانية الميتة

وبالتأكيد ، فهذه . ولا توجد ثَـوْرة تنفصل عن ثَـوْرة أُخرى .  )الثورة الخارجية (  في العالَم كُلِّه
   .عن المجتمع البشري  مُجتمعة هي ما تُميِّز المجتمع الشِّعري الأفكارُ 

.  جفي التجريد الفَ  ياد والغرقَ على الحِ  ترفض الوقوفَ  _ ياً عمْ فها عَقْلاً جَ صْ وَ بِ  _ والقصيدةُ      
، تُجبِر الأبجدياتِ الرمزية على  )الصَّدمة الكهربائية (  والمسؤوليةُ الأدبيةُ التي تَضطلع بها الكلمة

 الخروج من دائرة الاستقطاب الوجداني السلبي ، والدخولِ في مشكلات الحضارة الإنسانية ،
يَضبط العناصرَ المتغيِّرة _ بِوَصْفه فِعلاً وفاعليةً _ والنَّصُّ الشِّعري. ع ، وقلقِ الفردوأزماتِ المجتمَ 

في المجتمع ، من أجل تعزيز نفوذ الكلمة ، حتى تَصيرَ امتداداً لوجود الإنسان ، وتعبيراً فلسفياً 
  . اعر الحضارة أفُقياً وعمودياً عن الزمان والمكان ، وتلخيصاً لمش

هي  ،وتنتزع شرعيةَ الاستمرارية، ا يكن مِن أمر ، فإِن اللغة الشِّعرية التي نكتبها وتكتبنا ومهم     
وعندئذٍ  ،اللغوية في أقاصي المعاني الاجتماعية ووَضْعِ الكثافة ،ؤية القادرة على التجرد والتجريدالر 

الأمرُ الذي يعُيد الفرد إلى . تُصبح القصيدةُ سِياسةً كَوْنية قائمة بذاتها ، وشاملة لكل مناحي الحياة 
  . حالة الوعي الاجتماعي ، ويعُيد المجتمعَ إلى حالة الوعي الكَوْني 
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الإفرازاتُ الأسطورية التي  جهاروِّ نه بالمخدَّرات السياسية التي تُ قْ حَ  مَّ تَ  الإنساني إن المجتمع     
لذلك ، . للمنظومة الإنسانية  معنى الانتماء التخديرُ الممنهَجُ أفقدَ الفردَ  وهذا .تُصَنَّف كَمُسَلَّمات

فإِن الفرد في عَصْرنا لا يعيش في أمْن ورغد ، بل يعَيش في سُبات عميق ، وينبغي صَعْقُه كي 
تضطلع بها القصيدة بكل ثقة بسبب امتلاكها الفلسفة الكاشفة ) الصعق ( وهذه المهمةُ . يستيقظ

  . راء اوَ مَ لِلْمَابَـعْد ، والْ 
نونة الفرد على أنه انقلاب متجسِّد دائم يْ تتعامل مع كَ  ، القصيدة اللغوية التي ننشدها نياتُ وتق     

 . لبيةة شاملة مع كافة المتغيِّرات السهواجَ الفرد في حالة مُ  وهكذا، يتم وَضْع .الحركة والانتشار
الفوضى الخلاقة  سيطرةُ  الذي يُشَرِّح المجتمعَ البشري ، هي الشِّعري واجِه النسقَ التي تُ  والمشكلةُ 

لذلك ضاعت بوُصلة  .ان بَّ ن رُ ، وأكثر مِ ة فَّ ن دَ أكثر مِ كب رْ للمَ  فصار. لوكية على القيم البشرية السُّ 
بوء ، لن تَكون مهمةُ القصيدةِ سهلةً في وفي هذا المناخ الموْ ) . الاجتماعي / الشِّعري ( المجتمع 
لكنَّ القصيدة لا تَمْلك إلا القتال حتى  .للمعنى  يمة الإنسانيةالقِ  جذيرِ وت ، الوعي العام إعادة بَـلْورة

التنوير ،  الرمق الأخير ، وبذل أقصى جهد ممكن من أجل إقحام المجتمع البشري في مرحلة
ه ، وأبعادِ العناصر لأبعادِ كَيان ركِاً دْ مُ و  ،ظاً قِّ ي ـَت ـَمُ  يظلَّ قه بكهرباء الكلمة لِ عْ عن طريق صَ  وإحياءِ الفرد

 مِن طَرح الأسئلة المصيرية على المجتمع البشري المذبوح ، من أجل إحيائه،ولا بدَُّ  .محيطة بِه ال
 الجسيمة ، والتي تتمثل في تحرير الأبجدية من الأمراض الاجتماعية ، عه أمام مسؤولياتهضْ وَ وَ 

الجسد مِن  ريرِ ، وتحالإنسان من عبادة الإنسان  ، وتحريرِ يولوجيات القهر النَّص من أيد وتحريرِ 
  .يعَِشْها  وهذه العناوين الرئيسية ترمي إلى زراعة الإنسان في الحياة التي لم .الكبت 

 ضِمن حرية المجتمع الجزئيةَ  ، فإنه سيكتشف حُريتها وصلَ الإنسانُ إلى معنى الحياة وإذ     
ع ولا تُمْنَح ، تُـنْتـَزَ  حرية كثقافةٍ شِعريةٍ وعندئذٍ ، يُصبح الجزءُ نظاماً كُلِّياً ، وتتكرسُ ماهيةُ ال ، الكُلِّية

 حريةَ يستجدي ال وبالتالي ، فالذي .، والشِّعرُ هو قلب الحرية النابض  ع ولا تُمْنَحتُـنْتـَزَ لأن الحريةَ 
الشِّعرية بالصِّبغة  غ الأبجدياتبْ وصَ  ،هو تثوير المجتمع فالمطلوبُ  .يكون قد أضاع وقته بلا طائل

  .ل نشر ثقافة الحرب ضد الخرافات الاجتماعية التنويرية ، من أج
أي إِنه يَرثِهُا . إِن الشِّعر هو الأساس الفلسفي لمفهوم الخلافة الذاتية ، خِلافةِ الإنسان لذاته      

وهكذا ، فإِن الإنسان يعيش في القصيدة ، ويعيش مع القصيدة . بعد مَوْتها ليجد الحياةَ الحقيقية 
 الوجداني ، ويُكرِّس قِيَمَ الاندلاع بين كافة العناصر المعرفية جديد يزُاوجِ ، من أجل تأسيس عالَم
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العامة لوجود  والهويةِ  المسارِ الحضاري، والحياةِ الفكرية، في فهم في النَّص، بغُية إحداث ثَـوْرة
  .الإنسان

الذِّهن البشري، وفي ظِل هذه المعطيات، تتَجذر حتميةُ تلاقح مُكوِّنات الحياة الواقعية، وعناصرِ 
مِمَّا يؤدي إلى إخراج الإنسان من دائرة الفكر المشوَّش ، وإدخاله في الوجود الحقيقي للحُلْم 

كما تتجذر فكرةُ الانعتاق، انعتاقِ الشاعر مِن سَطْوة قصيدته، وانعتاقِ القصيدة مِن . الجمعي 
ى مرحلة الانعتاق الكُلِّي ، حيث تُحْقَن وبالتالي ، تصل العمليةُ الشِّعرية الإبداعية إل .ظِلال الشاعر

وقائع اللغوية ال كونيةِ سُ وَ  الكلمة بتفاصيل الأبجدية ، وتتحرر اللغةُ مِن وَطْأةِ اللحظة الراهنة ،
  .رة بلا رابط المتكرِّ 

وعلى الرغم من وجود طفرات غير مُتوقَّعة في الفضاء الشِّعري ، إلا أن القصيدة لا تترك شيئاً      
لجذورَ الاجتماعية فالقصيدةُ هي حركة التغيير المعرفية التي تَفحص ا. دفة ، ولا تنتظر أحداً للصُّ 

العقلانية التي  ، وتُجذِّر الآلياتِ التأصيل الفلسفي في أنساق النَّص ، وتَزرع قواعدَ للبناء الفكري
تندمج الأسئلةُ الثقافية ،  وعندئذ. تَدْرس تطورَ مجتمع القصيدة ، ومسارَ القفزاتِ الإنسانية النوعية 

العناصر  مع الوظيفة الاجتماعية للقصيدة ، فتبرز نظرياتٌ تأويلية جديدة نابعة من هوية ذاكرة
   . المنبوذة في زوايا اللغة السحيقة

وهذا . نسقٌ فكري مُتوغِّل في قضايا المجتمع البشري حتى النُّخاع  الحقيقية إِن القصيدةَ      
كَوْن القصيدة بنُيةً اجتماعية ترفض ثقافةَ الحِيادَ بشكل قاطع ، فالحِيادُ هو   الأمرُ مرجعه إلى

ثقافة زائفة  كما أن ثقافة الحِياد. الهروب من اتخاذ القرارات المصيرية، ورفض تحمُّل المسؤولية
 مَيْتٌ  وبالتالي ، فالقصيدةُ الواقفةُ على الحِياد هي نَصٌّ . حادي ناقصلول أُ دْ نها قائمة على مَ لأ

ولا يمكن . ، وغارقٌ في الانهيارات المعرفية ف الاجتماعي مع الثورةالتكيُّ  تفاصيل عن محجوبٌ 
وكذلك ، لا يمكن القبول بالقصيدة . زئية والكلية في الجسد الشِّعري الانهيارات الجب القبول

  .المحايِدة ، لأنها فكرةٌ وُلدت في الهامش وماتت في الهامش 
فالشِّعرُ هو خَط الدفاع . في جسد القصيدة له نتائج كارثية على الوجود البشري والانهيارُ      

إذا حصلَ انهيار في النسق اللغوي ذي الطبيعة و . الرُّوح الإنسانية ومعنى الحضارة الأول عن 
الوجدانية ، فإِن الإنسانَ سَيـَفْشل في معرفة ذاته والعناصر المحيطة بها ، والحضارةَ سَتُكرِّر 

والقصيدةُ هي طَوْق النجاة في هذا الزَّخم . ر مَرَّاتٍ عديدة طاءها ، وتُـلْدغَ مِن نَـفْس الْجُحْ أخ
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التماس بين المجاز اللغوي وثقافةِ  المعرفية المتماسكة التي تبني مناطقَ  المشوَّش ، فهي البُنيةُ 
  . بشكل متوازن  المجتمع

نيته ، وتوجيهِ في إرشاد الإنسان إلى إنسا تشاركو  ، يادَ الحِ  وبشكل عام ، إِن القصيدة تحرق     
، فإِن الحياة ستدبُّ في جسد القصيدة وجسدِ المجتمع معاً ، فتنتقل وهكذا. الكائن إلى كيانه

المشاعرُ الإنسانية مِن طَوْر الكَبْت إلى مرحلة التعبير الاجتماعي النابع من مُكوِّنات الهوية الجامعة 
.  

يئة الوجدانية الحالمة، حيث تتلاقى الذات البشرية مع الذات اللغوية، والقصيدةُ هي الب     
ومُتقاطعَيْن في آنٍ معاً ، وتتكرس اللغةُ كفضاء مُعَادِل ن مُتوازيَـيْن ويُصبح الإنسانُ واللغةُ خَطَّيْ 

ةً وهذه الأفكارُ مُجتمع. وهنا، تتعادل شرعيةُ الوجود الإنساني مع شرعية القصيدة. للكيان البشري
وهذا الحلمُ الواقعي قادر على .  الفلسفي للفضاء الاجتماعي والأبجديةِ الشِّعرية تُشكِّل الأساسَ 

مُخاطبة الرُّوح والمادة ، والتأليفِ بين التراكيب الاجتماعية المتنافرة، من أجل إقامة مجتمع إنساني 
  .ذاكرةِ الحلم  ، وضريحُ الإنساني  التاريخِ  فالتوحشُ هو مقبرةُ . خالٍ من التَّوحش 

، وقوةُ القصيدة نابعة من عملية الانتخاب الطبيعي ، حيث إِن الأبجدية تُـغَرْبِل نَـفْسَها بنفْسها      
وتقوم العناصرُ الرمزية في النَّص بتنقية ذاتها بذاتها ، فتتكرس الصُّور الفنية القوية ، وتتلاشى الصُّور 

تحل محل ثقافة جتماعية رمزية ، وثقافةً قائمة بذاتها وهكذا تصبح القصيدةُ سُلطةً ا. الضعيفة 
إِذ إِن كيانات الذاكرة الإنسانية . هي مجتمع التشظيالتكوينية للقصيدة  والنواةُ  .السُّلطات القمعية

، فتحدث انفجارات خيالية حالمة، ووظيفةُ القصيدة وامتداداتٍ للنَّص ،شِعرية تتشظى إلى سياساتٍ 
 هي قانونُ الخيال ،_ أولاً وأخيراً _ فالقصيدةُ . وتقنينها ،ى هذه الانفجاراتعلتتجلى في السيطرة 

، تُحال العناصرُ اللغوية ذات الدلالة الاجتماعية إلى وشيئاً فشيئاً  .وشريعةُ الحياة الاجتماعية 
كُتل   فضاءات وجدانية، وتصبح ذاكرةُ الوجدان الشِّعري تياراً فلسفياً، وتتحول إفرازاتُ المادة إلى

الفكري  وهذا التجسيدُ  .كخطوة تمهيدية لإعادة البناءالإنساني   حاضنة للانهيار عاطفية شِعرية
لذاكرة من ، وتحرير المجتمع من الأساطير ، وتحرير ا تحرير الإنسان من الإنسان يَرمي إلى

ف يكتشفُ أعماقَ والنَّصُّ الشِّعري المولود في هذه الأجواء الحيوية، سَوْ . المسلَّمات الافتراضية
اللغة الرمزية ، ويَـزْرع الثورةَ في الأنساق الشِّعرية التي تقُدِّم مشروعَ الخلاص الفلسفي للكائن الحي 

ومعَ هذا ، فـَلَيْسَت الفلسفةُ الطالعة من بيئة القصيدة هي التي تصنع دلالةَ الألفاظ ، بل الذي  .
الخطاب الاجتماعي الذي : شِّعري ، أي ماعي المبني على الفكر اليصنعها هو الخطاب الاجت
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وهكذا ، يوُضَع النَّصُّ في أقصى مداه  .للإنسان  والمعادِلةِ  ،للحياة ينُقِّب في اللغة الرمزية الموازيِةِ 
إلى  والهدفُ من هذه العملية التكاملية هو الوصول .ع الكلمةُ في أقصى مدى الأبجدية ، وتُوضَ 

 لالحيوية في عملية الاكتشاف المتواصِ  مومةُ يْ وهذه الدَّ  .م يُكْتَشَفْ اكتشاف ما ل غيةأقاصي اللغة بُ 
تفكُّ شِيفرةَ المعاني الرمزية في المجتمع اللغوي ، وتُحلِّلُ إشاراتِ المجتمع البشري ، ، سَوْف 

وتضعُ الرمزَ الغامض في سِياق الوضوح الاجتماعي ، فـَتَحْدُث الإسقاطاتُ اللغوية على الواقع ، 
  . كان واقعاً خيالياً أُحادياً أم واقعاً مادياً مُركَّباً   سواءٌ 

الرغم من صعوبة التوفيق بين فضاءات الرمزية الشِّعرية ، ودلالاتِ البُنية الاجتماعية وعلى      
وكلُّ  .مجتمع الإنساني المادية ، إلا أن كائنات القصيدة قادرة على إيجاد طريقها في رُوح ال

شِّعرية وفي هذا الطَّوْر ، تَغدو الرموزُ ال. ف تَخرج إلى حيِّز العمل الميداني عناصر القصيدة سَوْ 
وعندئذٍ ، تُولَد ماهيات . وهذه الثقافةُ الجزئية ستصبح ثقافةَ مجتمع عامة . أنويةً اجتماعية متكاملة

قوم على جديدة في رُوح العلاقة بين المجتمع القصائدي والمجتمعِ الإنساني ، وهذه الماهياتُ تَ 
الأساس .  ورائيةما تأسيسية ور فنيةإلى صُ المعاني الاجتماعية  ترجمةُ : الأساس الأول. أربعة أُسس 

الأساس . السياسة الثقافية  التنقيب في أبجديات: الأساس الثالث. اكتشاف أعماق اللغة: الثاني 
، وإنما تتواصل الإنسان  معتقيم قطيعة  القيام بحفريات في الدلالات المجتمعية التي لا: الرابع 

  .معه وتعجنه بالأفكار الرمزية الواعية 
. والحقائقُ الرمزيةُ في جسد القصيدة ، لا تنمو إلا في مناخ اجتماعي مصبوغ بالمعرفة      

تِ اللغة ، ومَفاصلِ الحياة الواقعية ، وتفاصيلِ المنظور الشِّعري فالمعرفةُ هي الحاضنة لاشتعالا
 عُنفوان المجتمع ، اقتربَ السلوكُ عُنفوانُ النَّص على  وكُلما سَيطرَ . الأنا الشاعرة المتفاعِل مع 

من تعريف اللغة النظري إلى _ بكل سلاسة _ الإنساني من السلوك الشِّعري ، وتَمَّ الانتقالُ 
 النظريات الرمزية الواقعية التي تَقذف الإنسانَ في قلب القصيدة ، وتَقذف القصيدةَ في رُوح

  . الإنسان ، بلا مُقدِّمات 
إِن ماهيةَ الرمزِ وقتٌ عابر للأمكنة ، يَحمل في طيََّاته صورةَ المجتمع المتخيَّل ، ويَمْنع تحوُّلَ      

وبالتالي، لا مجال لاغتراب اللغة في كيان الشاعر، ولا معنى لغربة الشاعر في . اللغة إلى منفَى
عر واللغةِ هي القاعدة الأساسية التي يبُنَى عليها الزمانُ وهذه المصالَحةُ بين الشا .جسد اللغة
فِ اللغة الحقيقية لا واكتشا ، النَّص من التشظي والاغتراب في تنقيةِ  اللذان يُساهمان والمكانُ ،

وهكذا ، تنَفصل  .في الملموس الموازيِة ، وإخراجِ الرؤية الشِّعرية من الذهنية إلى التنظير الفلس
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هذه  وتصبح. نسانية عن ثقافة السُّلطات القمعية ، سواءٌ كانت سياسيةً أم اجتماعية السلوكياتُ الإ
السلوكياتُ قصيدةً مُكتمِلة الأركان ، وتلتقي الدلالاتُ الفكرية مع عناصر البُنية المجتمعية ، من 
أجل تكوين عالَم أقل توحُّشاً وأكثر إنسانيةً، وتكوينِ مجتمع متمرد على قوانين القهر 

وهنا تَـبْرز أهمية أن يكون الشاعرُ عالِماً بأحوال الناس، وخبيراً  .الاجتماعي،وعبثيةِ الشطط الطبقي
  .عن الأحلامِ الضائعة ، والأحلامِ المنشودة  التعبيرَ بقضايا المجتمع ، كي يَستطيع 

انية المنطقية ، ويجب القَوْل إِن الشِّعر نظام اجتماعي متكامل ، يقوم على حرارة التجربة الوجد     
الأُطرَ  يَـرْسم وهذا النظامُ الاجتماعي.  ، أو فـَزْعة عشائرية ، أو نزوة عابرة وليَس فـَوْرةَ غضب

ويُحدِّد قيمةَ الفرد داخل الجماعة ، وقيمةَ الجماعة داخل المستويات ، الوظيفية للألفاظ والمعاني 
لى أبجدية تعتني بالتفاصيل الإنسانية ، وهذا يعني تحوُّلَ النظام القصائدي إ .عورية للفرد الش

والجديرُ بالذِّكر أن العقبة الأساسية في طريق التحرر القصائدي . وتَجْمع أجزاءَ المنظور الوجداني
لذلك ، . هي وجود مجتمعات مُحاصَرة بالأنظمة السُّلطوية ، ومحصورة في الأنظمة الاستهلاكية 

وبعبارة . الذهن الشِّعري، فالواقعُ المادي انعكاس للقيمة الذهنيةينبغي أن تتكرس البُنيةُ التنويرية في 
ولكي . عومسارَ المجتم تُحدِّد طبيعةَ السلوكِ الإنسانيأخرى ، إِن الذهنية القصائدية هي التي 

نُحدِث انقلاباً اجتماعياً جذرياً في المجتمع المادي المتآكل ، يجب توليدُ قصيدة جامعة لأحلام 
وهكذا ، تكون القصيدةُ هي المختَبَر الحقيقي . ادرة على غَرْبلة تناقضات المجتمع الإنسان ، وق

، والذي يَدور حَوْل رغيف ي المجتمع الغارق في الاستهلاكية للتفاعلات الاجتماعية قبل زَرْعها ف
   .الذَّرة  الخبز ، كما يَدور الإلكترون حول نواة

رفض المجتمع الواقعي للتغيرات القصائدية ، فالناسُ لا تَـبْرز احتماليةُ  ،وفي هذا السياق      
فالناسُ أعداء ما يَجْهلون ، والحُكم على الشيء فرعٌ  . مسلوكياته تغييرفكرةَ  _بسهولة _  يتقبَّلون

زي الوجداني إيصال المعنى الرم أمر غاية في الأهمية ، وهو ضرورة وهذا يقودنا إلى .عن تصوُّره 
، ولا تحتوي على تأويلات مُتشعِّبة خارجة عن السيطرة ،  س فيهابْ ة واضحة لا لَ بصور  إلى المتلقِّي

لكي يَـقْدر المتلقِّي على بناء حُكم صحيح نابع من تصوُّر صحيح ، وهذا يَدْفعه إلى تقبُّل فكرة 
، ثيرة للجدل هي قيمة مُ _ بحد ذاتها_ وقيمةُ التغيير . التغيير التي فيها مصلحة الفرد والجماعة 

كما أن تأسيس الذهنية   .الشيء الجديد بعَيْن الرِّيبة والشك المجتمعية العُرفية تنَظر إلى  لأن الثقافة
اعتادت على التقليد  المضادة لسياسات القَهْر والكَبْت، سَوْف يصطدم بالعناصر البشرية التي

ها ، أو مكاسبها ، أو نفوذسُلطتها خوفاً من فقدانوالتي تخاف من تغيير أفكارها  ، الأعمى
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إلى انتكاسة جماعية في مستويات _ بالضرورة _ وهذا الفكرُ الانتكاسي يؤدي  .الاجتماعية 
وإذا أردنا تفادي . مُسلَّمات غير قابلة للنقاش  الوعي المجتمعي ، ويُحوِّل الفرضياتِ العبثية إلى

وبالتالي  ياغة النَّص الشِّعري ،في ص_ كُلِّ الناس _  هذا الوضع الكارثي ، فلا بدُ من إشراك الناس
الرمزية الشِّعرية من  وتصبح الأبجديةُ  بأكْمله هو الشاعر الذي يَكتب القصيدةَ ، صير المجتمعُ يَ 

تفاصيل المجتمع ويُـنَظِّر في  ، رجه العاجي، وليس من إنتاج فرد عائش في بُ إنتاج الجميع
ترسَّخت هذه المعاني ، فإِن القصيدة ستغدو  وإذا.  والعالَمِ الداخلي للإنسان الضائع ، المسحوق

  .ذا مضمون راقٍ ، ومستوى فنيٍّ عالٍ  صَّاً اجتماعياً ن
إِن الهدف الأساسي من ثَـوْرية النَّص الشِّعري هو إنتاج قِيَم سُلوكية رمزية نابعة من قوة النقد      

ة معَ أن ماهية الشِّعر مرتبطو . قطري إلى الجماهير لا النُّخبة فالذاتي الذي يوُصِل الحُلْمَ الشِّع
وهذا الحُلم . بشكل وثيق بالنُّخبة المثقَّفة، إلا أن إمكانية وصول الشِّعر إلى الجماهير واردة 

 أمام ، نحن نإذ .الصعب يتطلب إعادة النظر في طبيعة البناء الاجتماعي ، وعوالمِ التدفق اللغوي 
 بَـيْع نُسخ ن أجلليس مِ  ، وتعيد الشِّعر إلى الجمهور ،إلى الشِّعر حركة تصحيحية تعيد الجمهورَ 

 بشكل رمزي مُوازٍ  بناء المجتمعالمجموعات الشِّعرية، وجَنْي أرباح طائلة ، وإنما مِن أجل  أكثر من
أكثر أقل توحشاً ، و  ، ياً ر وْ ث ـَ ، ويصير المجتمعُ  وهكذا يتحقق التوازن بكل أطيافه ، للمادة الواقعية

  . إنسانيةً 
 .(13)والمجتمعُ الواثقُ بنفْسه وتاريخه ، يَمزج أنساقه الحياتية بالمستويات الدلالية للقَصْدنة      

رة المركزية أبجديات للإحاطة بالبؤ العناصر الاجتماعية السائرة في زمن القصيدة ، إنما هي  كلُّ و 
بير عن الأشياء فَحَسْب، بل وشيئاً فشيئاً، تصبح اللغةُ مشروعاً تنموياً لا يرمي إلى التع .داخل اللغة

  .أيضاً، الدخول إلى حقيقة القصيدة التي تُمثِّل حقيقةَ المجتمع الإنساني 
وفي هذا السياق ، تَـبْرز أهميةُ المزاوَجة بين طبيعة التعقيدات الاجتماعية ، ومركزيةِ القصيدة      

 جِلد القصيدة تبديلُ و  .لملل اللغوي التي تبُدِّل جِلْدَها لكي تكسرَ الروتين الوظيفي ، وتقضيَ على ا
ل يعني تبديل الآليات وزوايا الرُّؤية ، ولا يعني تبديل المواقف المصيرية ، أو ركُوب الموْجة ، أو نق

                                                 

ضاً على رْ القصيدة ف ـَ يغ الرمزية للمجتمع بشكل قصائدي ، حيث يتم فرضُ الصِّ تطويع : القَصْدنة) ١٣(
قه ، ثم احتضانه ، ثم إطلاقه نحو تراكيب مجتمعية تمتاز بالرِّقة بلا ضَعْف ، وتتحلى عْ الفرد ، من أجل صَ 

 . بالرُّقيِّ بلا تكبرُّ 
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 المركَّباتِ  ، تستقرُّ وَحدةُ الشُّعور المعرفي الذي يُشكِّلهكذا و . البُندقية مِن كَتِف إلى كَتِف 
  .للشاعر الرائي  الثقافية في المجتمع الداخلي

ن هذه الثنائية مْ وضِ  .النَّص الْمُخْتَبَر، والنَّص الْمُخْتَبِر: نواةٍ قصائدية تتكوَّن مِن عُنْصُرَيْن  وكلُّ      
شِعري قادر على احتضان التداعيات  العاطفية من أجل توليد خطاب طبية تتحرك الشحناتُ القُ 

وهنا ، تَظْهر أهميةُ  .ومُعالَجةِ الاسْتِنْزاف العاطفي  ، الإحباطات الحياتيةالشُّعورية ، واحتواءِ 
وتبرز ضرورةُ  ، من الهوامش اللغوية الزائدة عن حاجة الثورة الزمكانية الواقعية تخليص القصيدة

السُّلطاتُ القمعية على أنها مُسلَّمات  مهاقدِّ تُ  تنقية الأبجدية الشِّعرية من الخرافات الاجتماعية التي
 ةُ الرئيسيةُ في العوالم الإبداعية هي أن الأنساقَ الثقافية ما زالت تَحْمل المخلَّفاتِ والمشكل. 

 صار صانعُ لذلك ، . المنهارة في الشرق والغرب  لوجياتِ والأيديو  ، الفكرية للأنظمة القمعية
رض بالكُلِّية وهذا يتعا. ، وجزءاً مِن قطيع المرتزقة  وقاً إعلامياً بُ _ في كثير من الأحيان _  القصيدة

والتُّراثِ الأخلاقي للتاريخ  ، ، وطبيعةِ القصيدة الحاملة للمشروع الإنساني معَ طبيعة الشاعر الثَّـوْرية
  . والحضارة

المجتمع كَيْنونةٌ حيَّة ، تقضي على التصورات الاجتماعية الوهمية ، وتَحْقِن أحلامَ   والقصيدةُ      
المعرفية تُشكِّل فلسفةَ الحُلْمِ، الحُلْمِ الشِّعري، والحُلْمِ  طرُ وهذه الأُ . بصرخةِ اللغة اللانهائية

ور الفنية قون بالصُّ حْ م القصائدي المَ لْ في الحُ  والجديرُ بالذِّكر أن العناصر الاجتماعية .الإنساني
حقائقَ الشُّعور الوجداني العام ، ويمنع القصيدةَ من التحول هي نظام متكامل ، يَستقطب  الرمزية

المشروعُ الشِّعري أبعد ما يكون عن تَـوْثين الذات الشاعرة أو و . ثن غير قابل للنَّقد أو النقض ى و إل
  .تصنيمِ القصيدة 

وهذا يقَود . رمزياً للحياة الواقعية إِن انتزاع القصيدة من وُجوه البُسطاء والمهمَّشين ، سَيُؤرِّخ      
مستقبلية  وعناصرِ  ، ة في الحاضر المعاشيَّ وِ م ماضَ عن عوال أبجدياتِ الرؤية الشاعرة إلى التفتيش

لاً من الماضي والحاضر القصائدي تاريخاً كام صير الحاضرُ وهكذا يَ  .الحاضر المعاش في 
 وتنفتح الأزمنةُ على بَـعْضها البعض ، وعندئذٍ يُصبح الزمانُ والمكانُ شيئاً واحداً ، ، والمستقبل

فيتمُّ تجنُّب ،  المسار والهدفحدَّد وفق سياق معرفي مُ  في عوالم الإنسان وتدخل القصيدةُ 
فـَوْضوية الأداء العاطفي المعرَّض للارتباك ، والاستسلامِ لتداعياتِ الأنساق اللغوية الكَمِّية 

  .المصبوغة بالتقنية الشِّعرية 
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فنيةً للزِّينة، أو والقصيدةُ الناجحة هي التي تقُنِع المتلقِّي بأن الشِّعر ليَس ترفاً، أو تحفةً      
لا يتجزأ  قتنع المتلقِّي بأن القصيدة جزءوعندما ي. هَلْوسات عائشة في عالَم الكوابيس والشَّعْوذة 

سَوْفَ يحتضنها بكل جوارحه ، وعندئذٍ يُصبح المجتمعُ ،  من شرعية وجوده الروحي والمادي
  .أو التشظي  الإنساني والمجتمعُ الشِّعري كياناً واحداً غير قابل للانفصال

ولن يتقدم . والمؤسفُ أن المجتمع الإنساني كيانات متخلفة مُوغِلة في العبثية والاستهلاكية      
ذهنياً وواقعياً  ت الطاغيةوْ مَ  _النظرية الأُولى : هذا المجتمعُ إلا إذا انطلقَ مِن ثلاث نظريات ثَـوْرية 

  .  روحياً ت الشعب وْ مَ _  ، والثالثة ت الوطن فلسفياً وْ مَ  _ والثانية .
النظام السياسي  مخلَّفات في التحرر من الأُولى الخطوة فهو واقعياً ومعنوياً  ت الطاغيةوْ ا مَ أمَّ      

رية والثقافية في النسغ المحيطات الفك وية القامعة علىلطالقمعي الذي يفرض أجندته السُّ 
   .المجتمعي 

لأن الكثيرين سوف يتبادر إلى ذهنهم المعاني  ، حقيقية ليةً إشكا دُّ عَ ت الوطن فلسفياً في ـُوْ ا مَ أمَّ      
لكنَّ  ، عارضه أحدالرائع لا يملك أن يُ وهذا المعنى .   الجميلة عن حب الوطن والدفاع عنه

  الحديثَ 
  .(14) بشكل فلسفي "مَوْت الوطن " هنا عن مفهوم 

فالنظام .  شعبُ ال ايحياه التية ، فهو يصف حالة الموات العام ت الشعب روحياً وْ ا مَ وأمَّ      
قاوِمون الموت المجازي ن يُ صحيحٌ أن هناك مَ . تى متحركين وْ فصاروا مَ  القمعي قد دَجَّن الناسَ ،

                                                 

ســـرقون الـــذين يَ  جم النـــاس ، والطغـــاةُ غـــير الشـــرعية الحاكمـــة علـــى جمـــا الـــوطن الميْـــت هـــو المؤسَّســـاتُ ) ١٤(
الــتي تفــرض ضــرائب ســرقة الإنســان ، وتقــوم بتزويــر الانتخابــات ، وصــناعة مجتمــع  الشــعب ، والحكومــاتُ 

لـــتي تقتـــل القتيـــل وتمشـــي في الموضـــوع لترســـيخ الدولـــة المخابراتيـــة ا الكراهيـــة العنصـــري المتهالــِـك ، والدســـتورُ 
الانحـــلال الأخلاقـــي المتفشـــية في أوصـــال شـــعب  الفقـــراء ، ومؤسســـاتُ ســـرقون الـــذين يَ  ، والأغنيـــاءُ جنازتـــه 

فــالوطن علــى  . المســحوق المســبِّح بحمــد الحــاكم والمقــدِّس لــه  ، والشــعبُ  مقمــوع سياســياً ومكبــوت جنســياً 
ولم يجــد مــن  ، مــات منــذ زمــن بعيــد ، تيْــكوكــب الأرض ضــمن هــذا المفهــوم الأيــديولوجي المقيــت وطــن مَ 

ـــةِ ووظيفـــة . دفنـــه يَ  ـــاز بالنقـــاء ، والكرامـــةِ الإنســـانية ، والعدال ـــاً جديـــداً يمت القصـــيدة أن تدفنـــه ، وتقـــيم وطن
  . الاجتماعية 
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ومُبعَدون عن دوائر صنع  ، ومنبوذون ولكنهم أشخاص قليلون،. السُّلطات القمعية الذي تفرضه
       . م له كْ ، والنادر لا حُ القرار
 . وموت الشعب ، وموت الوطن موت الطاغية ،:  ثلاث نقاط انطلاق قصيدة لها، كل إذن      

وعلى . وهذه ليَْست نظرة سَوْداوية، وإنما هي تشخيص للوباء الذي يَجتاح المجتمعَ الإنساني 
تترك الأمور تسير بشكل  لن، و البيضاء  رفع الرايةَ لن تَ  الرغم من صُعوبة الموقف ، إلا أن القصيدة

 راعالصِّ  وفلسفةُ . رير كوكب الأرض فلسفياً ومادياً لتح حتى اللحظة الأخيرة سَوْف تقُاتِلو . أعمى
   .هي فلسفةُ القصيدة في كُل زمان ومكان ، والقصيدةُ هي التي تختار الزمانَ والمكانَ المناسِبـَيْن 

 واستناداً إلى هذا . المكوِّنة للمجتمع ، وإعادة تركيب المجتمع وروابطه وينبغي إحياءُ العناصر     
المجتمعاتُ  وتغدو الشِّعري ، النظام يتمُّ تأسيس شكل جديد لثَِـوْرية المفهوم الاجتماعي الجديد

ورية الجديدة المفاهيم الث ومعَ أن.  والجماعةِ  أحلام الفردِ  الإنسانيةُ نظاماً لغوياً ثَـوْرياً مُتداخِلاً مع
من أجل بناء  درة على وضع الإنسان في أقصى مداهالقصيدة قا إلا أن ،سوف تُجابهَ بضراوة 

جسد في  ناصر الاجتماعيةالع وبرمجةِ  المنظور الاجتماعي ، هندسة إعادةِ الإنسان من جديد ، و 
 اللغة وكيمياءِ  فيزياءِ  اكتشافَ  وهذه الماهياتُ المعرفية تعُيد . المتناحِر لا المجتمع المتماسك

تعتمد  وُصولاً إلى ثنائية قُطبية لغوية  ن  أقطاب المعنى المتنافرة  ،وتَـعْمل  على التوفيق بي الكلام ،
  محاورة على 

 ة الإلغاء والطمس والنقضوهكذا نخرج من جدلي. صافحة الأبجدية للأبجدية ، ومُ الكلمة للكلمة 
.  

في  ساهمُ والنَّصُّ الشِّعري المنشود ليَس تراتبية كلماتية جَوْفاء، وإنما هو منظومة متجددة تُ      
س و الملم الواقعَ المادي تكوين فهم أفضل للتعقيدات الاجتماعية والعوالمِ الثقافية، وتعجنُ 

مِمَّا . منهجيةَ التجريب المتواصل في جسد اللغة ورُوحِها  بالمعطيات الرمزية الماورائية ، وتُكرِّسُ 
بوغة بالطابع النـَّفْسي يؤدي إلى اكتشاف منطقية اللغة ، والوقوفِ على تفاصيل دلالاتها المص

  . هو العمودَ الفقري للقصيدة  _ الذي رَمَّمَتْهُ اللغةُ  _ وبالتالي ، يُصبح الواقعُ . الاجتماعي 
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٦  
  القوة الفـلسفية للقصيدة  صياغة

  

معاني ، في منظومة الألفاظ وال الترابط الاجتماعي على تحليلاً رمزياً يُحافظ النَّص إن تحليلَ      
القوة  وهكذا ، تتمُّ المحافظة على . غير المحسوبة العاطفيةتقليص نفوذ التداعيات الوسيلة ل هو

شِّعري المنبعث من ، ويتمُّ تكريس قوة الفِعل ال ية في الجسد القصائدي المجتمعيالفلسفية السار 
كزية، والمجتمعِ الحي الفاعل خصائص النَّص، تمهيداً لبناء نظريات لغوية أكثر تكيُّفاً مع الأنا المر 

   .لا المفعول به
اللفظة  هورهر مع ظُ ظْ لواقع افتراضي يَ  حدود اجتماعية النظرياتِ اللغوية عِبارة عنكلُّ و      

 ودَ الحد تُذيب لكي ومن هنا ، تنبع أهميةُ إطالة عُمر اللفظة الشاعرة .غيابها  غيب معَ الشاعرة ويَ 
ظم المبادئ الإستراتيجية للنُّ ، بين العاطفة  ء اللغة وكيمياءِ ، بين فيزيا الجغرافية بين الشِّعر والنثر
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سَيَذُوب الشاعرُ ، وبعد عملية إذابة الفروقات.  الرمزي الثائر والقواعدِ الكُلِّية للأدب السياسية
قد إِذ إِن الشاعرَ الرائي . وهذا إنجاز بحدِّ ذاته .  ، ويمتزج بعناصر الطبيعة الرائي في نصوصه

خَرَجَ من عُزلته ، ورفضَ احتلالَ الرؤية له، ونزل من بُـرْجه العاجي، كي يَختلط بخصائص الذاكرة 
  .قول اللغة في حُ تمشي  يالاتٍ خَ  بشريال المجتمعَ  الوجودية الرمزية التي تعتبر

. لشِّعريفالموتُ هو حَجَر الزاوية في البناء ا. لفلسفية للقصيدة تنَطلق من الموت إِن القوة ا     
 شرعية الحياة من قلب الموت فيجبُ إخراج ، وبما أن الموت هو نهاية المجتمع البشري الحتمية

.  قيقي صار وراء الإنسان وليس أمامهالح لُ المستقبَ و . )قبَل الذي لا يمكن الهروب مِنه المست( 
وْنياً ، وحياةً لغويةً خَلاصاً كَ وفي ظِل هذه المعطيات ، تصبح عمليةُ الهروب إلى النَّص الشِّعري 

وهذا لا يعني أن القصيدة ستنتصر على الموت ، . ومُوازيِة للموت المعنوي والماديمستمرة 
 لكنَّ هذه العملية تعني توليدَ أنساق فلسفية جديدة لا. فالموتُ هو المنتصِر في البداية والنهاية 

والهدفُ من هذه الرؤية الشاملة . ر وتشكيلَ أبعاد اجتماعية تقُاتِل حتى الرمق الأخي تستسلم ،
من أجل  ،هة القصيدةوَّ ع الإنسان في ف ـُضْ القصيدة في أقصى مدى مشاعر الإنسان، ووَ  وَضْعُ 

للشِّعر أهميته  وهذا بالتأكيد سَيُعيد. صناعة تناغُم بين الإنسان وإنسانيته ، وبين القصيدة وذاكرتها 
يعيشون  رٍ شَ بَ لِ  وهمية لا خيالاتٍ  ، وازيِةحقيقية مُ  تمعاتٍ صناعة مج، ويَمْنحه القُدرةَ على  الحيوية

، وتجذيرِ الإحساسِ السلوك الرمزي الماورائي مِمَّا يؤدي إلى ترسيخ قِيَم .في موتهم المتكرر 
وهذه العناصرُ مُجتمِعةً .  نونة البشرية الذاتيةيْ خم المعرفي المحاط بالكَ الزَّ الاجتماعي، وتأكيدِ 

  وتوضيحِ علاقة ،  يد فـَهْم أفضل لطبيعة اللغة تُساهم في تول
  .بالسلوك الاجتماعي العام  الأبجدية اللغوية

في قُدرته على تقديم حلول جذرية ، تَحْفر عميقاً في  الاجتماعي الثقافي تتجلى قوةُ الأداءو      
تمع الحياة ، وهذه الحلولُ تنقل المنظومةَ الإنسانية من مجتمع الأشباح إلى مج. نواة المجتمع 

وهذه النـَّقْلةُ هي القاعدة التي يبُنَى . الواقعية بكل تفاصيلها الرمزية وتعقيداتها الاجتماعية  الحياةِ 
فالمجتمعُ المنشودُ هو . ا المجتمع الجديد الرافض للحِياد، والمناوِئ لأنصاف الحلول عليه

وهذا هو الأساس الفلسفي لرفض . اً والانقلابُ لا يمكن أن يَكون مُحايِد انقلاب في قلب اللغة ،
وبالتالي ، فالقصيدةُ الحقيقيةُ هي التي تَقتل الحِيادَ ، وتقتحم معركةَ الوجود . فكرة الحِياد 

  .الإنساني 
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ولا شَكَّ أن تحديد ماهية الانقلاب في المجتمع الشِّعري والمجتمعِ الإنساني على حَدٍّ سَواء ،      
زي في مفاصل الحياة الواقعية ، وعندئذٍ يُصبح الرمزُ اللغوي هو المصْدَر     من شأنه تعميق الوعي الرم

وهذه الثنائيةُ تَقوم بأنسنة القيم ). المعلول ( ، وتصبح السلوكياتُ الاجتماعية هي النتيجة ) العِلَّة( 
م على الحُلْ  السلوكية ، فـَيَخْرج المجتمعُ مِن حَيِّز التجريد الهلامي إلى ثقافة التحقيق ، تحقيقِ 

ع ، وتأسيس فلسفة حراسة الحُلْم ، وصناعة إنسان قادر على فهم هويته ، وتحليل ض الواقأر 
فهم  إذن، لا بدَُّ من. همهفْ على شيء لا ي ـَ يستطيع الحفاظَ  والإنسانُ لا. أبعادها ، والمحافظة عليها

  . ، وبعد ذلك تأتي المحافظة عليها ذاكرة المعنى وما يتفرع عنها  هوية
وهذا  .والوعي الشِّعري يتحرك بينهما . ، والمجتمعَ البشري قصيدةٌ الإنسانَ قصيدةٌ إِن      

 وهنا يتَّضح دَوْرُ الكلمة الحية. الترابط المصيري عِبارة عن حالة رمزية تَجْمع بين المصْدَر والنتيجة
ة الكلمة بعيداً عن الجماهير الحية في صناع رُ وْ دَ _ كذلك _ ويتَّضح  ،في توجيه الجماهير 

   .(15) ملاءاتالإ
القصائدي  داد الضغطُ تتألق لغوياً كلما از  وفي هذا السياق ينبغي القَوْل إِن المضامين الفلسفية     

ووفق هذه  .م الفجيعة حِ ن رَ مِ كما أن اللغة الشاعر تُولَد . على السلوكيات الاجتماعية  الرمزي
  . رمزياً وواقعياً دةُ كَمُخْتَبَر وجودي يوُظِّف الشُّعورَ الاجتماعي تترسَّخ القصي المستويات المعرفية ،

وهذه .  لئلا يتحول إلى قناع للوهم شِعرية وينبغي أن يرُافق الشُّعورَ الاجتماعي منظومةٌ      
هي التي تُخرِج المعاني الذهنية من القوالب الجاهزة ، وتدمج الأنا الذاتية مع  الشِّعرية المنظومةُ 

وبشكل عام، إِن  .المنظور الاجتماعي الكُلِّي الأمر الذي يؤدي إلى اكتشاف. نا المجتمعيةالأ
وهذه هي فلسفة القصيدة الحيَّة ذات  ل لا يقوم إلا بالجزء ،والكُ  شرعية الجزء مِن شرعية الكُل ،

  . القُطْبـَيْن 

                                                 

تنبـع الإمــلاءات الخارجيــة مــن ضــغوطات الــدول الكــبرى الــتي بيــدها المســاعدات الماليــة ، وقــوة التــأثير ) ١٥(
السياسـية القامعـة الـذين يقبضـون رواتـبهم نظـير لطة ثقفـي السُّـمُ ا الإملاءات الداخلية فتأتي مـن أمَّ . والنفوذ 

 ،بســبب سُــوء أحــوالهم التطبيــل والتــزمير، وصــناعة جنــة وهميــة علــى الأرض المحترقــة لامتصــاص غضــب النــاس
والمتــاجرة  رتزقــة ، لا تــاريخ لهــم ســوى الــوهم والخيانــة، ويموتــون مُ مُرتزقــة  عيشــونفــون الــذبابيون يَ المثقَّ  فهــؤلاء

  . رغةبالشِّعارات الفا
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فالأبعادُ . كانية وزمانية ومفهومُ القُطبية في الذات القصائدية يشتمل على أبعاد ذهنية وم     
الواقع والأبعادُ المكانيةُ تتمثل في تحوُّل . النُّظم الرمزية إلى عوامل لغوية الذهنية تتمثل في تحوُّل 

والأبعاد الزمانيةُ تتمثل في تحوُّل ماضي القصيدة . المعاش إلى توهجات شِعرية فـَوْقية وتحتية
قي بوهذا التحول الزماني باتجاه المستقبل هو الذي يُ  .ل للأبجدية المتجانِسة وحاضرها إلى مستقبَ 

وهكذا ، يَظْهر الفرق الجوهري بين  .اريته خارج أنطقة اللحظة الراهنةعلى حيوية النَّص واستمر 
 القصيدة الحيَّة العابرة للتجنيس المكاني والزماني ، وبين الأشكالِ الإبداعية الأُخرى التي تصير

  . انقضاء الحدث  اً من الذكريات بعدزءجُ 
معمارية  إلى فهم لَ توصَّ  ،الشِّعرية  التفاعلات الحيوية للمضامين المجتمعُ في توغَّلَ لما وكُ      

للأبجدية التي تعُيد تشكيلَ  الخصائص العامة إلى معرفة_ بالضرورة _ وهذا يؤدي  القصيدة ،
ن وهنا يَظْهر سؤالا. والقصيدة  الكلمة: وهذه الخصائصُ تتجلى في الثنائية التقابلية.  الإنسان
( وهل يبدأ الشاعرُ من الجزء  . الكلمة أم القصيدة ؟_  ذهنياً  _ هما سابق على الآخرأيُّ  :مركزيان 
، ومن الصعب إيجاد إجابة  سؤالان مُعقَّدان للغاية نوهذا. ؟ ) القصيدة ( أَم مِن الكُل ) الكلمة 

بهذه الأسئلة الإشكالية ، والتركيزُ على المبادئ ومن الأفضل عدمُ الانشغال  .حاسمة لهما 
 شاعر قبل أن يكتب حرفاً واحداً  وَ الشاعر هُ _ المبدأ الأول. الشِّعرية العامة التي لا يمكن تجاوزها

الروحية المادية  الكلمة هي اللبنة_ المبدأ الثاني . فالوجودُ الإبداعي لا يتعلق بالْمُنْتَج الإبداعي  ،
ن وجودية هي المجموع اللفظي الذهني المعبِّر ع القصيدةُ _ المبدأ الثالث .  دةفي بناء القصي

المنظور اليقيني في القصيدة هو الخلاص الخيالي الحتمي _ المبدأ الرابع  .ومعنى الوجود  الكلمة
المبدأ . الاجتماعي مِن عُنق زجاجة اللغة  الخلاص الشِّعري ينتشل الحُلْمَ _ المبدأ الخامس . 
العلاقات الفلسفية في القصيدة مرتبطة بالفكر الأخلاقي الذي يرمي إلى بناء معيار _ ادس الس

  . متوافق مع شرعية الفِعل الثقافي 
وتكشف دَوْرَ القصيدة في بناء ، الطبيعة اللغوية للشِّعر  تُحدِّد مسارَ  الشُّمولية وهذه المبادئُ      

  .لحضارة ، بعيداً عن الطرق المتشعبة والأسئلة المراوِغة الذاكرة الجمعية، وتشييدِ التاريخ العام ل
اللغة  شفافيةُ  الشُّعوري الذي يُحدِّد مساراتِ الرُّوح الشِّعرية الرمزية ، هو إِن مِعيارَ الوجود     

وفي هذا المناخ .  وتوجيهها نحو تحديد السلوكيات العاطفية ، وقدرتها على حمل الأحلام البشرية
اللفظة وشرعية  قوة العوالم الكامنة في الإنسان ، وتحديدِ  لق القصيدةُ نحو اكتشافِ الفكري ، تنط

   .مكانها ومكانتها داخل آفاق المعنى 
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كما أن اللغة هي المنظور   .الاكتشاف  دَ يْ سفية لعوالم داخلية ق ـَفل نواةٌ  اللغةَ  وبشكل عام ، إِن     
باعتباره رأسَ الحربة في معركة  للإنسان يةَ الذي يستشرف المستقبلَ،ويُكوِّن الجذورَ الفكر 

والقصيدةُ هي الأفقُ الذي يبُرِز تفاصيلَ العلاقة المصيرية  .الطبيعة  الحضارة، والأبَ الروحي لذاكرة
والطبيعةُ تتنفسُ من خلال الحُلْم  ، فالإنسانُ يجد صورته في مرآة الطبيعة.  بين الإنسان والطبيعة

  .ن كيان الإنسان هو كَيْنونة الطبيعة ، والعكس صحيح ويمكن القول إِ  .الإنساني
للعناصر  مُتـَنـَفَّساً قضايا الْحُلْم الإنساني باعتبارها  نظاماً ثقافياً يناقش القصيدةُ  ا كانتمَّ ولَ      

الشِّعري أن يؤُسِّس لمرحلة مابَـعْد الإنسان ،  النَّص كان لزاماً على  ،) الفلسفية والمادية (  الطبيعية
وهذه العمليةُ ينبغي أن تنطلق من الحقيقة التي مَفادها أن اللغةَ هي  . ري ماوراء الوجود الحضاو 

كَيْنونةُ الإنسان ، والبؤرةُ الكَوْنية القادرة على صياغة الْحُلْم ، وبناءِ الدلالات الرمزية الفاعلة في 
  .المجموع الشِّعري الكُلِّي 

عية الزمكان الكلماتي، بل هي شرعيةٌ قائمة بذاتها، تلَِدُ نَـفْسَها إِن القصيدة ليَْست جزءاً من شر      
المستوى الرمزي للأبجدية أي داخل  ،نى الاجتماعية داخلياً وخارجياً بنفْسها ، وتصنع إشاراتِ البُ 

ذاته ، يَزرع الصِّيغَ بوالقصيدةُ هي حِزْب سياسي قائم  .، وخارج مركزية المجتمع القصائدي  الذاتية
وهذا ليس غريباً ، فالقصيدةُ هي المحرِّكُ الرمزي . مزية الكلماتية في قلب المجتمع الإنساني الر 

  .الوجداني للمجتمع الإنساني المتجانس ، والذي يُشكِّل وَحدةً سُلوكيةً عامة 
 .مُتوقَّعوهذا .يهف فِ يْ عن أزمة الوجود الإنساني بشكل صادق لا زَ  لقد عبَّرت فلسفةُ القصيدة     

، تتكرس ووفق هذا المنظور. ويُحلِّل تاريخَ الأحلام البشرية، يكتشف جُغرافيا اللغةفالنَّصُّ الشِّعري 
الأشواقِ الرُّوحية وبين  ،صِّيغ الوظيفية للفِعل الاجتماعي اللغةُ الشِّعرية الرمزية كوسيط بين ال

 اً يَّ حَ  اً اللغة كائن كُ ينبع مِن كَوْنراوهذا الح ، للإنسان المتماهية مع التطور اللغوي الذهني والرمزي
في  رٌ استثما القصيدةَ  كما أن  ، ) احتمال الخسارة صفر (ثماري ناجح تاس مشروعٌ  واللغةُ  .اً مُتمرِّد

داخل  ظم العقلانيةالنُّ  تضاريسَ  وهذا الفكرُ الثقافي الاستثماري يُحدِّد .والمادةِ  روحِ وال مِ لْ حُ تاريخ الْ 
طبيعةَ المشاعر الإنسانية، الأمر _ أيضاً _ص الشِّعري،ويُحدِّدوداخل طبقات النَّ  ،الرموز الاجتماعية

الجوانب الغامضة في المجتمع الإنساني والمجتمع القصائدي على حَدٍّ  الذي يؤدي إلى اكتشافِ 
 سَواء، وتحليلِ منهجية اللغة القصائدية استناداً إلى التراكيب الذهنية التي تُوازِن بين الفِعل

وفي هذا السياق ، يجب الانتباه إلى حركة الشُّعور المجتمعي ، .  لوجداني والفعل الاجتماعيا
وبشكل عام ، إِن الشُّعور  .وسُلوكياتِ الأبجدية الشاعرة بذاتها ، والشاعرة بالعناصر المحيطة بها 
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. تمع الإنساني ، وتزرعُه في قلب المجلفلسفية التي تصنعُ جسدَ القصيدة والسُّلوك هُما النواة ا
ودائماً ، هناك قصائد كامنة في  .القصيدة  م القصائد المختبئة فيمِمَّا يَـقُود إلى تحديد معال

المسار : وهنا ينبغي التفريق بين أمرَيْن  .وهذه القصائدُ أشد خطورةً من القصيدة ذاتها . القصيدة 
، تتجلى ففي الأوَّل). تقله القصيدةُ  ما لم( لشِّعري ، والمصير ا) ما قالته القصيدةُ ( الشِّعري 

(  والمصيرُ  )المنطوق (  وإذا امتزجَ المسارُ  .اللغوية  ، وفي الثاني تتجلى الرُّوحُ اللغوية المادةُ 
.  الوهمية اللغة من مركزية الدلالة أشكالَ  عي الجمعي سَيـُعَرِّيالعقلَ الاجتمامعاً ، فإِن  )المفهوم 

ئد اللفظية من العناصر المفروضة عليها ، ويتحرَّر الخِطابُ الشِّعري من الزواوعندئذٍ ، تتحرَّر اللغةُ 
ية من عر قائمةٌ على فكرة تخليص اللغويات الشِّ  إِن ماهيةَ التَّعريةِ  ويمكن القول . والشوائبِ المعنوية

  . والرموزِ  أعباء الإفراط في التأويل
تكرَّستْ  ، مكانالقصائدي غير المحدود بثنائية الزَّ  خثقافةُ التَّعرية في التاري تعمَّقتْ  وكلما     

الماورائية غير المنظورة التي  واندمجت العلاقاتُ الاجتماعية مع اللغة ،المنظورة  اللغةِ  جَمالياتُ 
الوجدانية، وذلك من أجل رَفْع  التجربةي دَ عها بين يَ ضْ ووَ  ، على اكتشافها تعمل القصيدةُ جاهدةً 

ومن أجل تحقيق . ذات الصِّبغة الاجتماعية  ارة العلاقات اللغويةحر  عري ، ورَفْعحرارة التعبير الشِّ 
هذه الأحلام المشروعة ، يجب على المجتمع الإنساني أن يَحْفر في اللغة أشكالاً لمصيره الذِّهني 

  .الديناميكي الراسخ في القصيدة الحية  ، وصُوَراً للمدى
فلسفة اللغة لَيْس تَـرَفاً أو إضاعةً للوقت ، بل هو فِعْلٌ وُجودي بواهتمامُ المجتمعِ الإنساني      

أيضاً _ واللغةُ . وح والمادة بين الرُّ  العلاقةَ  غاية في الأهمية ، فاللغةُ هي الفكرُ الكَوْني الذي يعُمِّق
تفجير مِمَّا يؤدي إلى . وات الاجتماعية للكائن الحيَ أنسنة هي الحياةُ النَّقية التي تعمل على _ 

الطاقات الكامنة في الإنسانِ وعناصرِ الطبيعة ، وتحريرِ الرُّؤى الفلسفية من وطأة العناصر 
تزُاوجِ بين الجوهر وهكذا ، يتحوَّل المجتمعُ المغلَق المقموع إلى بنُية شِعرية منفتحة . الاستهلاكية 

حتمالات ، ويدخل الفكرُ وينفتح الفكرُ الإنساني على كُل الا. المعرفي والظواهرِ الاجتماعية 
الفرد ساة مأ المستخلَصة منالوجدانية  الانفعالاتِ  الشِّعري في عوالم الفِعل الاجتماعي الذي يُحدِّد

نبذه يَ  التي تُواجِه الإنسانَ هي انتماؤه إلى عالَم وإن الأزمة الحقيقية.المسحوق في المجتمع الظالم
م الحضارة سِوى قِيَ  ، ولا يبقى منالم الهوية وجوهرها حيث تغيب مع، دفعه دفعاً إلى اللاانتماءويَ 

  .تفسيرات عشوائية للوجود الإنساني 
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في ظل سياسات قمعية على كافة المستويات،  الشِّعرية المتدفقة داخل الفرد ولا معنى للحياة     
تُمثِّل  فلسفيةال هذه الإشكاليةُ و . س الوقت معاً ، مقتول وقاتل في نفْ  مقموع وقامع في آنٍ  فالفردُ 

الأحلام المكبوتة ،  محرقة لذلك على القصيدة أن تتحوَّل إلى. عقبةً في طريق التاريخِ والحضارةِ 
. من أجل تحريرِ هذه الأحلام ، وتخليصِ الفرد من مأزقه الوجودي ، وإنقاذِ المجتمع من الهاوية 

يبٌ عن نفْسه ، ضائعٌ في محيطه فالفردُ يعيش غُربةً داخلية وخارجية ، فهو تائهٌ في ذاته ، غر 
عن  من ماضيه ، وبعيدٌ  هاربٌ  كما أن المجتمعَ   منفيٌّ داخل وجوده المجتمعي الهش ، الاجتماعي ،

الفكرية الهائلة  وهذه الكوارثُ . الوجودي ، ومهزومٌ من الداخل  مع انكساره ذاته ، ومتداخلٌ 
لب ، وتصنع الآمالَ العريضة ، وتبني يمكن علاجها عن طريق القصيدة التي تُداوي جُروحَ الق

  .التاريخَ البشري 
وكلما ارتبطت القصيدةُ بالقوى اللغوية التي تغُذِّي المجتمعَ بالأبجديات الثَّـوْرية اليقينية ، ازداد      

وهذا التشابكُ الإيجابي . نسانية ذات الصِّبغة الاجتماعية بين مَصْدرية المعرفة والمعاناةِ الإ الترابطُ 
طرة الإنسانية وذاتية بين ذاتية الفِ  يَمْنع حُدوثَ تعارض بين كَيْنونة الفرد وحُلْمه ، ويبني التجانسَ 

 . تضاد في السِّياق الثقافي يَسْلب الألقَ من المستوى التعبيري المجتمعي وكلُّ .  المجتمع الحي
والإشاراتُ المعرفية . معاً  تباره وسيلةً وهدفاً في آنٍ وهذا يُشير إلى أهمية التجانس الإبداعي باع

لا يمكن توظيفها في المدى التعبيري إلا في  ، الْحُلْم لاقات الأدبية المحدِّدة لجغرافيةِ نية العبُ  في
بين   شتركةم توفير أرضية، تَظْهر ضرورةُ هنا و  .نافٍ للتضاد بكل أشكاله وحي مادي ل توافق رُ ظِ 

بالتطبيقات الرمزية  وحي الذي يمتازدمة المنظور الرُّ لخثم تطويعها  الصِّياغات المادية ،كافة 
 الروابطَ  ، والفاعليةِ الثقافية التي تَعتبرالمستمدة من الفاعلية الاجتماعية الحيوية على أرض الواقع 

  .مجتمعاً قائماً بذاته  سيجية في القصيدةالنَّ 
طبيعة فهم _  الأولى:  لاث زواياث نية الرمزية الحية ينطلق منالمعرفية للبُ  الأُطر إن تكريس     

من آليات  الشعور الحماسي المجرَّد أو قيمِ  ،عورللمجتمع المنحاز إلى قيم اللاش المكوِّنة الأضداد
 _ والثانية .لا أكثر رة غضبوْ ف ـَ نهاوْ لا تعدو عن كَ  النِّسيان السجينة في أقفاص مُ يَ القِ  وهذه. لالعم

تمع الإنساني وأنساقِ الكلام من أجل السيطرة على في ذِهن المج تطبيق التجانس المرحلي
مكوِّنات القصيدة المركزية ترميم إنسانية الإنسان تمهيداً لزرعه في  _والثالثة . تدفقات الأبجدية

  . هرها ظْ هر الإنسانية ومَ وْ جَ  الرَّمْز الشِّعري النابع مِن التي تسيطر على عوالم
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الاتجاه الاجتماعي في صيغ الدلالة  نشأةَ  ثلث مِحْوري يفُسِّرُ عِبارة عن م وهذه الزوايا الثلاث     
 طبيعةَ المتواليات الشِّعرية المرتبطة بالنواة المركزية للقيمة الوجدانية_ أيضاً _  ، ويفُسِّرُ  الرمزية

الداخلية والخارجية ، ويَزيد من إشاراتِ النَّص  ، ويُشرِّحُ  باعتبارها شكلاً لحركة أدبية تصحيحية
   .رائي على ضبط المشاعر في القصيدة درة الشاعر الق

 تداخل المستويات الرمزية في المجتمع اللغوي ينبغي ألا تأخذَنا الحماسةُ المفرِطةُ ، إِذ إِنو      
في  إيجابي ى إحداث تغييرالمعطيات الاجتماعية الهادفة إل تدفقَ  _في كثير من الأحيان _   يعُيق

التوهج الذاتي ، وزَرْعها في  روْ من طَ  القصيدةِ  مِن شأنه إخراج لتداخلُ هذا او  .المجتمع البشري 
، وإنما  الناقصة الموغلة في الشخصنة الأحادية التي لا تطرح مشروعاً عمومياً  متاهات الرؤية

، ن دائرة الرؤية النَّصية الهادفةخرجه مالرائي تدريجياً حتى تُ  تحاكي وساوسَ ذاتية تستنزف الشاعرَ 
 التي تتميز بالهشاشة المختبئة وراء أقنعة الاستشراف الناقصمات اللاتوافقية السِّ  عالَم مه فيقحوتُ 
 و إنشاء رؤية جامعة للعلاقات بين كافة الصِّيغوالمطلوبُ ه .المنهارة المنكمشة البؤرية والرؤيةِ  ،

فها سُلوكاً سياسياً اجتماعياً بوَصْ  اللغة وهذه الرؤيةُ بمثابة الآلة الفكرية التي تتعامل مع.  المجتمعية
تنعكس على ولا يخفَى أن قوة المجتمع البشري سوف . ديناميكي جتمعم ، يرمي إلى إنشاء
في تكثيف الأبجدية  العلوم الاجتماعية أهميةَ  وهكذا ندُرِك. ، والعكس صحيح  مجتمع القصيدة

والمعطيات  ، رةر الفنية متغيِّ وَ لأن الصُّ  نَص شِعري نهائي وحاسم ، الشِّعرية التي تؤمن بعدم وجود
  .الاجتماعية متغيرة 

كانت عمليتا تصنيم الذات   وبما أن النَّص الشِّعري أفُقٌ مفتوح يفتقد إلى النهائية والْحَسْم ،     
 تيريا اللاواقعِ باً من الجنون وهسرْ ضَ ) لها وثناً عْ أي جَ ( ثين القصيدة وْ وت ـَ) لها صنماً عْ أي جَ ( الشاعرة
شعراء يحيطون ذواتهم بهالة من ون أنفسهم مُّ سَ ن يُ مَّ مِ وللأسف فإن كثيرين . وس المتخيَّل ووسا
د قْ دة هي ن ـَفالقصي.  ضاد للطبيعة القصائديةوهذا اتجاه مُ ،  دقْ لون النـَّ فلا يتقبَّ  ، صمةقداسة والعِ ال

قصيدة تفكيك للأنظمة إِن ال.  مكْ حُ والْ  لمحكمةمة واوالمحاكَ  والحكومة د للحاكم والمحكومقْ ، ن ـَ
نصِف لا بد أن تدخل في دوائر الهذيان تمتع بمستوى نقدي مُ قصيدة لا ت وكلُّ  .السُّلطوية
ج للأوضاع الاجتماعية ينال شرعيته من توهُّ  نَـقْدٍ  وكلُّ  .فة الموغلة في الذاتية التجريدية والفلس
 ، لغته ورمزيةِ  دبي، وكَيْنونته الفكرية،لسُلْطته الاعتبارية، وسُلطانه الأ الشاعر واحترامِ  ، القصيدة

وهكذا ، يتمُّ تأسيسُ ماهية ثقافية جديدة  . وقصيدتهثين ذات الشاعر وْ ذاته بعيداً عن ت ـَ ورمزيةِ 
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للتاريخ الشخصي  ، ومنظوراً فلسفياً علاً اجتماعياً صير فِ الكلماتي الذي يَ  مستمدة من تاريخيةِ الْحُلْم
  .عي الذهني في المجتمع البشري الحي الجمالتاريخِ و  ،في القصيدة

إِن ماهية النَّقد التي تؤسِّسها القصيدةُ وتُشَرْعِنها ، هي ماهية منطقية تكشف تياراتِ الوعي      
ن التكويفهم  جتماعي الرمزي يهدف إلىالأداء العاصف للبناء الاوإن . العام في قلب الكلمة 

عن الحقائق  ن المساريَْن ، تنطلق القصيدةُ باحثةً ووفق هذي .الفلسفي لصيغة الخطاب الشِّعري 
وشيئاً فشيئاً ، تقوم السُّلطةُ . من أجل التعبير عنها بشكل دقيق  الاجتماعية للوجود البشري

تكون نقداً للقيم  قبل أن _الحية فالقصيدةُ  .الكلماتية في القصيدة بإجراء عملية نقد ذاتي
 ن القصيدة الحية ناقدةً وْ ن كَ مِ  وقد يتعجب البعضُ .  اعرةِ الش هي نقد لذاتية اللغةِ  _المجتمعية

 ثم ، نونة الذات الوجدانيةيْ ن كَ مِ  فالفلسفةُ الشِّعرية الناقدة تبدأ . ولكنْ هذه هي الحقيقة ،ها لذات
 وهذا يَمنح الكلامَ القدرةَ على الْحَفْر في .المعرفية  للأنساقالاجتماعية  تنطلق نحو التكوينات

في  اللغة طاقاتمما يؤدي إلى حشد . الرمزي داخل النسق اللغوي الاجتماعية حولاتنظام الت
المتَّسعة حدوده  وماهيةَ  ، وجوده المعنوي شرعيةَ  يعُطي التكثيفَ  الأمر الذي،  نقطة بؤرية مركزية

لى أكثر من مين القصيدة عوبالتالي ، يتمُّ التوفيقُ بين طبقات النَّص الشِّعرية ، وفهمُ مضا .تدريجياً 
 هذه العناصر ستغدو شعاراتٍ جَوْفاء وكلُّ . وجداني لغوياً واجتماعياً مستوى ، وتأصيلُ المنظور ال
وهذا يُشير إلى أهمية الترابط في الجسد الشِّعري والجسدِ  .كة إذا كانت البيئة الشِّعرية مفكَّ 
وهذه . عنى ضمن ثنائية متجانسة والترابطُ يعني اتحاد اللفظ مع الم . الاجتماعي على حَدٍّ سَواء

، وتقنينِ حالة الإغراق اللغوي  فهم القصيدة المختبئة خلف القصيدة الثنائيةُ المتجانِسةُ تهدف إلى
والتنقيبِ عن مُكوِّنات  ،ي الأنساق الاجتماعية داخل اللغةوالسيطرةِ على تشظ في الرُّموز الشِّعرية ،

 .في النسق اللغوي  لمضامين الفلسفيةا وإحلالِ  جدانية ،الحقائق الاجتماعية داخل التجارب الو 
 .التغيرات في مناخ القصيدة أنظمةَ الذي يستوعب  والوعاءُ  ، العَّ الفَ  هي المحتوى الرمزيُّ  فالفلسفةُ 

كما أن ، يطرة على تشظي الألفاظ والمعاني الرؤية المس هي وَحْدةُ  الفلسفةَ  ويمكن القولُ إِن
  .الاجتماعية الداخلية والخارجية  الحياة وأطيافُ  ، الإشعاع اللغوي دةُ حْ وَ  هي القصيدةَ 

وإذا انهارت اللغةُ داخل أنساق الفلسفة الشِّعرية ، فإِن البُنية الاجتماعية ستنهار ، وَسَوْفَ      
 ينتقل هذا الانهيارُ إلى النَّص ، مِمَّا يؤدي إلى عَزْل القصيدة عن أُطروحاتِ الفِعل الاجتماعي ،

، وهي ستراتيجي للتوهج المجتمعي الإ اقلُ هي الن والقصيدةُ . وشرعيةِ الأحاسيس في طبقات اللغة 
وبالتالي ، ليس غريباً أن تكون  .اعلات المشاعرفت الديناميكي الأكثر سيطرة علىالمستوى 
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. طبقي الجائر ططِ الوالشَّ  ، الاجتماعي والظلمِ  ، ضاداً لمجتمع الهستيريامجتمعاً عادلاً مُ  القصيدةُ 
  . فالقصيدةُ هي الأمُ التي تَحنو على أبنائها ، ولا يمكن أن تتركهم في لحظات ضَعْفهم 

على شكل صورة اجتماعية  الواقعية المعنوي بين الروح الشِّعرية والمادةِ  الترابطُ  ظهرَ  لقد     
صرَ الاجتماعية الشاذة إلى وهذا البناءُ المتكامل يُحيل العنا. منسجمة مع لغويات البناء القصائدي 

دلالةٍ سلبية في  فكلُّ . لمجتمعي إلى أشكال للحرية منظومة متجانسة ، ويُحوِّل حالاتِ القمع ا
المجتمع سَوْفَ تتحول إلى دلالة إيجابية إذا تَمَّتْ زراعةُ المجتمع الإنساني في المجتمع 

لمسلَّمات الوهمية ، ويفتقد إلى وذلك لأن البناء الاجتماعي تنخره الخرافاتُ وا. القصائدي 
المعاني المتجددة بسبب قَسْوة النظام الاستهلاكي ، أمَّا البناءُ الشِّعري فهو كُتلةٌ لا تقبل الخرافات 

لْطةٌ سُ حالةٌ صِدَامية، و  وهذا يعني أن القصيدةَ  .يعتمد على تدفق الألفاظ والمعاني، ونظامٌ متجدد 
  . مستقلة لا تَخضع للسُّلطات 

 ،) الاشتعال الذاتي  حالة (وإذا وَصلت الاشتعالاتُ القصائدية إلى ذِرْوةِ الصِّدام مع الذات      
، فإِن الأداء الشِّعري سَوْف يتركز في قمة ) حالة الاشتعال الكَوْني ( جتمع وذِرْوةِ الصِّدام مع الم

ندئذٍ ، ستملك القصيدةُ الطاقةَ وع. ، وسَوْف يتفوق النَّصُّ الشِّعري على ذاته  الحرارة التعبيرية
وإزالةِ النظام  الاجتماعية اللازمة لكسر القوالب الجامدة ، وتحطيمِ نظام المسلَّمات الافتراضية ،

الاستهلاكي ، وصناعةِ حالة معرفية شاملة تُولَد فيها لغوياتُ النَّص باستمرار ، وتكوينِ نظام فلسفي 
  .دة قادر على احتضان أشكال الكتابة الجدي

 لغةَ منح الويَ  ، مداها عطي للأبجديةِ الذي يُ  والشاعرُ هو الرائي. إِن اللغةَ هي الشاعرُ والقصيدةُ      
 وهو لا يَظْهر إلا ، وهذا المعنى الباطني بالغ الخصوصية الفلسفية. تمرداً  فقاً أكثرالخصوصية أُ 

وهذه الفكرةُ . في مملكة القصيدة  الاجتماعية ترافق التحولاتِ  الثقافية التي في أطوار الولادة
هي ولادة خصوصية لموت  فالقصيدةُ  . على أنقاض الشَّاعر نيةالف متماهية معَ فكرة تأسيس الصُّوَر

جس من هذا الموت الشاعري جديدة تنب ، ثمَُّ يُـلْقيه في حَيَوات سيطر على الشاعرع يُ تتابِ مُ 
، وَيلَِدُ الموتُ الحياةَ ، ويَرِثُ العَدَمُ الوجودَ ، ويَرِثُ ففي القصيدةِ تلَِدُ الحياةُ الموتَ  .المجازي 
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داً ، وهذا سبب . الوجودُ العدمَ  وهذا النسقُ المتوالي يَجْعل القصيدةَ مجتمعاً سِحرياً تكاثرياً مُتجدِّ
   .    (16)تفوُّق المجتمع الشِّعري على المجتمع الإنساني 

. الشاعرِ الصانعِ ، وتعشق جنونَ الحياة  على تَسْتـَوْلي متعددةهو احتراقات  والنَّصُّ الشِّعري     
 .م لْ أكثر انفتاحاً على عوالم الحُ  واتٍ يَ عطي للقصيدة حَ يُ  والموتُ  .فالحياةُ تَخرج مِن رحَِم الموت

وكلما انتقلت  .م لْ الحُ  اقعيةَ وَ  رأى في القصيدةِ  ، عرفي قلب الشَّا كلما اجتمعت الأضدادُ و 
 تَـوَلَّدت القصيدةُ المركزية البؤرية التي ، الاجتماعية المتنافرة من ذاتية الشاعر إلى الورق السلوكياتُ 

  .في عوالم اللغة  تُشكِّل نظامَ حُكْمٍ قائماً بذاته ، وقادراً على قـَلْب كُل أنظمة الْحُكْم
 فالحاملُ هو. محمول ؤدي إلى ثنائية الحامل والت تِ والحياةِ في الفضاء الشِّعريوثنائيةُ المو      

وهذه . ناقضاته القصائدي الرَّمزي ، والمحمولُ هو المجتمع الإنساني بكل ت التعبير الفلسفي
ترَك بين طبقات النَّص الشِّعري ، وطبيعةَ المد الرمزي الصِّياغةُ المكثَّفةُ تُحدِّد مساراتِ الوعي المش

  . في جسد اللغة 
التثوير،  هدفها المحتوي على أدبيات من نائهابِ  شروعيةَ تنال مَ  زيةالرم الكتابةوبشكل عام ، إِن      

 .سواءٌ اقتضى انقلاباً جذرياً يقَتلع الأساسَ، أَم انقلاباً مرحلياً يغُيِّر الآلياتِ معَ الإبقاء على الأساس
ير جتماعي القادر على تفسومهما يكن من أمر ، فإِن كَيْنونة التثوير ستندفع باتجاه السلوك الا

تتمُّ بَـرْهنتها من خلال إيجاد ) التأويل / التفسير ( وثنائيةُ . النَّص، وإيجادِ تأويلات جديدة له
أَم  ظمة ، سواءٌ كانت أنظمةً زمانيةماهيات جديدة لعناصر الطبيعة ، وابتكارِ مفاهيم جديدة للأن

إلى ولادة  ت المستهلَكةاحَ لَ طَ موت المصْ  وهكذا ، يَخْرج الفضاءُ الشِّعري من .أنظمة مَكانية 
ولا شكَّ أن تجديد المصطلحات في الفضاء الشِّعري يَـقُود إلى  .رية الجديدة وْ الثَّـ  لحاتالمصط

توحيد المنظور الشِّعري المتماهي مع السلوك الإنساني ، وتكريسِ لغويات الشُّعور الكلماتي ، 
  . وبناءِ أنظمة اجتماعية في قلب الأبجدية الرمزية 

                                                 

يجب  هذا ومعَ . الواسعَ  الموتِ  بابَ  الحياةُ وتَصيرُ  للحياة ، في عوالم القصيدة ، يَصيرُ الموتُ شكلاً  )١٦(
إحدى المعاني الإنسانية  ، وهذه أجل الحياة برؤية مستمدة من حتمية الموت أن تَكون الكتابةُ من

يحَْمل  ، لأنهدية عْ ة كاملة الأوصاف المنطقية والماب ـَكإلا أبجديةً متحرِّ  ونُ كُ والشَّاعر الحقيقي لا يَ . الصاعقة
  .اللاهث وراء المادة الإنساني المجتمع من انكسارِ  وجوده العاطفي ركزيةَ ويستمد مَ  ذاكرةَ النَّص،
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المفروضة على  على إنهاء العُزلة لا تَـقْدر بمفردها_ رغم أهميتها _  ذه الثقافةُ الكُلِّيةُ وه     
، واتِّحادِ الأبجدية النَّصية مع  م المجتمعيلْ الحُ  فلا بدُ من اندماج الرُّؤية الشِّعرية مع قاع. الشِّعر

غةً سُوقية مُبتذَلة ، بَل يعني تلمُّس وهذا لا يعني أن تَصير لغةُ القصيدةِ ل. أحلام العاجزين عن الْحُلْم
وإيجاد  ،موعة ، وإنقاذ مستقبلهم المصادَر مشكلات الناس ، والوقوف على حقيقة أحلامهم المق

فضاءات  عن النِّقاطُ الجوهرية ينبغي ألا تَغيبَ  وهذه . ل الشقاءحْ وَ تنتشلهم من  عملية حلول
  .(17)الكتابة الشِّعرية الجديدة 

تتمكن القصيدةُ من إنجاز مشروعها لكي  ، الطريق أمام الوعي الثقافي روري تمهيدُ ومن الض     
 إن المجتمع القصائدي مجتمع، وبالطبع . تمع داخل النَّص الكلماتي الرمزيتوليد مجالرامي إلى 

عرية التي وهذا المفهومُ شديد الأهمية ، لأنه يُشير إلى حيوية اللغة الشِّ  .بالغ النقاء  مُصَفَّى مُقَطَّر
  .  الإنسانيةات وَ ح الحي ـَتلاقُ  تنشأ من حَتْمية

شكلاً جديداً للابتزاز  الشِّعرية صير اللغةُ مولية الكلماتية لا تعني أن تَ الأنساق الشُّ  إِن بَـلْورةَ      
، وبين  التوفيق بين مفردات الدلالة الكلماتية الرمزية، بل تعني لمجتمعيتيارات الوعي ا وقمعِ 
المصيري يعُتبَر خطوةً أساسية من أجل  وهذا التوفيقُ  .في عوالم المعنى والشُّعورِ  الجديدة الصِّيغِ 

كيفية   _الأُولى : وهذه التحولاتُ تقوم على قاعدتَـيْن  .ة التحولات الاجتماعية القصائدية فهم طبيع
مل مع طبقات القصيدة كيفية التعا_ والثانية . لمجتمع المتباينة فكرياً ومادياً التعامل مع طبقات ا

   .التي تتفاوت في مستوى الطاقةِ والإشعاعِ 
 ،ويصادِر ممتلكاتهم ، وينتقم منهم ، سيأكل لحوم الأغنياء شيوعياً  ليس والشاعرُ الحقيقي     

 ويدَُمِّر العلاقاتِ  ، الإنسانيةَ  ويبيد ، حرق المجتمعَ يَ ، و  على الجماجم ويقيم مملكة البروليتاريا

                                                 

سبب فشل أنصاف الشعراء الذين يظنون القصيدة مزرعة شخصية  ينبغي توضيح ددفي هذا الصَّ  )١٧(
 =وفَشَلُهم يَـعُود إلى تحويلهم النَّص. لاةاكتسبوها من بيع كلماēم على أبواب الوُ  اشْتـَرَوْها بأموالهم التي

اللغوي المركزي إلى مجتمع مخابراتي قامع مقموع ، وهذا انعكسَ سلباً على ذواēم التي تحوَّلت إلى =
التي ) الشِّلل ( الأدبية  وهذا يفُسِّر انتشارَ الميليشيات. تراكماتٍ فلسفية منحرفِة ، وركامٍ أيديولوجي واهٍ 

والجديرُ بالذِّكر أنه كلما انتكسَ صوتُ القصيدة علا صراخُ الشاعر في محاولة . تحتكر المشهدَ الثقافي 
ولا يخفَى أن . يائسة منه لإقناع الآخرين بشرعية كتابته ، وتعويض الاĔيار الشامل في قصيدته المتهالكة 

  .الفكرية ، وغيابِ المنهج العقلاني ثقافة الصراخ ناتجة عن ضعف البنية 
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وأيضاً ، الشاعرُ الحقيقي . إلى كتلة من الكراهية والعنصرية والحقد  ، ويُحوِّل المجتمعَ  المجتمعية
ر من أجل ويستنزفهم حتى الرمق الأخي ، ويستغل نقاطَ ضَعْف الناس ،الفقراءَ  ليس برجوازياً يَسْرق
 ،اً يَّ كتب مجتمعاً حَ يَ  يمجتمعٌ حَ  رَّ حُ الْ  الشاعرَ  إن .المهرَّبة إلى بنوك الخارج زيادة أرصدته البنكية

التفاوت الطبقي في مجتمع  والجديرُ بالذِّكر أن . يمع إنسانيته في مجتمع حَ  سانجمع الإني يَ كَ 
 وإنما هو خاص بتباين طبقاتِ  ، الفقر وأ نىستوى المادي من حيث الغِ القصيدة لا علاقة له بالم

  . نية ر الفوَ الصُّ  طاقة ومستوياتِ  ، ريةوْ اللغة الرمزية الثَّـ 
وبعِبارة أخرى ، يتكوَّن من .  والإثبات ي مضمون فكري يتكوَّن من النـَّفْيوالطاقةُ الشِّعريةُ ه     

ي بعض أجزائه من أجل فْ ه عن طريق ن ـَسَ فْ مجتمع كلماتي يُـثْبِت ن ـَ كلُّ و  .السالب والموجب : قُطْبـَيْن 
 هذه العمليةُ و . معنوي في نخاع القصيدة الالتدفق والحفاظِ على دَيْمومة  ، استمرار الحياة اللغوية

لأوهام الاتجاه  ، ونفيٌ في السِّياق الشِّعري  الكلمة وظيفةَ  التي تُحدِّد للقدرات الذهنية إثباتٌ 
   .القصيدة  جسدالرمزي في 

إِن شرعية القصيدة لا يمكن حَصْرُها في الصُّوَر الفنية المدْهِشة ، فهذه الشرعيةُ تمتلك ماهيةً      
فالشرعيةُ القصائدية هي وَحْدة السيادة المركزية . كبر بكثير من الأنساق اللغوية والصُّورِ الشِّعرية أ

وهذه الشُّموليةُ المعرفية الإيجابية تتدفق بكل قوة في رُوحِ . على الأنساق اللغوية والاجتماعية معاً 
 متنافرة في القصيدة جتمعيةم كياناتٌ   وبسبب قوة التدفق، قد تنشأ. الإنسانِ ورُوحِ المجتمع

دَمْج التراكيب اللغوية مع التراكيب  المعرفية يتم علاجها من خلال وهذه الإشكاليةُ  .الواحدة
ساق لغوي يتمتع ، وهكذا يحدث اتِّ  الرمزيةالتثويرية  وفق مبدأ الفكرية يغالصِّ  الاجتماعية ، وتوحيدِ 

الأمرُ الذي يقُنِع شرائحَ المجتمع  .ورِ المجتمعي المنظور الشِّعري والمنظ بالزخم الكافي لاستيعاب
رُ . بأن الشِّعر ليس ترفاً زائداً عن الحاجة ، بل هو حاجة وجودية مُلِحَّة  وشيئاً فشيئاً ، سَيـُقَدِّ

،  وتأصيلاً للمعرفة الاجتماعية ، ضميراً للفرد والجماعة باعتباره الرمزي المجتمعُ الْحُلْمَ الشِّعري
  .شراقات الرُّوح الإنسانية ، وتطبيقاً للسُّلوك الثَّـوْري الواعي وامتداداً لإ

بع تْ ت ـَمجتمعات حية  ومهما يكن من أمر ، فلا يمكن تجاهل حقيقة أن الرموز الشِّعرية هي     
اللغوية المتعلِّقة بولادة تاريخ قصائدي جديد نابع من القدرة الفائقة على التواصل مع الأنا  الحقائقَ 
، ؤسَّس على عناصر ذاتية متساوية الأبعاد أبجدياً كلماتي مُ والأنا الأخرى في مجتمع   الذاتية

وحرارةِ  ،القصيدة ديناميكية الأبعاد الفلسفية بسبب وقد تتعارض بعضُ .ومختلفة المقادير فلسفياً 
نْ لا ولك. لموضوعة في قوالب لفظية ضَيِّقة وتعقيداتِ الأحداث الاجتماعية ا ،التجربة الوجدانية
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مُبرِّر للقلق ، لأن القصيدة قادرة على تصحيح مسارها بشكل ذاتي، وتصحيحِ مسار العناصر 
  .الأخرى بشكل تلقائي

الشخصي ضروري  التاريخُ ف. وفي هذا السياق ينبغي توضيح استحالة فصل الرمز عن التاريخ      
الوجداني  كتب التاريخَ يَ  والبعضُ . ي قبلية للنَّص الشِّعري الرمز عنة الخلفية الاجتماعية والمسترْ لشَ 

على  التاريخ كما هو لأن المؤرِّخ مُطالَب بأن يكتب كارثي ،  للقصيدة بعقلية المؤرِّخ ، وهذا خطأ
ص التاريخي لنَّ بين ا زميِّ وعليه كذلك أن يُ  . هنهصوَّر في ذِ المت لا أن يكتب التاريخَ  أرض الواقع ،

 تاريخَ  يَكتب الشَّاعر الذي منطق ية عنلِّ العملي يختلف بالكُ  وهذه المنطق. وبين تحليله للنَّص 
. وهذه الحقيقةُ مَرَدُّها إلى الطبيعة المتفرِّدة للشاعر  .الوجود البشري على شكل صُوَر رمزية مُكثَّفة

  .ماورائي ؤرِّخ رمزي للوجود ، يتعامل مع الأحداث الذهنية والواقعية بأسلوب الرائي مُ  فالشاعرُ 
لحظةَ  ، وقد يلتقطلجيش منتصِر على أرض الواقع انكسار  يلتقط لحظةَ  إِن الشاعر قد     

أدركْنا فلسفةَ المنهج الشِّعري ،  وإذا أدركْنا أبعادَ هذه الفلسفة ،. إلخ .. انتصار لامرأة مُغتصَبة 
شِعرياً ، بل يعُيد اكتشافَ المجتمع  .قصيدته  سكبه كما هو فيويَ  المجتمعَ  فالشاعرُ لا ينَسخ

وفي هذا السِّياق ، تظهر القصيدةُ باعتبارها كياناً موازياً للحياة ، وطهارةً روحية ، . وينقلب عليه 
 واحتمالُ . البشري  ولا يقودها المجتمعُ  ، المجتمعَ البشري تقود ومعركةً رابحة على الدوام ،

 مستقلة عن هويةٌ اق الرُّوحية ، و شريعةٌ للأشو  هو صفر ، فالكتابةُ الشِّعريةُ  الخسارة في القصيدة
ة بالمحافظة على الهوي جزء في هذه الهوية الوجودية معنيٌّ  كلُّ و  .للعناصر الحياتية  المسار القمعي

اجتماعياً  تصنعنا القصيدةَ  وكما أننا نصنع القصيدةَ ، فإن .رفية للأنا الداخلية والخارجية المع
 ، وتفاعلِ  بحتمية التلاقح الاجتماعي تؤمن على ذاتها ،منظومة منفتحة  ، لأن القصيدةووجدانياً 

، وتعبئته في الألفاظ والمعاني م الإنسان، وضرورةِ تقطير حُلْ صر الحياتية مع العناصر الذهنيةالعنا
نظام المسار  :والجديرُ بالذِّكر أن القصيدة تتكون من نظامَيْن . ضمن منظومة الأبجدية الشِّعرية 

، إِن القصيدة نظام قابل للنقد ، ولا وبعِبارة أخرى. لهذا المسار لنقد الذاتيونظام ا،  لعامالشِّعري ا
 وفي القصيدةِ يتمُّ اكتشافُ . والأمر ينطبق على الشاعر أيضاً . يتمتع بالعِصْمة والقداسة والفَوْقية 

لغة  زء فيج كلُّ و .أمكنة جديدة للألفاظ والمعاني للأبجدية الشِّعرية ، واكتشافُ  ةجديد أزمنة
 الافتراضية ، الماهيات الخادعة والمسلَّماتِ  على انقلابٌ  .معاً  واكتشاف في آنٍ  القصيدة انقلابٌ 

 والضغطِ  ، للزمكان الجديد المحتوي على آمال الفرد خارج نطاق نفوذ القمع السياسي واكتشافٌ 
  .الجنسي للعاطفة  والانهيارِ  ، جتماعيالا
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عماق الرمز الماورائي الاستكشافي لأ يضع الاتجاهَ المدى اللغوي  ومهما يكن من أمر ، فإن     
، وتنتظر أن  تكتبنانا قصيدةً جديدةً نا في المجتمع اكتشفْ كلما توغَّلْ و .  في أقصى البنى الاجتماعية

بين النَّص وصانعِ  التطبيق الاجتماعي التبادلي الكتابة هو ، إِذ إِن فِعْلَ  وهذا ليس غريباً  .نكتبها 
  . ص نَّ ال

فيزياء القصيدة ، وهو _ المفهوم الأول . وهنا ، لا بد من تحديد مفهومَيْن في غاية الأهمية      
،  كيمياء القصيدة  _والمفهوم الثاني . عل عل ورد الفِ ة الفِ القوى الحركية الناتجة عن ثنائي عبارة عن

عوالم القصيدة ، فـَتـَنْتج  عرية في، حيث تُصْهَر اللغةُ الشِّ  قوة الاحتراق الداخلي والمقصود به هو
 مضغوطةً  والقصيدةُ ينبغي أن تكون .لمعانيتياراتٌ فكرية تقوم بتنقية الظواهر الاجتماعية للألفاظ وا

انفجارات ، وذلك من أجل توسيع حدودِ المعنى ، وتوليدِ الأفكار ، وإحداثِ  افوق طاقته مُحمَّلةً و 
  .المجتمع البشري  ةَ ، تعيد هندسلغوية في الجسد الأبجدي 

تفاصيل الحياة الإنسانية  المنهجي في كُّ هي الشَّ و ، هي القلق الجذَّاب لا المرَضِي  والقصيدةُ      
بالتعقيدات الاجتماعية، كما يتناول  الرمزية وعلاقتها اللغوية مركزي صارم يتناول الصيغَ  إنها شَكٌّ . 

 كتشف، فلا بد أن ي في منجم اللغة أن الشاعر عامل ماوب .علاقةَ الوجود الإنساني بِكَيْنونة اللغة 
وهو  ، لذلك فالشَّاعر هو رؤية المجتمع الماورائية ، العوالم الخفية التي لا يراها الإنسان العادي

وهذه العمليةُ يترتب عليها نتائج  . على صناعة الوعي القصائدي المرتبط بالوعي الاجتماعي القادر
، ان ترميم إنسانية الإنس وإعادةُ هندسة المجتمع البشري ،  إعادةُ  :منها  إيجابية شديدة الأهمية

 وة بين الإنسان وإنسانيتهاللغة من نصوص رمزية إلى مجتمعات متضافرة هادفة إلى ردم اله تحويلُ و 
  .  نونتها الاجتماعيةيْ الرمز اللفظي والمعنى داخل اللغة المتوحِّدة مع كَ  وإزالةِ الفرق بين ،

وهذان المساران ". تفريخ الْحُلْم وتفخيخ اللغة" إِن النظام الشِّعري يقوم على قاعدة      
وعندئذٍ ، تمتلك . الدلالات اللفظية داخل القصيدة  المتقاطعان يوُزِّعان المعنى الاجتماعي على

ومة النَّص إلى منظ ، وتحويلِ رطة اللغة في قلب المجتمع البشري خا القصيدةُ القدرةَ على رسمِ 
الأمر الذي يَـقُود إلى كسر القوالب الشِّعرية ، وزرعِ الوَحدة . عابرة للتجنيس ، وعابرة للزَّمكان 
والجديرُ بالذِّكر أن الزمكان يتفرَّع إلى لفظ ومعنى، يوُلَدان . ةالشُّعورية داخل الكيانات الاجتماعي

مكاناً  الزمانُ  صيريَ  القصائدي ملْ حُ الْ وفي  .في نفْس اللحظة، ويَـلْمعان في ذهنية الْحُلْم القصائدي 
المتجاذبة والمتنافرة معاً ،  قطابُ وتختفي الأ، وهكذا تتلاحم العناصرُ الوجوديةُ  .، والمكان زماناً 

لا يمكن  وفي هذا الخضم ، .وتَـبْرز القصيدةُ كطاقة رمزية للشُّعور واللاشعور على حَدٍّ سَواء 
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التجاربة  لتي تحدث داخل القصيدة ، وتؤدي إلى صناعةتجاهل عمليات الاحتراق الداخلي ا
  .باً مُعادِلاً للوجود الإنساني نية المتفاعلة مع الواقع المعاش ، وتكريسِ النظام الشِّعري قُطالوجدا

. وثابتة، سواءٌ تَمَّ التعبير عنها أم لا  نونة إنسانية حيةيْ عورية ذات كَ قوة شُ واللغةُ الشِّعريةُ هي      
ضمن تاريخ الوعي والوعي المضاد ، وهذا يعني أن الْحُلْم  ن القول إِن اللغة والشُّعور وُلدا معاً ويمك

وفي ظِل هذه المعطيات ، ليس غريباً أن . هو الفاعل ، والقصيدة هي الشاعر هو الحالم ، والفِعْل
 . تدوينهعر الرائي إلا وما على الشَّا ، الناس في كتابته صيدةُ عملاً جماعياً ، يشترك كلُّ تكون الق

وهكذا،  .يدة للنَّص الشِّعريانقلاب لغوي يمُثِّل خارطةً جد كلُّ ، و قصيدةٍ هي انقلاب لغوي كلُّ و 
وهذا يعني أن القصيدة . لتتحرَّر مِن هيمنة الزمان وسَطْوةِ المكان  سهاعلى نفْ تنقلب القصيدةُ 

 ) .الانقلاب الخارجي ( عناصر الوجود ، وتنقلب على ) الانقلاب الداخلي ( تنقلب على ذاتها 
  . وبشكل عام ، إِن القصيدة هي زمكان خارج الزمكان 

 هي وهذه الدافعيةُ  .رة لا تستطيع الحياة إلا ضمن دافعية ذاتية متفجِّ  إِن الإشارات القصائدية     
في نظام ) قافية ث/ اجتماعية ( ومهما كانت طبيعةُ الإشارات  .الرموز الشِّعرية الرافضة للتدجين 

والجديرُ  .ءُ الشَّرعي بين النَّص والذاكرة ، واللقااللغة  وحعلى رُ  ، فإِن الشِّعرَ هو الحاكمُ الشِّعر 
، لأن ميكانيكا القصيدة لا تتحرك وفق قوانين  بالذِّكر أن المنظوماتِ الفكريةَ ذات الأبعاد الشِّعرية

وهذا يعني أن الشِّعر يعُيد . تية من وحي تجربتها الذا الفنية تخترع حركتها الاستقلاليةَ  ورَ الصُّ 
هو _ أولاً وأخيراً _ والشِّعرُ . ك بَـعْضَه إلا إذا أعْطيَْتَهُ كُلَّك طياكتشافَ نفْسه بنفْسه ، كما أنه لا يعُ

فِعل عاطفي ، بمعنى أنه علاقة مع جوهر السلوك الكلماتي ، وليس علاقة مع صيغ الدموع 
داخل  البناء الفلسفي نا حجمَ أدركْ  ، رموزها اللغة وذاكرةَ  وإذا أدركنا مصدريةَ  .زان والاكتئاب والأح
  .الإنسان وخارجه 

،  الفعل الاجتماعي دَيْمومة ئدية مستندة إلىفضي إلى بنائية قصايُ  والتجريدُ الشِّعري الذهني     
 تفسيرية لغوية حداتوَ  إلى لوهكذا يتمُّ الوصو . التي تؤدي إلى صناعة أبجديات مخيالية توليدية 
الإنسانية  للمضامين وترسيخاً  ،مز لمساحات الرَّ  تتركَّز في رُوح النَّص الشِّعري ، وهذا يعني توسيعاً 

وكلما ضاقت الفجوةُ . الجمعي لسياسة الشِّعر  لِّ وبين الكُ  ، بين الأنا الشاعرة ، التي تتنقَّلالفاعلة
. الروابط الاجتماعية  قيود ، تحرَّرت قوةُ المعنى الإنساني من بين الأنا الشاعرة والكُل الشِّعري

 كتلة زمنية  فالقصيدةُ هي. وهذه الفكرةُ هي الأساس الفلسفي لتعريف القصيدة زمانياً ومكانياً 
للإنسانية الموازية  هي البعثُ الحقيقي كما أن اللغةَ الشِّعرية. ك في مكان افتراضي تتحر  افتراضية
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اللغة وينبغي القول إِن ) . الماضي والمستقبلي ( والانبعاثُ الفاعل في قلب الموروث للإنسانية ، 
 ، كانالزم نا في قـَلْبالتي نكتب بها وجودَ  اللغةُ و  .ي اللغة التي نفكِّر بهاليست ه ،التي نكتب بها

هم وهذا يدل على وجود مستويات عديدة لف .المأساة الإنسانية ليست هي اللغة المتولِّدة من
، وهذا يفُسِّر قُدرةَ بالقدرة على الاندماج والانشطار  كما يدل على أن اللغة تتمتع. طبقات اللغة

   . في عوالم الموت القصيدة على البقاء حَيَّةً 
للتاريخ  ر ما هي بيئة حاضنةدْ العناصر المعرفية بقَ  نونةِ يْ وسيطاً بين المشاعر وكَ  واللغةُ ليَست     

والإشكاليةُ  .ظم الفكرية داخل الحياة وخارجها المنجَزات الحضارية ، وروابطِ النُّ ويةِ وهُ  البشري ،
ويعَتبرون  الكبرى في هذا السياق ، أن البعض يعَتبرون اللغةَ آلةً لتفريخ جذور المعاناة الإنسانية ،

لْحُكْم على الشيء وهذا مردُّه إلى تصوُّر وهمي ، وا. شاعر والقصيدة انقلاباً تبادلياً العلاقةَ بين ال
  .  فرعٌ عن تصوُّره 

الأمر عمليات في الذات الأحادية الجزئية ، داخل مركز ال إِن القصيدة تُجمِّع الذواتِ الكُلِّية     
كما أن القصيدة هي . والشِّعرية داخل النسق الإنساني  الذي يؤدي إلى تكثيف الحالة الاجتماعية

تُوتية ال" شرعية التأسيس الفلسفي لمفهوم  يْـ اكتشاف العوالم الخارجية المحسوسة  :الذي يعني" ذَّ
وهذا  . المحسوسة وغير المحسوسة الشاعر في أعماق ذاته وغير المحسوسة عن طريق غوص

المفهومُ الجديد سوفَ يسيطر على حركة الشظايا الفكرية في المجتمع الإنساني ، ويعمل على 
الشُّعور المتزامن مع ولادة  ، تتَّضح طبيعةُ  وعندئذٍ  . هلاميةتجميعها وتقنينها بعيداً عن الفوضى وال

، الأمر الذي يؤدي إلى خلق حالة من التوازن بين معمارية القصيدة  للحُلْم اللغة القصائدية الموازيِة
، ظَهَرَت المناطقُ المجهولةُ داخل س التوازنُ كنظام لغوي واجتماعي وكُلما تكرَّ  .وكيمياءِ اللغة 

وغل في رمزية في اكتشاف مناطق الشعور الم_ بشكل فعَّال _ ، وهذا يُساهم ئدي القصا النَّص
هذا التاريخ الذي يوُلَد من جديد، ويُكْتَشَف ، وتحديدِ معالم تاريخ القصيدة ،العلاقات الإنسانية 

الثورية  لقوةِ ا ، واختزالُ م لْ حُ تاريخ الْ  القصيدةِ هو مُوجَزُ  ومهما يكن من أمر، فإن جسدَ  .من جديد
فلسفة  توليدي مرتبط بأمكنة تُولَد في زمان كما أن اللغة هي  .الأنساق اللغوية  عوالم عورية فيلشُّ ا
  . ملْ حُ الْ 

ل غربِ متماهية مع منظومة الانتخاب الطبيعي ، أي إِن القصيدة تُ  والجديرُ بالذِّكر أن القصيدة     
رَها بشكل ذاتي نفي نقاطَ ضعفها ، وهي بذلك تصحِّح مسا، وتبذاتها ، فـَتُثبَِّت نقاطَ قوتها ذاتها 
تها على تجاوز الأزمنة والأمكنة ، واختراعِ المفاهيم الجديدة ، وقدر ، وهنا تكمن نقطة قوتها تلقائي
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، أمَّا في القصيدة فيلتقي الخطان  في الرياضيات فرصة التقاء الخطين المتوازيين معدومة فمثلاً ،. 
ري متميِّز ، له قوانينه الفيزيائية ازى الخطان المتعامدان، وذلك لأن الشِّعر عالَم سِحالمتوازيان، ويتو 

. ن يحول الشِّعرُ الحِبرَ إلى دَم، أو يُحوِّل الدمَ إلى حِبر لذلك ليس غريباً أ .والكيميائية الخاصة 
  .اصلِ المجتمع ن على أنساق المشاعر ، وتقاطعاتِ الذاكرة ، ومفهو السِّحرُ المهيمِ فالشِّعر 

مركزية الشِّعر في ذِهن الحضارة ،  والفلسفةُ الاجتماعية لعناصر المنظور الشِّعري تنبع من     
. ، وهو العاطفةُ النبيلة التي لا تنكسرُ  التعويض العادل عن الخسائر الروحية والمادية فالشِّعر هو

 بل هي قدرة المشاعر على عزل الذاكرة،  ضعف في متوالية مغلقة يست نقطةَ لَ  فالعاطفةُ الشِّعرية
واءٌ  ووظيفةُ الشاعر لا تكمن في كتابة القصائد فَحَسْب ، فالشاعرُ شاعرٌ س .عن الذكريات الوهمية

 . إِن الوظيفة الحقيقية للشاعر هي اكتشاف عوالم ماوراء القصيدة .كتب القصائد أَم لم يَكتبها 
تبُرِز مفاتنها لئلا  يس مراسلاً صحفياً، أو مذيعةً اعر لَ فالش. وهذا ما يمُيِّز الشاعر عن الآخرين

  . الشاعرَ هو الرُّؤيةُ  إن.  طردها صاحب العمليَ 
ووفق هذه النظرة . ء العناصر الميْتة ومجتمع حي متحرِّك في فضا ، إِن القصيدة طاقة استيعابية     

لى الحياة ، وترُجِع أنساقَ المجتمع ، ندرك أهميةَ الكتابة الشِّعرية التي تعُيد الإنسانَ الميْت إ
  .بؤرة الضوء ، وتخترع عالَماً موازيِاً للحُلْم الواقعي  المنطفئ إلى

الي ، لقد تزوَّجت القصيدةُ نَـفْسَها ، وهذا الزواجُ حرَّر التاريخَ الشِّعري من جغرافيا المكان الخي     
من ، الخيال ، ، الارتفاع ، الزَّ ض، العَرْ ولالطُّ  :وأدخلَ النَّصَّ الشِّعري في أبعاد ذهنية جديدة، وهي 

  . الواقع 
 .الوجودَ الثوري على خارطة الأبجدية  التي تنحت المعطيات الشِّعرية هو امتدادُ  ولُ فالطُّ      

 لوكسُ هو  والارتفاعُ . معايير ذاكرة النَّص  الذي يرتكز إلى هو الاتساع اللغوي النـَّوْعي ضُ والعَرْ 
التاريخي الذي ينُقِّب عن الْحُلْم  وعيالهو  والزمنُ . ستندة إلى الوعي والوعي المضاد المعاني الم

هو خيالية الألفاظ  والواقعُ  .الأحلام غير المنظورة  هو واقعية والخيالُ  .الجمعي في مَنجم اللغة 
العِلْم معَ . للقصيدة تُكوِّن الدورةَ الدموية وهذه الأبعادُ السِّتة . ناء تكاثرها في الجسد الشِّعري أث

  .أن دم القصيدة هو الرمز المنهجي الذي يَـنْقل الأكسجين إلى خلايا النَّص 
لاجتماعية التي ا المحيطاتِ  يَكتشف ذاته ، ثم يَكتشف قصيدته كتشفُ عندما يَ  والشاعرُ      

هو الحامل  كما أن الشاعر. تأثير هائل على النَّص الشِّعري  وهذا الأمر له تحاصره ويحاصرها ،
إذا انتهى الْحُلْمُ الشِّعريُّ، ماتَ الوجودُ الإنساني بِرُمَّته ، وانهارت و  .معنى وتفاصيلِ الوجودال لقيمة
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ويمكن القول إِن الشِّعر ضابط إيقاع ذهني ، ينُظِّم  .مغادرة الإنسانية لمدار المعنى اللغةُ بسبب 
العارمة التي يُكرِّسها مَوْروثُ الخرافةِ ،  حركاتِ الرُّوحِ والمادةِ ضمن الفوضى الاجتماعية

الحقيقةُ قائمة  وهذه. إِذن ، فالشِّعر هو مركز الثِّقل الوجودي الرمزي  .والمسلَّماتُ الافتراضية 
والثاني . معنى القصيدة كامن في الإشعاعات الساقطة على جسد القصيدة _ الأول : على ركُْنـَيْن 

مركز وبعبارة أخرى ، . قلب القصيدة ، لكنه يَصبُّ خارج حدودها  مركز ثقل القصيدة يَـنْبع من_ 
  .  ثقل القصيدة يقع خارج حدود القصيدة

د في الفراغ ولَ تُ  ست بنايةً خياليةً يْ ولَ  مبدأ الخيال الواقعي ، هي تواصل حالم مع القصيدةُ و      
المستتِر  ص الموازيهو النَّ  لواضحالشِّعري ا صُّ النَّ : وهنا تبرز عدة حقائق منها  . دموتموت في العَ 

وهذا لا يعني تبرؤ القصيدة من   .هي كل شيء سوى القصيدة  عور ، والقصيدةُ الشُّ  والشاعرُ هو ،
تلاحمَ ذات المجتمع الكُلِّية مع ذات الفرد الجزئية ، وبالتالي انتشال المعنى  كيانها ، بل يعني

وهذا لا يتأتى إلا بإحداث ثورة لغوية في قلب . لعدمي الشِّعري للذاكرة الإنسانية من مأزق الوجود ا
وإنما . ركُام المعارف اللفظية المنهارة  على اللغة ، والبناءَ  اللغوية لا تعني تحطيمَ  والثورةُ  .المجتمع 

قادر على غَرْبلة ثقافة  إلى منظور رمزي ، بغُية الوصول اللفظة في أقصى مدار المعنى عَ ضْ وَ  تعني
إذ إِن الشِّعر يَمنع تحوُّلَ . هَّل الشِّعرُ هذه المهمة وقد سَ . تقاطعات المجتمع الأضداد في 

  . المجتمع إلى غابة ، ويمنع تحوُّلَ الناس إلى وحوش 
كتفية حادية وواحدية مُ ، هي أُ _  واحد ريالذَّ  مثل عنصر الهيدروجين الذي عدده _ والقصيدةُ      

حادية القصيدة وعلى الرغم من أُ  .المدارِ الوحيد  في بكيانها الشخصاني الذي يتحرك وحيداً 
الشِّعري هو تضاريس التفاعل  صُّ فالنَّ  . واكتفائها ذاتياً إلا أن هذا لا يعني عدم تأثرها بالمحيطات

والجديرُ بالذِّكر أن النَّص الشِّعري يتفاعل مع  .، وتراكيبِ المعرفة الاجتماعية عناصرِ الطبيعة  مع
كافة العناصر ، وباعتباره على   هروطَ شُ  لوجودية باعتباره الطرف الأقوى الذي يَـفْرضالمكوِّنات ا

تصبح  ، وضمن هذه المنظومة .مُتخيَّلة  افتراضية وأمكنةٍ  أزمنةٍ  توليد العاطفة الأقوى القادرة على
ن ، وأزمنة النظام الاجتماعي الذي يحتوي على بَشَر مُتغيِّري القصيدةُ هي الثابت الرمزي الوحيد في

فالقصيدةُ تُطهِّر نَـفْسَها . وثباتُ القصيدة لا يعني أنها ماء راكد آسِن  .مُتغيِّرة ، وأمكنة مُتغيِّرة 
، وتُحوِّل الألفاظَ ) التصحيح الذاتي (  ها بشكل تلقائيح مسارَ صحِّ تُ ، و ) التطهير الذاتي ( بنفْسها 

فَنُّ تطويعِ المستحيل ، ومحاولةٌ لاكتشاف الذات فالشِّعرُ هو . والمعاني إلى كائنات من لحم ودم 
صار الأنظمة لزَّمكان من حِ ل إنقاذٌ و  ساني الحالم داخل لغة التاريخ ،والعالَم ، ومعادلةُ الوجود الإن
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وهذا ليس غريباً ، فالشِّعرُ هو السَّبيكةُ الوجودية الوحيدة التي تتكون من الطبيعة  .الأبوية السُّلطوية 
  .الرمز والفلسفة و 

أن  ، لا يمكنالتي كَرَّسها القمعُ الاجتماعي الافتراضية المسلَّماتِ  تَـهْدم قصيدة لا كلُّ و      
وبالإضافة إلى هذا ، فإِن القصيدةَ  .)التحتية والفَوْقية ( لجَمالية البُنى ا تتكرَّس كتفاعل رمزي مع

على الاعتيادية  المتمرِّدةِ  الومضةِ  فوانُ وعن لزمنية خاليةً من الضغط السُّلطوي ،اللحظة ا هي التقاطُ 
، كَي تَخْلق صورةً انتقائية خارج تصوير التي تَحْبس ظِلَّ الأشياء والصورةُ الشِّعرية تُشبِه آلةَ ال .

صير من المستحيل فصل يَ  كما أن عناصر الصورة الشِّعرية تتَّحد معَ الزمكان ، بحيث. الزمن 
الشِّعريةُ حياةً جديدةً للإنسان ، وشريعةً  وهكذا تصبح اللغةُ .  معنويالدلالة اللفظية عن المدلول ال

 م الأصنام ، وثقافةُ تقنين المعانيفالشِّعرُ هو فنُّ تحطي. رمزيةً مضادةً للتداعيات العاطفية الوهمية 
بُ لعذاومبدأُ ترشيد الألفاظ ، وعمليةُ تكثيف الزَّمكان ، وهندسةُ الذوات البشرية لغوياً ، وا، 

بهَُ ، وكما أن الإنسان .اللذيذ  بهعْ ي ـَ الشاعرَ فإِن  يعَشق مُعَذِّ   . شق القصيدةَ التي تُـعَذِّ
التي لا تَخْضع  مكانيةالزَّ  يمومةُ وهو الدَّ  لموت الإنسانية ، الحياتي عادِلُ مُ هو الْ  إِن الشِّعرَ      

  لذلك ، .راك الاجتماعيالذهني والح راكحهو أبرز عنصر مُؤثِّر في ال والشِّعرُ  .للتعاقب والتَّزامن
، لأنه يعني  انهيار ، ولحظةُ  ضعف حالةُ  فالاستقرارُ  .كان مفهومُ الاستقرار هو العدو الأول للشِّعر

الجمود اللفظي  في عوالم الكلماتية وانحلالَ الروابط الذات الإنسانية في زاوية ضيقة ، تَـقَوْقُعَ 
 .مِ الحضارةي من شأنها حقن القصيدة بعناصر التاريخ وقيوموتَ الثورة اللغوية الت ، والمعنوي
أي دَوْر في اكتشاف عوالم  ، وليس له ر الذي استقر في قاع البحرصبح القصيدةُ كالحجَ تُ وهكذا، 

وإذا أرادَ . وإذا أرادت القصيدةُ أن تكتشف العوالِمَ الخارجية فعليها أن تغوص في ذاتها .البحر 
فالداخلُ الإنساني بئر عميقة ، لا يمكن معرفة . ذاته  أن يغَوص في فيجب حُلْمه، الشاعرُ اكتشاف

السِّياحة في جسد _ الأولى : وفي هذا السياق ، تتولَّد فكرتان . عُمقها وطبيعتها إلا بالنُّزول فيها 
و غَوْص الغَوْص في أعماق النـَّفْس البشرية ه_ والثاني . اللغة الشِّعرية هي سِياحة في أنحاء العالَم 

  .في تاريخ الحضارات
، وبدونها  صه في بحر اللغةوْ ملها الشَّاعر أثناء غَ حْ هي أسطوانة الأكسجين التي يَ  والقصيدةُ      

ولا فائدة من القصيدة إذا لم تقم  .الشاعرُ حياته ، وتَفقد عمليةُ الغَوص معناها  قدفْ ف ي ـَوْ سَ 
فالقصيدةُ هي انقلابُ ذاكرة اللغة على نفْسها،وهي . إلى العالَم والانقلاب والتنوير الثورة بتصدير

نقلب اللغةُ على تَ  وحِين .العمليةُ الفلسفيةُ الوحيدة القادرة على اكتشاف اللغة والإنسان _ أيضاً _
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ومهمةُ  .سه توازن عاطفياً إلا إذا انقلب على نفْ د القصيدةُ ، والفردُ لا يَ ولَ تُ  مُنَظَّم سها بشكلنفْ 
والهدفُ من الخيال هو . عري هي تأريخُ لحظة الانقلاب ، وتكريسُ الخيال في الواقع الفِعْل الشِّ 

  .تأسيس منظومة رموز اجتماعية قادرة على فَك شِيفرة الإنسان الفكرية 
، أن الكثيرين يتعاملون مع اللغة باعتبارها وسيلة لةُ الأساسية في النَّسق الحضاري والمشك     

ر وسيلة للتوصيل لا لة التي تعُتبَ تماماً كالسيارة المستعمَ  ار فقط لا غَيْر ،للتخاطب وإيصال الأفك
فاللغةُ هي الطاقة الرمزية المحتوية على عناصر الوجود كلها . وهذا هو عَيْن الانهيار .أكثر ولا أقل

اعية ، طاقاتها الإبد في تمجيد اللغة ، وتفجيرِ للقصيدة  يَـبْرز الدورُ المحوري ،ياقوفي هذا الس. 
ويَظْهر دورُ اللغة في تلميع القصيدة ، ووضْعها في أقصى  .مستوياتها الرمزية والوجودية هارِ وإظ

وهذا لا يعَني أن . وإحيائها احتضان الأنساق اللغوية في  يويتَّضح دورُ المجتمع الإنسان. مداها 
كيان حَي لا   فالقصيدةُ  .تنَتظر شفقةَ المجتمع من أجل العودة إلى الحياة  ذاكرة ميتة القصيدة

، رُ شاعرٌ قبل أن يَكْتب أيَّ حَرف الشاعوالقصيدةُ قصيدةٌ قبل أن تُكتَب ، و . تنتهي مدة صلاحيته 
  .والفِكرُ الشِّعري هو الفِعل الفاعل  ، الشِّعري كرعل للفِ ة فِ دَّ الإنساني هو رَ  والمجتمعُ 

الحواجز الخيالية والواقعية  لَّ مهم مجتازين كُ لْ ى حُ ، وصوتُ العابرين إلوالشِّعرُ هو غريزةُ البقاء     
ومعَ هذا ، فالشِّعرُ ليس كُل  .إلى جزء  والكُلَّ  والصَّيرورةُ الحالمةُ التي تُحوِّل الجزءَ إلى كُل ، ،

شيء، ولا يمكن السماح للشِّعر أن يفُكِّر نيِابةً عن الإنسانِ والمجتمعِ ، ويتَّخذ القراراتِ المصيرية 
واتخاذ  التفكير على تانقصيدتان رمزيتان متكاملتان ، وقادر  فالإنسانُ والمجتمعُ . مِهماباسْ 

  .القرارات 
.  على خارطة الزمن ، إِنما هو تعاملٌ معَ شرعية الوجود الإنسانيقصيدة والتعاملُ مع ال     

مَ البشرية ، وهذان المفهومان يلُخِّصان الأحلا. الاختزال والتكثيف  :لها جناحان  فالقصيدةُ 
وبقَدْر ما تعُطي  .، تَصْنعه القصيدةُ  عنصرٍ يَصْنع القصيدةَ  كلُّ و .  صران الوجودَ الإنساني بِرُمَّتهويَخت

 . كُلَّهوُجودَكَ   تَهاحْ نَ إلا إذا مَ  ، أسرارها بعضَ  عطيكَ واللغة لا تُ . اللغةُ القصيدةَ ، تعُطيها القصيدةُ 
  . فاصل بين الوجود والعَدم ولا يخفَى أن اللغة هي الوعي ال

. والقصيدةُ هي التي تعُطي اللغةَ الامتدادَ الحالم في تفاصيل المجتمع الأفقية والعمودية      
ووفق هذه  .والشاعرُ الحقيقي يعَيش في ظلال اللغة التي يوُلَد مِن رحَِمها بصورة تلقائية متواصلة 

كازة لهذا العالَم عُ  نحَ مَ  ستْ يْ لَ  القصيدة ووظيفةُ  .المعطيات ، تَـبْرز الأبعادُ الوجودية للقصيدة
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حتى لو . وإنما إعادة بصره بكل الوسائل الممكنة   ،يتوكأ عليها في طريقه إلى القبر  الأعمى كي
   .اضطرت القصيدةُ إلى هدم العالَم ، وإعادة بنائه من جديد 

وبالإضافة إلى هذا ، .  دوثهكن توقع حُ انقلاباً لا يم إِن لذة الشِّعر تتجلى في كَوْن القصيدة     
وهذا  .خلِّص المكانَ من عبء الزمان الخادش ، وتُ  شونة المكانن خُ الزمانَ مِ  فإِن القصيدة تُحرِّر

راتُ المستخدمة في مناجم ، والمتفجِّ  ومملكةُ الاختزال باً ، فالقصيدةُ سُلطةُ التكثيفِ ،ليس غري
فالقصيدةُ هي شارة النَّصر . كتبونه ، ولا تترك المنتصرين يَ تاريخَ والقصيدةُ هي مَن تكتب ال. اللغة 

قائمة بذاتها  ، فالقصيدةُ شرعيةٌ  اللغوي الوجودِ  رعيةَ منحها شَ لا تنتظر شاعراً يَ و  ، لا تنتظر أحداً ،
في رُوح  مَوْتَها والإنسانيةُ تَحْفر .لا ينتهي  ، وتنقيبٍ  متواصلة حَفْرٍ  ومُكتفية بنفْسها، وهي عمليةُ 

  .كَي تَحصل على الحياة المقطَّرة خيالياً وواقعياً   ، القصيدة
فحيث .  والأصنامِ  والعنصريةِ  والظلمِ  والأوبئةِ  القصيدة أن تتحرك في مجتمعات التخلفِ  رُ قَدَ و      

سِوى وكما أن السجين لن يَخْسر .  النسورُ  تَظْهرُ  كون الجِيَفُ ، وحيث تَ  يَظهر الدواءُ  كون الداءُ يَ 
   .قيُوده ، فالشاعرُ لن يَخْسر في معركته مع الوهم الاجتماعي سِوى قيوده 

إلا أن  لا تملك القصيدةُ  ، الراكض إلى الهاوية ناح كوكبَ الذي يجتا  الرهيب الضياع وفي ظِل     
قَدَمَيْها فالقصيدةُ إِمَّا أن تقف على  . الحِبر والدم رض على التاريخ وجهةَ نظرها بمنطقفْ ت ـَتتماسك لِ 

يتعلق الأمر بالإيمان والكفر ، أو  ولا يوُجَد حِياد حِينَ . ا ، ولا يوُجَد خيار آخر هيْ مَ دَ قف على قَ أو ت
  . الحياة والموت ، أو التقدم والتخلف، أو الذاكرة والنسيان 

 اته ،صطدمَ الإنسانُ بذوستبقى القصيدةُ تبتكر أزمنتها الخاصة وأمكنتها المشرقة ، لئلا يَ      
هي  _ أولاً وأخيراً _ والقصيدةُ . تسيرَ الذكرياتُ ضد الذاكرة ، وتتخلى الذاكرةُ عن الذكريات ف

  .كُتلة الشظايا الناتجةِ عن عملية تفجير اللغة 
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  : ثانياً 
  المأزق الاجتماعي للثقـافة
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  تمهيد  
  

ورياً ضد الوهم ، وعملية انقلاب على الخديعة ، قـد تراجـع دورهـا فـي علاً ثَ فها فِ صْ إن الثقافة بوَ      
بنــاء الــذات الوجوديــة للحضــارة البشــرية ، فأضــحى النتــاج الثقــافي مشــكلةً بحــد ذاتــه لاشــتماله علــى 

فالمشـاكل التـي يعـاني منهـا كوكبنـا . عناصر العزلة ، والانحراف عن سكة المسـار البشـري العقلانـي 
كل قاتل على واقع الثقافـة، فأضـحى المثقـف ظـلاً باهتـاً منـدمجاً مـع ماديـة المسـاقات انعكست بش

  . الانتكاسية في بنية عتمة الحضارة الشاذة عن الدرب الإنساني التكويني 
فــالمنبع المنطقــي للأطروحــة الثقافيــة صــار رجــعَ صــدى ركيكــاً للأطروحــات الغربيــة التــي تلقفهــا      

كمـا أن عقـدة الشـعور بـالنقص . ع بتقليـد الغالـب ولـَحيص لأن المغلـوب مُ أنصاف المثقفين دون تم
ســاهمت بصــورة دراماتيكيــة فــي محاصــرة الثقافــة فــي زاويــة رد الفعــل دون الفعــل ، فصــار الكاتــب 

ومن هنا حدث الانكسار العميق فـي بنيـة الثقافـة التـي . عاً بدِ الصانع لهذا الأداء الثقافي ناسخاً لا مُ 
رى وهـذه نتيجـة متوقَّعـة فـي ظـل تـداعيات المعنـى القمعـي الـذي لا يـَ. العقليـة البدائيـة صارت تدار ب

، حيث الشـاعر لسـان  تماماً كما كان يحدث في الجاهلية. المثقفَ إلا في خانة المادحين المرتزقة 
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ــنم أكثــر أهميــة مــن قد اســة القبيلــة يســاندها فــي الحــق والباطــل بــلا تمييــز ، لأن قداســة القبيلــة الصَّ
  :وهذه الفلسفة الجاهلية لخصها أحد الشعراء حينما قال . الحق

  

  أرْشُدِ  غَزيَّةُ  تَـرْشُدْ  وَإنْ  غَوَيْتُ        غَوَتْ  إنْ  غَزيَِّةَ  مِنْ  إلا أناَ وَهَلْ 
       

بفعــل غيــاب  نــتجَ  ،وهــذا الانهيــار الحــاد فــي صــيغ الدلالــة المنطقيــة المشــيرة إلــى فاعليــة الثقافــة     
ضـمحلة المحصـورة فـي ثقافـة العقل النقدي لسلوكيات الـذات الإنسـانية فـي المجتمعـات المإعمال 
والاســتهلاك ، وتصــنيم الكيانــات الفرديــة والجماعيــة ، وتحويــل الــذات البشــرية إلــى ســلعة  التآكــل

حيث العلاقات الإنسانية تصـير فوضـويةً ميكانيكيـة ، وتغـدو . متمركزة في مكان التبادل والمقايضة 
حاصـر مشاعر بين البشر مجرد مشاريع استثمارية مادية مصلحية على أرض الواقع الخشن الذي يُ ال

ــموَّ  وفــي ظــل هــذا التشــظي الحضــاري المقتــول فــي . الأخلاقــي ويقمعــه بذريعــة الواقعيــة العمليــة  السُّ
لثقافيـة حال التيارات الفكرية الرصينة إلى امتدادات عزلة اصـطناعية مفروضـة علـى الأنسـاق امهده تُ 

يعــان الذهنيــة غيــر القــادر علــى اســتيعاب التثويريــة مــن قبــل الســياقات الأبويــة القامعــة ، ومجتمــعِ القِ 
  . أبعاد التنمية الثقافية نتيجة انكماش الفكر في تقاطعات مجتمع ينتحر في دائرة مغلقة 

ـــة ، وانســـحابية بصـــورة صـــادمة       ـــه أبعـــاد شرســـة للغاي ـــالمجتمع . وهـــذا الانتحـــار المجتمعـــي ل ف
المتكور حول ذاتية انكسار أنساقه المركزية تصبح فيه الثقافة رفاهيةً زائدة عن الحاجة ، وجـزءاً مـن 

أي إن المجتمــع المكســور فــي أنطقــة البنيــة التحتيــة  .ي للمجتمــع الــذي يحاصــر ذاتــه الأثــاث المنزلــ
ضــارية للكلمــة ، مــن زاويــة والفوقيــة ســوف ينظــر إلــى المشــروع الثقــافي ، والمشــروعيةِ المنطقيــة الح

وهــذه نظــرة متوقَّعــة وليســت غريبــة فــي تجمعــاتٍ . التــرف الزائــد والتبــذير الــذي لا طائــل مــن ورائــه 
  .  بشرية اجتماعية ظواهرياً مبنية وفق منطق التخلف والتبعية والاستبداد على جميع الأصعدة

ل شـكِّ ق خـارج علـى القـانون ، ويُ نشَـمُ الأنظمة الدكتاتورية تنظر إلـى المثقـف الحقيقـي علـى أنـه و      
خطراً على نظام الحكم بسبب امتلاكه العقل المفكِّر الذي ينقد السياسات وينقضها ، ويفتح عيـونَ 

إلى قطيع غنم يقـول مـا  ي يعُمَل على إخفائها ضمن مشروع تحويل الشعبالشعب على الحقائق الت
ومـن هنـا  .  )ذَبـْح الخِـراف / سياسـة القطيـع (  يقال، ويساق إلى الوجهة المرسـومة لـه دون اعتـراض

رضـة لقمـع الـدول التـي يحكمهـا العسـكر بالحديـد والنـار ، وبالتـالي سـتقوم كان المثقف الحقيقـي عُ 
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باستعمال نظرية العصا والجزرة ، أو الترهيب والترغيـب ، أو _ مرغمةً _ الأنساقُ السياسية البدائية 
  .ط وْ المال والسَّ 

ــة كــل نظــام و       فوضــوي يحــرص علــى تحويــل المثقــف المعــارِض إلــى دجاجــة مادحــة ضــمن عملي
وق حيـل المثقـف إلـى بـُفبواسـطة تقـديم المـال تسـتطيع الحكومـات المسـتبدة أن تُ . تدجين منهجيـة 

ظيفتـه هـي وهذا المثقف الذبابي الذي صار بوقـاً مادحـاً و  .شبه بشاعر القبيلة في الجاهلية إعلامي أ
، وتقديس أفعالهم وإدخالها في هالة الأساطير والإنجازات  ، وتمجيد الطغاة سلبيةتلميع العناصر ال

ــرد علــى المنتقــدين  ــة للشــعب ، وال ــة قطيــع الغــنم فــي المســتويات الفكري التاريخيــة ، وتكــريس عقلي
ــ ، بــانقلاب عســكري أو انتخابــات مــزورة أو علــى ظَهْــر دبابــة أجنبيــة لطة الحاكمــة التــي جــاءت للسُّ

اء يهم بالخيانـــة والعمالـــة مـــن أجـــل نـــزع الشـــرعية عـــن ذواتهـــم ، وســـحب غطـــمْـــفكـــارهم ورَ وتســـفيه أ
ــة نقــدهم  ــ .المشــروعية عــن منهجي ــواء إذن ، فالسُّ ــة الاحت لطات المســتبدة فــي العــالم تنــتهج منهجي

لتــــدجين المثقــــف لأنهــــا لا تثبــــت للثقافــــة وجــــوداً خــــارج أيــــديولوجيتها النفعيــــة  أو الخشــــن النــــاعم
المســيطرة علــى الــبلاد والمــواردِ البشــرية ومصــادرِ الطاقــة لصــالح نخبــة حاكمــة مقدَّســة لا  الاحتلاليــة

وكل عوائد التنمية إنما تذهب إلى عِلْيـة القـوم المتنفـذين دون الوصـول إلـى الشـعب ، وفـي . تنُاقَش 
المغلقـة  وهذه الإرهاصات العنيفـة فـي الـدوائر السـالبية . النهاية وحده الشعب سيدفع الثمن الباهظ

فــي تقاطعــات مجتمــع رافــض لذاتــه تــدفع باتجــاه اختــراع سياســة ثقافيــة تقــوم بــدور الرافعــة الأخلاقيــة 
  .التي تؤطِّر الهالةَ البراقة المشرقة للوهم 

اختــراع بــرواز أخلاقــي للجريمــة هــو الأســاس الفكــري لوظيفــة المثقــف فــي مجــال اســتقطاب إِن      
ــة المدعومــة خ ــاً ،االأنظمــة الدكتاتوري ــةً غــري مــن يَ التــي تُ و  رجي ــه حينمــا يصــير ورق قتــرب منهــا ثــم تلغي

الاحتـــواء النـــاعم فعندئـــذ تلجـــأ الحكومـــة إلـــى الإجـــراءات المؤذيـــة  جـــزت منهجيـــةُ عَ  وإذا . محروقـــة
  .ى التصفية الجسدية جسدياً، وقد تصل الأمور إل

 ،  مليــة تخلــف انســحابيةومــن خــلال هــذه الرؤيــة القاتمــة للمشــهد السياســي العــالمي تبلــورت ع     
وصــلت إلــى المشــهد الثقـــافي  بكــل مكوناتــه ، حيــث تــداعيات التخلــف علــى الصــعيد الاجتمــاعي

ـالمتموضع في الحضيض ، فصار المثقف أشـبه بالمتسـول الـذي يـدور هنـا وهنـاك باحثـاً عَ  ن يقتنـع مَّ
  . وهذه نتيجة طبيعية لحالة الانهيار الاجتماعي العام . به 

ــل للاقتنــاع بأهميــة العِ وهكــذا ت      لــم تكشــف خيــوط المــأزق الثقــافي الحــاد فــي مجتمــع غيــر مؤهَّ
وقــد ازداد الأمــر ســوءاً فــي زحمــة الضــغوطات الاقتصــادية الشرســة التــي جعلــت تفكيــرَ . والمفكــرين
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الفرد محصوراً في كيفية تأمين أنطقة وجوده الاستهلاكي ، حيـث تتمركـز الشـهوة فـي الـبطن والفَـرْج 
 .  

، لن يذهب لشـراء كتـاب ، أو يسـتمع يُحصِّله فالفرد الذي يلهث لتحصيل رغيف الخبز وقد لا     
وهـذا الكـلام . فـالهم الوحيـد بالنسـبة إليـه تـأمين الخبـز لـه ولأسـرته. لندوة فكرية ، أو مـؤتمر علمـي 

زق وهــذا المــأ .ع بغــض النظــر عــن مســتواهم العلمــي صــار بــدهياً مــن كثــرة تداولــه ، ويعرفــه الجميــ
إلـــى أن الثقافـــة لا تزدهـــر إلا فـــي ظـــل ازدهـــار اقتصـــادي ، _ يشـــير بـــلا ريـــب _ الوجـــودي الخطيـــر 

ــدما يشــبع الــبطن يصــبح العقــل قــادراً علــى التفكيــر ، وممارســةِ الفعــل الثقــافي بكافــة أشــكاله  . فعن
وســـوى ذلـــك تظـــل الثقافـــة محصـــورة ومحاصَـــرة فـــي خانـــة ضـــيقة للغايـــة فـــي ظـــل مجتمـــع يتآكـــل ، 

  . ة تنتحر وحضار 
وعلى الـرغم مـن كـل الصـعوبات التـي تحاصـر مسـيرةَ الثقافـة إلا أن هنـاك ضـوءاً فـي آخـر النفـق      

ر مـــن خـــلال بعـــض فـــالطفرة الفكريـــة لا بـــد أن تظهـــ. علـــى نظريـــة الطفـــرات _ بالأســـاس _ يعتمـــد 
ظهــور ســواءٌ الكاتــب المغمــور يمتلــك فرصــاً عديــدة لل فعلــى ســبيل المثــال ، إِن. الأنســاق المحوريــة 

نشـاط  سه عبر الأزمنة بغـض النظـر عـنالكتاب الجيد قادر على تقديم نفْ و . ته أو بعد مماته في حيا
وصوله إلى الأضـواء قـد  رصين هو أفضل مروِّج لذاته ، لكنفالمشروع الثقافي ال .المؤلف أو كسله 
   .، وقد لا يستطيع الكاتب رؤيةَ نجاح عمله أثناء حياته  يأخذ بعض الوقت

وفـي زحمـة انتشـار التخلـف تتضـاعف فرصـة . كلما ازداد الظلام ازدادت فرصـة النـور للظهـور و      
فــــالنواة الفلســــفية الضــــاربة فــــي . ظهــــور ضــــوء التقــــدم كــــإجراء مضــــاد للســــائد الــــواقعي المكســــور 

 الأجيــال فاعليــة الحــراك الاجتمــاعي ، وتبــادلُ الأدوار المجتمعيــة ، وتعاقــبُ  المجتمعــات هــي قــوةُ 
  . بصورة دراماتيكية

والثـروة والنفـوذ  تغييرات جذريـة فـي الثقافـةوضمن هذه المساراتُ سَتَظهر قيم جديدة ، تتعلق ب     
ولا . لتمركز تحت أضواء الشهرة والمجـد ، والسيطرة على منابر الإعلام ، وا السياسي والاقتصادي

فكم من .  ، والقوة والضعف الهبوطالحياة والموت ، والصعود و ك يمكن تجاهل القيم المتناقضة ،
وكم من سجين صار مسؤولاً . من موظف فقير صار أغنى من مديره  وكم. تلميذ تفوق على أستاذه 

  . إلخ ... انه جَّ عن سَ 
ــو       يعطــي فكــرةً جذريــة  ، )القــاع ( لطة إلــى القاعــدة هــذا الحــراك الاجتمــاعي مــن أعلــى هــرم السُّ

فمبــدأ الظهــور والــزوال يــدل علــى نظريــة الأطــوار الحياتيــة . مومــاً حــول التغيــرات فــي المجتمعــات ع
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،  ، الفرديــة أو الجماعيــة فالكيانــات الروحيــة أو الماديــة . التــي تقــود إلــى مركزيــة التعاقــب والتــداول
الـولادة ثـم الطفولـة ثـم الشـباب ثـم الكهولـة  عبر أطوارَ ، تَ و الدولية ، المحكومة أو الحاكمة الذاتية أ
وحينما تموت تظهر كيانات جديدة تمـر بـنفس الأطـوار ، وهكـذا دواليَْـك . خوخة ثم الموتثم الشي

.  
وفـــي ظـــل هـــذه التغييـــرات الجســـيمة فـــإن الثقافـــة قـــادرة علـــى إيجـــاد مكـــان لهـــا رغـــم الازدحـــام      

والمهم أن يظل الفرد يقاتل حتى اللحظـة . الاستهلاكي الخانق في صيغ الإفرازات البشرية الجدلية 
نســيه لأخيــرة مهمــا تعــرَّض للهــزائم ، لأن اللحظــة الأخيــرة قــد تحمــل بشــائر النصــر الحاســم الــذي يُ ا

ومـن يضـحك أخيـراً . مرارة الخيبات المتكررة ، وينتشل تاريخَه من أوحال الهزيمة إلى سـدة المجـد 
 كـان وإذا ، تبطـر فـلا لك كان فإذا ، عليك ويوم لك يوم:  يومان لدهروكما قيل فا. يضحك كثيراً 

   .  بتثْ ي ـَ ليس سينحسر وكلاهما ، فاصطبر عليك
وحياة الإنسان على الأرض مبنية على الأمل بإرادته ورغم أنفه فـي ظـل وجـود احتمـالات تحـدد      

فالذين يتعلقون بالنجـاة والحيـاة الأبديـة بعـد المـوت إنمـا يبنـون أفكـارهم علـى الأمـل، . مصير الفرد 
لمـه يعمـل ويجتهـد رغـم عِ  الـذي الإنسـانُ و .  أو النار واردة بـنفس القـوة لأن احتمالات دخول الجنة

علـى الــرغم مـن يقينــه  ،إنمـا يبنــي منهجيـة أعمالـه علــى الأمـل بــدخول الجنـة النــار ، باحتماليـة دخولـه
التــام بعــدم معرفــة مصــيره الشخصــي ، وعــدم امتلاكــه صــك غفــران ، لكــن الأمــل يفــتح لــه الأبــواب 

  . المغلقة 
مع أن احتمال أن يظل مغمـوراً وارد بقـوة  ، مره في الكتابةكره وعُ صارة فِ م عُ قدِّ لكاتب أيضاً يُ وا     

وهكـــذا فـــإن محوريـــة النـــواة الفلســـفية . ، لكنـــه يتعلـــق بالأمـــل بتثبيـــت اســـمه فـــي صـــدارة المفكـــرين 
لواقـع ، بـل لماً زائـداً عـن إطـار اوليس الأمل خدعةً ضد المنطق ، أو حُ . للإنسان تدور حول الأمل 

هــو المصــير _ بالنســبة إليــه _ ب الواقــع ، وبــدون الأمــل ينهــار الإنســانُ ، ويُصــبح الانتحــارُ هــو لـُـ
  .الحتمي والحل الوحيد 

  :وكما قال الشاعر      
  

الأمل سحةفُ  لولا يشَ العَ  أضيقَ  ما             اـــبهقُ أرْ  بالآمال سَ فْ النـَّ  لعلِّ أُ   
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الأمــل ، ولا نملــك إلا أن نصــادق الأمــلَ إذا أردنــا مواصــلة مســيرتنا بن وبالتــالي فــنحن محكومــو      
ومن خلال هذه الرؤيـة المركزيـة تكـون فلسـفة الثقافـة ملتصـقة تمامـاً بالأمـل فـي . على هذا الكوكب 

فـي هـذا العـالَم المحصـور  مستقبل أكثر جمالاً وأقـل وحشـية ، وصـولاً إلـى التقـاء الإنسـان بإنسـانيته
  .الفكرية إلى مأزق وجودي حاد  التي أحالت الأنساقَ و  ، كراهية والعنصريةال في أنوية

بـل . وليست وظيفة المثقف أن يطرح أسئلة على نفسه والآخرين ثم يـذهب إلـى النـوم فـي بيتـه      
شيِّد صرحَ فلسفته وفق الأسئلة وإيجاد الإجابات المركزية الواضحة بعيـداً عـن المراوغـات عليه أن يُ 
فـالمجتمع البشـري لا يقـوده النـاس العـاديون ، بـل يقـوده . ة، والمواقـف غيـر المحسـوبةجديـغير الم

ــلطات الروحيــة والماديــة  ــ. أصــحاب السُّ لطة تنبــع مــن قلمــه ، كمــا أن الحــاكم والمثقــف صــاحب سُ
ـ. لجانه وْ لطة تنبع من صَ صاحب سُ  لطةً جمعيـة لطات لخيـر البشـرية فـإن سُـوإذا تضافرت جهود السُّ

ي مجتمـع مسـحوق ، وهـذا لا يتـأتى فـدة الفرد والمجتمع نحو بر الأمانيكون بيدها مركز قيا ستنشأ
  .راعي غنم ، والشعبُ قطيعَ غنم  الحاكمُ  ، يكون فيهمن الآلهة والعبيد

تتضح أهمية بناء الشعب بنـاءً منهجيـاً ثقافيـاً لكـي يحتضـن  ، بة الحاسمةومن خلال هذه المقارَ      
لثــوري ضــد الخرافــات ، ويعمــل علــى تعمــيم الحــس التنمــوي ، وأخــذ روح المبــادرة الشــعبُ الأفــقَ ا

والوصـول إلـى الجمـاهير  بفالرهـان علـى الشـع. بنفسه دون انتظـار المشـاريع الحكوميـة أو الأهليـة 
وريـات تـأتي وتـذهب ، إذ إن الإمبراط. لأنها القادرة على أخذ زمام المبـادرة وتعميمهـا فـي المجتمـع 

وهــذا يعكــس الأهميــةَ البالغــة للــدور الشــعبي فــي قيــادة المراحــل الاجتماعيــة بكــل  .ب ويظــل الشــع
وإطالة عمرهـا لأطـول مـدة زمنيـة  ، لا يهمها إلا تثبيت وجودها فالدول التي يحكمها آلهة. مركَّباتها 
ومــن هنــا كانــت الوســيلة الناجعــة لإحــداث تغييــر . ، بغــض النظــر هــل عــاش الشــعبُ أم مــات  ممكنــة

هــي بنــاء  ، ي فــي المجتمــع، وانتشــاله مــن الضــياع ، وتوجيهــه نحــو التقــدم الفعلــي لا الشــعاراتيجــذر 
سها من أجل حاضرها ومسـتقبلها ، أي إنهـا تحمـي لم والثقافة والإبداع بنفْ الجماهير لتقود معركة العِ 

ماهير لتحقيـق مصيرها بنفسها عن طريق قلع شَوكْها بيدها لا بيد الآخرين الذين يتاجرون بأحلام الج
   .منافع شخصية بحتة 

إلا أن دور النخبـة يظـل  ، وعلى الرغم مـن التوجـه المصـيري نحـو الشـعب كحـل محـوري شـامل     
قياديــة تــدلها علــى  محتفظــاً بوضــعه المركــزي ، وزخمــه الأساســي ، لأن الجمــاهير بحاجــة إلــى رؤوس

عـن قيـادة الجمـاهير لـذاتها  الحـديثُ و .  سـهسـه بنفْ قبـل أن يتـولى الشـعب قيـادة نفْ  الطريق الصـحيح
لطة حاكمة قائدة تزرع الوعي في نفوس النـاس ليصـبحوا عقـلاً جمعيـاً واحـداً يتصـرفون يعني وجود سُ 
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، لا منطق قطيع الغنم الذي يتبع الراعـي أينمـا ذهـب دون تفكيـر  من منطلق التفكير الواعي الناضج
.  

وجــوداً  ، تتطلــب ل الفكــري للجماعــات الإنســانيةوكــل هــذه القضــايا المحوريــة فــي تشــكيل العقــ     
الثقافـة علـى لعـب دور أساسـي فـي الحـراك الاجتمـاعي  در مسـيرةُ قْ كي ت ـَ  ، اجتماعياً فاعلاً ومتجانساً 

  . لا أن تقف على الهامش متفرجةً على سير الحياة دون امتلاك أي دور فاعل فيها 
فـي البيـت المجتمعـي ،  أو قطعـة أثـاث هامشـيةجـة ، إن الفعل الثقافي ليس ترفاً زائـداً عـن الحا     

بــل هــو مشــروع تنمــوي هــادف إلــى إعــادة إحيــاء الإنســانية التــي وصــلت إلــى الحضــيض بفعــل الــزخم 
الأرض ، وإذا أردنـا صـناعة فـرد صـالح لإعمـار  . المادي الاستهلاكي الهوسـي القاتـل لفاعليـة الـروح

بعيـداً عـن منطـق التـدجين لعقـل البشـري بكـل حريـة ، لا بد من صناعة اوقادر على إصلاح المجتمع
  .الروحية والمادية  فبناء الإنسان الحقيقي لا يتم إلا ضمن اتجاه مضاد لعبادة الأصنام. والتلقين

ليُعيـده إلـى الحيـاة ،  صـعق المجتمـعَ الميـتالـذي يَ  ، الثقـافي هـو الثـائر والثـورة والتثـوير لُ عْ والفِ      
إنه فعل محوري يمتلك أدوات التغيير الواقعية، ولـيس فعـلاً نظريـاً  .ق من غيبوبته ويرجُّ الفردَ كي يفَي

  .  سجيناً في حِبر الأفكار على الورق
ــة لاكتشــاف الطريــق الفكــري وأبعــادهتظــل محاو  وهــذه الأفكــار      ــة مركزي ــة ل وصــولاً إلــى  ، الثقافي

وهــذا هــو . لا : ، ومتــى يقــول نعــم: يعــرف متــى يقــول  بشــكل حقيقــي لا صُــوَري ، مجتمــع متماســك
المجتمـــع الثقـــافي المنشـــود الحـــر الـــذي يمتلـــك القـــدرة علـــى التفكيـــر والنقـــد والـــنقض بكـــل حريـــة 

غلِّــب مصــلحةَ المجتمــع علــى مصــلحته مســؤولة ضــمن نظــام سياســي عــادل ومتماســك وذي كفــاءة يُ 
   .الذاتية 

من نظـــام متكامـــل مـــن المحـــاولات يـــأتي ضـــ "المـــأزق الاجتمـــاعي للثقافـــة " إِن هـــذا المبْحَـــث      
الجـــادة لاكتشـــاف أبعـــاد الإنســـانية المتزاوجـــة مـــع أبعـــاد الثقافـــة ، لأن بنـــاء العقـــل هـــو بنـــاء الـــذات 

ــأتي . الحضــارية للمجتمــع الإنســاني  وأفكــار شخصــية بعيــدة عــن  نظريــات ذاتيــةمــن _ كــذلك _وي
اجتماعيـة ثقافيـة خاصـة ، تـَرفض  وهذا المنهجُ الفكري الشخصي يَرمـي إلـى ابتكـار فلسـفة. التقليد 

  . نَسْخَ أفكار الآخرين 
  

١  
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  التعريفـات المنهجية للثقـافة
  

إن التعريف الفعلي للثقافة لا ينبع من ترتيب بعض الكلمات لتدل على فاعليـة معينـة ، بـل ينبـع      
التـــأثير مـــن الوظيفـــة المركزيـــة للفعـــل الثقـــافي داخـــل المجتمـــع ، وأبعـــادِ تلـــك الوظيفـــة فـــي جزيئـــات 

لاجتمـــاعي الإيجـــابي علـــى الإيجـــابي فـــي نقـــل المركَّبـــات الاجتماعيـــة الســـالبية إلـــى حظيـــرة الفعـــل ا
ولـــيس الـــتلاحم المنهجـــي فـــي صـــور ثقافـــة التيـــار البـــؤري لمركزيـــات  .التحتـــي والفـــوقي  الصـــعيدين
المجتمـع الظـواهر المعرفيـة الأساسـية بشـكل قـادر علـى نقـل  أُولى نحو تشييد إلا خطوة ، المجتمع

  . من التخلف إلى التقدم 
فاللغة المنطقية في نخاع الإيقاع الحراكي للمجتمـع تنـال شـرعيتها مـن حتميـة زلزلـة المجتمـع ،      

رجهــا مــن قبرهــا ، أو صــعقة كهربائيــة عنيفــة توقظهــا مــن لأن المجتمعــات الميتــة تحتــاج إلــى زلــزال يخ
  . الغيبوبة 

لمعرفيــــة لا يقتصــــر علــــى إشــــباع الرغبــــات الداخليــــة للأفــــراد وهكــــذا يتضــــح أن دور الفاعليــــة ا     
ــة  والجماعــات ، بــل إن الوظيفــة التكريســية للنظــام السياســي الثقــافي المتحــد بالتكوينــات المجتمعي
التحتيـــة والفوقيـــة هـــي تـــأطير نظـــام وجـــداني تكـــويني فـــي أنســـاق المجتمـــع قـــادر علـــى التحـــول إلـــى 

والمــأزق الإشــكالي الــذي تحيــاه الثقافــة فــي ســياقاتها  .دة واقعيــة ذات تمــاس مباشــر بالمــاتطبيقــات 
فـالكثير مـن . الحضارية هو تموضع الأنسـاق المعرفيـة فـي إفـرازات الـروح دون الوصـول إلـى المـادة 

وحينمــا ينتهــي المتلقــي مــن . تكــون أعمــالهم فــي واد، والمجتمــع فــي واد آخــر _ مــثلاً _ المثقفــين 
فتكـون . لـم يتغيـر شـيء فيـه ولا فـي المجتمـعي غبش الفوضـى ، فقراءة أحد إنتاجاتهم يجد نفسه ف

القراءة في تلك اللحظة مضيعة للوقت ، وهي التي كان يراد منها أن تكون خطوةً أساسية فـي طريـق 
وهــذا المــأزق الخطيــر جعــل النــاس ينظــرون إلــى المثقــف علــى أنــه إنســان . التنميــة البشــرية الشــاملة 

نفســـه الـــذكي فـــي وســـط الأغبيـــاء، والعـــالِم فـــي وســـط الجهـــال،  نر يظـــمعقَّـــد قـــادم مـــن كوكـــب آخـــ
وهذه الصورة القاتمة ينبغي أن تحال إلى دراسة حقيقية مـن أجـل . والمؤهل للقيادة في وسط الرعاع

تشريحها ، وتفريق أجزائها ، وإعادة جزيئات الأنوية التكوينية وفق نظـام مصـالحات فعليـة وتأسيسـية 
مثقف والمجتمع ، والمجتمع ونفسه ، وصولاً إلـى السـلام المجتمعـي علـى بين المثقف ونفسه ، وال

ومــن خــلال المصــالحة الاجتماعيــة الذاتيــة تتحــول  .ل الشــعوري ، والخــارجِ التطبيقــي مســتوى الــداخ
مـع الثقافـة _ فردياً وجماعياً _ الأدوار الثانوية إلى إيقاع مركزي أساسي في صيغة التعايش الإنساني 
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ذ إن نقل المعطى الثقافي من إشكالية الإهمال والإقصـاء والتهمـيش وانعـدام الفاعليـة إلـى إ. الركيزة 
مركزية صنع القرار الاجتماعي السُّلطوي العمومي يمثِّل الهدفَ التكويني لإحيـاء المجتمـع ، وإعـادة 

ســت وليصــياغة أنســاقه الاجتماعيــة ومفاصــله الاقتصــادية وفــق سياســة منهجيــة فعالــة علــى الأرض ، 
إن المبــادئ العناصــرية التــي ترمــي إلــى تجــذير النــواة الفكريــة لإفــرازات  .شــعاراتية خطابيــة تخديريــة 

المجتمع في نطاق الوعي المنطقي الحاسم تحال إلى دلالات وجودية ذات صلة مباشـرة بالمشـروع 
  . المعرفي الحراكي 

ابـــاً علـــى المفـــاهيم الإنســـانية ، فالمكاســـب التـــي تحققهـــا سياســـة الثقافـــة التثويريـــة تـــنعكس إيج     
لطة المعنــى بحيــث يتموضــع الفــرد فــي مجــالات التنــوير ، وهــذا يقــوِّي الأداء الجمــاعي لتطبيقــات سُــ

في المجتمع ، مما يحاصـر الفوضـى ويقضـي عليهـا تمهيـداً لنقـل التحليـل المنهجـي الإصـلاحي إلـى 
وإذا تكرســـت سياســـة محاربـــة  .كي الـــذي يعـــرف أيـــن هـــو ذاهـــب لـــديناميصـــيغ المجتمـــع النظـــامي ا

الفوضى الاجتماعية أدرك الفرد أهميته داخـل الجماعـة ، وأدركـت الجماعـة أهميـة الفـرد الـذي صـار 
ث نقلـــةً نوعيـــة فـــي حـــدِ مشـــروعاً خلاصـــياً وتخليصـــياً ، لأن الإنجـــازات الفرديـــة الخارقـــة هـــي التـــي تُ 

  . التقدم الفاعل والفعلي  في بؤرة استقطاب ضوء هالمجتمع، وتنتشله من قاع الحرمان لتضع
وفلسفة السياسات الخاطئة في المجتمعات المتخلفة تنبع من اعتبار الفرد تحصيل حاصل بـلا      

دور حقيقي ، وهنا يشعر الفرد أن وجوده كعدمه ، مما يقتل فيه روح الانتماء إلى الأنساق الإنسانية 
صــير عبئــاً علــى نفســه وعبئــاً علــى المجتمــع ، الفعالــة ، فيتحــول الفــرد إلــى آلــة اســتهلاكية بحتــة ، وي

وهـذه التـداعيات الإفرازيـة تجعـل المجتمـع مشـلولاً . شاعراً في قرارة نفسه أن المجتمع عبء عليه 
  . لا يحرِّك ساكناً ، وإذا تحرك فإنه يتحرك إلى الوراء 

. الثقافي الـواعيوفق الخلفية الفلسفية للمشروع _ بالأساس _إن الصياغات الاجتماعية تتحدد     
فمـــدلول الـــوعي يتحـــول باتجـــاه مســـتقبلية المعرفـــة الثوريـــة فـــي الأنســـاق المجتمعيـــة بفعـــل الحشـــد 
الشــعوري المنطقــي لقيمــة العِلْــم فــي انتشــال المجتمعــات مــن مأزقهــا، وانتشــال الثقافــة مــن مأزقهــا 

  . الحضاري 
ة الحضارية للفعل الثقافي المنطقي فـي وهذه العملية الإنقاذية ترمي إلى إعادة الزخم إلى الوظيف     

( اســتعادة أمجــاد الكلمــة كخطــوة لا بــد منهــا فــي طريــق بنــاء الــذات الكيانيــة ، والمجتمــعِ الكَيْنــوني 
 ، وأفقيــة التــأثير العقلانــي ، هرميــة الشــكل ، المجتمــع المتكــون مــن وحــدة كيانــات طبقيــة وتطابقيــة

  ) . وواحدية النواة غير المتشظية 
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مكتسبات الطبيعية للمشروع التنويري لا يتأتى الحصول عليهـا إلا مـن خـلال نظـام اجتمـاعي فال     
قادر على صناعة أنظمة متحرِّكات في البنية التحتية لشرعية الفكرة ، والبنيةِ الفَوْقية  كيثقافي دينامي

  . لمشروعية التفكير 
غات التنــوير التثــويري لا بــد لهــا مــن والفلســفة الإشــكالية التــي تواجــه مشــاريع التحــديث أن صــيا     

حامل ذي كفاءة يضطلع بمسـؤولية نقـل الأنسـاق مـن أبجديـة التصـور الـذهني إلـى جـدليات التطبيـق 
الواقعي ، وهذا الحامل يفترض أن يكون التجمعَ البشري المتجانس ، لكن المجتمع الإنسـاني جثـة 

عتمــاداً علــى هــذه الرؤيــة صــارت الثقافــة وا. هامــدة محاصَــرة بنظــام اســتهلاكي مضــاد لبشــرية المعنــى
  . أشبه بعملية إجراء تنفس اصطناعي لجثة ساكنة هي المجتمع الميت 

هـل يعــود المجتمـع الميـت إلــى : وهـذا التحـدي الصـادم يفــرض علينـا سـؤالاً غايــة فـي الخطـورة      
هل المجتمع الميت قـادر  وبعبارة أخرى. الحياة نتيجة الثقافة الداخلية أم نتيجة الثقافة الخارجية ؟ 

على إنتاج ثقافة حية زلزالية تنبع من خلاياه الميتة أم ينبغي حقن المجتمـع بثقافـة خارجيـة ناتجـة مـن 
هـل يسـتطيع المجتمـع المصـاب بالسـرطان المعنـوي إنتـاج مضـادات داخليـة للمـرض . خلايا حية ؟ 

  .أم ينبغي تلقي علاج خارجي ؟ 
أن تظهر فيه خلايا حية تشـكِّل قيمـةَ الـرفض ، وهـذه الخلايـا تحـتفظ إن المجتمع الميت لا بد      

في أرحامها ببذرة الحياة ، ولكن حينما يأتي الوقت المناسب تتدفق قيم الـرفض الحيـة والحـرة علـى 
.  المسـدود إلـى طريـق جديـد تـم اكتشـافه شكل طفرات تقفز على الجدار العالي ، وتتجـاوز الطريـقَ 

  . وفي آخر النفق لا بد من ضوء . د النور والتغيير ففي زحمة الظلام يول
فمـن . والعبارة القائلة بأن فاقد الشيء لا يعطيه صحيحةٌ تماماً في النـواحي الماديـة لا المعنويـة      

المســتند إلــى فلســفة  ولكــن الأمــور ذات المنحــى النَّفســي. لا يملــك مــالاً لا يقــدر أن يعطــيَ المــالَ 
فمـثلاً ، . ول إلى تيارات تحمل فكراً مختلفاً ، وعندها فاقـد الشـيء قـد يعطيـه ؤ التغيير تَ  سيكولوجيا

بعـد أبنـاءه عـن مهنـة المرأة التي تخون زوجها قد تربِّي بناتِها على الإخلاص لأزواجهن ، واللص قد يُ 
  . والطبيب المدخِّن يطلب من مرضاه الابتعاد عن التدخين . السرقة 

قعية السابقة نستطيع تكـوين صـورة منطقيـة حـول الإمكانيـة القويـة لظهـور ومن خلال الأمثلة الوا     
قيم رفض موت المجتمع فـي مجتمـع ميـت ، ووفـق هـذه القـيم يـتم تأسـيس تيـار بنـائي واعٍ للنهـوض 

الآنيــة ( بالجماعــة البشــرية زمنيــاً ومكانيــاً اعتمــاداً علــى المتمركِــزات الثقافيــة التــي تعــرف مــاذا تفعــل 
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فــي و  . )مســتقبل البنــاء الحضــاري الثقــافي الشــمولي ( ، ومــاذا تريــد  ) عــل الاجتمــاعيالمعاصــرة للف
  . لا يذهب بعيداً من لا يعرف إلى أين هو ذاهب :  الأمثال

قادرة على امتلاك البوصـلة المجتمعيـة وتوجيههـا نحـو تثـوير الخلايـا الميتـة  والمشروعية الثقافية     
ــان ، توجــدان معــاً . اني الحــي والحــر لإعادتهــا إلــى واجهــة المشــهد الإنســ ــة متلازمِت ــاة والحري فالحي

لا بــد أن يمتلــك مقومــات الحيــاة  ، إذ إن منطــق الدلالــة الصــانعة للحــراك الاجتمــاعي. وتغيبــان معــاً 
ومـن هنـاك تظهـر الحريـة . البوليسـية  السياسـةالثورية الهادرة النابعة من الضمير الجمعـي لا إفـرازاتِ 

وتلميـعِ صـورة  قيـة بعيـداً عـن النفـاق الاجتمـاعيدأ ثابـت لإيجـاد صـيغ اجتماعيـة حقيفي التفكير كمب
فالثقافــة يــراد منهــا أن تكــون ظــلاً تطبيقيــاً لصــولجان الطغــاة دون أن تُمــنَح فرصــةً للتفكيــر . الخديعــة 
الثـوري  د مـا يقـال ، وهـذا ضـد المنحـىردِّ وهـذا يجعـل الثقافـة كائنـاً مسـخاً يـُ) . لا / نعـم( في ثنائية 

  . الواعي للفعل المعرفي التفكيري القادر على انتشال المجتمع الذي يغرق 
إن مخيــال قانونيــة الاتجاهــات المجتمعيــة يســتمد فلســفة شــرعيته مــن الإطــار الخيــالي المنطقــي      

 فالتطبيق الخيالي لا يعني التخندق في عوالم الوهم والكوابيس والهلوسـة ، بـل. للثقافة الاجتماعية 
فالمشــاريع . هــو تيــار فاعــل تمهيــدي لا بــد منــه إذا أردنــا نقــل الرؤيــة الذهنيــة إلــى الواقــع المباشــر 

فكـــأن الخيــالَ هـــو الأرض . العظيمــة تختمـــر أفكارهــا فـــي الــذهن قبـــل انتقالهــا إلـــى الأرض الماديــة 
ي للشـعور المعنوية الخصبة الحاضنة لبـذور التحـولات الاجتماعيـة الكبـرى قبـل تعزيـز التحـول الـذهن

  . المعرفي 
ـــة والخلفيـــة والمجتمـــعُ       ـــه الأمامي ـــة فـــي تنقلات هـــو تركيـــب  ، الحـــي المســـتند إلـــى الـــذات الثقافي
. يمتلــك العقــلَ الــذهني المشــاعري الــذي يــدعم الإســقاطات المخياليــة علــى أرض الواقــع  كيدينــامي

ن بناءات الصراع مـع الانطفـاء ، قيق منظام متواليات د وغائياً ، بل هيعلاً تلقائياً غَ فِ  فليست الثقافةُ 
إذ إن قـــيم الـــرفض المتماســـك  .ت بمعنـــاه الفلســـفي والصـــدام مـــع الانقـــراض ، والتحـــرك ضـــد المـــو 

تجعـل مـن الثقافـة خـط الـدفاع  ، الموجودة بكثرة في الأنطقة الشـعورية للمبـدأ الحضـاري المجتمعـي
ــة ــدأ ال ذاكــرةُ :  المتقــدم عــن تراكيــب المجتمــع المركزي ــالــوعي الحاضــر ، وحُ  ةُ ماضــي ، وآنيَّــالمب  مُ لْ

  . التأسيس المستقبلي 
إلا أن أخـــذ الموضـــوع بعـــين _ بشـــكل عـــام _ وعلـــى الـــرغم مـــن وعـــي النخـــب بهـــذه الحقـــائق      

ـــار مـــا زال حلمـــاً بعيـــد المنـــال  فالثقافـــة فـــي المجتمعـــات الغارقـــة لا تعتمـــد علـــى الصـــناعة . الاعتب
ــــى  ــــة ، وإنمــــا عل ــــة المحترف ــــة المجــــرَّدة ، المنهجي ــــى ســــذاجة الموهب ــــلِ عل ــــا ، والتعوي حســــن النواي
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لمــلء وقــت الفــراغ ، وممارســةِ  يعَتبــرون المشــروعَ الثقــافي فرصــةً  فــي بــؤرة الهــواة الــذين والانكمــاشِ 
  . هواية محببة للنفس لا أكثر ولا أقل 

مبــدع ، وانحســار وهـذه المقاربــات السـالبية أدَّت إلــى ذبـول صــورة المثقـف ، وغيــابِ نجوميـة ال     
حيـــث تصـــبح . المـــد المجتمعـــي الـــواعي لمصـــلحة انتشـــار الهـــوس الاســـتهلاكي المـــادي التجـــاذبي 

فصار الدوران فـي فلـك . تجاذبات الحياة وتعقيدات الوضع المعاش هي الثقافة الاجتماعية السائدة
اسـية للحضـارة ، الرغيف هو الطمـوح الثقـافي المعرفـي ، وتـوفير لقمـة العـيش للأسـرة هـو النـواة الأس

  . وانتظار الراتب آخر الشهر بكل شوق هو المتعة الأدبية التي ما بعدها متعة 
وبالتالي فالنواة الاستهلاكية الجدلية حلَّت محل المشروع الثقافي خصوصاً مـع انحصـار تفكيـر      

  . ضر وهذا الوضع الكارثي كومة مسامير في نعش المجتمع المحت. الفرد في البطن والفَرْج 
وإذا أرادت النواة الأساسية لاحتضار المجتمعات أن تنفض غبار الانقـراض عـن ذاتهـا ، وتعمـل      

ــة ،  ــة المعرفي ــة الثوري ــة لا بــد لهــا أن تتأســس وفــق النظري ــا المجتمعيــة الميت ــاء الخلاي علــى إعــادة إحي
تغييــر الوضــع  هــي أنظمــة انقــلاب علــى الأوهــام فــي رؤوس النــاس ، ترمــي إلــى_ بالأســاس_فالمعرفــة

  . الأسطوري القائم في الأذهان المنعكس على هلامية الواقع المنكسر 
ولا يمكن لأنساق الأطوار السياسية أن تتجاوز عثرتهـا إلا بالتأصـيل الفاعـل لمسـتويات الشـعور      

ويـة المنهجي بشكل مضاد للخرافة الذهنية في العقول البشرية ، حيث إن المتوازيِـات السُّـلطوية الأب
ــ لطات القمعيــة بفــرض لا تفتــرض وجــود جماعــات بشــرية قــادرة علــى اتخــاذ القــرار ، لــذلك تقــوم السُّ

مــن وجهــة نظــر _ نــوع مــن الوصــاية والحجْــر علــى عقــول النــاس غيــر المــؤهلين لمعرفــة مصــلحتهم 
  .   _ لطة السياسية الأبوية السُّ 

عبَ بكل مـا يحملـه مـن ذهنيـة تاريخيـة البوليسية قد اختطفت الش السياسة وهكذا فإن إفرازات     
وبـالطبع قـاد هـذا الوضـع إلـى إنتـاج مجتمـع مشـلول يعتمـد علـى . وحاضر معرفـي وطمـوح مسـتقبلي 

فظــل الشــعب جالســاً فــي مكانــه . لحــل مشــاكله ) الحكومــة أو الــدول الأخــرى ( القــوى الخارجيــة 
لطة لا يملــك أهليــة التغييــر ولا سُــ ينتظــر الحلــول الســحرية القادمــة مــن هنــا وهنــاك مقنعــاً نفســه بأنــه

ممــا أدى إلــى تفشــي العقــل التبريــري الانتكاســي بصــورة شرســة للغايــة صــار مــن المســتحيل . التعبيــر 
بأنــه _ طــول عمــره_ فالأســد حينمــا يــتم حقنــه. معهــا إيجــاد حلــول عاجلــة للمشــاكل التــي تتفــاقم 

. والآخرين وفق هـذا الأسـاس  خروف فسوف يصل إلى مرحلة يصدق أنه خروف ، ويتعامل مع ذاته
ولا يمكــن أن يصــدق أنــه أســد إلا إذا تــم إحــداثُ تغييــر جــذري فــي الخطــاب الشــكلاني والخطــابِ 
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الجــوهري ، وتغييــرُ معطيــات البيئــة المحيطــة بالأنســاق الحياتيــة التــي تصــاب بالشــلل نتيجــة إفــرازات 
ى مـدخلات مشوَّشـة ومسيَّسـة مجتمعية خاطئـة متخندقـة فـي المخرجـات السـلبية بفعـل الاعتمـاد علـ

  .   غرِض بشكل أسطوري مُ 
وفي زحمة هذه الانتكاسات المتوالية نتجت حالة ثقافية ممسوخة واصطناعية أدَّت إلـى صـناعة      

وقاً يردد ما يطُلَب منه أن يردده لقـاء بعـض المنـافع الشخصـية منهجية للمثقف الذُّبابي الذي يعمل بُ 
ثقافيــاً موبــوءاً بهــذا الشــكل غيــر قــادر علــى مــنح أفــراده صــورة الرمــز  وبكــل تأكيــد فــإن مجتمعــاً . 

ــا صــارت شخصــية المثقــف فــي عيــون الكثيــرين أشــبه بالمتســول الــذي . المعرفــي الموثــوق  ومــن هن
  . يركض هنا وهناك حالماً بتسويق إنتاجاته في بيئة غارقة في المادية ، وقاتلة للإبداع 

فإن أنساقاً مجتمعية كثيرة سوف تعارضـه خوفـاً مـن  ، المنطقية للحرية ولأن الإبداع هو المعادلة     
النـــور ، لأن الســـجين الـــذي تعـــوَّد علـــى الزنزانـــة المظلمـــة ســـيجد نـــورَ الشـــمس شـــيئاً شـــاذاً مؤلمـــاً ، 

. ثراً سـلامة ذاتـه ، ويـرفض النـورَ مـؤثراً حياتـه ؤْ وبالتالي فـإن السـجين فاقـد الإرادة سـيعارض حريتـه مُـ
يتحول الفرد إلى آلة ميكانيكية قامعة لـذاتها فـي مجتمـع ذُبـابي مقمـوع وسـائر ضـد الحريـة ، وهكذا 

والفــرد إذا اعتقــد أن . لأنــه يعتقــد أن الخــلاص النــوراني يعنــي نهايــة الــنمط الاســتهلاكي الشــهواني 
الحريــة ســتهدد مصــالحه فإنــه ســيقاومها بكــل قــوة ، ولكــن إذا آمــن أن طريــق خلاصــه هــو اعتنــاق 

  . رية فإنه سيتبناها منهجيةً حياتية لا مفر منها الح
هـي  _ رغم كل الثغرات في بنائية المجتمـع والدولـة _ وستظل تقاطعات إنسانيةِ مجتمع الثقافة     

ــويري  ــار الحــر للمشــروع الفكــري التن ــالفكرة . المفاصــل الحساســة فــي تكوينــات مســتقبلية الاختي ف
ورة المضي قدماً رغم وجود الثغرات ، لأن مسيرة النهضـة الأساسية في الهاجس الاجتماعي هي ضر 

لا بد أن تحتـويَ علـى إيقـاع متحـرك قـادر علـى ردم الثغـرات مباشـرة لكـي يـتم التأسـيس وفـق قاعـدة 
  " . من جلب المصالح  أَوْلَى درء المفاسد" صلبة متماسكة لأن  

. السـريع علـى أسـس غيـر ثابتـة  فقضاء وقت طويل في تدعيم أساسات البنيان أفضل من البنـاء     
صحيحٌ أن إنشاء قاعدة اجتماعيـة صـلبة قـادرة علـى تـوفير الخلفيـة المتينـة للثقافـة قـد يسـتغرق وقتـاً 
طويلاً للغاية وجهداً هـائلاً ، لكنـه سـيظل الضـمانة الأساسـية لتـوفير مسـيرة متقدمـة دون وجـود مـاضٍ 

 ي الطريــق المفصــلي الــذي يُحــدِّدن يتقهقــر فــمهـزوز ملــيء بــالثغرات يفــرض علــى المجتمــع المتقــدم أ
  . الكيانات الروحية والمادية  مصائرَ 
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الحاكم فـي تقاطعـات مفصـليةِ الرؤيـة الاجتماعيـة يفـرض وجـودَ أنسـاق معرفيـة  وإذا كان الجوهرُ      
ــين العَــرَض  ــة دون ) اللبــاب( والجــوهر ) القشــور ( محــدَّدة ترمــي إلــى التوفيــق ب بمــا يضــمن الحيلول

شـكِّل وث صدام بين الثابت والمتحوِّل في الشـروط الاجتماعيـة السياسـية ، فـإن العَـرَض الـذي يُ حد
شـــابه ، حيـــث خـــط الـــدفاع الأول عـــن المضـــمون الفلســـفي لثـــورة المجتمعـــات تنويريـــاً يقـــوم بـــدور مُ 

لا  إلـى نــوع مـن الشَّـرْطية الحواجزيـة ، أي التحـول إلـى حــواجز) الغـلاف الظـاهري ( يتحـول العَـرَض 
تسمح بالعبور إلا إذا تحققت الشـروط الاجتماعيـة بمـا فيهـا تحقيـق الحـد الأدنـى مـن البنـاء الثقـافي 
ـــه لمنـــع تحـــول الفـــرد إلـــى آلـــة ، ورفـــض انتقـــال المشـــاعر الإنســـانية إلـــى متواليـــات  الإنقـــاذي الموجَّ

ــة كبــديل عــن المشــروع الإنســاني العمــومي  ــيْئية تعتنــق المصــلحة الذاتي ــة شَ والإنســانُ إذا  .ميكانيكي
   . تحوَّل إلى شيء في زاوية العَرْض والطلب ، فقد انتهى إلى الأبد 

تلميــع صــورة الجــوهر الاجتمــاعي ، أو القيــام  دور عناصــر الانتخــاب الثقــافي لا يتوقــف عنــد إن     
اتهـا ، لأن الثقافة بحـد ذ (1)بوظيفة الغلاف الظاهري الحارس للنواة المنطقية للمشروطية الاجتماعية

وبــدونها فــإن التيــارات . هــي جــوهر أصــيل فــي بنــاء الــذاكرة الجمعيــة للمؤسســات البشــرية والماديــة 
الفردية والجمعية سوف تسير باتجـاه مضـاد للـذاكرة ، وحينهـا تخـتلط قـيم الـزمن ، فيصـبح الماضـي 

وإعـادةَ حاضراً يأسر أصحابهَ ولا يسمح لهم بالخروج منه، ويصبح الحاضر نسخةً معاصـرة للماضـي 
استنساخ للذاكرة ، وعندئذ تختفي معالم المستقبل ، ويصير الفردُ لا يعيش حياته ، بـل يعـيش حيـاةَ 

خ طبق الأصل لصـورة قديمـة ثابتـة ، ويفقـد الأفـراد قـدرتهم علـى سَ أسلافه ، فيتحول المجتمع إلى نُ 
  . اع بكل تفرعاته التأصيل الإبداعي لأن الهروب من الحاضر إلى الماضي يصبح هو فلسفة الإبد

تتكرس الأنظمة الوظيفيـة للجماعـة  البشـرية   ، ومع زوال الشعور بالآنية المعاشة بوابةِ المستقبل     
،  وبالتــالي  اللحظــة  الحاليــة  فــي  زاويــة الشــعور الاســترجاعي الــذي يقــع فــي أَســر الماضــي ولا يحيــا 

  . ل المستقبل تؤول  الكيانات إلى كتل ممسوخة  مشلولة  عاجزة عن دخو 

                                                 

 لــوازمَ  نظــام الشــروط الــتي تتبناهــا الجماعــة البشــرية ضــمن منهجيــة الضــبط الاجتمــاعي بمــا فيــه مــن هــي) ١(
( متلائمة مع المسار العمومي للمجتمع المسيطر عليه مـن قبـل الأنظمـة الأبويـة     أسبابٍ و  منطقية عُرْفية ،

منهجيـــة تعمـــل تحـــت ســـقف مـــنخفض ومجتمـــع يتحـــرك بـــبطء ،  مســـبِّباتٍ و  ،) الدولـــة ، القبيلـــة ، الأســـرة 
غالباً ما تكون متوقَّعة بفعل السيطرة الشرسة علـى مـدخلات المجتمـع السـجين في الـذهنيات الجـاهزة  نتائجَ و 

  .  ، والمخرَجاتِ التي تغدو تحصيل حاصل 
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لكن مستقبلية السياسة المعيارية لنهضة الفرد تتحدد وفـق ملائمـة البيئـة المعرفيـة الموجـودة فـي      
لا يقــدر أن يبنــيَ صــرحاً _ مهمــا أُوتــي مــن قــوة وإصــرار _ فــالفرد وحــده. حاضــنة المجتمــع الكلــي 

فــي إطــار اجتمــاعي رافـــض علميــاً شــامخاً فــي مجتمــع هـــدام ، ولا يســتطيع أن يثبِّــت قــيمَ الفضـــيلة 
  . للفضيلة 

ـــاء      ـــيهم الصـــلاة والســـلام _  وكمـــا أن الأنبي قـــدرون أن يغيِّـــروا المجتمعـــات إلا بوجـــود لا يَ  _عل
، فـــإن المثقـــف لا يقـــدر علـــى بنـــاء وعـــي التغييـــر ملـــون الـــدعوةَ علـــى أكتـــافهم حأصـــحاب ثقـــات يَ 

مـؤمنين برسـالته الإنسـانية ، ومسـتعدين الاجتماعي فـي متواليـات التثـوير المعنـوي إلا فـي ظـل وجـود 
لنشر الإطارات المعرفية الرامية إلى صـناعة الأداء التـَّوْعَـوِي الـذي ينقـل المجتمـع مـن عقليـة القطيـع 

إلـــى العقـــل الجمـــاهيري  لقياديـــة ، ويصـــهر المراحـــل ، ويحـــرق المســـافات وصـــولاً إلـــى عقليـــة البـــؤر ا
ر ، والمنــاوئ لجــدليات الاســتهلاك والانســحابِ إلــى وتغييــره إلــى الأفضــل الثــوري المضــاد للأســاطي

  . الظل 
والمشكلة في المجتمعات المقتولة في مهدها أن الخـوف يسـيطر عليهـا ، ممـا يعيـق تفكيرهـا ،      

مــن المســتقبل المهــدَّد ،  الخوف مــن الحاضــر الغــارق ، والرعــبفــ. ويجعــل عقلَهــا الجمعــي مشــلولاً 
إلخ ... الاجتماعية  الحياة السياسية لعبة الأثرياء ، والضغوطات ع بأنمن السياسة ، والاقتنا  والرهبة

، كل هذه العوامل وغيرها تدفع المجتمعَ دفعاً إلى الانكماش في الغيبوبة الاختياريـة لأنهـا أكثـر أمنـاً 
، وتبتــز المجتمــعَ بكــل تشــعباته لاعتنــاق المنفــى _مــن وجهــة نظــر المســحوقين _ جماعــة للفــرد وال
  . ي إذا أراد النجاة بنفسه من التحديات المحيطة بالأداء الإنساني العمومي الاختيار 

لبية يـة والجماعيـة مـن ثقـل العوامـل السـاوالأمر ليس سهلاً لأن انعتـاق الكيانـات الإنسـانية الفرد     
المتراكمة عبر حقب زمنية طويلة من التخلف يستلزم تحريـر الفـرد مـن ذاتـه ، أي إرشـاد الفـرد كيـف 

_ ه، لأن تفـــوق الإنســـان علـــى ذاتـــه يعنـــيسَـــه يجـــد نفْ سِـــنفْ ســـه، فمـــن ينقلـــب علـــى قلـــب علـــى نفْ ين
تجــاوز المراحــل ، وصــهر الأبعــاد، ممــا يعــزز فرصــة نجــاح انقــلاب المجتمــع علــى نفســه _ ببســاطة

فكل طاقة القطار المبذولـة وهـو خـارج السـكة مضـيعة . فكرياً لكي يعود قطار المجتمع إلى السكة 
  . لجهد ، وكذلك المجتمع للوقت وا

واعتماداً علـى صـياغات الثـورة المعلوماتيـة المجتمعيـة المناوئـة للفوضـى فـإن وعيـاً ناشـئاً وجارفـاً      
ــة لدينامي ــه مــن خــلال الأنســاق المحوري ــة ســوف يفــرض ذات ــاة المعرفي ــة سياســة الحي فمــن أجــل . كي

المعرفــة لا بــد مــن قــرار سياســي واعٍ  تثبيــت الــوعي السياســي بأهميــة الاســتثمار فــي العقــول ومســتقبلِ 
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قـــادر علـــى التجميـــع لا التفريـــق ، تجميـــع طاقـــات بـــؤر المعنـــى لا تفريـــق الجهـــود العقليـــة للمواهـــب 
  .المكرَّسة والناشئة 

لطة حاكمـــة تحتكـــر اســـتخدام العنـــف فـــالمجتمع محصـــور فـــي خانـــة المحكوميـــة الخاضـــعة لسُـــ     
ــاً يقــدح فــي ذات المجتمــع ، لأن كــل .  (2)دوتوجيــه المــوارد البشــرية والماديــة للــبلا وهــذا لــيس عيب

لكن العوامـل السـالبية . تجمع بشري لا بد أن ينقسم إلى حاكم ومحكوم كي تسير عجلة المجتمع 
وهــذا ســبب الخلــل فــي تركيبــة المجتمعــات المتخلفــة العائشــة . هـي التــي تنشــئ دول الآلهــة والعبيــد 

فـي تبريـر الأخطـاء لا  معيَّنـة تُسْـتَخْدَميجـاد جـدليات حياتيـة في عزلة الـوهم والكـذبِ علـى الـذات لإ
، والتحايــلِ علــى الــذات والآخــر الــداخلي مــن أجــل صــناعة أقنعــة جذابــة معرفيــة وهميــة  تصــحيحها

لسوء التخطـيط والإدارة ، ممـا يجعـل المجتمـع بكـل إفرازاتـه غارقـاً فـي النفـاق الاجتمـاعي والريـاءِ ، 
ومن هنا . اعية الحاكمة في الكيانات السياسية البدائية أشبه بسوق نخاسة فتصبح العلاقات الاجتم

  . نفهم إشكالية التخلف الانسحابي في المجتمع 
إن خطــورة التخلــف تكمــن فــي تداعياتــه الانســحابية التــي تضــرب كــل مفاصــل الكيــان السياســي      

مجتمـع متخلـف ، لأن الاجتماعي ، بحيث يصبح مـن الصـعب المحافظـة علـى حصـيلة متقدمـة فـي 
الأجزاء الرابطة بين المستويات المجتمعية شديدة الترابط ، فأي سـقوط إرهاصـي فـي مسـتوى معـيَّن 

، لأن التركيبة الداخلية لأي مجتمع تشـبه حجـارة الـدومينو يصل امتداده إلى باقي المستويات سوف
ســقط أي عنصــر فإنــه ســوف  ، تشــكِّل وحــدةً جمعيــة متماســكة مــا دامــت العناصــر واقفــةً ، أمــام إذا

  . يسحب كل المركَّبات إلى الهاوية 
ومن خلال عرض المشهد السابق نلمح دوراً خفياً للثقافة ، وهو الموازنة بين الأنظمـة المركزيـة      

وبعبـارة أخـرى بنـاء الـنظم الاجتماعيـة وفـق . واللامركزية داخل نطاق الجماعات البشـرية المتجانسـة 
لتــوالي منــزوع الســيادة ، لأن أنطقــة التوازيــات تحــتفظ بــزخم الحــراك الاجتمــاعي التــوازي الحــر لا ا

ــيَ المجتمــع وفــق المتواليــات . والتقــدم حتــى فــي حالــة الانكســار الجزئــي لــبعض العناصــر  أمــا إن بنُِ

                                                 

لعنـف يقصـد بـه أن السـلاح محصـور فاحتكـار اسـتخدام ا. هذا هو التعريف العلمي الدقيق للحكومـة ) ٢(
الوطنيـة في قبضـة الدولـة المـوارد كما أن   .في يد الدولة دون غيرها ، وهي التي تقرر زمان ومكان استخدامه 

  .، هي المسيطرة عليها ، والتي تقرر الوجوه التي تُصْرَف فيها 
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العــاجزة فــإن مفاصــل الكيــان السياســي فــي انعكاســه المجتمعــي ســوف تتعطــل إذا حــدثت أيــة ثغــرة 
  .أي عنصر اجتماعي في هذه المنظومة  جزئية ، أو انتكس

وهكذا يظهر دور داخلـي ومحـوري للـنظم الثقافيـة يتمثـل فـي تعزيـز الجبهـة الداخليـة مـن خـلال      
النظر إلى الجماهير كوحدات فردية مركزية صغرى تشكِّل أنويةً جزئيـة تعمـل بشـكل منفصـل، وتمثِّـل 

  . في مجموعها المركزيةَ الاجتماعية الكبرى 
من الخطأ المرعب أن يتحرك المجتمـع كوحـدة ميكانيكيـة مثـل القطيـع ، بـل ينبغـي أن يتحـرك  و      

تماماً كما يتم تصنيع السـيارة . كل فرد لوحده ضمن الإطار الجمعي العام الضابط لحركة الجزيئات 
، حيــث يقــوم كــل عامــل بتأديــة فعــل جزئــي محــدد منفصــل عــن أفعــال العمــال الآخــرين ضــمن خطــة 

  ) . السيارة ( ية شاملة تسفر عن الوحدة المتماسكة الأساسية تجميع
ا إن تحرك الأداء البشري ضمن الفاعلية الكلية دون اعتبار أهمية النواحي الجزئية في العمـل أمَّ      

ـــاً اصـــطناعياً  ـــؤدي فعـــلاً اجتماعي ـــع ميكـــانيكي ي ـــى قطي المســـتقل ، فســـيتحول النظـــام الاجتمـــاعي إل
شرية وهمية مصبوغة بهالة التجانس المخـادعِ ، فيصـبح المجتمـع ضـد المجتمـع ومعتمداً على بيئة ب

، وتصير الأنساق البشرية انعكاساتٍ فلسـفية آليـة تعـاني الغيبوبـةَ المعرفيـة المتماهيـة مـع البنـاء علـى 
وهـــذه الحالـــة تحكـــم بالإعـــدام علـــى القـــيم الثوريـــة . أســـاس عـــاجز عـــن تـــوفير الـــزخم للبنيـــة الفوقيـــة

طاقتـه فـي تلميعهـا وتقـديمها علـى  ضيِّع المجتمعُ كلَّ يُ  ، ة ، وتجعل من الوهم حقيقةً ظاهريةالإبداعي
  . أنها المشروع المخلِّص ، والمشروعية الخلاصية النهائية والحاسمة 

. ومن الأهمية بمكان أن تنبع طرائق المنهجية التثويرية من فلسفة التفكير خارج عقليـة القطيـع      
وهـذا الأداء يسـتلزم أطـواراً متعاقبـة مـن . لفرد بعينيه لا عيون الأنظمة الأبويـة السُّـلطوية أي أن يرى ا

فــالفردُ ضــائع فــي إشــكاليات . البنــاء الــذاتي للأفــراد كــي ينقلبــوا علــى أنفســهم لكــي يجــدوا أنفســهم 
داعي الخوف الذي يجـذِّر الشـللَ الفلسـفي فـي الفكـر ، لأن الخـائف لا يقـدر أن يقـوم بـأي عمـل إبـ

من شأنه نقل الحالات المجتمعية الحرجة من طور تخلف الوعي ومخلَّفـاتِ انكسـار العقليـة الناقـدة 
  .إلى وقائع النظرية الاجتماعية المتحالفة مع القوة المنطقية للشعب  ،الناقضة

وفــق  وبمــا أن النظــام المنطقــي للإبــداع لا تقــوم لــه قائمــة إلا فــي ظــل الحريــة المســؤولة المشــيَّدة     
مبــادئ الانقــلاب الــذهني وغربلــةِ التعريفــات وإعــادةِ القطــار المجتمعــي المنحــرِف إلــى الســكة ، فــإن 

هـي _ جذور الحرية المنطقية لاجتماعيات اللغة الشاعرة بالذات والآخـر والبيئـة لـن تقـوم لهـا قائمـة 
  . إلا إذا ترسَّخ الخيال كوعي ثقافي حقيقي على أرض الواقع _ الأخرى 
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سـوف  ، لكن إشـكالية الصـورة النمطيـة التـي تفتـرض أن انقلابيـة الأنسـاق هـي الفوضـى الشـاملة     
فـي زخـم الأنطقـة الروحيـة لقـيم الجماعـات البشــرية ) الإنسـاني ( تعتـرض طريـقَ البنـاء الأنثروبولـوجي 

إِن  ويمكـن القـول.  ضـد الفوضـى إنمـا يَكـون إن الانقـلاب الحقيقـي ، وفي واقع الأمـر.  المتجانسة
إعـــادة ترتيـــب فوضـــى المجتمعـــات الحاضـــنة لمغـــامرات الســـياقات الفكريـــة  الانقـــلاب الحقيقـــي هـــو
الاتصــالات  ومــن خــلال تجميــع تقاطعــات. منطــق المعرفــة ومعرفيــةِ المنطــق  الصــبيانية علــى أســس

يـة يمكن للأفراد أن يجدوا أنفسـهم داخـل متواليـات منطق ، العقلانية بين مختلف الأنظمة السُّلطوية
وغيـر ذلـك سـوف . وطاقـةِ الكيانـات الإنسـانية  ادرة على احتضان الـزخم الشَّـعبيشعورية عادلة ، وق

ــ يظــل الأفــراد يعيشــون فــي دوائــر الغربــة داخــل الــوطنِ  ــ والســجينِ  جنِ السِّ ، ويفقــدون قــيم  جانِ والسَّ
ـــك عاطفيـــاً ، تشـــعر فيـــه الكيانـــ ات الروحيـــة الانتمـــاء ، خصوصـــاً فـــي مجتمـــع علائقـــي مصـــلحياً مفكَّ

والمادية بأنها تحصيل حاصل ضمن دوامة سوسيولوجية متذبذبة بين الروح والمادة ، أو بين الوقـائع 
  . التطبيقية لأحكام الروح والإفرازاتِ العدمية لقسوة المادية البحتة 

وخطــورة التذبــذب الهلامــي تظهــر بشــكل أساســي فــي قدرتــه علــى حصــر الواقعيــة فــي المخيــال      
المســتوى الشــعوري الــداخلي للعقــل العــاجز عــن  ال فــي زاويــةالتجريــدي ، ومحاصــرةِ المخيــالــذهني 

التطبيق ، فيغدو الفرد والجماعة هاجسـاً ركيكـاً لأحـلام اليقظـة العائشـة فـي الغيبوبـة ، حيـث مجتمـع 
مـة الحقد يسير ضد ذاته ، والفرد يختار العزلة والعـيش بنفسـه لنفسـه لأن الإفـرازات السياسـية الهدا

فالبقــاء علــى قيــد الحيــاة صــار . ولَّــدت فيــه القناعــة بــأن الإنســان تحصــيل حاصــل، ووجــوده كعدمــه 
وهـذا . إنجازاً بحد ذاتـه ، والوقـوف علـى القـدمين لأطـول وقـت ممكـن صـار إنجـازاً اجتماعيـاً كَوْنيـاً 

ف حتــى المـوت لأنــه دمَّـر الثقافـةَ وأفقــد الكلمـةَ معناهـا وامتــدادها وأبعادهـا فـي نخــاع المجتمـع النـاز 
  . استمرأ الموتَ 

ل الفــرد علــى نفســه ، والمجتمــع علــى الفــرد ، والمجتمــع علــى بَــوهــذا الحصــار المفــروض مــن قِ      
نفســه ، هــو بؤريــة التمركــز المتذبــذب الــذي يحاصــر المســتوياتِ العقلانيــة لمعــاني الفكــر التربــوي ، 

. مــة اســتهلاكية اصــطناعية متفشــية بشــكل وبــائي فغابــت التربيــة الثوريــة للأفــراد ، وحلَّــت مكانهــا أنظ
وهكذا لم تتمكن زحمة الآلية الخيالية من إيجـاد فسـحة واقعيـة لتحويـل المعنـى إلـى مـادة ، والمـادةِ 
إلــى مركزيــة عضــوية مســاندة للإنســان ، فصــارت المــادة عبئــاً علــى الفــرد ، بــل ســيطرت عليــه ضــمن 

ــة الماديــة  ــان البشــري المتكامــل ، وصــار الاســتهلاك عناصــر فوضــوية كرَّســت ســيطرة الآل علــى الكي
وفـي هـذا الجـو . نظاماً إنسانياً يفرض مشاعره الممسوخة الخاصة به على الأنساق الفردية والجمعية
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الموبــوء تحولــت الثقافــة إلــى تــرف وأثــاث منزلــي تكميلــي فاقــدةً معناهــا الــوظيفي فــي عقــد لقــاء بــين 
       . الإنسان وإنسانيته لأطول وقت ممكن 

ر ما تكون الوظيفة الاجتماعية للمعنى الثقافي مكرَّسةً في جـذور النظـام العقلانـي للجماعـة دْ وبقَ      
البشـــرية، تكـــون نســـبة التصـــالح الـــذاتي فـــي نخـــاع النظـــام السياســـي الـــداخلي لتجانســـية العمليـــات 

الجماعـة بعيـداً عـن  لمصـلحة امـع نفسـه كيأي إن تصالح الآليـة المعرفيـة للخيـال الـدينامي. التنموية
سوالب المصلحية الذاتية يزداد بازدياد تكـريس الأهميـة الوظائفيـة للمعنـى ذي التطبيقـات الواقعيـة ، 

  . وينقص إذا نقص منسوب الفكر السوسيولوجي التثويري في الأنطقة العقلانية الراسخة 
ــه ، ويعيــد تشــكيل جزيئــات      التحليــل النظــري  وإذا تحــرر العقــل مــن الخــوف ســينقلب علــى ذات

مـن الخطـأ الفظيـع و . رسـمي لوقـائع التطبيـق المعرفـي  لأقاليم الـوعي الـداخلي تمهيـداً لصـناعة تـاريخ
فأفضــل وســيلة . ت الكتــب أن يظــل الحِبــر فــي دائــرة الحِبــر ، وتبقــى الكلمــات ســجينة فــي معــتقلا

ـــة للإح ـــدفاع الهجـــوم ، أي إن أفضـــل وســـيلة للـــدفاع عـــن المكتســـبات المعادِل ســـاس بالكيانـــات لل
انعتـاقُ الكلمـات مـن أسـر الأبجـديات الاجتماعيـة الخشـبية التـي توظفهـا السُّـلطات  ، هي الحضارية

فهـذه . القمعية لتخدير المجتمع ، وهجومُ المعـاني علـى انكسـارات الـوعي الروتينـي القاتـل للإبـداع 
الثقافـــة هـــي عـــلاج بالصـــدمات ف. بالغيبوبـــة لكـــي توقظـــه ولا تقتلـــه  المصـــابَ  الهجمـــة الزلزاليـــة تـــرجُّ 

الغيبوبـة لا يمكـن  لطبيعـة المجتمـع الغـاطس فـيالكهربائية التي لا بد منها ، لأن الأنسـاق الوجوديـة 
إعادتها إلى المستوى الحياتي الشعوري التفاعلي إلا بالصـدمة ، وهـذه هـي وظيفـة الكلمـة الأساسـية 

إن الكلمــةَ  _ ختــزال المنهجــي التأصــيليمــن بــاب الا _ ب ، بــل يمكننــا أن نقــولسْــحَ لــيس هــذا فَ . 
  . صدمةٌ 

نؤســس _ فــي واقــع الأمــر _ ونحــن إذ نؤســس المعنــى الوجــودي للمجتمــع الثقــافي الحــر فإننــا      
مجتمع الصدمة الزلزالية ، حيث تغدو الكلمـة النقيـة تيـاراً لتنقيـة الإيقـاع الشـعوري فـي زحمـة الغـبش 

يــة المعاصــرة هــي مجتمعــات مفكَّكــة وتفكيكيــة قائمــة علــى ، لأن المجتمعــات العالم الجمــاعي العــام
  . الشطط الطبقي والكراهيةِ وغيابِ العدالة الاجتماعية والاستبداد السياسي 

يعـيش يجـب  ولا بد من رؤية محورية تنتشـل المجتمـعَ مـن ديمومـة الانكسـار ، لأن الفـرد الـذي     
ـــه ومعناهـــا الوجـــودي الواضـــح و  ـــة حيات ـــاقي أن يركـــز فـــي كيفي ـــل ب ـــالعيش مث الرمـــزي، لا أن يكتفـــيَ ب

  . الكائنات الحية ثم يموت بعد أن يكرس ذاته كرد فعل بائس لنظام استهلاكي متوحش وجارف 
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مـــن طــَـوْر الانـــزواء  (3) لـــذلك كـــان الـــوعي الـــوظيفي بأهميـــة نقـــل فرديـــةِ تحريضـــيةِ الشـــعور البنَّـــاء     
المجمــوع  مثِّــل تضــامنَ فرديــاً متحــولاً إلــى عقــل جمعــي يُ المعرفــي إلــى حقبــة ثــورة التنــوير وعيــاً ذاتيــاً 
ليصـبح مجتمـع العقـول المفكـرة لصـالح المجمـوع دون  ، البشري مـع أبجديـة تغييـر مجتمـع الأغنـام

انتظار الـنظم الجزئيـة الهلاميـة لحـل المشـاكل ، لأن المجتمعـات الاسـتهلاكية المتخلفـة تكـون فيهـا 
وعليه فـإن انتظـار مـا لا يـأتي ، أو التعويـل علـى فاقـدي . لا الحل الأنظمةُ الحكومية مركزَ المشكلة 

حيـل منـاهج التغييـر إلـى سياسـات روتينيـة الأهلية ، أو الاعتماد علـى المشـبوهين، كـل ذلـك سـوف يُ 
ــة المنشــودة هــي  ــة فــي مشــاريع التنمي ــة والمادي ــة فــي مهــدها ، فتصــير إضــاعة الطاقــات الروحي مقتول

الفشـــلُ هـــو النجـــاح الوحيـــد فـــي الـــدول المتآكلـــة المتمركـــزة علـــى هـــامش  ويصـــبح. ينهـــا التنميـــة بعَ 
صفِّر سعيداً بنشاطه ، لكنه لا يعرف أنه خـارج السـكة منـذ زمـن طويـل التاريخ، تماماً كالقطار الذي يُ 

.  
تبـرز  ، وفي ظل انكسار الوعي في مجتمعات استهلاك المعنى وانتحار أبجدية العاطفة المعرفية     

التــي تنــتهج فكــرة تصــفية الحســابات  ) المافيــا الثقافيــة ( ليشــيات النخــب الثقافيــة الوهميــة ظــاهرة مي
فكمـا أن الفلتـان الأمنـي يظهـر بشـدة حينمـا تخـف قبضـة الدولـة ، . كقاعدة أساسية لا محيـد عنهـا 

فأيضــاً الفلتــان الثقــافي يتكــرس حينمــا يغيــب وعــي الدولــة بأهميــة الثقافــة ، ويختفــي وعــي المجمــوع 
لل الثقافية التـي تتعـاطى مـع الهـم لبشري بجدوى المشروعية الفكرية للمنطق المعنوي ، فتظهر الشِّ ا

                                                 

ن بفعـل وجـود طاقـة هائلـة فيـه الـتي تغلـي في عظـام الإنسـا ة الشخصيةيفردية التحريض هي الحالة الثور ) ٣(
وهذا التحريض التثويري يحمل صيغاً تنويرية خاصة بالشـعور الانقـلابي . بحاجة إلى تفريغ منطقي ذي دلالة 

البنَّــاء الــذي يرمــي إلى التعمــير أو الهــدم المنطقــي ، لا الفوضــى أو الهــدم العبثــي ، لأن صــورة العقــل الجمعــي 
ع الفــردَ في أقصـى طاقتـه فيصـهر المراحــلَ وصـولاً إلى مجتمـع متماســك هـي أطـوار الانقـلاب البــاني الـذي يضـ

قـــادر علـــى الوقـــوف علـــى قدميـــه مســـتغنياً عـــن سياســـة الترقيـــع والترمـــيم الفوضـــوي، ومعتنقـــاً منهجيـــة الثـــورة 
ــــه ومرحلــــي  وهــــذه القــــيم تضــــمن عــــدم خــــروج القطــــار . الشــــاملة لصــــعق المجتمــــع بشــــكل محســــوب ومُوجَّ

نتيجـة سـرعة التغيـير الجنونيـة الـتي تحـرق المجتمـع ضـمن مغـامرات صـبيانية مختفيـة وراء الاجتماعي عن السكة 
ونخلــص إلى القــول إن التغيــير الانقــلابي المنشــود هــو قيمــة تحريضــية داخــل الشــعور . أقنعــة التطــوير والحداثــة 

ت الواقعيــة الــتي الشخصــاني لــرفض الســالب ، واعتمــاد الموجــب ، ومــن ثم نقــل المشــاريع الذاتيــة إلى التطبيقــا
  .     تحمل تاريخ فلسفة أطوار الحداثة في الآليات والأعراض ، دون المساس بالجوهر الثابت 



 

139

الإنســاني الحيــاتي مــن بــاب السمســرة التجاريــة وعقــدِ الصــفقات والمنــافعِ المتبادلــة ضــمن روتينيــة 
جتمـع وهـذا قضـى علـى الفكـر الناضـج للمعرفـة الاجتماعيـة ، وجعـل مـن الم. الواسطة والمحسوبية 

  . الثقافي مجرد حالة صبيانية طائشة متشكلة وفق رد الفعل لا الفعل 
وإذا أردنــا تعزيـــز المنحـــى البرهـــاني الــذي يمـــنح الأفـــراد القـــدرةَ علـــى فحــص مـــا قــُـدِّم علـــى أنـــه      

لا  ، المتداخلة مـع همـوم الفـرد العـادي (4) فة السياسةثاقَ مسلَّمات وفق البراهين الواعية لتحولات مُ 
ــة رد الفعــل إلــى الفعــل ، لأن خيــر وســيلة  بــد ــة مــن زاوي ــلطة الاجتماعي ــة للسُّ مــن نقــل النــواة المركزي

  . للدفاع الهجوم 
عـل التوعيـة الجماعيـة يتضـمن جانبـاً كبيـراً مـن الأفعـال التجريبيـة ، وعلى الرغم مـن أن تكـريس فِ      

اف عـن السـكة نتيجـة الضـمانة إلا أن اجتماعيات سياسة الثقافـة سـوف تحـتفظ بزخمهـا دون الانحـر 
ــه الثقافــة كمشــروع  ــوفر الاحتضــان الكامــل لمشــروعية الاســتعمال العقلانــي لتوجي الجماهيريــة التــي ت

ـــي  ـــة إذا بقيـــت فـــي أحضـــان الجمـــاهير ســـوف تســـتمر لأن الســـلطات . إنقـــاذ وطن ـــورة معرفي ـــة ث وأي
  .  (5) السياسية تأتي وتذهب ، ويظل الشعب حاملاً مشعل الاستمرارية

                                                 

الوعي التكريسي للحالة الثقافية في إطار سياسـة الأنويـة الجماهيريـة وربطهـا بـالمنظور : السياسة  ةفقمثا) ٤(
يــات مــن القمــة إلى القــاع والعكــس في آنٍ معــاً حيــث يبــدأ التأســيس الفكــري ضــمن متوازِ . العقــلاني للتغيــير 

دون الحاجة للفصل بـين سياسـة الثقافـة وثقافـة السياسـة ، لأن المجتمـع الحـر هـو مجتمـع دينـاميكي بالضـرورة 
وأيضــاً فــإن عناصــر الحالــة . يــرفض أن يكــون بحــيرة راكــدة تنتظــر الحجــرَ الــذي يلُقَــى فيهــا مــن أجــل التحــرك 

ـــة إلى  تيـــارات ثقافيـــة ، تضـــمن عـــدمَ تحـــول المجتمـــع الافتراضـــي المنشـــود ووقـــائعِ التـــدفقات الاجتماعيـــة المحال
  .  المجتمعية العملية إلى مختبر تجارب ، وأيضاً ترفض تحول الفرد إلى فأر تجارب 

في تثبيـت الـوعي كحالـة  لهـا أهميـة بالغـة ، للمشـروعية الجماهيريـة الحاضـنة للمشـروع والضـامنةَ  البيئةَ  إن) ٥(
فعلى سبيل المثال نجد أن في أمريكا تزدهر كرة السلة ولا تزدهر كرة القدم رغم أن أمريكـا . ة وسيادية سائد

دولــة غنيــة في المــوارد البشــرية والماديــة قــادرة علــى تــوفير فريــق كــرة قــدم بــأعلى المواصــفات، لكــن غيــاب البيئــة 
ولأن كـرة السـلة تتمتـع . تقـد إلى الشـعبية الجماهيرية لكـرة القـدم جعـل مـن اللعبـة متخلفـةً في تلـك الـبلاد تف

_ بالاحتضان الجماهيري تكرَّست كلعبة أولى على الرغم من عـدم وجـود قـرار رسمـي بـذلك، لأن الجمـاهير 
هـــي الحكومـــة الفعليـــة ، حـــتى لـــو ظهـــرت للعيـــان عـــاجزة تتصـــرف كـــالقطيع المحكـــوم دون _ في أي مكـــان 

أن ألمانيا مملكة الفلسفة في الغـرب بمـا قدمتـه مـن أسمـاء _ مثلاً _ د ولو نظرنا إلى المجال الثقافي نج. اعتراض 
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٢  
  غايَرةالتطبيقـات اللغوية لمفهوم المُ 

  
إن قدرة النَّص اللغوي على صناعة أبجدية الوجدان التفكيري الحر تنبع من قيمة زخم المغـامرة      

فالمغــامرة اللغويــة المحســوبة هــي المحــك الأساســي لاســتمرارية المشــروع النهضــوي . لا المقــامرة 
إذ إن مشروعية التغريد خارج السرب تتضمن إحساساً فلسفياً بالـذات . لنقل المجتمع عبر الأطوار 

ينونــة العقــل المــدبِّر للمشــروع التنــويري فــي البيئــة الجزئيــة والآخــر الــداخلي الكلــي ، لأن الفــرد هــو كَ 
  . الجماعية المحيطة به 

                                                                                                                            

لأن المـزاج الشـعبي في ألمانيـا فلسـفي بامتيـاز، وهـذا . لامعة علـى المسـتوى العـالمي، وهـذا لم يتـوفر لأيـة دولـة 
ن وهنــاك أمثلــة عديــدة جــداً علــى أن الاحتضــا. الاحتضــان الشــعبي هــو الــذي وفَّــر هــذا الامتــداد للفلســفة 

إلا أن أية سُلطة حاكمة لا تقدر أن تفـرض . الشعبي هو المحرِّك الأساسي رغم أهمية القرار السياسي الرسمي
فبالإمكــان قيــادة الحصــان إلى النبــع ، ولكــن لا . وجهــةَ نظرهــا علــى الشــعب إلا إذا رضــخ الشــعب لــذلك 

ففـي حالـة التـدجين تكـون . م لا فالشعب هو القوة الضاربة سـواءٌ تم تدجينـه أ. يمكن إجباره على الشرب 
والنسـرُ مهمـا قـالوا لـه إنـه . القوة كامنة مثل النار تحت الرماد ، ولحظـة الانفجـار لا يمكـن لأحـد أن يتوقعهـا

دجاجة ، وعاش حياته كدجاجة ، لا بد أن دمـاءه سـترده إلى أصـله بإرادتـه أو رغمـاً عنـه في Ĕايـة المطـاف 
    .         تصرف وفق هذه الهوية ، وسَيَعرف أنه نسرٌ ، وسَوْفَ ي
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ــه فــإن مفهــوم المغــايَرة      الســوالب  التــي تشــمل تأسيســاتٍ مرحليــة فــي أفــق الصــدام مــع (6) وعلي
فمــن الأهميــة بمكــان بقــاء . قل المــادةَ ســيغدو تيــاراً إيجابيــاً مكرَّســاً نتيجــة الفعــل المعنــوي الــذي يصــ

الذات المعنوية أو كيان المعنى مستتراً داخل نواة المشروعية الفكرية الانقلابية أدبياً مـن أجـل إبعـاد 
ماتِ القادمــة بفعــل جذريــة التخلــف المعنــى عــن الضــرباتِ الخارجيــة ، والاحتكــاكِ المباشــر ، والصــد

فالخدش حينما يضرب السطحَ يكون تأثيراً هيناً ، ولكـن إذا ضـرب النـواةَ الحاملـة . وتمركز الرجعية 
ـــأثيرات عنيفـــة تـــؤخر عمليـــة الإبـــداع وتعميمهـــا علـــى  لجينـــات معنـــى التغييـــر المجتمعـــي ســـتحدث ت

ومـن . لـد يختلـف عـن الجـرح فـي القلـب فالجرح على سطح الجِ . الأنساق المجتمعية جزئياً وكلياً 
ــر عــن الانشــغال بــالهوامش الروتينيــة الخارجيــة الخادشــة بغُيــة الحفــاظ  هنــا ينبغــي إبعــاد العقــل المفكِّ
على سلامة معرفية النواة المركزية لاستشراف مستقبل أنسـاق التوعيـة ، والتخطـيطِ لمجتمـع متحـرك 

وهــذا . لنابعــة مــن ذاتــه بــلا تــأثير إجبــاري خــارجي لطة قــراره ابفعــل المنطــق العقلانــي الحاضــن لسُــ
التحــرك الأفقــي والعمــودي فــي نخــاع المجتمــع الــراكض نحــو اســتكمال دائــرة الإبــداع التــي تحاصــر 
الســـالبيةَ إنمـــا يـــأتي كفعـــل أساســـي مضـــاد لـــردود الأفعـــال الوقتيـــة الطائشـــة ، وميكانيكيـــةِ الشـــعارات 

  .والارتجالِ وفصاحةِ الفراغ 
ــــن أجــــ      ــــون المجتمــــع وم ــــي لجن ــــات التفســــير العقلان ــــين جزئي ــــن التضــــامن ب ــــوع م ل إحــــداث ن

الاستهلاكي تفـرز العناصـرُ الكامنـة فـي اللهـب المعرفـي تيـاراتٍ تتعامـل مـع الـذات السياسـية الفرديـة  
ن كبُنيــة لهــا خصائصــها المتفــردة ، لأن الفــرد بحــد ذاتــه هــو كيــان سياســي لــه حــدود مرســومة بدقــة مِــ

لكــن الأبعــاد السياســية فــي منظومــة تــاريخ الحلــم . لمســيطر علــى دولــة الفــرد الشخصــية ل العقــل ابَــقِ 
البشـــري الشخصـــاني تختلـــف عـــن النظـــام السياســـي الـــذي نـــراه فـــي الـــدول المشـــكِّلة لحالـــة الـــوعي 

  . الجمعي ، سواءٌ على المستوى الإيجابي أو السلبي 
ل نظـام حـاكم بـل فوضـى حاكمـة بـَهـا مـن قِ وعلى الرغم من أن الدول البوليسية غيـر مسـيطر علي     

تتغطــى بالقيمــة الفكريــة للمعنــى الإنســاني النظــامي الســامي ، إلا أن الوجــود العقلانــي النســبي للــدول 
الفاشلة لا بد منه من أجل إتمام الدائرة المعيشية للأفراد في تداخلات الطَّحن الجمـاعي التجانسـي 

                                                 

أĔـــا معياريـــة التغريـــد خـــارج الســـرب اعتمـــاداً علـــى البصـــيرة النافـــذة الناقـــدة رة علـــى يمكـــن تعريـــف المغـــايَ ) ٦(
راد أدلجتهــا ماديــاً ، والالتــزام بــالحق بعيــداً عــن الضــغط الاجتمــاعي المســلَّط علــى قــيم الحقيقــة الــتي يــُالناقضــة 

   .  شرعية كرتونية للأوهام السُّلْطوية الحاكمة باسم الأساطير يرلتوف نسبي بشكل تمييعي
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لـــذي يـــتقمص الموجـــب والعكـــس ، تفـــرض علـــى أتبـــاع فالحيـــاة المعاشـــة فـــي تقاطعـــات الســـالب ا. 
المنظومــة المعرفيــة الضــحلة الغارقــة فــي اســتهلاكية الأنســاق الروحيــة والماديــة أنظمــةَ حصــار شرســة 

معاً ، لأن المقمـوع هـو ذات  تجعل من المجتمع طاحونة ، والأفراد عناصر طاحنة ومطحونة في آنٍ 
فالضـحية هـي مجرمـة بشـكل أو بـآخر . المقابل للواقع  قامعة في أنساق متوازيِة مع انكسار الشعور

وربمـــا كـــان . م وقاتلـــة للانعتـــاق لْـــ، وكـــذلك المجـــرم ضـــحية إفـــرازات مجتمعيـــة معينـــة محاصِـــرة للحُ 
فقد يكون الفرد طيباً فـي جانـب مـا ، لكنـه حـين ينتقـل إلـى الجانـب الآخـر . المجرم ضحية الضحية

نكسـار الحلـم قـد تـدفع باتجـاه نـوع مـن الانفصـام القسـري يصبح شـريراً، لأن علاقـات التـوازي مـع ا
فــي الشخصــية تبعــاً لانفصــال المجتمــع ، وتذبذبــه بــين النفــاق الاجتمــاعي وحريــة التكــوين المعنــوي 

تحتـاج إلـى أنظمـة ... ) الجاني ، _ القامع ، الضحية _ المقموع ( وهذه الثنائيات الذاتية . الراقي 
ي بغُيـــة تغييـــر وات التغلغـــل فـــي أجـــزاء قوميـــة جـــوهر المعنـــى الـــداخلثقافيـــة متماســـكة ، ومالكـــة لأد

  . المظهر الخارجي 
إنقاذ المجتمع مـن انفصـام الشخصـية يتطلـب النظـر إلـى الجـوهر والأعـراض مـن منظـور واحـد و      

قــد يعــالج جوانــبَ محــددة مــن المشــكلة _ أحيانــاً _ تعــددة ، لأن تعــدد زوايــا الرؤيــة ذي طبقــات م
  . دون تغيير أنطقة التخلف المتجذر في العمود الفقري للمجتمع الاجتماعية 

لقــدرة علــى رؤيــة مــا لا يــراه فإنــه يملــك ا ، ولأن المشــروع الثقــافي الخلاصــي هــو الرؤيــة والرائــي     
السياســي الــذي بيــده مفــاتيح الســيادة الجزئيــة علــى حركــة المجتمعــات الأســيرة ، لكنــه عــاجز  النظــام

فــرد إلــى حكومــة قائمــة بــذاتها مــن أجــل التنفيــذ  كــلَّ لروحــي الــذي يحــوِّل  عــن فــك شــيفرة الفكــر ا
والتوظيــفِ الاجتمــاعي المنهــار للمنــافع  وقراطيــةِ والبير  ى أرض الواقــع قفــزاً علــى الــروتينالمباشــر علــ

فالمجتمع سيظل مشلولاً ما لم يتحرر من الخوف، فالحرية هـي . الموغلة في الشخصانية الانتهازية 
جـة لإشـعار ا مـا تقـوم بـه الإفـرازات القمعيـة مـن عمليـة ممنهَ ر الفردَ أن وجوده له معنى ، أمَّـالتي تُشعِ 

: الفرد أن وجوده كعدمه فلا بد أن يقـود المجتمـع إلـى الصـدام مـع ذاتـه، وعنـدها سيخسـر الجميـع 
  .   القامع والمقموع

تتضــح  ، صــاديات تغييــب العقــلرها إنتــاج اقتجــذِّ ومــن خــلال إشــكاليات التبعيــة البدهيــة التــي يُ      
ثنائيات القمع والقمع المتبادل ضمن ثقافـة الخـوف ، حيـث الفوضـى المجتمعيـة اختطفـت الإنسـانَ 

وبالتــالي يترســخ . بكــل تفريعاتــه ، وكرَّســت الأحــلامَ كبقــرة حلــوب دائــرة فــي حظيــرة الــوهم الطبقــي 
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مـن عمليـة بلـورة الغبـاء السياسـي  مما يجعل الفضاءات جـزءاً . الوعي المحصور في خانة ردة الفعل 
  . التي تفضي إلى النفاق الاجتماعي في متواليات تآكل الجزيئات المعرفية لانتحار المعنى 

هـــي تحـــرك الألفـــاظ التنمويـــة  ، إن المشـــكلة الأساســـية التـــي تضـــرب العمـــودَ الفقـــري للمجتمـــع     
رة هبـاء شـامل تضـرب علـى قيمـة ضـمن دائـ ، الحاملة لمضامين التوعية فـي مسـار مفـرغ مـن المعنـى

فالبنيــة الفوقيــة للمجتمــع .  لمــاً صــعب المنــاليجعــل مــن التغييــر للأفضــل حُ  ، التغييــر حصــاراً خانقــاً 
ولو وُجِدت البنية التحتيـة لتحرَّكـت بـدون غطـاء . تتحرك بدون بنية تحتية، أي إنها تتحرك في الهواء

ـــلـــذلك فـــإن طبقـــات المجتمـــع تظـــ. مـــن البنيـــة الفوقيـــة  لل ، ولـــو وُجِـــدت البنـــى ل فـــي دائـــرة الشَّ
ة ، فســوف تكــون تلــك الكيانــات كيــالسوســيولوجية العلميــة علــى شــكل كيانــات مصــبوغة بالدينامي

ومــن هنــا كــان . ظاهريــة فارغــة مــن المعنــى ، لأن اللفــظ لا يمكــن أن يتحــرك فــي ظــل انتحــار المعنــى 
ثبيــت التخلــف فــي نخــاع الجماعــات تفكــك المتوازيــات الشــعورية للمجتمــع أحــد أهــم الأســباب لت

، إذ إن الجماعــة البشــرية العائشــة فــي فوضــى الحلــم المقتــول. لبشــرية المتجانســة وغيــر المتجانســةا
ر بـــرِّ الغايـــة تُ  " فعندئـــذ تصـــبح النظريـــة الســـائدة هـــي، تترســـخ فـــي فوضـــى الإفـــراز الإنتـــاجي الجمعـــي

مــن _ والشــرعية والمشــروعية ، ويســتحق  أي إن الــوهم المســيَّس صــار الوســيلة والغايــة.  "الوســيلةَ 
   . للحفاظ عليه تُسَخَّرَ كل الموارد أن_ وجهة نظر الانكسار الوظيفي للسياسة 

ولكن انتظار الضوء آخر النفق قد يعيق تنمية المعنى الإنساني لوجودية الحلم الذي يعيد إنتـاج      
ينتظرونـه ، لأن الفـرد الحامـل للطموحـات خر من الـذين سْ فالضوء لا ينتظر أحداً ، ويَ . المجتمعات 

 ، فالضوء صـيد ثمـين. ، ويحصل عليه بأقصى سرعة الضوء  د مكانَ حدِّ ينبغي أن يُ  بشرية العموميةال
  .وعدم إعطائها فرصة للإفلات  اصطيادها ، وإبقاؤها على قـَيْد الحياة ، فريسة ينبغيو 

ية الشاملة في الدول البدائيـة التـي تحيـا فـي وعلى الرغم من بطء الحراك الاجتماعي ذي الفاعل     
التكنولوجيــا ظاهريــاً لكنهــا محصــورة فــي العصــر الحجــري عاطفيــاً ، إلا أن مســتويات البنيــة الذهنيــة 
لإيقــاع التغييــر الاجتمــاعي مؤهَّلــة لاســتقبال الــزخم التثــويري فــي حالــة تــوافر الإرادة الحقيقيــة لصــهر 

، لأن المشـــكلة التـــي تقضـــم العمـــودَ الفقـــري ) زمـــان والمكـــانلتقـــاطع ا( مراحـــل المعنـــى الزمكـــاني 
ومـن هنـا كـان التعويـل . للتنمية المجتمعية هي فساد إدارة المـوارد المنبثقـة عـن فسـاد عقليـة الإدارة 

الأساسي على الحراك الشعبي للنهـوض الاجتمـاعي ، لأن الفاسـدين مـن مصـلحتهم أن تظـل فلسـفة 
ك ولا تُحرِّك ، لأنهم المستفيدون من هذه البركة الراكدة التي تـوفر المجتمع سكونية جامدة لا تتحر 
ــ. ، واســتمراره دون منغِّصــات  غطــاءً لاســتنزاف المــوارد الوطنيــة ل فــي شــكِّ تُ راك ف ـَا الحركــة أو الحــأمَّ
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"  ولا يخفــى أن كلمــة. العقليــة الفاســدة خطــاً أحمــر لأنهــا تحمــل معــاني الخطــورة والمغــامرة والتغييــر 
 ، على مفردات انقلابيـة_  بشكل أو بآخر_ لتالفة لأنها تدل ذات وقع سيء في الذهنية ا" ر التغيي

وعلى أية حال ، إِن التغيير الإيجابي هو  . النفوذ والامتيازات والمنافع الشخصية وتشير إلى خسارة
  . السبيل الوحيد لنهوض المجتمعات 

ــةَ كمزرعــة والخــوف مــن المصــطلحات يشــكِّل أحــد أهــم أبجــديا      ت الفوضــى التــي أطَّــرت الثقاف
لكن إنتاج أبجديات جديدة من شأنه تجذير الوعي بأهمية احتضـان الـوعي . شخصية أو قطع أثاث 

فالإجابات الجاهزة المزروعة فـي القوالـب الحديديـة . ، ثم نشره وفق أشكال معنوية معرفية حاسمة 
ثقافـة المنطـق العقلانـي التحليلـي تتطلـب كسـرَ  والخاصة بعلم اجتمـاع النهضـة لا تجـدي نفعـاً ، لأن

القوالــب الجامــدة ، وإلغــاءَ ثقافــة التبعيــة لعصــور النفــاق الاجتمــاعي ، والقضــاءَ علــى سياســة تصــنيم 
ذ إن مبـادئ النقـد المنهجـي لحالـة الانهيـار إ. الذوات ، ورفضَ اعتبار الأفكار أوثاناً نهائية وحاسمة 

المجتمــع  الأنســاق البشــرية مــن القداســة المزعومــة ، وتجريــدِ  عريــةِ الانســحابي لا تنفصــل عــن مــنهج ت
  . صمة الافتراضية في المسارات الواهمة المتخيَّل من العِ 

وليســــت مشــــاكل المجتمــــع البشــــري المتــــوازي مــــع المســــار الثقــــافي مقتصــــرةً علــــى تقاطعــــات      
ـــة وجـــذورِ حتـــى التطبيقـــات المتماهيـــة مـــع الافتر .  الإشـــكال السوســـيولوجي الـــذهني اضـــات الجذري

ـــة لاحتضـــان التمركـــز المجتمعـــي  التفســـخ العقلانـــي معلَّقـــة فـــي الهـــواء نتيجـــة غيـــاب الأرضـــية البؤري
ـــ. التشـــتيتي  خ الحالـــة المعنويـــة نتـــاجٌ طبيعـــي ومتوقَّـــع فبقـــاء الـــوعي المكســـور فـــي زاويـــة مـــدلول تفسُّ

  . العاطفة المنطقية معنى  في لفلسفة الانحسار الأخلاقي ، وتفشي المتواليات المادية
ــــاً أن نجــــد الأغــــراض الفلســــفية وبمــــا أن المجتمــــع الســــلبي ســــائر ضــــد نفْ       ــــيس غريب ســــه ، فل

( فثنائيــــة الأضـــداد الجنونيــــة  .لمعنويـــة عائشــــة فـــي تأســــيس الفـــراغ لاقتصـــاديات أبجديـــة الــــذات ا
واختفــاءِ الفاعليــة هــي الحالــة المنطقيــة لانتحــار المنطــق ، ) الثقافــة فــي واد آخــر _المجتمــع فــي واد

للِ الفاعلية الكلية للتجانس المفترَض الخاص بالحالـة الجزئية لمعنى الوظيفة الفردية النهضوية ، وشَ 
البشرية السـائدة علـى إفـرازات أنسـاقها ، المسـيطرةِ علـى تشـكيل علاقـات الـذاكرة بـين المتخـيَّلات 

  . والوظيفةِ الثقافية في نخاع النسغ الحياتي 
خفــى أن الإنســان لا يعــيش بــالخبز وحــده، لكــن النظــرة الجمعيــة إلــى الثقافــة بوصــفها ترفــاً ولا ي     

ــة للكيــان البشــري ــداً عــن الضــرورة المعرفي ــة ،زائ القطيــع فــي تموضــعات  نقلــت المجتمــعَ إلــى مركزي
، تماماً كالموظف الذي يتلقى الأوامر من مديره علـى الـدوام دون التفكيـر فـي طبيعـة التلقي المحض
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وهـــذه المنهجيـــة التلقينيـــة تفضـــلها الأنظمـــةُ الشـــمولية ، وتعمـــل جاهـــدةً علـــى نشـــرها . ك الأوامـــرتلـــ
ــداً لنهضــة الجماعــة البشــرية والتفافهــا حــول فكــرة  ــاراً وحي ــة اعتمادهــا خي " وتجــذيرها وشــرعنتها بغُي

ن طـَوْر الـذات البشرية م الفرديةَ  وهذا الانكسار الحاضن للنفاق الاجتماعي نقلَ . "الحاكم بأمر االله 
ــرة إلــى طــور التلقــي البــائس، حيــث تصــير السياســةُ الهجينــة فــنَّ التســول غيــر المــرتبط  الحــرة المفكِّ

، والمشــاركةُ السياســية لعبــةَ شــركةً اســتثمارية لعِلْيــة القــوم  بالإمكانيــات الاقتصــادية ، والــدولُ الفاشــلةُ 
ال ، وبالتـالي يصـبح الـوطنُ بقـرةً حلوبـاً للطاغيـة لطة بالمـزواج السُّ  الأثرياء ، والنخبةُ الحاكمة أطفالَ 

هـــذا الجـــو الموبـــوء يظهـــر المـــال  وفـــي. وهـــذا الأمـــرُ منتشـــر فـــي كـــل الأزمنـــةِ والأمكنـــة  المســـتبد ،
السياســي ، ويتكــرس الفاقــدون لأهليــة الاشــتغال بالسياســة رجــالَ دولــة مــن الطــراز الأول ، فيحــدث 

مــع إلــى مــن يملــك ومــن لا يملــك ، وتتلاشــى الطبقــة الانقســام الشــرس فــي العمــود الفقــري للمجت
ــــى مشــــروعية الفعــــل الثقــــافي النهضــــوي . الوســــطى  ــــنعكس ســــلباً عل ــــه ي ــــف . وهــــذا كل إذ إن النزي

وهــذا . طعــم خبــزاً الاجتمــاعي الصــارم لا يســمح بوجــود عقليــة ثقافيــة مركزيــة بذريعــة أن الثقافــة لا تُ 
لها مـــن أجـــل كســـرة خبـــز آنيـــة متقاطعـــة مـــع المقولـــة صـــحيحة فـــي المجتمعـــات التـــي باعـــت مســـتقب

  . وانطفاءِ الحلم  سارات الانهيار الأخلاقي الشاملم
، حيـــث إن  لقــد امتــدت العفويـــة الوقتيــة فــي النســـيج الاجتمــاعي نــاراً تأكـــل الأخضــر واليــابس     

ــ ، ســطوةَ المنطــق الارتجــالي ات وســيطرةَ المجــال الشــعاراتي الفوضــوي علــى الطبيعــة الماديــة للكيان
إلى نشوء حالـة هلاميـة تجاذبيـة تشـتمل علـى تحـولات الفعـل  قادتا ، السياسية المنثورة في الأضداد

وبســـبب تكـــريس المـــأزق الحضـــاري للثقافـــة   .ردة فعـــل شـــبكية ذات قيمـــة نفعيـــة  الاجتمـــاعي إلـــى
ـــعْبوية ، نجـــد أن  كموقـــف سياســـي اســـتباقي فـــي النســـيج التجانســـي لافتراضـــات السوســـيولوجيا الشَّ

 بيعة المتحوِّلات العناصرية تقتبس معنويةَ الأضداد من مهزلة التشـتت الحاصـل فـي ظـواهر الـذاكرةط
النســقي الــذي ينُظــَر إليــه بوصــفه مجتمعــاً علــى  وهــذا التكــوينُ  .المفتوحــة علــى احتمــالات الانكســار

حـــة زعـــة المعرفيـــة الطمو ، لأن صـــياغات معنــى النَّ ل واحـــد ، لــيس كـــذلك فـــي واقــع الأمـــر قلــب رجـــ
  . مفردةً رومانسية ترُمَى هنا وهناك ، ثم ينتهي الأمر  تليس

الاجتماعيــة الحاملــة للطمــوح المعرفــي كــأداء تغييــري يشــتمل علــى رمزيــة  زعــةُ لقــد تكرســت النَّ      
إذا درســنا الحالــة الفرديــة المتشــظية إلــى جماعــات و . باشــر مــع انكســار البــؤر البشــرية التمــاس الم

والعجيـب أنـك تجـد جـذور التخلـف . حنا إشكالياتٍ قاتلة للثقافة السياسية متمركزة في التشتت لم
ــة مــن الطَّــ ــر الحقيقــي بإحــداث نقلــة نوعي ر وْ المجتمعــي مــا زالــت فــي خانــة الاســتقطاب دون التفكي
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فقـد صـارت البنيـة السياسـية ثقافـةً بهلوانيـة . السالبي إلى المجال الحيوي لانتعاش المعنى المنطقي 
نسـاقها المضـمحلة، حيـث التـاريخ الشخصـي للأفـراد ضـد التـاريخ العمـومي للجماعـة مقتصرة على أ

، وكلاهمــا كمــا أن الْحُلْــمَ الفــردي افتــرق عــن الحلــم الجمــاعي   ، ل الأســاطيربَــر عليهــا مــن قِ المســيطَ 
وهذا مرجعه إلـى الفوضـى التـي تـم تقنينهـا كنظـام اجتمـاعي متكامـل . يبحث عن الآخر دون جدوى 

  . ائرَ العامة يحدد المص
ونحــن إذ نحــاول تشــريح الاســتعدادات اللفظيــة لانتحــارات المعنــى الــوظيفي فــي زحمــة الماديــة      

أي . نقـوم بتثبيـت ذواتنـا أمـام مرايـا لا تعـرف المجـاملات _ في واقع الأمـر _ الاستهلاكية ، فنحن 
شعة الشمس مـن أجـل تنقيتهـا إننا نكشف الأبعاد السالبية السحيقة في دواخلنا التي لم تصل إليها أ

الثنائيـةَ الترابطيـة فـي العلاقـة بـين الواقعيـة المجتمعيـة العموميـة _ بـلا شـك _ وهذه الحالة تعكس . 
والفرديــةِ الضــمائرية ، وبعبــارة أخــرى إن تعمقنــا فــي دراســة الآخــر الــداخلي مــا هــو إلا اكتشــاف للأنــا 

ــارة عــن أفــق مفتــوح ، _ ه قدمــه أو تخلفــبغــض النظــر عــن ت_ الداخليــة ، لأن المجتمــع الكيــاني  عب
 عـن تحمـل واقعيـة الفعـل الاجتمـاعي ، وفشـلَ  أي إن الفـرد إذا عجـزَ . وبحر رافض للجُزُر المعزولـة 

فالعقـل . في أداء دوره الجماعي المنشـود ، سـوف يتـأثر المجتمـع العمـومي سـلباً بطريقـة أو بـأخرى 
هرمـي متكامــل مـن الـرأس حتــى القاعـدة ، لكــن  الجمعـي هـو انعكــاس الجزيئـات الفرديـة ضــمن نظـام

عـدم انســجام الفرديـة المنطقيــة مــع المنطـق المجتمعــي الحــالم يـؤدي إلــى صــناعة مجتمـعٍ ســائر ضــد 
أو منطقيـة اللامنطـق ، وشـعبٍ أدار  خ ، وحالةٍ من المنطق اللامنطقـيالمجتمع ، وتاريخٍ رافض للتاري

  .ظهرَه لأنساق أحلامه 
العقلُ الجمعي مجرد شعار مفرغ من المعنى ، ويتجذر المجتمع كقيمة مرفوضة ومن هنا يصبح      

، ففـــي ظـــل غيـــاب المعنـــى المنطقـــي يتحـــول أفـــراد الشـــعب فـــي الكيانـــات السياســـية المنهـــارة إلـــى 
وللحيلولــة دون وصــول  .رابــط بيــنهم ســوى راتــب آخــر الشــهر مجموعــات مــن المرتزقــة الــذين لا 

المرتزقــة العــابرين فــي أنســاق الحيــاة بــلا انتمــاء أو تكوينــات جذريــة  الجماعــات البشــرية إلــى مرحلــة
متماسكة، لا بد من تفعيل روافد التمركز حول الإدراكات الفكرية بغُية تشـكيل نظـام متكامـل خـاص 

فالمواطنــة الحقــة هــي مركزيــة التأســيس الحتمــي للفكــر المــرتبط . بــالوعي التجــذيري الــدائم لا الآنــي
لتـــي تســـتمد شـــرعية امتـــدادها الشخصـــاني مـــن شـــرعية امتـــداد الحلـــم الجمـــاعي بالـــذات الوجوديـــة ا

  . التكريسي 
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مصــلحياً لــم الحامــل لجينــات التقــدم المجتمعــي يتطلــب ديمومــةً فاعلــة لا تجريــداً آنيــاً ولأن الحُ      
ثقافـــة تجـــاوز المـــأزق الاجتمـــاعي المتشـــعب وصـــولاً إلـــى إنتـــاج  ترســـيخُ  عَرَضـــياً، كـــان مـــن الضـــروري

واليـــات ثقافيـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة تذبـــذب صـــفائح تشـــكيلات بنيـــة الجماعـــة البشـــرية وبيئتهـــا ، مت
ــــى حركــــة  ــــة المفروضــــة عل ــــنظم العمومي ــــداعي فــــي النســــيج الثقــــافي لل والتصــــدي للاضــــطراب المت

  . ل العقل الاجتماعي البوليسي المسيَّسِ بصورة ارتجالية طفولية بَ المجتمعات من قِ 
المبكـــي فـــي صـــياغات البنـــاء العلاقـــاتي علـــى الصـــعيد الـــذهني ، والسياســـي  والأمـــر المضـــحك     

عـل غيـاب بفِ  _ فقـد نـتجَ . لطة في الدول المنهارة الكياني ، وجود عقلية الأطفال في أعلى هرم السُّ 
مجتمعـاتٌ صـورية معزولـة علـى شـكل  _ الثقافة المحورية لقيادة مركزية أنوية الظـاهرة السوسـيولوجية

ونحــن نــرى الكثيــرين ممــن يمارســون تجــارة السياســة لا يعرفــون مــا هــي . ة للفاســدينمــزارع شخصــي
السياســــة، لأن الفكــــرة الخاطئــــة عنــــد الكثيــــرين أن السياســــة هــــي الحــــديث عــــن شــــؤون الحكــــم 

وهـــذه نظـــرة قاصـــرة للغايـــة ، فالسياســـة هـــي نظـــام اجتمـــاعي متكامـــل وليســـت . والحكومـــات فقـــط 
لرنانــة ، واكتشــافِ المواهــب البارعــة فــي الاحتيــال علــى النــاس ، مســابقةً لاختبــار فصــاحة الخطــب ا

واختراعِ وسائل الالتفاف حول طموحات الجماهير ، وتخديرِ قوى الشعب بالأحاديث المنمَّقـة عبـر 
تعميم المخدرات السياسـية كوسـيلة رئيسـية فـي تحقيـق ضـمانات المسـتقبل السياسـي للـذين يلعبـون 

، حيــث اســتجابةً لضــغط الأطــراف المجتمعيــةالمجــاملات الترقيعيــة  بمصــائر شــعوبهم ، والغــرقِ فــي
وهكـذا ، فـإن الأثـر المـدمِّر لإقصـاء ثقافـة المعنـى السياسـي . دولةأهمية القبيلة مقدَّمة على أهمية ال

ورغـم  . أفرز تياراتٍ اجتماعية مفكَّكة ومعزولة وضائعة بين الأضداد وفاقدة للشـرعية أمـام الجمـاهير 
كــون بفعــل يَ  ســة ،لمنتكِ التفــاف الشــعب حــول القيــادات السياســية فــي المجتمعــات ا كــل هــذا فــإن

تأثيرات عاطفية لا علاقة لها بالبرامج السياسية التنموية ، وقـد تكـون تلـك التـأثيرات دينيـة أو قوميـة 
وفـي هـذا . ، أو وفق القاعدة التي تقول إن الشـيطان الـذي تعرفـه خيـرٌ مـن الشـيطان الـذي لا تعرفـه 

التائه في نسيج المجتمع التائـه دلالة واضحة على حجم المأزق الوجودي الحرج الذي يحياه الفرد 
وكلمـــا ازداد إقصـــاء المنحـــى الثقـــافي لسياســـة المعنـــى ازدادت عزلـــة الجماعـــات الإنســـانية ، ممـــا  .

لســلبي يــؤدي إلــى حشــر التحــولات الوظيفيــة الخاصــة بالــذات المنهجيــة العقلانيــة فــي زاويــة التــأطير ا
  . في ماضَوِيَّة انكسار التاريخ على بوابات غبار الذاكرة 

الذي وجوده كعدمه هو نتاج طبيعـي لانحسـار مـدلول الأبعـاد الرمزيـة لاجتماعيـات صـهر  الفردُ و      
المراحل، وسيكولوجيا نقلِ قـيم التـأثير الفلسـفي ، وبؤريـةِ انتشـار التثـوير المعنـوي المتكامـل ، وهـذا 
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قـدِّم إثباتـاً رورة اتجاه النواة الحاضنة لحلم الجماهير نحو إجـراءات روتينيـة مقموعـة لا تُ يستلزم بالض
لطمــوح البشــري فــي التغيــر م نفيــاً للفكــرة الســائدة علــى مســارات اقــدِّ ولا تُ  ، (7)لــم المجمــوعيللحُ 

  .   والتغيير
ر علـــى ل الجمعـــي المســـيطِ بـــين أجـــزاء العقـــ (8) وفـــي ضـــوء ســـرعة انتقـــال المضـــامين التـَّوْعَوِيَّـــة     

نجـد أن عمليـة إعـادة صـياغة الأفعـال المحمَّلـة بـالحراك الاجتمـاعي  ، ميكانيكا نتائج الفعل الثقافي
ة الثقافــة كــي تأخــذ دورهــا الحيــوي فــي ردم الهــوة بــين الإنســان كيــالسياســي تعطــي حيــزاً أكبــر لدينامي

وانيـة الإنسـان ، ووحشـيةِ المجتمـع الحديـدي مـن حي دُّ حُـوهذا يَ . مه لْ وإنسانيته ، وبين المجتمع وحُ 
  . مشاعرياً 

وفــي واقــع الأمــر إن الســيطرة علــى المتحرِّكــات المحيطــة بالمشــروعية العقلانيــة لسياســة الثقافــة      
ليست إجراءً روتينياً عابراً وعفوياً ، بل هي عملية شديدة التكثيـف ومركَّبـة بصـورة تسـتلهم اتجاهـاتِ 

حيـث إن الفعـل . لتيارات الذهنية التطبيقية السابحة في فضاء المجتمـع المغلـق التعامل مع فلسفة ا
ــة  البشــري التكثيفــي لا يتحــرك وفــق خــط مســتقيم ، وإنمــا ضــمن خطــوط متوازيــة ومتقاطعــة ، منطقي

هذا التباين الاجتماعي في وسائل إيجـاد الحلـول الفلسـفية لبـؤر الانتشـار الثقـافي ،  وكلُّ . وفوضوية 
العقلانــــي فــــي إيجــــاد الوســــائل التفســــيرية الأكثــــر نجاعــــة لتأويــــل النصــــوص الأبجديــــة  والاخــــتلافِ 

                                                 

نتيجــة العقــل الجمعــي الــذي  تحــرك الصــفائح الذهنيــة للمجتمــع ضــمن حركــة واحــدة: الحلــم المجمــوعي ) ٧(
يفــترض وجــود طريــق واحــدة وحلــم واحــد بمثابــة ضــوء في آخــر النفــق، حيــث قــوى الجمــاهير تتحــرك باتجــاه 

ــةً . تبــار أن الجميــع في ســفينة واحــدةالخــلاص الجمــاعي باع والمبــادئ الأساســية للحلــم المجمــوعي تــأتي تلقائي
بفعــل المرجعيــة الداخليــة المتمركــزة حــول النــواة الداخليــة لفكــرة نشــوء المجتمــع ، وفلســفةِ شــرعية التجمعــات 

ــدة  آنيــاً محصــوراً في هــدف  مــع العِلــم أن الهويــة المشــتركة قــد تأخــذ منحــىً مؤقَّتــاً . البشــرية ذات الهويــة الموحَّ
  .ضيق زائل ، وقد تأخذ منحىً وجودياً مصيرياً يمس شرعية وجود الجماعة كوحدة كلية شمولية 

يتحـول مـن خـلال هويـة معرفـة إنسـانية  ، المكبوتة الإستراتيجي لحركة أحلام الأفرادإن مضمون الوعي ) ٨(
وهـــذه ) . المضـــامين التـَّوْعويـــة ( عـــل التطبيقـــي المســـار والمســـيرة إلى كتـــل جمعيـــة فلســـفية مالكـــة لأدوات الف

المضامين الطموحة تتوزع بين تقاطعـات المعـنى الاجتمـاعي لتمـنح الألفـاظ بعـداً أكثـر اتسـاعاً ودقـةً في رسـم 
  .خريطة حلم التغيير الذي يعقد بين اللفظ والمعنى مصالحةً من شأĔا تثوير الأنساق كلها 
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، كل ذلك وغيـره يتطلـب وعـاءً حاضـناً للأحـلام  المتجسدة على شكل كيانات متحركة روحياً ومادياً 
  . جهة ، المتضادةِ في الأهداف البدائية والنهائية المتضاربة في الوُ 

ذهني أهميـــةَ الحاجــة إلـــى تـــأطير الطاقــات البشـــرية بشــكل يـــوازن بـــين الــ وكلمــا أدركَ المجتمـــعُ      
ــمَ الــدوافع الوظيفيــة لفلســفة تقنــين الانبثاقــات النفســية للفــرد والجماعــة ،  الحريــة والمســؤولية ، وتفهَّ
آمــن أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى بحتميــة إيجــاد نظــام فاعــل لتكــريس التجربــة الإنســانية فــي الحريــة 

صَ الفـرد تخلُّـ فالحرية الفرديـة هـي مسـتقبلية الجماعـة ، لأنَّ . مضاد للعبثية والتحرر بشكل مسؤول 
ــة لحاضــره المعــاش ، ســوف  ــه ، والإفــلاتَ مــن مــأزق انتحــار الجــدوى الفكري ــة حيات مــن عــبء عبثي
يكسران الشـرنقة المحيطـة بـأحلام الشخصـانية الطامحـة لعقـد الهدنـة الشـاملة المنتهيـة بالصـلح بـين 

فلـن . قاتِ الحلـم المصـيري ، مما يؤدي إلى كسر الدائرة الخانقة التي تحاصر تـدف الفرد والمجتمع
سَــه إلا إذا خــرج مــن الحظيــرة الاصــطناعية القامعــة ، وعندئــذ يحصــل اللقــاء الحميمــي يجــد الفــردُ نفْ 

فالتجـارب التـي فشـلت الـنظمُ السياسـية فـي تأطيرهـا . بين طموح الفـرد والحاضـنة المجتمعيـة الرحبـة
الخلفيــة الثقافيــة  إنمــا تقوقعــت فــي خانــة الفشــل والإقصــاء بفعــل غيــابِ  (9)اً خلاصــياً تخليصــياً واقعــ

ــة لألفــاظ الــذاكرة الوجوديــة الشــرعية ، وانحســارِ  الحاضــنة لعمــق التجربــة ، واضــطرابِ البنيــة التحتي
  . البنية الفوقية لمعنى أنسنة مشروعية الحلم وأولويةِ تطبيقه 

عة الخيال الوظيفي ليست وظيفةً روتينيـة رغـم اشـتمالها علـى مبـادئ التكـريس إن مشروعية صنا     
ففي جزيئات البنية الفكريـة للجهـاز الثقـافي الحـي تولـد مجتمعـاتٌ جديـدة قائمـة . الوظيفي الهادف 

ومـن خـلال تلـك . ة فعالـة لا تكتفـي بـالتنظيركيـعلى أسس الخيـار التثـويري عبـر وضـع آليـات دينامي

                                                 

الماديــة المجتمعيــة لفــك عُقَــد الأفــراد والجماعــات، وإعــادة المجتمــع الروحيــة هــو الحاجــة : الواقــع الخلاصــي) ٩(
أبنيــــة العلاقــــات  تمركــــزات الانتمــــاء المتشــــعب إلىالمخطــــوف مــــن قبــــل أنســــاق الفســــاد المركــــزي إلى حظــــيرة 

 وهــذا الواقــع المنشــود يقــود إلى تخلــيص الــذاكرة الإنســانية مــن الرواســب الوجدانيــة الفائضــة عــن. الوجدانيــة 
ــةِ الجســد المجتمعــي مــن الشــوائب الــتي تنهشــه تــدريجياً ، والــتخلصِ مــن عــبء تاريخيــة الفشــل  الحاجــة، وتعري

  .  الجاثم على صدر مستقبل الإنسان 
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ـــخ الـــدورَ السياســـي للاعتبـــار المجتمعـــات ال ـــة التـــي ترسِّ مالكـــة لخيارهـــا تتكـــاثر الأبجـــدياتُ المعنوي
  .  (10) العاطفي المسيَّس والمشيَّد على المتوازيِات الموجبة

التعليـــل التـــأويلي لمفهـــوم المتوازيِـــات ومعقوليتـــه ينبغـــي الاســـتناد إلـــى مركزيـــة  وإذا أردنـــا تشـــريحَ      
اعيــة ، وهــذا لا يعنــي ترقيــعَ العيــوب فــي تــاريخ الــذوات المتحركــة فــي الموجــب فــي العلاقــات الاجتم

الدوائر المحصورة ، وغضَّ البصر عن الثغرات الخطيرة في النظام الأساسي لجوهريـة إنتـاج الأنظمـة 
ر على فردية الناتج المكوِّن لتراكيب عفويـة الثـورة بل يعني تشييد الحس النظامي المسيطِ . المعرفية 
  . لى أرضية التأصيل الفكري لاستئصال السوالب لا ترقيعها وبكارتها ع

راك ثقافي كَيْنوني لا يمكن تركها في مسارات الفوضى، وإنما فالعفوية المجتمعية في إحداث ح     
يجــب تأطيرهــا عَرَضــياً وجوهريــاً لضــمان إنتــاج ســياق متــوازي الأدوار ، وتوجيــه الطاقــة الكامنــة فــي 

ر نحــو إحــداث تنظــيم متعــدد المســارب لتفعيــل صــناعة الجمعنــة الثقافيــة ، أي عقلانيــة العفويــة البِكْــ
   .والخلاص الجماعي لا الفردي  بالمصير الأمَُّة صناعة إحساس

، والفـــرق بينهمـــا يكمـــن فـــي فـــذة التـــي تطـــل علـــى المصـــير الـــواقعيإن المصـــير الـــذهني هـــو النا     
حوريــة لتشـــكيل الفاعليـــة الثقافيــة هـــي مركزيـــة فالذهنيـــة الم. متواليــات سلاســـة التشــكيل الخرائطـــي 

الاندفاع السياسي في إطار صناعة الإنسان كإنسـان ، أمـا الواقعيـة المتمركـزة فـي أبجـديات الـنقلات 
النوعيــة المحسوســة فتظــل الركيــزةَ المرئيــة للتطبيــق التجريبــي فــي مجتمــع عــاجز عــن صــناعة مخيــال 

   .دوائر صنع القرار نتشر في وظيفي فعال ذي إسقاطات اجتياحية ت

                                                 

هـو الإيقـاع الـذهني الـذي يُسـقطه التنظـير البـؤري والمركـزي علـى المضمون الفلسـفي لمفهـوم المتوازيِـات ) ١٠(
وهــذا الإيقــاع يســير علــى شــكل . صــورة المعــنى تبعــاً لاخــتلاف زوايــا الرؤيــة  واقعيــة انتقــالات الحلــم ، وتعــددِ 

علــى = =موجــات ضــوئية لا تصــطدم ببعضــها البعض،وإنمــا تتحــرك وفــق العقليــة الفلســفية الــتي تطــرح أســئلةً 
ــلطوية للتــوالي الإنســاني في صــناعة الكيانــات الثقافيــة ذا ت جــذور التأســيس الاجتمــاعي، وتختــبر الحالــةَ السُّ

أي السياســة . الأبعــاد الحاملــة لاجتماعيــات السياســة المنطقيــة النابعــة مــن مركزيــة الشــعب لا شــعب المركزيــة 
والشعب هو الضمانة الأكيدة للمحافظـة علـى . النابعة من القاعدة حتى رأس الهرم ، من القاع حتى القمة 

. في الإطـــار العمـــومي الانتكاســـيالمكتســبات الاجتماعيـــة، وإن أيـــة دولــة لا تســـقط إلا إذا ســـقط الشــعبُ 
ومــن أخطــر المســائل الــتي تفــرض التحــديات المصــيرية علــى النــواة الداخليــة النســيجية للشــعب هــي تصــنيم 

  ) .         البطن والفَرجْ ( ، والتخندق في سُلْطوية الشهوات ) اتخاذ الإفرازات الحاكمة أصناماً ( الذات 
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والعجز المجتمعي عـن ابتكـار نظـام خيـالي يقودنـا إلـى الحـديث عـن أهميـة الخيـال فـي تشـكيل      
فطريــق الألــف ميــل الــذي يبــدأ بخطــوة ، إنمــا ينبثــق مــن الذهنيــة الكاشــفة للمــاوراء ، مــاوراء . الواقــع 

وثنائيـــاتِ  أضــداد الاســتهلاكي المحصــورَ فــالتــي تغلِّــف أفقَنــا المحــدودَ ، و  ماديــة حصــار العناصــر
  . انعدام الجدوى 

إنمــا تشــتعل أول مــا تشــتعل فــي  _ مــع الــزمن التــي هــي التدشــين الحقيقــي للســباق_  الخطــوةُ و      
  ذهن 

الفضـفاض " لاستقبال  ر على أدوات انبعاثه ، ومن ثم يتم البحث عن حاضنة واقعيةالخيال المسيطِ 
  .  (11) "العاطفي الحالم 

إن القــدرة علــى الخيــال والتَّخَيُّــل هــي الركيـــزة  الفاعلــة  لإنشــاء الأســس التقنيــة لتكنولوجيـــا إذ      
الذهن ضـمن منهجيـة تثـوير آليـة تطبيـق المعنـى بواسـطة جزيئـات الحـراك الاجتمـاعي، وأجـزاءِ الثـورة 

مكننــا وي. الفكريــة القاتلــة للتخلــف الشــامل الــذي نشــأ كقــوة ضــاربة لضــمان اســتقرار الــوهم القــامع 
تلخيص أهمية الخيال في كَوْنه الفعل الفلسفي التثويري الأكثر قدرةً على اختراق الحواجز ، وعبـورِ 

التطبيقـي بأقـل جهـد ،  الخنادق المعنوية فـي المجتمعـات المتآكلـة ، والوصـولِ إلـى المـاوراء الحـالم
اســـتخدام أكثـــر مـــن أجـــل  لخيـــال والمخيـــالا ل مســـألة التمييـــز المفهـــومي بـــينوتظـــ . وأقصـــر وقـــت

ـ( فالخيـال . انضباطاً للتعريفـات ذات الـدلالات الواقعيـة المنطقيـة هـو ) لطة التشـريعية الفلسـفية السُّ
ــ ــ( ا المخيــال ســبيكة الجســد الفكــري البِكْــر ، أمَّ فهــو آليــة التجســيد ) لطة التنفيذيــة الفلســفية السُّ

  . تغييرية عبر الأطوار  التحديثي المالك لأدوات صهر المراحل ، وإحداث نقلات مجتمعية
وليســت الآليــاتُ الاجتماعيــة المحوريــة التــي تتعامــل مــع بنيــة تكــوين الوقــائع الذهنيــة إجــراءاتٍ      

اء ، بل هي تشكيلات بشـرية فاعلـة علـى المسـتوى الشـعوري ، لأن الشـعور الحاسـم ميكانيكية صمَّ 
فـي _ جـاً للتغييـر والإصـلاح ، وتمتلـك هو قدرة الانتقاد المعرفي علـى توليـد متوازيِـات تمتلـك برنام

                                                 

في كل اتجاهات العالم _ بلا ضوابط_ ارَ المعرفي الصادم والمنطلِق يعني الانفجهذا التعبير الشخصي ) ١١(
انطـــلاق الفاعليـــة الحراريـــة التفجيريـــة دون موعـــد ( فـــالفكرة الثوريـــة تمتـــاز بالبركانيـــة . الـــداخلي للفـــرد المبـــدعِ 

الفضــفاض  وهــذه الثــورة المعرفيــة الذهنيــة البركانيــة البِكْــر الخــام غــير المنقَّحــة هــي) . مســبق وبشــكل فوضــوي 
ووظيفة التشكيل الواقعي السلس هو عقلنة الفوضى ، وإعادة تدوير جنون الـذات الثوريـة . العاطفي الحالم 

  . الفكرية العاصفة 
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فــالتنظير الأجــوف الخــالي مــن المعنــى ، والمضــاد . القــدرةَ علــى تنفيــذه بكــل فعاليــة_ ذات الوقــت
لمنطقيــة حركــة المتَّجهــات الســيادية فــي النســغ الإنســاني ، لا يجــدي نفعــاً فــي ظــل وجــود تحــديات 

صـل العناصـرَ فـي الكيانـات السـيكولوجية ، توليدية منبثقة من أبجديات التمحـيص الإثبـاتي الـذي يَـفْ 
ويُـغَرْبلِهــا للوصــول إلــى حالــة النقــاء الــذي يثُبـِـت منطقيــةَ المعنــى ، وأولويتــه الســيادية علــى الألفــاظ 

والألفــاظ هــي الرافعــة الأساســية . فالمعــاني هــي الــذات المعرفيــة للمجتمــع. والتراكيــب والمعطيــات 
ـــبُ المتحـــرِّ والتراكيـــب . الحاملـــة للطمـــوح التفـــاعلي رة مـــن الحصـــار ، والحاضـــنةُ لـــلإرث هـــي القوال

والمعطيــات هــي الروافــد الناتجــة بفعــل كليــات الحــراك . ضــوي والكَيْنــوني الشــمولي المجتمعــي العُ 
الاجتمــاعي الــذي يصــنع فلســفةَ سياســة التعامــل مــع الثقافــة كبنيــة وحَــدَثٍ ضــد الغــرق فــي الأدوار 

المجتمـع السـلبي مهزلـةً عفويـة فوضـوية ، وتكـتلاً محصـوراً فـي  التقليدية الارتجاليـة التـي جعلـت مـن
  . عقلية القطيع 

ويعتمد المعطى الحضاري الجمعي على ابتكـار خطـة متناسـقة مدعومـة بالـدوافع السوسـيولوجية      
الواعية من أجل وضع المعنى في بؤرة اللفـظ المناسـب، وتـأطيرِ الحالـة الكيانيـة للمضـامين الوظيفيـة 

فـي _ ل تجسيد عقلاني فاعل يتعامل مع نفسـية الفـرد كظـاهرة اجتماعيـة كليـة ، لأن الفـرد على شك
ويضـمن  المجتمـع ، الـذي يحتضـن أحـلامَ  هو مجتمع كامل ، وهـو الـوعي المصـيري_ حقيقة الأمر 

ــــت الجنســــي ، والقهــــرِ  تحقيقهــــا خــــارج إرهاصــــات السياســــي ، وانكســــارِ الأحــــلام ، وغــــبشِ  الكب
  .  المستقبل 

لأن الفــرد محاصَــر .  ومــا ســاهم فــي انطفــاء المجتمــع هــو اضــطراب طريقــة التعامــل مــع الفــرد     
ومحصور في بؤرة الوصاية ، حيث ينُظَر إليه على أنه جزء وظيفـي شَـيْئي ودافـع ضـرائب مسـحوق لا  

وهذا أدى إلى فقدان الفرد لثقته بنفسـه وبمجتمعـه، إذ إن وجـوده كعدمـه فـي ظـل مجتمـع . كلمة له
لــذلك فــالفرد . كســور ، حيــث الأحــلام تتبخــر تباعــاً، ويضــيق هــامش الحلــم والفــرح شــيئاً فشــيئاً م

الحقيقي الذي يتفوق على نفسه ينبغي أن يعُامَل كمجتمع كلي شامل ، لكي تقـدر الأنسـاقُ البشـرية 
 الإبداعيــة علـــى إحــداث الـــنقلات النوعيــة ، وحمـــلِ الطمــوح المجتمعـــي العــام علـــى أكتــاف الأفـــراد

وسـوى ذلـك . الخارقين للعادة ، المؤهلين للقيادة ، الحاملين لمشروعية الرائـي ، ومشـروعيةِ الرؤيـة 
كلاهمـا ينتظـر قـدوم الآخـر بـلا جـدوى ، وكلاهمـا . سـوف يظـل الفـرد فـي واد ، والمجتمـع فـي واد 

. ع للثـاني يحمِّل الآخر مسؤولية التخلف والتقهقر على جميع المستويات الحياتية ، ولا أحد يسـتم
ففـــي . حيـــث الحيـــاة ضـــد الحيـــاة ، والفـــرد يتحـــرك فـــي مجتمـــع الكراهيـــة كارهـــاً لنفســـه ولمحيطـــه 
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المجتمــع الظــالم سيشــعر الجميــع أنهــم مظلومــون ، وفــي الــوطن الســاحق سيشــعر المواطنــون كلهــم 
وهكذا يتسـاوى القاتـل والضـحية ضـمن فوضـى عبثيـة بـلا بـوادر لحـل هـذه الأزمـة . أنهم مسحوقون 

  . الوجودية 
عـدها الثقـافي إلـى تخلـيص المجتمـع مـن فـخ ثنائيـات وتستند المعارف السياسية الحاسـمة فـي بُ      

، بمعنــى تخلــيص الــذات العقلانيــة الجمعيــة مــن إشــكالية الانحســار الــذهني ، وانكســارِ (12)الحصــار
النســغ النظــامي  وهــذا يــدفع باتجــاه انتشــال. اللفــظ الظــاهري  الفرديــة الوجوديــة علــى صــخرةسياســة 

ـــائي  ـــذب البن ـــارات الصـــعبة ، حيـــث التذب ـــة مـــن مســـتنقع الخي ـــات المجتمعي الحامـــل لصـــفات الجين
للمجتمع المهزوز سوف يقضي على بنائية الثقافية التحويلية التي تتكفل بإحالـة المسـتوى المخيـالي 

لاق فــي الــنظم ومــن الأهميــة بمكــان تأســيس قــيم الانطــ .عيــة التوظيــف الجيوسياســي للفكــرة إلــى واق
الاجتماعية وفق قاعدة الثقافة الكلية الخالية من التعقيدات الطبقية على الصعيد العاطفي والعقلانـي 

إذ إن الخروج من ثنائية الأضداد الضيقة سوف يعطـي المجتمـع الثقـافي فرصـةً ذهبيـة للخـروج مـن . 
  . زائد عن المعنى مأزقه الوجودي الكياني عبر تخليص الذات اللفظية من عبء المعنى ال

البــــؤرة المركزيــــة لإشــــكاليات معرفيــــة  ي نحتاجــــه هــــو الــــذي تــــم تفصــــيله حَسَــــبَ فــــالمعنى الــــذ     
ونحن بالقطع لا نحتاج كل المعاني الثابتة لعلاج مشـكلة ضـيقة أو شـديدة المركزيـة . السوسيولوجيا 

. مناعــة لتلقــي المجهــول  ، ففــي هــذه الحالــة نكــون قــد رمينــا كــل أوراقنــا، ولــم يعــد لــدينا أي وســائل
فالذكاء هو الوصول إلى أبعد نقطة بأقل تكلفة ، وهذا يسـتلزم تفصـيل اللفـظ علـى المعنـى ، وتـأطير 
المعنــى المتحــرر مــن الهــواجس الواهمــة علــى مقــاس اللفــظ الثــوري الحامــل لمســؤولية تغييــر ثقافــة 

                                                 

فلــيس مــن المعقــول أن . جدليــة الأبــيض والأســودإن مــأزق الأضــداد الثنائيــة يمكــن فهمــه مــن خــلال ) ١٢(
أو الرضـــوخ لطغـــاة الـــداخل أو . ت أو معـــاقرة الخمـــور تعـــاطي المخـــدرا: يكـــون الخيـــار علـــى ســـبيل المثـــال 

= فمثـــل هـــذه الثنائيـــات بالغـــة التركيـــز المتقابــِـل تســـلب الفـــردَ مـــن بيئـــة منهجيـــة . الاستســـلام لغـــزاة الخـــارج 
ففــي الحيــاة هنــاك ألــوان غــير الأبــيض والأســود ، . الإبــداع، وتجعــل منــه رَجْــع صــدى للهلوســة الاجتماعيــة =

من الأحوال اختزال النظم السوسيولوجية في دائرة القاتل والضحية ، لأن المجتمـع الـذي ولا يمكن بأية حال 
يعتنق القطبَ الموجب كقاتل ، والقطبَ السالب كضحية ، لا بد أن يَسْقط ، ويُسـقِط معـه كـل مـدلولات 

  .    الحلم الجماعي التكريسي 
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إن لـم تكـن _ أصـلاً _فائـدة الثقافـة  فمـا. السياسة الارتجالية البدائيـة إلـى سياسـة الثقافـة الخلاصـية 
  .ومادياً ؟  روحياً  مشروعاً خلاصياً حاملاً لطموحات الكيانات المكبوتة

واعتمــاداً علــى تصــورات المنحــى الثقــافي الــذي يعيــد ترتيــب البنيــة التحتيــة للجماعــات البشــرية      
ولا . عمـود الفقـري للمجتمـع وفق مابعدية البنية الفوقية ، نتوصل إلى تقاطعات مصيرية تتعامد مـع ال

بــد للمجتمــع الحــي والحــر إذا أراد تفعيــل وجــوده كاســراً حــدوده أن يأخــذ بالحســبان ضــرورة اعتمــاد 
المعرفة الثقافية التأصيلية كعمود فقري ، وفي نفس الوقت أن يجعل هذا العمودَ مخفيـاً تحـت طبقـة 

المتوازيــة  الأساســي للكيانــات البشــرية النتــائج السياســية للفعــل الاجتمــاعي مــن أجــل حمايــة المحــرِّك
  . يناً آخر حِ  والمتقاطعةِ معها يناً ،الصدام المجتمعي حِ  مع بؤر

  ، وهذا ضروري  العلاقاتي الثقافي هو الكفيل بفك طلاسم توقيت التوازي والتقاطع  علُ والفِ      
ن الفعــل الثقــافي المســتند إذ إ. بــين الأنســاق المجتمعيــة المتباينــةلتوقــع حــالات الانفــراج والتصــادم 

إلى سياسة الفعـل الأساسـي التجـذيري لا سياسـة رد الفعـل الارتجـالي الصـبياني ، سينقسـم إلـى عـدة 
أفعــال ثوريــة تتحــرك أحيانــاً كــالحمم البركانيــة أو الشــظايا الضــاربة فــي كــل مكــان، ومــن شــأن التوقــع 

بعاثــات الثقافيــة وتقنينهــا منطقيــاً لــيس الاســتباقي لحــالات التقــاطع والتــوازي الســيطرةُ علــى تــأجج الان
من أجل الكبت والتضييق السُّلْطوي ، بل من أجل تفعيل نظرية الحرية المسؤولية التي تمـنح الحيـاةَ 

  . الثقافية زخمها الوظيفي والتكريسي 
 الوظيفـة التقليديـة المسـتندة إلـى لإخراج المجتمع الثقافي مـن مـأزقوفي خضم الحاجة الماسة      
ظم السياســـية، والرقابـــةِ الفوضـــوية للـــنظم الاجتماعيـــة ، تظهـــر أبجـــدياتُ التغييـــر كـــأدوار الـــنُّ  تبدادِ اســـ

ة كخــلاص ذهنــي ، وتوقيــتِ ثقافــة السياســة كتمييــز عقلانــي يــة تــوازن بــين توقيــت سياســة الثقافــتنظيم
مناســب فــي ز الطبقــي لا علــى أســاس الثــروة الماديــة ، بــل علــى أســاس نظريــة الشــخص الرْ يــؤطِّر الفَــ

فــالفرز الطبقــي هــو انتخــاب طبيعــي واصــطناعي فــي آن معــاً لتوظيــف الكفــاءات . المكــان المناســب 
ــة  ــة فــي مركزي ــا  الاســتعداد الــوظيفي لتفعيــل الأداء السوســيولوجي المعتمــدالمنهجي علــى الــوعي بالأن

الصـــيغ  اتخـــاذ، وهـــذا يَمنـــع تحـــوُّلَ المـــواطنين إلـــى فئـــران تجـــارب ، ولا يَسْـــمح بالـــداخلي والآخـــرِ 
ـــة مختبـــراً لتبد ـــةالمجتمعي بمـــوارد الدولـــة فـــي لعبـــة خاســـرة علـــى كـــل  ، والمقـــامرةِ  يـــد الثـــروة القومي

  .  الاحتمالات 
سوف يؤدي إلى بنائية وظيفية هادرة  ، إن انزياح التقنيات التجريبية في عقل المجتمع الأحادي     

المحرِّك الفعال فـي لأن القوى الشعبية هي  بشرط أن يكون الانزياح حاضناً لأحلام الكل الجمعي ،
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التطبيقي ، وهي كذلك الضمانة الأكيدة لإخراج المجتمـع مـن  تأسيس المستويات الحاضنة للشعور
  ) .الجعجعة بلا طحن ( ؤرة الظاهرة الصوتية المجرَّدة ب

يـث المواءمـة بـين ، ح (13)وهكذا يتضح دور الفاعلية الشعبية اعتماداً على الكَيْنون المجتمعي      
الشــعور الكلــي للطبيعــة الثوريــة لذهنيــة المســار الوجــودي للإنســان ، وبــين العاطفــة التلقائيــة المنظَّمــة 

                                                 

تشــــكل فيمــــا بينهــــا تعريفــــاً مركزيــــاً لهــــذا عــــدة مضــــامين أو إضــــاءات ينقســــم الكَيْنــــون المجتمعــــي إلى ) ١٣(
  : المصطلح ، وهذه المضامين كالتالي 

  . الكيان الواقعي المحسوس لأبعاد توزُّع الجماعات البشرية ) أ      
ـــان الحـــالم غـــير المنظـــور ، والمتمركـــزُ في متنـــاول اليـــد ، والمنتشـــرُ في المـــاوراء التطبيقـــي الخاضـــع ) ب      الكي

  .                                                                          =تنفيذ لسُلطة واقعية ال
النظر إلى المجتمع بوصفه نمطـاً للشـعور يفُـترَض بـه أن يكـون خارجـاً علـى قـوانين التنمـيط مـن أجـل ) ج=   

  . المحافظة على الحراك الاجتماعي الأفقي والعمودي 
المعــرفي ، وتــرابطُ مجتمــع العِلــم الــذي يــرفض المعطيــات السياســية المشوَّشــة  تماســكُ صــياغات المــنهج) د     

الـــتي كرَّســـتها الأنظمـــة القمعيـــة كمســـلَّمات، وتـــدعيمُ منطـــق الفصـــل بـــين النظريـــات المعرفيـــة الحاضـــنة لثقافـــة 
قـــة العاطفــة الاجتماعيــة ، وبــين التســـييس المغــرِض الــذي يقـــف خلــف معرفيــة الثقافـــة ، فيصــير خلفيــةً للطب

  .الثقافية ، ومن ثم يتركز التسييس الانتهازي كجزء لا يتجزأ من المشروعية الثقافية الخلاصية 
تأصيل فرضـيات بيئـة الاسـتيعاب الثقـافي المحتـوي علـى معقوليـة الأداء التثـويري للنسـغ الاجتمـاعي ) هـ      

الطبع هــذه المرحلـة لا يتــأتى وبـ. وفـق احـترام فرديــة الكـل الجمعـي ، حيــث تتصـرف الجماعـة كعقليــة واحـدة 
تعميمها كنظرية قـادرة علـى قيـادة المجـاميع الشـعبية إلا إذا صـارت سياسـة الثقافـة خيـاراً إسـتراتيجياً للحفـاظ 
على إنجازات الحقب الزمنية، والتوفيقِ بين الإنسان وإنسانيته ضمن مسار حر مضـاد للتلفيـق والترقيـع، لأن 

  .تمعية الفاسدة منهج ثوري حاسم وĔائي انقلابية الثقافة على النظم المج
تطوير اتجاهات بناء العاطفة السياسية ، والتركيز علـى إنتاجيـة النمـو المصـيري المتجـانس ، وتجـذير ) و      

أطـــوار نمـــو الشخصـــية الاعتباريـــة للفـــرد والجماعـــة علـــى أســـاس مشـــروعية الحلـــم الثقـــافي ، وشـــرعيةِ المنظـــور 
، والمعطيـاتِ الجـاهزة المفروضـة مـن قِبـَل سُـلطة النظـام الأبـوي في الـدول السـائرة نحـو المنطقي المناوئ للتلقين 

  .  تدمير نفْسها 
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تقاطعـات  ، والتركيـزِ علـى المـادة ، وإقصـاءِ المسـار الروحـي الثقـافي مـن الاجتمـاعي الرافضة للنفـاقِ 
   .الحياة المفصلية 

الأضــداد المجتمعيــة لا التلفيــق ، تســتطيع الوقــائع الاجتماعيــة  واعتمــاداً علــى مبــدأ التوفيــق بــين     
انتهــاج أســلوب جديــد للتعامــل مــع عوامــل بنيــة الثقافــة بعيــداً عــن إقصــاء المعنــى ، وترقيــعِ معطيــات 

  .الإنساني المضاد للميكانيكية الآلية  الإحساس تفتيتِ قيمةانتخابِ المشاعر ، و 
تثبيـــت سياســـة فعالـــة تطـــرح الأســـئلةَ  بغُيـــة مأزقهـــا الاجتمـــاعيولا تملـــك الثقافـــة إلا أن تـــرفض      

ـــة التجمـــع الثقـــافي السوســـيولوجي  ـــة بإلحـــاح علـــى أنوي ـــة المعرفي ومـــن أجـــل ذلـــك ينبغـــي . الوجودي
التصدي للنمذجة الفوضوية الحاملة لمعطيات تبجيل الانهيـار ، والحاضـنةِ لمشـاريع صـناعة الأوثـان 

إذ إن تصنيم الذوات يشكل خطراً بالغـاً علـى . وى النقد والنقض البشرية وتكريسها كآلهة فوق مست
، وإذا تكرَّســت حالــةُ  مجتمــعالعلاقــات ذاكــرة الشــرعية الإنســانية بامتــدادها الطبيعــي فــي تقاطعــات 

. قاتـل لمسـتقبل الْحُلْـم  كوجـود مسـتقل  تصنيم الذوات ، فـإِن المـأزق الإنسـاني الوجـودي سـيتكرَّس
المشـكلة ركيـزةً أساسـية  اعتبـارُ و  .تتضمن البنـاءَ علـى العـدم ، والتأسـيسَ للفـراغ  الحالة الغريبة وهذه

المعنويـــة قطـــاراً  القــيمُ  ن المجتمـــع أضــاع بوصـــلته ، وصـــارتعلـــى أ_ بشـــكل قــاطع _ للحــل يـــدل 
  . خطاً مستقيماً  منحرفاً عن السكة يرى الانحرافَ 

يـة إنمـا نتجـت بفعـل غيـاب المرجعيـة الحاكمـة وهذه الحالة من الضياع والتبعية للسوالب الحيات     
. يَجهلـون ، والنـاس أعـداء مـاكم على الشـيء فـرعٌ عـن تصـورهفالحُ . ى جدوى الأنساق وشرعيتهاعل
التقاطعـات اللغويـة فـي أبجديـة  غيابِ المرجعية المركزية ، انتقل مفهـومُ في ظل هاتين القاعدتين ، و و 

فاقـد الدلالـة ، فانقلبـت المـوازين لأن زوايـا الرؤيـة غيـر المعنى الدال على الألفاظ إلـى غـبش جـدلي 
يشـوبها الكثيـر مـن القصـور والتبعيـة للانكسـار الموظَّـف سياسـياً _ أصلاً _ واضحة ، وعملية الرؤية 

ومـــن خـــلال أبعادهـــا المحوريـــة وتشـــعباتها _ لكـــن الثقافـــة . كـــم كيفمـــا اتفـــق فـــي بـــؤر اســـتمرار الحُ 
حُكْمـــاً ذاتيـــاً يؤهلهـــا _ أي الثقافـــة_ ســـار التعريفـــات إذا امتلكـــتقـــادرة علـــى تصـــحيح م_ الدلاليـــة

الحــاكم ،  نظــامالة يــة دون ضــغط سياسـي متمركــز فــي مصــلحلاتخـاذ قــرارات التغييــر الاجتمــاعي بحر 
  . (14) ثينِ الأفكار البشريةوْ ضمن فوضى تصنيم الذات ، وت ـَ والحاكمِ الأوحد وحاشيته ،

                                                 

ــا . الأنــا العليــا المركزيــة اتخــاذ الــذات البشــرية صــنماً معصــوماً وفــق منهجيــة: تصــنيم الــذات ) ١٤( ــ أمَّ وثين تَ
  . أصحاđا صمة والحصانة حولناعة هالة العِ اتخاذها أوثاناً مقدَّسة فوق النقد لص:  فهي الأفكار البشرية
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 ، ة الحتميــة لانتشــال المجتمــع الثقــافي مــن المصــيدة السوســيولوجيةواســتناداً إلــى معنــى الوظيفــ     
تنحاز العناصر المعرفية اللامعـة إلـى جانـب بنـاء الشخصـية الاعتباريـة للفـرد الـذي أضـحى مسـخاً  ، 

ــاً فــي زحمــة النفــاق الاجتمــاعي وظــلاً ب ــالفردُ قــد فقــدَ . اهت ــه الإنســانية ف ــاً مادحــاً بُ  ، وأصــبح قيمت وق
  . قة معية في المجتمعات الدائرية المغلَ للإفرازات الق

       
  

*  
  
  
  

٣  
  أبعاد عملية التحرير المجتمعي

  

دائرة مغلقة لا تتـيح للفـرد _ في واقع الأمر _ المجتمع المحصور في فوضوية تقاطعاته هو إِن      
ة إذا لــذلك كــان لزامــاً علــى الــذات البشــري. فرصــةً للانعتــاق أو الخــروج مــن مأزقيــة الحصــار الشــرس 

أرادت الالتقــاء بكيانهــا المنطقــي أن تتفــوق علــى ذاتهــا ، وتصــنع فرصــةً ذاتيــة اعتمــاداً علــى جهــدها 
ــ. الشخصــي  ا انتظــار صــدقات المجتمــع القــامع المقمــوع لتحريــر الفــرد مــن ســطوة حياتــه الماديــة أمَّ

   .الصارمة فهو انتظار ما لا يأتي 
ووفـق . ولا تُمنَح على شكل صدقة من الأعلى إلى الأدنـى  ، ولا يخفى أن الحرية تنُتـَزَع انتزاعاً      

ب بــانتزاع حريتــه مــن أجــل تحريــر معنــاه مــن معنــاه ، وتكــريس وجــوده طالَــهــذه القاعــدة فــإن الفــرد مُ 
إلا أن التقنيات السـيكولوجية المشوَّشـة تقـف . البشري الفعال كأداء عقلاني واضح مضاد للانطفاء 

. عة الفرد من مداره المفروض عليه من قبل سياقات السُّـلْطوية المصـطنَ  عقبةً في طريق عملية تحرير
  . إجابات واضحة  توفيرِ ، و  ا يؤدي إلى انبثاق تيارات عاجزة عن طرح الأسئلةمَّ مِ 

تتجلـى الإفـرازات المجتمعيـة كحالـة كليـة عـاجزة عـن  ، وفي مثل هذا الجـو مـن انعـدام الوضـوح     
عـة ، سه خـارج حسـابات الجماعـة ، بـل خـارج نطـاق تفكيـر الجمارد نفْ احتضان الأجزاء ، فيجد الف

، فيحدث انشقاق عنيف في صورة الفرد على مرايا الكَيْنون البشـري وهذا يقضي على روح الانتماء 
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ومن هنا يصير المواطن مُنْشَقَّاً ، وهـذا الانشـقاق يتجـذر فـي بـاطن الإنسـان فيقضـي علـى . الجمعي 
 فردية الحاملة لمشـروع نهضـة، وينعكس على ظاهره الخارجي ، مما يجعل من الامتدادات إنسانيته 

سـه، ويلعـب سَـه بنفْ سـجن نفْ الجماعة المتجانسة ظاهرةً لتفشي سياسة العزل والعزلة داخل مجتمـع يَ 
وهــذه اللعبــة تجعــل المجتمــع ســجَّاناً . ضــة مــع مصــيره، كأنــه يقــامر بوجــوده الحــي والحــر لعبــة المقايَ 
.  فــي آن معــاً ، لأن الــذي لا يعــرف معنــى الحريــة ســوف يجعــل مــن حريتــه مفتاحــاً لزنزانتــهوســجيناً 

سـيقود إلـى اخـتلال  ، وهذا يدل على أن غياب المرجعيـة الحاضـنة لأفـق إصـدار الأحكـام المصـيرية
  . جات لات والمخرَ زاوية الرؤية ، فتظهر المعطيات صورةً إشكالية من التبادل العبثي بين المدخَ 

ـــ      ت فـــي أوصـــال النـــواة المركزيـــة وكلمـــا تقمصـــت المـــدخلاتُ دورَ المخرجـــات وبـــالعكس، تفشَّ
سـه مجـالاً للحـراك التـَّنْمـوي ح لنفْ فسِـالمحتوية على جينات التثوير الثقافي أشباحُ مجتمـعٍ مسـخ لا يُ 

اً وهــذا يصــنع مــن انكســار وظيفــة الفــرد فــي صــهر المراحــل مضــمون. إلا ضــمن منظومــة الاســتهلاكية 
ــــة البي ــــع المجتمــــع للراي ــــاريخ الحلــــم، ورف ــــة ت ــــوظيفيلنهاي والــــروتينِ  ضــــاء ، والاستســــلام للملــــل ال

  .  )البَطْن والفَرْج (  سنْ الاستهلاكي الشهواني القاتل المتذبذب بين الرغيف والجِ 
ســوف تتعــزز نظــرة المعنــى الكلــي لأجــزاء المعــاني  ،ووفــق اتجاهــات بنيــة التشــكيلات الثقافيــة     
، أي إن المعنــى المســيطر علــى تفرعاتــه ســينقل الهــاجس الاجتمــاعي مــن مركزيــة القلــق إلــى ئيــةجز ال

حيث إن الهواجس المرَضِيَّة ضـمن الأحكـام . ر ، وهذا بحد ذاته إنجاز مركزية الوعي بالذات والآخَ 
لنســغ السوســيولوجية تفتــرض صــورةً قاتمــة للحالــة الاجتماعيــة ، وتعمِّمهــا علــى الخطــوط السياســية ل

إلــى تشــكيل صــورة خادعــة عــن النَّفســية الفرديــة فــي أبعــاد الأزمــة _ حتمــاً _ الثقــافي، وهــذا يقــود 
والمجتمـع البشـري لا ينفعـه إصـدار الأحكـام المخادِعـة اعتمـاداً علـى  .دانية للمجتمع المتآكـلالوج

ومــن هنــا كــان لزامــاً  .نــة والمحســوبيات وبدائيــة العقليــة العشــائرية النفــاق الاجتمــاعي والريــاء والمداهَ 
وهـذا . لات القَبَلـي ها نظـام المجـامَ هـا الأسـطورية المشوَّشـة التـي فرضـتجريد المصطلحات مـن أثقال

والتـأثير  ة القيم الشعورية كظـواهر مفرغـة مـن الامتـدادفلسفي الأساسي لن يتعامل مع وحدالتجريد ال
ن يْ هَ ياليـة الزمـان والمكـان المتشـابِ مخ( ، بل سـيتعامل معهـا ككتلـة واحـدة متحركـة فـي زمكـان واحـد 

  . ، حيث النظر إلى الزمان والمكان كشيء واحد اتحادي لا انفصالي ) لفظاً ومعنى 
ومن هنا يتموضع المجتمع كبنية محورية مكوَّنـة مـن الظـاهر والبـاطن بكـل شـفافية ، ممـا يقضـي      

 ســـبِّب انفصـــامَ ، لأن الـــذي يُ  علـــى انفصـــام الشخصـــية فـــي المحـــاور الاجتماعيـــة الكليـــة والجزئيـــة
 ا النظـر إلـى ظاهريـةِ أمَّـ. اختلاف الظاهر عن الباطن ضمن فوضوية النفاق الاجتماعي  هو الشخصية
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سَــها ، ســها لكــي تجــد نفْ المعنــى الفلســفي لجــذور الحركــة الثقافيــة الانقلابيــة التــي تنقلــب علــى نفْ 
ع اتجاهات انبعاث حضارة الأبجدية المعرفية وباطنيةِ التفكير الأنساقي المتماسك ، نظرةً متوحدة م

، ومتوازنة وفق منهجية توحيد الزمان والمكان، وتوحيـد الظـاهر والبـاطن ، وتوحيـد اللفـظ والمعنـى ، 
اتجاهاً فكرياً  _أي النظر _  وتوحيد الخيال والواقع، وتوحيد البنية التحتية والفوقية ، فسوف يكون

اهيـة النظريـة ، لأن انضـباطية توحيـد المحـور الأفقـي والعمـودي فـي جديداً يتجاوز معنى النظـر إلـى م
ــر اتجاهــاً دينامي ، تشــريح القــيم الفاعلــة فــي حركــة المجتمعــات ــتعُتبَ اً لفــك طلاســم انكســار بنيــة كي

  . التي تكوِّن إفرازاتِ المجتمع الميت  الفلسفية النواة وتحليلِ تَمَوْضُعات مجتمع الكآبة ،
الثقـافي هـو فعـل زلزالـي يطـرح أسـئلةَ الوجـود علـى جـذور الفكـر السوسـيولوجي،  وبما أن الفعل     

كـان مـن الطبيعـي حـدوث حالـة اصـطدام  ، ويختبر منـابعَ المعقوليـة السـائدة فـي الحـراك الاجتمـاعي
،  _ تأو الـذي يتصـنع المـو _ الميـت  النسـغِ المجتمعـيوبـين  بين الفاعلية الثقافية الثوريـة الحيـة ،

ــفتِّــت القطــبَ المجتمعــي الفِ طدام لا يمكــن أن يُ وهــذا الاصــ ــطْ ــه ، وإنمــا سَ نتج يُ ري مهمــا بلغــت قوت
ولوداً جديـداً منبثقـاً مـن تقـاطع الاصـطدام ، وهـذا المولـود هـو الـوعي الثقـافي الـذي يكـرِّس سياسـةَ مَ 

عـزز انبثـاقُ وي. الثقافة كسياسة نظيفة تصـون أحـلامَ الفـرد والمجمـوع ، ولا تتـاجر بهـا تمهيـداً لوأدهـا 
المولــود الثــوري مــن رحــم البيئــة القاتلــة للــروتين الــوظيفي أســاليبَ تــدعيم جبهــة الثقافــة المتقدمــة مــن 

صـــياغة  خـــلال نقـــل إشـــكاليات الأضـــداد المتعامـــدة عبثيـــاً إلـــى صـــياغات توفيقيـــة لا تلفيقيـــة ، وكـــلُّ 
فالثقافــة ذلــك الفعــل  .ة تفشــي ظــاهرة الأقطــاب المتنــافر  توفيقيــة عبــارة عــن ســد منيــع للحيلولــة دون

الثوري الرسمي والشعبي هي بُـعْدٌ وجودي كَوْني لصهر الأضداد المجتمعية ، ثم إنتاجهـا علـى شـكل 
أقطـــاب مختلفـــة لكـــي تتجـــاذب مثـــل الســـالب والموجـــب ، مـــع الانتبـــاه إلـــى أن الاخـــتلاف لا يعنـــي 

وإنمـا يعنـي النظـر إلـى مراكـز  والمصـير ، لـمالمسـار والحُ  القوى المجتمعية الشعبية، وتفكـكَ  تشتتَ 
 .ة واضـحة كليـة لا جزئيـة تبعيضـية الثقل الاجتماعية مـن زوايـا متعـددة إحاطيـة لكـي يـتم تكـوين فكـر 

ــــة ( وهــــذه الفكــــرة الشــــاملة  ــــل منظومــــة المــــدخَ ) النظــــرة الإحاطي ــــى كام ــــة بالســــيطرة عل لات كفيل
تقدمها أو تأخرهـا وفـق معطيـات  جات ، مما يتيح فرصةً حقيقية لدراسة الخطوات ، ومواعيدِ والمخرَ 
وهكـذا نجـد أن وحـدة المسـار وواحديـة المصـير وجهـان لعملـة واحـدة تـم  .والواقعيـة  لذهنيـةالبيئة ا

لكـي تزرعهـا ثـورةً مسـتمرة  ، روتـين أدراج المكاتـب الثقافـة ، وتنتشـلها مـن مجـالاتِ  اعتمادها لتغـزوَ 
   .تفاصيل العمود الفقري للمجتمع  في أدق
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م ، التحــدي الأساســي للمشــروعية الثقافيــة هــو عمليــة نقــل الحِبــر إلــى مكانــة الــدَّ  ظــل هــاجسُ وي     
، ونقل الكـلام إلـى مكانـة الفعـل ، ونقـل الأفكـار السـجينة فـي الكتـب ونقل القلم إلى مكانة السيف

ــاً للحــ. إلــى الشــارع العــام  راك وهــذه المتواليــة العنيفــة مــن فلســفة النقــل المتواصــل تعطــي زخمــاً قوي
  . العقلية الثقافية الثورية لا الطبقية المادية التجريدية  بَ سَ الاجتماعي الذي يبُنَى حَ 

ولا يخفـــى أن الخلـــل البنـــائي فـــي روافـــد العمـــل الإنســـاني الـــواعي والحاضـــن للـــوعي بالعناصـــر      
ـــالمنبع العميـــق لسوســـيولوجيا المجتمـــع ، المحيطـــة ـــائج كومـــة الإشـــكاليات المحيطـــة ب  هـــو أحـــد نت

وهـــذا جعـــل مـــن الفكـــر  .القـــائم علـــى قاعـــدة القـــوة الشـــرائية  المحصـــور فـــي أضـــداد الاســـتهلاك
العقلانيـة للفـرد بسـبب غرقـه  ، فانكمشـت القـوةُ وِي سوقاً تجارية للعَـرْض والطلـب الاجتماعي الشَّعْبَ 

  .  (15) الإنساني التَّسَلُّع في متواليات
طــات هلاميــة صــابونية ، حيــث ترُسَــم لــه الأبعــاد عــن ذلــك مجتمــع وهمــي يتحــرك فــي محي ونــتجَ      

الحدوديــة مــن قبــل الأنظمــة الأبويــة المشوَّشــة لإقناعــه بــأن وجــوده حقيقــي وفاعــل ، وهــذه إحــدى 
  . وسائل التخدير ، وخداع المريض عبر إقناعه بأنه صحيح الجسم 

 نيفـة تهـز المسـلَّماتِ وليست التجربة الفردية المتفوقة في تشـكيل الـوعي الجمعـي إلا تقنيـات ع     
فـالكثير مـن الافتراضـات التـي ينُظـَر إليهـا . الافتراضية المكرَّسة بفعـل الإسـناد السُّـلطوي العسـكري 

علــى أنهــا حقــائق ثابتــة إنمــا تســتمد وجودهــا وديمومتهــا بفعــل قــوة النظــام الأبــوي المتشــظي لا قــوة 
  . المنطق الذاتي الفاعل 

ـــوي       ـــدادات عميقـــة وشـــاملة ) ظـــام الوصـــاية التعســـفية ن( واضـــطراب النظـــام الأب ـــه جـــذور وارت ل
مثـل _ ففـي المجتمعـات المغلقـة تكـون المؤسسـات الاجتماعيـة الرمزيـة. لتفاصيل الهرم الاجتماعي 

وهـذا الجـو مـن الكبـت التركيبـي الطبقـي .  عبارة عن دويلات بوليسية مصـغَّرة_ الأسرة أو المدرسة 
ومــن أجــل حمايــة الشــرعية _ ة فــي الجســد الــوظيفي الثقــافي ، لــذلك يــكســيؤثر علــى الأنويــة الدينامي

ينبغـي إبقـاء الفعـل الثقـافي _ الثقافية من الغرق في الروتين الحياتي وقشورِ الترف الزائد عـن الحاجـة
  . تحت مظلة الفعل الثوري الواعي 

                                                 

تحـــول الإنســـان إلى ســـلعة في موضـــع العَـــرْض والشـــراء ، حيـــث تفقـــد المســـتويات الشـــعورية الإنســـانية ) ١٥(
  . قيمتها لصالح تيارات مادية تعطي السيادةَ للقادر على الدفع 
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بمعنــى أنــه  .وعلــى الــرغم مــن أن علــم اجتمــاع الثقافــة يتحــرك تحــت الحصــار، وتحــت الحصــاد     
ع ، ويتمدد تحت ضربات الحصاد الاستئصالي مكانة المبدِ  ولا تحترم يتحرك في بيئة خانقة للإبداع

في دوائـر  اً محصور  اً ترقيعي اً تدجيني وجَعْلها فِعلاً  الذي يراد منه اجتثاث الثقافة كفعل تَـوْعَوِي نقدي ،
أي علـــم _ ف الاجتمـــاعي ، إلا أنـــه زيـــالأبـــواق المادحـــة للتقاطعـــات الســـلبية فـــي شـــتى طبقـــات النَّ 

قادر على ترتيب أوراقه عبر عملية تصحيح ذاتية من شأنها إحالة المعنـى الشـعوري _ اجتماع الثقافة
إلى تيار تطبيقي ينهض بالفرد والجماعة ، وذلك راجع إلى القـوة الدافعـة الكامنـة فـي شـرعية الثقافـة 

  . _ بغض النظر عن انتشارها المجتمعي أو عزلتها _ 
ومن خلال التأصيل التجريبي الأحادي فاقد السيادة علـى روافـده بفعـل محاصـرة الثقافـة داخـل      

، فـإن شـرعية التأصــيل سـتبدو مهـزوزة لأنهـا اعتمـدت علـى التحــرك  (16) داخليـة وخارجيـة: معـركتين 
متنفــذة التــي ر عليــه مســبقاً ، حيــث المســار والوجهــة مرســومان ســلفاً وفــق إرادة الطبقــات الالمســيطَ 

  .تشكِّل الثقافة خطراً على وجودها واستمرارها في أماكن النفوذ وصناعة القرار 
ـــالمجتمع البشـــري      ينبغـــي رســـم صـــورة الثقافـــة  ،ومـــن أجـــل تفعيـــل التصـــاق المشـــروع الثقـــافي ب

اء إذ إن النـاس أعـد. الخلاصية والتخليصية كوسيلة إنقاذ ، وعندئـذ سـيتبناها المجتمـع بكـل طبقاتـه 
ما يجهلون ، ومن خلال هذه الرؤية لا بد من جعـل الثقافـة خبـزاً يوميـاً متـوفراً فـي الحيـاة لـئلا يشـعر 
الفرد بالغربة داخل مجتمعات المشروعية الثقافية ، بل يشعر بأن الثقافـة عضـو مـن أعضـائه ملتصـقة 

فتراضـية حـول به ، وتعمل من أجله بكل اتساق ووضوح ، وعنـدها يـتخلص الـذهن مـن القناعـات الا
  . عزلة الثقافة وتعقيدها وترفها واقتصارها على النخبة 

الاجتماعيــة  السياســة مــن الحــس الشــعوري العــام بأهميــةوالنخبــة الحقيقيــة هــي النخبــة المنبثقــة      
، وتحويـل قطيـع الغـنم الشَّـعْبي إلـى جماعـات  انتشال الفرد من قطيـع الغـنمإلى  المنهجية التي ترمي

جانســة قــادرة علــى صــناعة المبــادرات التنمويــة الحقيقيــة وإتمامهــا ضــمن سياســة الاتجــاه إنســانية مت
ــدينامي ــة الموجــودة بفعــل قــوة اســتمرارية . لليقــين  كيال وهــذا يســتلزم فحــص المســلَّمات الاجتماعي

  . العادات والتقاليد لا قوة النواة الفكرية الداخلية 

                                                 

ســي للثقافــة خــارج دهــاليز التــدجين تــتلخص في المحافظــة علــى النظــام الأساالمعركــة الداخليــة للثقافــة ) ١٦(
والنفاق الاجتماعي ، أمَّا المعركة الخارجية فيمكن اختزالهـا في عقـد لقـاء بـين الإنسـان وإنسـانيته وفـق سـياق 

  .الإرادة الحرة الفاعلة في الحراك الاجتماعي ، والتحريكِ السياسي ، والحركةِ الثقافية 
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، ويُســاق بالعصــا قــال فــي وســط مجتمــع يقــول كمــا يُ  تجــذرأن ت ولا يمكــن للمشــروعية الثقافيــة     
فالوعاء الاحتضاني الذي يحتوي تقاطعات التنميط الاجتماعي لا بد أن تكسره المشاريعُ . والجزرة 

الفكرية بغُية الخروج على قانون الروتين ، وكسرِ قوالب الأنماط الذهنية التـي تحـوِّل الأفكـارَ البنـاءة 
 تجـاه تكـريس المجتمـع كضـحية للتنمـيط غيـر المبـرَّر الـذي كلمـا نمـا قتـلَ إلى أصنام حجريـة تـدفع با

لأنوية الجماعات البشرية ، وحوَّلها إلى قبائل ميكانيكية متضادة مختلفة المسـار  كيالدينامي الإيقاعَ 
  . والهدف 

لــم وإذا أردنــا التفاعــل مــع المعطيــات الاجتماعيــة بشــكل يتــيح تكــوين أجهــزة أخلاقيــة حاملــة لح     
طبيعـة تحركـات التقاطعـات السياسـية والمتواليـاتِ الاجتماعيـة والمتوازيِـات  لا بد مـن فهـمِ  ، الشعب

 الفلسـفية حدود رقعة الحاضـنة توقيت التفاعل بين المعقوليات النـَّهْضوية ، وإدراكِ  الثقافية ، ومعرفةِ 
  . التي ستتم عليها أنشطة المجتمع الحيوية 

 بَ سَـ، أو حَ  البنيـة التحتيـة والبنيـة الفوقيـة بَ سَـلمجتمع البشـري يتحـرك حَ ولا يكفي القول إن ا     
لكــن النقطــة الجوهريــة فــي ســياق . فهــذه معلومــة مفــروغ منهــا . المحــور الأفقــي والمحــور العمــودي 

هي تحديـد أشـكال الالتقـاء بـين الأنويـة  ، فهمنا لعقلية الحراك الثقافي باتجاه سياسة العقل الجمعي
، وتعيــين الوقــت الــدقيق للتجــاذب )إلــخ ... الاقتصــاد ، الثقافــة ،  السياســة ،( لمجتمــع الحيويــة ل
ـــافر ، ـــة والتن ـــؤ بشـــكلســـ وهـــذه العمليـــةُ الدقيق ـــة للتنب ـــافي توفِّر فرصـــةً ذهبي ـــين الثق المولـــود  ( الجن
 القادم لانتشال الفرد من مأزقـه الوجـودي الخطيـر تمهيـداً لإخـراج المجتمـع مـن مسـتنقع) السياسي 

ردود الأفعــال التــي تهضــم تــأثيرَ الفعــل الثقــافي الانقلابــي الطــامح للتغييــر والتشــييد مســتخدماً الهــدم 
  .والبناء في آن معاً 

، فـإِن ومن خلال هـذا المنظـور. لانياً متوحداً مع ذاتية المعنىأبجدية المجتمع تمثِّل تياراً عق إِن     
وفــي هــذا الســياق ، يجــب  . الظــاهري والبــاطني عنــىالم معرفــي لا بــد أن يتــأثر باتجاهــاتالالأداء 

المحيطـة بـالثورة الإنسـانية ، وجـوهرٌ لألفـاظ  لطبيعة الثقافيةشكلٌ ل: القول إِن المعنى شكلٌ وجوهرٌ 
  .المستوى الذهني 

وتتعزز أهمية الذهن بوصـفه الـرَّحم الحاملـة لبـذرة الوجـود الثـوري خـارج أنسـاق الثـورة العلميـة ،      
الضـــوء المحتـــوي علـــى ذرات الاســـتعداد  داخلات الظاهريـــة والباطنيـــة هـــيلمنظومـــة مـــن التـــوهـــذه ا
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الوظيفي للمجتمع من أجل احتضان مشروعية الفعل الثقـافي الـواعي المتمـرد علـى قـانون الاسـتلاب 
  .  (17)السياسي

التراكيـــب اكتشـــفنا أبعـــادَ  ، وكلمـــا تعمَّقنـــا فـــي تشـــريح ذهنيـــة أنســـاق التحـــولات الســـيكولوجية     
الفلسفية الناقلة لرمزية الشروط النَّفسية للأداء الثقافي ، وعليه فإن مفهومـاً جديـداً لتحـولات الـوعي 

لعمــودي فــي طبقــات الإحســاس السياســي سينشــأ متضــمناً الأبعــاد الشــعورية للفــرد فــي ظــل صــعوده ا
تتكـرس أبجديـة  ، ةحركـة المشـاعر الوجوديـة ذات التطبيقـات العمليـامتدادات  وفي ظل. الجماعي 

الثقافــة كحالــة فاعلــة فــي الحــراك الاجتمــاعي، بــل إن الثقافــة تغــدو فلســفةً أساســية لــوعي الجمــاهير 
كــم ذاتــي بالمســار والمســيرة والمصــير ، فتتجــذر الثقافيــة حراكــاً اجتماعيــاً قائمــاً بذاتــه ، ومتمتعــاً بحُ 

  . منفصل عن شوائب التسييس المغرِض 
ص ثقـافي جمـاعي تكتبـه العناصـر المعرفيـة لاعتباري المتكوِّن على شكل ناولا يمكن للمجتمع      

الأنسـاق السوسـيولوجية فـي الانعتـاق  ، إلا إذا نجحت عـوالم المتضافرة أن ينشئ نظاماً حركياً واعياً 
 وهــذا .الفِعْــلِ الثقــافي والــنَّصِّ الإبــداعي  مــن سُــلْطة المســلَّمات الافتراضــية الاســتباقية الحاكمــة علــى

خـرج الانعتاق المحوري لا يتأتى إلا من خلال تفعيل رمزية اللغة فـي انقـلاب الفـرد علـى ذاتـه لكـي يَ 
  . من مأزقه الشعوري الحرج 

السيكولوجية هي فاعليةٌ رمزية وجدانية ، كـان  ةولأن أبجدية التمركز المعرفي حول النواة الثقافي     
ة العلــوم الاجتماعيــة أن تنتقــل مــن التجريــد الهلامــي لزامــاً علــى التيــارات الداخليــة فــي ذهنيــة تجربــ

  . العابث إلى تحديد أفق المتمركِزات الشعورية لفضاء اللغةِ ورموزِ الأبجدية 
فالفلسفة الاجتماعية التي تحاصِـر مأزقَهـا الاسـتهلاكي العـاطفي لا تقـدر أن تعـيش خـارج الـرَّحم      

ر إلـــى الثقافـــة علـــى أنهـــا معقوليـــةُ الخـــلاص المرحلـــي ، الثقافيـــة ، لأن المعـــاني التشـــريحية التـــي تنظـــ
ومنطقيةُ الماوراء الداخلي الملموس ، هي معانٍ تكوَّنت في الرَّحم الثقافية ، ثم خرجـت مـن مخـاض 

  . ولادة الإرهاصات المضطربة في مجتمع مضطرب 

                                                 

للحفــاظ علــى وجودهــا واســتمرارها عــبر اخــتلاس  نظمــةُ الشــمولية الــذي كرَّســته الأهــو القــانون العُــرْفي) ١٧(
تـل هجينـة موظَّفـة سـلبياً لقلـب المفـاهيم ، ثم إعادēـا علـى شـكل كُ نثورة في أوسـاط الجمـاهيرسياسة المعنى الم

  . في الأذهان لصالح الوعي الحكومي السالبي 
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تها الشَّـعبية علـى وكل المجتمعات المبنية على أحادية القبيلة هي مجتمعات قلقة أسَّسـت قاعـد     
ومـن هنـا تنبـع أهميـة دراسـتنا للإرهاصـات العقلانيـة المنحـازة . سطح بركان قد ينفجر في أيـة لحظـة 

، حيث تختلط فلسفة الاسـتهلاك واقعية المخاض الاجتماعي العسير  من الآتي إلى الفكر التكويني
فــةَ باعتبارهــا مركزيــةَ أنمــاط باســتهلاكية الأنســاق المصــيرية ، لــذلك فــإن المجتمــع الــذي يقصــي الثقا

الترف ، ويعطي ظهرَه للنظم الفكرية النوعيـة ، إنمـا يلعـب بمصـيره ويقـامر بوجـوده الحـر الفاعـل فـي 
ثــورة اجتماعيــات اللغــة نحــو  وكلمــا اتجهــت بوصــلةُ  .الاجتمــاعي المعيــاري مســاحات حيــاة الفعــل 

ادت قيمــة التحــولات الإشــاراتية تكــريس المعنــى الوجــودي للفرديــة فــي مســتوى الكــل الجمعــي ، ازد
التــي تنقــل صــياغات الــروتين الاجتمــاعي الــوظيفي إلــى مركزيــة الأبجديــة الرمزيــة المضــمونية ، حيــث 
ــاً مــع الخــط  ــاً متماهي يصــبح المضــمون النمــوذجي لمنــوال التشــييد الثــوري المنطقــي حراكــاً اجتماعي

وهكــذا ســوف تتركــز أبجديــة  .تصــق بهــا ضــمون الخــارج عنهــا، الملالثقــافي للعلاقــة بــين الذاتيــة والم
فــي تكثيــف  بــالغ الأهميــة الأمــر وهذاي نخــاع أنظمــة العلاقــات الإنســانية،المعنــى الإنســاني العميــق فــ

، وضــروري جــداً بالنســبة لتفعيــل وجــود نــواة الحلــم المتجــذر فــي المنبــع لا الحضــور المعرفــي شــعبياً 
قلـب الـذي يضـخ الأساس يشبه تركز الثورة فـي الالروافد ، لأن صياغة المناحي الوجودية في المنبع 

ــالــدماء فــي الشــرايين تيــارات التغييــر فــي الروافــد فلــن يكــون ذا تــأثير حاســم فــي ضــخ  تشــكيل ا، أمَّ
في توزيعـات المنحـى الإنسـاني علـى مسـتوى فرديـة الجماعـةِ  (18)المعنى الثقافي الانتشالي الإنقاذي

  . ضمن تقاطعات العقل الجمعي 
شف الملامح النظامية التي تعيد إنتاج تقاطعات المجتمع الثقافي لتعطيَ للمعنى التواصـلي وتنك     

ة تنقـل كيـدينامي مسـتوياتٍ  كـي تُوجِـد  بعداً أكثر جذريةً ، مما يتيح الفرصة لعناصر التفكير الجـوهري
ذير تبــرز ووفــق هــذا التجــ. أبجديــةَ التواجــد البشــري المؤقَّــت إلــى ديمومــة الإنتــاج المعنــوي الفعــال

ـــة  ـــانون الظرفي ـــة خارجـــة علـــى ق إشـــارات أخـــلاق التجـــانس الاجتمـــاعي علـــى شـــكل صـــياغات ثقافي
يسـتمد وجـودَه  الاصطناعية الذي ينظر إلى المشروعات المعرفية علـى أنهـا ظـرفٌ طـارئ ومصـطنَع ،

لحلـم التـي تـدجِّن مشـروعيةَ ا ، بفعـل الـنظم السياسـية المتطرفـة الحركي نتيجـة التسـييس المحـيط بـه

                                                 

لذا فـإن . لغد المصادَر ، والحاضرِ المسلوب وظيفة المعنى الثقافي هي انتشال المجتمع من مستنقع اإن  )١٨(
البيئـات  تغيير الفاعلية الثقافية يمكن قياسها بقدرات تحول الألفاظ إلى المعاني الشعورية الكَوْنية القادرة على

   .  
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ة الطبقـــة خدمـــ، مـــن أجـــل طــر مشـــبوهة محـــدَّدة المســـار والمصــيرالثقــافي تمهيـــداً لاســـتخدامه فـــي أُ 
  .الحاكمة وما يتفرع عنها

ــةَ الثقافــة الواعيــة كفعــل انتشــالي يرمــي طــوقَ النجــاة للمجتمــع الغريــق ، فهمنــا       وإذا أدركنــا أهمي
الذي يتواصل في معرفيـة التطابقـات الذهنيـة  اتجاهاتِ التحول في شكلانية الفعل العقلاني المنوالي

والعنصـــر الفعـــال فـــي تـــزويج الذهنيـــة بالواقعيـــة هـــو اللغـــة التـــي تؤســـس لمرحلـــة انتقـــال . مـــع الواقـــع 
إلى مدى المصدر الـواعي  ، التحليل الاجتماعي من زاوية افتراضات تأصيل إنتاجية استهلاك النَّسق

  . لأبجدية تاريخ التنمية 
قـــم البنـــاء الحضـــاري علـــى ذاكـــرة التَّنمويـــة ليســـت إشـــاراتٍ افتراضـــية منحـــازة إلـــى عُ  والقـــدرات     

الخديعــة، بـــل هــي نتـــاج الفاعليــة المتجانســـة لتجريــد التنظـــيم الفــردي مـــن ثقــل اضـــطراب الجماعـــة  
كخطوة أولى لتكريس أبجدية الجماعـة كتـاريخ جديـد متجـانس وحـر، قـادرٍ علـى وضـع النقـاط علـى 

فلسـفية أشـد تكثيفـاً، وضـع البنـى الاجتماعيـة فـي متوازيِـات البنيـة التحتيـة والبنيـة  وبعبـارة. الحروف 
للحيلولـــة دون التضـــارب فـــي نقـــل المعطيـــات الإنســـانية الثقافيـــة فـــي شـــرايين اجتماعيـــات  ، الفوقيـــة

، إثبــات الأخلاقــي فــي قــيم الإثبــات والنفــي سلاســة التشــييد الكيانــات الطبقيــة الأخلاقيــة ، وضــمانِ 
نى الوظيفي للحياة الذاتية التواجدية ، ونفي تواصـلية رمـوز الإنتـاج الشـعوري مـع إفـرازات الـنظم المع

  .الاجتماعية الخادعة 
وللخروج من حالة الخداع الاجتماعي التي تجذرها النظم الفوضوية بواسطة خلاياها المجتمعيـة      

إزاحــــة القنــــاع عــــن وجــــه النظــــام  فــــي النســــيج الأســــطوري المصــــبوغ بالثقافــــة التنويريــــة ، لا بــــد مــــن
الاجتماعي الفوضوي عبـر توصـيل الرسـالة الثقافيـة الحقيقيـة إلـى العمـود الفقـري للجماعـة البشـرية ، 

  . وتأطيرها في أفق التجانس المتحرر من سطوة المتخيَّل السالبي 
بأيـة حـال مـن  _ نـيردم ثغـرات البنـى السوسـيولوجية لا تعالراميـة إلـى  وإن دلالة التوليـد النَّصـي     

وذلـــك لأن صـــياغة توليـــد الـــنص . انتهـــاج أســـلوب الترقيـــع المغـــرِض والتلفيـــقِ الجـــدلي  _ الأحـــوال
في التغير والتغيير تمثِّل صياغةً جديدة للمعنى الفلسفي الثقافي اعتمـاداً  يالحامل للطموح المستقبل

  . حيص والنقد والنقض على تغيير زاوية الرؤية بما يضمن أفقاً أكثر رحابة للنظر والتم
تـوازِن بـين البنـى  ، لذلك تتركز قيمة النقد كنظرية حياة وحريـة فـي بنـاء مجتمعـات ثقافيـة تثويريـة     

وهـذا . وبين العقل الجمعي للكل البشري التجانسي  ، التاريخية الذهنية التي تعتمل في عقلية الفرد
مـن أجـل  ، اسية في مستواها السـالبي الانتهـازيالتركز إنما يحمل في طياته تفتيت المتمركِزات السي
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القضــاء علــى ابتــزاز الحريــة الفرديــة باســم الحريــة ، أو اســتغلالِ الجماعــة باســم الحــق العــام وحفــظِ 
  . السِّلم الأهلي 

ويـة حاملـة الوصـاية المزعومـة ، ل الأنظمة السُّلْطوية الأببَ اختراع الكيانات المعرفية من قِ  ن لعبةَ إِ      
 المصطلحات الاجتماعية الثقافية على مقاس الدول المارقة لشَرْعنة الأطر الظلامية، وتبريـرَ  يلَ تفصو 

يـؤدي إلـى توليـد  كـل ذلـك. النخبـة الحاكمـة روحيـاً وماديـاً  انكسارات المجتمع لصالح ازدياد نفوذ
 ، وتــتحكم فــي مقــدار نــور الشــمس مجتمــع اصــطناعي مغلــق فــي غــرف زجاجيــة تفصــله عــن الحقيقــة

  . لواصل إليه ا
وهـذا يعـود إلـى . وهذه النشأة الاجتماعية غير الطبيعية عبارة عن كائن مسـخ ، أو جنـين مشـوَّه      

بحــد ذاتهــا ثقافــةً للإرهــاب أن الثقافــة ذات المشــروعية الناقلــة للحداثــة الأصــيلة المنطقيــة أضــحت 
خــلال هــذا التأصــيل المحــوري ومــن . ، وإطــاراً رمزيــاً لترهيــب العناصــر الخارجــة عــن الــذاتالــذاتي

ـــ صــارت الثقافـــة وســيلةً لكســب العـــيش لحركــة ردة الفعــل التـــي تقضــي علــى الفعـــل، لم وتســلق السُّ
وصــار . الــوظيفي، وأداةً مربحــة ماديــة بفعــل التطبيــل والتزميــر للقــادرين علــى الــدفع مــن عِلْيــة القــوم 

ة أنها جَّ حُ ود ، والدفاع عن استمراريتها بِ المشروع الثقافي مكرَّساً بامتياز لشرعنة وجود أنظمة اللاوج
وهـــذه التقاطعـــات المؤلمـــة فـــي المســـار الإنســـاني الغـــارق فـــي الغيبوبـــة . الخـــلاص النهـــائي والحاســـم

وبعبـارة أخـرى الارتهـان للقـادر  .زقـة المرهـونين للـداخل أو الخـارج اختزلت المثقفين فـي زاويـة المرت
ر مشـروعة ، صـار ت رسـالتهم تحقيـقَ منـافع شخصـية غيـوهؤلاء المثقفون الذين أضـح. على الدفع 

وجود الجهات التي يعملون لديها وتغدق عليهم ، وصارت مصالحهم متماهيـة إلـى ب وجودهم مرتبطاً 
حـــد الانـــدماج مـــع مصـــالح التيـــارات المتنفـــذة الابتزازيـــة ضـــمن علاقـــة تطفـــل متبادلـــة ، يـــؤدي فيهـــا 

ادي معــيَّن ، وزيــادة نفــوذ ، وترســيخ مكانــة اجتماعيــة المثقــف خــدماتٍ غيــر أخلاقيــة مقابــل مــردود مــ
  . ظاهرية 

لــن  ، إن تحــولات الفرديــة المركزيــة بشــكل متذبــذب فــي مجتمــع مســجون فــي أنســاقه الســجينة     
فمــن خــلال الضــجيج المتشــعب . ار المعنــى فــي زحمــة فوضــى المصــطلَحتــؤديَ إلا لمزيــد مــن انكســ

المستوى الفردي، وكيفيةِ حركة الفرد فـي إطـار الجماعـة  حول طبيعة مفاهيم تحولات المجتمع على
ة الشـعورية باتجـاه متوازيِـات الفوضـى التـي تصـنع مجتمـعَ الفوضـى زاح قيمـة المعرفـنْ الرمزي، سوف ت ـَ

دون أن يهتديَ الأفراد إلى الوجهة الصحيحة كوحدة جمعيـة ثقافيـة عـابرة  ، في ظل التطبيل والتزمير
  . ضن العصبية القَبَلية ة في حِ للأطر الارتجالية الناشئ
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واعتمــاداً علــى مبــادئ مجتمــع الثقافــة باعتبارهــا فعــلاً تنمويــاً مضــاداً لعقليــة تقوقــع شــاعر القبيلــة      
الذي يدور مع القبيلة حيث دارت بفعل العصبية الشاذة عـن مسـار الـولادات الفكريـة، سـوف تتعـزز 

الداخليـــة للمشـــروعية المعرفيـــة ضـــد المشـــروطية صـــورة المنطقيـــة الفعالـــة فـــي إعـــادة إحيـــاء البنـــى 
ــلْطوية الأبويــة الفــرد مــع المجتمعــات  تمركــزات الفرديــة ضــد الجماعيــة ، ومواجهــةِ  وفــي ظِــل. (19)السُّ

وتقصـيه بوصـفه  الفعـل الكليـة التـي تنبـذ الفـردَ  الكيانية للثأر مـن نسـغها الضـاغط علـى المعنـى، وردةِ 
لــة ، تبــرز ظــواهر نقــض الشــعور الافتراضــي الــذي يســتلزم تحطــم منشــقاً أو خارجــاً علــى قــانون القبي

المشاعر الداخلية للفرد ، والمصنوعة في مزرعـة العواطـف المستنسَـخة بشـكل افتراضـي قشـوري لا 
يؤســس ) المجتمــع / الفــرد ( وهــذا الخــداع المتبــادل فــي إشــكالية ثنائيــة ). النبــع ( يمــس الجــوهر 

الاصــطناعي قيصــرياً، وعنــدها يكــون الأفــراد كائنــاتٍ ممســوخة المجــالَ الفلســفي لــولادة المجتمــع 
ر لـم تـتم تغذيتـه فـي نظـم انقـلاب العقـل مفرغة من محتواها ، لأن الجنين المجتمعي الثقـافي المنتظـَ

فكانت النتيجة شللاً اجتماعياً إقصائياً ضد الثقافة ، وكل . على الجهل ، ورفض الحقيقة للأسطورة 
كرســي متحــرك لــن يقــوم بواجبــه فــي إحــداث نهضــة علــى الصــعيد الشــعوري    مجتمــع يَـتَمَوْضــع علــى

كخطوة ابتدائية لإحياء التكوينات السوسيولوجية المؤمنة بالقضايا المصيرية التي حوصرت في خانة 
الشعاراتية الروتينية إلى حد الملل ، والفلكلورِ التراثي المنبوذ ، والمكياجِ علـى الأقنعـة اللامعـة التـي 

  .  شاعةَ الوجوه تخفي ب
إلــــى مبـــادئ وحشــــية  ، وينقلنـــا الحـــديث عــــن الطبيعـــة الاجتماعيــــة للعقـــل المعرفــــي المحاصَـــر     

المجتمع في التعامل مع المثقف التي أدَّت إلى انعزاله فـي معسـكر كلمـاتي صـحراوي شـديد الوطـأة 
عتباريـة واضـحة المعـالم على الروح والجسد ، وعزله بعيداً عن النمو التاريخي للشخصية الثقافيـة الا

                                                 

 ، إن النظـــام الكهنـــوتي السياســـي الـــذي يعطـــي الحاكميـــة للبشـــر الـــذين يُـنْظــَـر إلـــيهم علـــى أĔـــم آلهـــة) ١٩(
ـــولاء ) الفـــرد والجماعـــة ( اً جـــائرة علـــى الجـــزء الإنســـاني والكـــل البشـــري يفـــرض شـــروط مـــن أجـــل ضـــمان ال

المنهجيـة الـتي  المشـروطيةوكتلـة الشـروط هـي . وقي الإجباري لمشروع الابتزاز السياسي الفَـ القسري والانتماءِ 
العلميـة العقلانيـة إلى  تتخذها مؤسسـة الحكـم الفوضـوي دسـتوراً لتـدجين الثقافـة والمثقفـين ، وتحويـل الرسـالة

وهــذه النقطــة الجوهريــة تنقلنــا إلى . حديقــة ببغــاوات تــردد مــا تســمعه أو مــا يمُلَــى عليهــا دون فهــم المضــمون 
إشكالية سلخ العَرَض عن الجوهر، أو سلخ الظاهر اللغوي عن المضمون المعنوي، ممـا ينـتج أبجـدياتٍ قمعيـة 

  . تحل محل اللغة الثقافية الإحيائية 
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حلقــة مفرغــة نتيجــة  فــي وهــذا التخــبط انعكــاس متوقَّــع لتخــبط المجتمــع كوحــدة كليــة جمعيــة دائــرة. 
ـــلْطوي بكافـــة تفريعاتـــه  لـــذا فـــالمجتمع . انعـــدام البوصـــلة ، وضـــعفِ القيـــادة فـــي طبقـــات الهـــرم السُّ

عيـداً لأنهـا لا تعـرف أيـن هـي لا تـذهب ب ، الموغل في الجـدل المتذبـذب عبـارة عـن سـفينة بـلا ربـان
  . ذاهبة 
ـــثمنَ أضـــعافاً مضـــاعفة ، لأن الجاهـــل تكـــون  المجتمعـــات المتخلفـــة فـــيو       ســـيدفع المثقفـــون ال

طـر التقاطعات الاجتماعية بالنسبة إليه تحصيل حاصل ، فهو يحيا في حصار الـبطن والفَـرْج ضـمن أُ 
وشــرعيةً  ، ت نظــامَ حيــاة أساســياً لوجــودهالتــي صــار  ، ولا يــرى أبعــد مــن تحقيــق الشــهوة الاســتهلاك

، حيـث مجـرد البقـاء علـى قيـد  مستمرة لديمومة تواجـد النسـغ الفـردي فـي مشـاريع الجماعـة الكليـة
  . الحياة أضحى شغلاً شاغلاً لكل شرائح المجتمع المتدنية ، وإنجازاً فريداً من نوعه 

المتطلبـات المعيشـية  زاويـة البشـري فـي للموضوع يومما لا شك فيه أن انحسار العقل الإبداع     
ــ ، الضــاغطة علــى الفــرد والجماعــة ة فــي حصــار المتواليــات ســاهم بشــكل أساســي فــي تحييــد الثقاف

) مشروع الثقافي كواقع حياتي خلاصي التصفية ( وهذه العقلية التَّصْفوية . ة المحيطة بالنخبة يَّ فِ رَ التـَّ 
الكـائن الحـي  ار المعنى صارت شروطاً جديدة تعيد تعريفَ انتح ةً بحد ذاتها ، لأن أركانصارت ثقاف

  .  وفق ما في جيبه لا ما في عقله
وبالتــالي فــإن المعنــى الإنســاني للفــرد بوصــفه ذاتــاً فاعلــة ومحوريــة ، قــد تقلــص لصــالح تعريفــات      

إلــى  نســانَ جديــدة للفــرد وبــاقي الكائنــات الحيــة اعتمــاداً علــى المشــروعية المتخيَّلــة التــي حوَّلــت الإ
ية نسبية استناداً إلى دورها الافتراضـي فـي مِّ إلى كتل كَ  المشاعرَ  لعة في التوازي التبادلي ، وحوَّلتس

فــالأمر أضــحى مثــل مــا يحصــل فــي الســينما ، حيــث الممثــل يصــنع مشــاعرَ . تحقيــق أربــاح عاجلــة 
وهــذا بالضــبط . الحــب أو الكراهيــة أمــام الشاشــة لأن هــذه وظيفتــه التــي يحصــل منهــا علــى أجــره 

يحصل في الحياة اليومية التي تكلَّست في أطر سـينمائية اصـطناعية، ودوائـر سـيناريو جـاهز مسـبقاً، 
  . ها الخاصها الخاص وقناعُ يُّ س لكل حالة زِ بَ لْ ي ـُ مسبقاً، ومكرَّر على الدوام ، وهكذاومحفوظ 

وهمي ظـواهري للجـوهر المزعـوم د معنى ولَ يُ  ى الجوهري،ومع تزايد الفجوة بين مستويات المعن     
ــ، وت ـَ الفلســفية الجوهريــة التــي تــم تكريســها بفعــل قــوة عســكرة الخديعــة لصــالح طبقــات  زاح القــيمُ نْ

  . المبني على الذاكرة المخادِعة المصبوغة بالمسلَّمات الافتراضية  والوهمِ  ، مجتمع الأقنعة
المفــاهيم الأحاديــة  الآخــر ، واخــتلاطِ  الترابطــي بــين انكســار الأنــا وتشــظي ومــن خــلال التكثيــفِ      

والثنائية بشكل آلي انسحابي خاضع للتسييس المغرِض ، تنشأ علاقات منواليـة مكسـورة تفتقـد إلـى 
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وكلمـــا تواصـــل بنـــاء مجتمـــع الثقافـــة علـــى قواعـــد أبجديـــة . واقعيـــة أدوات التشـــريح النَّصـــي الـــدقيق 
ويات اللغة الشعورية للجماعـة البشـرية السـائرة ازدادت الهوة بين مست ،الإقطاعيات السياسية الهشة

وهذه نقطة غاية في الخطـورة ، لأن فقـدان التجـانس الاجتمـاعي علـى صـعيد الفعـل . ضد تجانسها 
ى كومـة مــن الكائنـات الميكانيكيــة التــي لا يحــوِّل الأفـرادَ إلــ ، الجمـاعي فــي وحـدة المســار والمصـير

ومــن هنــا تتأكــد ســيطرة الــوهم الجزئــي علــى كليــات . اطفي يرافــق أعمالَهــا الذهنيــة والواقعيــة نمــو عــ
، ممــا يصــبغ الثقافــةَ  المعرفــة الإنســانية التــي تصــير جــزءاً مــن خديعــة اجتماعيــة مكرَّســة باســم الثقافــة

بهالــة الانتهازيــة والتشــظي المجتمعــي بســبب قــوة الاقترانــات الراســخة نتيجــة التكثيــف الميكــانيكي 
  . ض في فهم الطبيعة الانقلابية للثقافة عن سبق الإصرار والترصد المسبق ، والإسهامِ المتناق

من وجهـة نظرهـا النفعيـة _ ولا يخفى أن الجهات التي ترى في الثقافة مشروعاً هداماً للمجتمع      
، أي إنه سيزيل الغشاوة عن عيون الجماهير ، ويفتح عقـولَهم أمـام المشـهد السياسـي _ الشخصانية

اقضاته ، ويمنح الأفرادَ فرصـة الكـلام والنقـد والـنقض ، سـتعمل جاهـدة علـى تفريـغ بكل تفريعاته وتن
المحتــوى الثقــافي مــن امتــداده الجمــاهيري وبنيتــه العموميــة الشــرعية ، لكــي تحاصــر كــل مســتويات 
المنطــق الفكــري للمعرفــة وصــولاً إلــى مجتمــع الأبــواق التــي تــردد الكــلام الــذي يطُلَــب منهــا ترديــده 

لكــن النقطــة الجوهريــة التــي ينبغــي الالتفــات إليهــا هــي احتــواء الثقافــة علــى  .شخصــية  عمقابــل منــاف
أبعاد الهوية الحقيقية القادرة على الصـمود ، إذ إن عوامـل القـوة كامنـة فـي أصـل المشـروع العقلانـي 
ــلْطوي ة الخلاصــي الــذي يحــرِّر الفــردَ مــن ذاتــه ، كمــا أن عوامــل الضــعف متأصــلة فــي بنــى مشــاريع السُّ

ـــلعي النفعـــي البحـــت ، ومشـــروع  ـــه موضـــع للتبـــادل السِّ ـــة التـــي تنظـــر إلـــى الإنســـان علـــى أن الانتهازي
  .  استثماري مادي ، وآلة ميكانيكية تعمل عن بعد بواسطة الأزرار 

سـوف  ، والقوة الذاتية المتأصلة في نواة التاريخ الثقافي التـي تصـير عضـواً مـن أعضـاء الإنسـان     
ديات المعنــى علــى فوضــوية الحــراك الاجتمــاعي الهــش النــاتج بفعــل الــزواج العُرْفــي أبجــ ســيادةَ  تــدعم

 ، بين السوالب العناصـرية إلـى أداء سـيكولوجي متماسـك الطلاقُ  وكلما استند. وة بين السُّلطة والثر 
  . صارت فرصة فض الاشتباك بين السلطة السالبية والثروة الموظَّفة سياسياً أكبر وأعمق أثراً 

إن الازدواجية في تشـتيت متلازمِـات النسـيج الشـبكي للمجتمـع البـدائي المتخنـدق فـي قوالـب      
قـد تغـدو مجتمعـاً فوضـوياً جديـداً إذا لـم يـتم وضـع الشـبكة السوسـيولوجية فـي  ، النفاق الاجتمـاعي

ى ذاتـه مداها الثقافي التثويري ، لأن قيمة الثورة مستمدة من مشروطية الانقلاب ، انقلاب الفـرد علـ
وبمـا أن المشـروطية هـي متواليـات . سَـهحتى يكتشف ذاته بعيداً عن قوقعة المجتمع الذي يقصـم نفْ 
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فترض به أن يفرض علـى ذاتـه شـروطاً ذات يُ _ لكي يلتقيَ بإنسانيته _ فإن الفرد  ،الشروط المنطقية
ســم ، ووضــع مــدى مســتقبلي تغييــري لكــي يســتطيع تثبيــت إمكانياتــه فــي أقصــى مــداها الــوظيفي الحا

تحويل الرمـوز اللغويـة التجريديـة ، من أجل  المستوى الشعوري الإنساني في بؤرة الانطلاق الحقيقي
إلــى أبجديــة مجتمعيــة حيــة ، تحيــا فــي إشــارات الــذاكرة البشــرية، وتكوينــاتِ الفكــر اللغــوي الخــاص 

 ع ســقفمــن أجــل رفــ تكــون فــالثورةُ إنمــا لا توجــد ثــورة مــن أجــل الثــورة ،و  .نــة أبجــديات الثــورة بِعَقْل
 (20)ســنةِ اللغــة المعرفيــة ر لإنســانية الثقافــة ، وأنبتكَــالتحليــل الشــعوري الــذاهب نحــو إيجــاد معنــى مُ 

                                                 

فــإن ، ولكــن في ذات الوقــت  إن مفهــوم الأنســنة يحمــل تصــوراً لجعــل الأمــور إنســانية الهويــة والملامــح )٢٠(
الأنســـنة لا يمكـــن فصـــلها عـــن المجـــال العســـكري لعقليـــة الفـــرد المصـــيرية ، فالعســـكرة هـــي أنســـنة التصـــورات 

يمــةُ انقــلاب الــذوات بشــكل عــابر للملامــح الظواهريــة ، كمــا أن الأنســنة هــي عســكرةُ التثــوير المنطقــي ، وق
في درب الأنسـنة اللغويـة  والعقبـةُ الأساسـية. أكثر شـباباً وإشـراقاً " ذات"البشرية على ذواēا من أجل إيجاد 

ووفق هـذا التحـدي الشـرس . للمجتمع ، هي شيخوخة الكيانات البشرية وهي ما زالت في ريعان الشباب 
إشاراتية بين الخيال والواقع للحفـاظ علـى شـباب المجتمـع  يتحدد مفهوم مصدرية الرمز الثقافي في بناء علاقة

وبــالطبع نحــن لا نتحــدث عــن تــأثيرات العوامــل الزمنيــة والمكانيــة في . كقيمــة ثوريــة ضــد الشــيخوخة الذهنيــة 
الأجســاد البشــرية ، بــل نتحــدث عــن المســتويات الذهنيــة لحيويــة المشــاعر ، وضــرورةِ انقــلاب المجتمــع علــى 

ويمكننــا أن نحــدد أبعــاد مفهــوم . سلاســة لكــي يحــافظ علــى فرصــته بــالظهور مســتقبلاً نفســه بكــل حضــارة و 
  :الانقلاب الذهني ذي الأطر التطبيقية على الشكل التالي 

التغيير الجذري في رمزية أنساق الذهن ، والتعامل مع الذهنية الشعبية كحامل ومحمول ، أي حزمـة ) أ      
                             .متكاملة من الوعي والوعي المضاد 

تأســيس الانفعــالات المحوريــة الدالــة علــى ســلوك المعــنى متضــمنةً نظريــة المنســي الــدال علــى التمركــز، ) ب    
أي دراسة العناصر الاجتماعية المنبوذة ، والانتقال بواسطتها إلى النواة المركزية العميقة في المجتمع ، لأن قـاع 

  . يعةَ الرمزية للمجتمع المجتمع هو الذي يحدد الطب
تكــوين حكومــة الظــل الثقافيــة عــبر تجــذير صــورة الــدلالات المركزيــة في إطــار طبقيــة المعــاني اللفظيــة، ) ج     

لسياسة الثقافية = =وصولاً إلى صناعة أبجديات الانتقال الحاسم من البنية التحتية للثقافة إلى البنية الفوقية 
لفكريـة في نخـاع الـذات الشـعورية للأنـا والآخـر الـداخلي ، وهـذا يسـاهم ، مما يضمن مـد جسـور التـنقلات ا

في تجنب الصـدام العنيـف بـين أبجديـة المجتمـع المنكسـر في التنمـيط الفكـري ، وبـين الضـميرِ الفـردي الحاضـن 



 

171

 ولدراسة التشريح الداخلي لحالة أبعـاد اللغـة المعرفيـة. بوصفها كائناً حياً لا مشروعاً تجارياً متوحشاً 
ــ ، ة والشــرط والمشــروطية علــى المســتوى الــواقعي لا بــد مــن تحديــد انعكاســات المفهــوم والمفهومي

  . ومن خلال الإشاراتية التوظيفية للعناصر يمكننا تعيين أبعاد المنحى التكويني للمعاني . التجذيري 
جزئــي هــو التبــادل الحــر للخصــائص الاجتماعيــة المرتكــزة إلــى ثوريــة التبعــيض ال" المفهــوم " إن      

هــو الإطــار الجمــاعي الرامــي إلــى " المفهــوم " ارة أخــرى ، إِن وبعبــ. فــي ســياقات الكليــة المعرفيــة 
   . (21) والمعلول العِلَّةتحديد صيغ الدال والمدلول في مجال إحداثيات 

ني فهي الاشـتراط العقلانـي لأطـر الـوعي المبنـي علـى تسلسـل تقاطعـات المعـا" المفهومية " ا أمَّ      
ة ذات توجــه كيــللغويــة المركَّبــة باتجــاه أبجديــة ديناميالتفــاعلات ا أي تحــرُّك. فــي مســاحات المعرفــة 

فــإن  ، واعتمــاداً علــى فكــرة المعنــى المحتــوي علــى ألفــاظ البنــاء الرمــزي للمجتمــع. معنــوي شــامل 
تجانســاً مــن نــوع حيــوي ذي اســتمرارية سينشــأ ، ويحــل مكــان العبــث التنظيمــي بأبجــديات المجتمــع 

ـــة ، المتصـــادم فـــي المســـي ـــة شـــديدة التكثيـــف . رة المتضـــارب فـــي الرؤي ووفـــق هـــذه الصـــورة الأدائي
ب ، بــل باعتبــاره الــرَّحم سْــحَ الفلســفي تتحــدد أهميــة المعنــى ، لــيس باعتبــاره نســقاً مجتمعيــاً نســقياً فَ 

، وجعــل الســلوك ) جَعْلهــا عقلانيــة (  الحاملــة لبــذور التأســيس المخيــالي التطبيقــي لعقلنــة الفوضــى
  . أقل وحشيةً  البشري

الثقافــة تحويــل الأنســاق الاجتماعيــة إلــى نتــائج حتميــة لسياســة الأنســنة بشــكل  ت وظيفــةُ وليســ     
فوضــوي أو ارتجــالي اســتعجالي غيــر مــدروس ، وإنمــا تحويــل الطبيعــة الرمزيــة للحالــة الإنســانية إلــى 

                                                                                                                            

 وفائدة تجنب الصدام تكمن في المحافظة علـى طبقيـة البـنى الثقافيـة كحـالات وعـي. لسلوكيات رمزية المعرفة 
  .    جماعي ، وليس كحالات بؤرية للعوامل الطبقية المادية ضمن عبثية الشطط الطبقي 

لتحويــل سوســيولوجيا  الجذريــة الفاعليــةَ  ، تمثِّــل هــذه العمليــة بالغــة التركيــب وشــديدة الــترابط المــتراص )٢١(
ن أجــل التعامــل مــع التجــانس الإنتــاجي الإشــعاعي إلى منظومــات شــعورية تفهمهــا البنيــة التحتيــة والفوقيــة مــ

ويمكـن فهـم هـذه العمليـة الترابطيـة . النواحي الغامضة في لغة المجتمـع الغـارق في أصـولية النفـاق الاجتمـاعي 
اعتماداً على تجزئة السياقات ، فصيغة الدال والمدلول هي التكتل المجتمعي لزواج القطبين الموجب والسالب 

ومـن خـلال . التركيب الزمكاني لتاريخ المجتمع كوحدة مخياليـة واقعيـة، أمَّا رمزية سياقات العِلة والمعلول فهي 
. الزواج الكبير بين التكتل المجتمعـي ورمزيـةِ السـياقات، يوُلـَد الفعـل الاجتمـاعي كفاعـل ذي مكانـة اعتباريـة 

  " . الفِعل هو الفاعل " ويتم تلخيص هذا الاندفاع الوظيفي الترتيبي بعبارة 
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مركزيــة الشــعور الإنســاني ، والحفــاظ علــى الجانــب الشــهواني العنيــف ضــمن إطــاره المنطقــي الــذي 
  . أجله  وُجِد من

علــى ســبيل المثــال هــو المســار التكريســي للشــهوة الموضــوعة فــي مجالهــا " الكتابــة " فمشــروع      
ة التجــانس بــين شــهوة الحيــاة وثقافــة وعليــه فــإن رمزيــة معرفــ. أو تفــريط الحيــوي الواضــح بــلا إفــراط 

  . الشهوة تنتج مساراً منهجياً للتوازن بين الروح والمادة 
ولة تحويل الإنسان إلى سياق افتراضي مثالي في متواليات المخيـال الـوظيفي ، فمن العبث محا     

وهــذه البنيــة تعطينــا فكــرةً أساســية حــول . لأن شــرعية وجــود الإنســان مســتمدة مــن حســناته وســيئاته 
، والنظرِ إلى تكوينات المفاهيم السـببية  م الإنسانية غير المعصومةدور الثقافي المحوري في احتراال

ـــى أ ـــة بكيفيـــة بنـــاءنهـــا كتـــل ناشـــئة بفعـــل النمـــاذج المعياريـــة الدقيقـــة المتععل العلاقـــات النَّفســـية  لق
  . المتشابكة لدى الأفراد والجماعات 

فلا ينبغي أن يرتبط بالحالة الاستباقية ضمن إشارات المجتمـع الكلاسـيكي " الشرط " ا مبدأ أمَّ      
لإحداث الـنقلات الأساسـية فـي نخـاع المجتمـع  التقليدي ، بل يجب أن يرتبط بالتوظيف الجوهري

عبــر انتشــاله مــن المــدلولات المســبقة فــي القوالــب الجــاهزة ســلفاً ، وزرعــه بشــكل فعــال فــي القــدرة 
ممــا يضــمن إحــداث تمركــزات هائلــة فــي أشــكال التفــاعلات . علــى اكتشــاف المتخيَّــل والمــدهِش 
،  ، وتحـول المراكـز إلـى أطـراف اف إلى مراكـزتحول الأطر : ة الفكرية عن طريق تثبيت مبدأ التبادلي

  .من أجل الإحاطة بكافة مستويات الوعي  وذلك
وقــد يــرى الــبعض أن خطــورةً مــن نــوع مــا تكمــن فــي تحــولات المراكــز الشــعورية الأساســية إلــى      

أطــراف عــابرة ، وأن مثــل هــذه العمليــة ســوف تفُقِــد المســارَ الاجتمــاعي طبيعــةَ مصــداقيته ، خصوصــاً 
ــةفــ ــة المتفرعــة إلــى ) المنــابع (  ي ظــل انعــدام ثبــات الأنوي التــي تخــرج منهــا شــرعية المركزيــة الثقافي

)  الفـردي الإبـداعي المسـتوى(  وجدانية تلامس أقاصـي الـذات المجتمعيـة مفاهيم رمزية، وإيقاعاتٍ 
.   

لأطـراف فـي مكـان ا ، وإحـلال لمواقعهـا) الأنويـة ( إن عملية إخـلاء المراكـز ،  وفي واقع الأمر     
ــــاً للكيــــان _ للوهلــــة الأولــــى _ ، تبــــدو لدافعــــة الشــــعورية للجمعنــــة البشــــرية القــــوة ا ــــدميراً منهجي ت

لكـن الواجـب علينـا الانتبـاه إلـى بعـض . الاجتماعي التجسيدي الحامـل للطمـوح الإنسـاني العمـومي 
طــار منضــبط شــديد فهــذا الأداء الانتقــالي يــتم ضــمن إ. الملاحظــات الحساســة حيــال هــذه العمليــة 

ــة  فــي الحقيقــة نحــن لا نفــرِّغ المجتمــع الثقــافي مــن عقلــه و . التكثيــف تحــت ســيطرة النَّزعــة المركزي
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ــة ومتحولــة ،  ــر الشــعورية كمراكــز ثابت ــة الشــعورية وغي ــر ، بــل ننظــر إلــى جميــع العناصــر البنائي المفكِّ
  . ية التركيب ، وأساسية التواجد أساس
جد فيه عناصر احتياط ، بل توجد فيـه عناصـر محوريـة موزَّعـة علـى شـتى فريق العمل هذا لا تو و      

التقاطعـــات الطبقيـــة ، وقـــادرة علـــى تغييـــر جِلْـــدها باســـتمرار لضـــمان درء الـــروتين الـــوظيفي القاتـــل ، 
المتخيَّـــل ) إعمـــار( الخيـــال، واســـتعمارِ  اقتحـــامِ ، و  ومواجهـــةِ الملـــل الصـــادم فـــي المجتمـــع الثقـــافي

يـأتي كنتيجـة  ، وهذا الانتشـال انتشال الفرد لمجتمعه العناصرة تتحرك وفق مبادئوهذه  .المدهِش 
  .لازمة لاحتضان المجتمع لإبداعات أفراده 

راكيــة داخــل طبقــات السوســـيولوجيا تبــادلي لا أكثـــر لصــناعة محوريــة ح الــذي يــتم هــو إجــراءو      
ناهـــا وفـــق م تفريـــغ المضـــامين مـــن معولا يـــت. الرمزيـــة تمهيـــداً لاكتشـــاف مـــا وراء الـــذاكرة الإنســـانية 

الميكانيكي على حساب الكيفية المنطقية لأشكال التنظيم الاستثماري  راكَ منهجية عبثية تعتمد الح
هـو الـذي لا نملكــه، وهـو الإطـار الرمــزي _ وحــده _فـي جسـد التــاريخ المسـتقبلي ، لأن المسـتقبل 

  . ياه يصبح ماضياً فالماضي قد مضى، والحاضر حينما نح. للمتخيَّل المبهِر
ــة المخيفــة نتوصــل إلــى جا      ــة الأطــرافوضــمن هــذه المعادل المراكــز ( نــب مهــم مــن نظريــة تبادلي

ــة ، وهــو الحفــاظ علــى المــدهِش فــي الآتــي ، واســتلهام روح الإبهــار فــي ) المقنَّعــة والمراكــز الظاهري
لكائنات التي تحيا في ذاتهـا ، القادم ، وانتظار الحلم الجامح الذي يأتي من وراء العقل التواجدي ل

  .  وتحيا في العناصر الأخرى
علـــى  البِكْـــر تمـــرد المعنـــى أي ،لخيصـــها بـــانقلاب المعنـــى علـــى اللفـــظ العمليـــة يمكـــن ت هـــذهو      
الحاســم يعُتبـَـر مـــن أساســات شـــرعية  كيوهــذا الأداء الـــدينامي .يعــة القوالبيــة للألفـــاظ الجامــدة الطب

الأســئلة علــى مفاصــل المجتمــع ، لــيس للتهــرب منهــا ، بــل مــن أجــل الســلوك الثقــافي الــذي يطــرح 
  .ر في حقول الألغام المعرفية يْ لسَّ تأجيج العقل النقدي القادر على ا

المضمون المنهجي ضـد بنـاءات اللفـظ  الشرط كحالةٍ استباقية وظيفية ، لا يعني وقوفَ  مفهومُ و      
ــذاكرة المصــير الســيكولوجي لأضــف إلــى هــذا أن  . المصــيري ــة لتمــرد ال لأفــراد هــو النتيجــة الحتمي

أي إن تجســيد الجوهريــة كنــواة أساســية ذات ركيــزة محوريــة لا يمنــع تكــوين . الجزئيــة علــى حطامهــا
 .الب المترسـبة فـي الـوعي الـداخلي الأعراض لخدمة الشرعية الثقافية ضمن اتجاهاتٍ مضـادة للسـو 

ــرطية ، وأكثــر تشــريحاً وهــذا الأداء التجانســي يــدفعنا إلــى مفهــوم أكثــر تع ريــةً لإنتاجيــة المفــاهيم الشَّ
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 ، الوليــد وهــذا الجنــينُ .  (22) ذات الكيانــات الاعتباريــة أنظمــة التجمعــات للتمركــزات التفاعليــة فــي
  . " المشروطية "هو  ، القادم ضد جدليات الكابوس الحلمُ 

لا بــد مــن احتضــان نظــام  ، "المشــروطية " وإذا أردنــا تكــوين رؤيــة شــمولية حــول فاعليــة مبــدأ      
ـــة وفـــق الجزئيـــات المتطابقـــة فـــي تنوعـــاتبْ الشـــروط القَ  ـــة والبعدي الجماعـــة البشـــرية علـــى خارطـــة  لي

ــ العمــومي ، إنمــا ينشــأعلــي فــي تقاطعــات الشــعور المجتمــع الفِ  ولا شــك أن. المخيــال  ــة ف ي الذهني
  . الخصبة الحاملة للبذور 

باعتبارهـــا ســـياقاً يضـــع الشـــروط فـــي نصـــابها " مشـــروطية ال" ومـــن أهـــم الجوانـــب التـــي كشـــفتها      
الصـــحيح مـــن حيـــث التوقيـــت والطاقـــة والفاعليـــة والامتـــداد والمعنـــى والمضـــمون اللفظـــي والكيفيـــة 

النظـر إلـى الخيـال : والكمِّية ، هو جانب التجريد المدهِش لتقاطعات الحدث ، وبعبارة أشد تكثيفاً 
  . وقية لطة الفَ الأوامر من السُّ  اشطرنج تفُرَض عليهعلى أنه جغرافيا متكاملة لا أحجار 

وممـــا لا شـــك فيـــه أن اعتبـــار الخيـــال جغرافيـــا يســـتلزم اعتبـــار أبجديـــة المعنـــى ثقافـــةً مضـــمونية      
تكتشـــف تضـــاريسَ المجتمـــع بشـــكل كاســـر لقوالـــب الترميـــز الإشـــكالي ، مـــع الحفـــاظ علـــى رمزيـــة 

  . ل إلى أنوية منابعها دون أن نص ندُركها المناطق الشعورية التي
لا تعني بأية حـال مـن الأحـوال  ، إن امتدادات التحليل الثقافي لإشكاليات الجدلية الاجتماعية     

رفض المعطيات التطبيقية ، وإنما تعني صناعة تطبيقات المخيال الوظيفي على شـكل خيـالي معرفـي 
خـروج لا يـتم بشـكل عشـوائي ارتجـالي وهذا ال. الذهنية  ح يمتلك القدرة على الخروج من أَسْرواض

هـو صـهر للمراحـل يمتـاز باختيـار  ، ، لأن أطوار التأسيس الفكـري الكاسـر للقوالـب الجـاهزة مسـبقاً 
  . التوقيت المناسب في الموقع المناسب 

فـالتغيير الجـذري لـيس هـدفاً بحـد ذاتـه ، بــل هـو وسـيلة لتأصـيل المفـاهيم التكوينيـة المنســجمة      
ه يتعلـــق بأســـباب تكـــريس سَـــيفـــرض نفْ  والتحـــدي الـــذي. لغـــاز المجتمعيـــة تفتيـــت الأ مـــع مســـتويات

                                                 

ا أن تكون ذهنية مخيالية أو مادية تطبيقية ، وفي كلا الحـالتين تـبرز ظـاهرة التجـانس  إمَّ إن التجمعات ) ٢٢(
أمَّـا الكيانـات . كحاضنة كلية محتوية على معرفية الأنساق الإشـاراتية الـتي تـدل علـى ذاēـا عـن طريـق ذاēـا 

عتبــاري لأنــه كيــان ا_ بالضــرورة _ فكــل كيــان بشــري هــو . فــيمكن فهمهــا مــن خــلال الثوابــت والمتغــيرات 
إذ إن الكَيْنـــون الاعتبـــاري هـــو قـــوة الوجـــود . يملـــك شخصـــيةً مســـتقلة بغـــض النظـــر عـــن الموجـــب والســـالب 

  .  العناصري سواءٌ كان نشيطاً أو خاملاً 
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وكلمــا تحركنــا فــي مــدارات فــك . إشــكالية مســاءلة مشــروعية الثقافــة العــاجزة عــن انتشــال المجتمــع 
العزلة المفروضة على سياقات المعاني والألفاظ من أجـل تفتيـت مجتمـع العزلـة لصـالح فاعليـة هويـة 

ــا إلــى نقطــة البدايــة التــي تطــرح أســئلة الشــرعية والمشــروعية علــى مشــروع الانصــهار الر  اشــد ، رجعن
الطبيعــة ( الثقافــة ، ومــدى تأثيرهــا فــي الكيانــات الروحيــة والماديــة علــى المســتوى البشــري والطبيعــي 

   ) .الطبيعة الفلسفية التجريدية  بمفهومها الجغرافي المادي لا
ختــزال الحيــاة الثقافيــة فــي التأســيس للفــراغ ، ومخاطبــةِ العَــدَم ، الكارثــة الحقيقيــة تكمــن فــي او      

ضمن لعبة نخبوية عائشة في كوابيس البرج العاجي دون المساهمة بشكل فاعل فـي مبـادئ عضـوية 
ومـن  .محتويـاً علـى الأسـئلة وإجاباتهـا الثقافـة كائنـاً حيـاً يتحـرك مجتمعـاً مسـتقلاً  المجتمع ، واعتبـارِ 
تتجـــذر  رافضـــة لـــدور المثقـــف ، المحصـــورة والمحاصَـــرة فـــي إفـــرازات مجتمعيـــة خـــلال هـــذه الرؤيـــة

جــانس فــي ، لأن الت ســياقات الكــل الجمعــي التجانســي ئلــة فــي طريــق بنــاء الفرديــة فــيصــعوبات ها
ــة هــو الكفيــل ــة  حركــة القــوى الاجتماعي ــدَّيْمومي فــي سوســيولوجيا أبجدي بتثبيــت الــوعي المؤقَّــت وال

  . ةً متماسكة على الصعيد الرمزي والإشاراتي والفاعلية الاعتبارية المعرفة التي تغدو لغ
ة التنــوع الســيكولوجي كيــفــاحترام الثقافــة ، وتقــدير المثقــف ، وفهــم الأهميــة المصــيرية لدينامي     
كل هذه العوامل وغيرهـا تعُتبـَر أحجـار زاويـة فـي القلعـة الفكريـة   .قافة الحافظة للهوية واستمرارها للث

تاريخيـة  همية بمكان الانتباه إلى تأسـيسومن الأ.  العقليةَ الذاتية للنقد والنقض التي تحترمية العموم
وهــذا . اً خارجيــاً ذا صــفة كَوْنيــة جعــل الثقافــة مشــروعبغُيــة  الســياق المنبثقــة مــن العوامــل الداخليــة

قعية ذات تماس على تكوين رمزي يعتمد على قوة الذكريات المحالة إلى إجراءات وا التأسيس مبني
  .مباشر بالتنمية البشرية 

قـــافي فـــي يجـــب أن يتكـــرس كمبـــدأ ث ، الـــذكريات إلـــى طاقـــة حركيـــة ذات وجـــود فاعـــل تحويـــلُ و      
ة ، لأن صــورة الــذكريات تمتلــك روابــط ذهنيــة وماديــة فعالــة ، ومــن العبــث القيمــة العقلانيــة للمعرفــ

، أو الميــاه إلــى طاقــة يُســتفاد منهــا الريــاح فكمــا أن الآلات تحــوِّل . إقصــاؤها بحجــة عــدم جــدواها 
، وفــق مبــادئ  الجماعيــة والعكــسفــي  الحاضــنة الكبــرى لانصــهار الفرديــة ، إنهــا فكــذلك الــذكريات

لتحويـل  ويمكن الاستفادة من الذكريات ) .كذات واحدة المركَّبة   تكريس الذوات(  تاريخية ذَيْتوتية
الطبيعيـة  معنى إلى امتداد إجرائي تصـالحي مـع الأنـا والعناصـرِ ال القيمة اللفظية إلى معنوية ، وتحويلِ 

 حـدة الوطنيـة إلـى تنميـة شـاملة يلمـس الفـردُ الوَ  دة وطنيـة ، وتحويـلِ حْـقيمة التصـالح إلـى وَ  ، وتحويلِ 
  .  تظل قيم المعرفة مجرد شعارات بالية  لذلك ، من الجنون أن. العادي نتائجها بيديه 



 

176

إلــــى أصــــول اللعبــــة  انتبــــهَ  ، (23) الكلمــــاتي إشــــكاليةَ هندســــة الخــــراب مــــعُ المجت وكلمــــا تجــــاوزَ      
  السياسية 

ــر إحــدى الأســس الفلســفية للكيانــات  ، القائمــة علــى مبــادئ تفتيــت المتمركــزات البشــرية التــي تعُتبَ
 الـــدول أنظمـــةِ  القمعيـــة ، ســـواءٌ فـــي نظـــام الأســـرة غيـــر الســـوية حيـــث انكســـار الفوضـــى الأبويـــة ، أو

  . على الإقصاء والإقصاء المتبادل  اً قائم التي تمثِّل كياناً جمعياً أحادياً الفاشلة 
وبما أن التجاوز يأخـذ أشـكالاً فلسـفية ذات إسـقاطات موغلـة فـي اقتحـام المـدهِش الإنسـاني ،       

كـــان لزامـــاً الانتبـــاه إلـــى متواليـــات تفتيـــت الأنويـــة ، حيـــث تتحـــول العلاقـــات البشـــرية إلـــى ميكانيكـــا 
ية ، وتُحــال التيــارات التـَّوْعَوِيَّــة إلــى مجــالات انتكاســية متهمــة بالخيانــة والارتهــان للخــارج ، مشــاعر 

المحوريـة  وتنتقل صورة المجتمـع مـن حاضـنة الـذكريات إلـى قامعـة الـذكريات ، وهـذا ينسـف الركـائزَ 
ـــاءا .قـــام عليهـــا مشـــروع الحلـــم الجمـــاعي التـــي  ـــة متجـــذرة فـــي طبيعـــة بن ت وهنـــاك ســـماتٌ تحويلي

لكن لغـة العقليـة النَّصـية سـوف . المجتمعية الذهنية من حيث الاتجاه العمومي ، والمعرفية الصارمة 
ــة للحــدث اللغــوي ، والشــعورِ الكلــي _ لا التلفيــق _ تتكــون مــن خــلال التوافــق  بــين البنيــة المركزي

ـــة أ ـــ بعـــاد المعطـــى الثقـــافي ، لأن صـــياغةبمركزي ـــة للاتجاهـــات الرمزي ة الشـــاعرية الخصوصـــية المعنوي
ت مراكــز صــنع الخديعــة كإطــار ليســت إخراجــاً للمجتمــع عــن الســكة ، بــل هــي متواليــة انتقاليــة لتفتيــ

                                                 

هــي تشــييد المنــاحي الفلســفية لرمزيــة الــوهم علــى أســاس التضــليل المعــرفي ، وذلــك عــبر اخــتراع نتيجــة ) ٢٣(
كــــل أدواēــــا لإثبــــات الأســــطورة  ، ثم تطويــــع الفلســــفات ب ساســــي تكــــويني بــــراق، ورسمهــــا كشــــعار أ ذهنيــــة

وهــذا الغــبش الإعلامــي خطــير للغايــة لأنــه يتوصــل للأســباب حســب النتيجــة . كمســلَّمة تاريخيــة وعقلانيــة
وهـذا المبـدأ في تجـذير . المسبقة ، ولا يتوصل إلى النتيجـة وفـق الأسـباب المنطقيـة في الـذهن أو علـى الأرض 

، أي تجــاوز الألفــاظ لصــناعة معــنى مطــروح " التجــاوز " ســتباقية المغرِضــة يعتمــد بشــكل كلــي علــى فكــرة الا
وهــذه الافتراضــية إنمــا ēــدف إلى صــناعة . ســلفاً ، والقفــز فــوق الواقعيــة لاخــتراع مخيــال اجتمــاعي افتراضــي 

والأمـر . يـة واضـحة المعـالم الوهم كحالة رسمية معاشة ، وتأطير الخديعة كمجتمع اسـتقلالي ذي صـفة اعتبار 
أشـــبه بتعـــاطي المخـــدرات حيـــث يعـــيش الفـــرد في عـــوالم الأحـــلام والخيـــالات والاشـــتعالات، ولكنـــه حينمـــا 

والفـرد السـاحق المســحوق في . يسـتيقظ يجـد نفسـه في قلـب الكــابوس المـؤلم الـذي يحاصـره مـن كــل الجهـات 
تجعلـه يتخنـدق في دائـرة الحلـم الـوردي الـوهمي ،  المجتمع الساحق المسحوق يتعاطى المخدرات السياسية التي

  .  ثم يفتح عينيه فلا يجد غير الكارثة وĔايةِ اللعبة 
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ولا يخفى أن ديمومة الصور السوسيولوجية المنتظمة تفترض إحساساً عارمـاً بأبعـاد مشـروعية  .عمل 
لــة للمســتقبل بكــل  ، حيــث إن أنويــة الثقافــة الحام تــنقلات الحلــم علــى ســطوح الأبجديــة المســتقبلية

كياناته المغامِرة لا المقامِرة ، ستظل تياراً واعياً ينقل الهاجسَ الفوضوي الشهواني في فردية المراكز 
  . عاد تكوين فلسفة نشوء المجتمعات يُ البشرية إلى أفق التسامي ، وعندها سَ 

 يلبـــث أن يتحـــول إلـــى لا ، إن المجتمـــع المنبثـــق مـــن شـــهوانية الرمـــوز الكيانيـــة فرديـــاً وجماعيـــاً      
لأن الشــهوة التــي لعبــت دورَ الركيــزة التجميعيــة للحالــة الســيكولوجية  ، رةمجتمــع الكراهيــة المســتتِ 

فإنهـــا تحمـــل معهـــا بـــذور الانشـــقاق فـــي طبيعـــة التعامـــل مـــع نشـــأة الفكـــر الرمـــزي  ، حينمـــا تـــزول
لأنسـاق الرمزيـة إلـى واقعيـة الاجتماعي المحمول على النظرية الثقافية في التحول والتحويل، تحول ا

تطبيقية، وتحويل المستويات المبدئية للعواطف السوسيولوجية إلى تيار عقلانـي مشـاعري يـوازن بـين 
  . الروح والمادة 

وهكذا تصير الثقافـة مشـروعية التـوازن بـين الأضـداد ، سـواءٌ الأضـداد الناتجـة بفعـل الاصـطدام      
أو الأضـــداد الظاهريـــة  ، فـــي ظـــل غيـــاب شـــرعية الحلـــم الجمعـــي بـــين البنيـــة التحتيـــة والبنيـــة الفوقيـــة

  . المنبثقة نتيجة تداخل مناطق التماس بين المعنى واللفظ
وقــد يعتقــد الــبعض أن ثنائيــة الاشــتباك الحــراري بــين المعنــى واللفــظ قــد أُعطيــت أهميــة فــوق مــا      

هـــي القـــوة الدافعـــة فـــي  تســـتحق ، لكـــن هـــذا محـــض وهـــم ، لأن مركزيـــة المعنـــى المحاطـــة بالألفـــاظ
، إن التفاعليـة الإنتاجيـة للمعنـى واللفـظ هـي وبعبـارة أخـرى . جتمـع الم معنويـة مدارات تفعيـل تـاريخ

مـــن إشـــكالية التشـــييد الأســـطوري المخـــادعِ ، وتنتشـــل سوســـيولوجيا المعرفـــة  خـــرج المجتمـــعَ التـــي تُ 
الــذات البشــرية التــي صــودر البشـرية مــن المــأزق الميكــانيكي لانكسـار الحلــم فــي تضــارب سياسـات 

وهـذا أدى إلـى . لمها لصالح تثبيت وجودها كذات خالية من المعنـى ، مفرغـة مـن شـرعية الأحـلامحُ 
تقاطعـــات المـــوات الـــوظيفي الاصـــطناعي فـــي نـــواة ثقافـــة  تفشـــي ظـــاهرة الأنســـاق الميتـــة ، وانتشـــارِ 

  .الوهم المغرِض غير التلقائي  ةيالمعرفة المضادة للإفراز الأسطوري السُّلْطوي المستند إلى أسبق
يرتكــــز إلــــى فلســــفة الأبعــــاد الغامضــــة فــــي  (24) ؤَنْســــنةمُ الْ وممــــا لا شــــك أن تصــــييغ الــــدلالات      

  تقاطعات

                                                 

 تكييف الإشارات الإنسانية الرامية إلى توليد المجتمع المدهِش من رحم المجتمع الميت هذا التعبير يعني) ٢٤(
تملة علــى الصــياغات المســبقة الموظَّفــة لتثبيــت لبــة الرمزيــة المشــوْ عــن طريــق صــناعة دلالــة فكريــة رافضــة للقَ  ،
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أي . ، وصــولاً إلــى مــا وراء الإنســان (25) الجذريــة الفضــائية الحتميــة بــين الفــرد الأنــا والكــل الأنــاوِيِّ 
للفرد اعتماداً على مبدأ التجاوز، حيث يتم اعتبار الفـرد مجتمعـاً النظر إلى ما وراء الذاكرة الشعورية 

قائمــاً بذاتــه ، وكــذلك اعتبــار الفـــرد طـَـوْراً مؤقَّتــاً علــى وشـــك الإقــلاع، وتصــنيف الــذاكرة الإنســـانية 
من  ،الأحادية في المسار الإنساني الشخصاني كقاعدة أساسية نحو الانطلاق إلى الماوراء التطبيقي

العلاقاتيـة  بغةُ وكلمـا انزاحـت الصِّـ .ية فـي أقصـى مـدى المعنـى الهـادر اظ الثورة المعرفأجل وضع ألف
فـــي المحسوســـات نحـــو معـــانٍ أشـــد تكثيفـــاً ، وأكثـــر إفصـــاحاً عـــن الطموحـــات البشـــرية بـــين ســـطور 

الرموز الفردية إلى كشوفات سيكولوجية لا تعتمـد  ت صياغاتُ ق ، امتدَّ المجتمعي الكلاسيكي المغلَ 
الفصـــل والجمـــع واللصـــق  ح تأصـــيلات مبـــادئ الفـــرز أو مجـــاميعلتحليـــل التفكيكـــي عبـــر طـــر علـــى ا

تؤســس لمشــاريع نهضــوية لتحويــل الإنســان إلــى فكــر مســتقبلي غيــر متحجــر ،  أيضــاً  ، بــلبسْــحَ فَ 
العــاطفي الحاضــن لمســتويات  وتحويــل الآلــة الاســتهلاكية فــي الجســد البشــري إلــى مســتقبلية الحلــم

الذاكرة الوجدانية بنيةً تحتية ، ويصير الفعل الاجتماعي الثقافي بنيـةً فوقيـة غيـر ، حيث تغدو الشعور
تسـييس المصـالح الجماعيـة  التي تعمل جاهدةً مـن أجـل (26) من قبل سَوَالب الأنظمة الأبوية موظَّفة

الفـرد هـو " وعندئـذٍ ، يتكـرس فـي المجتمـع مبـدأ . لح الفردية وتثبيتهـا كـوعي مصـيري لخدمة المصا

                                                                                                                            

، وبشـــكل مغـــرِض ضـــمن الاســـتخدام اللفظـــي لمعـــنى انتحـــار السياســـة الكليـــة ســـلفاً  الـــوهم السوســـيولوجي
  . لذهنية الكيانات البشرية ، وما ينبثق عنها 

تـدرس العلاقـات  عور الواقعي الـتيهي صدمة التأسيس المعنوي لعوالم الش :الجذرية الفضائية الحتمية  )٢٥(
ـــداد العقـــلاني الـــواعي الجذريـــة التأصـــيلية في عـــبر إتاحـــة الفرصـــة لصـــناعة  ، أصـــولية المعـــنى الرمـــزي ذي الامت
مركزيـة الكيـان البشـري الأحـادي ( الأنـا  درء التعـارض الظـاهري بـين الفـرد وفق مبـدأ فضاءات جديدة تقوم

الــذي يتصــرف كأنــا واحــدة مركزيــة واســتقطابية ، الكيــان الاجتمــاعي الجمعــي ( والكــل الأنــاوي ) التركيــبي 
مركزيــــة في مســــتوى الفعــــل ورد الفعــــل ، واســــتقطابية في مســــتوى الشــــعور الجمــــاعي ، وترجمــــةِ العاطفــــة إلى 

    ) . انقلاب في تضاريس المفاهيم 
وفـــق  ، والمولــودة قيصــرياً تجــة مـــن صــناعة ردة الفعــل لا الفعــل المقصــود بالســوالب هــي الإفــرازات النا) ٢٦(

وهــذه الإرهاصــات .  عمليــة جراحيــة ضــد طبيعــة الــولادة السلســة المعتمــدة علــى ترتيــب الأســباب والنتــائج
(   ى مجازاً بالأنظمـة الأبويـة سمَّ التي تُ  ، لطة الرمزية المخادِعة في الفوضويات الأبويةالسلبية نتاج طبيعي لسُ 

  .)  تحكم بمن لا يملكهاالمبنية على قاعدة امتلاك الموارد وال الأنظمة المتسلطة
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وتـنعكس تطبيقـاتُ هـذا المبـدأ علـى طبقـات المجتمـع كلهـا ، وتنهـار " . الدولة ، والدولة هي الفـرد 
العلاقــةُ المتوازنــة بــين المصــلحة الفرديــة والمصــلحة الكليــة ، ويَســقط الــوعي فــي ذاكــرة المجتمــع 

  .المشروخة 
٤  

  التعامل مع الذاكرة  
  

إلى تأسيس مبادئ الوعي بالذات الفكريـة التـي تأخـذ ذاكرة الفرد الجماعية يقود  معالتعامل إِن      
والمكـــان فـــي ذاتيـــة الفـــرد تـــزاوج الزمـــان ( ة التفســـيرية للزمكـــان الـــداخليعلـــى عاتقهـــا حمـــل القـــدر 

تــزاوج الزمــان والمكــان علــى ( الزمكــان الخــارجي  ة لا بــد منهــا فــي ســبيل تأســيسكخطــو ) الجوانيــة
  .  )أرض الواقع المحسوس لا المتخيَّل ذهنياً 

افية مبدأ محوري ثابت تدور حوله المتغيـرات الوظيفيـة التأسيسية بكل أبعادها الثق وهذه العقلية     
لئلا تصبح الذاكرة عبئـاً علـى كاهـل مجتمـع المعرفـة  ، الملامسة لأنوية التدفق الاجتماعي الخلاصي

  . ، أو عقبةً في طريق اللقاء الحميم بين الإنسان وإنسانيته 
خفــى أن مشــروعية ولادة التقاطعــات النَّســقية للثقافــة باعتبارهــا كائنــاً حيــاً مركــزي الوجــود ، ولا ي     

متشعب الأبعاد ، متشظي المساحة ، إنما هي مشـروعية الحفـاظ علـى الـذاكرة ، لـيس بوصـفها تراثـاً 
صـــيلي تأتــم تجـــاوزه أو فلكلــوراً شـــعاراتياً احتفاليــاً ، بـــل بوصـــفها خــط الـــدفاع الأول عــن المفهـــوم ال

، خصوصــاً المســتوى التجــذيري الانــدلاعي الــذي يعتمــد علــى انــدلاع  لمركزيــة الرمــز بكــل مســتوياته
والـرافضِ  المعنى في بركان اللفظ للوصول إلى مجتمع الحدث الشعوري المضاد للروتين الـوظيفي ،

   .ل المجموعي انكسار بنية حتمية الأبجدية التي يكتبها الكُ  للغرق في جِنْسَوِيَّة
لا بد أن نكتشـف المعـاني التـي  كأداء ابتكاري تصويري ،  (27) ةيَّ وِ سَ نْ وإذا انتقلنا إلى مفهوم الجِ      

لأنــه وحــدة الدلالــة علــى شــروط تــوافر ) الإنســاني ( تحــدد أبعــادَ المــنهج الأنثروبولــوجي الخصوصــي 
  . الواقعية الذي لا ينكسر أمام تحديات تقاطع الأبجديات الخيالية و  ، الزخم المعنوي

                                                 

، ي ، يملـــك أدواتِ التطبيقـــات الواقعيـــة نس مخيـــالي وهمـــالنظـــر إلى المجتمـــع البشـــري علـــى أنـــه جِـــ هـــي )٢٧(
الــوعي الإســتراتيجي  ومشــروطيةِ  والنظــر إلى الفــرد علــى أنــه مجتمــع كيــاني متنقــل بــين مفهوميــة الــنص المعــرفي
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لا مفـر مـن صـناعة تـاريخ  ، ومن أجل تأسيس مشاعر الفردية في أحلام مجتمع الثقافي الـدلالي     
مـــن حصـــار الانكســـارات  المعرفـــة الخصوصـــي للخـــروج مـــن مأزقيـــة الإنســـان المتـــوحش ، والانعتـــاقِ 

وهـــذا . اعي تنميـــة الفرديـــة الرافعـــة للمشـــروع الجمـــ ة الـــذاكرة الواعيـــة لمســـاراتالصــادمة فـــي مســـير 
يدفعنا إلى تفعيل نطاق نفوذ أنوية الفكر التثويري الرامـي إلـى انقـلاب الأنسـاق علـى الأنسـاق ، ممـا 
يمهد الطريـق إلـى وضـع العـوالم الثقافيـة باعتبارهـا كائنـات حيـة فـي أقصـى درجـات الحيـاة الفعليـة لا 

  .  الشعاراتية، وصولاً إلى مجتمع التجاذب المعرفي لا التنافر الوظيفي
هـو الضـمان الفلسـفي لإعـادة تشـكيل المجتمـع  ، فالسعي المرحلي إلى تأصـيل أبجديـة الـولادة     

عبر أنسـنة ذاكـرة التقـابلات الارتداديـة بـين الخيـال والواقـع، لأن الخيـال هـو  ، الموحش والمتوحش
ل والواقـع لا بـد أن وهكـذا فـإن العلاقـة بـين الخيـا. ق زوع الأظافر ، والواقـع هـو خيـال مُسْـبَ نْ واقعٌ مَ 

  . تنتهيَ بالزواج الذي يرفض الطلاقَ 
العقل الخيالي الذاهب إلى تأسـيس الواقـع ( الروابط الداعمة لتفاصيل المخيال الوظيفي  غُ يَ صِ وَ      

ل تاريخـاً خصوصـياً يصـنع تاريخـاً خاصـاً بالعقـل شـكِّ غاً مرفوضـة تاريخيـاً مـا لـم تُ يَ تظـل صِـ ، )الجديد 
بيعــةِ توازناتــه الراميــة إلــى فصــل التوظيــف السياســي للثقافــة عــن ثقافــة سياســة توظيــف الجمــاعي ، وط

  . المعنى لانتشال الأنساق البشرية من مستنقعها 
إجرائيــاً مضــاداً للمســار الــداخلي فــي  التاريخيــة لعمليــة الفصــل المنشــودة ليســت فعــلاً والطبيعــة      

ــ هــي التــاريخُ  نــواة تاريخيــة الجســد الثقــافي ، لأن التاريخيــةَ   الجســدَ و  ب الــذاكرة ،المصــبوب فــي قال
الاستقلالي الذي يكسر القوالبَ ، فيتحول التاريخ الاستقلالي إلى ذاكرة جديدة  الثقافي هو التاريخُ 

 انتهـــاجَ  وهـــذه العمليــةُ لا تعنــي. بنــاءَ المجتمـــع المكســور ، وتجمــع شـــظايا المعنــى الإنســاني  تعيــد
ر للمراحـــل الزمنيـــة داخـــل أُطرهـــا الفلســـفية ، لأن الثقافـــة هـــي فعـــل تـــأطي سياســـة الترقيـــع ، بـــل هـــي

  . الانتصار ، إنها جسد راكض في ذاتية معرفية واضحة المعالم 
لات المعرفي الكَوْني إلى تجسيد المتفـاعِ  الجسدُ  ركائز الفِعل الاجتماعي ، ينتقل واعتماداً على     

مـثلاً _ فالسياسـة الفكريـة . اشـة بكـل طبقاتهـا المحوريـة الشعورية في امتداد الثقافة في أنساقنا المع
ع لثقافة اقتصاديات المعرفة ، حيث يوضع الحلم في مساره الحـالم التطبيقـي لا الخيـالي هي تفرُّ _ 

                                                                                                                            

ن مـن وصولاً إلى اعتبار المجتمع لغـةً تتكـو ق الثقافية اللغوية ، لحياة والأخلابأهمية الخيال كوسيط بين مادية ا
  .والتعاملِ مع الفرد بوَصْفه الأبجدية المركزية المتميِّزة  ،عدة أبجديات داخلية وخارجية 
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إلـى  وتوضع الهلامية الجدلية في محل البؤرة المركزية للفكـر الـذي ينقـل الإنسـانَ . المثالي الهلامي 
، لأن "الفوضــى الخلاقــة " ية بعيــداً عــن جــدليات اســتهلاكية الرمــوز لصــالح طبقاتــه العليــا المتســام

رقيعــي المجتمــع البشــري هــو ثقافــة ترتيبيــة المعــاني المتوازيــة لا ثقافــة تركيــب الفوضــويات بشــكل ت
  . معتمد على الأقنعة الطبقية

ــا إلــى الجانــب التثــويري مــن فلســفة المجتمــع الــواقعي      إلــى مفهوميــة  نتوصــل ، سَــوْف وإذا نظرن
. جديــدة للإيقــاع الاجتمــاعي تعتمــد علــى كَــوْن المجتمــع ترتيبــاً للفوضــويات بشــكل نظــامي تــأطيري 

وهذا المعنى الجانبي إنما يتفرع عن مصطلحات الممارسة الإشاراتية للحالة البشرية بكل تناقضـاتها 
الأنسـاق البشـرية هـي فوضـويات  وبالطبع فالثقافة لا تخترع مجتمعاً مثاليـاً ذهنيـاً ، لأنهـا تعـرف أن. 
أحياناً يسيطر النظام الجزئي على الأداء ، وأحياناً تسيطر الفوضى على إفرازات الواقعيات  .رة ستتِ مُ 

  ) .تعبيد شوارع الخيال بالأحداث الواقعية المتكاثرة ( المتخيَّلة 
ـــة تار       ـــه دف ـــد ســـياقات الشـــعور الفـــردي فـــي توجي ـــم ويظـــل المحـــك الأساســـي لتحدي ـــة الحل يخي

هــو كيفيــة التعامــل مــع أســئلة الواقــع مــن منظــور مخيــالي ذي بعــد تطبيقــي، والتعامــلِ مــع  ، الجمــاعي
أطروحات الخيال لزرعها واقعاً ذا أبعاد برهانية تعتمد على بـراهين الخصـائص التاريخيـة التـي تختـرع 

الوسيلة  ود لذاته ، وإنما هوإذ إن الحلم غير مقص. تاريخاً جديداً لكيفية الحلم الجمعي الانتشالي 
الــذي يمــنح للظــاهرة الإنســانية بعــداً مشــرقاً كاســراً للــدائرة  ، الشــعور الظــواهري التــي تؤســس معرفيــةَ 

.  الواقعيـة الخشـنة المعرفةِ ل الضغوطات الحياتية، و بَ قة المفروضة على السياقات البشرية من قِ المغلَ 
لافتراض المنتهية بالكابوس ، أو مخدراً لخداع البشر ومع هذا فليس الحلم وسيلةً للعيش في دنيا ا

فـالحلم هـو الـذاكرة المحسوسـة التـي تفـتح . بحياة مخملية خارج نطاق المحسـوس الجزئـي والكلـي
هــي المفتــاح الانقلابــي  الثــورةُ و . وريــاً ثَ و الأبــوابَ المغلقــة أمــام المســتويات العاطفيــة المــؤطَّرة عقلانيــاً 

الــذي تكتبــه الثقافــة بمــاء الــوعي الكلــي بكيفيــة المســار، وحجــمِ تفريعاتــه لشــرعنة التــاريخ الجديــد 
عل الاجتماعي إلى سـياقات الفِ  حال أطروحاتُ ووفق هذه المعادلات الفلسفية المتشابكة تُ . ية مِّ الكَ 

.  الفعل السياسي الذي يتعامل مع سياسة الثقافة علـى أنهـا سياسـة الفعـل المشـروع للـوعي التـاريخي
، اللتـَـيْن تُشـكِّلان للأنـا الجزئيـة والأنـا الكليـةِ  عي التاريخي يحتوي على المضامين التحليليـةوهذا الو 

ــ المنظومــةَ الانقلابيــة المضــادة للمســلَّمات الأبويــة القامعــة للمســار  لطاتُ الوهميــة التــي فرضــتها السُّ
  . الحي والحر 
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ـــة لا يُ       ـــة للوالحلـــم فـــي صـــيغته التحليلي ـــاريخ المحـــيط ثبـــت أفعـــالاً تكراري مواجهـــة مـــع وعـــاء الت
إلـى معنـى  مـن أجـل الوصـول عيـد جَدْولـة التكـرار اللفظـييُ ثبتهـا لِ بالتفاعلات الرمزية الإنسـانية ، بـل يُ 

ظهــر فــي عــدها الرمــزي الــذي يَ اتحــادي قــادر علــى التعبيــر عــن طموحــات الجماعــة ، خصوصــاً فــي بُ 
  . في غالب الأحيان بشكل كاف  ظواهر التفاعلات بين الناس ، ولا يمكن التعبير عنه

تتكـون صـور علائقيـة  ، واعتماداً على تفاصيل انعكاس العواطف على التفاعل الرمـزي الإنسـاني     
الـذي هـو منبـع  _ ، لأن الوجدان الداخلي در أن نعبِّر عنهاقْ ولا ن ـَ ، نشعر بها بين الكيانات البشرية

 وكـــلُّ  .فاعـــل وعنيـــف د بشـــكل تكـــاثري ولـَــت تُ عبـــارة عـــن أبجـــديا _ الامتـــداد العـــاطفي التثـــويري
حال إلى امتداد لغوي صارم يصـنع لغـةَ الحريـة بمـدلولها الاجتمـاعي المسـؤول التكوينات الأبجدية تُ 

 .  
إنمـا هـو تعويـل علـى  ، م الفاعليـة السـيكولوجيةحِـوالتعويل على توليد الأبجـديات الفكريـة مـن رَ      

الثقافة انطلاقاً من نظريـة الكـائن الحـي اللغـوي ، حيـث يـتم النظـر القدرة اللغوية على صياغة سياسة 
ـــة  ـــه الروحي ـــة قائمـــة بحـــد ذاتهـــا، يكتبهـــا المجتمـــع اللغـــوي بكـــل تفريعات ـــه أبجدي إلـــى الفـــرد علـــى أن

  . والميكانيكية
فـالفردُ اللغــةُ إنمــا هــو كيــان عقلانــي يســاهم فـي انتشــال المجتمــع الإنســاني مــن المــأزق الــدلالي      
أدى إلى عدم معرفة صياغات طريقة تكوين المجتمعات ، فـاختلط الجانبـان الروحـي والمـادي  الذي

  .  ضمن فوضى تأسيس شرعية التجمعات البشرية 
ميكانيكـا البنـى  غفـل طبيعـةَ لا نُ  ، ة للمجتمـع الثقـافيكيـونحن إذ نشرِّح صـياغاتِ البنـى الدينامي     

وهـذا راجـع إلـى .  (29)ومفهومهـا المابَـعْـدي (28)المحـوري التحتية للإفـرازات الثقافيـة ضـمن منطوقهـا

                                                 

ة الإفصاح الثقافية المعلَنة والمتضمنة طبيعة تشكيلات تحول الكيان الثقـافي هو حال: المنطوق المحوري ) ٢٨(
العناصـر ( زية الأبعاد الكلماتية ، أي انتقال التجريـد اللفظـي المضـاد للسـوالب الاجتماعيـة الوظيفيـة إلى مرك
إلى حالــة واعيــة لأطــوار نمــو المعــنى التــاريخي لــدور الأفــراد المركــزي في صــناعة التــاريخ ، وحمــل الكــل ) الشــاذة 

  .  الجماعي على أكتاف الإبداعات الفردية الهائلة 
تمركــز المجتمــع الثقــافي السياســي في نقطــة الانطــلاق نحــو مــا وراء الكيــان الإنســاني : المابعــدي المفهــوم ) ٢٩(

. الطيــني ، والنظــر إلى مــا بعــد الوجــود الميكــانيكي الآلي والآني لنتــائج العقــل البشــري علــى الواقــع التطبيقــي
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أن الفكر التثويري لا يمكن أن يتحرك بمعزل عن الوقود المحترق في ذاكـرة المجتمـع لإدارة عجلـة 
 لمفاهيميـــة هـــو التقـــاط إشـــاراتفلـــيس معنـــى الميكانيكـــا ا . الأنســـاق التجريبيـــة والانفعاليـــة صـــناعة

المســـتوياتِ الشـــعورية الداخليـــة فـــي الجســـد الإنســـاني المصـــبوغ القواعـــد الفلســـفية التـــي تخاطـــب 
ب ، بل أيضاً التقاط الأبجديات المحوريـة المنعكسـة عـن التمـاس التـداخلي بانكسار المعنوية فحسْ 

بــين الكيانــات المتحركــة فــي المجتمــع الــذي يســتمد فاعليــةَ حياتــه مــن سياســة الثقافــة المنثــورة علــى 
 لوســيطة فــي تــداعيات اقتصــاد الشــعوروالعناصــر ا .متعــددة المســارات  تيــة التنظيريــةالأصــعدة الذا

النــواة العميقــة التــي يتفــرع  علــى تشــتمل ، المعرفــي الــذي يملــك وجــوداً واضــح المعــالم علــى الأرض
أيضاً المسـارب ويتفرع عنها  ،اف المشروعية الثقافية العقلانية عنها المراكز اللغوية المثبتة على أطر 

ــدة للعقلانيــة العاطفيــة المدعومــة مــن قِ هــا نظريــات المشــاعر المحــدِّ التــي تنطلــق في ل منطقيــة الــروح بَ
  . وامتدادها وتداخلها 

ن الفاعليــة العلميــة الجوانيــة المســتندة إلــى تــدوين أحــلام الــروح علــى رقعــة المســاحات الضــيقة إِ      
ـــواقعي ـــة  ، فـــي الهـــاجس ال ـــا وهـــذه ا. تتواجـــد مـــع لوازمهـــا الطبيعيـــة التاريخي للـــوازم تتعامـــل مـــع الأن

فالكتابـة فعـل ثـوري متطـابق مـن جـذور . ياتٌ عناصرية تنشد التغييرَ الجـذري لِّ كُ   اعلى أنه ةالمجتمعي
  . المعنى إلى قمة الذاكرة المتحدة بمستقبل مفاهيم الحلم المنطقي 

غه الطبيعـي ريخ عن نسْـفي نطاق عزل التا(30) وهذه الثورية الطبقية لا تعني بناء اللوازم التاريخية     
. لق الـذهن المتوقـد لأن قيمة الثورة هي أداء اجتماعي تاريخي يعيد صناعة التاريخ من منط ،الثقافي

                                                                                                                            

ـــة وراء المتعـــة ، وعـــدم التخنـــد ـــة تســـتلزم النظـــر إلى المســـؤولية الكامن ـــة الزائلـــة والمابعدي ق في بـــؤرة المتعـــة الوقتي
  . ونسيان التبعات الجسيمة المترتبة على فاعلية المتعة المحصورة 

الحياتيــة للفــرد علــى مســاحات  ري لطبيعــة انعكــاس القــدراتإن الكيــان التــاريخي هــو المنطــق التجــذي) ٣٠(
وهــذا . فةً ومســاراً وحُلمــاً وتاريخــاً فلســ باعتبارهــا ،الــذاكرة المعنويــة المشــتملة علــى العناصــر المكوِّنــة للإنســان

وهــذا الجــواز . جــواز ســفر المعــارف البشــرية عــبر الــزمن  التــاريخ الــذي يتجســد في طريــق المعــنى الإنســاني هــو
. بحاجــة إلى أختــام عــابرة لقــارات الحلــم، وصــاهرة للمراحــل ، مــن أجــل ضــمان العبــور نحــو غــدٍ أقــل وحشــية

كـل _ علـى وجـه الدقـة والتكثيـف _ ة بـاللوازم التاريخيـة الـتي يقُصَـد đـا ونحن نعـبرِّ عـن هـذه الأختـام المعنويـ
   .  المترافقات المحيطة بعناصر التاريخ ، وهي بمثابة الأطراف لجسم الإنسان 
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ومــن خــلال الإســناد الجزئــي والكلــي المرافــق للتجســيد الســيكولوجي المتفاعــل مــع جذريــة الثــورة 
  . سفة الحلم في أنطقتها التطبيقيةفل نُ ، وتدويالفاعلية التاريخية لفعل الكتابة يتم تشييدُ  ، الثقافية

 الشــعور الجمــاعي أبجديــةَ  تمــنح التركيــب التــاريخي للرمــز الثقــافي وممــا لا شــك فيــه أن طبيعــة     
،  ممــا يــؤدي إلــى انفتــاح الكُــل علــى الأنــا الموغلــة فــي الذاتيــة ، فرصــةً للتَّمَوْضُــع فــي عواطــف الفــرد

ن الفــرد بــي الحــواجزَ  عمليــةُ شــديدة الأهميــة ، لأنهــا تزُيــلوهــذه ال. ل وتمــاهي الأنــا فــي مشــروع الكُــ
 ة مـنر الجدران الاصـطناعية بـين الفـرد والجماعـأضف إلى هذا أن انهيا .ومحيطه البشري الجماعي
. يجـــابي لا الســـلبيالتكثيفيـــة الراميـــة إلـــى شخصـــنة المجتمـــع بـــالمفهوم الإ أركـــان المنظومـــة اللغويـــة

فــالمفهوم الإيجــابي لشخصــنة المجتمــع هــو تكــوين . ر ســتتِ جــذري ومُ  والفــرق بــين هــذَيْن المفهــومَين
السياقات الإنسـانية الجماعيـة انطلاقـاً مـن دافعيـة العقـل الكلـي الجمعـي المرتكـز إلـى منهجيـة فريـق 

،  نظر إليه على أنه الركيـزة النـواةا المفهوم السلبي فيعني اختراع صنم بشري ، والأمَّ . العمل الواحد 
المشـــيئة " ومنهجيـــة  .، وخاضـــع لمشـــيئته الافتراضـــية  ه مـــن عناصـــر يـــدور فـــي فلكـــهل مـــا ســـواوكـــ
الأنويــة الداخليــة للمجتمــع لبية التــي تســاهم فــي تآكــل هــي إحــدى أهــم العوامــل الســ" راضــية الافت

وإذا أردنــا . الــذهني الــواعي  المحــيط، والعمــل علــى تدجينــه عبــر ســلب المعــاني الفكريــة مــن الحــالم
لا بد أن نشرِّح الظواهر التطبيقيـة التـي يظهـر فيهـا أثـر  ، دة للمشيئة الافتراضيةالمعقَّ  الإشارات فكَّ 

مـن خــلال وضـع اليــد علــى و . هميـة لانكســار الـذات المجتمعيــة الو  الافتراضـات الهلاميــة ، والإرادةِ 
لتــي ا"  المشــيئة الافتراضــية"  تحديــد مفهــوم ، يمكــن نقــاط التقــاء الأســطورة مــع توظيفهــا السياســي

للإنســان كصــنم مركــزي ، ثــم تُـوَظَّــف لتجــذير عبوديــة الإنســان   هاغــة يــتم تقــديمراوِ أضــحت أســطورةً مُ 
  .ضمن فوضوية تصنيم الذوات الروحية والمادية  في مجتمع أصنام متآكل ،

القــيم الشــعورية  ، تنبــع مــن تحــول وخطــورة تصــنيم الــذوات فــي إطارهــا الجــدلي العبثــي المــراوغِ     
دي صْـتعمال القَ في المجتمع إلى هياكل ميكانيكية مفرغة من الامتداد التاريخي لطبيعة الاسالكيانية 

فعـلاً  تْ دي عن سبق الإصرار والترصد ، وليسـصْ المعرفة هي فعل قَ ولا شَكَّ أن  .للظواهر المعرفية 
عــل اشــتراطي وعليــه فــإن مفهــوم القَصْــدية كف. ليــة بَ ارتجاليــاً يــأتي ضــمن عبثيــة مســارات العصــبية القَ 

مسبق لا تقوم له قائمة إلا بالاعتماد على وضوح الرؤية في مسارب الإشارة الرمزية للتـدبير العقلانـي 
 .  

وإذا كان التفسير التحويلي لاقتصاديات المعرفة عبارة عن مؤشرات رمزية في صيغتها الفلسـفية      
ــــة التحــــول الم ــــة لطبيعــــة تاريخي ــــنَّص البشــــري الأساســــية ، فــــإن الأفعــــال المنطقي ــــين روح ال ــــادل ب تب
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الرمـز  ن الأهميـة بمكـان إدراك أن مفهـومومـ. هي الأخـرى تفسـيرٌ رمـزي  العاطفة وميكانيكيةِ أبجدية
لا يعني اللغز العصي علـى الفهـم ، وإنمـا يعنـي تحـول الميكانيكـا الفوقيـة للـذات البشـرية إلـى فضـاء 

لـم ، حيـث النظـر إلـى الإنسـان علـى أنـه رحب لاستيعاب إشارات التحول الحاسـم نحـو اقتصـاد الح
فالاســتثمار فــي الجســد البشــري ينبغــي أن  .مشــروع اســتثماري ســلعي مــادي محــض  طاقــة مبدعــة لا

لنقــل المجتمــع إلــى الضــفة  ، مــي ممكــنلْ يفُهَــم وفــق منظــور زرع طاقــات الأفــراد فــي أقصــى مــدى عِ 
م الذهني المخيالي والحلمِ المتجسـد فكلما قَصُرَت المسافة بين الحل. الأخرى من الحلم التطبيقي

النظـر إلـى الثقافـة علـى أنهـا  ( على أرض الواقع، أمكن تعليل الوظائف الفكرية لأنثروبولوجيـا الثقافـة 
وهـذا التعليـل المنشـود لا  ) .ناحية الوعي وتنفيـذ الأحـلام  كائن حي ذو صفات إنسانية حقيقية من

دِعة سـوف تفضـي فاء العيوب ، لأن هذه الوسائل المخايعني استخدام وسائل الترقيع والتدليس وإخ
قبـل  _ وينبغـي . يـرة الحلـيم ، واتسـاع الفتـق علـى الراتـق، ووصول الأمور إلـى حَ إلى لحظة الانفجار

ــ  ردمُ  _دولــة الإنســان  وتنهــار يَ الطوفــانأن يــأت  ل، وتعبئــةُ كــل الثغــرات فــي الجســد الإنســاني المهلهَ
، لاســـتهلاكية الأنســـاق البشـــرية ق بـــالوعي الشـــمولي المضـــادِّ الثقـــوب فـــي جســـد المجتمـــع الممـــزَّ 

  . والرافضِ لتفسير سياقات أبجدية الحياة وفق أساس شهواني غريزي بحت 
لا تجـدي نفعـاً فــي ظـل انحســار  كيإن البنيـة الانتقائيـة لصــياغات التصـميم الاجتمـاعي الــدينامي     

ســاق المســارات الفلســفية المجتمعيــة هــي تموضــع فالإشــكالية الشرســة فــي أن. المــدلولات الفكريــة 
وفـــي كـــل . يـــة أمـــام الشـــعور الإنســـاني الفـــردي غيـــاب الحلـــم الجمـــاعي ، وانكســـار الـــذاكرة الوجدان

تبادليـــة  القائمـــة علـــى_ وهـــذه المجتمعـــاتُ . أن وجـــوده كعدمـــه المجتمعـــات الســـلبية، يشـــعر الفـــردُ 
 ، وما حولهـا متغيـر بتغيـر شـكل أنويـة الفسـاد ثابتاً  محورياً  تجعل الأفكارَ المتطرفةَ أصلاً _  السوالب

 .  
فـإن عمليـة إنتـاج  ، كظـاهرة تسـتمد شـرعيتها مـن الغطـاء السياسـي المغـرِض  ومع تمركـز التطـرف     

لم خبرات السلبية ، واكتساب العِ القيم الروحية والعناصر المادية سوف تتحدد ماهيتها وفق تبادل ال
هـي الأسـاس العقلانـي الافتراضـي الـذي يعيـد " تبادليـة السـوالب " فكرة وهكذا تصبح . غير النافع 

التخنـدق فـي اللـذة وهـذا يـؤدي إلـى . ضى الخلاقةِ على اللامعقول والفو المعقولات اعتماداً  صياغةَ 
   .تة الزائلة دون النظر إلى حجم المسؤوليات المتمركز خلف المتعة المؤقَّ 

المحمولـة  الحامل لتوجهات السياقات الاجتماعيـة ، والمعـارفِ  لفكرا إِن المنظومة المكوَّنة من     
ميكانيكيـة محضـة محمولـة  هي منظومـة على التراث التقليدي لمعاني التأطيرات البشرية المخترَعة ،
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على تبعات اجتماعية بالغة التعقيد ، ولها امتدادات في النسيج الاجتماعي لثقافة العادات والتقاليـد 
فكثيــر مــن المجتمعــات الإنســانية " . م قــدة ابنــة العَــعُ  "ومــةُ الخطيــرة يمكــن تســميتها وهــذه المنظ .

الماضية والحاضرة تنظر إلى الزواج على أنه تبادل عشائري تكريسي بين ابن العم وابنـة العـم بحكـم 
فحولــة  القرابــة ، وأطــرِ الأنســاب المحمولــة علــى الثنائيــات المتضــاربة فــي العقليــة العشــائرية ، وثنائيــةِ 

فكمـا أن .  بمهمة رفـع لـواء القبيلـة بـين القبائـل الرَّجل الشرقي الحامل لإرث شرف الأنوثة ، والقائمِ 
ــة نســائها  ســه كوريــث شــرعي يضــطلع بمســؤولية الــدفاع عــن شــرفالرَّجــل ينظــر إلــى نفْ  القبيلــة وأنوث

الأباعـد بحكـم الحفـاظ علـى  سلِّم زمامَ أمورها لرجـال عائلتهـا الأقـارب ثـم، فالمرأة أيضاً تُ الشريفات
فــــي  ، والمتجــــذرِ  الــــذات الكيانيــــة للقبيلــــة والمجتمــــعِ الموغــــل فــــي المركزيــــات الروحيــــة والماديــــة

الاســتقطاب باســم الــدِّين ، أو العــاداتِ والتقاليــد ، أو المنظــورِ السياســي الــذي يصــنع بعــضَ الــدول 
وإذا أردنـا . لطة المركزيـة الـولاء للسُّـتتمتـع بالانتمـاء و  ر عشائر متضـافرة الـرؤى والأهـدافوفق منظو 

ذهنيــة الاجتماعيــات وبــينِ الثقافــة  يَّــة بــين عقــدة ابنــة العــم فــيصــناعة الــروابط ذات الــدلالات التـَّوْعَوِ 
لا بد أن نقـوم بعمليـة إسـقاط لفكـرة الوراثـة العائليـة علـى  ، المجتمعية الحارسة لوعي الأمَّة التاريخي

ـ_ للأسف _ الثقافة عقولية الثقافية ، لأن الم الأبويـة  لطاتِ دخلت في سراديب العقلية العائلية والسُّ
ــــا ، ومنظومــــاتِ  ــــلَ  العلي ــــل ، والبيروقراطيــــةِ الشِّ الاســــتهلاكية  ل العشــــائرية ، والــــروتينِ الــــوظيفي القات

  . الفوضوية 
المحـيط الثقـافي،  المعرفيـة عـن غابـت الركـائزُ  ، ومع تحول الأنساق الثقافية إلـى مشـاريع قـَبَلِيَّـة     

فأضحى المشـروع التنـويري ضـرباً مـن الاسـتهلاكية الزائـدة عـن الحاجـة ، والتـرفِ العـاجز عـن تقـديم 
فـالفكرة العشـائرية التـي تلـزم ابنـة العـم بـابن عمهـا بغـض النظـر عـن المحبـة . الوعي التاريخي الشامل

ة علــى قبــول فوضــويات المجتمــع والكراهيـة، هــي ذاتهــا التــي تتوغــل فــي النســغ الثقــافي لتجبــر الثقافــ
ــالمنظَّمــة بحُ  ــلم، وحمايــةِ  ، والحفــاظِ علــى الوحــدة الوطنيــةص الصــفوفة رَ جَّ  ، وحراســةِ الأهلــي  السِّ

عمل وهـذه السياسـة الترقيعيـة الوهميـة تسـت.  ، وعدمِ تشتيت قوى الشعب مقدَّرات الوطن والمواطن
  . الحق لتحقق به أهدافاً باطلة 

يحيــا فــي ظــل الحــوار بــين كــل المتناقضــات ، حيــث يصــير مبــدأ  الحقيقــي مركــزيال المجتمــعُ و      
أفراد منـافقين  صناعةَ  ، وليَست الضمانةُ  فات هو الضمانة السيادية لرص الصفوفالانفتاح والمكاشَ 

ــطبِّلــون ويُ يُ  نجــد  الاً حقيقيــة لالطة الأبويــة القســرية ، وحينمــا نريــد أفعــزمِّــرون لــيلاً نهــاراً لإفــرازات السُّ
  :وكما قال الشاعر  .أحداً منهم 
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داً أحَ  أرى لا ولكنْ  ثيرٍ كَ  على           هاأفتحُ  ينَ حِ  نييْ عَ  فتحُ لأ إِني  

  
الأفـراد باتجـاه  وتـدجينِ  ، وهذه الصدمة المجتمعيـة العنيفـة هـي نتـاج سياسـة النفـاق الاجتمـاعي     

الــذي  ،فــي أجســاد المســحوقين إعــادة صــياغة الــوعي التــاريخي علــى أســاس تــاريخ مكســور غــارق
وحينمـا تحـين سـاعة . ت بْـيؤمنون بأن أقصـر درب لتحقيـق أهـدافهم الماديـة هـو الريـاء والنفـاق والكَ 

الانفجار سـوف يـدرك الجميـع أن كسـر الحـواجز بـين قلـوب الأفـراد كـان الحـل الأكثـر نجاعـةً علـى 
  . الوطني للخيال والواقع  المدى البعيد لحماية المكتسبات العقلانية ، وصَوْنِ التاريخ

ذا دَور مهـم  يعُتبـَر مفهومـاً لغويـاً مركزيـاً  ، قد النَّفسية في الجسد الثقافيإذن ، فالتخلص من العُ      
التــي نتجــت بفعــل التفســيرات  ،)  أنوثــة الثقافـة /رجولــة الثقافــة (  عبـث ثنائيــة الانجــرار إلــى فـي منــع

ولا بــد مــن طــرح  .زات الجذريــة كــم المتمركِــلضــاغط بحُ الذكوريــة الاجتماعيــة للهــاجس العشــائري ا
، ولا تحمـل أيـة بشـائر بـولادة جنـين   ثقافة الأسئلة بعيداً عن الأسـئلة الجدليـة التـي تخلـق وعيـاً زائفـاً 

فليســـت تكوينـــات نمـــاذج الأســـئلة هـــدفاً مقصـــوداً لذاتـــه ، بـــل هـــي وســـيلة لتـــأطير . الخِلْقـــة  كامـــل
مملكـة الحلـم الـذهني علـى  اسـتناداً إلـى دسـتور ماعيـة يكتبهـا الأفـرادالطاقات اللغوية في أبجديـة ج

  .أرض الواقع الثقافي المعرفي الانتشالي 
أدركنـــا أهميـــةَ العناصـــر المنبـــوذة  ، نـــا فـــي رمزيـــة البعـــد الاجتمـــاعي للكيـــان البشـــريوكلمـــا دخلْ      

. طلاحي للمغـزى الحيـاتي المنسية في السياقات السوسيولوجية المتقاطعة بشراسة في النسيج الاص
النــواة الحاملــة لجينــات المجتمــع الثقافيــة لا يمكــن إغفالهــا ،  لعناصــر المنســية الدالــة علــى وحــدةفا

خصوصـــاً فـــي ظـــل انزيـــاح القـــدرات الشـــعورية السياســـية نحـــو الـــذاكرة الاســـتغلالية ، حيـــث تتكـــرس 
قـاتِ الجماعيـة لخدمـة بعـض المصلحة الذاتية الشخصانية علـى شـكل اعتبـارات وظيفيـة تسـخِّر الطا

  . الأفراد المتنفذين وفق منهجية تصنيم الذاتِ ، وشخصنةِ الاعتبارات السلوكية 
 ي المجتمــع التــي يــتم إقصــاؤهاومــن الأهميــة بمكــان الانتبــاه إلــى شــكل الســلوكيات المنبــوذة فــ     

ح علـى لِ طُ ة مـا اصْـوذلـك مـن أجـل إعـادة دراسـ. إلـخ ... لدوافع سياسـية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة 
شـعور المجتمعـي المحرِّكـة تسميتها بالمسلَّمات ، لأن الإشكالية الكبـرى فـي تشـريح سـياقات لغـة ال

هـــي تثبيـــت مفـــاهيم ذات إســـقاطات فوضـــوية ، وإحاطتهـــا بهالـــة  ، للتحليـــل الســـيكولوجي المعيـــاري
نهجـي سـوف يحيـل بشـكل غيـر م" المسـلَّمات " فاختراع . العصمة والقداسة ، وهي ليست كذلك 
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ـــ وثين الـــذاكرة الأبجديـــة للـــولادات المعرفيـــة الإنســـانية إلـــى انعكاســـات للفوضـــى الخلاقـــة ، حيـــث تَ
وهـــذا التـــدجين ) . مجتمـــع الأصـــنام ( الكيانـــات البشـــرية والماديـــة ســـيغدو هـــو المجتمـــع الجديـــد 

 كســرُ   لثقافــةامــن أهــم أســس شــرعية و . ة كفعــل عقلانــي وممارســة واقعيــةالمتــوالي ضــد منهجيــة الثقافــ
سمَّياتها الجديدة المعاصرة المصبوغة بهالة الحضارة والرقي الأصنام أينما وُجِدت بغض النظر عن مُ 

  . فالصنم هو صنمٌ ، سواءٌ كان عارياً أم ألُبِس ثوباً من حرير . والتقدم 
ــة التــي تســبر أغــوارَ       ــة الماورائي ــ ومــن خــلال هــذه الرؤي ــة المشــيرة إل ــة اللغوي ــة ولادة الدلال ى كيفي

نخلــص إلــى حتميــة التعريــة المســتدامة للتعريفــات الفلســفية  ، أنســاق اجتماعيــات التكتــل الإنســاني
نصـوص  مات الاجتماعية التي تتَّخذ شكلَ ، وضرورةِ تمحيص المسلَّ  (31)العُرْفية المتداولة بين الناس

                                                 

د قْـــ، وهـــي متداولـــة علـــى شـــكل عَ الجماعـــات البشـــرية أنســـاق  فيســـائدة  هنـــاك فلســـفة اصـــطلاحية) ٣١(
وبــالطبع فــنحن لا  .ســة ، وبغــض النظــر عــن الطبقــة الاجتماعيــة مارَ اجتمــاعي شــفوي مــن حيــث المــنهج والم

نعــــني بالفلســــفة المتداولــــة مجتمعيــــاً وجــــود نظريــــات أو فرضــــيات مكتوبــــة لفلاســــفة الشــــرق والغــــرب بشــــكل 
وإنما نعني وجود تيارات فكرية ضابطة للسلوكيات الذهنية على شكل تكتلات فلسـفية مـن قمـة . أكاديمي 

فعلى سبيل المثال ، إن سـائق التاكسـي يمـارس فلسـفته الخصوصـية المعتمـدة . تى قاعدته الهرم الاجتماعي ح
المسـتويات = =على ترابطِ إنسانيات الأضـداد ، وعمـقِ التجـارب الإنسـانية ، وصـيغِ التبـادل السـلوكي بـين 

ســام ذات الكيانــات وعامــل النظافــة يــؤطِّر فلســفته الذاتيــة المبنيــة علــى التعامــل مــع الأج. البشــرية المتباينــة 
ـــة، ونتـــائجِ المســـتوى الاســـتهلاكي الإنســـاني، وطبيعـــةِ التحـــولات الجذريـــة في مســـتوى الـــدخل القـــومي  المادي
للأفراد ، لأن النفايات دليل واضح على مستوى استهلاك الطاقـة مـن قِبـَل الشـعب ، وإشـارة أساسـية تـدل 

حـتى إن الأنسـاق البشـرية الشـاذة تمـارس . الماديـة على مستوى تحرك الثروة في المجتمع ، وطبقيـةِ السـلوكيات 
فلســـفتها الخصوصـــية ، فالزوجـــة الخائنـــة تخـــترع فلســـفةً قائمـــة علـــى إشـــكاليات الحيـــاة الزوجيـــة وتأطيرهـــا في 

فالخيانـة هـي الانكسـار الجزئـي في قـيم الـنَّص الفلسـفي العُـرْفي الـتي . النطاق الاجتماعي المنفلـِت مـن عِقالـه 
" لتبريـر السـعي اللاهـث نحـو اخـتراع متعـة متصـوَّرة في ظـل تجاذبـات ) الضـحية / الجـاني( ية تعتمد على ثنائ

. ، وبالتالي يبـدأ البحـث في الخـارج عـن الأشـياء الـتي لا يجـدها الإنسـان في الـداخل" فاقد الشيء لا يعُطيه 
ة أن تُـفَلْسِف القـيمَ الإيجابيـة وهناك أمثلة كثيرة تدور حول فكرة ثابتة وهي قدرة الأبجدية الاجتماعية الثقافي

الأبعــــادَ _ أيضــــاً _ ، وتُـفَلْسِــــف ) الإفــــراز البيئــــي المــــلازمِ للكيــــان البشــــري ( والســــلبية في نطاقهــــا البيئــــوي 
  .   الاجتماعية المحورية التي تكشف الضعفَ الإنساني أمام الشهوة والشُّبهة 
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التــي تعُتبـر مــن أهــم أدوات المثقــف  )الــنقض / النقـد ( هــذا مـن شــأنه تعزيــز ثنائيــة و . قدَّســة عُرْفيـة مُ 
/ النقـد ( وهنـاك جانـبٌ خفـي فـي تجـذير فلسـفة  .يات الشعورية في مجتمع يُحتضَر لتأصيل المتواز 

فممـا لا شـك فيـه . صياغات تمرد اللفظ على المعنـى  الدهشة والإدهاش في ، وهو تعميق)النقض 
نـــتج مفهومـــاً يُ  ، المســـار الثقـــافي الجزئـــي أن مفهـــوم تمـــرد النصـــوص العُرْفيـــة الماورائيـــة علـــى معنويـــة

، لأن الصـراعات فـي داخـل اللغـة الفكريـة تشـكيلات أبجديـة الثقافـة الخلاصـيةجديداً يتناول طبيعـة 
الاجتماعية إنما هو صراع على تثبيت مواقع الألفاظ والمعاني في مستوى التغيير الفكـري المراحلـي 

 .  
فالصــراع علــى . راع علــى اللغــة ، وثقافــة الصــراع فــي اللغــة وهنــا ينبغــي التمييــز بــين مســار الصــ     

احتكار اللغة السيكولوجية لا ينبغي أن يُساق إلى تنفيذ أجندات من شأنها تفتيت قيمـة الأنسـنة فـي 
ـــى تمزيـــق النســـيج الدهشـــة و  المجتمـــع المتـــوحش ، إذ إن أنســـنة الإدهـــاش هـــي القـــدرة الرمزيـــة عل
شـة التـي تجعـل مـن الإنسـان مسـخاً ، وشـبحاً لأوهـام اسـتهلاكية الكابوسي للعناصر الوحشية المتوح

وبالتالي فإن الصراع على اللغة يجب أن يؤُطَّر في مشـاعر توجيـه اللغـة فـي المسـار الأكثـر . مغرِضة 
  . ، والذي يضع أبجديةَ الألفاظ في أقصى معاني أبجدية المشاعر الحياتية الثورية  أهميةً 
عمليـة انتخـاب طبيعـي لإنتـاج السـياقات  _ فـي واقـع الأمـر _ في اللغة فهـو ا الصراع الناشئأمَّ      

أشــكال الفكــر الــواعي التــي تُولـَـد مــن رحَِــم  وكــلُّ .  الصــالحة للبقــاء ضــمن منظومــة البقــاء للأصــلح
إنما هي أجنَّة تجعل مـن اللغـة لغـةً جديـدة أكثـر  ، ر عليه في الجسد اللغويالجزئي المسيطَ  الصدام

بمعنـى _ دَها لْـلا بد لأبجدية الانتقالات الثقافية الحاسمة أن تبدِّل جِ و .  لتأثير والمواكبةقدرة على ا
 ) الإطـار اللغـوي السوسـيولوجي (ت هذه الأبجديةُ إذا أراد ، ةكما تفعل الحيَّ _  الانبعاث المتجدد

  . تكوين منتَجات معرفية تردم الثغراتِ في جدار المستويات الشعورية
واصــلنا تشــريحنا لــلأدوار التاريخيــة المســاهمة بفاعليــة فــي نشــر الظــواهر اللغويــة الثوريــة  وكلمــا      

كحــدث أبجــدي رســمي ، اقتربنــا مــن منطقيــة الأنويــة الفكريــة التــي تعقــد بــين لغويــاتِ الثقافــة الأفقيــة 
 تنتهــي بمصــالحة شــاملة تقنــع كــل أشــكال ، والعموديــة وبــين لغــة الحلــم الــراكض إلــى التطبيــق هدنــةً 

المعارف التجريبية بالالتفاف حول أبجدية الانتشال الاجتماعي الرامي إلى إخراج الكيانات الوهميـة 
  . من مستنقعها لمنحها وجوداً نقياً وحقيقياً على الأرض 

لميــة لا تصــنع تاريخَهــا الخــاص لتلغــيَ التــاريخ العمــومي لأبجــديات المشــروعية العِ  المشــروعيةُ و      
تؤســـس لغـــةَ التـــاريخ لكـــي تـــتقن مخاطبـــة القـــادم مـــن صـــدامات جزيئـــات  وإنمـــا . الثقافيـــة المتواليـــة
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في تعريـة  فعَّالة وهذا كله يساهم بصورة. الحالات الاجتماعية ، وتتفرغ للتعامل مع الماوراء الحالم 
  . الأنساق الإنسانية من القيم الميكانيكية الآلية الدخيلة 

يخيـة للأفـراد علـى أنهـا آلـة ، أو مشـروع اسـتثماري خاسـر فـي لا يمكن النظر إلـى الطبيعـة التار و      
در أن يثُبـِـت قْــفكــل معنــى ترفضــه الألفــاظ هــو معنــى دخيــل لا ي ـَ.  اللغــويبورصــة جــدليات التطــور 

  . وجوداً رمزياً لخصائص ذاتية الثقافة على الصعيد التاريخي والماورائي 
طـر الواقعيـة للإفـرازات الاسـتهلاكية ، فسـيظل وإذا كان المعنى عـاجزاً عـن اكتشـاف مابعديـة الأ     

غارقاً في الآنية النازفة التي تستهلك خصـائصَ الفعـل الاجتمـاعي لتحيلهـا إلـى فراغـات امتصاصـية ، 
ممــا يعمــل علــى تــدمير قــدرة الفــرد التواصــلية . تمــتص الطاقــاتِ الخلاقــة لــروابط المنظــور العقلانــي 

ع ضَــوْ مَ تَ حجــرَ عثــرة فــي ســبيل حركــة المجتمــع ، وي ـَ وهكــذا يصــير الفــرد. بشــكل منهجــي مغــرِض 
الاجتماعي الذي يعُوَّل  الفكرية ، وتعيق الحراكَ  الوهمي كعصا في الدولاب ، تمنع الحركةَ  المجتمعُ 

  . عليه في نقل المشاريع الثقافية من طبقة اجتماعية إلى أخرى 
جديــة ، يتمركــز المجتمــع التحتــي وفــي ظــل تفجــر هــذه الثغــرات ، ومحــاولاتِ ترقيعهــا غيــر الم     

وكــل مجتمــع يفتقــد إلــى . والفــوقي علــى كرســي متحــرك فــي حالــة شــلل عــاجزة عــن النَّفــي والإثبــات 
كـوِّن در أن يُ قْـالقطبين السالب والموجب في عملية تحركاته سـوف يغـدو كيانـاً عنكبوتيـاً هشـاً ، لا ي ـَ

   ) .التنافر / جاذبالت( عجزه عن امتلاك ثنائية بسبب  ةالروابطَ المعرفي
ومسألة الثنائيات المجتمعية تـدفعنا إلـى تكـوين متواليـات شـعورية تتفـادى الانكسـار الصـارم فـي       

الفوضى الخلاقـة قـد تترسـخ كأحـد أركـان المجتمـع الشـعوري ، وعنـدها سـيتم بنـاء و  . كتل الأضداد
ــة ــات الوجدانيــة الطبقي ــاً علــى إطــار مهــزوز ، لأن معنــى  (32) المتوازيِ الفوضــى قــد يأخــذ شــكلاً نظامي

مجازيـــاً ، وبالتـــالي ســـتحال الإشـــكاليات السوســـيولوجية إلـــى تقاطعـــات ســـيكولوجية شـــديدة الذاتيـــة 

                                                 

ــــــة هــــــي تشــــــريح أنســــــاق الجم) ٣٢( ــــــة اعــــــات البالفلســــــفة المتوازي ــــــة والجماعي ــــــة شــــــرية ، الأحادي ، الانعزالي
، بحيــث مــنهج واحــد بــالغ التفــرع والتقابــل ، وفــق)المعلــول (  والأغصــانية )العِلَّــة (  والاســتقطابية ، الجذريــة

ونتعامـــل مــع نتــائج العمليــة الاجتماعيـــة كحزمــة واحــدة وفـــق  نتعامــل مــع الزمــان والمكـــان كصــيغة واحــدة ،
الخطـــوط التشـــريحية لتحليـــل الـــنَّص السوســـيولوجي العُـــرْفي المتواجـــد في عَقْـــد  وهـــذه. خطـــوط ذهنيـــة متوازيـــة 

ذهنيـــة القلـــب والقالـــب المعتمـــدة علـــى ( ، ووجدانيـــة ) خطـــوط متقابلـــة ( اجتمـــاعي شـــفوي هـــي متوازيِـــة 
   ) . متمركزة في تفاصيل الهرمية السُّلطوية ( ، وطبقية ) الأحاسيس المعرفية المنضبِطة فلسفياً 
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وهـذا كلـه نـاتج بطبيعـة الحـال مـن التبـاين الاصـطلاحي فـي تعريـف الفوضـى  ،  أو كيفيـة . الانعزالية 
   .ي المجتمعات لا بد من ظهورها ف التعامل مع الإرهاصات الفوضوية التي

   :مناهج فكرية للتعامل مع الفوضى  إلى ثلاثة يقَودنا طةوتعريف الاصطلاحات المختلِ      
، وإعـــلان ، وتطهيـــر المجتمـــع منهـــا ، وبالتـــالي يجـــب رفضـــها فـــوراً  يعتبرهـــا شـــراً كـــاملاً _  الأول     

ي إقصــائي اقتلاعــي ، وهــو ينظــر إلــى الفوضـى علــى أنهــا تيــارٌ همجـي عبثــ. الحـرب عليهــا بــلا هـوادة 
، ومصـادرة حيـاة المـواطنين وآمـالهم ، وتعكيـر صـفو الحيـاة ،  يهدف إلـى تـدمير المنجـزات الوطنيـة

  .  وإيقاف عجلة النهوض والتقدم
يعتبرها أساساً للحياة ، وفلسـفةً وجوديـة حياتيـة لا غنـى عنهـا ، بحيـث تفُـتَح الأبـواب _ والثاني      

، وتُمــنَح الشــهوات الغريزيــة غيــر اً مــن كــل الضــوابطتــاً متحــرر نفلِ لفــرد مُ علــى كــل المصــاريع ، ويغــدو ا
عنة وجودها وممارساتها ، بذريعـة إلغـاء الكبـت رْ المنضبطة حرية التنظير الفكري والتطبيق العملي وشَ 

  . ، والقضاء على كل أشكال الحرمان  نسي والاجتماعيالسياسي والجِ 
ل تجزيئـــي تفكيكـــي ، حيـــث يحـــاول تـــأطير المتواليـــات ينظـــر إلـــى الفوضـــى بشـــك_ والثالـــث      
وعنــدها .  ، ورفــض الســوالب القِيَمِيَّــة فــي تعريــف الفوضــىبيــة فــي الفلســفة الفوضــوية الذهنيــة الإيجا

الفوضــى . الفوضــى الجزئيــة .  الفوضــى الخلاقــة.  المنظَّمــة الفوضــى:  ظهــر مصــطلحات مــن قبيــلت
ولا مُشَــاحَّة . إلــخ .. الفوضــى المســيطَر عليهــا . المحــدودة  الفوضــى. الفوضــى المقنَّنــة . المابعديــة 

  .في الاصطلاح 
. من الأهمية بمكان أن نُشرِّح الفوضى باعتبارها مُصْطلََحاً له جـذور ضـاربة فـي بنيـة المجتمـع و      

فادة مـن صـور الأنمـاط الثوريـة ، فينبغي تقطير الفوضـى لاسـتخلاص العناصـر الإيجابيـة منهـا، والاسـت
  ). كتل الرواسب ( م رفض الباقي ث

لا بـد مـن دراسـة المجتمـع  ، وإذا أردنا تكوين فهم أكبر لانعكاس الفوضى على الحياة الثقافيـة     
في فوهة اللهيب لا دراسة المجتمع بشكل انفرادي بمعزل عن الاختلاطات الفكرية التي تمـوج فـي 

ــــات ، لأن فكــــرة التجانســــية الاجتماعيــــة هــــ ــــافي مخــــتلِ ي منظــــالمجتمع ــــث تتضــــارب ور ثق ط ، حي
تبعــاً لاخــتلاف صــورة المنظــور الفكــري علــى صــعيد  ، التوجهــات المحوريــة لفلســفة التنميــة البشــرية

  . البنية التحتية ، والبنية الفوقية 
وكما أن صياغات التعبير الثقافي هي شرط أساسي لصناعة مناهج علاقاتية تربط بـين الـدلالات      

ــز والكليــةِ المجتمعيــة ، فــإن تنقيــة الجوانــب الفوضــوية مــن الغــبش البــؤريالذاتيــة الفرديــة  هــي  المركَّ
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شرط جذري لدراسة ثقافة الفوضى وأثرها في تحويل القيم السيكولوجية إلى بنـاءات فكريـة، وإحالـة 
المعــاني الفلســفية إلــى تطبيقــات قانونيــة تعيــد تشــكيل أبعــاد الجماعــة البشــرية وفــق منظــور المعرفــة 

تية ، حيث صناعة الأفراد الموهوبين تتأسس لكي ينتشـلوا المجتمـعَ مـن زحمـة انتحـار المعنـى ، الذا
  .  قيمة الفرد الوجدانية لصالح الآلة الميكانيكية  الأنسنة المركزية ، وتراجعِ  واضمحلالِ 

الزمنيــة  ولا يخفــى أن الفرديــة المتفوقــة التــي تصــهر أطــوارَ الــذاكرة الآنيــة المتخندقــة فــي اللحظــة     
يفرة هــي التــي تحمــل علــى أكتافهــا النــواةَ السوســيولوجية الجذريــة الســحرية الحاملــة لشــ ، المصــادَرة

   . التحولات الثقافية الكبرى
ومــن هنــا تنبـــع أهميــة الفرديــة لإعطـــاء المجمــوع البشـــري معنــىً ذاتيــاً متجانســـاً بشــكل يســـمح      

القاســية فــي طريــق  الإشــكاليةُ و . ل المعرفيــة كــز الثقــللــروابط الأخلاقيــة الإنســانية بإعــادة تشــكيل مرا 
وهــذا . طة بــين المركــز والأطــراف أنســاق الــذاكرة المجتمعيــة كامنــة فــي التبادليــة غيــر المنضــبِ تشــريح 

ومن أخطر التحديات التي تواجه حريـةَ العلاقـات . أدى إلى اعتبار الفوضى مجتمعاً كلياً قائماً بذاته 
 إلى الفوضى ككـل لا يتجـزأ ، لأنـه فـي هـذه الحالـة سـتثبت السـالبيةُ  النظرُ  ، بين المستويات الثقافية

 ، وعنــدها ســتنهار الظــواهر المعرفيــة بــين جزيئــات الصــدام_ نظريــاً _ كمــنهج ذي فلســفة متكاملــة 
وحـدة الإرشـاد إلـى نقـاط القـوة والضـعف ( مما يدفع باتجـاه احتكـار ماهيـة الـدال  .الجزئية والكلية 

مـن أجـل محاصـرة وحـدة المضـمون الـذي يحمـي طبيعـةَ التراكيـب الثقافيـة ) المجتمعـي في التركيب 
   .المعنوية والكلياتِ اللفظية وعلاقاتها بالأجزاء 

السوســيولوجية هــي لغــةُ الشــعور المــؤطَّر واقعيــاً غيــر المحاصَــر بالمثاليــات الوجدانيــة  الأبجديــةُ و      
ي الأولـي تتحـدد ماهيـات المشـاعر الإنسـانية ودورهـا فـي ومن خلال هذا التركيب الدلال. التجريدية 

تحـــديات  وعندئـــذ تظهـــر.  )الجـــزء ( علـــى المعرفـــة المنقوصـــة )  الكـــل(  انقـــلاب المعرفـــة الجذريـــة
. ي علاقــة شــراكة أم صــدام أم حــوار ؟هــل هــ. العلاقــة بــين الكــل والجــزء: المســائل العالقــة مــن قبيــل

هــل هــي طبيعــة مقنَّعــة أم طبيعــة حاملــة . فرعــات العلميــة وطبيعــة المناخــات الحاكمــة علــى شــكل الت
، اقتربنــا مــن فوهــة اللهــب الاجتمــاعي التســاؤلات الجذريــة تــزداد كلمــا  وحِــدَّةُ . لوصــف الديمومــة ؟ 

الكيانات التي تملك أنطقةَ السـيطرة والنفـوذ ( وسيكولوجيةِ العلاقة الثقافية مع السُّلطات المفهومية 
  ) . للقوى الحاكمة عليه  في دلالات فهم الفرد

أجِنَّـة المقارنـات  نتجتْ  ، وكلما امتدت اقتصاديات تقنين المعرفة السُّلطوية في الجسد الثقافي     
المجتمــعَ مــن نمــاذج بــين معرفيــة التــاريخ الشخصــي والعمــومي ، وبــين مســارب الثقافــة التــي تخلِّــص 
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، لأن عزلة المنظـور الإشـاراتي الثقـافي حدد وفقكيفية التاريخ الانعزالي للمجتمع البشري تتو . عزلته 
تظـــل  _ كـــم ســـيادة الأنســـاق الســـالبية علـــى الإنتاجـــات الفكريـــةبحُ  _ منهجيـــة المعرفـــة المنقوصـــة

تتلقـــى ثقافـــةً مغلوطـــة بفعـــل اضـــطراب العقليـــة الثقافيـــة ، وتذبـــذبِ  غيـــر متماســـكة ، لأنهـــا منهجيـــةً 
منظومـــة الأســـئلة العنيفـــة المطروحـــة علـــى ســـياقات  أي إن. المعقوليـــة الرمزيـــة للســـلوك الاجتمـــاعي 

تـدور فـي مجتمـع  تبقى منظومـةً مـن الأشـباح التـي ، ضة لتكوينات الجماعات البشريةالشرعية المفترَ 
رار الأنظمة السياسـية لأنه يشكل خطراً على استم للتغيير الإيجابي رافض. منكسر رافض ومرفوض 

مســتويات  الحاســمة فــي طبيعــة كبــة التحــولات المصــيرية، ومرفــوض بســبب عجــزه عــن موا التَّســلطية 
  . النمو المشاعري للفرد الجماعي 

أبجديــة جديــدة مــن الأســئلة والأجوبــة المتعلقــة  التفســير الرمــزي تكــوينَ  وإذا اســتطاعت أدواتُ      
بالمســـار التكـــويني لطبقـــات المجتمـــع ، فعندئـــذ ســـتتكرس شـــمولية دلالات المفـــاهيم كثقافـــة قائمـــة 

تغـدو  وبالتـالي ، . طها لا كجزء ثقافي ضائع في بيروقراطية الفرز السياسي الهلامي غير المنضـبِ بذات
سياسـة المتواليـات الشـعورية نظامـاً متكـاملاً مــن طبقـات اجتماعيـات الثقافـة المحكومـة باقتصــاديات 

ـيفيـة لا الحجـم الكَ اللغـة ، حيـث توضـع كميـة العلاقـات البشـرية فـي أفـق النوعيـة الكَ  . ي الفيزيــائي مِّ
المظــاهر  (لــذلك فــإن اللغــة الاجتماعيــة الثقافيــة هــي انتقــالُ تجــارب الشــعور الفكــري مــن الفيزيــائي 

ــالحِ  ــ)  يةسِّ مــن  )ولــيس المقــامَرة (  الفلســفية ، وتحــولُ المغــامَرة)التركيــب البــاطني ( ى الكيميــائي إل
  ) . لامتداد المجتمعي ا( إلى الشكل الأفقي ) التكوين الذاتي (    الصيغة العمودية

 ، إن التاريخ الجديد الذي تصنعه سلوكيات مفاهيم الاستعداد اللفظـي لاحتضـان معنويـة الثقافـة     
فالبنيــة التحتيــة للحلــم الــواقعي ، والبنيــة الفوقيــة . إنمــا هــو امتــدادٌ طبيعــي للحالــة المعرفيــة العموميــة 

ين للأفعـال الثقافيـة المنطقيـة ، ولا تبـران جنـاحَ للمخيال المحتوي على شيفرة الخيـال المنهجـي ، تعُ
  . يمكن للفعل الاجتماعي أن يتحرك في مفهومية الشروط الثقافية إلا بهذين الجناحين 

إلى أشـكال تطبيقيـة لمـاوراء السـلوك الاجتمـاعي  الرمزية ، تُحال الأبجدياتووفق هذه القاعدة      
 البحثُ و  .قافية صادية المؤطَّرة في عوالم الأنساق الث، أي البحث في فلسفة نشوء التنظيمات الاقت

نحـى السـيكولوجي بحـثٌ فـي مابعديـة الم_ فـي الحقيقـة_ في ماورائية ظواهر الشـعور الإنسـاني هـو 
  . ر بين طرائق التعبير عن الأنا والآخَ  للروابط الديناميكية

ختــراق فلســفي فــي الجــدران وبمــا أن التعبيــر عــن ذاتيــة التوجهــات المعرفيــة شــكلٌ لإحــداث ا     
الإنسـان فـي  الاجتماعية الأسمنتية التي يقيمها الوهمُ الطبقي لصالح الانكسار الأخلاقي ، واستثمارِ 
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احتضار أخيه الإنسان ، فلا بد لهذا الشكل الجديد المحتوي على معرفيـة الفلسـفة الانتشـالية التـي 
ن مســتنقع الماديــة المتوحشــة ، أن يتطــور مــ مــن مأزقــه الوجــودي ، وتنتشــل الجماعــةَ  خــرج الفــردَ تُ 

ليصبح شكلاً أكثـر قـدرة علـى مواكبـة المعنـى اللغـوي العقلانـي الرامـي إلـى عقلنـة إشـارات الحـالات 
  . وعناصرِ الطبيعة  ، وأخيه الإنسان ، سهالاجتماعية، والحدِّ من توحش الإنسان ضد نفْ 

تحصيل حاصل ، لأنها رؤيـة متعـددة الأبعـاد  وليست ماهية التوحش الإنساني موضوعاً سهلاً أو     
فالمشــروعية الثقافيــة هــي قــانون استئصــال . ذات تــأثير ســالبي عنيــف فــي اتجاهــات الفكــر التنــويري 

الوحشـــية والتـــوحش، وعليـــه تكـــون الأبعـــاد المعرفيـــة الإشـــاراتية فاقـــدةً لشـــرعية رموزهـــا التجريبيـــة إذا 
التـــوحش ، والاعتمـــادِ علـــى اســـتعباد الآخـــرين ، نشـــأت صـــيغُ الاجتماعيـــات المكســـورة فـــي قالـــب 

  . والعواطفِ الفلسفية  المتواجدة في لغة الشعور الفكريوإقصاءِ المعاني الإنسانية 
هـو  ، )الـنقض / النقـد ( وأخطر ما يواجه الحراك الثقافي في النسيج التفسـيري لنشـأة ثنائيـات      

التــي تســتمر فــي  ، نبعاثــات الدلالــة الإنتاجيــة المنواليــةجــر علــى احْ الأنظمــة الأبويــة التَّســلطية التــي تَ 
ضـــمن مســـارب اجتماعيـــة متعـــددة التراكيـــب  فـــينْ ي ـَت وَ بِـــثْ إنتـــاج الســـياقات اللغويـــة بشـــكل منـــوالي ي ـُ

  . الفكرية 
لـيس فكـراً طارئـاً  ، من إنتاجات الأبجدية السلوكية لعناصر الطبيعـة الثقافيـة وهذا الفكر المنبثق     

ـــلا أصـــل لـــه  لطات الحاميـــة ، بـــل هـــو امتـــداد شـــرعي لطبيعـــة القواعـــد التـــي تحكـــم العلاقـــةَ بـــين السُّ
ســه فينقلــب نفْ  وبــين الإشــارات التأصــيلية التــي تأخــذ بيــد الإنســان لكــي يكتشــفَ  ، لسياســة الثقافــة

وعندئـــذٍ ، تتأســـس لغـــةُ العاطفـــة .  ةكيـــالمجتمـــعَ الأبجـــدي بشـــكل أكثـــر دينامي عليهـــا ، ويكتشـــفَ 
  على المركزية 

  .وإنسانيته  بين الإنسان قاعدة اللقاء الحميمي النادر
التــي تبنــي ســلوكيات  ، وتســتمر صــياغات البنــى الوجدانيــة فــي إعــادة اكتشــاف المشــاعر اللغويــة     

الـذي  ، الذاكرة الحتمية التـي تفـك الحصـارَ عـن أنسـاق الأبجـديات المتوازيـة فـي المجتمـع الجزئـي
يتشــكل  وهكــذا ،. ة مــن خــلال تجميــع اقتصــاديات أبجــديات المعرفــة يصــنع لغــةَ العاطفــة الثقافيــ

  . المجتمع الكلي الذي يغدو أبجديةً واحدة ومتماسكة 
بـت إلا ثْ لا يمكـن أن ي ـَ ، لكن الحراك المفاهيمي الهادف إلى تحليـل ظـواهر التعريفـات الفكريـة     

كيل ط الخفيــة فــي ماورائيــة التشــمــن خــلال تجــذير عوامــل الماهيــة العقلانيــة لإعــادة اكتشــاف النقــا
وبمـا أن التراكيـب المنطقيـة لا يمكـن أن تولـد وتحيـا إلا فـي مجتمـع  .البصري للظـواهر الاجتماعيـة 



 

195

كان لزاماً النظـر إلـى الفـرد علـى أنـه مشـروع اسـتثماري فـي جسـد التـاريخ   ، مضاد للنفاق الاجتماعي
طلـب ، لأن ماهيـة الاسـتثمار تتحـدد نتيجـة ض والرْ الرمزي الحقيقي لا مشروع تجاري في موضع العَـ

نظمــة الــوعي المســبق بأهميــة تتابعــات الإنتــاج اللغــوي ، وتراكيــبِ الــذاكرة الإنســانية المحتويــة علــى أ
وهكذا نجد أن الثقافة هي التحديـد السـياقي لأبجـديات التغييـر الـدائم  .التحولات الفكرية العميقة 

. ير التخلـــف والجمـــود والتبعيـــة للأنســـاق الأبويـــة المتســـلِّطة لا برجوازيـــة الإيقـــاع البيروقراطـــي لتجـــذ
نجحـــت  ، وكلمـــا تركـــز النشـــاط البشـــري فـــي إقصـــاء الســـوالب النابتـــة فـــي قلـــب الـــذاكرة الجماعيـــة

 .كيانـات حاضــنة متوســعة لا خانقــة   الفاعليـة الثقافيــة فــي رسـم مســتقبل أبعــاد الحضـور الإنســاني فــي
ماعي يُصار إلى مفهومية جديدة للتأطير الفردي والج ، لسلوكيةومن خلال جذرية فلسفة الكيانات ا

تنظـر إليـه  الرموز السلوكية لا تنظر إلى التأطير كفعل اختناق كابح للتدفق المشاعري ، بل ظواهرُ و . 
مرجعيةً لغوية لتفتيت كتل الإرهاصات التاريخيـة المفروضـة علـى الفـرد بفعـل قـوة الاسـتمرارية  بوَصْفه

وهــذا النقطــة الجوهريــة تــدفعنا إلــى التفريــق بــين . ولــيس بفعــل الحقيقــة الذاتيــة للســياق  المقدَّســة ،
الناتجـة بفعـل  المسـلَّمات المسلَّمات الناشئة نتيجـة تكثيـف تاريخيـة الرمـوز الأبويـة التَّسـلطية ، وبـين

الحقيقــة مرجعيــةٌ شــرعية قائمــة بــذاتها، لأن _ فــي واقــع الأمــر _ تماســك الحقيقــة الذاتيــة التــي هــي 
 ،ل لــدينا تــاريخٌ جديــد أكثــر فاعليــةوبالتــالي يتشــك. ســاق التاريخيــة معناهــا ولــيس العكــستمــنح للأن

تتحــول إلــى حــراك اجتمــاعي  ممــا يســمح للفاعليــة الثقافيــة أن. وأكثــر قــدرة علــى مقاومــة الاختــراق
نسـبٌ ، فيقضـي  ر مثـل اللقـيط الـذي لا يعُـرَف لـهفالتـاريخ الغـامض المسـتتِ . واضح المعـالم معياري 

ا التـاريخ المركـزي المسـتند إلـى شـرعية الحقيقـة فيملـك القـدرةَ أمَّـ. حياته مصاباً بالخجـل والانطـواء 
  .غير تلقيني مجتمع تفسيري ناقد الذاتية على صناعة 

ـــر كلمـــةَ الســـر الضـــرورية لفـــك شـــيفرة التراكيـــب الخصائصـــية       ـــة يعُتب وتأســـيس الحقيقـــة كمرجعي
 ســـية للحلـــم التفســـيري الواضـــح ، هـــيفالبنيـــة التأسي. تماعيـــات الســـلوك الإنســـاني فـــي اج المعقَّـــدة

انزيــاح المجتمــع باتجــاه امــتلاك المخــزون الــواعي لتشــريح أنســاق الســوالب مــن أجــل تعميــق جــذور 
وبـين امتـدادها فـي  التفاعل الإشاراتي بين منهجية الأسباب الفكريةو  .يجابيات الأفقية والعمودية الإ
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سـوف يفـتح البـابَ واسـعاً أمـام تـدعيم أصـولية  (33) الخاصة بالتراتبيـة الثقافيـة معرفة العقلانيةنتائج ال
   .الخيال ، أي زرع الوقائع الفكرية الملموسة في تاريخ الخيال التجريدي 

يســمح بإقامــة زواج مؤبَّــد بــين الخيــال والواقــع ضــمن الصــيغة الأفقيــة التــي تجتــاح وقــائعَ  وهــذا     
نسِّــق فقــراتِ التــاريخ اعتمــاداً علــى التركيــبِ العمــودي الــذي يُ وضــمن  الــذي يولــد باســتمرار ،التــاريخ 

المنحى المنهجـي الـذي يطـرح التسـاؤلاتِ علـى النسـيج الاجتمـاعي بغُيـة اختبـار المشـاعر العقلانيـة 
  . للحياة الثقافية 

انتقـل توظيـف الأيديولوجيـة  ، وكلما تركز التوظيف اللغـوي فـي مراكـز تكثيـف الأسـئلة المصـيرية     
ة للأنظمـة لمية أكثر رحابةً بعيداً عن الأدلجة السـالبيالاقتصادية لخدمة الاستهلاك الفج إلى آفاق عِ 

فكما أن صياغات الشعور تمتلك وعياً تطبيقيـاً خاصـاً بالذاتيـة الاعتباريـة للفـرد   .السياسية التَّسلطية 
يضاً الأنظمة الشعورية الفردية تمتلك مجالاً مجتمعياً عموميـاً ، فأ) التعامل مع الفرد على أنه كيان ( 

صــدام بــين الأنــا  ، تَمنــع حــدوثَ حاضــناً لســياق إنتــاج ذهنيــة المجتمــع علــى شــكل نصــوص شــفوية 
الفلســفية  وهــذا مــن شــأنه تحويــل الأبعــاد. والأنــا مــن جهــة، والأنــا والكــلِّ المجتمعــي مــن جهــةٍ أخــرى

، أي اكتشـاف الكيانـات الفلسـفية التـي نية تؤسس لمابعـد الإنسـان عقلاإلى مراكز عاطفية المتطرفة 
  . دة در الإنسان أن يراها بالعين المجرَّ قْ لا ي ـَ
وتكمن أهمية هذه الرحلة الثقافية الاستكشافية في إحالـة المنظـور السـيكولوجي إلـى مسـتويات      

الطبقــي بــين أنســاق التــاريخ الثقــافي  مبــدأ التوالــدو . ولــود مــن ولادات التــاريخ المســتمرة المعنــى الم
العصور ضـمن منظومـة صـهر  نقل المجتمع عبر قادرةً على المنظور البشري ، يَجعل تقاطعاتِ للوعي

   .  شديدة التأثير المراحل ، وحرقِ المسافات ، والقفزِ على الحواجز ، وإحداثِ طفرات اجتماعية
٥  

  التعامل مع التحديات الرمزية والواقعية
  

                                                 

ــُ التركيــبي هــي الشــكل العقــلاني) ٣٣( ع الرمــوزَ الاجتماعيــة علــى مســاحات تــاريخ الكتــل الثقافيــة وزِّ الــذي ي
مــــع الانتبــــاه إلى أن ديمومــــة الــــولادة التاريخيــــة تنُــــتج تاريخــــاً منضــــبطاً بالثوابــــت . المســــتمر في عمليــــة الــــولادة 

   .الثقافة السلوكية للإيقاع الإنساني ، والتوظيفِ العقلاني التغييري لسياسة 
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، يتمثــل فــي  إن أخطــر التحــديات التــي تطــرح أســئلةً عنيفــة علــى مســتوى الانتمــاء لــدى الأفــراد     
التاريخ في قلوب الناس ، لأن هـذه العمليـة سـتؤدي إلـى غيـاب الوعـاء الحاضـن للتطبيقـات  انكسار

تجــاه عــرِّي المبــادئ الفكريــة مــن انعكــاس تطبيقاتهــا العمليــة ، وهــذا يــدفع با، ممــا يُ  العمليــة للأفكــار
  . انكسار الحلم ، وغياب القدوة ، وانتحار المعنى في أبجدية تتآكل 

والفرد قد يعيد النظر في فلسفة انتمائه إلـى السـياقات الطبيعيـة للتـاريخ الاجتمـاعي إذا آمـن أن      
ــة  ــةمُ وجــوده كعدمــه ، وأن ظــواهر البنــى الاجتماعي هــذا مــن شــأنه و . وجــاهزة للاســتهلاك مســبقاً  علَّب

وجود أنظمـة سياسـية انتكاسـية غارقـة فـي زواج  ، خصوصاً في ظل ة قدرات الفرد إلى اللامبالاةإحال
ـــلطة ، وإغـــراءاتِ المـــال السياســـي، وحصـــرِ  الممارســـة السياســـية فـــي أصـــحاب المـــال ،  الثـــروة بالسُّ

 ي يتبلــور فــيبحيــث تصــبح السياســة لعبــة الأغنيــاء ، دون وجــود فاعليــة حقيقيــة لأداء ثقــافي اجتمــاع
ـــــي والكلـــــي ، والحـــــراكِ الاجتمـــــاعي الفـــــردي  ـــــاريخ الجزئ قناعـــــات التفســـــير الأخلاقـــــي لحركـــــة الت

  . والمجموعي 
وانسجاماً مع القدرات التصويرية التي تملك أدوات نقـل التـاريخ عبـر الحقـب الزمنيـة المختلفـة      

فــي تعريفــه _ لتــاريخ فا. ، تتأســس أطــوار إنتاجيــة الذهنيــة الواقعيــة كمبــدأ زمنــي متفاعــل مــع المكــان 
  خفــيوهــذا التعريــف لا غبــار عليــه ، لكنــه يُ . هــو ماهيــةٌ تتحــرك فــي الزمــان والمكــان _  الظــاهري 

كــل و . الســتائر الأفــرادَ والجماعــاتِ  ة العمليــة الماورائيــة التــي تحــرِّك مــن وراءالطبيعــةَ الرمزيــة للعاطفــ
دة ، ولغـــةٍ نابتـــة فـــي مراكـــز الشـــعور دائمـــة الـــولا نســـق تـــاريخي هـــو بالضـــرورة نســـغ رمـــزي لأبجديـــةٍ 

  .الجوهري 
التفســير الاجتمــاعي الارتبــاط الفكــري ب تظهــر أهميــةُ  ، ومــن خــلال حركــة المنظومــات الشــعورية     

، لأن أي غيــابٍ فــي التواصــلية بــين جزيئــات ماهيــة ) السياســة المنهجيــة للمعــارف (  لتــاريخ الثقافــة
عـرِّي القيمــةَ العاطفيـة للفــرد مـن امتــدادها الشــرعي مــع ، ويُ تاريخيـة الثقافــة سـوف يكســر تـاريخَ المجت

  . ر في الأنا والآخَ 
بأنـه شـرعية تواجـد الأفـراد فـي مسـاحات  ، تلخيص التعريف المشاعري للتـاريخ الثقـافي ويمكن     

 إنكار الذات فـي صـيغة المجمـوع(  يةِ لِّ والكُ  ،)الغوص في أعماق الذات  ( الانتماء الحقيقي للذاتيةِ 
سـوف تظهـر آثارهـا فـي النسـيج السـيكولوجي  ، ةالشرعية التاريخيـة لسياسـة الثقافـوكل توزيعات . ) 

بشكل طَوْعي لا قَسْري ، ويَـنْـزاح  حاملاً لميراث المجتمع لاقتصاديات المعرفة ، حيث يصبح الفردُ 
تغييــر إيجــابي فــي فكــل . باتجــاه الــوعي الحــالم بأهميــة الفكــر التثــويري والتفكيــر التغييــري  المجتمــعُ 
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التـــي تعتمـــد فـــي فلســـفة  ، م التاريخيـــة الجديـــدةحِـــد مـــن رَ ولــَـهـــو جنـــين جديـــد يُ  ، النســـغ الإنســـاني
 واحتضـارُ  امـدة التـي أفرزهـا انكسـارُ المعنـىللقوالب الج الزمن كإطارٍ كاسر مصطلحاتها على تجذير

  .الوعي 
الاجتمـــاعي مـــن خـــلال الدراســـات  إن التشـــخيص العلاقـــاتي للـــوعي التجانســـي يحلِّـــل المنظـــورَ      

المجهريـــة العميقـــة ، بحيـــث تصـــير زمانيـــة المســـار التـــاريخي مكانـــاً جديـــداً ملائمـــاً لاحتضـــان وعـــي 
لكن السؤال التاريخي المفروض على جزيئـات الحلـم الثقـافي يتشـظى باسـتمرار ، . عقلانية التجربة 

، وهــذا يعمــل علــى ابتكــار  ســية الفــردفتصــير الأســئلة الاجتماعيــة نوعــاً مــن التحليــل الوجــداني لنف
ــمنظومــة لغويــة تفســيرية تــوازن بــين المتواليــات الحِ  العلاقــاتِ الإنســانية التــي تســتثمر فــي جســد و  يةسِّ

مـــن الـــوعي الثقـــافي لا التوليـــد القســـري  ، تنبـــع التـــاريخ بصـــورة تتـــيح إنتـــاج أشـــكال جديـــدة للتـــاريخ
  . لسياسة المفاهيم المركزية 

مات فـي تنقيـة المسـاهَ ) وحدة تشكيل الأنوية التاريخية ( ز على الكَيْنون التاريخي ونحن إذ نركِّ      
ر علـى وضـوح رؤيـة الإسـهامات البشـرية دْ س القَـالثقافية من عدمية التسييس المسبق ، فإننا نركِّز بنفْ 
وبـين  ،نية بـين إشـارات التفـاعلات الإنسـا الموزَّع يفي تعميق وعي الثقافة في عقلية المصير التاريخ

  . حتمية التوجه الثقافي لصناعة مجتمع لا يهرب من التاريخ  دلالات
الأنويـة الفكريـة ( ة فـي هالـة الجـذريات الثقافيـة واعتماداً على زيـادة منسـوب الشـروط الاسـتباقي     

الاســــتهلاكية إلــــى  تفعيــــل المســـار الاجتمــــاعي بمــــا يضــــمن تحويـــل الســــوالب ، يمكــــن )الأساســـية 
   . وواعية حسوسةأبجديات م

هــي غيــاب التفاعــل بــين المســتويات  ، الإشــكالية الصــادمة التــي تعيــق مســارَ الإنتــاج الثقــافيو      
التعامل مـع الثقافـة علـى أنهـا حزمـة واحـدة بـالغ الخطـورة لأنـه و . الثقافة المجتمعية  الذهنية لطبقات

 منهــا نظــراخــتلاف الزوايــا التــي يَ  بســبب وهميــة الفكــرةُ  ، وهــذه فتــرض تأسيســاً اجتماعيــاً متجانســاً يَ 
   .مشاكلهم ومشاريعهم المستقبلية  الأفرادُ إلى

نيـة الاحتضـان التفاعل المساري الذي يوحِّد زمانية أبجدية صناعة المخيال التطبيقي مـع مكا إن     
 ، وعندئـذالمسـتقبل  زراعة المشروعية الثقافية فـي قلـب الحاضـر وطريـقِ قتضي الوجداني للمعنى ، ي

ســيؤمن الفــرد بــأن الثقافــة هــي كيــان أساســي منــدمج بالكليــة مــع الوجــود البشــري ، وهكــذا سنصــنع 
مصـيرَهم ، ولـيس باعتبارهـا وظيفـةً حكوميـة،  أفراداً يدافعون عن الثقافة باعتبارها مصيراً حتمياً يمـسُّ 
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ــاً بحتــاً ، أو إجــراءً ترفيهيــاً لمــلء وقــت الفــراغ ، أو ممارســةً  برجوازيــة أمــام وســائل أو مشــروعاً تجاري
  . الإعلام 

والمجتمــع الحقيقــي هــو الــذي ينقــل الثقافــة إلــى نظــام حيــاة شــعبي ورســمي ، ويحــوِّل الطبيعــةَ      
الفكرية للمعرفة إلى خبز يومي ، وعندئـذ تتعامـل المنظومـات الإنسـانية مـع المنظومـة الثقافيـة كالمـاء 

  . والهواء والغذاء 
لا تــأتي مــن  ، المطروحــة علــى أنويــة النســيج الاجتمــاعي للكــائن الثقــافي لكــن الأســئلة المعياريــة     

ــأتي مــن عــدم ملائمــة القوالــب  ــالي ، بــل ت ــواقعي فــي أروقــة الفكــر المخي ــاء الحــدث ال إشــكاليات بن
الواقعية للكميات الوجدانية الخيالية ، أي إن المستوى الثقافي للتنظـيم العقلانـي يجـد صـعوبةً بالغـة 

نتج صداماً بين أجنحة المجتمع الطبقي المعتمـد علـى وهذا يُ . في قوالب الواقع  في سكب الخيال
زواج الثروة بالسُّلطة ، وتفشي سياقات المظاهر الاستهلاكية البراقة على حسـاب المعـايير السـلوكية 

  .للفكر التربوي 
ــك النســيجَ الاجتمــاعي لأنويــة الثقافــة ، صــ      ياغةُ ســلوك تربــوي ومــن التحــديات العنيفــة التــي تفكِّ

أي إن . فــي المســتوى اللفظــي  فــي المســتوى المعنــوي ، وانســحابيةٍ  جديــد علــى أســس اســتهلاكيةٍ 
يتــرنح بــين ضــغوطات  احتضــار ماهيــة الوجــود الإنســاني الشخصــي ، واللفــظَ  زاح باتجــاهنْــالمعنــى ي ـَ

  . الحياة الاقتصادية وأحلامِ الثقافة الخيالية 
نتج أبجديةً جديدة تعمل على زراعـة يُ  ، ة لغته الفكريةب عن طبيعالمغترِ وهذا التحرك التفاعلي      

 وخطـورة هـذا المبـدأ كـان. البنى الجدلية غير المنطقية في قلب المنهج التوليـدي للعقـل الاجتمـاعي
أي إن . فـي مركـز المنبـع _ للأسف _ تجاوزها لو كان التلوث في الروافد ، لكن التلوث  بالإمكان

علـى الإثبـات  وق المجتمـع قلـبٌ ملـوَّث غيـر قـادرفي الذي يضخ الدماء الثقافيـة فـي عـر القلب الثقا
  . والنفي 

ـــاً فـــي الســـياقِ اللغـــوي أو  ، والتأســـيس العقلانـــي فـــي البنـــى المعرفيـــة النســـيجية      لا يتحمـــل تلوث
تجزئة امتـداد قيمة العقل الثقافي الكلي تظهر في  وبالإضافة إلى هذا ، فإِن.  الأنساق السيكولوجية

ــة الجســد المجتمعــي ــة ،  الرمــز فــي تاريخي ــر مســاحة ممكن ، مــن أجــل توزيــع مراكــز الثقــل علــى أكب
ضـمن مسـار  بشكل واعٍ  وبالتالي تتمدد الأفكار الكلية على شكل تيارات مرحلية تبني الهرمَ الثقافي

  .الأولويات 
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أن ندرك الصياغات الإشـاراتية التـي _  في أثناء دراستنا للمنحى التثويري الفلسفي_ وحريٌّ بنا      
وفــي هــذا الســياق ،  .هــا خيــولٌ كثيــرة ســائق عربــة تجرُّ والأمــرُ يُشــبِه .  تحــرِّك التقاطعــاتِ الاجتماعيــة

لَ ميكانيكيـــةَ التركيـــب ينبغـــي ألا يغُفِـــ ، تشـــكيل الانـــدفاع الجـــوهري كعمليـــة تربويـــة يجـــب القـــول إِن
مــــن شــــأن غيــــاب الحــــس و ) . التــــاريخي للخيــــال  شــــكيلطبقــــات الت( الســــلوكي لتاريخيــــة الخيــــال 

كائنـــات ثقافيـــة ممســـوخة محكومـــة بأنظمـــة   إنتـــاجُ  ، الجـــوهري لميكانيكـــا التحركـــات السوســـيولوجية
سياســية بدائيــة غيــر مبنيــة علــى المؤسســات ، وإنمــا مبنيــة علــى الــولاء القَبَلِــي ، والخجــلِ الاجتمــاعي 

ــ صــمة المزعومــة ، والقداســةِ الافتراضــية المسيَّســة ي أبــراج العِ زة فــلطات الأبويــة المتمركِــمــن نقــد السُّ
الفـــردي  الاجتمـــاعي والعقـــلِ  والنســـيجِ  ينظـــر إلـــى الـــوطنِ  ، مصـــلحياً بشـــكل فـــردي شـــهواني ابتـــزازي

  . شقق مفروشة تستأجرها بأموالك لفترة محددة ، ثم تغادرها إذا لم تعد تعجبك  ، على أنها الكلي
منهج جدلي نفعي قائم علـى تسـليع الكائنـات الحيـة ، _ بالأساس _ ية هي وهذه النظرة الكارث     

ومـــن شـــأن هـــذه  . العَـــرْض والطلـــب فـــي زاويـــةأي تحويـــل الصـــياغات الروحيـــة إلـــى بضـــائع تجاريـــة 
الاشـــتعالات الفلســـفية الســـالبية إحالـــة المنظـــور المعرفـــي إلـــى صـــفقات اســـتثمارية ، تعيـــد صـــياغةَ 

لـة نيكـا مشـاعرية مُ ة ، وتؤسس قيمةَ الإنسان اسـتهلاكياً لمصـلحة ميكاالكائنات الحية لصالح الآل عدَّ
 ، نيــل رضــا ماديــة المجتمــع الضــاغط، مــن أجــل  شــيِّد الأرواحَ البشــرية فــي وهــم الجــدلياتتُ وراثيــاً ، 

  .في تقاطعات الأضداد  المحصورِ و 
ي ، وتســـلخه مـــن امتـــداده مـــن امتـــداده الأفقـــي الـــواقع وخطـــورة العمليـــات التـــي تعـــرِّي الإنســـانَ      

العمــودي المخيـــالي ، تكمــن فـــي إعــلان انتصـــار الآلــة المصـــنوعة علــى الإنســـان الصــانع ، وإعـــلان 
وبذلك يتحول المجتمع الكلي إلى خلـيط هجـين مـن الكائنـات . هزيمة الإنسان أمام إفرازات عقله 

ة الأطـر الميكانيكيـة المجتمعيـة زة فـي زحمـالإنسان المميَّ  الحية المعدَّلة وراثياً ، حيث تغيب سماتُ 
الأحـلام الاجتماعيـة  أنقـاضِ الإنسـانِ ، وحُطـامِ الإنسـانية ، وبقايـا العقل البشري في ، ويختفي إبداعُ 

بشـــري ، والجســـمِ فـــي أرجـــاء العقـــل ال وهم المتحـــركة الـــكيـــالتـــي غـــدت ثقافـــةً فوضـــوية فـــي دينامي
   . الاجتماعي الهش ، والتاريخِ الحضاري المكسور 

وجسـداً مشـلولاً علـى كرسـي  وضـياعاً للوقـت والجهـد ، تصير الثقافةُ تحصيل حاصـل ، وعندئذٍ      
، ستنشـأ وفـي ظـل احتضـار سـلوكيات المسـتوى الثقـافي. ينتظر أيـةَ مسـاعدة مـن هنـا وهنـاك  متحرك

ةِ للزيجات المختلطة العبثية بين أطروحات الانكسار الشخصـي ، وفلسـف أنثروبولوجيا هجينة كنتيجة
، وتجســيدِ جَلْــد الــذات ، وانحســارِ الحلــم البشــري ،  ، وتبريــرِ العنــف الاجتمــاعي الهزيمــة الذاتيــة
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وانخفاضِ سقف المعنـى ، وغـروبِ شـمس أبجديـة الثقافـة ، وتفشـي ظـواهر تـدمير الـذات ، وانتقـالِ 
  .الكليات السلوكية إلى جزئيات المنفعة الشخصية البحتة 

الخارجــةُ علــى قــانون الاســتعداد العــاطفي للنهضــة ، والمضــادةُ لشــرعية  وبــالطبع فهــذه الزيجــاتُ      
التكوين السلوكي المتوازن بين حتمية الحيـاة والتـدبيرِ العقلانـي التـوزيعي ، تظـل زيجـاتٍ خـارج إطـار 

، لــذلك ســتبحث لهــا عــن حاضــنة شــرعية ، أو حظيــرةٍ فــوق مســتوى النقــد ، لكــي  الشــرعية المعنويــة
ــت ـَ خ الأجنــة الثقافيــة المشــوَّهة ، وتفريــغِ أنثروبولوجيــا المجتمــع الإنســاني مــن الجــوهر در علــى تفــريقْ

يـأتي  ، انزيـاح المجتمـع المخيـالي نحـو تراكيـب حياتيـة شـديدة العزلـة كر أنوالجـدير بالـذِّ .  والعَرَضِ 
(  التحيـــز الاســـتباقي مشـــكلةُ و . تحـــار تـــاريخ الأفـــراد والجماعـــات فـــي خضـــم النتـــائج الحتميـــة لان

السـياقات التاريخيـة فـي حيـز ثقـافي  لا تعني تجمـعَ  ، التي أفرزها العقلُ البدائي ) الانتحار التدريجي
، وتكــريسَ  الأنويــة الداخليــة للتفاســير الثقافيــة لمســارات الحلــم جــاهز مســبقاً ، وإنمــا تعنــي خلخلــةَ 

وهــــذه . متنــــاحرة الفوضــــى الخلاقــــة بــــين التكــــتلات الفكريــــة الاصــــطناعية ، والكُتــــلِ المجتمعيــــة ال
  .شيء ، وتتنافس على الخسائر تتقاتل على احتكار اللا المنظومةُ العبثية

مـن طـَوْر الـوعي الكلـي إلـى أطـوار التلقـين  ، الصياغة الثقافية لواقعية الحلـم الاجتمـاعي انتقالُ و      
 تِ الــوعيز العناصــرَ الشــاذة كوجــود بشــري أساســي ، وســوف يكــرِّس احتضــاراعــزِّ ســوف يُ  ، المسـيَّس
وهكــذا يصــير الاســتثناء هــو . كحالــة جمعيــة كليــة تســيطر علــى خارطــة الحلــم الثقــافي   المجتمعــي

 ظــاهرةُ التعمــيم الارتجــالي المتســرِّع لقــة ، فتنشــأكــمَ الأغلبيــة المطْ القاعــدة ، ويأخــذ النــادرُ الشــاذ حُ 
زيـة للسـلوك الإنسـاني التي لا تعتني بخصوصية الصور الفكرية المنعكسة عن تحليلات الشـيفرة الرم

در علـى قْ لا ت ـَ ، التي طبُِخَت على عَجَل ظاهرة التعميم السلبية أي إن. تحت مظلة الأنسنة الثقافية 
  . تعزيز المسار الإنساني الرامي إلى تنقية الثقافة من وحشية التسييس المصلحي الشخصاني 

تٌ ن مـن المتوقــع أن يحــدث صــداماوبمـا أن الأنســنة كماهيــة منطقيــة متواليـة ضــد التــوحش ، كــا     
التفاعلات الرمزية للسلوك المعرفي، وبين العقلية البدائيـة التـي تتعامـل مـع النظـام  عنيفة بين جزيئات

   .الدولة كمشروع استثماري عائلي  السياسي في
درة فـي قـ كامنـاً   _ه مفاهيمَ التوجهات الاجتماعية المركزيةجابِ الذي يُ  _ ويظل التحدي الفلسفي     

ــارة أخــرى. ولــة كحاضــنة جماعيــة لا ســوبر ماركــت الثقافــة علــى صــناعة الد إن بؤريــة التمركــز  ، وبعب
بنـي دولـةَ القـانون والمؤسسـات يَ  ، بت إلا في أحضان نظام سياسي متماسكثْ المعرفي لا يمكن أن ت ـَ

والإفـلاتِ مـن مـن الارتجاليـة فـي العمـل السياسـي ،  ، بغُيـة الخـروجِ  على تراكمـات الـوعي التفسـيري
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ـــ التـــي تتعامـــل مـــع  الاســـتهلاكية الجـــاهزة والتحـــررِ مـــن الأفكـــار بقة ،ثقـــل العناصـــر التقليديـــة المسْ
  . تباع في الأسواق  كمعلَّبات  المعطيات الثقافية السياسية

اقتصـــاديات اللغـــة ، وتضـــاربِ مســـتويات احتضـــان  الارتبـــاك الحاصـــل فـــي صـــياغة ومـــن خـــلال     
دد معـالم الإشـكاليات الكبـرى فـي المجتمـع الـذي لا يقتنـع بأهميـة التحـولات أبجدية المعنى ، تتحـ

العقلانية الجذرية لأنه غارق في تفاصيل الحياة اليومية الضاغطة ، وبالتالي صارت الثقافةُ عبئـاً عليـه 
والفـردُ لـن . لل الفكـر الثقـافي، واحتضـارِ المؤسسـات الثقافيـة الغارقـة فـي الـروتين الـوظيفيبسبب شَ 

هـي طـوق النجـاة الـذي  آمـن بـأن المعرفـة الثقافيـةيحتضن الثقافةَ ويتخذها مشـعلاً فـي حياتـه إلا إذا 
المعاشـة، والطمـوحِ  ة، واللحظـةِ الآنيـالحضور الماضـي (تاريخه  بين مستويات روحياً  سيوفِّر له توازناً 

لأن  ، ثابتـة للأفـق الثقـافي ري سياسـةً وعندئذ سيتبنى الأفرادُ قيمَ الـوعي المعرفـي التنـوي .)المستقبلي
المنظومـاتِ الاجتماعيـة الكليـة  ت، وانتشل الأعباءَ عن كاهل الأفراد تي أزالمشروعية الحلم الفكر 

  . من مأزقها الوجودي الخانق 
ياســــة الثقافــــة لا النظــــرةِ الأوتوماتيكيــــة إن تشــــريح الأنســــاق الاجتماعيــــة ينبغــــي أن ينبــــع مــــن س     

ــلطوية للتــداعيات الفكريــة المــ ــ. ؤطَّرة فــي منــاهج تســييس الهياكــل الأبويــة السُّ  زت منطقيــةُ وكلمــا تركَّ
 ، تجـــذَّرت شـــرعيةُ اجتماعيـــات الثقافـــة زراعـــة الســـياقات المعرفيـــة فـــي تجانســـية الشـــمول الإنســـاني

  . الكاسرة للقوالب الجاهزة 
ير الســــالبي ، هــــي أداء عقلانــــي واقعــــي رافــــض للتــــأط _ كسياســــة وظيفيــــة  _ وبمــــا أن الثقافــــة     

والـذي يعـيش _ لِزاماً نقلُ المجتمع الحي في داخـل الإنسـان  ، كان المعلَّب والمجتمعِ الاصطناعي
، إلــى فضـــاء المعرفـــة تســـول الثقــافي والارتـــزاقِ السياســـي مــن دائـــرة ال_ صـــطناعي علــى التـــنفس الا

ضـــرورة توجيـــه الجهـــود وهـــذا يســـتلزم بال. الإنســـانية مـــن مســـتنقعها  الثوريـــة التـــي تنتشـــل الكيانـــاتِ 
معنـى اللامحـدود واللفـظِ المحـدود الأخلاقية لصناعة اقتصاد ثقافي يبني مجدَه على الموازنـة بـين ال

التـي  _ إذا أراد العقـل التنـويري بنـاء الـذات الإنسـانية ولا بدُ من كسر حدود التفكيـر التجانسـي ،. 
  . الشعورِ المكاني في المستوى الزماني ، و  _تنقلب على ذاتها لاحتضان ذاتها

تخلــق مشـروعيةً افتراضـية جديــدة  ، إن مشـكلة الحـدود الذهنيـة الملتفــة حـول الشـرعية الثقافيـة     
 ، وفي ظل انكسار ماهية رموز السوسـيولوجيا. تفتقد إلى حس التعامل المزجي بين الزمان والمكان 

وهكـذا .  للمجتمـع السـيكولوجي يمظسيظل الزمان عبئاً على المكان ، والمكان عبئاً على رمزية التن
مَ اجتمـاع الثقافـة لْـرغم عِ الأمـر الـذي يـُ.  بتشـعِّ زاح اللقطات الفكرية الآنية نحو سـياق ماضَـوِي مُ نْ ت ـَ
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على التخندق في ردود الأفعال المستهلَكة ، مما يتيح للتقاطعات الزمنيـة أن تقهـر الفكـرَ الثقـافي ، 
ــة الاجتماعيــة ، واحتضــارِ المشــروع السياســي فــي الــدول وتجبــره علــى التراجــع لصــالح غيــاب الرؤ  ي

ــلطان  وبالتــالي تنبــع أهميــةٌ . الاســتبدادية التــي تنظــر إلــى المثقــف علــى أنــه متســول علــى أبــواب السُّ
هـي وسـيلة تـرويج _ فـي نظـر الأنسـاق السياسـية التَّسـلطية _ خادعة للمثقف والثقافة ، لأن الثقافـة 

نــاعهم بالالتفــاف حــول الصــولجان مــن أجــل تجــذير الــوهم كنظــام مخادِعــة لجــذب الجمــاهير، وإق
  .سياسي طبقي متوحش

لا ينبغــي أن يفتقـد إلــى الأبعــاد الحضــارية لبنــاء الشخصــية ،  ، المصــيري علــى المثقــف التعويـلُ و      
لأن المثقــف المهــزوز أمــام التحــديات الجســيمة ســيلعب دوراً عكســياً فــي المبــادئ الســيكولوجية ، 

ــة التَّسييســية الصــارمةفتتشــكل م ــر معهــودة بســبب الخلفي فعلــى . فــاهيم جديــدة ذات إســقاطات غي
م وماهيـةُ الجهـل بصـورة كارثيـة نتيجـة غيـاب المرجعيـة ، أو لْـسـوف يخـتلط مفهـومُ العِ  ،سبيل المثـال

ــة بفِ  ــوْلجان الــذي يضــمن إعــادة ظهــور مرجعيــة وهميــة تحــل مكــانَ المرجعيــات الحقيقي عــل قــوة الصَّ
  . لماهيات بمنطق القوة لا قوة المنطق تعريف ا

وتنبــع خطــورة إعــادة صــياغة المصــطلحات مــن الخلــط المســيَّس المقصــود بــين القــيم الأخلاقيــة      
وهــذا يجعــل مــن الفراغــات الجزئيــة الاجتماعيــة وعــاءً حاضــناً للعلاقــات . والمســارات اللاأخلاقيــة 

  . ل الشعوري للأفراد السالبية ، وانكسارِ التجانسية بين مكوِّنات العق
ـــولَ       ا كانـــت العقلانيـــة العاطفيـــة إحـــدى أهـــم المحرِّكـــات فـــي دراســـة الهويـــة المعرفيـــة للجماعـــة مَّ

لا يمكـن لأي و .  نتجت نظرياتٌ تشريحية تـوازن بـين اجتماعيـات الثقافـة وسياسـةِ المعرفـة ، البشرية
ة أي احتضان الجماعة البشرية الكليـ نسقٍ ثقافي أن يستقل بذاته خارج إطار الاحتضان المنظومي ،

، بـــل كـــأداء لـــيس كـــأداء انفعـــالي هواجســـي الحلـــمُ  يتأســـسُ  وبالتـــالي ،. لجزيئـــات الحلـــم الإنســـاني 
وهــذا الأمــر . مابعــدي استشــرافي يرشــد الــذوات البشــرية إلــى التموضــع فــي الكيانــات المتجانســة 

ة الفاعليـة كيـ، حيث توضـع دينامي به قالبشري في الموضع اللائ فاعلية العقل سيدفع باتجاه تجذير
الثقافيــة فــي أقصــى مــداها الســيكولوجي ، فتظهــر المعــارف الفكريــة كحاجــة بشــرية كالمــاء والهــواء ، 
ــة التــي تنتشــل  ــة رســمية تحتــوي علــى رمــوز الفاعليــات المنهجي ــةُ سياســةً منهجي وعنــدها تغــدو الثقاف

  .  المحسوبة السوسيولوجية من غبش التَّمَوْضعات غير  الكياناتِ 
ــر نشــوءَ       هــو عــدم الانســجام  ، المعياريــة الثقافيــة الفعالــة فــي توازيــات الأطــر الإنســانية والــذي أخَّ

 الـــدورُ  فتراجـــعَ . بـــين اللفـــظ والمعنـــى، والإطـــار والمحتـــوى ، والزمـــان والمكـــان ، والـــروح والمـــادة
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ي إلـى قوالـب غاتِ الحل الجـذر السلوكي للمعرفة ليصبح إشكاليةً بحد ذاتها ، الأمر الذي نقل صيا
الواقعيـة العنيفـة  ار غارقـاً فـي إشـكاليات، صـفكري الذي يفُتـَرَض أن يكون حلاً الأداء الو . المشكلة 

التســارع الفظيــع فــي التغيــرات المجتمعيــة أضــحى حجمــاً و . العمــودَ الفقــري للمجتمــع التــي تضــرب 
د يحـاول إنقـاذ مـا سـانِ حبه تأسيس عقلاني مُ وهذا الانكسار لم يصا. تاريخياً لانكسار واقعية الحلم 

 اً متجــذراً ، ونــواةً أساســية تــدور حولهــا القيمــةُ الأساســيةواقعــ يمكــن إنقــاذه ، لــذلك صــار الانكســارُ 
  . وتواجده على خارطة ترفضه  لوجود الفرد في سياقه الزمكاني

وهـــذه الإشـــكالية . التحـــدي الـــداخلي غيـــر المنظـــور هـــو تمركـــز الإنســـان فـــي بيئـــة رافضـــة لـــه و      
الخطيرة قـد لا ينتبـه لهـا الكثيـرون بسـبب حجـم الضـغط التفسـيري للظـواهر الاسـتهلاكية علـى رقعـة 

التنميـة فـي المحيطـات  وللأسف ، فـإِن. المضادة للتنمية والانتماءِ  مساراتالالعقل المشاعري في 
اء فانتقل من الولاء للقيم الأخلاقية ا الانتمأمَّ . السالبية صارت عبئاً على الفرد ، وأسطوانةً مشروخة 

الماديــة الشــهوانية ، لأن الفــرد ينظــر إلــى الانتمــاء   ســبية الآنيــةلقــة إلــى الــولاء للاســتهلاكية النِّ المطْ 
أضــف إلــى هــذا أن الاســتبداد السياســي أنــتج كائنــاً يــؤمن بــأن وجــوده  . كعــبء حيــاتي يــومي ضــاغط 

  . ري فعال في ترتيب أنساق سياسة الثقافة المجتمعية كعدمه ، وهذا قتل قيمةَ الانتماء كعقل شعو 
إلا أن حجــم  ، وعلــى الــرغم مــن تحــولات العقــل الشــعوري داخــل توزيعــات الفاعليــات الثقافيــة     

طر السياسـية بـالأ_ بدرجـة كبيـرة _ توزيع الامتداد العاطفي على مساحات المعنـى الاجتمـاعي يتـأثر 
السياسـية أو التسييسـية جانس الثقافي بمعزل عن الأنظمـة الفكريـة لا يتحرك التو . الموجبة والسالبة 

ضـــمن منظومـــة ســـير لـــى الخيـــالات والوقـــائع التاريخيـــة ، يالسياســـة كـــأداء حـــاكم ع معنـــى كمـــا أن،  
  . وتدجينِ المثقف  السيطرة على الثقافة

ضـــان أبجديـــة لاحت_ بشـــكل اســـتقلالي _ زمانـــاً ومكانـــاً  ولا يمكـــن للفاعـــل الثقـــافي أن يختـــرع     
خاصةً وأن الثقافـة لا تملـك النفـوذ الجمـاهيري الـذي يؤهلهـا للتحـدث مـن موقـع . الإبداع المعرفي 

ـــ  رُ وْ دَ و  . واتجاهـــاتهم الواقعيـــة لطة الوجوديـــة علـــى أحاســـيس النـــاسالقـــوة ، ولا تملـــك كـــذلك السُّ
عـلاً ارتجاليـاً يـأتي فـي سـياق عـل ، أو فِ نـه ردةَ فِ وْ عـدو عـن كَ السلوكية للمجتمع الثقـافي لا يَ  التعبيرات

  . محدود لا يتمتع بالسيادة المنطقية على إفرازاته 
ـــة      ـــدلالات العقلاني ـــداد ال ـــار فـــي امت ـــاً بفعـــل الحشـــد السياســـي  ،وهـــذا الانهي ـــويراً هجين صـــار تن

، الأضـــداد ، وفوضـــى الـــدال والمـــدلول  لتناقضـــاتِ  تجميعـــاً  لاتجاهـــات المصـــطلحات التـــي صـــارت
ومـــع تزايـــد الإقصـــاء المؤسَّســـي للعقليـــة الثقافيـــة الناقـــدة ، صـــار الفكـــر . لفـــظ والمعنـــى ال واخـــتلاطِ 
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المعرفي عاجزاً عن تفسير السياقات السياسية ، ومشلولاً أمـام تحـديات الأسـئلة الجديـدة ، وإيجـادِ 
إجــراء خــذ أيَّ تَّ دون أن ت ـَ ، الحلــول الفعالــة فــي المجتمعــات المتآكلــة التــي تنتظــر الحلــولَ الســحرية

  . ملموس على الأرض 
وصــارَ الْحُلْــمُ الثقــافي ينتظــر أن . وشَــعوذةَ التــاريخ  وهكــذا أضــحت الثقافــةُ سياســةَ الانتظــار ،     

ســلَّمةً وهــذه الانتكاســة الحرجــة مــا كانــت لتتأســس واقعــاً ملموســاً ومُ  .تُمطِــر الســماءُ ذَهبــاً أو فضــة 
ركــز فــي النســيج الثقــافي الإشــاراتي ، وضَــرَبَ العمــودَ ، لــولا الاضــمحلال السياســي الــذي تم كرَّســةً مُ 

الفقــري للعقــل الــوظيفي الــذي انســحب لصــالح إرهاصــات تلقائيــة غيــر منطقيــة لا تــرى شــكلاً للحيــاة 
وبـذلك تكـون . ت قيمـةً للإنسـان المميَّـز إلا داخـل مسـتوياته الغريزيـة ثبـِخارج إطار الشـهوات، ولا تُ 

قد تحوَّلت إلى أنماط هلامية لا تملـك شـرعية  ، ئف النسيج الثقافيالأنساق العقلانية في قلب وظا
التواجـــد علـــى رقعـــة العواطـــف البشـــرية ، ولـــيس لـــديها القـــدرة علـــى تمثيـــل أحـــلام النـــاس فـــي العقـــل 

بشـــكل _ وتكمـــن المشـــكلة .  المخيـــالي تمهيـــداً لصـــناعة الوقـــائع التاريخيـــة الخاصـــة بحيـــاة أفضـــل
مـاعي إلـى العمـود الفقـري للإنسـان الثقـافي ، ممـا جعـل النسـيج في وصول الخدش الاجت_ أساسي 

داً ، وعليه أن يخوض حرباً داخلية في أرجاء كيانه الإنساني إذا أراد الخروج مـن هدَّ الداخلي للفرد مُ 
  . عزلته المستنقعية 

زلــة إلــى ولــو قمنــا بــربط التيــارات الشــعورية بحالــة انفجــار الــوعي ، فإننــا ســننتقل مــن معرفيــة الع     
في خصائص الوجود البشـري _ إيجاباً _ الأمر الذي يؤثر . انكسار الحدود بين الإنسان وإنسانيته 

مسـار الظـواهر التاريخيـة نحـو  ، وتوجيـهِ  الحالم على صعيد تعمـيم السـلوك التـاريخي كسياسـة ثقافيـة
  . فك عزلة الكائنات في المجتمعات الميتة 

غفـل الطبيعـة العاطفيـة للمجتمـع مخيالي للظاهرة التاريخية ، فإننا لا نُ ونحن إذ نكرِّس التفسير ال     
وهــذه الأحاديــة الاســتقطابية ســتغدو تشــكيلاً جمعيــاً . الثقــافي كحــدث تــاريخي أحــادي واســتقطابي 

ومــن خــلال هــذا . ، فينــتج فريــقٌ عمــل واحــد  يصــهر الأضــدادَ فــي بوتقــة الــولادة المعرفيــة الاتحاديــة
لا و . ثقافية في الداخل البشـري الفـردي حال المبادئ الشعورية إلى سلوكيات تُ  ، التكريس المنطقي

ـــة علـــى أرض الواقـــع ـــداخلات الجســـد  ، يمكـــن إنشـــاء مجتمـــع الثقافـــة المحوري ـــا فـــي ت إلا إذا أقمن
  . الإنساني المتفرد دولةَ الثقافة 

، ولكـــن مـــع تثبيـــت  لقـــد كانـــت محـــاور الاســـتقطاب المعرفـــي غارقـــةً فـــي الجـــدليات المخياليـــة     
نظريات تشـريح الصـيغ المجتمعيـة وفـق أسـس سـلوكية ، انتقـل مفهـوم الاسـتقطاب مـن قيمـة الخيـال 
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فلم يعد الحدثُ التـاريخي الجزئـي ينفصـل . الوظيفي المحاصَر إلى ماهية الحضور الإنساني الفاعل 
سـتويات الذهنيـة العائشـة عن متواليات العقلانيـة الكليـة ، ولـم يعـد السـلوك العـاطفي حكـراً علـى الم

بل حدثت عملية زواج شـرعي بـين الخيـال والواقـع ، لـيس مـن أجـل صـناعة . في العوالم الافتراضية 
، وإنما بغُية توليد البنيـة التاريخيـة لاقتصـاديات ة في التغني بالتاريخية المعرفيةالمتعة الآنية المحصور 

ــاري ــة ، بحيــث لا ينفصــل التحليــل الت ــاطني الأساســي ( خي للجــوهر الشــرعية الثقافي عــن ) العقــل الب
  ) . لطة الذهنية التنفيذية السُّ ( الاقتصاد المعرفي للعَرَض 

شـرعية التصـور السـلوكي  يعنـي التحـامَ  ، ومبدأ التزاوج الـدَّيمومي بـين العقـل المفكِّـر والعضـلات     
وحِّد الزمانَ والمكـانَ يُ  فَ وْ سَ  ،عدم الفصل بين مكونات الوعي التاريخي كما أن  .مع التطبيق العملي

حـدة كوَ   ( علـى رقعـة العقـل الإنسـاني )نيـة حـدة زمكوَ ( التـاريخ  في امتداد الشعور ، فيتجسد عنصـرُ 
  . في الإنسان  التاريخُ  في التاريخ ، ويعيش يعيش الإنسانُ  وعندئذ. )  مكانية
ــة الناتجــة عــن اخــتلاف ســرعة الكيــان ا       ، التــاريخي لبشــري والكيــانِ وفــي حــدود الشــرارة الوقتي

وهكــذا تقــوم الثقافــة بتكثيــف الحضــور . مكــاني  زمنــي ، وامتــدادٍ  تتحــدد ماهيــة الثقافيــة كإحســاسٍ 
البشري في التاريخ عبر اختزال الزمـان والمكـان فـي عمليـة زواج العناصـر الإنسـانية بـالقيم التاريخيـة 

  . الإشاراتية 
كشـف طبيعـة العلاقـات بـين الـدلالات الزمكانيـة ، اكتشـافُ ومن الإشارات الثقافية المهمـة فـي       

ــلطوية الســالبة التــي تعتقــد أن أفضــل وســيلة  تفســير فلســفي للتــاريخ يقــوم مقــام الحشــد القمعــي للسُّ
  . ه مِ لْ للتعامل مع الحالم هو قتل حُ 

نس فـــي ويظــل العقـــلُ التـــاريخي هــو الضـــمانة المعرفيـــة لتثبيــت رمـــوز المنظـــور التحليلــي المتجـــا     
لخلفيات الاجتماعيـة الثقافيـة في ا البعد التاريخي غير الجدلي تمركز أوصال سياسة الثقافة ، بسبب

، أو تيـــاراً شـــاذاً عـــن الفكـــر الثقـــافي  عـــن غريبـــاً  عـــلاً التحـــرك فـــي مســـتويات التـــاريخ لا يعُتبَـــر فِ و . 
الطبيعي فـي تاريخيـة  التحرك المشروعية العقلانية للتنوير المنتقل عبر أطوار المخيال الوظيفي ، لأن

اقـعٌ مسـتقل الحـراك الخيـالي فـي النسـيج الـواقعي هـو و  خٌ قـائم بحـد ذاتـه ، كمـا أنتـاري الأنساق هو
التـــي تُمثِّـــل تاريخـــاً  ةالنـــواة التوليديـــة لأبجديـــة المعرفـــفـــي قلـــب  ، ومســـتقرٌّ عـــن محيطاتـــه المخياليـــة 

  . الثقافي  متجدداً للحُلْم
ـــةونحـــن إذ نتحصـــن ب      ـــة الأبجدي ـــاً  ، الســـلوك الرمـــزي للفاعلي ـــرع تاريخـــاً افتراضـــياً هلامي لا نخت

ــة علــى ــة فــي مهــدها ، بــل نعيــد توليــد القــيم الفكري ــاريخ  إلــى محــاور الثقافــة مُســتنِدِين لعناصــر ميت ت
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 التـي ، وهذا التوليد الجديد صار فلسفةً تطبيقية للخروج مـن روتـين الـولادت الميكانيكيـة .المعاني 
  . مشلولة تبني أبراجَ الوهم على كرسي متحرك  المجتمعَ إلى كُتَل أحالت

أن _ باتجاه مضاد للميكانيكيـة الارتجاليـة  الإبداعية الكامنة الطاقات إذا أردنا تفجيرَ _ ولا بد      
م الثقـافي بعيـداً عـن لْـنعيد توليد العناصر التفسيرية المحورية مـن جديـد ، فنصـنع تاريخـاً جديـداً للحُ 

نـتج مثقفـين مشروعيةً معرفية ضد التلقين المسـيَّس الـذي يُ  مات الاستباقية الجاهزة ، ونؤسسلمسلَّ ا
ومحـاورِ الـنقض ، ونقـيم  ة لضـمان السـيطرة علـى أبعـاد النقـدمرتزقة وببغاوات، ونؤسس ثقافـةَ الأسـئل

نــــين الثقــــافي، مجتمــــعَ العدالــــة الاجتماعيــــة لكــــي نــــوفِّر الحاضــــنةَ الشــــرعية الملائمــــة لاســــتقبال الج
والاعتنــاء بــه كمخلِّــص ولــيس عبئــاً زائــداً عــن حاجــة القــدرة الذهنيــة ، أو مُنْتَجَــاً فائضــاً عــن وجوديــة 

تحصـــل انتكاســـة  وإذا لــم يقـــم المجتمـــعُ بتثبيــت وجـــوده ثقافيـــاً ، فَسَــوْف . كيالاســتهلاك الـــدينامي
فتبـدأ المصـطلحات  ، قـل المجتمعـيالع لتـاريخ الثقافـة المتولِّـد مـن انسحابية تضرب العمـودَ الفقـري

السلوكية البشرية في تـأطير مجتمـع افتراضـي هلامـي اسـتهلاكي لا جـذور لـه ولا أغصـان ، خصوصـاً 
 ، واضــمحلالِ الحضــور الآنــي الــوقتي الفاعــل  غيــابِ ، و تحييــد البعــد التــاريخي الاســتنادي  فــي ظــل

  .التواجد الجذري في المستقبل 
ورهــا فــي الحفــاظ علــى دَ شــديدة الأهميــة ، بســبب  يخيــة الثقافيــة سياســةً لغويــةوتعُتَبَــر ماهيــةُ التار      

كمـا ) . النتيجـة / السـبب ( أبعاد المصـطلحات مـن خـلال تأصـيل المفهـوم الـدلالي لثنائيـة المعرفـة 
ساهم بشـكل أساسـي فـي إحالـة العناصـر الثقافيـة إلـى يُ  ، أن العقل التحفيزي المضاد لمفاهيم الهدم

يخيــة، فتنشــأ ماهيــات جديــدة لقيمــة التجانســية الشــعورية التــي تعتمــد علــى فــرز الثنائيــات ولادات تار 
ضـــمن )  لمــيالعقـــل المنطقــي العِ ( لوميــة تمهيــداً لدراســـة اللغــة العُ  ، المشــاعرية وفــق أســـس واقعيــة

مبادئ التحليل السوسيولوجي لأبجدية المجتمع الناشئة باستمرار من القاعدة حتـى القمـة وبـالعكس 
.    

يمكـن تجريـد إشـارات المعنويــة  ، ومـن خـلال وصـول الذهنيـة اللغويــة إلـى أعمـاق القـيم البدائيــة     
_ قبـل الوصـول إلـى تلـك المرحلـة المتقدمـة _ ولكـن . الرمزية مـن ثقـل الهـاجس اللفظـي المسـيَّس 

ســتويات التعــدد الــذهني التطبيقــي بــين م والتفريــقُ  بــين ولادات التعريفــات الزمكانيــة ، ينبغــي التمييــزُ 
التجانسـية متشـعبة للغايـة بسـبب انـدماج السـبب والنتيجـة المعـاني  ماهيـةُ و . لكَينونـة المعنـى  اللفظي

   . الثقافة كوجود بشري استقطابي ، الأمر الذي يؤُثر على في بعض حالات الولادة الأبجدية
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يخ والتاريخيـة ، حَـدَثاً وتكوينـاً الخلفية الاجتماعية الثقافية على ماهية التـار  تطبيق مبادئ ويمكن     
ــاً وظــاهراً ، عُ  ــةً واســتقطاباً ، باطن ــاريخ فــي فحــص . زل ــاه إلــى أن الاعتمــاد علــى بــؤر الت وينبغــي الانتب

النسغ الثقافي ليس ارتهاناً للزمنية الروتينية ، أو حصاراً يفرضه المكـان المغلَـق علـى الزمـان المفتـوح 
لكـن اعتمادنـا علـى التـاريخ يـأتي فـي . علياً ومجازياً يع الزمكان فِ ، لأن الثقافة هي مالكة أدوات توس

خـروج مـن عزلـة الكـائن الحـي إلـى فضـاء ، من أجل ال سياق ربط المشاريع الذهنية بالقوالب المادية
  .المعنى اللفظي ، واللفظِ المعنوي 

فلسـفة  /لزمنـي الأفقـي المسـار ا( وفي هذا السـياق ، يجـب الانتبـاه إلـى تعـدُّد ماهيـات التـاريخ      
خــروج / معنويــة التكــوين الــدال علــى فاعليــة الوجــود الإنســاني  /الإنســان فــي الهــروب إلــى الأمــام 

، يجب الانتباه إلى الوقت وفي نفْس). خيال في تغيير الواقع امتلاك أدوات ال/ السجين من سجنه 
وح امتــداداً للــرُّ  يُشــكِّل تثــويري الــذيال الفكــر/ المســار الزمنــي العمــودي ( تنــوُّع الكيانــات التاريخيــة 

ــين طبقــات العقــل / المكــان و  زواج الزمــان/ الإنســانية  ــة إلــى مراكــز الصــراع ب ــه وحــدات الدلال توجي
  ) . التمركز العاطفي في صهر الأطوار المعرفية / الثقافي 

عـــدم نضـــمن  رمـــزي ، بـــين تشــعبات مســـار التـــاريخ كرأســمال لمــزج التقـــاربيومــن خـــلال هـــذا ا     
لــن  _ أثنـاء عنفــوان تحركاتـه _ التــاريخو . ثـة توارَ مُ  ارتجاليـة فيــة إلـى إقطاعيــاتوصـول الجوهريـة الثقا

نــتج ، بــل ســيتحول إلــى لاعــب أساســي يحتــرق لكــي يُ حصــوراً فــي خنــدق اللاعــب الاحتيــاطي يظــل م
لاحقــاً نتيجـــة كــة جــدلياً ، ســيحترق التــاريخ الــذي يحـــرق الكيانــاتِ المتحرِّ و . ثقافــةً جديــدة مُعاشــة 

ــةَ  مغادرتــه لمجالــه الحيــوي بغُيــة صــناعة حيــاة جديــدة تحمــل علــى أكتافهــا الرمــزَ الثقــافي، والأبجدي
  .التنويرية

ولا يمكـن لصـناعة الثقافــة أن تزدهـر إلا مـن خــلال التمركـز فـي تاريخيــة المسـتقبل القــادم ، لأن      
ذهنيـــة التواجـــد  الإضـــافة إلـــى هـــذا ، فـــإِنوب .مـــاوراءالمشـــروعية الفكريـــة المتجانســـة اســـتثمارٌ فـــي ال

ب قرِّ حيل الذاكرةَ الوجدانية إلى شكل لغوي رمزي ، وهذا يُ يُ  ، نف المعنى الأبجديالأخلاقي في عُ 
جسِّد المابعدية كإطـار ملمـوس يحتـوي علـى اجتماعيـات الدلالـة ، كما يُ الماوراء من المعرفية الذهنية

  . نسان بواسطة تكثيف المعنى الفاحص لسوسيولوجيا اللغة الأنثروبولوجية التي تكشف ذاتيةَ الإ
كيف يمكن لمجتمع الثقافة أن يتحـرك بسـهولة فـي مسـاحة : سه بقوة والسؤال الذي يفرض نفْ      

رة مـن المتشـعبة مـن جهـة ، والعقلانيـةِ الأبجديـة المتكـاثِ  ضيقة محدودة بالتـاريخ المركـزي والتاريخيـةِ 
  . جهة أخرى ؟ 
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دة ، لكننـا نقـول إن أبعـاد الثقافـة ليسـت تاريخـاً اب لا يمكن حصره فـي بـؤر مركزيـة محـدَّ والجو      
لفظيــاً محصــوراً ، لأن أنثروبولوجيــا الثقافــة هــي صــناعة جديــدة للفــرد اعتمــاداً علــى انزيــاح الــذاكرة 

  . الوجدانية نحو ثورة المعنى داخل النسيج اللفظي للشرعية الثقافية 
ــاة الثقافيــة قــادرةاجتماعيــات الحو       علــى توســيع _ بمــا تملكــه مــن تجــانس الأداء التفســيري _ ي

علـى تحويـل الأنسـاق  _أيضـاً _  ب ، بـل هـي قـادرةسْ حَ الحدود المادية المحيطة بها، وليس هذا فَ 
الأصـنام المعنويـة ،  ، وتحطـيمُ المراكـز الوهميـة ن شـأنها تفتيـتُ مِـقنَّنـة، المادية إلى متواليات روحية مُ 

الذي يضمن عدم تحول المجتمع السلوكي إلى كـابوس  للحُلْم الوجودي ، المعرفية الضوابط يرُ وتوف
 .  

م ، لْـلـم كحُ علـى قيمـة الحُ  ومبادئ عَقْلنة تجارب الوعي النظامي هي التجسيد الدلالي للحفـاظِ      
. ار اســتهلاكي البــاب أمــام الكــوابيس الناتجــة بفعــل انزيــاح القيمــة الفكريــة للإنســان إلــى إطــ وإغــلاقِ 

القـدرةَ الوجوديـة المابعديـة علـى تفسـير اللحظـة  نغُفِـل د على فقه القيمـة المعرفيـة ، لاشدِّ ونحن إذ نُ 
  . المنطقية الآنية 

منطقيـة خـروج الـوعي  فلسـفة انطـلاق المجتمـع السـجين مـن سـجنه ، وتثبيـتِ  من خلال تأطيرِ و      
النظـر إلـى مشـروعية الـذات  لاجتماعي ، يمكنق االجماهيري من المدار المحصور في أضداد النفا

وليس كغريق نسعى إلـى تـوفير طـوق النجـاة لإنقـاذه ) مرتَّبة عمودياً ( الثقافية كقواعد أخلاقية تراتبية 
 .  

يجـب أن يبتعـد عـن التنظيـر  ، المبدأ الأساسي في تحليـل انعكاسـات صَـهْر التغيـرات المعرفيـةو      
الرمزيــة  وبالتــالي فــإن التوجهــاتِ . نقــذ غريقــاً در أن يُ قْــة ، لأن الغريــق لا ي ـَالجــدلي مــن الأبــراج العاجيــ

لتحويـــل المعرفـــة إلـــى نظـــام وجـــودي ، وتكـــوينَ العلاقـــات العقلانيـــة وفـــق تجانســـية الـــزواج المؤبَّـــد ، 
، كل ذلـك سـوف يسـاهم بفاعليـة كسر ميكانيكا المشاعر الاصطناعيةل كيوتجذيرَ السلوك الدينامي

لإنســـان فـــي أقصـــى مـــداه تمهيـــداً لتحـــرر الكيانـــات البشـــرية مـــن مـــداراتها الاســـتهلاكية فـــي وضـــع ا
  . المسيَّسة 

يخ لصـــالح كر أن وظيفـــة الأبعـــاد الثقافيـــة لا بـــد أن تبتعـــد عـــن لعبـــة تســـييس التـــار والجـــدير بالـــذِّ      
ـــلطوي  المـــاورائي  التـــاريخي للمعنـــى الاجتمـــاعي إذا حوصـــر فـــي زاويـــة البعـــد الشـــكلُ و  .الإفـــراز السُّ

  . للانهيار الأنثروبولوجي ، فلا بد أن ينُتِج كانئاً مسخاً اسمه الثقافة 
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لــذلك ، فــي أي تكــوين ســلوكي لغــوي لا مفــر مــن الاعتمــاد علــى وضــوح الصــيغة التاريخيــة علــى      
مــن أجــل  ،) التــاريخ الخــارجي المحســوس (  والمعلــولِ ) التــاريخ البــاطني المعنــوي (  العِلَّــة مســتوى

  .  واحد الثقافة والتاريخ إلى عصفورين يتقاتلان في قفص منع تحوُّل
فــإن البنيــة التأسيســية للســلوك التنــويري  ، واســتناداً إلــى البعــد التــاريخي للإشــارات المجتمعيــة     

الأبجــدي ســوف تتكــرس كإطــار رمــزي فــي مجــال سوســيولوجيا الثقافــة ، أي انتقــال الشــرعية الفكريــة 
  . نَّن قَ مُ في إلى الهاجس الداخلي الْ من المخيال الوظي

تاريخـاً توظيفيـاً يعقـد هدنـةً  للحُلْـم وحينئذ تتكرس المبادئ التكوينية في صياغة النتائج المعقولة     
وهذا من شأنه تحويل البعد الإسـتراتيجي للمعقوليـة . ) البُنية(  والخيال )الآلة (  طويلة بين المخيال

) بط الجزئـي والكلـي بــين الفـرد التجانسـي والجماعـة المتماهيـة مـع الفرديــة منطقيـة التـرا( العلاقاتيـة 
الشعورية للخيال كآلة تفريخ للوعي الجماهيري أفقياً وعموديـاً  وظِّف القدرةَ إلى فلسفة قائمة بذاتها تُ 

 .  
 العوامــل الاســتباقية مــن أجــل تحديــد معــالم الســلوك علــى رقعــة الواقــع، وتجديــدِ رمــوز توظيــفُ و      

ر مـع الماقبل لشَرْعنة المابعـد ، لـن يكـون عمـلاً سـهلاً تجريـدياً ، لأن الاسـتباقية متماهيـة بشـكل كبيـ
بالانعكاسات الواقعية ، وهذا _ إلى حد بعيد _ صناعة الخيال متأثرة و . النسيج التفاعلي السلوكي 

فــي متواليــات إنشــاء  يــدل علــى اســتحالة القطيعــة بــين الأبجديــة الخياليــة واللغــة الواقعيــة ، خصوصــاً 
ان البشــري ، التيــارات الثقافيــة الحاملــة لعــبء انتشــال المجتمعــات الخياليــة العائشــة فــي داخــل الكيــ

  . التيارات الشعورية الفردية  وتلك العائشة في قلب
أن يخترع آليةً لإحداث تـرابط بـين المجتمـع _ إذا أراد التمركز في قلب الوعي _ وعلى الفرد      

ك لضــمان إحـداث تــوازن ، وذلـ لسـاكن فــي الإنسـان، وبــين الإنسـان الســاكن فـي المجتمــعالبـاطني ا
وأيضــاً مــن أجــل المحافظــة علــى قــيم الضــغط . معقــول بــين إحــداثيات الصــناعة الثقافيــة روحــاً ومــادة

الــــداخلي والخــــارجي ، فــــلا تُمحَــــى المشــــاعر الفرديــــة فــــي ماهيــــة الخطــــاب الجمــــاعي ، ولا يصــــير 
  . لوباً يُستفاد منها ثم يتم نبذها المجتمع بقرةً ح

وهــذا التــوازن العلاقــاتي يفــتح كــل الأبــواب المغلقــة بــين الفــرد والجماعــة ، لأن التعامــل يصــبح      
ــم ، التــي تؤســس  س المعرفيــة الواثقــة بمســتقبل مشــترك أفضــلاعلــى أســ  مجتمــعَ ضــمن عــوالم الْحُلْ

، ثـم يتركهـا إلـى  بعـض الوقـت يقَضـي فيهـا الفـردُ  يقة المفروشة التالعدالة الاجتماعية لا مجتمع الشَّ 
  . غير رجعة
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لذلك على الكيانات المعرفية التنويرية أن تقـود ثـورةً فـي مجتمـع الثقافـة ، لا ثـورةً علـى مجتمـع      
أن تتكــرس إلا فــي بيئــة معرفيــة ثوريــة  اشــتقاق التــاريخ الثقــافي لا يمكــنخاصــةً أن ماهيــات . الثقافــة 

بمعنـــى رفـــض وضـــع المســـلَّمات الافتراضـــية أمـــام الـــوعي .  الحصـــانلعربـــة أمـــام تـــرفض أن توضـــع ا
ثم إرغام الجماهير الثقافية على اعتناقها بقوة الاستمرارية ، والتأسـيسِ الـوهمي ،  ، لميالإنساني العِ 

  . والتسييسِ الرمزي لتحولات اقتصاديات المعرفة 
بـدون ضـغط  المسـلَّمات تكتمـل إلا مـن خـلال اسـتنتاج لميـة لأنثروبولوجيـا الثقافـة لاالعِ  الهويةُ و      

العوامل الخارجية ، سواءٌ كانت عوامـل متعلقـة بأسـئلة البنـى التحتيـة لشـرعية اكتمـال الهويـة الخياليـة 
لتطبيقات اللغة الشعورية، أو عوامل توليد أجنة التاريخ بما يتناسب مـع الوجهـة السياسـية للإفـرازات 

  .دة على لعبة الإرهاب المتبادل بين الفرد والجماعة المتآكلة المعتمِ القمعية في المجتمعات 
لا تتحــدد  ، كر أن هويــة اكتمــال المشــروعية العقلانيــة لتوظيــف الــدلالات الفكريــةوالجــدير بالــذِّ      

المرحلـة (  المسـلَّمةس إلـى التنظيـر التنـويري لاحتضـان لِ أبعادها إلا من خلال الوصـول الطبيعـي السَّـ
  .وكُلُّ مُسلَّمةٍ هي فَرضية ، والفرضيةُ لا تُصبح نظريةً إلا إذا تَمَّ التحقق منها ). دِّمة المكرَّسة المتق

، إذا أردنــا تشــريح  اشــتقاق الافتراضــات الجدليــة مــن الــوعي التــاريخي المعرفــي فائــدة مــن ولا     
تيجـة متقدمـة هرميـة الطـابع ، لمية ، لأن الوعي التـاريخي هـو نالمشروعية المعرفية العِ  تكوينات هوية

لالـــة ، والتحـــولاتِ الأفقيـــة الرافعـــة للد بالاعتمـــاد علـــى القواعـــد التحتيـــةلـــم تظهـــر علـــى الســـطح إلا
تعُتبـَر قاتلـةً للمحسـوس  ، تفرعات الأغصان عن طريـق القفـز علـى فلسـفة الجـذور دراسةُ و . الثقافية 

  . فِرَاخ قبل أن يفَقس البـَيْض إحصاء ال العقلي والماوراء العاطفي ، فهي أشبه بعملية
لذلك من الخطأ دراسة الوعي التاريخي باعتبـاره حَكَمـاً علـى جوهريـة السـياق الثقـافي الإنسـاني      

، وحاكمــاً علــى تحــولات تجانســية الفرديــة فــي صــعودها الجمــاعي، لأن الــوعي التــاريخي المجــرَّد لا 
عي الحامـل المنهج الـواالمرتبطـة بـ رائن الفاعلـةالقـ يثُبِت شيئاً ، بل هو بحاجة إلى إثبـات عبـر تقـديم

فضـي إلـى فضـي إلـى مـنهج فكـري مثـل الطريـق الـذي يُ الفكري الـذي يُ  المنهجُ و  .للبذور والثمار معاً 
، وغيــابِ ميكانيكــا تطبيقــات  الثقافــةُ الناتجــة عــن انكســار الدلالــة المنهجيــة لــذلك كانــت .طريــق 

فــي ســياقات  الخطيــرة والإشــكالياتُ . بالمــاء _ بعــد الجهــد  _ ءللمــا اً ، هــي تفســير التــاريخ المعنــوي
يةُ الانهيـار ، انسـحاب ، هـي في أوصال العقل التكويني للطبقات المعرفية التخلف الفلسفي المتجذر

  .وشموليةُ الانكسار ، وموتُ الوعي ، ورسوخُ الوعي المضاد 
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ــة علــى مســاحات فقاعــة الصــابونو       ــة ،  المجتمعــات الهشــة المبني هــي تكــتلات اجتماعيــة وهمي
أي تحــول الطبقــات الفكريــة إلــى . ومتواليــة انكســارات شرســة ، تؤســس اجتماعيــاتِ كيــان الــدومينو 

وحينمـا تنكسـر صـيغة مجتمعيـة سـوف . روابط معتمدة على منطق الاستمرارية لا اسـتمرارية المنطـق 
  . ماعي ، تماماً كحجارة الدومينو سة لفلسفة البناء الاجتتتساقط باقي الصيغ التركيبية المؤسِّ 

ريــة مبنيــة فــوق بعضــها جَ هــي تكــتلات حَ  ، لــذلك فــإن المجتمعــات الخاليــة مــن الــوعي الثقــافي     
البعض بشكل عبثي وفوضوي ، ولا يمكن أن تصمد فـي وجـه الـذاكرة التاريخيـة للـوعي التجانسـي ، 

الحالـة بحـد ذاتهـا نقطـة  وهـذه.  (34) وازيشيَّد وفق فرضيات التوالي لا التـإذ إن مجتمع الدومينو مُ 
والحــــل الجــــذري لاستحضــــار حالــــة الــــوعي . ضــــعف تضــــرب القلــــبَ النــــابض للدلالــــة الاجتماعيــــة 

التجانسي العمومي هـو تشـييد المجتمـع الثقـافي علـى الـوعي المخيـالي والتطبيـق التحليلـي الـواقعي، 
لوظــــائف المنوطــــة بــــه ، وتوظيــــفِ بحيــــث يســــتمر الســــلوك العقلانــــي للرمــــوز الفكريــــة فــــي إنجــــاز ا

ي إحـــدى حتـــى لـــو حصـــل خلـــل مـــا فـــ تماعيـــات الإشـــارة الأنثروبولوجيـــةالمنظومـــات الواعيـــة فـــي اج
فمـن غيـر المعقـول أن يتوقـف المجتمـع عـن توظيـف السـياق الثقـافي . منعطفات الحراك الاجتماعي

  . في السلوك التنويري السيكولوجي لأن مشكلةً ما ظهرت هنا أو هناك 
ـــ علـــى مســـتويات والحصـــولُ       ،  ضـــمن البنيـــة التحتيـــة والبنيـــة الفوقيـــة التنـــويري لوكيالأداء السُّ

سياسـة  طـرق التعامـل مـع الأزمـات ، وتعميـقُ  مع متحرك بكفاءة قادرة على ابتكارإلى مجت والوصولُ 
ــذاتي للســياق اللغــوي الحامــل  ــ لمســتويات الشــعور المجتمعــي ، ونشــرُ النقــد ال روح فلســفة العمــل ب

كل ذلك يتطلب توطين العقل النقدي فـي . عة الفريق المحمول على أكتاف الطاقات الفردية المبدِ 

                                                 

لكننـــا نريـــد . منتشـــران بصـــورة كبـــيرة في الـــدوائر الكهربائيـــة ) التـــوازي / التـــوالي ( هـــذان المصـــطلحان ) ٣٤(
فـــالتوالي نظــام تـــركيبي شــديد المركزيـــة ، . الاســتفادة مـــن فلســفة عملهمـــا في التقاطعــات الاجتماعيـــة الثقافيــة

ماعيــة ويعيــق عملهــا ، أمَّــا التــوازي فنظــام لا علــى المنظومــة الج_ ســلباً _ بحيــث إن أي خطــأ جزئــي يــؤثر 
ولو حصل خلل جزئـي ، فإنـه سـيؤثر علـى نفْسـه . مركزي ، تكون فيه السيادة موزَّعة على المجاميع النشطة 

  .  فقط ، ولن ينسحب تأثيره إلى باقي المجاميع الكلية أو العناصر الجزئية 
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حصــره فــي قوالــب النفــاق ، والابتعــاد عــن تــدجين العقــل البشــري ، و  (35)تقاطعــات التعليــل الــوظيفي
   .الاجتماعي 

مار الكيانـات العقلانيـة فـي مـن شـأنه اسـتث ، تمركز الطاقة الاجتماعية في أقصى مـداها الثقـافيو      
عطي الفرصة لمجتمع الثقافة أن يتماسك فـي وجـه عواصـف ل، وهذا يُ مسارات الوعي والوعي المقابِ 

كــل و . لــة التقــدم والحضــارة والانفتــاح البصــرية المصــبوغة بها دة والخــدعِ المســتورَ  التغريــب والحلــولِ 
ومـن يفقـد . وا في الأرض بحثاً عن المجد ت مجداً لأبنائها ، ستجعلهم أذلاء مهما ضربنبِ أرض لا تُ 

ظل شـكلاً ات سـيخـرج مـن أضـلاع الـذفعه احتـرام الآخـرين لـه ، وكـل ضـوء لـم يسه لا يناحترامه لنفْ 
   .خادِعاً للظلام مُ 

ومبدأ الانفتاح قبل أن يتكرس مع إفرازات الحلم المقابل ، ينبغي أن يتمركز في أنساق الداخل      
، وينفـــتح علـــى مســـاحاته  ســـه قبـــل التحـــاور مـــع الآخـــرينأن يتحـــاور مـــع نفْ  الـــذاتي، فعلـــى الإنســـان

مــن غيــر المعقــول أن تعــرف جغرافيــا الأرض المقابلــة و . ر الداخليــة الجوانيــة قبــل انفتاحــه علــى الآخَــ
وهــذه المســألة غايــة فــي الأهميــة ، لأنهــا . لــك بالتفصــيل ، وتجهــل طبيعــةَ الأرض التــي تقــف عليهــا 

عــن الشــموس الداخليــة بــدلاً مــن اســتيراد الشــموس  يــة الأداء الــذاتي ، والتفتــيشِ تعتمــد علــى معقول
  .  المعلَّبةالوهمية 

يتم عبـر التنقيـب فـي  ، إن اكتشاف الصياغات الأخلاقية للتوظيف المعرفي في الجسد الثقافي     
يخ تشـريحي لطبيعـة وصـولاً إلـى تـأر  ، ذاتية المجتمع ، والغـوصِ فـي أنويـة الكيانـات المعرفيـة الفرديـة

  . بشكل لا إرادي وفق نظرية التأثر والتأثير  المنظومة الكلية ، التي تتفاعل في الإنسانسوسيولوجيا 
فصـل القلـب  لا يمكن فصل التقاطعات المركزية عـن ثقافـة الأطـراف المنبـوذة ، كمـا لا يمكـنو      

مهمـا كـان مهمـاً وقـادراً _ مركـز أي إن ال. الأصـابع  في الجسد البشري عـن السـيالات العصـبية فـي
لا يمكنـــه أن _ علـــى اتخـــاذ القـــرارات الحاســـمة فـــي توجيـــه مســـار الأحـــداث الداخليـــة والخارجيـــة 

  . يستغنيَ عن امتداداته الطرفية التي قد ينُظَر إليها على أنها بلا أهمية ، أو تحصيل حاصل 

                                                 

عـــــد فحـــــص الفرضـــــيات ، ولا يضـــــع الفرضـــــياتِ  بهـــــو التفســـــير المنطقـــــي الـــــذي يســـــتنتج النظريـــــاتِ ) ٣٥(
كمُســـلَّمات بدائيـــة ويقُـــدِّم النظريـــاتِ المعلَّبـــةَ مســـبقاً ، والناتجـــةَ عـــن القفـــز فـــوق مســـتويات اختبـــار الألفـــاظ 

  . والمعاني 
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ــة والأطــراف      ــين المركزي ــة التوازنــات ب دد طبيعــة التفســير النقــدي لمبــادئ تتحــ ، ومــن خــلال رؤي
باتجــاه  المتحــرك التجــانس المنهجـيوبالإضـافة إلــى هــذا ، فـإِن . الثقافيــة  السـياق الــوظيفي للعناصـر

  دة علـى حـراك اجتمـاعي آلـي ،لا يتوقف عند طبيعـة ميكانيكيـة معتمِـ ، اجتماعيات الشرعية الثقافية
ــــكمــــا أن  ــــات لات الفزة لقــــدرة المتحــــوِّ فة المميِّــــالصِّ ــــر الشخصــــية النفســــية للكيان ــــة علــــى تغيي كري
الاستســـلام للحصـــار الميكـــانيكي المحكـــوم بـــالقوانين  الـــذهني ، وعـــدمُ  هـــي التجـــاوزُ  ، المجتمعيـــة

ومهمـا يكـن مـن أمـر ، فـإِن العقـل الثقـافي  . المخيـال الـوظيفي الحتمـي مُناهَضـة قـة فـيالمادية المغرِ 
   . ر م في مناجم الوعي المندثِ لْ حُ ر الْ عن آثا في المجتمع الإنساني سيظل ينُقِّب

ينطلـق مـن حتميـة البنـاء التـاريخي علـى  ، التشريح اللغـوي لإرهاصـات ولادة الجنـين الثقـافي إن     
، فـلا بـد ود أو الأسْـ الاجتمـاعي أن يتكـون مـن الأبـيضضـات ، فـلا يمكـن للنسـيج تقاطعات المتناقِ 

من أجل تحقيق مبدأ احتواء النسيج الاجتماعي فـي إطـار نة، توازِ ب مُ سَ من مزيج من الألوان ضمن نِ 
  .الاستعداد العقلاني لتجذير الثقافة تاريخاً حتمياً جديداً لمجتمع متعدد الولادات 

وعن طريق انتقال صياغة المفاهيم من العقل التاريخي إلى الذهنية المنطقية لتطبيقـات المخيـال      
ية تــدريجياً مــن العناصــر الســوداء دون إحــداث خلــل فــي بنيــة يمكــن تنقيــة الجماعــة البشــر  ، الثقــافي

الحــراك الشــعوري المســتند إلــى مركزيــة تحركــات الرمــز الحيــاتي المتشــعب إلــى جــواهر وأعــراض ، 
  . ، وأخرى فوضوية  وظواهر منطقية

فـإن الفوضــى  _ل ظـواهر توليـد الكيانــات البشـرية تسلسـ إذا حـدث وفــق_  التجانسـي التـدرجُ و      
إذ إن . و شــكلاً منطقيــاً فــي عــالم خصوصــي ذي طبيعــة مختلفــة عــن طبيعــة الحيــاة المعاشــة ســتغد

ي في ظل تفتيـت العناصـر تاريخٌ طبيع وظهورُ الفوضى ،تفتقد إلى المنطق الفوضى نتاج منطقي لحالة
  . رة تناحِ الوعي الرمزي إلى أبجديات مُ  ، وتحولِ الإنسانية

قـد تكوِّنـان لغـةً واحـدة ذات عـدة مسـتويات ،  ، بجدية المجتمعالفوضى الناتجة عن أ أبجديةُ و      
تصـير اللغـةُ الفكريـة  ، وعندئـذٍ .  الاسـتهلاك المسـعور في حال انتقال الأحاسـيس الثقافيـة إلـى دائـرة

  . المعبِّرة عن أخلاقيات التجسيد المجتمعي شكلاً فوضوياً آلياً 
عامـل مـع انعطافـات إنتـاج الدلالـة التفسـيرية للأنـا وعلى الـرغم مـن هـذه المركزيـة الحرجـة فـي الت     

كـــة فـــي المجتمـــع والآخـــر فـــي الـــداخل السوســـيولوجي ، إلا أنـــه يمكـــن إعـــادة تركيـــب القطـــع المفكَّ 
الـــواقعي بكـــل تناقضـــاته  ثـــم اعتبـــار المجتمـــع الظـــواهر اللغويـــة التنويريـــة ، الرمـــزي بنـــاءً علـــى حـــدود
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الإنسـان كـوعي منهجـي  في أطوار حركة انتقالية تسـبق تثبيـتَ  تةؤقَّ مُ  لغةً  المنهجية وأضداده الفلسفية
  . الثقافة كلغة اجتماعية محمولة وترسيخَ  حامل،

 ر عليهــا ، ولا تُســتخدَم إلا فــي حــدود محصــورةومســيطَ  وتظــل مســاحات الفوضــى ضــيقة للغايــة     
فوضـى المجتمعيـة لإكمـال الـذي قـد يثيـر الاسـتغراب هـو إمكانيـة اسـتعمال ال والأمـر. زمنياً ومكانيـاً 

مسـاحةً  وإعطائهـا إن عمليـة تقنـين الفوضـى ،وبعبـارة أخـرى. تنظيم بعض الكيانات الروحية والمادية 
راقَبة، يمكن أن تؤديَ إلـى تعزيـز أنظمـة الشـعور الوجـداني فـي صـياغة الجوانـب مُ  ريةٍ للعمل ضمن حُ 

  . مختصة بالمراكز الفكرية الأساسية عن نفوذ المساقات العقلانية ال ، أو البعيدةِ  رةِ المستتِ 
ـــاريخ سياســـة الثقافـــة      ـــا إلـــى الســـمات العناصـــرية لت ـــد أن نمـــر علـــى المعـــادِلات  ،وإذا انتقلن لا ب

والمنظومــة الشــاملة التــي تعطــي . الوظيفيــة لفلســفة تجزئــة التاريخيــة الذهنيــة إلــى أشــكال محسوســة 
حســاس المكــاني بالتــاريخ الإ: هيم مُتشــعِّبة أربعــة مفــاتعريفــاً دقيقــاً للمعــادِلات الوظيفيــة تتركــز حــول 

ي فـــي توظيـــف الخيـــال الطبيعـــ والتجـــانسُ  .المنطقيـــة لاتجاهـــات سياســـة العقـــل  والدلالـــةُ  .الثقـــافي 
  .المجتمع على شكل لغة  اللغوية التي تعيد تشكيلَ  والطبقيةُ  .لصالح الواقع 

ولا " . المعــادِلات الوظيفيــة " اراً عموميــاً لمعنــى وهــذه المفــاهيم المركزيــة تشــكِّل فيمــا بينهــا إطــ     
يمكـن دراســة هــذه المعــادِلات كمصــطلحات وظيفيــة مسـتقلة عــن المســار التنــويري، أو منفصــلة عــن 
الســـياقات الطبيعيـــة للـــوعي الثقـــافي العاقـــل، لأن مجتمـــع سياســـة الثقافـــة يتكـــون مـــن عمليـــة تقـــاطع 

، وفـــي ذات  ) عــن ســبق الإصــرار والترصــد ( صـــديالماهيــات الفكريــة وفــق المســتوى الإرادي الق
   .ر عليها ات الطبيعية غير المسيطَ الوقت حسب المستوى التلقائي الارتجالي الناتج من التحرك

بحيث يصبح الفصـلُ بينهـا نوعـاً مـن تغييـر  ، وعلى الرغم من شدة الروابط بين الماهيات الأربع     
إلا أنـه يمكـن  جديدة بعيـدة عـن الخـط العـام للثقافـة العاقلـة ،وإحالتها إلى معنوية  ، الذات المعنوية

  ونحن بذلك كمن يدرس . _ بشكل نظري تجريدي  _ إعطاء لمحة موجزة عن كل مفهوم لوَحْده 
  .معَ أن اندماجهما يُكوِّن الماءَ  ة ،دَ لاً على حِ الأكسجين والهيدروجين ، كُ 

وهـو تيـار الـوعي الجـواني الـذي يـوفر للـزمن غطـاءً . في الإحساس المكاني بالتـاريخ الثقـا: أولاً      
مكانيــاً مــن أجــل صــناعة مســتوى أفقــي وعمــودي قابــل للحيــاة ، وجــاهز لاســتقبال حيــوات الأنظمــة 
الاجتماعية بكل تناقضاتها ، تمهيداً للوصول إلى أرضية مشتركة قادرة على حمل نقاط التقـاطع بـين 

ه قد تصطدم بعدم استعداد المجتمـع لتقبـل التغيـرات دِّ نفي ضِ الأضداد ، لأن عملية إثبات المعنى و 
  الجذرية اعتقاداً منه بأنها تشكل خطراً على مصالحه الفردية والكلية ، وكل تهديد للكيان الإنساني 
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  . جهلون سيتم رفضه ومقاومته ، لأن الناس أعداء ما يَ _ واقعي أو غير واقعي _ 
هــي الأبجديــة الشــعورية التــي تعمــل علــى و . تجاهــات سياســة العقــل الدلالــة المنطقيــة لا: ثانيــاً      

أي إن الدلالـة المنطقيـة تكتسـب . نمذجة صورة العقـل اتجاهـاً منطقيـاً فـي دلالـة الأبعـاد المجتمعيـة 
شــــرعيةَ منطقهــــا مــــن اســــتعداد العقــــل السياســــي لقيــــادة المجــــاميع الثقافيــــة المتضــــادة فــــي مجتمــــع 

موحَّدة ، وهذا يستلزم عدم وضـع المسـلَّمات الافتراضـية المعلَّبـة أمـام الاختلاف نحو سياسة عقلية 
الإشـكالية الصـادمة فـي طبيعـة تكوينـات تـاريخ و . ات لترسيخ سياسة الأمـر الواقـعآلية اختبار الفرضي

هي اختراع نظريات جاهزة قبل مرورهـا علـى آليـات اختبـار الفرضـيات ،  ، الحلم المجتمعي المعاش
لحاملة للبناء الفلسفي الفكري ظاهريةً، وعاجرةً عـن إعطـاء الشـرعية للعناصـر فضـلاً فتغدو الأسس ا

وبالتــالي تبــرز سياســة اتجاهــات العقــل كمنهجيــة معرفيــة تعتمــد الموازنــة . ســهاعــن إعطــاء الشــرعية لنفْ 
عــدم اســتباق الأحــداث ، وقطــف  مــع مراعــاة بــين صــهر المراحــل ومبــدأ فلســفة التجــاوز الــوظيفي ،

  .قبل نضوجها الثمار 
وهـذه النقطـة الجوهريـة ترمـي إلـى . التجانس الطبيعي في توظيـف الخيـال لصـالح الواقـع : ثالثاً      

تكثيف الوجود التثويري في النسيج الإنساني العابر لإشكاليات الوهم لئلا تصير الوسيلة هـدفاً ، أو 
الـولادة غيـر الشـرعية التـي ذه فهـ. ، بحيـث تظهـر النتـائج قبـل الأسـبابتتقدم الوسـيلة علـى الهـدف 

ولادة الجنـــين الثقـــافي المجتمعـــي قبـــل حصـــول زواج بـــين ماهيـــات الحـــراك العقلانـــي للســـياق  تعنـــي
الأنثروبولــوجي وبــين الــوعي الجمــاهيري الضــامن لاســتمرارية الأطــر السياســية الثقافيــة ، هــي ليســت 

ي الكيانـــات الروحيـــة والأطـــر بـــأكثر مـــن ولادة ممســـوخة فاقـــدة للمعنـــى ، لأن التجـــانس الطبيعـــي فـــ
ــة لا يعنــي شــ ــالالمادي فــي بيئــة  وشــرعيةُ التجــانس لا بـُـدَّ أن تتأســس. يئاً إذا بقــي محصــوراً فــي الخي

  ) . يمومة مرحلة الدَّ ( إلى تطبيقات عملية  تنتقل ثمَُّ ) المرحلة المؤقَّتة(  ل الوظيفيالخيا
وهـذه المرحلـة الحساسـة . مجتمـع علـى شـكل لغـة ال الطبقيـة اللغويـة التـي تعيـد تشـكيلَ : رابعـاً      

التمركــز علــى الســطح دون ( اد للشــكلية متعــددة الظــواهر تعُتبَــر مــن أساســات العمــل التثــويري المضــ
مــع تقاطعــات أبجــدياتها حســب المنظــور  ، والتعامــلُ واعتبــارُ المجتمــع لغــةً حيَّــة  ) .مــق اكتشــاف العُ 

العقــل اللغــوي الحاســم ، كــل ذلــك مــن شــأنه  ة علــىشــعوريامتــداد المســاحات ال التشــريحي ، وتوزيــعُ 
، أنسـنة السـوالب السـلوكية ، بغُيـة اكتشاف الجوانب الإنسانية في المتواليات الاجتماعية المتوحشة

  .المجتمع البشري أقل توحشاً ، وجعل الإنسان أقل استغلالاً لأخيه الإنسان  وجعل
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ســـاني كلغـــة قائمـــة بــذاتها ، ثـــم ننســـى المســـتوياتِ مــن غيـــر المعقـــول أن نـــدرس المجتمــع الإنو      
فـالقوة الرمزيـة لاجتماعيـات اللغـة الثقافيـة . العاطفية المحمولة على امتدادات الأبجدية الاجتماعيـة 

بـين متواليـات  والتفريـقِ  وصـناعةِ الفِعـل الكلامـي التَّحتـي والفَـوقي ، ، لا تنحصر في وسائل الخطاب
الرمزيــة  ه العناصــر شــديدة الأهميــة ، إلا أنــه يجــب التــذكير بــأن القــوةومــعَ أن هــذ . الحــدث اللغــوي

العاطفة الوجدانية المنثورة على شكل سيالات عصبية في  قوةَ  _بالإضافة إلى ما سبق _      تشمل
هي جهاز عصبي متكامل لا بد مـن توظيفـه لإيصـال  اللغةُ و . تعامل الثقافي بين الأنا والآخَرأبجدية ال
عــل مــن أجــل توليــد سياســة الثقافــة كفِ  ، ثقافيــة المصــيرية إلــى جزيئــات الكيانــات البشــريةالرســائل ال

  . أساسي لا رد فعل 
الأمـر . وهكذا ، فالطبقية اللغوية ستنتقل من صياغة المجتمع لغوياً إلى صياغة الإنسانية فكرياً      

حكومــة بالأبعــاد الإنســانية الـذي يجعــل لغــة التخاطــب بـين مســتويات الشــعور الوجــداني قـوةً عقليــة م
  . الاستهلاكية  الأخلاقي ، والانتهازيةِ  المعنوي ، والانحرافِ  الخالية من التوحش اللفظي ، والشذوذِ 

ولا نبــالغ إذا قلنــا إن حقيقــة تحــولات المشــاعر الثقافيــة هــي حــراك جغرافــي روحــي علــى خــرائط      
كـزاً رْ ون التيـار الثقـافي مَ وذلـك عائـد إلـى كَـ. لثقافـة م اجتمـاع الْـاللغة الفكرية الرمزية بين تقاطعات عِ 

المركـــزي بـــؤرةَ اســـتقطاب لبـــاقي العناصـــر المكوِّنـــة  عـــلُ إشـــعاعياً للفكـــر التنـــويري ، ودائمـــاً يكـــون الفِ 
  . للنسيج الاصطلاحي في تصورات العقل المشاعري 

 وأُطــرِ  اك الاجتمــاعي ،المتحركــة فــي قوالــب الحــر  المعــايير ومــن خــلال التنظــيم التفســيري لكــل     
، يتولد نظام معيـاري متشـعب قـادر علـى تحليـل الماهيـات العقليـة بواسـطة  المعرفة الثقافية التصورية

  . الواقع  الشعور الثقافي المحال إلى شعور جماعي متجانس على أرض اقتصاديات
ــصْــلــيس القَ و       ــة تَ دُ الشُّ ــةً رومانســية خيالي ــةا بح فــي الأذهــانسْــعوري مرحل ثــم تنطفــئ مــع  ، لبدائي

النــواة الأساســية فــي بنيــة الســلوكيات  _أي القصــد الشــعوري _ ، بــل هــو  اكتمــال النضــج العقلانــي
ــا تمييــز منــاطق الــوعي ) . اللاوعــي التــداخلي ( ر الرمزيــة فــي أقصــى منــاطق الــوعي المســتتِ  وإذا أردن

نـا أن نـدرس السـلوك الإنســاني ، لا بـد لمتـداخل مـع صـيغ الأفعــال المجتمعيـة الخفـي أو اللاوعـي ال
عـل ورد الفعـل المعزولـة عـن المسـاحات العاطفيـة لا منظومـة ميكانيكـا الفِ  ، من زاوية الخلفية الرمزيـة

لا  ، لـم أن الأفعـال الاجتماعيـة كجزيئـات ثقافيــةمــع العِ .  عـل الاجتمـاعيكـة لأشـكال ثقافـة الفِ المحرِّ 
اللغوية ، مما يدل بكـل وضـوح علـى أن اللغـة تحمـل يمكن عزلها عن الطبيعة الميكانيكية للجوانب 
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وهذا المسـار يظهـر ويختفـي حسـب العاطفـة العمليـة المنعكسـة عـن  .د حدَّ صفةً آلية ضمن مسار مُ 
  .  (36)ثقافة الثقافة

أبجديــة العاطفــة تســاهم بــدور بــالغ الأهميــة فــي تشــكيل محــاور الكيانــات  ولا نبــالغ إذا قلنــا إن     
سـطحيتها  لا يمكن حصر العاطفة في إشكاليات المراهَقـة الإنسـانية العـابرة فـيو . ة البشرية المتشعب

حلـول عمليـة  عـلاج المراهَقـة السياسـية ، وإيجـادِ  ، بل ينبغي فهم العاطفة ضمن دَورها المركزي فـي
والحلـــول ينبغـــي أن تراعـــيَ طبيعـــةَ . تمـــع التحـــولات الاســـتهلاكية الصـــادم للمـــأزق الثقـــافي فـــي مج

ـــزَ علـــى  لات الفرديـــة ،التحـــو  ،  علاقـــة التجـــانس البشـــري الشخصـــي بـــالوعي المجتمعـــي الكلـــيوتركِّ
  .التصادم  الصِّدام أو أجل تفادي وذلك من

  
  
  

*  
  
  
  

٦  
  ملامح تاريخ المعقولات الثقـافية

  
                                                 

انبثــق مــن اســتقلالية المنظــور الفكــري ، ليحمــل شخصــيةً اعتباريــة مختلفــة عــن سياســة ح هــذا المصــطلَ ) ٣٦(
  : الثقافة يمكن فهم إفرازاēا وفق طريقين الثقافة، لأن 

اتخــاذ المجــال الثقــافي منهجيــةً ذات خطــط واقعيــة تمــس حيــاةَ النــاس، وتــؤثر فــيهم ، (  سياســة الثقافــة) أ      
  ) . وتسوسهم خيالياً وحياتياً ، وēذب أخلاقهم 

ليـاً مـن كـل الإفـرازات السياسـية التركيز على الجانب الفلسفي الثقافي التجريدي خا( الثقافة  ثقافة) ب     
، والإســقاطاتِ المجتمعيــة ، والتطبيقــاتِ الشــعورية الرمزيــة ، مــن أجــل دراســة القــوة الذاتيــة المجــرَّدة للثقافــة ، 

  ) .       بدون أي إسناد خارجي 
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والثقافـة . إن العاطفة في مفهومها التاريخي تحال إلى ثقافة قَصْدية عن سـبق الإصـرار والترصـد      
قصــدية هــي المنهجيــة المجتمعيــة المســتندة إلــى تخطــيط مســبق ضــمن مســار واضــح يفضــي إلــى ال

  . هدف محدد خيالياً أو واقعياً 
لا نغـــرق فـــي الرومانســـية الكلاســـيكية  ، لـــذلك فـــنحن حينمـــا نـــدرس أبعـــاد العاطفيـــة الوجدانيـــة     

ــاً مــن الواقــع المعــاش ، بــل إننــ ا بــذلك نغــوص فــي صــميم الهلاميــة أو نحلــق فــي عــوالم الــوهم هروب
  . النسيج الواقعي بكل إجراءاته الميكانيكية الموحشة 

يفتِّش في قلب الأطوار المجتمعيـة الآليـة عـن رمـوز وجدانيـة  والمستوى العقلاني للوعي الثقافي     
أن تظـل  ومـن غيـر المقبـول . شاعرية يمكن توظيفها لأنسنة التحولات الفكرية في الجماعـة البشـرية

قات الإنســانية عبــارة عــن آلات ماديــة جوفــاء تتصــرف تبعــاً للمصــلحة الخارجــة عــن ماهيــات الســيا
دت اكتســـاب شـــرعية افـــلا بـــد لأنثروبولوجيـــا الثقافـــة أن تميـــز بـــين الإنســـان والآلـــة إذا أر .  المعقـــول
وهـذا ) . صـناعة إنسـان الثقافـة ( ، والحصول على مشـروعية تأسـيس علـم إنسـانيات الثقافـة  معناها

ز إلــى وضــع المتمركــزات الفلســفية فــي حيِّــ_ بالأســاس _ تمييــز المنشــود بــين الإنســان والآلــة يرمــيال
الــوعي التطبيقــي ، فــلا فائــدة مــن ثقافــة الثقافــة إذا بقيــت فرضــياتٍ تجريديــة محبوســة فــي الكتــب ، 

الإنســاني امتــداداً للعقـــل  المعقــولُ  فيجــب أن تخــرج إلــى مســـاحات الفعــل الاجتمــاعي لكــي يغـــدوَ 
  . التثويري الجزئي والكلي 

ســوف يتكــرس العقــل الاجتمــاعي كفعــل إبــداعي لا   (37) ومــن خــلال أفعــال المعقــولات الثقافيــة     
ــي الم. ةكــردة فعــل آليــة آنيَّــ الآنيــة / لقــة الآليــة المطْ ( المعرفيــة مــن ثنائيــة  جتمعــاتِ وهــذا ســوف ينقِّ

لفعــل الثقــافي ، لأنهــا ثنائيــة تمتــاز بســرعة التــي هــي مــن أقســى العقبــات فــي طريــق صــناعة ا) قــة المغرِ 
فهـي  .افي للمنظومة المجتمعيـة الشـاملة تحولاتها السالبة التي تقضم أنساقَ اجتماعيات الدماغ الثق

. ات الحيويــة ، والتــأقلم مــع وجودهــا مثــل الفيــروس الــذي يتخــذ عــدة أشــكال للتغلــب علــى المضــاد
ية المنطقية في النسيج اليقينـي، ممـا يجعـل المجتمـع وهذا التحدي الحرج يدفع باتجاه تفتيت الأنو 

ــاة الفكريــة إلــى جحــيم متمركــز علــى  ــةً مــن الشــك والشــك المضــاد ، وعندئــذ تــؤول الحي بأســره حال
. ، ولا يقـدر المجتمـع أن يفهـم الفـردَ فـلا يقـدر الفـرد أن يفهـم المجتمـعَ خارطة اللغويـات الثقافيـة ، 

                                                 

لثقـافي الـذي القابلـة للتطبيـق في بيئـة المعـنى بالتشـكيل ا ة على تزويج الأنطقة العقليةبنيهي الأفعال الم) ٣٧(
   . يغطي مساحاتِ فكر المنظومة التجانسية للجماعات البشرية المتحدة على هدف واحد 
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تتخـــبط المســـارات الفرديـــة فـــي غربـــة المجمـــوع البشـــري،  فتنـــتج حالـــة الاغتـــراب الـــداخلي ، حيـــث
ويذوب المجموع في عزلة الفرد، وهكـذا يتأسـس اللاتجـانس كمرحلـة وجوديـة حساسـة تقضـي علـى 

  . تمركز إنسانيات الثقافة في المعقول الإنساني الكلي 
دمغـــةَ الاجتماعيـــات التـــي تفتـــرس أ) قـــةالآنيـــة المغرِ / لقـــةالآليـــة المطْ ( ولـــو أردنـــا تشـــريح ثنائيـــة      

لقلنــــا إن الآليــــة المطلقــــة هــــي تحويــــل كافــــة الأنســــاق الإنســــانية المعنويــــة إلــــى إجــــراءات  ،الثقافيــــة
ميكانيكية آلية بحتة ، بحيث يصبح الإنسانُ كتلةً حجرية مؤسَّسة على الوهم المـادي ، وتعتمـد فـي 

يــتم تقديمــه علــى أنــه الفــرد تــرابط جزيئاتهــا المتصــلبة علــى مســامير حديديــة، وهــذا الكيــان المســخ 
  . إلخ ... المعاصر والعصري والحداثي والمتطور 

ـــذي ســـبق وصـــفه      ـــان المســـخ ال ـــة المســـاندة للكي ـــإن الشـــرعية الوهمي ـــالطبع ف هـــي امتـــداد  ، وب
الاســتهلاكية فــي الشــبكة التفاعليــة الســيكولوجية تحتيــاً وفـَوْقيــاً ، بحيــث تــتم عمليــة تفريــغ وإحــلال 

ــزامن ،  ــة الأساســية ، وإحــلال القــيم بشــكل مت ــان الإنســاني الأصــلي مــن عناصــره الحيوي تفريــغ الكي
المادية الصَّنمية مكان معقولية الوعي المشاعري ، فيصـير الإنسـان صـنماً يعمـل بـالأزرار الإلكترونيـة 

يقُــال ، وينفِّــذ الأوامــرَ بــلا نقــاش أو مســاءلة أو تمحــيص أو  جهــاز التوجيــه عــن بعــد ، يقــول كمــا عبــر
ل شـكِّ وهذا الإنسان الشَّبحي هو النـوع المفضـل عنـد الأنظمـة الاسـتبدادية، لأنـه لا يُ . نقد أو نقض 

أيةَ حالة وعي، وبالتالي لن يشذ عن القطيع المحاصَر بالأوهام التطبيقية في المجتمعـات المسـحوقة 
.  

إلـى عِبـَر الماضـي التجريبـي قة ، فتعنـي التمـاهي مـع اللحظـة المعاشـة دون النظـر ا الآنية المغرِ أمَّ      
وهــذا الإغــراق فــي الآنيــة المحصــورة فــي الزوايــا الذهنيــة الضــيقة تأخــذ . أو تــوهج المســتقبل الحــالم 

  . قسري وإرادي : مساريَْن 
مواكبـة الحاضـر،  استعادة أمجاد الماضـي ، وفشـله فـي نابعة من عجز الفرد عنالقسرية  الآنيةُ ف     

غيــر عــالم مســتقبل بكــل ثقــة وثبــات، وهــذا يجعلــه يتوقــف فــي مكانــه وإخفاقــه فــي رســم سياســات ال
  . عرف إلى أين هو ذاهب ن لا يَ ذهب بعيداً مَ لا يَ : يل ، وكما قِ  بالطريق الواجب اختياره

ا الآنية الإرادية فتأتي نتيجة فقدان الرغبة الداخلية والإرادة الجوانية في إحداث تغيير بسـبب أمَّ      
لشــاقة لفعــل ذلــك ، فيختــار الفـــرد أقصــر طريــق مــن وجهــة نظــره ، وهــي تقليـــد حجــم المتطلبــات ا

كيــر فــي مــدى الســابقين ، وترديــد أقــوال الآخــرين ، والبنــاء علــى القواعــد المســبقة الجــاهزة دون التف
وكل هذا مرجعه إلـى اعتنـاق الـروتين الـوظيفي منهجـاً لا يتطلـب كثيـرَ جهـد،  .صلاحية تلك القواعد 
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ــوهــذه حُ . فــي التفكيــر  عقــلَ ب التعِــولا يُ  ة العــاجز علــى الــدوام الــذي يــؤثر الكســل والجــبن علــى جَّ
  :     وكما قال المتنبي . الإبداع والتجريب والتثوير والمغامرة المحسوبة 

  
  اللئيمِ  الطبعِ  خديعةُ  لكَ وتِ              مٌ زْ حَ  نَ بْ جُ الْ  أن الجبناءُ  رىيَ 

  
، لا بــد مــن توليــد  المتغلغــل فــي إشــكاليات المســار الثقــافيومــن أجــل كســر الــروتين الــوظيفي      

. لم الذهني بغُيـة السـيطرة علـى خطـوط نقـل الأفكـار إلـى البيئـة التطبيقيـة وازية للحُ مسارات ثقافية مُ 
ومــن أجــل هــذا المفهــوم الســيادي، تولــد ســياداتٌ جديــدة تشــكِّل فــي مجموعهــا التجانســي الأرضــية 

  .  (38)المشروعية البيئوية المعرفية  المشتركة المحتوية على بذور
المعنــى الإنســاني نحــو تأســيس بيئــة ملائمــة لاســتقبال  اتجــهَ  ، وكلمــا تكاثفــت الســيادات البؤريــة     

وأهميـة هـذا الفعـل تنبـع مـن تحـول البيئـات الفكريـة إلـى أجنـة لـديها القابليـة للنمـو . الجنين الذهني 

                                                 

أي التشـييد الـواعي علـى مسـتوى ، نية المتشعبة إلى بيئات متباينـةالحاضنة الفعالة للأنظمة العقلا هي )٣٨(
ـــاً ، مفهومـــاً  ـــاً وفـَوْقي ـــاً ( البيئـــة تحتي ـــاً ، ع) ظـــاهراً ( ومنطوقـــاً ) باطن ـــاً وخاصـــاً ، واضـــحاً ورمزي وهـــذه . مومي

لتنظــيم عمليــة تحميــل المعــاني الثقافيــة ) البيئــة المركَّبــة ( التقــابلات الإشــاراتية تتكفــل بصــناعة النظــام البيئــوي 
والثقافـــة كمشـــروع . بالأبعـــاد الاجتماعيـــة ضـــمن عمليـــة تفصـــيل المـــدلول الاجتمـــاعي علـــى حجـــم المعـــنى 

تحمـــل مســـؤولية تخلـــف المجتمعـــات الإنســـانية، وانكســـار الكيانـــات المعرفيـــة _ لوَحْـــدها_ Ĕضـــوي لا يمكنهـــا
فـــــالجزء الـــــذهني التـَّوْعَـــــوِي الـــــذي يخـــــترع . المنتشـــــرة في النســـــيج الشـــــبكي للخيـــــال الســـــيكولوجي الـــــوظيفي 

أحاديـة التطبيقاتِ الملائمة للحالـة المجتمعيـة لترسـيخ الـوعي الشـمولي بالقضـايا المصـيرية وتفرعاēـا ، هـو نـواةٌ 
تتحــرك في ســياق منظومــة جمعيــة ، ولا يمكــن أن يــتم التعامــل مــع الجــزء كمنظومــة كليــة ، ولا يمكــن تحميــل 
الجـــزء الثقـــافي المنبـــوذ في إشـــكاليات الـــولادات المجتمعيـــة مســـؤولية انســـحابِ الكيانـــات البشـــرية إلى الظـــل ، 

ة خريطـــة المعـــنى في التجمعـــات البشـــرية واضـــمحلالِ المشـــروع الرائـــي المتطلـــع إلى المســـتقبل ، وفقـــدانِ بوصـــل
المتخبطــة العــاجزةِ عــن صـــناعة حــراك اجتمــاعي حقيقــي ، والفاقـــدةِ لمــؤهلات صــناعة اقتصــاد فاعـــل ، لأن 
العناصــــر المنبــــوذة لم تملــــك الفرصــــة لتوجيــــه مســــار الأنســــجة الاجتماعيــــة ، بســــبب تحييــــد القيمــــة الثقافيــــة 

قليـدي، حيـث الكائنـات الحيـة تغـدو كيانـاتٍ ممسـوخة ، ويصـبح العقلانية، وإحـلال المـنهج الاسـتهلاكي الت
  .        الفرد شبحاً لبقايا إنسان ، والمجتمع تكتلاً وهمياً ذهنياً لا يملك وجوداً حقيقياً على أرض الواقع 
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اش حسـب التوجـه المجتمعـي نحـو ذهنيـة الاشـتعال الرمـزي العقلاني ، وتأسيسِ العقـل الحيـاتي المعـ
ونحــن نشــدد علــى أهميــة  .ســية الحاكمــة علــى الســلوك البشــري المتنــاثر فــي أوصــال الأبجديــة النَّف

المســار الســلوكي بغُيــة تنســيق الإمكانيــات المســتقبلية الراميــة إلــى صــناعة مســتقبل يحمــل فــي بطنــه 
كـة الثقافيـة المسـتقبلية إعـادة إنتـاج الماضـي بشـكل اختزالـي أجنةَ الماضي والحاضر، مما يتـيح للحر 

تكثيفي مُصَفَّى ، وإعادة تشكيل ولادة الحاضر الآني في أزمنة صهر المراحل، وأمكنـةِ اختـراع وعـي 
الأطــوار الزمنيــة ، وهــذا يتــيح للعقــل الســيكولوجي التنقــل عبــر الماضــي والحاضــر والمســتقبل ذهنيــاً 

وفكرة التنقل عبر المراحل الزمنية  .لي لا هلاميةِ الوعي المغشوش خيُّ التَّ  ضمن مسار معقولية الوعي
 (39) تحمل في طياتها تكريساً تفاعلياً لأمكنة جديدة تولد من رحم الحـراك العلمـي فيزيائيـاً وكيميائيـاً 

 لـــم هـــو الـــذات الاعتباريـــة الحاملـــة لمشـــروع النهضـــة ، والمانحـــة لشـــرعية زواج الأنســـاقولأن العِ . 
ــة تنقلــب علــى المكــان ، لــذلك يمكــن  الثقافيــة ، ســوف تحــال التكوينــاتُ  الإنســانية إلــى أزمنــة ثوري

بأنـه انقـلاب الزمـان علـى المكـان ، ) القـوة الضـاربة ( تعريف الفعل الثقافي في أحد جوانبه الحركيـة 
يــة وتحــول الزمــان مــن وعــي ظــاهري ســطحي إلــى تأســيس معنــوي عقلانــي ، وانتقــال المكــان مــن ماه

الــذي يضــم  الحدوديــة إلــى الأفــق العقلــي البيئــياللحظــة الجغرافيــة الراهنــة المحصــورة بــين الأضــداد 
هو اتجاه تجاوزي عـابر للحـدود  وكما أن الفعل المعرفي .الواقع في منظومة كاسرة للحدودالخيال و 

هــي  ، الإنســانيةصــاهر للمراحــل ، فــإن القيمــة التفاعليــة لبنــاء الــنظم الثقافيــة علــى جــذور المعرفــة  ،
هــذا الفــراغ العــاطفي الــذي يقضــم و . شــعب الأخــرى تيــار قــافز علــى محدوديــة الفــراغ العــاطفي المت

ــ ، أســسَ المؤسســة المخياليــة الواقعيــة ، أو مشــروع أت نتيجــة قصــة حــب فاشــلة بــين شخصــينلــم ي
عيـة للتجـانس رومانسي غير مكتمل ، بل هو نتيجة انحسـار المـد العقلانـي ، وانزيـاح القيمـة الاجتما

ــاً ، وســقوط مشــروعية الحلــم الكلــي والجزئــي فــي  ــا الضــيقة المنبــوذة اجتماعي التفســيري نحــو الزواي
بقايا الإنسـان المتفشـية فـي بقايـا  التربوي علىوبالتالي تتأسس إشكاليات الفكر . خندق اللاجدوى 

ة تحاصِر تداعياتِ احتضار ولا تفُهَم محدودية الفراغ العاطفي على أنها دائر . المجتمعات المنتحرة 

                                                 

الحركيــة الباديــة علــى وجــه المجتمــع، هــي الظــواهر : ) الحــراك الظــاهري الأفقــي ( الفيزيــاء الاجتماعيــة ) ٣٩(
، عمليــة تحليــل الأبجــديات الحياتيــة  ، مــن خــلال حســاب التســارع الفكــري فيوالــتي تعكــس حياتــه أو موتــه 

): الحــراك البــاطني العمــودي ( أمَّــا الكيميــاء الاجتماعيــة . عرية في نخــاع المعقوليــة الثقافيــةوتشــريح اللغــة المشــا
  . كيانات الروحية والمادية فهي التحركات الباطنية في تداخلات الأجهزة الذهنية الجوانية لل
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 ا الاتجـاه، أمَّـ محـدودة هـي اتجـاه فلسـفي ذهنـيالمعنى فتحد من التأثيرات السالبة ، لأن الماهية ال
المحسوس للفراغ العاطفي على أرض الواقع فهو إجراء انسحابي متساقط يضـرب فـي كـل الجهـات 

ولا تأخـذ تأشـيرة سـفر لكـي ن مـن أحـد، عـدوى المـرض لا تسـتأذ ولا يخفـى أن. موعـد سـابق  بدون
ضـة لا بـد أن نفهـم ماهيـات المقايَ  اليات علم إشارات الشرعية الفلسفية ،ومن أجل تأصيل متو  .تمر

  . لكيانات الحية، حقيقةً أو مجازاً الاجتماعية، وعلاقتها بالأصول الثقافية للسياسة العامة في ا
ائيـة لا يبـدو واضـحاً فـي فرضـيات التحليـل ضة علـى صـعيد العلاقـات البشـرية الثنمفهوم المقايَ و      

، لأن الأذهـــان التـــي تحمـــل ) تـــداخلات العواطـــف العميقـــة الخـــام ( المنطقـــي للمشـــاعر الأصـــولية 
ل الأفكار المسبقة تنظر إلـى ماهيـة المقايضـة علـى أنهـا اصـطلاح تجـاري ذو صـبغة ماليـة ضـمن محـ

دَّلاً عَـة أن المقايضـة أخـذت منحـىً إِنسَـانوِيَّاً مُ لكن المفاجأة غير السار  .التبادل المشترك بين الأفراد
  .  (40) وراثياً 

                                                 

لأن (  مشــــبوههــــي تحــــول القــــيم الماديــــة إلى اتجاهــــات إنســــانية الطــــابع والهويــــة بشــــكل : ة يَّ الإنســــانوِ ) ٤٠(
التحول غير طبيعي ، ولم يتم وفق أسس سليمة ، كما أنه حصل اعتماداً على الفوضى الخلاقة ، وانكسـار 

ادة، بــدون أيــة ضــوابط، واســتناداً إلى التشــتت في طبيعــة المــادة لحســاب الــروح ، وتشــظي الــروح لحســاب المــ
(  ظـاهري، و )تحليل العلاقات الاجتماعية، حيث تغيـب رؤيـة المنظـور المناسـب في المكـان والـزمن المناسـبـَينْ 

لأن القيم الإنسانية لم تتأسس بشـكل سـليم ، فقـد حصـلت عمليـة تفريـغ وإحـلال ، تفريـغ القالـب المـادي 
، ) قعي ، وإحلال الوهمية الروحية مكانه ، فلم تحصل أنسـنة بـالمعنى الحقيقـي القلـبي والقـالبي من الاتجاه الوا

لأن ارتــداء الــذئب لثــوب الحمــل لــن يــؤديَ إلا إلى مزيــد مــن الخــداع، وضــياع منهجيــة الأولويــات (  ادعِمخُــو 
). الوهميـة المتضـاربة  الحياتية ، وانتحار مكانة الكائنـات في ظـل فوضـى انتحـال الشخصـيات ولعـب الأدوار

أمَّــا التعــديل الــوراثي في أنســاق المنــاحي المشــاعرية فيـُقْصَــد بــه اختفــاء التــوارث الــذهني في نســيج العلاقــات 
. الاجتماعية المتبادَلة، وظهور سياسة هجينـة تعتمـد علـى ثقافـة اللحظـة الآنيـة، ولـيكن الطوفـان بعـد ذلـك 

ـــك غـــير وهـــذا المســـار الثقـــافي المضـــطرب لا يَـقْـــدر  أن يســـتوعب التحليـــلَ التـــأويلي الهـــادف لأنـــه مســـار مفكَّ
تجانسي ، ويفتقد إلى تماسـك الجزيئـات الداخليـة، وهـذا يجعلـه شـكلاً هلاميـاً سـابحاً في فضـاء مُسـيطَر عليـه 
مــن قِبَــل سياســات مشــبوهة تضــعها مؤسســات ثقافيــة مُعَسْــكَرَة تقتــل الــروحَ في الإنســان لكــي يســهل ذبحــه 

  .  اض دون أي اعتر 
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يكتشـف النــواةَ البِكْــر وصـولاً إلــى التكوينــات العامــة  كيوهـذه العبــارة بحاجــة إلـى تحليــل دينــامي     
فالمقايضـة صـارت إجـراءً ذا تفاعـل . للمنظور الشخصاني المضاد لإفرازات التشـتيت السـيكولوجي 

البشـــرية المختلطـــة ، لأن البشـــر فـــي المجتمعـــات المقتولـــة فلســـفياً صـــاروا يتحركـــون  مـــع المشـــاعر 
كأحجار شطرنج في موضع التبادل السِّلعي ، حيث تحولت القيم العاطفية الحاكمة علـى سـلوكيات 

  . المعنى إلى أشياء ميكانيكية ضمن صفقات التبادلية والمقايضة 
حيــث الأحاســيس تبــاع  ، بــادلات المشــاعرية الإنســانيةفصــارت المقايضــة عبــارة عــن تموضــع الت     

ـــة وتشـــترى فـــي البورصـــ ـــاً للمســـار . ات المجتمعي ـــداً حقيقي ـــة بحـــد ذاتهـــا تشـــكِّل تهدي وهـــذه العملي
فيغـــدو الفـــردُ  ،ي إلـــى حالـــة تجاريـــة ســـلعية تجريديـــةالاعتبـــار  البشـــري البشـــري، لأنهـــا تنقـــل الكيـــان

، بحيث تنتصر الآلةُ الميكانيكية على العقل البشري الذي  مشروعاً استثمارياً في قوالب مادية بحتة
 كشرعية منطقية فـي ظـل انتحـار الإنسـان التـدريجي ،" الغاية تبرر الوسيلة " صنعها ، ويتأسس مبدأ 

هـي المسـيطرة علـى اتجـاه الفـرد فـي حياتـه  (41) وتصبح الذرائعية التبريرية ويصبح المجتمعُ بورصةً ،
  . ع تأجج عنفوان التحركات الغريزية الدائرة في فلك الشهوانية المجرَّدة المعاشة ، لا سيما م

وبالتالي فإن الفرد يعُاد تعديله وراثياً ، ليس على صـعيد الجينـات المحسوسـة ، بـل علـى صـعيد      
الجينات غير المحسوسة ، أي أفـق المشـاعر الداخليـة ، وطريقـة التفكيـر الـذهني، وفلسـفة أسـلوب 

كبـــرواز ، لكنــه خـــالٍ مـــن   البشـــري بكيانــه فيحــتفظ الفـــردُ  غطة علــى منظومـــة المعـــاني ،االحيــاة الضـــ
  . المعنى ، فهو كالطبل الفارغ المفرغ من المادة المتماسكة 

ـــة الشرســـة      ـــا  ،ومـــن خـــلال هـــذه التحـــولات الثقافي يتأســـس مجتمـــع الأشـــباح الخارجـــة مـــن بقاي
اهيــة الضــاربة فــي أعمــاق الكيانــات التــي تحيــا فــي الإنســانية المحتضــرة، فتتجــذر سوســيولوجيا الكر 

الحيـاة  عـاجزة عـن الإحاطـة بتفسـيرات ماهيـةوهـذه الجدليـة المختلطـة ال. موتها ، ويحيـا موتهـا فيهـا 
إلى أطوار الاحتضار المتكرر ، بحيث تصبح الحياةُ الحقيقيـة  البشرية ل المجتمعاتِ توصِ  ، والموت

                                                 

ــ هــي اعتمــاد) ٤١( ) الاجتمــاعي والسياســي والثقــافي والاقتصــادي (  لطات الحاملــة للمشــروع البشــريالسُّ
على فكرة تبرير الأخطاء بدلاً من إصلاحها، واختراع الذرائع التي تُضـيِّع وقـتَ الجماعـة البشـرية في الـدوران 

قــول للمخطــئ إنــك مخطــئ ، بســبب حيــث تنشــأ عقليــات تبريريــة تخــاف أن ت. حــول الهــدف دون إصــابته
ضغطِ العلاقات الاجتماعية القَبَلية على صياغات المنظومـة البشـرية الحياتيـة ، وانتمـاءِ الفـرد إلى اللفـظ دون 

   .   المعنى ، واعتمادِ الإنسان على قوة الدم العائلي لا قوة العقل الجمعي 
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 البشــرية وهكــذا ، تفقــد الكيانــاتُ . الأخلاقيــة نغمــةً نشــازاً  رةُ شــذوذاً عــن القاعــدة ، وتتكــرس الطهــا
وإذا غـــاب . تفســـير الـــدقيق للماهيـــات الجزئيـــة، والمصـــطلحات الفكريـــةبوصـــلتها بســـبب انعـــدام ال

  . القالب الحاضن للمعنى ، فلا يمكن الوصول إلى المعنى 
 هــــي اخــــتلافُ  ، تماعيــــةومــــن أكبــــر التحــــديات التــــي تضــــرب العمــــودَ الفقــــري للكيانــــات الاج     

فـي اللفـظ  المقصـود حـول المعنـى اللفظـي ذاتـه ، والاشـتراكُ  سـه ، وتبـاينُ التعريفات حول الشـيء نفْ 
إلـى تشـظي مسـتويات الصـراع  قـادَ  ، فاختلاف المصـطلحات وعـدم الاتفـاق علـى دلالتهـا. والمعنى 

  . اع على المعنى الثقافي في اجتماعيات العقلية الإنسانية ، فصراعٌ في المعنى ، وصر 
والخطـــورة تكمـــن فـــي تـــداول المصـــطلح ذاتـــه، ولكـــن ضـــمن منـــاهج تفســـيرية مختلفـــة ، وهـــذه      

يــتم تداولــه علــى " الإرهــاب " فمــثلاً مصــطلح. المنــاهج خاضــعة إلــى المرجعيــة المســيطرة علــى الفــرد
له نطــاق واســع، لكــن معنـــاه فضــفاض وهلامــي وعـــائم ، وذلــك لكــي تضـــمن الجهــاتُ التــي تســـتعم

حيـث يـتم تفصـيل المصـطلح لكـي يلـبسَ لكـل . توجيهه نحو مرادها في ظل تغير الأزمنـة والظـروف 
حالةٍ لبوسها ، ومن شأن عملية اللعب بالمصطلحات ترسيخ الابتزاز ، إذ يغدو المعنى الاصـطلاحي 

مـس دقـائق لا فالدولـة الفلانيـة قـد تكـون الآن إرهابيـةً ، وبعـد خ. الرقـاب  مُصـلَتاً علـى للكلمة سـيفاً 
وأيضـاً التعريـف المعنـوي لأيـة عبـارة يـدخل فـي مجـال . ، والحال ينطبـق علـى الأفـراد  تصبح إرهابية

التجـــاذب ، فيصـــبح كـــل تعريـــف ســـلاحاً ضـــد الآخـــر ، حيـــث يُســـتخدَم التعريـــفُ كحامـــل للمرجعيـــة 
  . والمسار والأهداف 

باتجـــــاه تفتيـــــت  فعـــــتْ دَ  ، وللأســـــف فالهلاميـــــة المعنويـــــة فـــــي سياســـــة صـــــياغة المصـــــطلحات     
الفكر الكلي الشامل إلى زوايا مظلمة منبوذة ، فلم يعد العقلُ الإبـداعي  اجتماعيات الثقافة، وانزياحِ 

هــو الحــاكم علــى ســياقات الأداء الشــعوري ، بــل أضــحى العقــل التقليــدي الناســخ هــو الــذي يقــول  
بـــر تعريـــة اختـــراع المســـلَّمات لحـــةً لصـــناعة ثـــورة علـــى الـــوهم علـــذلك فالحاجـــة تبـــدو مُ . كلمتـــه 

ومــن أجــل الوصــول إلــى طَــوْر التنقيــة المشــاعرية فــي النســيج . الافتراضــية ذات الصــبغة التسييســية 
يجـب إحـداث انقـلاب علـى الانقـلاب وصـولاً إلـى اكتشـاف  ، الثقافي للكيانات المتحركة اجتماعيـاً 
التجديــد فــي كومــة الأنســاق الثقافيــة حامــل لــواء الإبــداع و بوَصْــفه  المعنــى الكــامن فــي ذات الإنســان

المتآكلة الناتجة بفعل الخلط بين المتخيَّل والواقع ضمن منظومة التقليد الأعمى ، ونسـخِ المشـاعر 
. ، وقــولِ مــا يقــال ، ومحاولــةِ جعــل الماضــي حاضــراً معاشــاً دون التفكيــر فــي اختــراع حاضــر مشــرق 

نســـانيته دون الـــدخول ، ودون التفكيـــر فـــي وهـــذا كلـــه نتيجـــة طبيعيـــة لوقـــوف الإنســـان علـــى بـــاب إ
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وإذا رفــــض الإنســــان ركــــوبَ القطــــار ، أو تــــأخر عــــن موعــــد . اكتشــــاف مكنونــــات الــــذات البشــــرية 
  . الانطلاق ، فلا بد أن يفوته القطار 

يســـتلزم تعريفـــاً دقيقـــاً للجانـــب الأخلاقـــي للمســـتويات  ، إن تحديـــد أبعـــاد ماهيـــة المصـــطلحات     
، وتـرفض كـذلك منطقيـة " الغايـة تبـرر الوسـيلة " ريفات الفكر الثقافي ترفض مبدأ الشعورية ، لأن تع

ـــار الجـــدلي يتأســـس  ـــرفض لكـــل إفـــرازات الانهي الاســـتهلاك المـــادي الفوضـــوي ، وفـــي ظـــل هـــذا ال
  . المجتمع الثقافي الأخلاقي على قواعد سياسة الإنسانية الشمولية 

ينســجم مــع توجهــات الحركــة الثقافيــة ، لأن  ن لالممكِــفــالتعريف التقليــدي للسياســة بأنهــا فــن ا     
الداخلية وسـطوحه الخارجيـة ، وهـذه الهندسـة الثقافة عبارة عن هندسة اتجاهات التاريخ بكل أنويته 

علــــى المصــــداقية التبادليــــة الواضــــحة لا الغمــــوض الدبلوماســــي الغــــارق فــــي _ بالأســــاس _ تعتمــــد 
ات فــي أثنــاء مراحــل البنــاء السوســيولوجي مــن شــأنه المصــطلحات العائمــة ، لأن تعــويم المصــطلح

تفتيـــت سياســـة الصـــورة الثقافيـــة المتماســـكة ، وقتـــل القـــوة الدافعـــة الشـــعورية ، وتشـــتيت التكثيـــف 
  . على مسارات النظام العلاقاتي الفكري  المسلَّطالإنساني 

لقـــوة الضـــاربة فـــي لـــذلك ، تظـــل قـــوة الأنويـــة المركزيـــة الحاملـــة لجينـــات الحلـــم الثقـــافي هـــي ا     
مية بقاء الأنوية المركزية بعيدةً عـن الخـدش ، لأن تحولات أنسجة الترابط الذهني ، وهذا يعكس أه

خـــدش فـــي العمـــود الفقـــري للحلـــم الثقـــافي ســـوف يضـــرب مشـــروعيةَ الحلـــم الجمـــاعي ، وينقـــل  أي
ليــة الجزئيــة ، الإحســاسَ التأصــيلي الكلــي مــن أطــوار تكثيــف التنميــة البشــرية إلــى انتكاســات الجد

فتغرق التياراتُ الاجتماعية العقلانية في معارك هامشية دون الولوج إلى المعركة المصيرية في مركزية 
  . سياسة العقل الثقافي

وعلى الرغم من تذبـذب مصـدرية الشـرعية الأنثروبولوجيـة بفعـل حجـم الضـغوطات الماديـة علـى      
 أن هـــذا التحـــدي لا يقـــدر أن يوقـــف مســـيرةَ المعـــالم إلا ، رقعـــة تحـــرك العاطفـــة الوجدانيـــة البشـــرية

المنهجية للأحـلام التكوينيـة الكبـرى، لأن الحلـم السياسـي الخـاص بالمشـروع الفكـري التنـويري هـو 
ومـــــا دامـــــت الإرادة الجذريـــــة موجـــــودة ، وأمامهـــــا مســـــاحة مركزيـــــة للحركـــــة . إرادة ثقافيـــــة حاســـــمة

للتحديات أن توقف المسـيرةَ المنطقيـة للفكـر الانتشـالي الاجتماعية والحراكِ التفكيري ، فلا يمكن 
القـوة الدافعـة ( لكـن النـواة المركزيـة  ، وقد تتأثر المسيرة فـي بعـض جوانبهـا). الخلاصي الإنقاذي( 

سـتظل بعيـدةً عــن أي خـدش ، لأن الضــربات ) منبــع الفكـر الإرادي التصــحيحي / للشـعور التغييـري 
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اكــز صــنع القــرار الثقــافي ، ولــن تصــل الضــربات إلــى العمــق مر  ســتتركز علــى الســطوح المعزولــة عــن
  .الإستراتيجي 

لا بد من ترسـيخ  ،وفي خضم تفعيل سياسة اتقاء الضربات الموجَّهة إلى مركزية الشرعية الثقافية     
فالمسـار . منهج التعامل الأخلاقي مع كل إفرازات الحقيقة اللغويـة التـي يمثلهـا المجتمـع الأبجـدي 

نـــي التثـــويري ينظـــر إلـــى المجتمـــع التكـــويني علـــى أنـــه أبجديـــة لغويـــة قائمـــة بـــذاتها ، وبالتـــالي العقلا
فالتعامــل مــع الأفــراد يكــون باعتبــارهم حروفــاً ضــمن منظومــة اللغــة الحاملــة لشــرعية الطاقــة الروحيــة 

  .والعاطفةِ الميكانيكية 
ــة للمنظــور التشــريحي نحــو سياســة      ــة الشخصــانية ،  وكلمــا اتجهــت القــيم المعادِل الثقافــة الكَوْني

الإطار الزمني لاختراع المكان الافتراضي أو ( تفشَّت الفردية في الإيقاع الجماعي للمعنى الكَيْنوني 
ومن ثم تتزاوج المفردات الفردية والجماعيـة فـي صـيغة الحـدث التفـاعلي الـذي ) . الكيان المتخيَّل 

  . في الأضداد  عبر الزمن المحصور ييأخذ على عاتقه نقل أطوار التجانس الثقاف
( مـــن تثـــوير معنـــى المكـــان  لا بـــد ،ومـــن أجـــل ضـــمان ديمومـــة إنتـــاج الـــنقلات الزمنيـــة الفاعلـــة     

أخطـر مـا و . بأسـاليب جديـدة وبأشـكال متعـددة لنقله عبر المحيطات الفكرية والجغرافيـة ) الحاضنة
ت يصير مكانـةً قالبيـة محـدودة ، وهـذ يقتـل يواجه المسار الثقافي ويعيق حركته هو صناعة مكان ثاب

  .فرصَ الإبداع الفكري والتحليق المعرفي التنويري 
ومــن أجــل الإفــلات مــن مــأزق الأطــر المســبقة ، والحــدود الوهميــة الجــاهزة ســلفاً ، لا بــد مــن      

تعــويم مصــطلح المكــان ليــتم تفصــيله كحاضــنة فضفاضــة تشــتمل علــى مشــاريع السياســات الثقافيــة ، 
ن أجــل تــوفير البنيــة التحتيــة للمشــروعية الثقافيــة الإبداعيــة الفاعلــة لا سَــجْن المنظــور المعرفــي فــي مــ

  .  (42) عن سبق الإصرار والترصد معلَّبةقوالب محدودة جاهزة مسبقاً ، و 

                                                 

، حيـــث يتحـــول الأفـــراد إلى  علـــب الســـردين ن في إنتاجهـــا لمجتمـــع إن خطـــورة القوالـــب الجـــاهزة تكمـــ) ٤٢(
وهــذا يجعــل العناصــرَ البشــرية .  خاليــة مــن المعــنى دائــرة في حلقــة مفرغــة ة خياليــة ، وكيانــاتٍ يَّ حِ بَ كائنــات شَــ

المتحركة على الصعيد الفكري عبـارة عـن علـب سـردين ممسـوخة، محـدودة المسـاحة، ومتكـورة علـى ذاēـا، لا 
وهـذا التنمـيط القـوالبي الجـاهز يفضـي إلى مجتمـع اخــتراع . ء علـى قيـد الحيـاة هـدف لهـا في الحيـاة سـوى البقـا

المســلَّمات الافتراضــية ذات النزعــة التسييســية المغرِضــة ، أي تثبيــت الحصــان أمــام العربــة أو وضــع العربــة أمــام 
مــن كثــرة  الحصــان بكــل فوضــوية ، ثم البنــاء المتواصــل علــى ديمومــة إفــرازات الــوهم حــتى يصــبح الــوهمُ حقيقــةً 
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تتطلــب التنقيــب المتواصــل عــن  ،إن المحافظــة علــى طبيعــة الاكتشــاف فــي المشــروعية الثقافيــة     
دهِشة في حضارة المسار العقلاني ، لأن وحدة الإبهار في منظومـة القيمـة الثقافـة تجسِّـد الأبعاد الم

جسـراً  _ فيمـا بعـد _ سياسةً قائمة بذاتها ، وذلك لأن حتمية اكتشاف العناصر الباهرة سوف تغـدو
تعبــر عليــه أنســـاق المجتمــع الحــي والحـــر ، وهــذا العبــور هـــو قــوة المتخيَّــل المبهِـــر الــذي يجـــذب 

  . كيلاتِ الطبيعة الفكرية للمعاني تش
ونحــن إذ نشــدد علــى أهميــة وحــدة الإبهــار فــي عناصــر السياســة الثقافيــة ، فــلا نغفــل ســياقات      

الجانـــب الميكـــانيكي فـــي المنظومـــة الإنتاجيـــة الطبقيـــة علـــى صـــعيد المســـتوى الـــذهني لا المســـتوى 
ترتيــب المعنــوي للمتسلســلات الوظيفيــة المــادي، لأن الطبقيــة فــي المفهــوم العقلانــي التثــويري هــي ال

ولا يقُصَـد بالطبقيـة بأيـة حـال مـن الأحـوال . التي تأخذ على عاتقها نقـل المعـاني مـن طـَوْر إلـى آخـر 
المستوى المادي من حيـث الغنـى والفقـر ، لأن صـيغ التجـانس الاجتمـاعي الأساسـي يقودهـا العقـلُ 

   .المعرفي التأصيلي لا العقل المادي الاستهلاكي 
وعليــه فــإن علــم اجتمــاع الثقافــة ســوف يحــال إلــى تفســيرات شــديدة المركزيــة والقطبيــة بســبب      

العاطفــة الوجدانيــة التــي تنبــع مــن و . فــي الشــعور الإنســاني التنــويري  الــذات المغناطيســية المتمركــزة
ئ كيانــاتٍ نشــانتمــاء الفــرد إلــى معنــاه ، وانتمــاء الجماعــة إلــى الــذات الكيانيــة المتجانســة ، ســوف تُ 

جديدة في المجتمـع البشـري ، تحمـل عمـقَ التنظيـر الفلسـفي للفكـر الإنقـاذي التصـحيحي ، حيـث 
يعــاد القطــار المنحــرف عــن الســكة إلــى وضــعه الطبيعــي، ممــا يــؤدي إلــى بــروز أفعــال اجتماعيــة فعالــة 

) التطبيقيـة  النظريـة( ، والسياسـي الثقـافي ) النظرية المحضة ( السياسي التجريدي : على الصعيدين
 .  

لكــي يخــرج  ، وهــذه الفاعليــة الاجتماعيــة لا يمكــن أن تتجــذر إلا فــي محيطــات واقعيــة حاضــنة     
، ويدخل في الـوعي التطبيقـي الحـالم  )المستنقع الأسطوري ( المجتمع الثقافي من مأزق الأسطورة 

  .الفكرية العملية  الأمر الذي ينقل التكوينات المعرفية من النظرية الجزئية إلى الوقائع. 
ــة بمكــان أن      مــن الجزئيــة المغرقــة فــي  يســعى الفكــرُ الفلســفي نحــو إخــراج المعنــى ومــن الأهمي

الخطــورة و ) . الشــمولية متعــددة المســتويات  (إلــى الكليــة الطبقيــة ) التجزئــة التشــتيتية (    التبعــيض

                                                                                                                            

وللأســـــف الشــــديد فهـــــذه النظــــرة ســـــائدة بشــــكل ســـــاحق في الأوســــاط السياســـــية المنكســـــرة في . التكــــرار 
  .    المجتمعات المقتولة في مهدها 
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ة التثويرية كوحدة كلية مصـمتة لا في النسق الاجتماعي الثقافي كامنة في الإصرار على دراسة المعرف
التماسـك فـي  و . تُشـبه حَمْـل السُّـلَّم بـالعَرْض وهذه النقطة الكارثيـة. تتجزأ باختلاف الزمان والمكان 

كليـات المعرفـة التثويريـة هـو تماسـك فكـري لا يعنـي جمـودَ الأفكـار ، أو تخنـدقَ الأجـزاء الشـعورية 
ـــال _ انفالإنســـ. فـــي قوالـــب جامـــدة مفرغـــة مـــن المعنـــى  ـــة _ علـــى ســـبيل المث يتحـــرك كوحـــدة كلي

ل فيمـا بينهـا شـكِّ متماسكة ، لكن جسمه ملـيء بالأعضـاء والعضـلات والمفاصـل والتقاطعـات التـي تُ 
فكل عضو له مجاله الحيـوي الخـاص . نظاماً تراتبياً تجزيئياً طبقياً لا ينفي قوة التماسك المجموعي 

فالمبــدأ الطبقــي فــي الجســد الإنســاني يعنــي . ة عامــة بــه ، ومــع هــذا فهــو يتحــرك فــي منظومــة شــمولي
تنوع أهمية الأعضاء ، وقيام كل عضو بدور مستقل ضمن منطقة سيادية محدودة، تخضع إلـى هيئـة 

ولو تعطل عضو بشري فإن باقي الأعضاء تستمر في العمـل ، ولا يتوقـف .  ) القلب( رة سيطِ عليا مُ 
لــذلك فمبــدأ . مامــاً كســقوط الملــك فــي لعبــة الشــطرنجالإنســان عــن العمــل إلا إذا ســقط القلــب، ت

التوازي فـي عمـل أعضـاء الإنسـان هـو الـذي يـوفر الخلفيـةَ المناسـبة لإصـرار الإنسـان علـى الحيـاة ، 
والفلسـفة الثقافيـة ينبغـي ألا ترفـع الرايـةَ البيضـاء  .الأخير متشبثاً بالواقع المعاش والقتال حتى الرمق 

عصــية علــى الاستســلام، خصوصــاً عنــدما تتجــذر المجتمعــاتُ الوهميــة فــي مطلقــاً، لأن قيمــة الــوعي 
قوالــب صــناعة الآلهــة ، حيــث تصــنيم الــذوات الروحيــة والماديــة يصــير تيــاراً ذا قبــول فــي المنحــى 

نتج مجتمعـاً السيكولوجي الداخلي للأفراد ، وهذا الشرخ العنيف في الذاكرة الوجدانية المجتمعية يُ 
رح الأسئلة والتفتيشِ عن الأجوبة ، لذلك تغـدو المجتمعـات التلقينيـة المعتمـدة صنمياً عاجزاً عن ط

  .  نقاً للثقافة العضويةثين الكيانات مجالاً خاوْ على ت ـَ
وممــا لا شــك فيــه أن التصــاق الكــائن الثقــافي بالمنظومــة الحياتيــة الشــمولية يحــوِّل المشــروعيةَ      

اً فلسـفياً مقـاتِلاً فـي تفريعـات الأنظمـة الداخليـة للمعنويـة الفكرية إلى كائن حي ، وهـذا يعطـي امتـداد
المعرفية ، فالعقل الثقافي هو القلعة الحصينة التي تضم أماكن التخطيط للمستقبل المفعـم بالحيويـة 
، كما أن الفعل العقلانـي هـو معقـل أبجـديات التغييـر الاجتمـاعي الحامـل لجينـات الـوعي التجانسـي 

  . ة عالمية إنسانية الطابع لا تملك إلا السير للأمام كخيار وحيد لا يتعدد بأهمية الثقافة كقومي
لســمات إذن ، تبــرز وحــدة المســار وواحديــة المصــير كجنــاحين للحلــم الاجتمــاعي فــي تطــوير ا     

كلمـــا اســـتند المنظـــورُ العقلانـــي إلـــى المنهجيـــة الأخلاقيـــة فـــي نقـــل و . الوظيفيـــة للجـــوهر الفكـــري 
ة عبــر أطــوار مؤسســات الفعــل الاجتمــاعي، انبثــق الفكــرُ الــذهني كمضــمون معرفــي المســارات الثقافيــ
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واضح المعالم، الأمـر الـذي يـدفع باتجـاه توحيـد فيزيـاء المعرفـة اللغويـة وكيميـاءِ الأبجديـة الإشـاراتية 
  . التي تحدد أطوارَ النشاط البشري على أساس الفلسفية الداخلية للشرعية الثقافية 

أن وجــود الفاعليــة الإنســانية كســلوك نظــامي ذهنــي وعُرْفــي مــن شــأنه تــدعيم صــورة ولا يخفــى      
ـــاهر، وإعـــادة صـــياغة الماضـــي اعتمـــاداً علـــى العـــين الناقـــدة،  ـــة للمســـتقبل الب الثقافـــة كخارطـــة جيني

 ، وفـرز النتـائج العمليـة تنقية الأنساق الاجتماعية من فاعلية الشـوائب( والمنظورِ الغربالي التَّصْفَوِي 
اســـتناداً إلـــى التواجـــد الإنســـاني الســـلوكي الحـــي فـــي ســـياقات المعـــارف الميتـــة ، وتصـــنيف الأفعـــال 

  ) . ب التجسيد الوظيفي لمعقولية سياسات الذهن الثقافية حسَ 
وضمن سياسة الأنساق الذهنية يتولد منحى التفتيت التاريخي للجسـد الثقـافي ، وهـذا التفتيـت      

ى جــزء ، بــل تحويــل الــذاكرة إلــى ذكريــات بشــكل مؤقــت ، بغيــة دراســة لا يقصــد بــه تحويــل الكــل إلــ
  . التنويعات الفردية بحد ذاتها دون وجود ضغط خارجي على السلوك الاجتماعي لتاريخ الثقافة 

وبما أن سوسيولوجيا التاريخ السياسي للشرعية الثقافية هـي الـذاكرة الجمعيـة الغرباليـة المعتمـدة      
تدامة للسياقات الأنثروبولوجية ، كان حتمـاً علـى التوزيـع الثقـافي لـلأدوار التاريخيـة على التنقية المس

ــذاكرة إلــى وعــي جمــاهيري عمــومي ، والقواعــد  ــة أن يحــوِّل المعنــى إلــى إجــراء ملمــوس ، وال الجزئي
ة اللغوية إلى حياة اجتماعية معاشة ، والفكر التربوي إلى فضاءات تثويرية حاسمة ، والذات التاريخيـ

  .إلى مشروعية ثقافية تفسيرية ) الماضي التركيبي عمودياً ( الماضَوِيَّة 
ـــاً تنـــتج       ـــاً وعمودي ـــة أفقي ـــة علـــى رقعـــة الإحـــداثيات المجتمعي ـــة _ وهـــذه القـــيم المتحوِّل فـــي نهاي

_ ، فتصــبح  وعيــاً كيانيــاً مســتقلاً بذاتــه، وفعــلاً اجتماعيــاً يعيــد صــياغة الحــراك التــاريخي_ المطــاف 
الشــرعيةُ الثقافيــة قــادرةً علــى صــناعة ولادات تاريخيــة جديــدة فــي قلــب المســار التــاريخي _  ئــذحين

  . العمومي 
يصـير تاريخـاً توليـدياً جديـداً يعيـد إنتـاجَ  ، التفسير الرمزي لإيقاعات التاريخ على جسد الثقافـةو      

تخـرج اللغـةُ الثقافيـة  ، ةكيـيناميووفـق هـذه الرؤيـة الد. القواعد العمومية الخاصة بالأبجدية الحياتيـة 
السوســـيولوجية مـــن أَســـر القواعـــد الجامـــدة إلـــى فضـــاء التنويعـــات الرمزيـــة المحمولـــة علـــى الـــوعي 

تتـيح للمعنـى الإنسـاني أن يكتشـف  ، الذي يدرس الأبجدياتِ الكلية ضمن أنظمة متوازية ،الإنتاجي
ج اللغــةُ مــن الــوعي المحصــور فــي وســائل الماورائيــات المختبئــة وراء القواعــد اللغويــة ، وبــذلك تخــر 

  . التخاطب الميكانيكية إلى الأنظمة العاطفية الوجدانية ذات الصبغة الرمزية الباهرة 
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غفـــل الطبيعـــة الميكانيكيـــة ونحـــن إذ نعـــوِّل علـــى الأبعـــاد الرمزيـــة للأبجديـــة الثقافيـــة ، فإننـــا لا نُ      
واقعية الذاكرة التجانسـية  الإضافة إلى هذا ، فإنوب. ذهني المنعكس على الواقع المعاش للتفسير ال
منظومــة التــاريخ مــن زاويــة التفســير الجديــد للماضــي ، بحيــث يصــبح الماضــي جــزءاً مــن  تعيــد إنتــاجَ 

، ويصـــبح التـــاريخُ قيمـــةً لزمنيـــة لمصـــطلح التـــاريخ الحاضـــر والمســـتقبل ، وبـــذلك تتـــداخل الأطـــوار ا
الماضي ، الحاضر ، المسـتقبل ( لا قيمةً للمراحل الزمنية  ،للوجود الإنساني الرمزي  فكرية عقلانية

 .(  
تنبـع مـن توحيـدها للزمـان والمكـان ، أي النظـر  ، الثقافيـة الضاربة لمرجعيات بنُية الـذات القوةُ و      

إلى المسار التاريخي كوحدة جمعية واحدة مترابطة ، لا فواصل زمنية فيهـا ، وبـذلك يتحـول التـاريخ 
فكرَ الشرعي الخاص يحمل ال ، اني محصور في بقع جغرافية إلى فضاء ثقافي متجانسمن إجراء زم

  .  التفسير الثقافي لحركة المجتمعات ، أفقياً وعمودياً  بلغويات
وإذا استطعنا نقل أطوار التاريخ من الآنية الزمنية إلى القيمة المعرفية ، فعندئذ سوف نتحرر مـن      

. التـــي تحاصـــر الأنســـاقَ الإنســـانية الوجدانيـــة فـــي زاويـــة الجغرافيـــا الماديـــة قيـــود الاســـتباقية الزمنيـــة 
هــو الافتراضــات  ، وأخطــر مــا يواجــه الرمــزَ المعرفــي فــي طريــق تكوينــات الــذات الإنســانية الفاعلــة

ــبحية الممســوخة القاتلــة المحمولــة علــى التــاريخ الهلا حيــث تتجمــع الافتراضــات  .مــي للثقافــة الشَّ
ية إلى تفتيت قيمة الوعي بلا سند واقعي ، بغُية صناعة تاريخ صابوني لا يملك جـذوراً المغرِضة الرام

، غة بالمعـاني الإنسـانية السـامية، وهذا التاريخ الاصطناعي مهمته إنتـاج ثقافـة وهميـة مخادِعـة مصـبو 
ثقافـة وجهـان ثقافـة الأقنعـة وأقنعـة ال لذلك فـإن. الأخلاقي الراقي والقدراتِ التثويرية الحاملة للفكر 

  . الإرهاصات العنيفة في الجسد اللغوي المجتمعي  ، تكوَّنتْ بفِعْل لعملة واحدة
ــة و       ــة، فــإن الفعــل الاجتمــاعي الثقــافي هــو الإرادة الداخلي كمــا أن المجتمــع هــو الــذات الأبجدي

نتصــور  ووفــق هــذا المفهــوم ، لا يمكــن أن) . كيفيــة التعامــل مــع الــوازع الــذاتي ( لسياســة الضــمير 
مجتمعـــاً ثقافيـــاً خـــارج الشـــكل السياســـي المنطقـــي ، لأن مفـــردات أنســـنة إشـــارات تشـــخيص الحلـــم 

زعــة الإنتاجيــة للكيانــات الاعتباريــة التــي النَّ  ة ذات درجــة حــرارة ملائمــة لكـي تتولــدبحاجـة إلــى حاضــن
  . لها مكانة اجتماعية رمزية وإشاراتية

إخـراج المجتمـع مـن الصـيغة الأسـطورية ، وأهميـةَ انتشـال ومن الأهمية بمكان أن نتذكر ضرورةَ      
لا يمكـن أن تتكـرس إلا  الفلسـفية زعـةأخلاقيـات النَّ و . زي من مجتمع الأشـباح والأصـنام الوعي الرم

  ) . ثقافات علب السردين ( في محيط من الوعي الإبداعي الرافض للمسلَّمات الصابونية 
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قبـل بوضـع العربـة أمـام الحصـان ، وتثبـت وجـوداً عـدمياً لقيمـة لا يمكـن للشـرعية المعرفيـة أن تو      
الأسئلة ، لأن ذلك من شأنه تحويل أفراد الجماعـة الإنسـانية إلـى مهـرجين فـي سـيرك محتـرق نتيجـة 

وعندئـذ تـزول الشـرعيات عـن الهويـات ، أي . إلى ألعاب بهلوانيـة  الثقافية الواقعية تحول الشخصية
ة للفكـــر العلمـــي تصـــبح عاريـــةً بـــلا غطـــاء شـــرعي مســـتمد مـــن واحديـــة إن هويـــة الجينـــات الأخلاقيـــ

  . مشروعية اقتصاد الحلم المعرفي 
وإذا تحركــت الســياقات المعنويــة دون إســناد حقيقــي ، فهــذا يعنــي أن الطبيعــة الرمزيــة لأبجديــة      

ات التحـولات الاجتماعيــة أضـحت فراغــاتٍ متحركــة فـي حلقــة مفرغـة عــاجزة عــن وضـع سياســة الإثبــ
فـإن نظامـاً جديـداً مـن الـوهم  م إصـدار الأحكـام ،وما دامت المفردات الفلسفية متوقفةً أما. والنفي 

كــمٌ حُ  والفلســفة هــي .و مــدلول فعلــيالهلامــي ســوف ينشــأ تحــت اســم الثقافــة بــلا دلالــة واضــحة أ
قاضــياً فــلا يمكــن أن نتخيــل . إرادي علــى الأشــياء ، وإذا غابــت هــذه الصــفة تفقــد الفلســفة معناهــا

عـــل الثقـــافي هـــو الثابـــت والفِ . لوازمـــه  ثبتـــتْ  ار الأحكـــام ، لأن الشـــيء إذا ثبـــتَ عـــاجزاً عـــن إصـــد
الأخلاقي في تكوينات النسغ الإنساني بالمعنى الواعي لا بمعنى الجمود والتقوقع ، لذلك لا بد أن 

المســتدامة ، والنمــو تثبــت لــوازم المشــروع الثقــافي ، وهــو الــذات الاعتباريــة الأخلاقيــة ، والفاعليــة 
  . الوجداني المتواصل 

النظريـــة الحالمـــة فـــي البيئـــة الذهنيـــة المثاليـــة تختلـــف عـــن تطبيقهـــا فـــي الإشـــكالية المجتمعيـــة و      
وفـي ظـل . الصادمة ، فحركة الـوعي العقلانـي تصـطدم بانكسـار مسـاحات المعرفـة الواقعيـة الخشـنة 

الحقيقيــــة الكاشــــفة لأبعــــاد  التاريخيــــةُ  أن تنمــــوَ يصــــبح مــــن المســــتحيل  هــــذه الانتكاســــة المتصــــوَّرة
  .سوسيولوجيا الثقافة ، لأن البيئة الموبوءة تتحول إلى إجراء بيئوي بالغ المركزية الاستقطابية 

وفي حالة تراجع الدور التاريخي الحاضن للفعل الثقافي ، شرعيةً ومشروعيةً ومشروعاً ، يتحـول      
غارقــة ، وكــل الأفــراد يســعون للقفــز منهــا ، حيــث يتركونهــا لمصــيرها  الكَيْنــون الاجتمــاعي إلــى ســفينة

) النفعيـة المصــلحية ( وهـذه نتيجــة متوقعـة للعلاقـة المضـطربة . المجهـول مقابـل أن ينجـوا بحيـاتهم 
  .بين الفرد والمجتمع داخل التجمعات البشرية المقتولة فلسفياً 

بب اعتقـاده أن وجـوده كعدمـه ، وأنـه كـائن وهمـي مع تراجع دور انتماء الفرد إلى الجماعـة بسـو      
يرتــدي قنــاعَ الإنســان لكنــه فــي واقــع الأمــر بقــرة حلــوب محصــورة فــي سلســلة القهــر الاجتمــاعي ، 

ج تشـوهاتٍ مرعبـة فـي نـتِ تصبح السياسةُ لعبةَ الأغنياء ، ويزداد تكريس زواج الثـروة بالسُّـلطة ، ممـا يُ 
علــى الانســحاب نحــو الظــل الأكثــر عنفــاً وتطرفــاً ،  جبــر الفــردَ ويُ  بنيــة العلاقــات المعرفيــة الإنســانية ،
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(  وبولوجيـةدية الأنثر صْ ويدفع بالمجتمع نحو مزيد من التوحش اللاإرادي والإرادي ، حيث تتركز القَ 
  .في بؤرة التوحش ) د عل الإنساني المتعمِّ الفِ 

ـــؤول الفراغـــات ا      ـــد هـــذا الانحـــدار الســـالبي الكـــارثي ت ـــى مســـاحاتٍ تعـــج ومـــع تزاي ـــة إل لوجداني
بالفوضى الفراغية ، فيصير الفرد موجوداً وغير موجود في نفـس اللحظـة ، أي إنـه موجـود علـى رقعـة 

تجعل منه كائناً مفرغـاً مـن  حيا في غيبوبة فكرية شاملة ،الحياة بشكل فيزيائي إحداثي مادي، لكنه ي
نتحــار الفلســفي لا بــد أن يــدفع باتجاهــات أكثــر وهــذا الا. المعنــى ، وقالبــاً حجريــاً لا أكثــر ولا أقــل 

  . رعباً واحتضاراً على الصعيد التطبيقي ، فردياً وجماعياً 
ات سـرية متماهيـة يوتتجلى مظاهر الغيبوبة المعرفيـة فـي تحويـل المنطلقـات الظاهريـة إلـى إشـكال     

ب إيقـــاع الشـــفافية مـــع غيـــاو . لكيانـــات الســـيكولوجية المحتضـــرة مـــع رمزيـــة الأحكـــام العرفيـــة فـــي ا
حــال الصــور الفكريــة الجماعيــة إلــى خيــالاتٍ مســتترة تعتمــد تُ  ، البشــرية فــي تكوينــات الحيــاة العامــة

وكلمــا اســتمرت هــذه الأنســاق الســالبية فــي التفشــي والتشــظي انتقلــت . علــى المراوغــة لا المصــارحة
البوليسي، فيصبح المجتمـع  الجماعات الإنسانية من العقل الإبداعي الوظيفي إلى العقل المخابراتي

قناعــاً لأدبيــات البــوليس السياســي ، حيــث سلســلة القمــع _ بصــورة انســحابية لا إراديــة _ الإنســاني 
  . الأفقي والعمودي تصير دستوراً عُرْفياً متداولاً في العقول الباطنية للأفراد والجماعات 

والعقليـةِ المخابراتيـة ،  السياسـي لبشـرية فـي قوالـب الفـراغومن أهـم أسـباب تقوقـع الجماعـات ا     
زعــة الثقافيــة غيــابُ النَّ و . ي يبنــي الضــميرَ البشــري العمــومي غيــاب المنحــى الأخلاقــي الثقــافي الــذ
هياكـل ماديـة ك ي الذاتي ، وبالتالي تكريس روحانية المجتمـعالتثويرية يعني غياب عقلية الوازع الروح

  . قية جافة تنفي القيمَ الروحية والجمالية والأخلا
ثم تنســــاها فــــي زحمــــة ،والثقافــــة ليســــت مهنــــةً روتينيــــة تحصــــل منهــــا علــــى راتــــب آخــــر الشــــهر     

بــل هــي حركــةٌ تصــحيحية، وإعــادةُ القطــار المنحــرف إلــى الســكة الصــحيحة ، . الضــغوطات الحياتيــة
عها، ويعثـر وأنسنةُ التوحش الإنساني كي يجد الفردُ إنسانيته، وتلتقيَ الجماعة البشرية بوجهها لا قنا

  . النظامُ الأخلاقي الواعي على كيانه الشخصاني الاعتباري الحقيقي 
تيـاراً ماديـاً اسـتهلاكياً ، ولـم تكـن فعـلاً إجرائيـاً _ فـي يـوم مـن الأيـام _ لذلك ، لم تكن الثقافـة      

إن العقليـــة التجانســـية لرمـــوز  .ق فيشـــتري بعـــض الحاجيـــات ويرجـــع روتينيـــاً كمـــن يـــذهب إلـــى الســـو 
الشــرعية المعرفيــة تولــد وتحيــا فــي الــوعي الأخلاقــي العــام، والتجــانسِ البشــري المفعــم بالأحاســيس 

  . المعنوية الهادفة إلى التغيير ، وبناءِ مجتمعات العدل والمساواة 
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ومـــن خـــلال هـــذا التأصـــيل المعرفـــي الهـــادف ازدادت قيمـــةُ المصـــطلحات الإنســـانية نفـــوذاً فـــي      
فلم يولد الفـردُ لكـي يأكـل . المتمردة على عبودية رغيف الخبز رية الكبرىأوساط المشروعات الفك

، ولا تحتاج إلى جهد عيانلل م من أن هذه الحقيقة البدهية ظاهرةٌ وعلى الرغ. وينُجِب وينام ويموت 
ـــذهني كـــان الســـبب   ، لفهمهـــا، إلا أن غيابهـــا أو تغييبهـــا القســـري عـــن مســـرح صـــناعة الأحـــداث ال

ات ، وصولاً إلى حالة العمى الكَوْني الضاربة جـذورها فـي مركزيـار الأفراد التدريجيئيسي في انتحالر 
وهـذا الغـبش الجـذري فـي صـياغات العقـل التكـويني نـتج بفعـل . البناء الفكـري علـى كوكـب الأرض 

ـــة البشـــرية  ـــة ، واتجـــاه المنظوم ـــى شـــيفرة ميكانيكي ـــى إل ـــى شـــيء ، وانتقـــال المعن تحـــول الإنســـان إل
  . حو التقليد والانغلاق والجمود الإبداعية ن

، لــى إلا فــي طبيعــة التشــكيل الثقــافي إن قــوة التحركــات الفاعلــة فــي المســار الإنســاني لا تتج     
وانعكاسه على السـمات المنهجيـة لآفـاق المعنـى ، حيـث تحـال الصـور الذهنيـة إلـى تطبيقـات فعالـة 

الحــدث المعرفــي وفــق أســس الســلوك مــن شــأنها صــناعة تاريخهــا الخصوصــي ، ممــا يــؤدي إلــى بنــاء 
   .تماعي المتحرك أفقياً وعمودياً الاج
، ممـا يـؤدي  وهذا يجعل القدراتِ الإنسانية تسير جنباً إلى جنـب مـع مسـارات التكـوين العقلـي     

الحـــراك  رمزيـــةُ  كلمـــا انتشـــرتْ و . خة فـــي النســـيج الفـــردي والجمـــاعي التناقضـــات الصـــار  إلـــى تجـــاوز
العنيفـــة فـــي متواليـــات الشـــعور الفكـــري ، لأن تحـــرك الكيانـــات  التناقضـــاتُ اتضـــحت  ، المجتمعـــي

ــروزٌ للفوضــى المــؤطَّرة فــي  ــداخلي فــي الجســد الإنســاني ، وب السوســيولوجية هــو تحــركٌ للتنــاقض ال
الكيان الجمعي ، لأن الذوات الاعتبارية التي تملـك وجـوداً تطبيقيـاً علـى أرضـع الواقـع سـوف تظهـر 

  . الحراكَ  عيوبها حينما تبدأ
وأيضاً ستظهر ثغرات المناهج الثقافية الفلسفية حينما تبدأ حركتها المعرفية التي تبحث في بنية      

العلاقـــات المتشـــابكة بـــين الفـــرد والجماعـــة ، والأنـــا والآخـــر ، والـــذات الفرديـــة والـــذوات الكليـــة ، 
  .والكيان المستقل والكيان التابع 

ومن أجل تفعيـل هـذا المبـدأ ينبغـي . الفاعل بأدنى نسبة من الأخطاء لذلك تبرز فلسفة التحرك      
الاعتماد على وضـوح رؤيـة فلسـفة المعنـى ، وعـدم الاكتفـاء بـالتجميع العبثـي للألفـاظ فـي منظومـات 
قالبيــة وتقــديمها علــى أنهــا المعنــى ، لأن المنظومــة الثقافيــة قــادرة علــى تمييــز المعنــى الحقيقــي مــن 

  .كما أنها تملك القدرات الذاتية على التفريق بين وجه الحلم وقناعِ الحلم   المعنى المخادعِ ،
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كر أن التوجـه الثقـافي نحـو تفسـير حـراك التـاريخ الخـاص بتقاطعـات العلاقـات ومن الجـدير بالـذِّ      
ة ميقـالإنسانية قادرٌ على توفير الغطاء الشرعي اللازم لتفادي الأخطاء القاتلـة ، وتجـاوزِ الخنـادق الع

أخطر ما يواجه النسـق العقلانـي التنـويري هـو وجـود فجـوات متسـعة فـي و . في بنية المناهج الفكرية 
) الثقافيـة _ السياسـية ( العلاقات السياثقافية  البنية الأساسية للمناهج العقلانية المستخدمة لتفسيرِ 

حيــث توجــد صــراعات . ، وتحليــلِ بــؤر تمركــزات الصــراع بــين الأنــا والأنــا الآخــر فــي الكيــان الواحــد 
ووظيفـة الشـرعية الثقافيـة عـدم الوقـوف عنـد . داخلية في ذات الفـرد، وفـي نسـيج المجتمـع الواحـد 

ا إن استعصـى التجـاوز ، فينبغـي نقـل إذا كان ذلك بالإمكان ، أمَّـ ادق العميقة، بل تجاوزهاهذه الخن
ات افتراضـــية فـــي دوائـــر المجتمـــع الـــواقعي إلـــى ذهنيـــة الأنســـاق الفكريـــة مـــن أجـــل صـــناعة تموضـــع

  .  التجريدي ، ثم إعادة اقتحام الواقع بناءً على الصور الذهنية الرمزية  يالتحليل العقل
ـــة      ـــين سوســـيولوجيا الثقافـــة وإشـــكال إن الفلســـفة المنطقي ـــة اتِ يالمتمركـــزة ب  ، المشـــاعر الوجداني

حتـى لـو فشـلت ، د الحـواجزف عنتفرض وجوداً ذاتياً لتوجهات الحلم ، وهذا التوجه ينبغي ألا يتوق
فقـوة الحلـول سـوف تـأتي مـع قـوة التحـرك نتيجـة القـوة الدافعـة التـي . العاطفة البشـرية فـي تجاوزهـا 

  .  (43) تلُهِم المسارَ الوجداني ، وتعيد صياغةَ العقل الثقافي في ظل الضغوطات الحياتية العناصرية
جـــود العقلانــي الحــر بصــورة متماســكة ، فــلا يمكـــن وإذا تــم بنــاء الطبيعــة الرمزيــة لإشــارات الو      

اختراق المنظومة الأنثروبولوجية المحيطة بالنمو العمودي للشرعية العلمية ، وذلـك لأن اقتصـاديات 
الأمــر . العقليــة الثقافيــة ســوف تضــع الحلــمَ فــي المركــز الأخلاقــي الواضــح ، وبشــكل بــالغ التكثيــف 

                                                 

العناصر المختلفـة هي منظومة فلسفية تعتمد على فكرة تحديد الكل الجمعي استناداً إلى : العناصرية ) ٤٣(
ى وحـدة المركـز الكلـي في صـهر العناصـر المتضـاربة مـن أجـل الخـروج بنظـام ويتم التعويـل علـ. غير المتجانسة 
وتتجلـى . في كوĔا آلةً صاهرة ونظاماً توحيدياً للأجـزاء المتضـادة" العناصرية " وتظهر أهمية. متجانس موحَّد

اعتمــاداً تطبيقاēــا في هندســة العلــوم الاجتماعيــة ذات النزعــة السياســية بصــورة ثقافيــة أقــل حــدةً وتوحشــاً ، 
على أنسنة سوسيولوجيا السياسة ، وإحالة العناصر المتطرفة فيها إلى نسغ ثقافي عقلاني، لأن علـم اجتمـاع 

وهـذا الاخـتلاف إن بقـي علـى حالـه سـوف . السياسة يتعامل مـع عناصـر بشـرية مختلفـة علـى كـل الأصـعدة
المنجَـز الحضـاري ، لـذلك يـتم  اتتراكمـ كـلَّ يصبح وحشاً عاتياً يصـعب السـيطرة عليـه ، كمـا أنـه سـيجتاح  

تنظــيم الفوضــى المتضــاربة علــى شــكل عناصــر متجانســة محتفظــة بخصوصــية الهويــة الفكريــة في قالــب جمــاعي 
   .       يُـوَظَّف لصالح تأسيس التفسير العقلاني لثقافة المعنى الإنساني 
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وفــي ظــل هــذا . تين الــوظيفي إلــى الأفــق التثــويري المتواصــلالــذي ينقــل الشــرعيةَ المعرفيــة مــن الــرو 
رة لمشاكل المجتمع ، لأن الحراك الحركة المستمرة تتأسس الديمومة الحاملة لبذور الحلول المبتكَ 

العقلاني فـي صـيغته الباطنيـة والشـكلانية يجمِّـع حلـولاً جديـدة مـن خـلال دورانـه المسـتمر فـي أنويـة 
  . المجتمع الحي 

 .رة بتكَــتكــاثر التجــارب الإنســانية والخبــرات الحياتيــة للأفــراد والجماعــات تظهــر أفكــار مُ  ومــع     
، وعــدم الســماح لهــا بــالمرور العــابر فــي قافيــة يكمــن فــي تجميــع تلــك الأفكــار عنفــوان الشــرعية الثو 

  . التداعيات المعرفية ، والخيالات المتعاكسة 
مبـدأ : قافة من وحي نظامها الداخلي المتماسك، وهـو وبالتالي يمكننا اشتقاق تعريف جديد للث     

اصطياد الأفكار المستقبلية المحمولة على رافعة المجال الحيوي للمعنى الإنساني الثوري ، وإحالـة 
ثورة الإنسان على ذاته إلى نظام حركي تطبيقي يقود ثورةً على الفلسفة الجامدة القالبية ، لكي ينُقَـل 

. ار التنظيــر العــدمي الهلامــي إلــى واقعيــة المحســوس الروحــي والمــادي المشــروع الفلســفي مــن إطــ
 شـك لاو  .ي يحيـا فيهـا ، ويحيـا عليهـا وعندئذ سيجد علم اجتمـاع الثقافـة أرضـاً ملموسـة خصـبة لكـ

أن الأرض الخصـــبة الحاضـــنة للمشـــروعية الفكريـــة هـــي شـــرعيةٌ منطقيـــة بحـــد ذاتهـــا ، بســـبب قـــوة 
  . ي تملأ الحياةَ الثقافية بالعنفوان العقلاني غير الفوضوي الدافعية الجزئية والكلية الت

ولأن الصورة النمطية للمجتمع الاستهلاكي المسـتهلَك ينبغـي أن تُكسَـر مـن أجـل إحـلال القـيم      
العملية الثقافية إلـى كسـر الحـواجز  الخصائصية الكاشفة لأبعاد التشخيص الفلسفي ، اتجهت لوازمُ 

كـل عقليـة نســقية هـي بالضـرورة مشـروعية ثقافيــة محالـة إلـى قــيم و . العقلانـي  لعالقـة فـي طريـق المــدا
تشخيصية واضحة المعالم ، وهذا الاندفاع يجـب أن يـدخل فـي نطـاق السـيطرة الاجتماعيـة الفاعلـة 

ؤول إلـى تذوب في زحمة الاشتعالات العاطفية التي تـَ مؤقَّتةلئلا يتحول المد الثقافي إلى طفرة عبثية 
  . جامح وشاسع انطفاء 

وراء العواطــف التــي لا  الانســياقُ  :، همــا  فــي معقوليــة الحلــول المعرفيــة والمشــكلتان البارزتــان     
إلى عنفوان المشـاعر بمعـزل عـن التأسـيس العقلـي للمعـارف  تجد مخرجاً واقعياً تطبيقياً ، والاحتكامُ 

بـــلا طحـــن ، وغيـــاب الأفـــق المقهـــورة عبـــارة عـــن تكـــتلات مـــن الجعجعـــة  المجتمعـــاتِ  ممـــا جعـــلَ  .
  . الإستراتيجي الواعي 

زعـــة العابثـــة فـــي شـــكلانية العلاقـــة الدلاليـــة بـــين الفـــرد والجماعـــة بســـبب الشـــعور وقـــد تمتـــد النَّ      
سـه كمنبـوذ الداخلي القاتـل الـذي ينتـاب الفـردَ فـي ظـل المجتمـع الضـاغط ، ويدفعـه إلـى تصـنيف نفْ 
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قتـل روحَ الانتمـاء إلـى الحلـم الجمـاعي ، ويزيـد مـن عزلـة وهـذا ي. وتحصيل حاصل لا أكثر ولا أقل 
  . الإنسان وغربته في ذاته ، وفي مجتمعه الصانع لأدوات الحصار 

من شـأنه تـدمير مفـاهيم ) الكل ( والجماعة ) الجزء ( وفي واقع الأمر إن سوء الفهم بين الفرد      
نفعية شخصانية، حيث البيئـة تغـدو مجتمـعَ  مو الأخلاقي إلى إجراءاتالمنظور الحالم ، وإحالة السُّ 
ويتحول الفرد إلى كينونة متوحشة تعيش من أجـل ذاتهـا المعزولـة عـن . العزلة ، ونظاماً انعزالياً خانقاً 

ولا يمكـــن للكـــائن الثقـــافي أن ينمـــوَ فـــي مجتمـــع ذي ســـقف . الســـياقات الطبيعيـــة للتـــاريخ العمـــومي
  . منخفض يكاد يقع على رؤوس من تحته 

لــــذلك تظهــــر وظيفــــة المعرفــــة واضــــحةً فــــي توســــيع الدلالــــة العقلانيــــة ، وجعلهــــا أكثــــر ملائمــــة      
. لاســتيعاب التــدفقات الحالمــة ، حيــث يتــدفق الحلــم علــى شــكل انبعاثــات منضــبطة وغيــر منضــبطة 

يَـنْقـل المعنـى مـن مركزيـة الفكـرة إلـى اسـتقطاب  لأنـه واللاانضباط من شـأنه تفتيـت الـوعي الجمعـي ،
وهكذا تؤول المراحل العقلانية إلى تعليمات شهوانية غريزية محكومـة بالآنيـة المفرطـة فـي . شهوة ال

ومع ازديـاد تخنـدق الـذات الإنسـانية فـي زاويـة الفرديـة يصـبح المجتمـع عـازلاً ومعـزولاً فـي . الأنانية 
العقــول  عــازلاً للمفــردات المشــاعرية بســبب تكــريس سياســة الحــواجز الراســخة بــين. نفــس الوقــت 

) الكَنْتونـات ( نتيجة تأسـيس مجتمـع الكيانـات  التحتية والفوقية المحيطاتوالأجساد، ومعزولاً عن 
، حيث كل فرد يصير دولةً مستقلة لوحده ، يتحرك في مسار خـاص لا يتقـاطع مـع بـاقي المسـارات 

لبشـرية العامـة ، ويخترع مسيرته الشخصانية ضد العقل الجماعي الكلـي الحامـل لشـرعية المنظومـة ا
 .  

ؤول الكـــــائن يــَـــ ،) تاريخيـــــة مجتمـــــع العزلـــــة ( اق التـــــاريخي الصـــــادم وفـــــي ضـــــوء هـــــذه الانبثـــــ     
الأنثروبولوجي إلى لغةٍ جدلية غامضة مبنية على تناقضات الإحساس الوجداني المحمـول علـى القـوة 

إلـــى مســـار لغـــوي ولـــيس مـــن مصـــلحة المـــد الثقـــافي أن يتحـــول عنـــفُ العزلـــة الاجتماعيـــة . اللغويـــة 
منظومــة التحركــات الاجتماعيــة الأفقيــة والعموديــة ، الطبيعيــة ( متموضــع فــي بنيــة الحــدث والحــادث 

لا _ الإحـــداثيات المجتمعيـــة التحتيـــة والفوقيـــة ، لأن ذلـــك ســـيؤدي  بنيـــةِ نظـــام ، أو) عة والمصـــطنَ 
  . إلى نشوء وعي مضلِّل في مركز صناعة القرار الإنساني الحاسم _ محالة 

من شأنه أن يؤسس وعياً تشـتيتياً  ، العزلة كنظام لغوي صوتي ومادي قائم بذاته إن ظهور فلسفة     
الإنتـــاج  لكافـــة الجهـــود الفكريـــة المنبثقـــة عـــن تـــاريخ اللغـــة الخصوصـــية المرافقـــة لعمليـــة نمـــو ذاكـــرة
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،  ة الداخليــةصــوتُ الأبجديــة الثقافيــة فــي زحمــة التجاذبــات السياســي كلمــا غــابَ و . المعرفــي الكلــي 
  تكوَّنَ 

  . يغزل بشكل مضاد لحركة النمو الطبيعي لتاريخ أنثروبولوجيا العقل  للمعنى البشري مجال انعزالي
كـاً ربِ ، ممـا يخلـق وضـعاً مُ ) الماديـة ( وعندئذ تنسلخ الإنتاجية العقلانية عن الإنتاجيـة المعياريـة      

المعنـى ،  زلـةُ عقلانية الفذة ، وهذا الارتباك هـو عُ في تقاطعات اللغة الوجدانية مع أحاسيس الذات ال
لتـــاريخ  العقـــل الثقـــافي عـــن كـــل إفرازاتـــه المضـــادة للتجـــانس نتيجـــة الـــولادة غيـــر الطبيعيـــة واغتـــرابُ 

   .أبجديات ذهنية المجتمع 
ونحن إذ نحدد طبيعةَ العلاقة بين تاريخية النظام اللغوي للمعنـى الثقـافي والتشـخيصِ التفسـيري      
فإننـــا ننطلـــق مـــن رمزيـــة الأداء الـــذهني العـــالي الـــذي يمتلـــك أهليـــةَ التفريـــق بـــين جزيئـــات الحـــدث  ،

ــة التفســير  ، وتــدل علــى لبشــريةولــد فــي الجماعــة اتإشــارة ت كــلُّ و . ي لعلــم اجتمــاع الإشــارات الفكري
ة بين هي بالضرورة تيار معرفي قادر على الموازن ، تفسير واضح المعالم لخط سير إفرازات الحواس

ومن هنا استطاعت الحتمية الثقافية أن تصل إلى مسـتوى الفعـل . إنتاجات الكيانات السوسيولوجية 
القصــدي عــن ســبق الإصــرار والترصــد ، أي امــتلاك إرادة الدافعيــة الداخليــة ، والســيطرة علــى نطــاق 

التــي لا يطــرأ  النيــة( وهكــذا يتضــح لنــا أن القَصْــدية . الأفعــال الواقعيــة ضــمن المســارات المقصــودة 
فعلٌ شَرْطي لا بد من تحقيقه في الوعي الثقافي من أجل الوصـول  ، هي )عليها إرهاصات التذبذب 

إلى حقيقة النظم العلمية ، وبدون وجود الفعـل القصـدي سيصـبح أي مسـار فكـري مجـرد زوبعـة فـي 
  . فنجان ، ومضيعة للوقت والجهد ، وتلاعب بالثروات الروحية والمادية 

وهــذا " . لوازمُــه  الشــيءُ ثبتــتْ  إذا ثبــتَ " ويجــب أن تتكــرس القاعــدة الفكريــة الحاســمة ، وهــي      
الإطــار المعرفــي يحــدد زمانيــةَ جغرافيــا النصــوص العقليــة ، حيــث تتحــول الشخصــانية الذهنيــة إلــى 

ـــية عـــابرة للأطـــر الأبج فـــي ظم العقلانيـــة ثبـــوت الـــنُّ و . ديـــة بـــالمعنى الانكماشـــي المحـــدودمراكـــز نَصِّ
ثبـوت لـوازم نشـوء هـذه الـنظم، ورسـوخ شـرعية وجودهـا _ حتمـاً _ مساحات المنطق الفكـري يسـتلزم

  . (44)وتواجدها 

                                                 

. ة مســارها، والعالمــة بــأفق مصــيرهاحــد، المالكــة لو عتباريــة المســتقلة القائمــة بــذاēاالــذات الا :الوجــود ) ٤٤(
 :التواجــد أمــا . وهــذه المعــاني لا تحيــا إلا في ظــل وجــود ذاتي حُــر يتواجــد بفعــل قــوة المنطــق لا منطــق القــوة 

  .فهو انتشار أنظمة السلوك المتجانس في الفضاء الواعي لمتواليات السياسة المعنوية ومعرفيةِ المعنى 
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تتكشـــف لـــوازم الـــنظم الثقافيـــة  ، )التواجـــد / الوجـــود ( المنظومـــة الثنائيـــة  ومـــن خـــلال توحيـــد     
المعرفــة ،  قيــة ، واقتصــادياتُ التحتيــة والبنيــة الفو  البنيــةُ  : الحاملــة لجينــات الــوعي الاجتمــاعي ، مثــل

الأخلاق المصلحية المادية أمـام الـرأي العـام مـع  الطبيعة الشَّيْئية الخشنة للعواطف ، وتعريةُ  ودحضُ 
) المصــير ( شــروط الغائيـة  تعزيـز الأخــلاق المضـادة لسياســة تبريـر الخطايــا لتحقيـق الغايــة ، وترسـيخُ 

المعنــى مــن  رب بــين الغايــة والوســيلة ، وتحريــرُ بــالتوازي مــع شــرف الوســيلة ممــا يضــمن درء التضــا
حصار الألفاظ الضاغطة لكي تنتقل السيادة الجزئية من خانـة الاسـتبداد إلـى أفـق المصـير المشـترك 

اتُ الفلســفيةُ وهــذه الوحــد ) .الــداخلي والخــارجي ( ، والآخــر ) الــداخلي والخــارجي (    بــين الأنــا
ـــبغة اللغويـــة ، إلـــى تحمـــل أعبـــاء الصـــيغ الكَوْنيـــة باعتبـــار أن كوكـــب _ رة بالضـــرو _ تـــؤدي  ذات الصِّ
المصـيرية تـرفض  الطبيعـةف .وَ بشـكل كامـل أو تغـرق بشـكل كامـلا أن تنجـ، إمَّـ الأرض سفينة واحدة

فالمسارُ والمصيرُ إِمَّا أن ينَتميا إلـى اللـون الأبـيضِ أو اللـون الأسـود . اللونَ الرمادي جُملةً وتفصيلاً 
  .  ر آخر ، ولا تُوجد حُلول وسط فلا يوجد خيا. 

. الوســط أو أنصــاف الحلــول الرماديــة  تــرفض الحلــولَ ) المصــيرية ( إِن البُنيــة الإنســانية الغائيــة      
ومـــن خـــلال هـــذا المنظـــور الإســـتراتيجي ثَـبَـــتَ النظـــام الثقـــافي كفلســـفة مضـــادة للدبلوماســـية ، وفـــنِّ 

_ عمـداً _ لفِّ والدوران حـول مركـز المعنـى دون إصـابته الممكن ، والعباراتِ الهلامية العائمة ، وال
ولـــيس هـــذا بســـبب انعـــدام الـــذكاء الثقـــافي ، أو عجرفـــةِ العقـــل المعرفـــي ، أو خشـــونةِ التعـــاملات . 

العقلانيـــة العـــابرة للتجنـــيس القاتـــل المغـــرِض ، بـــل بســـبب فلســـفة التعامـــل مـــع المصـــائر الحاســـمة ، 
 .لــة بــة والمجامَ مــر الــذي يحـتِّم عــدم تضــييع الوقـت فــي الموارَ الأ. وانتهـاج طــرق الــذهاب بـلا عــودة 

الكامل ، لأن فرصَ التعويض معدومة ، والأوقات ممتلئة بالأضـداد ، والكيانـات  الوضوحفلا بد من 
الإنسانية تنتقل من المركز إلى الأطراف ، والقيم الاجتماعية تتساقط ، والأنظمة السياسـية تضـمحل 

  . ريجياً ، والإنسان ينتحر تد
معنـى الفلسـفة التـي صـارت ضـرباً  وهذه التحدياتُ الجسيمة تجبر الأنساقَ اللغويـة علـى تطـوير     

وقـد انتقـل المعنـى الاجتمـاعي  .حول الظاهر دون اكتشاف الباطن  على السطح لا العمق ، والتفافاً 
المتشـابك والمتضـارب  للفعل الثقافي من التنقيب الاكتشافي إلى نفض الغبار عـن التـراث الإنسـاني

فصـارت المعـارف . ز التقليـد ، دون اكتشـاف طريـق الإبـداع المعرفية فـي حيِّـ وهذا أدخل الفاعليةَ . 
ــة نَ  خاً لأفكــار الســابقين ، واســتدعاءً للتــراث الماضــي لضــعف الثقــة فــي الحاضــر ، وعــدم سْــالفكري

   .معارف مستقلة على مستوى عالمي  القدرة على صناعة
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 ل النــاسَ منــازلهم ،زِ نْــي ـُالثقــافي فــي محيطــه الأنثروبولــوجي لا بــد أن يكــون واضــحاً ، ف ـَ لُ عــالفِ و      
مـن و .  (45) بغض النظر عـن مرتبتـه الاجتماعيـة ويوُقِف الظلمَ الاجتماعي ، ويفَضح الشخصَ الفاسدَ 

كارثيـة وللأسـف الشـديد فهـذه الفلسـفة المخادِعـة منتشـرة بصـورة  . أنـتَ قمـر: الجنون القول للقـرد 
ومــن شــأن هــذه السياســة الالتفافيــة تعزيــز ثقافــة تبريــر الأخطــاء   .فــي كــل طبقــات الهــرم الاجتمــاعي 

كفيـــلٌ شـــرعي للأخطـــاء والخطايـــا  ء غطـــافالوقـــت الـــذي يؤخـــذ فـــي اختـــراع .  كبـــديل عـــن إصـــلاحها
ت لي تمـالمجتمعات الذبابية المبنية على المراوغة لا المصارحة إنما هي طَوْر اضـمحلاو . بإصلاحها

 وهربـاً مـن التفاصـيل لطات الوهمية خوفاً من مغـامرات التجديـد ،السُّ  أدلجته بشكل سالبي لتكريس
يـــدفع باتجـــاه  هـــذاو . ) الشـــيطان كـــامن فـــي التفاصـــيل ( ينُظــَـر إليـــه كـــوطن للشـــيطان  الصـــارمة التـــي

س بـالتوازي مـع المقدَّ  ار الماضي هو الشكل الأرقىتقديس الماضي ، فتظهر عبادة الأجداد ، واعتب
. وتخــتلط الأحــلامُ الوهميــة بالنوايــا الصــالحة . اعتبــار الحاضــر مركزيــة الرذيلــة والخطيئــة والتخلــف 

  .  وهذا الأمر شديد الخطورة ، لأن الطريق إلى جهنم مُعبَّد بالنوايا الصالحة 
فـي أحيـان كثيـرة قـود يَ  ، )تكثيف حضور الماضي في اللحظة الآنيـة ( وإلحاح الوعي الماضَوِي      

، بمعنـى غيـاب الإرادة الداخليـة ) النيـة الجازمـة ( إلى تعرية المستويات القَصْدية من الفعل المتعمد 
  . التي تحدد هدفَها وتقصد إصابته عن سبق الإصرار والترصد

                                                 

بـل ينبغـي اختيــار . الســياقات العقلانيـة إلى مسـارات فجـة جامــدة وقحـةهـذا الوضـوح لا يعـني تحـول ) ٤٥(
) الـنقض / النقـد ( ولا مفـر مـن اعتبـار ثنائيـة. الأسلوب الطيب لإيصال العبارة المناسبة في المكـان المناسـب

 لا بـد للطبيـب أن يوصـل للمـريض: فعلـى سـبيل المثـال . أساساً منهجياً في التعامل مع الكيانات المختلفـة 
حقيقة مرضه بأسلوب تثويري مقاوِم لا أسلوب انتكاسي اĔزامي، لأن معرفة المرض خطوة أولى في علاجـه 
، كما أن مقاومة المرض ليست مسؤولية الطبيب فَحَسْـب ، بـل أيضـاً مسـؤولية المـريض الـذي يجـب إمـداده 

وإذا أردنــا انتشــال المجتمعــات . بــأدوات المقاومــة النفســية والجســدية لكــي يقــود المعركــة بنفْســه لتحريــر نفْســه 
مـــن دائـــرة المـــرض ، لا بـــد أن تأخـــذ المجتمعـــاتُ المبـــادَرةَ مـــن أجـــل تخلـــيص نفْســـها بنفْســـها ، وعـــدم انتظـــار 

فعلـــى الغريـــق أن يخـــترع طـــوقَ النجـــاة بنفْســـه وهـــو في قلـــب الحصـــار الرهيـــب ، . الحلـــول المعلَّبـــة المســـتورَدة 
مــل طــوق نجــاة إنمــا هــو أضــغاث أحــلام، واعتمــاد علــى غائــب فالتعويــل علــى قــدوم شــخص مــن المجهــول يح

افتراضي هلامي ، يتم اختراعه ذهنياً لخداع النـَّفْس ، وتخـديرها بالأمـاني الناعمـة للهـروب مـن الواقـع الخشـن 
    .  
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 ، وتســـلخ إرادةَ  غ المحتـــوى الإنســـاني مـــن الطبيعـــة الفعليـــة العاقلـــةفـــرِّ وهـــذه النقطـــة الكارثيـــة تُ      
أفعــال وهميــة مختلطــة لــيس لــديها  المعرفــة القصــدية عــن الفعــل الاجتمــاعي ، ممــا يــؤدي إلــى انبثــاقِ 

المشـروعَ والمشـروعيةَ  خطة عمل واضحة للتغيير والتثوير ، وبروزِ إرادات مشوَّهة ارتجاليـة لا تملـكُ 
فـرات عـابرة تصـحيحية لصـناعة ط حركـةً  ولا تمتلـك ، لإحداث نقلات نوعية في النسيج الاجتمـاعي

  .  (46)لحواجز التجنيس التمييزي
حيـث يعـاد تـدوير التـراث  ة في قوالب الترديد الماضَوِي ،وهكذا تنحسر ثقافة السياسة المعرفي     

لطات الاجتماعيـــة الحاكمــة فـــي بشــكل مســيَّس وذلـــك مــن أجــل نيـــل شــرعية وهميـــة لمفاصــل السُّــ
   .شرية شظي في أركان الكيانات البالنسيج الثقافي المت

المشـــكلة الخطيـــرة فـــي عمليـــة تـــدوير التـــراث ، أو إعـــادةِ صـــياغته بمـــا يضـــمن الحفـــاظَ علـــى و      
مصالح النُّخب، وترسيخَ عقيدة تصـنيم الكيانـات وتـوثين الـذوات ، هـي أن صـياغة التـراث لا تطـرح 

صـنماً ، لكنهـا الأسئلة على التراث ، وإنما تتعامل معه كنص توحيـدي مقـدَّس ، تـدور حولـه باعتبـاره 
تغيِّـــر زاويـــةَ الرؤيـــة حســـب قـــوة دافعيـــة المصـــالح الشخصـــانية الضـــيقة ، فيتحـــول التـــراث إلـــى حالـــة 
إشكالية معصومة يتم التحويم حولها دون امتلاك الجرأة على اختراق هـذه المنظومـة المختلطـة ، أو 

جتماعيــة ، والقواعــدِ لاا ، والمبــادئِ المتشــعبة مــن الســلوكيات الثقافيــة هــذه الحالــة حقيقــة اكتشــاف
  . السيكولوجية

وهكــذا يتحــول الــوعي التراثــي إلــى تــراث ســالبي علــى صــورة عــبء ثقيــل علــى كاهــل العاطفــة      
وفــي ظــل هــذا الانحســار الكــارثي يتــأطر الإحســاس بثقافــة التــراث فــي قوالــب . الوجدانيــة الحالمــة 

                                                 

وفـــق اعتبـــارات شخصـــانية ) الروحيـــة والماديـــة ( الـــذوات الفكريـــة هـــو تصـــنيف : التجنـــيس التمييـــزي ) ٤٦(
đ دف التمييز ضدها، وتحييـدها ، ونبـذها ، وتصـنيفها في دوائـر سـالبية موغلـة في الحصـار مـن أجـل مغرضة

وهــذا . تحقيــق أهــداف لــيس لهــا علاقــة بسياســة الفكــر ، وتحــدياتِ العقــل الإنســاني ، وإشــكالياته الحاسمــة 
امـرأة " بعض لفظ    فعلى سبيل المثال يطلق ال. التجنيس لا يقُصَد به توضيح حالة الكيان ، بل انتقاصه 

علـــى الكيانـــات الأنثويـــة ، لـــيس đـــدف توضـــيح جنســـها وحالتهـــا البيولوجيـــة والنفســـية في محـــيط الثقافـــة " 
وهكــذا تأخــذ المصــطلحات منحــىً قــافزاً علــى المعــنى . الاجتماعيــة ، بــل đــدف انتقاصــها والحــد مــن قــَدْرها 
كلمـة " فتتكـرس قاعـدة      . إلى ēم وشتائم مُغرِضة السائد đدف نقل المعاني المتداولة في سياقها المحترم 

 " .   حق أرُيد đا باطل 
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إلــى تــدمير _ بالضــرورة _ وهــذا يــؤدي . جامــدة مــن الترديــد والتكــرار اللفظــي دون مســاءلة المعــاني 
يصـــبح تاريخــاً ماضَـــوِيَّاً ، _ حينئــذ_ القــيم النفســية لمعـــالم السياســة الثقافيــة ، لأن العقـــل المعرفــي 

  ) . النفي / الإثبات ( عَ صدى باهتاً لا يملك القدرة على تفعيل منظومة جْ ورَ 
  
  
  
  
  
  
  

*  
  
  
  
  
  
  

٧  
  الموجب والسالب في الوعي الثقـافي

  

. إن أهم ركائز الفعـل الشخصـاني التثـويري امـتلاك القـدرة علـى تثبيـت الموجـب ونفـي السـالب      
وفي حال عجز الفعل الشخصاني عن تحقيق هـذه المعادلـة الإثباتيـة فـي مـواطن التأسـيس ، والنافيـةِ 
في مواضـع الـدحض ، فإنـه سـينتقل مـن الفعـل القـادر علـى التطبيـق إلـى الفعـل المحـنَّط فـي متـاحف 

  . لروتين الوظيفي القاتل لإسهامات سياسة الثقافة في تغيير المجتمع نحو الأحسن ا
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وهنــا تبــرز إشــكالية كبــرى تتمثــل فــي الافتراضــات القاتلــة التــي تعيــق مســارَ توحيــد شــظايا الفعــل      
_ باختصـار_ الاجتماعي تحت راية الفاعلية السياسية المنبثقة عن تعريفات ثقافة الثقافـة التـي تعنـي 

  . توحيد الأفعال الثقافية وفق سياسة معرفية منهجية واحدة 
وهذه الافتراضات من شأنها إحالة التدبير التفسيري النوعي إلـى حالـة عبثيـة مـن الـوعي والـوعي      

والـذي يفشـل فـي  .اً عن إثبات الوعي الآني اللحظـي نتح عقلاً مشلولاً عاجز المضاد ، الأمر الذي يُ 
تقبلي النـــابع مـــن دافعيـــة الطمـــوح المســـ( فـــي إثبـــات المابعديـــة _ لا محالـــة_ شـــلإثبـــات الآنيـــة سيف

  . )الحاضر 
وهذا الفشل التكريسـي تـم تـأطيره سياسـةً منهجيـة لهـا مسـتواها الثقـافي الخصوصـي الرامـي إلـى      

ل لطات الاجتماعيــة الهرميــة الحاكمــة بمــا يضــمن اســتمرار الــوعي الســلبي فــي تفتيــت العقــقـَوْلبــة السُّــ
  . النقدي لمصلحة العقل التقليدي الناسخ 

ب ، بـل وأدبيات فلسفة القَوْلبـة لا تعنـي صـناعة قوالـب قاتلـة للعنفـوان المتـأجج التغييـري فحسْـ     
أيضاً تحويل الذهنية البشرية إلى قوالب بلاستيكية جـاهزة ، تمهيـداً لتسـويق مجتمـع علـب السـردين 

  .وار الهرم السياسي الثقافي في تقاطعات النسيج الاجتماعي عبر أط
مســتوياتِ الــنقض الــذهني ، وبــين  بــين الــذات المنطقيــة الفاعلــة الناقــدة وكلمــا اتســعت الفجــوةُ      
لطة المـوروث الـذي تمـت أدلجتـه اجتماعيـاً كـم سُـالمسارُ الاجتماعي نحو نسخ الماضَـوِي بحُ  اتجهَ 

للغــوي فــي تشــكيل أبجــديات تخلــيص علــى شــكل إرهاصــات ثقافيــة ، ممــا قــاد إلــى تفتيــت المــنهج ا
ظهور أبجديات سيكولوجية مشوَّهة تقمصـت  نع إشكاليةَ الكيانات المجتمعية من الكبت ، وهذا صَ 

عطي للعواطف الإنسانية مساحتها ، ويمنح الشرعيةَ الواهمة لكل إفـرازات دورَ العقل اللغوي الذي يُ 
شق عن الوعي الجماهيري لصالح وعي النخبـة العقل السياسي المنسلخ عن المعرفة الثقافية ، والمن

  . التي لا تمثِّل إلا نفسها في الدول البوليسية التي نسيت وجهَها في زحمة أقنعتها 
إن الطبيعــة التاريخيـــة للــوعي السياســـي تتطلـــب مســتوياتٍ نوعيـــة فـــي طبقــات فلســـفة الخطـــاب      

الم الـــنقض العقلانـــي للصـــيغ الفكريـــة الثقـــافي المتـــوازن ، لأن ضـــبط التوازنـــات النقديـــة مـــن أهـــم معـــ
حيــث إن قيمــة الحلــم تتحــدد مــن خــلال أنســاقه الثقافيــة ، وقــدرتها علــى امــتلاك أدوات . الحالمــة 

  . الصناعة المنهجية للواقع المنشود 
فيـة المنسـلخة عـن المسـار القدرة الاحتضانية للمعنى لا يمكن اختزالها في ألفاظ الذاكرة الثقاو      

، وعليـــه فـــإن انعكـــاس البـــؤر يـــة تصـــنعها القيمـــةُ الفكريـــة للحلـــم لأن الواقـــع هـــو أبجد ،المجتمعـــي 
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الإستراتيجية في تقاطعـات الإحسـاس السـيكولوجي يخلـق المسـتوياتِ الثوريـة فـي العاطفـة الإنسـانية 
  . المضادة لتأطير دائرة الاستهلاكية المغلقة 

لا يمكـن إيجادهـا عـن طريـق العقليـة  ، حـدودالحلقة المفرغة في مسارات الجوهر البشري المو      
الأسطورية لقراءة الكف أو الأبراج الفلكية ، بـل يمكـن اكتشـافها مـن خـلال تـرابط وعـي المسـارات 

د بشـكل دَيْمـومي غيـر محـدود ولـَعلى أرضية تثوير أبجدية الصيغ الرمزية للتاريخ الاجتمـاعي الـذي يُ 
 .  

حدوديــة لمعــالم المنحــى النَّفســي الثقــافي ليســت وليــدة الآنيــة وبالتــالي ففكــرة توســيع الــذاكرة ال     
الارتجالية غيـر المنطقيـة ، بـل هـي تأسـيس حـي مـتلازم مـع انبثـاق العاطفـة الثقافيـة فـي أدق تفاصـيل 

  . النسيج الاجتماعي المحصور في المأزق الوجودي الحرج 
يةُ الســـلوك الثقـــافي مشـــروعاً تطـــرحُ تجانســـ ، ومـــن أجـــل إخـــراج الكيانـــات البشـــرية مـــن مأزقهـــا     

خلاصــياً تصــحيحياً مــن أهــم ركــائزه توســيع الحــدود ، وتنقيــة الــذاكرة الوجدانيــة مــن مســاحات غــبش 
  . لطات الأبوية الكهنوتية الحاكمة في النسيج الضميري للأنا والآخر الداخلي السُّ 

تظـل الحـواجز البـَيْنيـة  ما دام هناك تواجد فاعل للحدود بين طبقات العقـل الـداخلي ، فسـوفو      
تيــت فــي الــذات الفرديــة المتآكلــة ، والــذاتِ الجماعيــة المضــطربة ، تقــوم بــدور هــدام يهــدف إلــى تف

وحيد قوى المجتمع تحت رايـة ، فيفقد العقلُ التجانسي قدرته على ترمزية إشارات التماسك الواعي
  . العقل
لمشـــروعية العاطفـــة الإنســـانية ، فســـوف  ومـــا دام هنـــاك شـــوائب سُـــلْطوية فـــي الـــذاكرة الحاملـــة     

ية،ومتصــارعةٍ علــى بقايــا تتحــول قــيم التجــانس الوجــداني إلــى أيــديولوجيات متنــاحرة علــى سُــلْطة وهم
. واقتسـامِ العَـدَم  م ، والتنازعِ على احتكار الفـراغ، ومحصورةٍ في دائرة السيطرة على الوهمجتمعات

  . ء ، ويظهر الأعداء الوهميون فتظهر الحروب الوهمية الرامية إلى اللاشي
إلـــى إنشـــاء مجتمعـــات الأشـــباح ، وانتشـــارِ الفوضـــى _ بالضـــرورة _  وكـــل هـــذا التخـــبط يـــؤدي     

ضية العـاجزة عـن إيجـاد حاضـنة منطقيـة علـى أرض الواقـع الخلاقة ، وتكريسِ كيانات الخيالات المرَ 
 .  

لا بد من الاعتماد على الولادات  ، سيهلامية الذهن المجتمعي الانتكا ومن أجل القضاء على     
فقيمــة الــولادة الفكريــة . الأبجديــة المتمتعــة بالديمومــة الفكريــة فــي أنســجة سياســة المعنــى الثقــافي 
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الواقعيــة  المتواصــلة هــي الضــمانة الأساســية لكســر الحــاجز المرَضــي فــي نســيج المجتمــع ، وانتشــالِ 
  . المسمومة  والافتراضاتِ  محدودة من غبش الخيالات القاتلةال

كــل مجتمــع يتكــون مــن محــيط خيــالي جــدلي، أو افتراضــاتٍ فلســفية صــابونية عبثيــة، ســوف و      
فــي _ كــل صــورةٍ ثقافيــة هــيو . ى الثقــافي يتآكــل تــدريجياً نتيجــة انكســار المســتوى الإشــاراتي للمعنــ

ة صــناعة كيــان سياســي يحمــل بــذورَ العمــق الإســتراتيجي للعاطفــة الثوريــة فــي شــبك_ حقيقــة الأمــر
مـــن أجـــل التقـــاط اللحظـــة الزمنيـــة  ، الشـــعور الاجتمـــاعي العمـــومي المحتـــاج إلـــى تثـــوير زوايـــا رؤيتـــه

رة الخبز سْ المناسبة لإحداث طفرات التغيير ، حيث ينُقَل المجموع البشري من خانة اللهاث وراء كِ 
منظـور الفكـر التأصـيلي إلى مركزية تأسيس المنحى العقلاني الذي يعيد إنتاجَ العواطف الإنسانية من 

  . الذي يبني قوميةَ الخيال المنطقي لا هلاميةَ الخيالات المرَضية 
فالكيـان النـاتج عـن . وهناك فرق جوهري بين الكيانات السوسيولوجية ينبع من طبيعة مصـدرها      

ــةُ  ، الفعــل الثقــافي التصــحيحي هــو كيــان حــالم يــوازن بــين الخيــال والواقــع افعــة دقــوة  وهــذه الموازنَ
ا الكيـان النـاتج عـن الفعـل السياسـي الابتـزازي فهـو كيـان مصـلحي أمَّـ .لتكريس التصورات الإنتاجية 

مشلول محكوم بقوة النخبة النفعيـة ، وضـائع بـين جـدليات التكـوين الهلامـي ، نتيجـة تـأطير الخيـال  
  . كمرحلة مَرَضية متشعبة

طبيعــة التــاريخ الرمــزي المــاورائي للخلفيــة وهكــذا تتضــح أشــكال المعرفــة المجتمعيــة مــن خــلال      
عبــارةٌ عــن ذاكــرة اســتثنائية هاربــة مــن _ بالإضــافة إلــى مســتوى قوتــه الدافعــة _ ، فالخيــال  الخياليــة

حدود الزمنية الآنية الموغلة في الحصار ، وهذا يعطي القدرةَ العقلانية على صناعة الشرعية الثقافية 
  .   المراوغِالتصحيحي المنهجي لا النطاق رة فيوالمناوَ  مزيداً من مساحات التحرك والإبداع

ـــواعو       ، وكمـــا أن ي فـــي التقاطعـــات الإنســـانية الشرســـة العقـــل المنهجـــي هـــو التـــدفق الطبيعـــي ال
الإنسانية تظل مفرغةً من معناها بدون امتداد روحي متجانس ، كذلك البنى المجتمعية تظـل ميتـةً مـا 

  .   تحتضن المشروعيةَ الفكرية للأنا الجزئية والكلية  لم تجد حاضنةً غير اصطناعية
ومهمة الإنتاجية المعرفية كامنة في تفسير التجانس الظاهري لتاريخ رمزية الخيال، تمهيـداً لفـك      

شيفرة تحولات النسق الباطني، لأن الضرب على السطح دون الوصول إلى العمق من شأنه تكـريس 
، وبالتـــالي فـــإن إشـــكاليات البنـــاء المجتمعـــي  لعمـــق الحقيقـــيالســـطح كعمـــق وهمـــي يقضـــي علـــى ا
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ـــة التفريـــغ والإحـــلال_ حتمـــاً _   ســـتدخل أي تفريـــغ الأنســـاق الاجتماعيـــة مـــن أبعادهـــا . فـــي جدلي
  .  (47)الثقافية المعرفية، وإحلال الجدليات السطحية في الواقع البِئْري

الاجتماعية يأتي على شكل انبعاثـات عاليـة ولأن ضغط التدفقات التاريخية على قوالب المعرفة      
الثقافيــة إلــى متواليــات وهميــة ، بحيــث أضــحى المــد العقلانــي انحســاراً  التســييس ، تحولــت الصــيغُ 

مركزيــاً شـــديد الاســـتقطاب ، لأن العقليــة الحاكمـــة علـــى أنســـاق المشــاعر الســـيكولوجية هـــي عقليـــة 
  . فوضوية وغير منهجية 

عة مســـتويات عقليـــة فـــي الأدوار المركزيـــة للثقافـــة ، وإنمـــا فـــي صـــناعة بـــرة فـــي صـــناليســـت العِ و      
فلا فائدة مـن القـدرات العقليـة . منهجية عقلية تصحيحية قادرة على تدعيم الموجب ونفي السالب 

يفقـد _ في تلك اللحظـة _ إذا تم حشرها في زاوية استقطابات ردة الفعل ، لأن المستوى العاطفي 
وعندئــذ تصــبح العاطفــة الوجدانيــة تيــاراً ميكانيكيــاً . دافعيــةَ عنصــر المفاجــأة  قــوةَ الإبهــار ، ويخســر

وهذه التداعيات الانسحابية فرَّغت الشرعيةَ الثقافية من أبعاد التأثير . دار بأجهزة التحكم عن بعد يُ 
  . الواقعي، ومنطقيةِ التواجد العقلاني للمجتمع على رقعة اللغة السوسيولوجية 

طبيعة تلقائية التاريخ الوجداني الداخلي لم يأت نتيجة جدليـة ميكانيكـا الأحاسـيس  لُ اضمحلاو      
بفعل تفشي الحواجز الرمزية في العقل الشخصاني الواحـد ، بحيـث صـار _ أيضاً _ فقط ، بل نتج 

ـــتقمص أدواراً متناقضـــة نتيجـــة _رغـــم تماســـكه الظـــاهري _ الفـــردُ مصـــاباً بانفصـــام بالشخصـــية  ، وي
  . الصور الذهنية التي لم تجد واقعاً ملائماً انتكاسة 

للعناصـر المتحوِّلـة بسـبب  هـو تشـكيلٌ ) الواقعيـة / الذهنيـة ( العجـائبي مـن مـزيج  وهذا الخليطُ      
ـــاب ـــة الســـيكولوجية هـــو اســـتهلاكية .  العنصـــر الثابـــت المنطقـــي غي فالثابـــت فـــي تقاطعـــات المعرفي

                                                 

هــو المــادة المعاشــة علــى شــكل بئــر محــدودة المعــالم ، ومحصــورة : _ نســبة إلى البئــر _ الواقــع البئــري ) ٤٧(
داداً في الطبيعـة فالبئر كبُقعة جغرافية هي متواليات التركيـز الضـيق الـذي لا يملـك امتـ. التفاعلات الإنسانية 

، ولا يقــدر علــى صــناعة مســتويات حــراك اجتمــاعي دَيمْــومي أفقيــاً وعموديــاً ، لــذلك فــإن الطبيعــة الجغرافيــة 
للبئـــر تنســـحب علـــى المجتمعـــات القامعـــة المقموعـــة ، فـَيَـــؤول الواقـــع البئـــري إلى مجتمـــع بئِْـــري يحمـــل صـــفاتِ 

. خ أو دورٍ فاعـل في مسـيرة صـناعة الأحـداث المسـتقبلية الانتكاسة الجغرافية، والتقوقع على الذات بلا تـاري
لذا يمكننا القول إن البئر فلسفة الجغرافيا المجرَّدة من المستقبل ، وهذه الفلسـفة هـي أدبيـات المـوروث الحـاكم 

  . في مجتمعات الانحسار ، وكياناتِ الاضمحلال 
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الثابــت فــي معادلــة البنــاء الاجتمــاعي الــوهمي هــو تراكيــب وبعبــارة أخــرى إن  .الاجتماعيــة الفراغــات 
متغيرة تتبادل الأدوارَ فيما بينها ، وتقتل بعضها بعضاً ، مثل أعضـاء الإنسـان التـي تحـارب ذاتهـا فـي 

  . جسد منهار 
ــة المتبادَ  التراكيــبُ و       ــة فــي مهــدها ، وتقــوم بقتــل نفْ الثقافيــة البدائي ــة هــي متواليــات مقتول ســها ، ل
 ، نها تستهلك ذاتها ضمن الفراغ الاجتماعي المرعـب الـذي يتمركـز فـي روابـط الاتصـال الفكريـةوكأ

أداء العقلانيــة التأصــيلية فــي ســد  دور الفعــل الاجتمــاعي فــي تحــديث أدواتــه ، وتراجــعِ  نتيجــة غيــابِ 
ـــالمع ـــل ب ـــالمعنى الرومانســـي ، ب ـــيس ب نى فراغـــات البنـــى الإنســـانية الناتجـــة عـــن الفـــراغ العـــاطفي ، ل

  . السياسي الناشئ في مجتمعات الكبت الجنسي والقمع السياسي 
ومن أجل الخروج من تأطيرات الكبت الدَّيمومي تحتياً وفـَوْقياً ، لا بـد مـن تصـدير القـيم الثوريـة      

من الذات الإنسانية الشخصانية إلى المجموع الكلي الاجتماعي وبالعكس ، وذلك عبـر خـط إنتـاج 
الافتراضـات التـي تـم إلباسـها قنـاع المسـلَّمات ، مـع الانتبـاه إلـى قيمـة الثوريـة  متماسك يعيـد فحـص

  . الدماء  وسفكِ  الفكرية المضادة للفوضى والعبثِ 
كــــم بشــــكل دمــــوي ، وتــــدميرِ مكتســــبات حصــــر مبــــدأ الثــــورة فــــي قلــــب أنظمــــة الحُ يَ  الــــبعضُ و      

لطة يأكـل ي صـراع جنـوني علـى السُّـالمجتمع، وعسكرةِ السلوك الاجتماعي ، وإقصاء المعارِضـين فـ
مــــع المــــد العقلانــــي _ ملــــةً وتفصــــيلاً جُ _ حقيقــــة أن هــــذا الأمــــر يتعــــارض وال. الأخضــــر واليــــابس 

ـ لم الاجتمـاعي وأمـنِ المجتمعـات ، خاصـة أن التثويري، لأن ثورية التنوير هي الضمانة الأساسـية للسِّ
آليــات صــناعة البعــد الثقــافي الــداخلي التراكيــب الثوريــة فــي مجــال الفكــر مســيطر عليهــا مــن قبــل 

  . والخارجي 
ر مـا هـو عمليـة إنتـاج لغويـة جديـدة دْ والسلوك الاجتماعي الثوري ليس إعادة ترتيب الفوضـى بقَـ     

وهـذه الأبعـاد . تعتمد على صناعة أبجـديات تمتلـك أدواتهـا لاكتشـاف زوايـا مختلفـة لرؤيـة الحقيقـة 
لقادمة التي سوف تتكـرس كمجتمعـات حقيقيـة ذات قـوة منطقيـة الجديدة هي التراكيب المستقبلية ا

، وإنمـا علـى  صـعيد المسـتوى الشـعاراتي التجريـدي، لـيس علـى  ، وتنميـة فعالـة ، ودافعية مسـتدامة
فسح المجـالَ للعقـل لكـي يبنـيَ قلعتـه علـى أساسـات التحليـل المنطقـي مستوى البعد العقلي الذي يُ 

    .راد الطبقات الاجتماعية المتدنية أف لإفرازات المجتمع لا جماجمِ 
تعتمد على فـك شـيفرة التعقيـدات الاجتماعيـة  ،إن الركيزة الوجودية في متواليات النسغ الثقافي     

دخل لا يـَيْ ولكَ . المرتكزة إلى أوَّلية الفوضى الذهنية ، وبدائيةِ الإحساس العقلاني باتجاهات العاطفة 



 

248

تـأويلات ذات الصـبغة التحويليـة الاحتياليـة التـي تـدور حـول المركـز الاجتماعي في جدليـة ال التكوينُ 
دون إصابته من أجل تثبيت الأطراف كمراكز معرفيـة سـيادية بغُيـة تفتيـت المنبـع الأساسـي للعلاقـات 

تعيــد صــياغة أنســاقها الوجوديــة لتتفــادى حــدوث صــدام ، فــإن الشــرعية الثقافيــة  التنويريــة المجتمعيــة
ـــين الشـــرعية الأخلا ـــة للنســـق الثقـــافي ،ب ـــين  قي ـــة الحاكمـــة علـــى مســـارات العقـــل السياســـةِ العُ وب رفي

  . والعاطفة 
وإذا استطاع المشروع التفاعلي تأصيل ثقافة الأطر الفضفاضة المتماسـكة فـي طبيعـة التحـولات      

الأمــر الــذي . علــى الفكــر الســيكولوجي الكلــي _ إيجابــاً _ فــإن صــورة الفــرد ســتنعكس  ، العقلانيــة
ــرَّحم المجتمعــي الثقــافي ، لأن  يقــود إلــى إحــداث متواليــات تفاعليــة مــن الــولادات المســتمرة فــي ال
ديمومـة الـولادة ضـرورية للغايـة فـي تنويـع مصـادر الإبـداع التجانسـي ، ووفـق هـذه النظـرة ينبغـي علـى 

فكـري ، وتماسـكِ ا فـي ذلـك مـن قـوة التنـوع المَـ، لِ  (48) المجتمع الإنساني أن يغيِّر جِلْـدَه باسـتمرار
بشـكل  فـي النسـق الاجتمـاعي التنويع الثقافي الراسخ في اقتصاديات المعرفة ، حيث العقـل يتـدخل

ـــاً ، ويُ ويتغلغـــل  مناســـب ، ـــاً أو فـَوْقي ـــم حـــدِّ فـــي النســـيج الجغرافـــي المناســـب ، تحتي د الوقـــتَ الملائ
  .  للضرب على السطح أو الضرب في العمق 

ها دَ حْـمسـتترة متمركـزة فـي ذواتنـا كخلفيـات سـيكولوجية محضـة ، ووَ  وقد تنشـأ سـلوكيات رمزيـة     
، وإخراجهـا إلـى النـور علـى اكتشـاف الماورائيـات الداخليـةالعقلانية المؤمنة بالتنوير الحضاري قادرة 
وهـذه المنهجيـة بالغـة الأهميـة ، لأن تمركـز الماورائيـات . ، وترسيخها نظاماً وجودياً متماسـكاً ومرنـاً 

س كـرِّ س لهـا ، مـن شـأنه أن يُ تـنفَّ رية المكبوتة في الذات الإنسانية الشخصانية وعدم وجـود مُ المشاع
إلى تكوينات مجتمعية منبـوذة فـي _ حتماً _زلة منظومة العقل الجمعي، وهذا يؤدي فرد في عُ زلةَ العُ 

                                                 

فـلا يعـني تغيـير الجلِْـد . عـي للفكـر النـَّهْضـوي هذه الفلسفة المنهجية ينبغي اسـتيعاđا في السـياق الطبي) ٤٨(
التخلي عن الثوابـت والقـيم الفاضـلة، بـل يعـني القـدرة علـى تجديـد الأنسـاق التكوينيـة لأبجديـة تـاريخ الحلـم، 
لـــئلا تتحـــول الأفكـــار إلى قـــلاع معزولـــة عـــن محيطهـــا ، ومـــن أجـــل تفـــادي قـَوْلبـــة المنـــاهج الفكريـــة في عـــوالم 

ديـــد في الوســـائل مـــن شـــأنه تحـــديث زوايـــا النظـــر إلى المواضـــيع المصـــيرية ، والبحـــث وهـــذا التج. الأرشـــيف 
التأصيلي في ماهيات القضايا الحتميـة،وإعادة فحـص درجـة الحتميـة مـن خـلال فصـل الثابـت عـن المتحـوِّل، 

لْـــد  وهكـــذا ، تتأســـس عمليـــة تغيـــير الجِ . وتمييـــز العناصـــر السياســـية الخالصـــة عـــن العناصـــر الثقافيـــة المسيَّســـة 
  . كإعادة بحث عن الهوية والمسار والمصير 
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يـة، وتصـبح الانتمـاء إلـى المنظومـة الجماع وبالتـالي تنـتكس قـيمُ .ومجالهـا الحيـويمحيطها الطبيعـي، 
، دون أي تغييــر حقيقــي فــي سياســة الأمــر  ي الأســماء وأشــكالِ الأقنعــةالاحتلاليــة تغييــراً فــ الفلســفةُ 
  .   الواقع 

والخطــورة الحرجــة تكمــن فــي احــتلال الفــرد لذاتــه ، حيــث يتحــول الإنســان إلــى آلــة ميكانيكيــة      
ه اســتجابةً لضـغط العوامـل الخارجيــة ، سَـ، فيقمــع الفـردُ نفْ ) المقمـوع / القـامع( مشـتملة علـى ثنائيــة 

ومن هنا تنشأ فلسفة الرقيب الداخلي المتوحش الحامل للعقلية الجاسوسية ، فيتجسس الفـردُ علـى 
  . تدمير ذاته  من أجل ذاته
، وبـين الرقيـب ) الضـمير الحـي ( وفي هذا السياق ينبغي التمييز بين الرقيب الداخلي الشريف      

الذي ينخر في تقاطعات الفكر الجـواني ، ويحشـر الفـردَ فـي زاويـة التشـويش ، الداخلي الجاسوسي 
  .  منهَج في الأحاسيس الداخليةالم والتآكلِ الذاتي الشخصاني ، والتدميرِ 

وتتركز مهمة الثقافة في هذا الموت الانتكاسي التدريجي الضـارب جـذوره فـي فلسـفة تكوينـات      
نــة بــين الأفــراد والوحــوشِ العائشــة فــي دواخلهــم ، تمهيــداً لتنقيــة المجتمــع فــي إقامــة الحــواجز المتي
لا يمكـن للفـرد أن ينتصـر علــى و . ش ، وتـداعياتِ التـدمير الـذاتي الـداخل الإنسـاني مـن قيمـة التـوح

العناصــر المحيطــة وهــو مهــزومٌ داخليــاً ، لــذلك ينبغــي تقويــة الجبهــة الداخليــة الفرديــة تمهيــداً لتغييــر 
  . عية الكلية نحو الأفضل ، حيث الانقلاب الشامل على التخلف بكافة أشكاله المنظومة المجتم

غيــة ترســيخِ بُ  ، والشــرعية الثقافيــة هــي صــانعة الإرادة السياســية التــي تنتشــل التكوينــاتِ الســالبية     
،  ات التأصـيل المنظـومي المتجـانسفعل التغيير ماهيةً اجتماعيةً تعيد بناءَ العقل الكلـي ضـمن متواليـ

ــاً يقــيم قطيعــةً شــاملةً  مــن أجــل تجــذير الــوعي المســتقبلي بالمــاوراء المعرفــي الــداخلي حراكــاً عقلاني
   .لإنسانية والتوحش ونهائية بين ا

ي حراكــاً يســتلزم تأصــيل العمــل العقلانــ ، شرســاً المســارات تحــدياً  تعــارض ءِ رْ دَ  وتظــل ماهيــاتُ      
قي ، بحيث تأخذ المسارات الفعالـة فـي التغييـر الفكـري اجتماعياً على أرضية الوعي الفلسفي التطبي

الداخلي والخارجي تشكيلاً متوازياً ، لأن قيمة التـوازي فـي أفعـال التغييـر الاجتمـاعي تتطلـب إسـناداً 
خارجياً متمركزاً في فلسفة المنهج الذي يكرِّس البنيةَ التحتية كحدث تفسيري للطموح البشـري غيـر 

(  :    ات الفعـل العقلـي السوسـيولوجينيةَ الفوقية كوسـيلة تخاطـب بـين منظومـالمباشر ، ويكرِّس الب
/ وسياســة اختــراع الخلفيــات الثقافيــة  ، الخلفيــة الاجتماعيــة للسياســة/ والأنــا الكليــة  ، الأنـا الجزئيــة

وتخـدير الأنسـاق  ، تثـوير السـياقات البشـرية/ والتفكير من أجـل التغييـر  ، التفكير من أجل التفكير
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 ، إيقـاع الوجـود الإنسـاني علـى أرضـية التجريـد الفلسـفي/ وثورية الفوضـى  ، ثورية المعرفة/ الحياتية 
ولا بـُـد مـــن التفريــق بـــين هــذه العناصـــر ، ) . وإيقــاع الحيــاة الثقافيـــة وفــق منظومـــة التطبيــق الفكـــري 

  .وإيجاد روابط منطقية بينها وبين مسار المجتمع الإنساني 
هني الحقيقي الذي يُشَرْعِن عزلةَ الفرد في محيطه ، ويغذِّي غربـةَ الفـرد فـي ذاتـه ، إن العائق الذ     

هو الإخفاق في تعيين الأوَّلية ذات الأسبقية ، أي عدم امتلاك أدوات الوعي الشمولي الكاشف مـن 
ضــة أم البي: فلــم يــتم تثبيــت الأوليــة البدائيــة . أجــل تحديــد النــواة الأساســية لبــدء الشــرعية الوجوديــة 

 دة على خارطة الأحاسيس الداخليـةمَن السابق ومن اللاحق في هذه المنظومة المتواج. الدجاجة ؟ 
فلسـفة التواجـد الطبيعـي أم الدجاجـة  سياق هل البيضة أَحضرت الدجاجةَ في.  ؟ والوقائعِ الخارجية
يـاج نتيجـة للـذات هـل المـرأة انعكـاس منطقـي ونتيجـة طبيعيـة للمكيـاج ، أم المك. أنتجت البيضـةَ ؟ 

صنع  الشعبَ أم الشعب هو الذي صنع ل الحاكم منهَ . الأنثوية بكل سياقاتها اللفظية والمعنوية ؟ 
  . ؟  الحاكمَ 

وهذه الأسئلة قد تبدو للوهلـة الأولـى سـطحية ، وبالغـة السـذاجة ، ولا تعـدو عـن كونهـا مخيـالاً      
الأسئلة المركزية ، وما تنطوي عليه من أبعاد ماورائيـة، إلا أن التفكير العميق في هذه . لفظياً تضليلياً 

ودلالاتٍ مابعدية ، سوف يقود إلى استنتاجات مرعبة من شأنها إعادة فهم الخارطة التاريخيـة لنشـأة 
) الفاعـل / الفعـل ( وانعكاساتها على الواقع العملـي الفاعـل ، لأن ثنائيـة  الإنسانية جغرافيا المشاعر

دورها إلا فـي منـاخ مـن حريـة التأصـيل العقلانـي ، والتأسـيسِ المنطقـي المعنـوي ، لا يمكن أن تؤديَ 
  . وهذه هي الفاعلية الحقيقية في تكوينات اجتماعية شرسة بشكل تكثيفي صادم 

إلا أن المعرفـة الفكريـة لا  ، ومهما حاولنا حقن الثقافة بالرومانسية الخيالية الدبلوماسية الناعمـة     
ومـن أجـل . لى عناصر ثورية تنويرية تصنع صـدمةً فـي تاريخيـة بنـاء أنسـاق المجتمـع بد أن تشتمل ع

ــالطموح الفــردي الشخصــاني ، لا مفــر مــن  اصــطدام تفــادي المســار العــاطفي المجتمعــي العمــومي ب
صناعة مساحة ثقة متبادلة بين المتوازيات السيكولوجية ، وتوفير مسافة أمان بين القطاريَْن السـائرين 

وإذا نجحنا في توفير هذه الشـروط الصـعبة سنضـمن تحـول  ) .الفرد والجماعة ( كة س السِّ على نف
الفعــل إلــى فاعــل ، وتحــول الفاعــل إلــى تكــوين اجتمــاعي متصــاعد ، وتكثيــف الوجــود الثقــافي لــيس  

نحـو  السـاعية كفعل متوتر منفلت ، بل كـأداء عقلانـي حامـل لأنظمـة تحـولات الجماعـات الإنسـانية
يرها المشــترك مــع عناصــر الطبيعــة ، ممــا يــؤدي إلــى إعــادة صــياغة ماهيــة الســيادة البشــرية إيجــاد مصــ

وهــذا ســوف يضــرب الغــرورَ البشــري ، ويعيــد الفــردَ إلــى مجالــه الحيــوي . علــى التفاســير الجوهريــة 
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 الطبيعـــي فـــي منظومـــة الـــوعي الكليـــة بعيـــداً عـــن ســـيادة صـــابونية مفرغـــة مـــن معناهـــا ، لأن الســـيادةَ 
الحقيقــة علــى العقــل  وســيطرةُ  الوجــودي ، الحــق علــى كــل إفــرازات التشــكيل يــة هــي ســيادةُ الحقيق

  .الموجِّه لكل تقاطعات الحياة بكافة عناصرها المحسوسة وغير المحسوسة 
هــي مســار  ، إن الذاتيــة النقديــة التــي تتكشــف مــن خــلال التكوينــات العــابرة لخنــادق التجنــيس     

يدة ، لأن بعـــض الظــــواهر صْـــهرة الاجتماعيــــة خـــارج فلســـفة المِ مركـــزي يشـــتمل علـــى صـــناعة الظـــا
، ممـا أدى  الإنسانية التي تمت السيطرة عليها من قبل التمركـزات الأبويـة السُّـلطوية جـرى تسييسـها

الاجتمــاعي المتغلغــل فــي النســيج  وتحــول الفكــر ،المعرفيــة إلــى ثغــرات فكريــة راغــاتالف إلــى تحــول
، ممـا أنـتج واقعـاً مترديـاً مشـتملاً علـى إنسـان شـبحي هلامـي صـابوني البشري إلـى فخـاخ اسـتقطابية 

مفـــرغ مـــن محتـــواه المعرفـــي المســـتقبلي، وهـــذا التـــدجين الـــذي أصـــاب الإنســـانَ أدى إلـــى وقـــوع 
، حيــــث إعــــادة إنتــــاج العنــــف فــــي طبقــــات الهــــرم المجتمــــع بأســــره فــــي مصــــيدة الفعــــل ورد الفعــــل 

  .ل لباساً دينياً تارةً ، ولباساً سياسياً تارةً أخرى لمقابِ إلباس هذا العنف والعنف االاجتماعي ، و 
أشـــكالاً بؤريـــة عميقـــة وخادعـــة وغامضـــة ، فنشـــأت فـــي  تْ وصـــناعة خارطـــة الفعـــل العنيـــف أفـــرز      

الثقـــوب الســـوداء علـــى المســـتوى الفـــردي والصـــعيدِ الجمـــاعي ،  صـــميم العقليـــة المجتمعيـــة فلســـفةُ 
  ) . المسدود  الطريق( ث وجه الإنسان إلى الجدار فر منه ، حيمجتمع الوهم كواقع لا م سَ فتكرَّ 
ومجتمــع الثقــوب الســوداء هــو تكوينــاتٌ مضــطربة تتخــذ مــن الفوضــى الخلاقــة نظامــاً دســتورياً      

مقدَّساً ، وتكريسٌ لشدة التجاذب المجتمعي بين الأطـراف المتنازعـة علـى الـوهم واحتكـارِ الخديعـة 
لية والتحزب للأشخاص لا المشروع ، وتأطيرٌ بَ ي الناتج عن العصبيات القَ ، وتأصيلٌ للعنف المجتمع

للشخصـــانية الغامضـــة التـــي تجـــذب ضـــوءَ الـــوعي الجمـــاهيري الطـــامح إلـــى الكشـــف والاكتشـــاف ،  
كشف الأبعاد المستورة في متواليات اضـطهاد المعنـى الـذي يـتم تدجينـه لكـي يتجسـس الفـرد علـى 

كتشـاف الأغـوار السـحيقة فـي مسـتويات نشـأة العواطـف البشـرية عبـر تـدمير ذاتـه ، وا  مـن أجـل ذاته
وهذه الأبعاد الصادمة تشكِّل فيما بينها تياراً شـديد  .ذبذب النظام الأخلاقي العمومي التنقيب عن ت
  . عوالم الفخ الاجتماعي  التمركز في

فـــي  والمتفجـــرِ  الحلـــم الإنســـاني المتشـــظي فـــي مفاصـــل هلاميـــة الـــوعي الجمـــاهيري، انكســـارُ و      
ؤول إلـى نظـام اجتمـاعي اسـتبدادي مغلـق يصـطاد الأفـرادَ تمامـاً  تضاريس شبكة العلاقات البشرية ، يَ 

كمــا تفعــل الثقــوب الســوداء فــي الكــون التــي تجــذب الضــوء الطــامح إلــى اكتشــافها، وهكــذا تحــافظ 
  . ر قوتها ، وتظل عصيةً على التفسير والاختراق على غموضها وسِ 
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الأجســـام الطامحـــة إلـــى اختـــراق  لأنظمـــة الاســـتبدادية هـــي شـــبكة عنكبوتيـــة تصـــطاد كـــلَّ وكـــل ا     
هـذه الأنظمـة المغلقـة شـديدة  وبسـبب. سير أبعاد الكشف والاكتشاف التأصيل القمعي من أجل تف

إلى التفـوق علـى ذاتـه ، _ أكثر من أي وقت مضى  _الاستقطاب يحتاج الفعل الاجتماعيالتمركز و 
، لكي يتحول النشاط البشـري الروتينـي العـادي إلـى إحسـاس زمنـي بتاريخيـة الثقافـة  وصهرِ المراحل

على خارطة انفتاح الزمان علـى المكـان والعكـس ، بغُيـة توحيـد الزمـان والمكـان علـى رقعـة الانفجـار 
  . ط الثقافي المنضبِ 

يدفع باتجـاه انطفـاء وفي حال بقاء الزمنية الثقافية محصورة في إشكاليات المكان ، فإن هذا س     
الــذاكرة العموميــة للمعــاني ، فتنشــأ فــي قلــب الحالــة الزمنيــة بــؤر وهميــة لأمكنــة افتراضــية مــن شــأنها 
تحويل الإحساس الثقـافي إلـى خديعـة بصـرية ، لأن فلسـفة الافتراضـات تعتمـد بالدرجـة الأولـى علـى 

الـة المنهجيـة علـى كـل أنسـاق صناعة عالم مخيـالي واهـم ، ثـم إسـقاط القـيم الفكريـة المصـبوغة باله
  . ذلك العالم الوهمي 

تنبع من تجذير الوهم الصابوني  ، المناهج الافتراضية وخطورة تفصيل المكان على مقاس زمنية     
واقعــاً ملموســاً فــي تــاريخ الــذهن فقــط دون وجــود أيــة دلائــل محسوســة علــى أرض الواقــع ، وبــذلك 

  . وتنهار فلسفةُ الحياة المادية للكيانات الروحية  يتحول الذهن التجريدي إلى واقع جديد ،
علـــى تحديـــد وجـــوده مـــن عدمـــه نتيجـــة تكثيـــف  يجعـــل الفـــردَ غيـــر قـــادر وهـــذا الخلـــط الرهيـــب     

حـال إلـى ثقافـة الأشـباح المتحركـة فـي أجـزاء العمـود تُ  ، المراحل الزمنية على رقعة جغرافية محدودة
   .للمجتمع الإنساني  الفقري

 ، إلى العمـود الفقـري للكيانـات الاجتماعيـة بكـل مكوناتهـا التحتيـة والفوقيـة الخدشُ  ا وصلَ وإذ     
فإن شللاً حتمياً سيصيب منـابع صـنع القـرار الثقـافي ، فيفقـد الفعـل الاجتمـاعي قدرتـه علـى تشـكيل 

ات أبجــديات الــوعي ، ممــا يقلِّــل مــن التــرابط التجانســي فــي تمركــزات اللغــة النــواة التــي تمــنح للــذ
وهـذا الـذي . المجتمعية شرعيةَ التغيير الحاسم عبر تفاصـيل الهـرم السـيكولوجي لأبجديـة المجتمـع 

  . يوقف عجلة التقدم المعرفي 
عــدم امــتلاك أدوات جــس  ، هــي والإشــكالية الصــادمة فــي هــذا التشــكيل المبــدئي المتشــابك     

تشــخيص حالــة انكســار الفــرد فــي  النــبض الــداخلي لمشــاكل ثــورة الثقافــة ، بمعنــى عــدم القــدرة علــى
، وذلـك راجـع إلـى العجـز عـن الوصـول إلـى منبـع  متاهة الجماعة ، وتشظي الجماعة في عزلـة الفـرد

وهـذا مؤشـر واضـح علـى أن التحليـل الفلسـفي المتواجـد فـي النسـيج . التشظيات المعرفية الصارمة 
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للظــواهر الإنســانية  وملامســةٌ  بٌ علــى الســطح دون الوصــول إلــى العمــق ،رْ إنمــا هــو ضَــ ، المجتمعــي
سـيولوجيا أبجديـة الفـرد والجماعـة فـي البالونية المنتفخة دون التنقيب في عمق الشبكة الفكريـة لسو 

   .مجتمع التغيرات السريعة القاتلة 
لذلك ضعفت اللغةُ الثقافية ، وانحسرت في مدارات عزلتها بـلا وجـود حقيقـي لمؤشـرات تثـوير      

مجتمعـــات الانطفـــاء الشاســـع نتيجـــة تـــوالي زمنيـــة القمـــع ، وتـــزامنِ تشـــييد أبنيـــة الجـــذور المهترئـــة ل
الوصية على المجتمع البشري بكل إفرازاتـه الطبقيـة  لطات الأبويةالاضمحلال الثقافي مع تركيز السُّ 

  . والترابطية 
رهاصــات لكــن النظــام الأبــوي المســيَّس يخلــق تاريخــاً جديــداً للفكــر الثقــافي ، بحيــث تتكثــف إ     

انهيــار التوعيــة المعرفيــة فــي قوالــب المنظومــة المجتمعيــة ، وهــذا يضــمن نشــوء تيــاراتٍ منحرفــة عــن 
وســوء التقــدير . الســكة ، مشــغولة بحــل مشــاكل الأطــراف ، ناســية المتواليــات الشــعورية فــي المركــز 

 مــن قــوةِ  هــذا مــن شــأنه إنشــاء مجتمعــات وهميــة مقنَّعــة علــى الأطــراف ، وتفريــغ المركــز التجانســي
المعلومــاتي الــذي يفُتــرَض بــه نقــل المجتمــع مــن حالــة السَّــلْب إلــى حالــة  الإمــداد المعرفــي ، والتــدفقِ 

ـــ ، أي امتصـــاص الصـــدمات الاجتماعيـــة ، وســـحب الهـــزات ) الإيجـــاب التطهيـــري ( ب لْ سَـــلْب السَّ
احتضـان الجماعـة  وضـعفِ  بطة بغياب روح الانتماء الفرديةالذهنية العنيفة، لئلا تصل الضربات المرت

ثبيــت الحــواجز الظواهريــة للفــرد ، إلــى العمــود الفقــري للمجتمــع الإنســاني ، لأن ذلــك مــن شــأنه ت
انتقـال عاطفـة  في خطوط اتصال البنية التحتية بالبنية الفوقية ، وبالتالي تصبح مسـتوياتُ  الديناميكية
التعقيد، وتحتوي طرقاً فلسفية صـعبة ،  من النخبة إلى العامة وبالعكس بالغةَ اقات الثقافية تثوير السي

  . س الفراغَ دِ نْ هَ ؤسس للعدم ، وي ـُمما يجعل المثقف في برجه العاجي يُ 
الحالمـة المرسـومة  التنظير الذي يقوم به المثقف يبـدو وكأنـه مخاطبـة الفـرد لذاتـه ، والمشـاريعُ و      

وهــذا . تقــال إلــى الواقــع التطبيقــي ز الــزمن الــذهني دون الانفــي ذهنــه الإبــداعي ســتظل رهينــة فــي حيِّــ
وهكـذا يغـدو صـوت المثقـف صـرخةً فـي واد .  لخبرات الوجدانية الكلماتيةا مرجعه إلى انسداد أفق

بــلا رجــع صــدى ، لأن الأبجديــة الثقافيــة التــي يفُتــرَض أنهــا متجانســة أضــحت مجمعــاً للتناقضــات ، 
ناعة القــرار الاجتمــاعي عــن منــابع توليــد وتكــتلاً مــن الحــواجز الأمنيــة الصــارمة التــي تعــزل أمــاكن صــ

  . السياسة الثقافية الانتشالية 
أسهل بكثير من عملية إزالة الحـواجز المثبتـة _ إن صح التعبير _ تشخيص الحالة الحواجزية و      

وإذا أرادت التكوينــات الحاملــة . فــي الأبجديــة المجتمعيــة الثقافيــة  عبــر تــراكم الســنوات والأزمــات 
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هوية أن تدمج البقـاع المعزولـة فـي الجسـد الأبجـدي السوسـيولوجي ، فـلا بـد مـن تصـنيف لشرعية ال
الجماعــة البشــرية كلغــة شــعورية تنتمــي إلــى قوميــة الخيــال الثــوري الــذاهب إلــى التطبيــق ، لأن عــزل 

الذي يحتوي على متواليات هندسية  ، الخيال عن الواقع سيعيد الفكرَ الاجتماعي إلى المربع الأول
مــن الأمــاكن المعزولــة ، والــروابطِ المنبــوذة ، والشــوائبِ الوبائيــة الراســخة  ، تتكــون مــة الإغــلاقكَ حمُ 

  . في فلسفة لغة الخطاب التبادلي بين أركان الكيانات البشرية 
قـرار فـتح المسـاحات  ) صانع فلسفة الحـراك الاجتمـاعي ( وفي حال اتخاذ المجتمع النخبوي     

عض عــن طريــق إزالــة كافــة الحــواجز بــين اللفــظ والمعنــى، فــلا بــد مــن تــوفير الفكريــة علــى بعضــها الــب
ــدماج  ــة قــادرة علــى احتضــان التــدفق المتوقــع فــي التكوينــات العقلانيــة الناتجــة عــن ان أرضــية تطبيقي
المساحات الفكريـة ، لأن الـذي يقـوم بفعـل التغييـر لا بـد أن يأخـذ بعـين الاعتبـار مـا يـأتي بعـد ذلـك 

  . مات وتحديات الفعل من التزا
وبالتالي فإن تحـديات أسـئلة المابعـد هـي ثقافـة بحـد ذاتهـا قائمـة علـى أسـس اكتشـاف المـاوراء      

وهكـذا ، لا يمكـن دراسـة الفعـل . اللفظي وصولاً إلى القيمة المعنوية الكامنة في المنظور الماورائي 
  . التغييري  تأسيسَ التطبيقات المابعدية التي تتبع ال تماعي التغييري بمعزل عنالاج
الرؤيــة الإســتراتيجية للمــاوراء المختبــئ  غيــابُ  ، الإنســانية فــي المجتمعــات مــن أكبــر الكــوارثو      

. فالتلميذ يسعى للنجاح في الامتحان فإذا نجح لا يعرف مـاذا يفعـل . خلف التنفيذ الفعلي للتغيير 
ــة رفــون كيــف يــُطوا النظــامَ لا يعســقِ وصــانعو الانقلابــات العســكرية بعــد أن يُ  والإنســان . ديرون الدول

  . الطامح إلى الزواج لا يعلم ما يترتب على هذه العملية لاحقاً 
تعكــس غيــاب الرؤيــة المركزيــة الشــاملة _ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر_وهــذه الأمثلــة المنتقــاة      

الأفعـال  شـرعية يسأدى إلـى تكـر  ذاوهـ. علـى الظـواهر والمابعـديات  للوسيلة والهدف ، والمسيطرةِ 
يهــتمُّ بــالحق ،  ، حيــث يتــداعى الكــل ولا أحــد ليــةبَ الارتجاليــة ، فأضــحت التنميــة أشــبه بالعصــبية القَ 

  . ق صفِّ صفِّق ولا يعرف لماذا يُ يُ  والكل
مـع جـذور  ات المصـيرية نتيجـة الضـغط المتمـاهيوهذه نتيجـة منطقيـة للتسـرع فـي اتخـاذ القـرار      

( المرجعيـة  غيـابُ و  .الفكر الإبداعي المتماسك  شئة في المجتمع الخالي منالأفعال الارتجالية النا
ســيدفع كــل الروافــد إلــى إعــلان اســتقلالها ، فيصــبح كــل رافــد نهــراً قائمــاً بذاتــه ، وكــل طــرف ) النبــع 

إلــى تشــتيت  القطــار بــلا قــاطرة قائــدة ، ممــا يــؤديمركــزاً مســتقلاً بفلســفته ، وبالتــالي تصــبح عربــات 
لرامية إلى فعل الحراك الاجتماعي التغييري ، فتتأسس ثقافة النفي والنفي المضـاد ، وتتعـزز الجهود ا
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. وفي أي مجتمع ظـالم فـإن الجميـع سيشـعرون أنهـم مظلومـون .  لفلسفة الإقصاء والإقصاء المقابِ 
 وهـذا. ت التـي لا يغطيهـا إلا ورقـة التـوت وهكذا يتساوى السجان والسجين أمـام فلسـفة المجتمعـا

ســرعان مــا يظهــر بشــكل ســرطاني يــؤثر ســلباً علــى وحــدة الوجــود البشــري داخــل الرقعــة  ضــمحلالالا
الثقافيــة ، ويهــدد مصــيرَ الكيــان الإنســاني الــذي يصــبح قنبلــةً ملغومــة فــي قالــب مجتمعــي عــاجز عــن 

أضـف إلـى هـذا غيـاب الصـورة . توفير المتطلبات الأساسـية للفـرد علـى الصـعيد الروحـي أو المـادي 
متفائلة بمستقبل مشرق بسبب تمركز الوعي الذهني خارج منهجية الانتمـاء، لأن الفـرد المسـحوق ال

المفــرغ مــن روح الانتمــاء ينظــر إلــى المجتمــع كشــقة مفروشــة ســرعان مــا يغادرهــا ، أو كســفينة غارقــة 
ــةَ يريــد أن يقفــز منهــا ، وينهــي كــل صِــ قــوة لاته بهــا بالضــربة القاضــية التــي تجــرف فــي طريقهــا مركزي

  . الذكريات ، وروحَ الانتماء 
لا بـد أن تمـر عبـر التوليـد  فـي المجتمـع، مة المنطقية لتوليـد مسـارات الانتمـاء الـداخليإن السِّ      

عي ومـا الثقافي المستمر الذي يضطلع بدور صناعة الخطوط المتوازية التي تسير فيها اشتقاقات الو 
قد تصيب الحصيلة اللغويـة للحـراك الاجتمـاعي أثنـاء  الضعف التي نقطةُ و . يتفرع عنها من إفرازات 
هي تغييب النسغ الثقـافي عـن مسـتويات الشـعور اللغـوي مـن أجـل إحـداث  ، ولادة الأجنة الأبجدية

وهــذه . لطة مــن يقــف وراءهــا سُــ اقــع ، وتثبيــتِ قطيعــة بــين الخيــال والواقــع لتكــريس سياســة الأمــر الو 
ظ علــى الوضــع الســائد خوفــاً مــن أي تغييــر قــد يهــدد وجــود الفلســفة المشــبوهة يــتم اعتمادهــا للحفــا

  . صانعي القرار في المجتمع المضمحل وجودياً ، المنحل فلسفياً 
وهذه المنهجية تعطينا فكرةً واضـحة حـول خطـورة عمليـة التغييـر التـي قـد تسـبِّب نزعـةً فوضـوية      

حيحي، لأن عمليــة التصــحيح هــي اجتماعيــة إذا فقُــدت الســيطرة علــى ســياقات الــوعي الثقــافي التصــ
أي تكـوين المسـار الرمـزي فـي . إعادة القطار الخارج عن السـكة إلـى وجـوده الطبيعـي علـى السـكة 

 عـن اتصال بين الألفاظ المتناحرة علـى رقعـة اللغـة الناتجـة نشئ المعاني خطوطَ قلب الحدث لكي تُ 
  . صراع الأجنحة المجتمعية 

الظـــاهرة  أشـــكال الصـــراعات الاجتماعيـــة علـــى تـــأثيرَ  مة تمـــسســـوهنـــا تنشـــأ أســـئلة مصـــيرية حا     
ولا يخفـى أن . مراكز صـنع القـرار علـى العقـل الفلسـفي للمشـروع الثقـافي  اتجاهات الثقافية، وتأثيرَ 

الصــراع ينــتج ثقافــاتٍ متعــددة كمــا أن الصــدام الــداخلي فــي التكوينــات الاجتماعيــة يخلــق وضــعاً مــن 
وهــذا الوضــع يصــنع ثقافــةً ارتجاليــة مؤقتــة تأخــذ . لــة الأفعــال المســتقلة ردود الأفعــال المصــبوغة بها

ــديولوجي ، بحيــث تصــبح الشــرعية الثقافيــة كــالأحزاب السياســية المتنــاحرة التــي  شــكل التلميــع الأي
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تؤدلِج الخطابَ العقلاني ليصير أشد تمجيداً للقيم الحزبية الضيقة دون الانتباه إلـى المسـار الـوطني 
 كـلَّ ذا تنكمش الثقافة في قالب الفئوية الضيقة ، حيث يختـزل المسـارُ المعرفـي للثقافـة  العام ، وهك

ــة اختطــاف ثقــافي فــي وضــح النهــار ، . فــي فلســفة حزبيــة ضــيقة  تكوينــات الــوطن وهــذه هــي عملي
ــزرعَ فــي رحــم اصــطناعية إقصــائية  فتؤخــذ القــيم الفكريــة مــن رحمهــا الشــرعي العمــومي الشــامل ، وتُ

م الواسـع مـن خـلال الأفكار الكَوْنية في فكرة ضيقة مسيَّسة ، فيصبح النظر إلـى العـالَ  تختزل مسيرةَ 
المـلآن ، ولا  ، لا نصـفه ، وعدم مشاهدة الكأس بالمرة رؤيةزاوية ال ر انكسارفسِّ ثقب إبرة ، وهذا يُ 

  . نصفه الفارغ
قـائم  كيمجتمـع دينـاميهـي  ، إن جذرية المتحـولات فـي النسـيج السـيكولوجي للبنـى الظواهريـة     

وكــل نســق . جــه نحــو تعزيــز الــوعي الثقــافي للحقيقــة كمســار لــه خصــائص تاريخيــة محــددةبذاتــه يتَّ 
ــ ــة المجتمــع المتحــرك لا بــد أن يَ ــة لأبجدي ــة الثقافي ــاريخي متفاعــل مــع الحال ــاريخ خــاص ت ؤول إلــى ت

حركـــة ســـياقات و  .الســـلوك الإنســـاني المتجـــانس  دات الاجتماعيـــة التـــي تضـــبط اتجاهـــاتِ حـــدِّ للمُ 
جـــة تقويـــة الحـــراك لا يمكـــن أن تظـــل منفلتـــة بحُ  ، المعرفـــة الفرديـــة المنتشـــرة فـــي الســـلوك البشـــري

، إذ إن السلوك البشري إذا غابت عنه صـفة الانضـباط المنهجـي سـوف يتحـول إلـى سـلوك السلوكي
  . عابث غريزي نابع من الارتجالية العصبية لا المعرفة الثقافية المنهجية 

وهذا لا يعني بأية حال من الأحوال محاصرة السلوك الإنساني وقمعه ، ودفعه نحو التقوقع في      
ــلطوية الجــاهزة  ، أو الانســحاب إلــى الظــل المعــتم ، خانــة رد الفعــل أو الانكمــاش فــي القوالــب السُّ

لوكي مسبقاً بفعل التسييس والأدلجة ، وإنما يعني تحديـد المسـارات التـي سيمشـي فيهـا الـوعي السـ
  . في التاريخ الاجتماعي للثقافة كمعالم حاسمة   الأدوار الإنسانية من أجل دراسة

ــويري ( الفــرد الثقــافي و       حينمــا يتحــرك فــي مســارات واضــحة المعــالم ذات أبعــاد ) المثقــف التث
تاريخيــة مكشــوفة وكاشــفة ، يكتســب وعيــاً استكشــافياً جديــداً مناوئــاً للغمــوض، وهنــا تتكــرس قيمــة 

لا يمكـن للثقافـة أن تضـيع و . فلسفة وجود الضـوء فـي آخـر النفـق  غامرة لا المقامرة، استناداً إلىالم
 باحثـةً  إبهارهـا ، ولا يمكنهـا كـذلك إضـاعة تـاريخ وقتها فـي اكتشـاف نفـق لا يحمـل ضـوءاً فـي آخـره

  . في غرفة معتمة عن اللاشيء 
ضــمان وجــود العناصــر قبــل  ، هــوقافيــة التحــدي الماثــل أمــام الاصــطلاح المنهجــي للقيمــة الثو      

الشــروع فــي التنقيــب عنهــا ، ووفــق هــذه القاعــدة لا بــد مــن درب اجتمــاعي واضــح الخصــائص ذي 
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وذلك من أجل ضمان معنى للبحث في ذاتية الوجود الإنساني ، وتـوفير عقـل . بداية ونهاية بارزتين 
  . معرفي حاسم ينقِّب في كيان الجماعة البشرية الداخلي 

وهذا يدفع باتجـاه وعـي يشـترط حيـاة المجتمعـات قبـل البحـث فـي خصائصـها ، فـلا توجـد أيـة      
ــدة للحــراك  ــنفس اصــطناعي لجثــة هامــدة ، وعلــى هــذا الأســاس لا توجــد أيــة فائ ــدة مــن إجــراء ت فائ
الثقــافي فــي مجتمــع ميــت اجتماعيــاً ، لأن الحــراك العقلانــي الفَــوْقي لا بــد لــه مــن بيئــة ماديــة تحتيــة 

ا إضاعة الوقت في اختراع عوالم افتراضية أو مجتمعات ذهنية ، ثـم أمَّ . ضنة للتطبيقات المعرفية حا
البحــث فــي الخصــائص الأنثروبولوجيــة للكائنــات الافتراضــية ، فلــن يجــديَ نفعــاً فــي تحويــل الــذات 

 صنَع عـن طريـقبل يُ  ،من هلامية المجال الخيالي صنَعالخيالية إلى تجانسية واقعية ، لأن الواقع لا يُ 
  . صناعة إنسان قادر على التحرك في إحداثيات الوعي المصيري أفقياً وعمودياً ، تحتياً وفوقياً 

والأهميــة النفســية فــي قيمــة الحــراك الفاعلــة تتجلــى فــي الحيلولــة دون تصــادم الــذات الفرديــة      
لمتحركــة بشــكل تكثيفــي المتحركــة فــي مــدارات الشخصــية الذاتيــة الاعتباريــة مــع الــذات الجماعيــة ا

تجميعي ، مما يفسح المجال لنشوء منطقة أمان عازلة بين شراسة طموح الفرد ومصلحة الجماعـة ، 
  . وهكذا يضمحل هاجس انتقام الفرد من المجتمع ، ورفض المجتمع للفرد 

القوالـب /  جمـوح أنانيـة الفـرد( إن التركيز على المستويات العقلانية في تشريح العلاقة الثنائيـة      
) الإطـار المسـتهلَك التكـراري الميـت ( ينبغي أن يخرج من إطار الفكرة الجثة ) الجماعية الجامدة 

الجماعة الكلية ، واسـتيعابِ  ، وذلك بغُية اكتشاف الماوراء الأبجدي لطموح اللغة الفردية في إنقاذِ 
علـى القوالـب  الاعتمـادُ و  .ع بـدِ المجال للعقـل الفـردي التجانسـي كـي يُ  إفساحِ ، و  الجماعة الإنسانية

نشئ يُ الجاهزة الجامدة في الصيغة الفكرية العمومية سوف يقضي على الطموحات الفردية ، وهذا سَ 
  . إشكالياتٍ كثيرة متمركزة حول مصير الطبقات العلاقاتية بين الدلالة اللفظية والدلالة المعنوية 

ـــد المجتمـــع بشـــكل       ـــر جِلْ ـــد مـــن تغيي ـــر لـــذلك لا ب ـــه، بمعنـــى تغيي ـــي مســـيطر علي درامـــاتيكي آل
منهجيات صـناعة الآليـات ، وتجديـد ماهيـة الوجـود الـداخلي فـي الآليـة المشـرفة علـى خلـق الحـراك 

لقرارهـا  وكل الآليات الناشئة بعد عملية التجديد هـي الـذات الثقافيـة التفاعليـة المالكـة. الاجتماعي 
لأن الثقافــة المحوريــة فــي أي مجتمــع حــي لا يمكــن أن وهــذه مســألة غايــة فــي الأهميــة ، . وتوقيتــه 

تتقدم في صـناعة الكيفيـة الناقلـة للإبـداع اعتمـاداً علـى امـتلاك صـنع القـرار فقـط ، بـل ينبغـي كـذلك 
امـــتلاك ســـيادة حقيقيـــة علـــى توقيـــت صـــنع القـــرار ، لأن العنصـــر الزمنـــي فـــي تفعيـــل العقـــل الثقـــافي 

لمجتمعيـة فـي مـدارها الصـحيح فـي الوقـت الصـحيح ، ممـا المحوري هو القادر على زراعـة الـذات ا
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يؤدي إلى نشوء طاقة خلاقة فـي قيـادة العمـل الإبـداعي دون الحاجـة إلـى تجزئـة مشـاعر النـاس ، أو 
تفتيت صور الأفراد، لإيجـاد وظـائف جماعيـة مشـتركة بيـنهم ، لأن الـذاكرة الجزئيـة للعاطفـة البشـرية 

ل إمكانيـة تجزئـة العلاقـات ون الإنساني ، وهذا يدل علـى عبثيـة تخيُّـهي نفسها الذاكرة الكلية للكَيْن
الحاضنة الاجتماعية العمومية  وتعيينِ وظيفة الفردية في الحراك الجماعي،الاجتماعية بدافع تحديد ال

       . في احتضان الفردية
يمكـن تجزئتهـا الثقافة الاجتماعية المتجسدة فـي الأفـراد والجماعـات هـي وحـدة واحـدة ، ولا و      

الأنسـاق  ، وفحـصِ  إلا في نطاق ذهنـي تجريـدي محـدود مـن أجـل اكتشـاف مـواطن الضـعف والقـوة
  .  الأنثروبولوجية للوقوف على الطاقة الكامنة في كل جزء اجتماعي

الجماعيـة ، مـن  والتشكيلةِ  ية السارية في المنظومة الفرديةا تفريق العاطفة الاجتماعية التوحيدأمَّ      
حيــل التكوينــاتِ ، ويُ سيقضــي علــى ثقافــة الحــراك الثقــافي توزيــع الوظــائف المجتمعيــة ، فهــذا أجــل

ســهم فــي عســكرة المجتمــع بشــكل ســالبي فــي البشــرية إلــى معســكرات معزولــة هامشــية ومتــوترة ، ويُ 
، وشــحنه بالاختلاطــات غيــر المتجانســة التــي تحشــر الفــردَ فــي الزاويــة بحيــث  (49) الوقــت الخــاطئ

                                                 

  :عسكرة المجتمع تنقسم إلى قسمين ) ٤٩(
أي تحــول الســياقات الاجتماعيــة الوجدانيــة إلى جــدليات ماديــة حربيــة متصــارعة :  العســكرة الماديــة) أ      

وهـذا يسـتلزم . دقيـة على الوهم ، وانتقال الذات الإنسانية من مستوى العقـل البشـري إلى منطقيـة عقـل البن
انتقال كافة مستويات تجانس الفاعلية البشرية إلى تأطير الثقافة الحربية العسكرية ، حيث يتحـول العقـل إلى 

   .مسدس ، والجسد البشري إلى لغم ، والمعنى الثقافة إلى خريطة عسكرية 
ي التــاريخي بالأحــداث ثقافيــاً إلى أي انتقــال الــذاكرة الجوانيــة الفرديــة مــن الــوع:  العســكرة المعنويــة )ب      

بمعــنى اخــتلاف المرجعيــة الحاكمــة علــى الأنســاق البشــرية ، فــالحُكم . الــوعي الصِّــدامي بالأحــداث عســكرياً 
وهــذا التصــور في الــذهن الجــواني الإنســاني يحمــل جينــاتٍ عســكرية تضــطلع . علــى الشــيء فــرعٌ عــن تصــوره

فكـل حـدث مشـاعري إنسـاني في .حداث الواقعية على رقعة المعنىبمسؤولية تفسير اللغة التاريخية، وتأويل الأ
  . الواقع يتم تأويله بطريقة مادية عسكرية حربية تعتنق الصِّدامَ ، وتناوئ البعدَ العاطفي 

إن العسـكرة الماديـة تحويـل الواقـع المحسـوس : ويمكن تلخيص الفرق الجوهري بين هذين النوعين كـالآتي      
ة ، أمَّا العسكرة المعنوية فتحويل المشاعر غير المحسوسة إلى تأويلات بندقية غير محسوسـة إلى بندقية محسوس
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 ، والدلالـــةِ كيـــان الثقـــافي الحاضـــن للجـــزء والكـــلس الالمجتمعـــي فـــي نفْـــ مـــع ذاتـــه والآخـــرِ يتصـــادم 
ذي الخلفيــات _ ســهم فــي حقــن الفعــل الإنســاني كمــا يُ .  ورد الفعــل والدلالــة المضــادة ، والفعــلِ 

الـــذي يتفشـــى فـــي جـــدلياتِ البنـــى الاســـتهلاكية للحطـــام الإنســـاني  كيبـــالتوتر الـــدينامي_ المتضـــاربة
  . في بقايا الاندفاع السوسيولوجي المفتقد إلى اتجاهات منطق الذهن الثقافي  المغروس

بناء التوتر الثقافي تأتي في سياق انحسار الوظيفـة الإنسـانية فـي مسـتنقع العناصـرية  إشكالياتُ و      
ــيْئية ، أي غــرق الطبيعــة الخصائصــية للأفــراد والجماعــات فــي ســطوح الأشــياء والظــواهرِ الثقافيــ ة الشَّ

النـواة الداخليـة العميقـة ،  الوهمية الناجمة عنها ، دون إحداث اختراق حقيقي يقود إلى التعامـل مـع
يصنع ثقافةً قائمة بذاتها ، تتكـون مـن تـواريخ  لتاريخ ، وهذا الأمرتيارات لا تتقن التعامل مع ا فتنشأ

فيـــدخل النســـق . صـــاء متضـــاربة مـــن حيـــث الإثبـــات والنفـــي ، والتواجـــد والإلغـــاء ، والتجـــذير والإق
التـــاريخي فـــي كهـــف ردود الأفعـــال ، وهـــذه هـــي ثقافـــة التـــاريخ الميـــت الـــذي يولـــد ضـــمن ديمومـــة 

  . اصطناعية من تواريخ ميتة سابقة 
وحــريٌّ بنــا أن نؤســس صــيغة التفــاعلات الاجتماعيــة بعيــداً عــن ثقافــة التــاريخ التحطيمــي الميــت      

ــة متفا ــاً الناتجــة بفعــل إرهاصــات غيــر طبيعي والمشــكلة . علــة مــع أشــكال وهميــة تأخــذ طابعــاً تاريخي
نشـوء قـيم جديـدة للتـاريخ  ، هـي المقلقة في عملية إحياء العقل الثقافي فـي المسـتويات الاجتماعيـة

وهـذا التعريـف الجديـد يفتقـد إلـى فكـر المصـطلحات التثويريــة . مسـتندة إلـى تعريـف جديـد للتـاريخ 
موغلــة فــي التســييس المغــرِض ، ومحاطــة بإشــكاليات تاريخيــة لأنــه تعريــف نشــأ فــي ظــروف مشــبوهة 

  . ذات صبغة تراتبية
هــــو الدلالـــــةُ التجانســــية المشــــيرة إلـــــى اتجاهــــات الفعـــــل  _كمنطــــق جمـــــاعي  _ ولأن التــــاريخ     

الوقائع الزمنيـة  الاجتماعي ، والفعلُ التجاوزي الذي يقفز على الاختلافات العِرْقية ، تعرضت أنساقُ 
   . (50) شرسة للغاية من قبل صانعي سياسة اختراع الجغرافيا الافتراضية إلى هجمات

                                                                                                                            

والجــدير بالــذِّكر أن كــلا النــوعين يشــتملان علــى الإيجابيــة والســلبية، ومــا يحــدد ذلــك هــو توقيــت العســكرة . 
  .  وأهدافها ووسائلها 

معالم الـوعي الـزمني ، وحصـارِ  ن أجل تغييرِ هذه السياسة تعني تثبيت وهم مكاني محدد التضاريس م) ٥٠(
الـذات التاريخيـة في قالــب انسـحابي جـاهز ، حيــث تعـاد صـناعة التــاريخ لـيس مـن منظــور الحقيقـة الواقعيــة ، 

نظـام السُّـلْطوي الأبـوي ، وبذلك يتحول التـاريخ إلى بـوق دعـائي لل. بل من منظور مصلحة الطرف القوي 
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أمكنـة ذهنيـة بقصـد محاصـرة المـد الزمنـي عموديـاً ، واجتثاثـه أفقيـاً ، مـن شـأنه صـناعة  تأسيسُ و      
، والـــذاتِ الاعتباريـــة الواضـــحة ، ومعـــالمِ  تـــاريخ صـــابوني معلَّـــب يفتقـــد إلـــى الهويـــة الرمزيـــة المركزيـــة

ترتكز و  .لشرعية الوجود الإنساني تداد في الشخصية المجتمعية ، والخصائصِ الثقافية الحاملة الام
رازات الأبجديـة المحوريـة البعد الزمني الثقافي في تأسيس تاريخ مركزي قادر على استيعاب إف أهميةُ 

ديــة قبــل وهــذه نقطــة بالغــة الحساســية ، لأنهــا تشــير إلــى وجــود الأبج. علــى مجــال انبعــاث الشــعور 
مـع تعـدد زوايـا الصـياغات انبعاث الشعور ، أي إن الشعور يـأتي كـرد فعـل علـى التعـاطي الاجتمـاعي 

  . الثقافية
الأبجديـــة ( وعهـــا تيـــاراً لغويـــاً حاســـماً ل فـــي مجمشـــكِّ وفكـــرة تمركـــز الانبعاثـــات الثقافيـــة التـــي تُ      

هذا المبدأ الدقيق يدفعنا إلى التنقيـب و . قبل نشوء الذاكرة المشاعرية تدل على السابقية) المعرفية 
الـدلالات الثقافيـة فـي  فوجـودُ . في صياغات الفتـرة الزمنيـة المترافقـة مـع السلسـلة الفكريـة الفلسـفية

الحيـــاة  الإشـــارات الفكريـــة فـــي الكيـــان الاجتمـــاعي التثـــويري ، وتواجـــدُ  محيطهـــا الجمعـــي، وتمركـــزُ 
ـــالقوة الدافعـــة ال ـــة الخاصـــة ب ـــة الفاعل ـــر  لة علـــى إرادة الفعـــلمشـــتمالمعرفي هـــذه  كـــلُّ . وإرادة التغيي

الأفكــار المتمَوْضِــعة تملــك وجــوداً زمنيــاً يســبق ولادة الــذاكرة المشــاعرية ، لأن الــذاكرة كمحــيط مــن 
الــزخم التفكيــري هــي حصــيلة المعلومــات المتواجــدة أصــلاً، وهــي كــذلك نتــاج التَّمَوْضُــع الموجــود 

ة كـزخم فلسـفي عبـارة عـن كتلـة فكريـة تابعـة للأفكـار المسـبقة ، بشكل واقعـي ، وهـذا يجعـل الـذاكر 
فــلا بــد مــن وجــود خلفيــة فكريــة ذات تواجــد . وهــي تــأتي فــي ســياق الوجــود التــابع غيــر الاســتقلالي 

اً كيـمـن أجـل ظهـور ذاكـرة مشـاعرية تملـك وجـوداً حـراً ودينامي ، فعال وواقعي على شكل بنية تحتيـة
  . على شكل بنية فـَوْقية 

الذاكرة المشاعرية ليست تكتلاً ذا صفة اعتباطية آلية تجريدية ، بل هي ردة فعل منطقية تـأتي  و      
والبدائيــة فــي هــذا . كخطــوة ثانيــة تأسيســية مبنيــة علــى الانفعــال الحقيقــي للمعنــى البــدائي الأولــي 

                                                                                                                            

جتماعيـــاً ، فيزيائيـــاً وفلســـفياً ، لأن الـــذات الحاكمـــة في الإطـــار الشخصـــاني أو فرديـــاً وجماعيـــاً ، سياســـياً وا
العمــومي تَعتــبر التــاريخَ جــزءاً مــن لعبــة دبلوماســية الجمــاجم ، واســتثمارِ دمــاء الفقــراء في صــناديق الاقــتراع ، 

وهـذه اللعبـة . لمستبدينوإرسالِ الطبقات المتدنية إلى الحروب العبثية من أجل إشباع المزاج الغريزي للأباطرة ا
الخطــرة هــي تجميــل أقنعــة الجريمــة ، وإلباســها زي الأخــلاق والعدالــة ، عــبر اخــتراع شــعارات افتراضــية ســامية 

  .وإسقاطها على واقع يحُتضَر
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ي الــذي الســياق لا تعنــي التخلــف أو الــوعي الضــحل البســيط، وإنمــا تعنــي التفكيــر الأولــي الأساســ
يشكل المادةَ الخـام لـولادة المعنـى الشـعوري التكريسـي الـذي يـدفع باتجـاه إحـداث تغييـر مجتمعـي 

  . أفقي في صيغته المادية ، وعمودي في صيغته الرمزية 
البــــدائي الأولــــي للــــوعي المعنــــوي جنبــــاً إلــــى جنــــب مــــع الفكــــر الزمنــــي  وإذا وضــــعنا التشــــكيلَ      

سـنجد أن إشـكاليات بنـاء العلاقـات الاجتماعيـة علـى قاعـدة  ، ريةالمصاحب لنشوء الذاكرة المشاع
فسـح المجـال لـوعي إنسـاني تثـويري  فوضوية ردود الأفعـال الارتجاليـة الافتراضـية تضـمحل ، وهـذا يُ 

  . كي يحل في تقاطعات الأفعال الاجتماعية ذات الصبغة التغييرية 
لا مفـر مــن تعزيــز  ، لاقـة السياســية الثقافيــةولكـي تنشــأ علاقـة صــحية بــين الرمـز الاجتمــاعي والع     

تنقية المعرفة الإنسانية من أيديولوجيات التسييس السُّلطوي / توليد الهويات الذهنية الواقعية( ثنائية 
إنسـانية انتشـالية تسـحب المجتمعـاتِ  تتكـاثر متواليـاتٌ  ، ووفق هذه القاعـدة الأساسـية) . المغرِض 

 الـدِّينالسياسـة و  علاقـات زواج متعـة بـين وتَمنـع نشـوءَ  ، الانسحابي المتخلفة من مستنقع الانكسار
مــــه علمــــاء الســــلاطين  ظــــاهرة الفســــاد الإداري عبــــر منــــاطق الهــــرم  يمنــــع انبثــــاقَ  وهــــذا. الــــذي يقُدِّ

ــــلطة بــــالثروة الاجتمــــ وهــــذه الإجــــراءات الوقائيــــة ليســــت ضــــرباً مــــن الخيــــال . اعي نتيجــــة زواج السُّ
خطــوات أساســية لا بــد منهــا مــن أجــل ولادة قاعــدة اجتماعيــة خلاقــة قــادرة الافتراضــي ، وإنمــا هــي 

، والقيام بمبدأ توصيل الفكر مـن القاعـدة إلـى الـرأس وبـالعكس بكـل على ربط البنية التحتية بالفوقية
ـــلات المتماســـكة . سلاســـة  ـــدأ الموصِّ ـــاء القاعـــدة . فـــالفكر الثقـــافي ينبغـــي أن ينطلـــق مـــن مب أي بن

بنـات فكريـة تقـوم بتوصـيل الـزخم المعلومـاتي عبـر طبقـات الهـرم الاجتمـاعي، وهـذا المجتمعية وفق ل
يســتلزم صــهر كــل المنــاطق فــي مفاصــل الفعــل الاجتمــاعي الثقــافي بحيــث تختفــي أيــة منطقــة عازلــة ، 

  . فيه للحواجز العازلة صلاً لا مكانتَّ التفكيري للأنساق مجالاً حيوياً واحداً مُ  مما يجعل التاريخَ 
وبالإضـــافة إلـــى وحـــدة المجـــال التـــاريخي لثقافـــة الفعـــل المجتمعـــي ، ســـوف تتكـــرس الواحديـــة      

. ري الخــــلاق الطــــامح إلــــى التغييــــر الإنســــانية كحزمــــة واحــــدة متحركــــة فــــي تقاطعــــات الفكــــر البشــــ
هـــي وجـــود منـــاطق عازلـــة فـــي  ، الخطـــورة الصـــادمة الكامنـــة فـــي تفاصـــيل العمـــل التـــاريخي الحاســـمو 

ت البشرية المندمجـة مـع إشـارات كثافـة المـنهج التـاريخي العقلانـي ، وهـذه العـوازل سلسلة التفاعلا
فــي تــأطير الأزمنــة الفكريــة ســوف تــدفع المجتمــع الفكــري إلــى التخنــدق فــي أطــر معزولــة عــن كثافــة 

الإنسـانية فـي  المعنى ، وتجبر الفردَ على الانسحاب نحو الظل الأكثر عتمة ، ممـا يحشـر الجماعـةَ 
زلــة القســرية ، أي تحــول المعنــى التفكيــري الإنســاني إلــى إشــكاليات رمزيــة وهميــة ، لأن قالــب الع
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وهكــذا تظهــر أهميــة البنــاء  .انتحارَهــا البطــيء  فقــد اختــارت التكوينــات البشــرية إذا اختــارت العزلــةَ 
فــي ظــل وجــود و . المنطقيــة علــى الصــعيد الإنســاني المتماســك المتــراص فــي سلســلة قواعــد الكثافــة 

سوف تتفشى ظاهرة الولادات الثقافية المشوَّهة الناتجة عـن  ، ات كامنة في المسيرة المجتمعيةفراغ
 تتحـدد علاقـة ، ووفق هذه المبادئ السيادية فـي الإطـار العقلانـي. انفصال مسارات الفكر المعنوي
تفكيــري قيمــة التفاعــل كإطــار و  .تفاعــل الفــرد مــع ذاتــه ومحيطــه ق الهويــة البنائيــة للمجتمــع مــع طــُر 

الــذات  تفاعــل الفــرد مــع ذاتــه ، وعلاقــةِ  طريقــة تعبيريــة عــن تموضــعاتِ _ بالأســاس _ تثــويري هــي 
 ، بين تقاطعات الأنا الداخلية والخارجيـة الفردية الشخصانية بالمجموع الإنساني النظامي ، والرابطةِ 

  . وبين الآخر الداخلي والخارجي 
، وبــالتزامن مــع  اريخي فــي تحليــل الخطــاب الإنســانيومــن خــلال التأصــيل الفكــري للمــنهج التــ     

، يمكــن  أزمنــة الفــراغ القاتــل فــي منهجيــة مســار البنــاء الثقــافي ، وغيــابِ  اختفــاء كــل أمــاكن العزلــة
، لمــؤمن بالقضــايا المصــيرية بكــل ثقــة للــذات البشــرية أن تتقــدم نحــو مســتقبل الخطــاب العقلانــي ا

ر ، دون الحاجـة واجدها على خارطـة الفعـل الثقـافي بكـل إصـرامستندةً إلى بؤر زمنية تخترع أمكنةَ ت
فـي ظـل تـوفر بنيـة تحتيـة بـالمعنى الـذهني الأبجـدي فـي داخـل طبيعـة التركيـب و  .إلى إسناد خـارجي 

لـة الوجوديــة، أي إن المعنــى عادَ ســتتحقق أطــراف الصـياغة الفلســفية للمُ  ،الإنسـاني للفعــل المجتمعـي
  . ة ستنضوي تحت لواء الفكر اللغوي العمومي بكل أريحية وثبات سيتصالح مع اللفظ ، والأبجدي

ـــ      ـــة التجـــانس المجتمعـــي وتراكيـــبِ ولَ يُ إن تاريخـــاً حاســـماً سَ ـــين أبجدي  د نتيجـــة اللقـــاء الشـــرعي ب
ــالغ وفــي ســاعة الــولادة ســوف يتكــرس المجتمــع كإحســاس جمــاعي عميــق ،  .الخطــاب الثقــافي  وب

ن خــلال هــذا التصــوير الحــالم المضــاد للكابوســية كظــاهرة إنســانية ومــ. التــأثير فــي الفــرد والجماعــة 
الخــلاص مــن المــأزق الوجــودي . رز الفكــر الثقــافي كظــاهرة خلاصــية تخليصــية بْــســوف ي ـَ ،رةســتتِ مُ 

الحرج للمعنى البشري ، وتخليص الفرد من أعباء الكثافة الوهمية الضاغطة على الأنساق الشعورية 
 .  

 المجتمـعُ كظـاهرةٍ  تكـرسَ  ، المعاني في أبجديات التفكيـر الإنسـاني التنـويري رسوخُ  وكلما ازدادَ      
إبداعيــة جماعيــة ، تتعاونــان فيمــا بينهمــا لتــأطير الصــوت الجمــاهيري كبــؤر متجانســة  شــعورية ، وحالــةٍ 

. ة ، لأن الثقافة في أصلها التكويني عبارة عن اتجاه مشاعري نحو قيمة التغييـر من المشاعر الثقافي
إلا مـن خـلال الاسـتناد إلـى  ، لا يمكن لأي تغيير أن ينجح ويجد لـه مـوطئ قـدم علـى أرض الواقـعو 

شــكِّل الخلفيــةَ المناســبة لتوليــد الظــواهر التنويريــة فــي المجتمــع ، والبنيــةَ تُ  ، ثقافــة شــعورية حاســمة
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 لتطبيـــقَ الأساســـية التـــي تـــدعم مشـــاريعَ تحـــديث الخيـــال فـــي صـــورته النهائيـــة الحاســـمة التـــي تســـبق ا
  . البشري في السياقات المادية 

، ومنطــــقِ الجماعــــة فــــاعلي بــــين إحســــاس الأفــــراد الثقــــافي واعتمــــاداً علــــى صــــيغة التوظيــــف الت     
ــة فــي داخــل الســيكولوجي ، يُ  ــة الثقافيــة المركزي ــة بؤريــة لســلوك الهوي صــار إلــى توليــد ثقافــات مرجعي

يس ، ومعلــوم من مســتوى واحــد محــدود التضــار فالثقافــة لا تتحــرك ضــ. المحيطــات البشــرية الواعيــة 
تمـاس مباشـر مـع  وذات ، التنظـيم ةشـديد بنُيـة مصـيرية على الـرغم مـن أن الثقافـةو . البداية والنهاية 

حالة استكشافية تتطلـب التحـرك فـي مسـارات مبعثـرة تحـت لوجود اللغوي البشري ، إلا أنها تاريخ ا
ر خلـــف الظـــواهر الـــوعي المابَـعْـــدي المســـتتِ  والتقـــاطِ  المـــاوراء الفكـــري ، مظلـــة التنقيـــب واكتشـــافِ 
  . المادية التجريدية الجافة 

ــةً غيــر محــدودة       وهــذه المغــامرة الاستكشــافية تمثِّــل فــي مــدلولها الإنســاني الرمــزي العميــق رحل
الســلوكية البشــرية ، ســواءٌ علــى الصــعيد  ك الظــواهرَ حــرِّ للوقــوف علــى معــالم الهويــات الذهنيــة التــي تُ 

  . السياسي الثقافي ، أو الاجتماعي الثقافي 
ن قواعد تحولات هـذه الرحلـة الاستكشـافية تشـتمل علـى أنظمـة داخليـة يمكنهـا تحديـد نقـاط إِ      

ميمهـــا إلا فـــي ســـياق تـــاريخي ضـــمن أُطـــر خاصـــة لا يمكـــن تع ،البدايـــة والنهايـــة للمشـــروعية الثقافيـــة
علـى أكثـر مـن نقطـة بدايـة،  تشـتمل_ ودية متراصـة ة وجحدكوَ   _ ، مع الانتباه إلى أن الثقافةعقلاني

لانهائية متعلقة بـالأداء  مشتملة على أبعاد الفكري وأكثر من نقطة نهاية ، وذلك لأن قيمة المستوى
   .الخيالي والواقعي على حَدٍّ سَواء 

طـابق المعرفـي ثنائيـة تزاوجيـة تصـلان فـي كثيـر مـن المراحـل إلـى الت) الواقع / الخيال ( وبما أن      
(    الوجودي الانصهاري بحيث يستحيل فصلهما ، كان من الصعب السيطرة علـى أمـاكن الانبعـاث

بدايـة الانبعـاث الثقـافي علـى  ، لـذلك تعـددت نقـاطُ (51))النهايـات ( وأمـاكن الامتصـاص ) البدايات 

                                                 

ينبغــي أن  ، النهــائي نشــأēا حــتى تكريســها مفهــوم الســيطرة علــى توليــد الســياقات الاجتماعيــة منــذ) ٥١(
انفـــلات الأمـــور ، وخـــروج المبـــادئ _ بالضـــرورة _ فصـــعوبة الســـيطرة لا تعـــني .  يوضـــع في نصـــابه الصـــحيح

فالنَّزعة الثقافية هي هوية بحد ذاēـا ، وصـوتٌ موغـل في الـدفء الثـوري لا . الثقافية إلى هالة العدم والعبثية 
اً ، لـذلك فالكلام أكبر من أن يـتم تطويعـه في حـدود إقليميـة معروفـة سـلف. يمكن معرفة أين سيصل صداه 

ووفـق . فالكلمة هي رصاصة إذا خرجت لا بد أن تصـيب شـيئاً مـا ، ولا يمكـن التنبـؤ بالمـدى الـذي سـتبلغه



 

264

للغويـــة اســـات انهايـــات امتصـــاص السي نقـــاطُ _ كـــذلك _ المســـتوى الإنســـاني الأبجـــدي، وتعـــددت
نفــسَ _ أحيانــاً _ أضــف إلــى هــذا أن نقطــة البدايــة ونقطــة النهايــة قــد تَكُونــان .للمعنــى الاجتمــاعي 

النقطة، وذلك لأن مسـارات المشـروعية الثقافيـة هـي سياسـات تنمويـة علـى المسـار التنـويري الثـوري 
تلزم وجـود عمليـات وهذا يسـ. الوهمية  المختص بثورية المعرفة ، والانقلابِ العِلْمي على السياقات

تتــابع متواصــلة فــي البنــاء الثقــافي علــى قواعــد المجتمــع السياســي، ممــا يجعــل المســار الثقــافي خطــاً 
متصـلاً نتيجـة قـوة التـدفق المعلومـاتي التتـابعي ، وهـذا يظُهِـر الشـرعيةَ الثقافيـة كمسـار وجـودي خــالٍ 

ايـــة ، وهـــذا المشـــهد هـــو حالـــة مـــن الثغـــرات أو محطـــات الوقـــوف ، أي لا تعتريـــه نقـــاط بدايـــة أو نه
ظاهرية غير حقيقية ، لأن قـوة التـدفق الإنسـاني الرامـي إلـى صـناعة مجتمـع المعرفـة الثقافيـة تشـتمل 
في رحمها على بدايات ونهايـات ، لكـن نقطـة البدايـة تكـون نقطـةَ النهايـة فـي نفـس الوقـت ، وذلـك 

بدايــة اللفظــة  نقطــةُ : ى ســبيل المثــال فعلــ .تلفــة فــي ســرعتها وأمــاكن انطلاقهــالتعــدد المســارات المخ
بدايـــة انبعـــاث الحلـــم الثقـــافي هـــي نقطـــة نهايـــة دائـــرة المشـــروعية  هـــي نقطـــة نهايـــة المعنـــى ، ونقطـــةُ 

بدايــة انبثــاق الفكــر التنــويري هــي نقطــة نهايــة انقــلاب العِلْــم  الســيكولوجية للجماعــة البشــرية، ونقطــةُ 
لمعرفية العموميـة هـي نقطـة نهايـة حيـاة مجتمـع التخلـف بداية اندلاع الحالة ا على التخلف ، ونقطةُ 

  .والتبعية 
إن الثقافــة هــي أبجديــةُ الانقــلاب علــى الســوالب ، وتكريســاتُ الفعــل الثــأري المضــاد لتحــولات      

أقنعة التخلف الانسحابي الذي تـؤثر تداعياتـه علـى المسـتوى الأخلاقـي لفعـل الكتابـة بوصـفه البيـان 
واعتماداً على هذا المعنـى يمكـن دراسـة فاعليـة الكتابـة مـن خـلال . ة الثقافة الأول لمشروعية سياس

ة ذات تمـاس مباشـر مـع كيـتأصيل أفعالها الثورية التنويريـة التـي تتخـذ أشـكالاً حياتيـة وحـالاتٍ دينامي
  .  (52) الوجود البشري الحي

                                                                                                                            

هــذا التأصــيل المنهجــي تفُهَــم ماهيــة عــدم الســيطرة علــى أĔــا عــدم معرفــة الحــدود الــتي ستصــل إليهــا سياســة 
الثقــافي كامنــة في الوصــول إلى أبعــد نقطــة النســغ الثقــافي ، لأن القــوة العقلانيــة الضــاربة للنســيج الاجتمــاعي 

  .   ممكنة ضمن مسارات استكشافية تعيد إنتاجَ المعنى باستمرار لقتل الروتين الوظيفي 
، حيث صناعة الأطوار المتجانسة على شـكل أفعـال تنوعها الخلاق القوة الضاربة للكتابة تكمن في ) ٥٢(

حيــاتي ضــد ك بإمكاننــا دراســة الكتابــة كطــوق نجــاة وكفعــل لــذل. بشــري مــن كــل زوايــا الرؤيــة ال تــرى المجتمــعَ 
وهكـــذا تتكـــرس الكتابـــة علـــى شـــكل أفعـــال تمتلـــك  .، وضـــد تغييـــب العقـــل الطـــوعي والقســـري الانتحـــار 
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ويمكننا اختصار أطوار صناعة الكتابـة كمشـروع معـرفي وجـودي عمـومي وفـق الشـكل . السيادةَ على ذواēا 
  _: التالي 
إن جــاز _ هــذا الطَّــوْر يتضــمن تكــريس مشــروعية الكتابــة كــإجراء غِرْبــالي : ل تمحيصــي الكتابــة فعــ) أ      

ـــص التراكيـــبَ ، ويفُـــرزِ المكوِّنـــاتِ ، ويمُيِّـــز الكيانـــاتِ ، _التعبـــير  ، أي إنـــه يقـــوم بـــدور الغِربـــال ، حيـــث يمُحِّ
التمحيصــية تنشــأ في  وكــل هــذه العمليــات. ويفَصــل الأطــرَ الفكريــة حســب مســتوياēا الداخليــة والخارجيــة 

جــــوهر العقــــل الحــــاكم علــــى اتجاهــــات الجماعــــة البشــــرية الموجــــودة في البيئــــة المعرفيــــة ، وبالتــــالي فــــإن الفعــــل 
تمــايز اتجاهــات خطــوط إنتــاج المعطـَـى ( الاجتمــاعي وردَّة الفعــل الإنســاني يســيران معــاً ضــمن أطــر التمــايزِ 

ــزِ ) الاجتمــاعي  الثقــافي كسياســة إبداعيــة حياتيــة لا مفــر منهــا ، وبــين المنــتَج التفريــق بــين المنــتَج ( ، والتميي
  ) .                                                                        السياسي كإطار ترتيبي متغير 

أي فعــل يتعــالى فــوق الجــروح الــتي تجتــاح الــذكرياتِ البشــرية ، ويســتعلي :  الكتابــة فعــل اســتعلائي) ب     
ممــا يــدل علــى أن فاعليــة الكتابــة هــي تيــار تكــويني . لــى اĔيــارات المراكــز الفكريــة في التجمعــات البشــرية ع

القــوة الضــاربة ( فالثقافــةُ تشــتمل علــى عنصــر الكتابــة . مضــاد للاستســلام ، والخضــوعِ لسياســة الأمــر الواقــع
  = تصنع واقعها بيديها ، ولا تنتظر هي سياسةٌ قائمة بحد ذاēا _ أيضاً _ ، والثقافة ) والعقل المفكِّر 

  .  حسب الطلب ، أو استقدام الحلول الجاهزة المستورَدة  معلَّب استيراد واقع=
إن الكتابة نظرية انتقامية من فلسفة الاĔيار ، وثأر مـن كـل أشـكال التخلـف :  الكتابة فعل ثأري) ج     

إن الكتابـة قـوة ذاكـرة الغليـان المتفجـر في وجـه  .الضارب جذوره في أعماق المجتمع عبر حقب زمنيـة طويلـة 
الجهــل والتجهيــل ، وفي وجــه كــل الأشــكال الســالبية في المجتمعــات المنهــارة المغطــاة بقشــة الكــذب السياســي 
على المستوى الرسمي، والشلليةِ الثقافية على المستوى الفكري ، والنفاقِ الاجتماعي على المستوى الـوطني ، 

  .  ى المستوى الأسري والمللِ الجنسي عل
ة النــواة الفكريــة كيــإن المبــدأ الثــوري في الفعــل الكتــابي يعُتــبرَ مــن أســس دينامي:  الكتابــة فعــل ثــَوري) د     

فالثورة ضد السالب وما يترتـب عليـه إنمـا . الحاملة لشرعية الوجود الثقافي على خارطة المنتَج الإنساني العام 
لكـــن الإشـــكالية . مضـــادةِ للـــوهم والـــروتين والملـــل  راســـخة لـــى قواعـــدهـــي إعـــادة إنتـــاج المعطـــى البشـــري ع

الصــادمة في مســتويات المــد التثــويري كامنــة في إمكانيــة ظهــور الفوضــى الخلاقــة المسيَّســة بفعــل إنتــاج نســخ 
مشــوَّهة مــن الثــورة، وتوجيههــا نحــو الفوضــى والعبــث والتخريــب وتنفيــذِ أجنــدات شخصــانية ضــد المصــلحة 

بحكمــة  اتِ ذلك فــالثورة هــي امتــداد عقــلاني تنظيمــي رافــض لكــل الســوالب ، ويعــالج الموضــوعلــ. الجماعيــة 
تركة بـــين الحـــاكم العـــادل الراعـــي لمصـــالح تكامليـــة مشـــ علاقـــةً  ويوُجِـــد وتـــوازن وموازنـــة بـــين المنـــافع والمضـــار ،
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ع التاريخي للأطروحـة الثقافيـة والتنوع الخلاق في تحليل الذاتية المعرفية يستلزم دراسة الموضو      
تعـــدد اتجاهـــات _ فـــي حقيقـــة الأمـــر _ المجتمعيـــة مـــن كـــل الجهـــات ، لأن تعـــدد زوايـــا الرؤيـــة هـــو 

د مـن الوجـود الإنســاني ولـَالتحليـل العقلانـي للأبجـديات الثقافيـة باعتبارهـا شخصـيةً اعتباريـة لتـاريخ يُ 

                                                                                                                            

ات مـــن أجـــل الشـــعب لا مصـــلحته الشخصـــية ، وبـــين المحكـــوم المنتمـــي إلى مجتمعـــه المبـــدعِ الحاضـــن للطاقـــ
توجيههــا في الطريــق المناســب ، وفي الوقــت المناســب، ضــمن جرعــات مناســبة تأخــذ بعــين الاعتبــار اســتعداد 
المجتمـــع للتغيـــير التـــدريجي ، وقدرتـــه علـــى التحمــــل ، واتجاهـــات الحركـــة في المســـتويات الأفقيـــة والعموديــــة ، 

  .      وصناعة الحراك الاجتماعي الإيجابي 
إن ماهيـة الانقـلاب في الفكــر الثقـافي هـي الفعــل الكتـابي الـرافض لسياســة : فعـل انقــلابي الكتابـة ) هــ      

أي . الأمــر الواقــع روحيــاً وماديــاً ، وبالتــالي فــإن قيمــة الانقــلاب هــي مرجعيــة الــرفض والتغيــير نحــو الأفضــل 
التمَوْضــــعات  رفــــض كــــل الســــياقات الوهميــــة المخــــدِّرة للشــــعب ، وتغيــــير الكيانــــات البشــــرية عــــبر نقلهــــا مــــن

الاســـتهلاكية المحصـــورة إلى فضـــاءات حريـــة التعبـــير والنقـــد والـــنقض والتحـــديث ، بمـــا يضـــمن ديمومـــة الاتجـــاه 
. الإنســـــاني في إخـــــراج الفـــــرد مـــــن الغرائزيـــــة الشـــــهوانية ، وتوجيهـــــه في مجـــــال التفكـــــير العقـــــلاني الانتشـــــالي 

اء الزمــان بالمكــان اســتناداً إلى تكثيــف سياســة فــالانقلاب هــو لحظــة التقــاء الإنســان بإنســانيته ، ومجــال التقــ
حيــة قــادرة علــى مواجهــة الســالب ، وتحويلــه إلى موجــب، لــيس  لغــةٌ أبجديــة المعرفــة ، فتنشــأ في رُوح المجتمــع 

على صعيد المستوى الخرائطي للتركيب الاجتماعي فَحَسْب، بل أيضاً على صـعيد العقـل الشـعوري البـاطني 
  .             =نات البشرية ، وشبكيةِ العلاقات المعرفية التحديثية المنثور في تداخلات الكيا

  لا نبالغ إذا قلنا إن الكتابة حياة داخل الحياة ، وهي مرجعية كَوْنية مناوئة :  الكتابة فعل حياتي) و =   
  صول على فالهدف الأساسي من ممارسة فعل الكتابة الثقافية هو الح. للانتحار، سواءٌ البطيء أو السريع 

، ينتحـر فـلا فائـدة مـن الحصـول علـى هويـة ثقافيـة مجـرَّدة في مجتمـع. حياة فضـلى أقـرب مـا تكـون إلى المثاليـة
إلى وقــائع  ينتقــل وفكــرُ الكتابــة ينبغــي أن. ولا أهميــة للفكــر التغيــيري المخنــوق في كيانــات اجتماعيــة تحُتضَــر 

ــــلطات  التطبيــــق العملــــي إذا أراد أن يتمركــــز في دوائــــر الشــــعور الوجــــداني الرامــــي إلى انتشــــال المعــــنى مــــن السُّ
واعتمـاداً . والمعرفة سُلْطة الشـعور الصـانع لحيـاة حقيقيـة ذات معـنى . الصورية ، ومستنقعِ أبجديات الخديعة 

علــى هــذه المعادَلــة المحوريــة ، تتأســس الكتابــةُ ضــمن إجــراء ذهــني يحُطِّــم الأصــنامَ الواقعيــة والخياليــة، ويصــنع 
. العدالـــة والمحبـــة حَسَـــبَ المنظـــور الإنســـاني الراقـــي لا سياســـة الأمـــر الواقـــع المفروضـــة علـــى المغلـــوب  مجتمـــعَ 

  .   فالكتابة هي حياة المجتمع المتماسك الواعي ، حيث الكُل منتصر ولا مهزوم 
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اعة تـاريخ المنظـور السـيكولوجي للأبعـاد لا يمكـن صـنو  .د على المستوى العاطفي التطبيقيالمتصاع
الإســتراتيجي لخصــائص  مــقَ ل العُ مثِّــالوظيفــة إلا مــن خــلال صــناعة أبجديــة الشــعور العــاطفي الــذي يُ 

 لـــى هـــذا أهميـــة تغطيـــة الأنســـاقأضـــف إ. النمـــاذج البشـــرية المتفوقـــة القـــادرة علـــى القيـــادة بكفـــاءة 
 اســتناداً  ، بشــرية علــى قواعــد الســلوك الأخلاقــيلنيــل شــرعية بنــاء الشخصــية ال ةالــذكريات المتجــددب

منهجية الثقافة كهوية أخلاقية سلوكية قبل أن تكون تياراً عقلانياً لتمرير مشاريع الذهنية الحالمـة  إلى
 .  

هــي قــدرة علــى صــياغة خطــوات عمليــة لتنســيق  ، القــدرة علــى صــياغة أحــلام تمتلــك الديمومــةَ و      
ـــة حَ  ـــة لمســـتويات الشـــعور الوجـــداني الحاســـما بَ سَـــالعلاقـــات الاجتماعي ـــر .  لقاعـــدة الأخلاقي وعب

يمكــن تأســيس تراكيــب كاشــفة للتنــاقض فــي الخطــاب الثقـــافي  ، لــماســتخدام البنيــة الفلســفية للحُ 
ــه مكــان العقــل الثقــافي النقــدي ا وهــذا . لحقيقــي الــوهمي الــذي تحــاول مؤسســات التســييس إحلال

سـها ، والتمييـز بـين الصـراع علـى اع بين أجنحـة الثقافـة نفْ تأسيس دراسة تشريحية للصر يدفع باتجاه 
  .  (53)الثقافة والصراع في الثقافة ، وما يتفرع عنهما 

إن النص الثقـافي هـو مجتمـع قـائم بذاتـه ، والمجتمـع البشـري هـو نـَص مفتـوح علـى احتمـالات      
كـز المعنـى كوجـود ذي صـبغة لكـن الأمـر الـذي يتطلـب انتباهـاً دقيقـاً هـو تمر . التمركز حـول المعنـى 

اســـتقلالية علـــى شـــكل تـــاريخ حـــي توليـــدي يصـــنع الأنســـاقَ الحالمـــة، ثـــم يعمِّمهـــا علـــى الصـــياغات 
   .نسة للتثوير الاجتماعي الثقافي المتجا

                                                 

التــاريخ  كمــا ينبغــي تكــوين. حَسَــبَ الأبعــاد المكانيــة للوجــود الصِّــدامي ماهيــة الصــراع يجــب تحليلهــا ) ٥٣(
الحاسمـة = =الفكري للتركيب المتمايز، حيث تتكرس أهمية التفريق بين مستويات الصراع وفق الأبعاد المعرفية

فالصــراع علــى احتكــار الثقافــة يرمــي إلى امــتلاك دفــة توجيههــا اعتمــاداً علــى الخلفيــات الفكريــة المتباينــة ، . 
علـى المرجعيـة الحاكمـة _ بالأسـاس _ ات يعتمـد وإصـدار القـرار . لأن الحُكم على الشـيء فـرع عـن تصـوره 

أمَّـــا الصــراع في ماهيــات البـــنى الثقافيــة فهــو صـــراع داخلــي بــين أجنحـــة تمتلــك زوايــا رؤيـــة . في عقليــة الفــرد 
مختلفة ، وكل طرف يعتقد أنه يمتلك الحقيقة المطْلقة ، لذلك يحاول احتكارها مستنداً إلى وجهـة النظـر الـتي 

وهنــاك تفــرُّع صِــدامي يتمثــل في الصــراع بــين . لا تقبــل النقــاش ، والنــاس أعــداء مــا يجَهلــون يعتنقهــا مســلَّمةً 
، وهــو نــاتج عــن حجــم الاحتكاكــات الصــارخة بــين ) نــين لجا/ النــواة ( أجــزاء التركيبــة الثقافيــة الأساســية 

  .   تجاهات مستويات الأبعاد المعرفية التي جاءت بسبب القوة الحركية للصفائح الثقافية في كل الا
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فإننــا  ، الحلــم فــي بــؤرة الصــراعات الإيجابيــة علــى توجيــه الفكــر الــذهني ونحــن إذ نصــنع تــاريخَ      
فـالمجتمع البشـري . ادة إنتـاج الواقـع عبـر تلميعـه ، وحقنـه بالأقنعـة الزائفـة نرمي إلى تجاوز فكرة إعـ

، لأن هـذه )الشـيطان الـذي تعرفـه خيـرٌ مـن الشـيطان الـذي لا تعرفـه ( لا ينبغي أن يدخل في جدلية 
الجدلية من شأنها أن تقود إلى انكسار الذاكرة الحالمة ، وانحسار المد الفكري ، وتقوقـع السياسـة 

المركزيــة ينبغــي أن تظــل نابعــةً مــن هــاجس الفكــر  نــاتُ المقارَ و . فــي المجتمــع حــول ذاتهــا ة الحاكمــ
  . بين الأطراف القاتلة  حي ، لا من هاجس الاختياراتالتجانسي ال

ـ خضع الثقافةُ من أكبر الأخطاء القاتلة أن تَ و       مـن  ضـةغرِ ز مقارنـاتٍ مُ فـرِ لطة التسييسـية التـي تُ للسُّ
اسـي أن يخيِّـر الشـعبَ بـين لا يحـق للسيفعلى سبيل المثال ،  .ة الجماعة البشرية استمرار عزلأجل 

، ولا يحق للمثقـف أن يخيِّـرهم بـين القبـول بالجهـل أو القبـول  ساد المقنَّعالفساد المكشوف أو الف
، أو ئـة المجتزَ  ، أو التحلـيلاتُ نصافُ الحلول، أو الحلولُ الجزئيـةفأ. عترضبثقافة القطيع الذي لا يَ 

فرض الأمر الواقع على المجتمع المسحوق ، كـل هـذه التراكيـب بالغـة الخطـورة لأنهـا تـدفن  سياسةُ 
لكــن أحــداً لا يعــرف متــى . رام سَــها بــأن الأمــور علــى أحســن مــا يــُخــدع نفْ تحــت الرمــاد ، ثــم تَ  النــارَ 

  .الضغط كثرة   الانفجار التي تجيء نتيجة ساعةُ  من تحت الرماد ، ومتى تَحين تخرج النار
وعندئذ تصير القطرة التي أفاضت الكأس فلسفةً لانكسار الحلم الذي سـار فـي أطـوار التحـول      

الفجـوة  التدريجي إلى كابوس دون أن ينتبه أحد إلى مراحل الانتقـال مـن الضـد إلـى الضـد ، واتسـاعِ 
لإنقـــاذ ثقافـــة ؤول إلـــى النقـــيض المقابـــل دون أيـــة محاولـــة جـــادة حيـــث فلســـفة النقـــيض تــَـ ، الفكريـــة

  . المجتمع من السِّلعية أو الاضمحلال
ولــئلا تتحــول الظــواهر التفاعليــة إلــى شــعور مفــرغ مــن معنــاه، وعــائش علــى الهــامش المحتــرق ،      

ينبغــي عــدم تســليم الفضــاءات المعرفيــة إلــى ثقافــة الأضــداد ، حيــث الانتقــال الصــارم مــن ســخونة 
فقي إلـى النقـيض مشاعر البشرية ، والانتقال من النقيض الأاجتماعيات الفراغ الإنساني إلى برودة ال

الانتقـــالات غيـــر المنظَّمـــة ســـوف تضـــغط علـــى الـــذات الشـــعورية لإنســـانيات النســـق  الســـالب ، لأن
 كيالعــاطفي الثقــافي ، ممــا يخلــق مناخــاً فوضــوياً لا يســتوعب العمــق الفلســفي لثقافــة البنــاء الــدينامي

  . لوجداني المبني على قواعد الاتجاه المعرفي في غربلة الأنساق المتواصل ، وديمومةِ التأصيل ا
ومــن أهــم الأســباب المؤديــة إلــى فوضــى انتقــالات الــذوات المجتمعيــة عبــر ضــفاف الأضــداد ،      

فــالبعض ينظــر إلــى التجــاوز باعتبــاره . ومتاهــةِ النقــيض المتشــظي، هــو الفهــم الخــاطئ لمبــدأ التجــاوز 
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رى التجـاوز عمليـة والـبعض الآخـر يـ.  الماضي أو التراث الإنساني السـابققطيعةً كاملة مع منجزات 
  . سين ، حيث الأبناء يقتلون آبائهم فلسفياً ، وينقلبون على ميراث الآباء المؤسِّ انقلابية قاتلة

سَـه لا لكن التجاوز يجب أن يتضمن نظرية الخروج مـن عبـاءة الآخـرين ، وأن يكـون المثقـف نفْ      
يصـير مجـرد ببغـاء يـردد مـا يسـمع دون أن _ حينئـذ_ لآخرين ، ويصبح بوقاً لهم ، لأنه أن يتقمص ا

  ) . النقض / النقد ( يفكر فيه ضمن منهجية 
. وهــذا التميــز لا يمنــع مــن الاســتفادة مــن تجــارب الســابقين وفــق قواعــد الفحــص والتمحــيص      

يـة فـي التفكيـر فالمنهج المعرفي للتمايز التفكيري لا يحتوي على الأبيض وا لأسود فقط، فهذا الحِدِّ
من شأنها إضاعة الأفكار البناءة الكامنة في الألوان المنتشرة بـين الأبـيض والأسـود ، لـذلك فـالفكر 

ا إمَّـ( أمـا جدليـة . عملية غربلة متواصـلة ، حيـث الاسـتيعاب والتمييـز وتبنِّـي الأفكـار ودحـض غيرهـا 
درَك  مــا لا يــُو . فيــة للقواعــد المنهجيــة العلميــة الــذات الثقا فــلا تناســب اجتماعيــات) قاتــل أو مقتــول 

ومبدأ التجاوز يتطلب فهماً عميقاً لمجالات صناعة الطفـرات المصـيرية وتوقيتهـا  .كُلُّه لا يتُرَك جُلُّه 
 نتيجـةٌ  ، هـي )التغيير المفـاجئ العـابر لحـدود الواقعيـة المحصـورة (  أن الطفرة ونيعتقد ونفالكثير . 

، لأن الطفرات تراكمات متشابكة تأتي من تحرك الوعي الاجتماعي  خارجة عن سيطرة الفرد لعوامل
  . العمومي العفوي غير المقصود 

ــا مــن زاويــة رؤيــة مغــايرة لهــذه الواقعيــة . وهــذه النظــرة تحمــل جــزءاً مــن الصــحة       ولكــنْ إذا نظرن
علـى أقـل  _ صْـدي ومسـبق ، أوسنكتشف وجود إمكانية لصناعة الطفرة بشـكل نظـامي قَ  ، الخشنة
  . تمهيد الطريق لظهورها ، أو تهيئة التربة المناسبة لاحتضان بذرة التغيير  _ تقدير
من غير المنطقي انتظار تحرك الصفائح المجتمعيـة فـي كـل الاتجاهـات دون تنسـيق أو سـيطرة و      

مــن المــأزق الوجــودي ، بــل مســبقة ، وانتظــار قــدوم التغييــر المصــيري الــذي ينتشــل الفــردَ والجماعــة 
ينبغي المساهمة في صناعة الأحداث ، وعدم الوقوف موقف المتفرج المراقِب ، حتى لو أدى هـذا 

  . _ إن جاز التعبير _ الأمر إلى صناعة أحداث اجتماعية معدَّلة وراثياً 
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به  ون  أشْــكــيَ لِ _ فــي بعــض الأحيــان _ م افتراضــي وهــذه النظريــة تقودنــا إلــى ضــرورة صــناعة عــالَ      
فــي  ، أو المســاهمةِ  المجتمــع الــواقعي بــالمختبر التجريبــي لإجــراء فحوصــات مجتمعيــة قبــل تأســيس

  . (54) صناعة الوقائع التاريخية الحقيقية
مـــع الـــذات المعرفيـــة الأساســـية  التعامـــلُ  ، ومـــن أخطـــر التحـــديات التـــي تواجـــه مجتمـــع الثقافـــة     

وهـــذه النقطـــة الكارثيـــة ســـاهمت فـــي عـــزل . ســـاني الطبيعـــيبوصـــفها نظامـــاً خارجـــاً عـــن المســـار الإن
المثقف عن أماكن صنع القرار ، كما ساهمت في عزله عن الحياة الاجتماعية ، وأيضاً قامـت بإبعـاد 
المجتمع عـن اسـتلهام صـورة المثقـف ، حيـث تـم النظـر إليـه كشـخص غريـب الأطـوار، وخـارج علـى 

  . القوانين ، وكلامه طلاسم غير مفهومة
هــي حصــر الأنســاق العقلانيــة  ، صــناعة المنــتَج الثقــافي الإشــكالية التاريخيــة التــي ترافــق عمليــةَ و      

لـة ، ؤهَّ في دائرة النخبـة ، وعـدم تفعيـل دور الجمـاهير فـي احتضـان الفكـر الإنسـاني باعتبارهـا غيـر مُ 
  .أو أنها تفتقد إلى التحليل العقلي الواعي 

أصـــيل دور الجمـــاهير ، وتحديـــد أبعـــاد وَعْيهـــا الخـــاص بظروفهـــا ومـــن هنـــا تنبـــع أهميـــة إعـــادة ت     
فـــالقوة الجماهيريـــة تملـــك القـــدرةَ علـــى التحليـــل والاســـتنباط ، لكنهـــا تفتقـــد إلـــى أدوات . المعاشـــة 

فالشـخص العـادي الـذي يشـاهد لوحـةً فنيـة يتوصـل إلـى مشـاعر تحليليـة محـددة تجـاه . التعبير عنـه 
أنه لا يقدر على التعبير عن ذلـك بحرفيـة الناقـد الفنـي لعـدم امتلاكـه  يْدَ الألوان والضوء والتمازج ، ب ـَ

وهـذا مـا يحصـل فـي الحالـة الثقافيـة ، إذ إن الجمـاهير لهـا وَعْيهــا . أدواتِ أبجديـة المعنـى التعبيـري 
. الخصوصــي حيــال أبعــاد القواعــد التأصــيلية للمــنهج الثقــافي بكــل طبقاتــه المنظــورة وغيــر المنظــورة 

                                                 

ـــوظيفي ي) ٥٤( ـــة المطـــر الاصـــطناعي، أو فلســـفة الأĔـــار  تشـــابه مـــع الظـــروف المحيطـــةهـــذا الإجـــراء ال بعملي
وفي . حيـث يـتم اخـتراع حالـة ذهنيـة ذات تطبيقـات واقعيـة ، تحـاكي النمـاذج الحيـة الحقيقيــة . الاصـطناعية 

نــواة الفلســفية الحاكمــة علــى ســياقات مبــادئ صــناعة المجتمعــات يحصــل نفــس الشــيء مــع اخــتلاف البيئــة وال
حيث يتم اختراع ثقافة مخيالية مساندة تعمل عمل حكومة الظل . اللغة الفكرية ، وأبجديةِ الخطاب الثقافي 

في _ والمجتمــع البشــري . مــن أجــل إجــراء الفحوصــات العقلانيــة عليهــا ثم إحالتهــا إلى نظــام ســلوكي واقعــي
تقدمـــة ، ولغـــةُ الخطـــاب الإنســـاني الـــذي يمتـــاز بالتجـــاوز والتحـــديث هـــو أبجديـــةُ الســـلوكيات الم_ حقيقتـــه 

   .   والأخلاقية النَّسقية أفقياً وعمودياً 
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هــا لا تســتطيع إيصــال المنحــى الشــعوري إلــى الآخــرين ضــمن تسلســل فكــري تراتبــي طبقــي غيــر أن
  . متماسك ، لعدم تمكنها من تحويل الذات المشاعرية إلى ذات لغوية 

ينبغـــي الاســـتفادة منـــه فـــي حشـــد الطاقــــة  ، لـــذلك فـــإن الإحســـاس الجمـــاعي بأبعـــاد الحــــدث     
ولا يمكـن لإشـارات الـوعي الحاسـم فـي . عيـة الحلـم الجماهيرية في سبيل تكوين معـالم جديـدة لواق
  . (55)"الخروج من عباءة الببغاء " سياسة الثقافة أن تتكاثف إلا من خلال نظرية 

ـــاهج       ـــات المن ـــداع الثقـــافي فـــي متوالي ـــتم توظيـــف عناصـــر الإب ـــويري ي وانســـجاماً مـــع الفكـــر التن
ختبئـة فـي أعمـاق ن رمزيـة اللغـة ، والطاقـةِ المالسياسية الانتشالية ، حيث التفاعل الاجتماعي ينبع مـ

ذاتــه الثوريــة الطامحــة إلــى تعبيــد  النــار فــي اللغــة ، اكتشــفَ  اكتشــافَ  الفــردُ  كلمــا حــاولَ و . الأبجديــة 
قد النفسـية التـي تعتـرض دربَ توحيـد الخيـال والواقـع العُ  ، وفكِّ  كيطريق المستقبل بالوعي الدينامي

 .  
الأنساق اللغوية على قواعـد  عية لتجذير فقه الأبجديات الثقافية ، بناءُ ومن أهم الأسس المجتم     

. ا وراء الــذات اللغويــة مَــالعقلانــي المعيــاري الكاشــف لِ  الرمزيــة المنهجيــة المناوئــة للعبــث ، والتنظــيمُ 
اتصـال  وإنمـا هـي وسـيلةُ . ب سْ حَ ليست وسيلة اتصال بين طرفين فَ _ في منظورها الثوري  _ واللغةُ 
ووسـيلةُ  الإشـاراتية فـي الـذهن الطـامح إلـى الواقعيـة ، البُنـى بـينووسـيلةُ تـرابط  الحقـب الزمنيـة ، بـين

  . الحقيقي  الفرد عبر التاريخ الافتراضي والتاريخِ  اتصال بين صُوَر
ــةِ       ــة علــى قواعــد سياســة اللغــة، وأبجدي واعتمــاداً علــى هــذا التوجــه تظــل الفلســفة الثقافيــة المبني

سياســي ، هــي الفلســفة المنهجيــة الراميــة إلــى تفعيــل دور الفــرد فــي إطــار تــاريخ الجماعــة ، الــوعي ال

                                                 

فـلا بـد مـن الإبـداع ، . لتقليد ، وتقمصِ أفكار الآخرين هذه النظرية تعني ضرورة الخروج من مأزق ا) ٥٥(
الإنســـان أن يكـــون نفْسَـــه ، ويـــترك  فعلـــى. ووضـــع النظريـــات الجديـــدة ، وعـــدم العـــيش في عبـــاءة الآخـــرين 

. بصمته الشخصية في مجال تفكيره ، ويطبع اسمَه كالختم ، وذلك من أجل صـناعة الشخصـية الاسـتقلالية 
أمَّــا أن يقضــيَ حياتــه ناســخاً للآخــرين ، فهــذه إضــاعة لجهــود العقــل البشــري ، وتــدمير للطاقــة الإبداعيــة في 

اً : (( رة مُذهِلــة لا يحضـرني قائلهــا وهنـاك عبــا. المواهـب الفكريــة الجديــدة  قبــل أن تمـوت لا بــد أن تكــون نــِدَّ
وهــذا الفكــر التحريــري هــو الــذي يعُطــي للفــرد أبعــاداً حاسمــة لشخصــيته ، ويكتشــف كــوامنَ الكيانــات )) . 

 الإبداعيــة في الــذات البشــرية ، ممــا يضــمن الخــروج مــن عقليــة القطيــع المستســلم ، الــذي لا يفُــرِّق بــين المشــي
  .    إلى القمة ، وبين المشي إلى الهاوية 



 

272

ـــزِ  ـــداخلي ، وتأصـــيلِ  وتعزي ـــاريخ تتضـــمن دور الجماعـــة فـــي وعـــي الفـــرد ال ـــة للت  التأســـيسَ  قيمـــة رمزي
التعليـل العقلانـي للحـراك  ، ووظـائفَ إشارات الوعي الجماهيري ، وحدودَ السيكولوجي لحركة التاريخ

  . البصرية والسمعية  ، والثقافةَ تماعيجالا
بأهميـة المسـار الثقـافي ،  ة التـي تقـود الـوعيومن خلال التلاحم بـين هـذه الإجـراءات الإشـاراتي     

التأصــيل الاستكشــافي لقيمــة الــوعي  بَ سَــيمكــن للمجتمــع كبــؤرة تاريخيــة أن يصــنع رمــوزَ تاريخــه حَ 
ي يحيا وينمو ويموت وفق الظـروف المحيطـة المختلفـة كائن حوهذا الوعي التاريخي هو  .  التاريخي

 .  
  
  
  
  
  
  
  

*  
  
  
  
  
  

  
٨  
  ظم الثقـافيةلغويات النُّ 

  

ظم الثقافيـة علـى قاعـدة إشـارات اللفـظ الحامـل لأبعـاد المعنـى، لا يمكنهـا إن تيارات صناعة النُّ      
اللوجســتي  دعملــذلك فــإن الــ. أن تســير فــي درب المعرفــة وحيــدةً بــلا إســناد أو خلفيــات متماســكة 
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وأفضــل مــن يلعــب دور المســانِد . للرمــوز المجتمعيــة وطرائــق تفســيرها وأبعــاد وجودهــا لا مفــر منــه 
للشــرعية المعرفيــة هــو الاحتضــان الجمــاهيري ، حيــث إن الشــعب بكــل قوتــه الرمزيــة العُرْفيــة بإمكانــه 

  . للإبداع على أرض الواقع  تكوين بيئة توجيه الأفكار الأوَّلية نحو
مــن الــوعي الجمــاهيري المنظــور وغيــر  اللوجســتي للشــرعية العقليــة الآتيــة وبالإضــافة إلــى الــدعم     

المنظور ، تظهر أهمية التاريخ الثقـافي فـي علاقتـه المتشـعبة مـع اللغـة السياسـية الشـعبية والرسـمية ، 
 والتفـاعلاتِ المعاشـة،  والوقـائعِ  ليس من ناحية قـدرة النسـق الزمنـي علـى تفسـير المكـان المجتمعـي،

ب ، بــل أيضــاً مــن ناحيــة قيمــة الرمزيــة فــي النســغ الزمنــي القــادرة علــى تبــديل جِلْــد سْــحَ الاجتماعيــة فَ 
ــاتي ،  التــاريخ الثقــافي لأبجــديات المجتمــع ، بمعنــى القــدرة علــى التجــدد ، واســتعادةِ  النشــاط الحي

ـــد  أدوار جديـــدة أكثـــر فاعليـــة فـــي تحليـــل النشـــاط الإنســـاني ، وصـــناعةِ  ولعـــبِ  تـــواريخ متعـــددة تول
ومن الأهمية بمكـان فـك الارتبـاط اللغـوي الحـاد بـين  .ق منظومة ديمومة سياسة الثقافة باستمرار وف

التجدد المعياري نابعـة مـن حتميـة توليـد تـواريخ جديـدة  قيمةُ و  .الهوية  وخلعِ " تغيير الجِلْد " عملية 
ضـمن جدليـة تبـادل الأفكـار  ، عي المضـادتنبع من الصدام العاطفي المسـيطر عليـه بـين الـوعي والـو 

بأغصانها  الأولية بغُية توصيلها إلى كيان يجسِّد أحلامَ بنية التاريخ في تعزيز جذور الهوية ، والاعتناءِ 
الفوقية لسياسـة الثقافـة الانتشـالية  لم التاريخي المعرفي ، والبنيةِ نية التحتية للحُ ، وفق التوازن بين البُ 

 .  
ليست ثابتة ونهائية ، كمـا أن أهميـة البنيـة تتحـدد حسـب عوامـل  بنية في المجتمعة اللكن ماهي     

فالبنيــة السياســية لا تحمــل ماهيــةً ثابتــة فــي . خارجيــة مثــل البيئــة واللغــة والمســار وشــرعية المصــير 
اً رحمها، لأن الهوية السياسية متغيرة بسبب اعتمادها على الاحتضان الشعبي المتبدل قبولاً أو رفضـ

 .  
ــاً ، لأن السياســة       ــة السياســية مجــالاً نهائي هــي افتتــاح _ فــي نواتهــا الأساســية _ ولا تحمــل البني

وهــذه العناصــر المتجــددة . دروب جديــدة ، واكتشــاف عــوالم جديــدة ، والتصــدي لأزمــات جديــدة 
د ولـَـطفــل يُ تتطلــب انفتاحــاً علــى الحلــول والمشــاكل باســتمرار ، وهــذا الــذي يبُــرِز السياســة وكأنهــا 

  . شيخ ولا يَ  ، باستمرار
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بيئـة الاحتضـان :  (56) منهـا ، الخارجية المسـاهمة فـي توجيـه الـذهن السياسـي متعـددة العواملُ و      
الجماهيري والقبول الشعبي بكـل مسـتوياته المنظـورة وغيـر المنظـورة ، ولغـة الخطـاب المتواصـل مـع 

، ومسـار الضـغوطات  (57) بـين الحـاكم والمحكـوم المستوى الشعبي ، والشيفرة الأبجديـة المشـتركة
  . الداخلية والخارجية ، والتفاعلات الاجتماعية مع مصير الحراك السياسي نجاحاً أو فشلاً 

ا البنية الاقتصادية فهي تحمل صياغات مضطربة ومتفاوتة ، لأن فلسفة الاقتصاد هـي فلسـفة أمَّ      
بقــى التغيــرات العالميــة الحــادة المفاجئــة أكبــر مــن التخطــيط وت. البورصــات المتغيــرة صــعوداً وهبوطــاً 

يئــــة الحاضــــنة للمنحــــى البو . ه الاقتصــــاد نحــــو التكامــــل والتماســــك توجيــــ الرامــــي إلــــى الاســــتثماري
الاقتصـــادي ذات نزعـــة متوحشـــة طبقيـــة مناوئـــة للماهيـــة الإنســـانية ، كمـــا أن اللغـــة الفكريـــة الحاملـــة 

دون الانتباه إلى الأعـراض الجانبيـة  ، ة في خانة الربح والخسارةللذهنية الاقتصادية هي لغة محصور 

                                                 

فقـــد تعـــني العوامـــل . العوامـــل الخارجيـــة لا تعـــني بالضـــرورة تلـــك المـــؤثرات القادمـــة مـــن خـــارج الدولـــة ) ٥٦(
قد يكون عاملاً _ مثلاً _ فالرأي الشعبي . الخارجة عن النسق الفكري للتوظيف السياسي أو الاجتماعي 

فالأسـرة مليئـة بالعوامـل الخارجيـة . ن الكيـان الحكـومي بـالمفهوم المـادي المكـاني خارجياً ، بمعنى أنه خـارج عـ
فمهمــا كــان النظــام . فالرجــل عامــل خــارجي بالنســبة لزوجتــه ، والزوجــة كــذلك . الــتي يراهــا النــاس داخليــة 

لإنسـان الاجتماعي متراصاً ، ستظل هناك حدود بين الحاكم والمحكوم ، والرجـل وزوجتـه ، والأخ وأخيـه، وا
وهـــذا يحفـــظ الخصوصـــيةَ والحـــدودَ المنطقيـــة بـــين الكيانـــات، ويحمـــي هويـــةَ الطبيعـــة المســـتقلة للأفـــراد . وذاتـــه 

وهـذا لا يعــني تمـزق المجتمـع أو الأســرة، لأن الخصوصـية لا تتمتـع باســتقلالية مضـادة للوحــدة ، . والجماعـات
ـــاً  وبالتـــالي فـــإن أي نظـــام مجتمعـــي . ومكانيـــاً  وإنمـــا اســـتقلالية ēـــدف إلى التحـــاور والتكامـــل والتوحيـــد زمني

متماســك مثــل الدولــة أو الأســرة أو المدرســة ، تكــون فيــه العوامــل داخليــة وخارجيــة في ذات الوقــت ، لكــن 
  .    الذي يميِّز بينهما هو زاوية الرؤية ، والسياقُ الفكري الخاص 

بـــــل تشـــــمل كـــــل الأنســـــاق . سياســـــي غـــــير محصـــــورة في البعـــــد ال) م المحكـــــو / الحـــــاكم ( إن ثنائيـــــة ) ٥٧(
ففي الأسرة هناك حاكم ومحكوم ، سواءٌ كـان بـالمفهوم الإيجـابي حيـث التعـاون . الاجتماعية بكل تفريعاēا 

طة ، أو بـالمفهوم السـلبي الـذي يعـني ممارسـة وامة المنضـبِ بين الزوجين لقيادة الأسرة مع امتلاك الرجل حق القِ 
، أو ممارســة المــرأة سُــلطة الاســتبداد وتحكــيم رأيهــا بصــورة ســتبدادي خــانقاته الذكوريــة بشــكل االرجــل سُــلْط

. )المحكـومين (  حاكمـاً علـى إخوتـه الصـغار       وفي التداخلات الأسرية قد يكون الأخ الأكبر. خاطئة 
  .إلخ ) ... المحكومين ( وفي المدرسة يكون المدير حاكماً على المعلمين والتلاميذ 



 

275

ــة التلــوث واســتِ  ــة مــن ناحي ــارِ البيئي ــاة البشــر ســلبياً ، والآث ــؤثر علــى حي ــة نْ التــي ت زاف المــوارد الطبيعي
ــ. إلــخ ... والغطــاء النبــاتي وطبقــة الأوزون  ا المســار الاســتثماري فــي المجتمعــات المتوحشــة فهــو أمَّ

   .في الواقع المعاش  لم الإنسانللمصائر البشرية ، ومضادة للحُ  نزعة قاتلة
وبالنســبة للبنيــة الاجتماعيــة فهــي خاضــعة للتــدفقات العنيفــة فــي قيمــة الحــراك الاجتمــاعي، ممــا      

ماثـل اسـتمراريةَ الانتقـالات الذهنيـة عبـر يُ  بشـكل مسـتمر ، يؤدي إلى تغيير أنويـة المجتمـع الداخليـة
ين أن البيئــة المجتمعيــة هــي صــورة الــوعي الجمــاهيري الــذي قــد يغيــب فــي صــوت فــي حــ. الأضــداد 

واللغـــة الحياتيـــة هـــي التبـــادل .  عِلْيـــة القـــوم التســـييس الرســـمي لصـــالح نخبويـــة الخطـــاب، ومشـــاريعِ 
ؤول إلـى نصـوص لغويـة باحثـة عـن وعـاء الميكانيكي في تشابكات النقيض ، حيث أبجدية المعنـى تـَ

ا المســار فهـو اختيـار الفــرد الواقـع تحـت الضـغوطات الحياتيــة القادمـة مـن كــل أمَّـ. واقعـي يحتضـنها 
ولكنْ تظل شرعية المصير هـي العنفـوان الإنسـاني القـادر علـى الحركـة تحـت الضـغط ، . الاتجاهات

  ) . المجتمعات الضيقة المحصورة ( وصناعةِ المستويات الإبداعية في مجتمعات علب الكبريت 
ــاه إلــى طبيعــة مســار المجتمــع واتجاهــه ق مــن الأهميــةو       ــادة ســرعة الانطــلاق بمكــان الانتب بــل زي

فـــلا فائـــدة مـــن ســـرعة القطـــار المذهلـــة إذا كانـــت حركتـــه خـــارج الســـكة ، ولا فائـــدة مـــن . والتســـارع
فــلا بــد مــن تحديــد المســار ، لكــي يــتم . رومانســية الرجــل المتدفقــة إذا كــان متوجهــة لغيــر زوجتــه 

ذهب الجهــود المضــنية الصــحيحة والتســارع المــدروس علــى قاعــدة ثابتــة لــئلا تــتأســيس الانطلاقــة 
  .أدراج الرياح

عـن ازدهـار  بغـض النظـر متماسـكة ، ةكيـوإذا جئنا إلى البنية الثقافية سنجدها ذات أبعـاد دينامي     
، وتعبِّر عـن هي المرآة التي تعكس صورة المجتمع الظاهرية والباطنية  الثقافةُ و . الثقافة أو انتكاسها 

واعتمــــاداً علــــى هــــذه الوظيفـــــة الحضــــارية يتغيــــر النســـــيج . هويتــــه وتاريخــــه وطموحــــه المســـــتقبلي 
وتبقى البيئة الإبداعيـة هـي . ولِّد البداياتِ من ظواهر النهايات الاستكشافي لبنية الثقافة وفق منهج يُ 

، يصــنع لغــةَ العقــل الضــمانة الأساســية لتحــول النســق المجتمعــي إلــى نــَص لغــوي أبجــدي متماســك 
ــة الدقيقــة  ــه لتجــانس . البشــري مــن حــروف التراكيــب المجتمعي لــذلك فــإن المســار الفكــري الموجِّ

وهــذا يجعــل مــن . الأفعــال الاجتماعيــة هــو ســياق ثقــافي خــارج علــى قــانون الــروتين والملــلِ الحيــاتي 
  . شرعية المصير الفردي والجماعي تياراً مقاوِماً للتهميش والإقصاء 

بمعنــى التمــاهي مــع الوجــود البشــري ( وجوديــة  إن النظــر إلــى الخطــاب الثقــافي علــى أنــه سياســةٌ      
، )  انكـبمعنـى التمركـز علـى خارطـة الزم( متواجـدة  ، وسياسـةٌ ) والتمازج إلـى حـد اسـتحالة الفصـل 
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تتحـدد ووفـق هـذا المـنهج . يجعل من اللغة الحاضنة لمشروعية الحلم البشري مجتمعـاً قائمـاً بذاتـه 
منظور تمركز الـوعي علـى رقعـة صـناعة القـرار  المنطلقة من علاقة الخطاب اللغوي بالوقائع التاريخية

  . الإستراتيجي 
الخطاب النسقي المتشابك مـع إرهاصـات التحـولات البشـرية روحيـاً ( وبالإضافة إلى دور اللغة      

يتعلــق بالتنقيــب عــن الماورائيــات الباطنيــة  ، فــإن دوراً جديــداً يظهــر لأبجديــة فلســفة اللغــة ،) وماديــاً 
وبذلك تنتقـل صـورة ثقافـة اللغـة مـن توصـيف الظـواهر المحيطـة المتماهيـة .  (58) في الكيان البشري

  . مع صيغة الاستهلاك إلى اكتشاف مكنونات النفس البشرية 
حاملـةً النـواة  اللغـةُ  رحبـاً يتسـع لطبقـات لغويـة متعـددة ، فتصـير محيطـاً فكريـاً  وهذا يجعل اللغـةَ      

ماً تركيبياً من لغات متعددة ، ممـا يمهِّـد الطريـق لتأسـيس رَ هَ  ةُ وهكذا تصبح اللغ.  لأبجديات متعددة
  . وضوح منهجي يتفاعل مع الثقافة على أنها عِرْق متجانس من متواليات الصناعة اللغوية المنطقية 

ميــة فــي ســبر أغــوار الــذات البشــرية، فتنتقــل رَ هَ تتضــح أهميــة اللغــات الْ  ، علــى مــا ســبق واعتمــاداً      
ثــة ، إلــى تكــوين ماهيــات الوظيفــة اللغويــة مــن مــأزق وســيلة التخاطــب ، وإشــكالياتِ تبــادلات المحادَ 

  . نشاط رمزي قادر على الوصول إلى العمق في تشريح اتجاه ماورائيات الظواهر الإنسانية 
الجسـمَ  إلى تأسيس أزمنة مغامرات استكشافية تمـدُّ  _بين الحين والآخر _ لذلك تبرز الحاجة      

عــل الاستكشــاف عبــر بتحقيــق فِ  لــت اللغــةُ وقــد تكفَّ . الاجتمــاعي بالطاقــة اللازمــة لمواصــلة الحركــة 
من شأنها إحالة الخطاب العقلاني إلى أكسجين جماعي يتنفسه كـل النـاس  ، تكوينات ثقافية حالمة

                                                 

اكتشــاف  في ، هــو انشــغال الفــردالــذي يمــس مصــداقيةَ الكــائن البشــري وجــودي الحــرج إن المــأزق ال) ٥٨(
ولا بـــد مـــن ترســـيخ ثقافـــة . ونســـيان العـــالم الـــداخلي غـــير الْمُكْتَشَـــف في ذات الإنســـان العـــالم الخـــارجي ، 

 اكتشــاف الــداخل قبــل الــذهاب إلى اكتشــاف الخــارج، لأن الشخصــية الاعتباريــة للإنســان هــي هويــةُ معــاني
ولا يمكـــن للفـــرد أن يحُـــوِّل . الاكتشـــاف ، والتأســـيسُ المصـــيري الـــداخلي علـــى قواعـــد الفكـــر الإســـتراتيجي 

وكلمـــا . الســـياقاتِ الخارجـــة عـــن كيانـــه إلى فلســـفة ، إلا إذا اكتشـــف الفلســـفةَ العميقـــة القابعـــة في أعماقـــه 
  :لذلك قيل . ارجية غير المحدودة سَبَحْنا في الذات البشرية الشخصانية المحدودة ، اكتشفنا العوالم الخ

   
  رُ ــشعتَ  وما نكَ مِ   وداؤكَ           رُ ــبصِ تُ   وما  يكَ فِ  دواؤكَ 

  الأكبرُ  العالمَُ   نطوىا  وفيكَ           رــصغي مٌ رْ جُ  أنكَ   وتزعمُ 
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لـذلك . عـل اجتمـاعي عمـومي شَـعْبَوِي وي العـاطفي الجـواني إلـى فِ النسـق النخبـ لَ ا يضـمن تحـوُّ مَّ مِ . 
عـلاً جماعيـاً يسـاهم كـل النـاس الفكري التنويري للمشروع الثقافي نابعاً مـن كَـوْن الثقافـة فِ  صار الفهمُ 
   .وتطبيقه على الأرض  في تأسيسه

الثقــافي باعتبــاره  إلــى فهــم تأصــيلي جديــد للخطــاب منحــى غايــة فــي الأهميــة لأنــه يــؤديوهــذا ال     
مـن حصـار الألفـاظ  ومنهجـاً يُحـرِّر المعنـى هوات ،بهات والشَّـمن سيطرة الشُّ  تُحرِّر الجماهيرَ  سياسةً 

ــــة تحمــــل ســــم. الهندســــية الفجــــة  ــــة الجمعي ــــار للــــوعي كمــــا أن المشــــاركة الاجتماعي ات رد الاعتب
ولكـنْ لـو نظرنـا مـن  .صـنع القـرار  لى أنها خارج أمـاكنغالباً ما ينُظَر إلى الجماهير عو . الجماهيري 

زاوية مختلفة للحدث التجانسي الجماعي لوجدنا أن كل إنسان هو فيلسوف يمتلك أدوات صـناعة 
مشــروعه الفلســفي فــي أفقـــه الثقــافي ، لكــن وســـيلة التعبيــر مختلفــة ، ونظـــرة المجتمــع إلــى إنجـــازه 

  .  (59) متفاوتة
تتضــح جــذور الثقافــة الضــاربة فــي  ، ييــر زاويــة الرؤيــةومــن خــلال هــذا التصــوير المعتمــد علــى تغ     

يس الفكـري الجزئـي يظـل خـارج هـذا التأسـو  .، ولكنْ ضـمن صـور متباينـة  أعماق الذات المجتمعية
ــة غيــر الواضــحة  منظومــة التعمــيم ــه إطــار محــدود تــم اكتشــافه تحــت تــأثير تغيــرات زاويــة الرؤي ، لأن

المنحى الثقافي على كل أنساق المجتمـع باطنيـاً وظاهريـاً  لذلك تبرز الحاجة ماسةً لتعميم. للجميع 
 .ت كـــل زوايـــا الرؤيـــة بـــلا اســـتثناء ، مـــن أجـــل اكتشـــاف الماهيـــة المعرفيـــة الحقيقيـــة للمجتمـــع تحـــ

ولتحقيق هذا الهدف ينبغي تكريس النظام الاجتماعي اعتماداً على قواعـد تأصـيلية فـي فهـم أبجديـة 
ريــة تجذيريــة فــي فهــم طرائــق تفســير الــنَّص الحيــاتي المعــاش ، لأن التحــولات الرمزيــة، ومبــادئِ تفكي

                                                 

ة فالشــاعر فيلســوف يمتلــك أدوات لغويــة وخياليــ. إن الأمثلــة علــى صــحة هــذه النظريــة ماثلــة للعيــان ) ٥٩(
وشــرطي الســير فيلســوف يمتلــك أدوات تنظــيم المــرور ، . تعينــه علــى صــناعة مشــروعه القصــائدي الإبــداعي 

وســائق . وإنقــاذ الأرواح والممتلكــات، وهــو بــذلك يصــنع حلمــه الشخصــي ، وحلــمَ إنقــاذ الجماعــة البشــرية
مشــروعه الحيــاتي  التاكســي فيلســوف يمتلــك أدوات التعامــل مــع مشــاعرِ النــاس وميكانيكــا الســيارة، فيصــنع

وعامــل النظافــة فيلســوف يمتلــك أدوات . المتجــدد، حيــث الوجــوه تتغــير، والأزمنــة تتبــدل ، والأمكنــة تتبــاين 
التعامــل مــع القمامــة لتخلــيص المجتمــع مــن كآبــة المنظــر، والرائحــةِ الســيئة، ويســعى بكــل قــوة لصــناعة مجتمــع 

    .خالٍ من القذارة ، وهذا هو مشروعه الفلسفي الوجودي 
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يتحــول إلــى نــَص ثقــافي مفتــوح علــى _ فــي زحمــة التفاصــيل اليوميــة المتكــاثرة _ المجتمــع المتحــرك 
  . قيم تأويلية متجددة 

ومــن هــذا المنطلــق تنبــع مبــادئ تحــول المجتمــع الإنســاني إلــى لغــة رمزيــة مفتوحــة علــى قواعــد      
لكن الإشكالية الحرجـة فـي انفتـاح اللغـة المجتمعيـة الماديـة علـى اللغـة . ية متكاثرة ومتضافرة تفسير 

تكمن في احتمـالات ظهـور مجتمـع طبقـي بـالمفهوم السـلبي الاسـتغلالي ، وعندئـذ  ،الرمزية المعرفية
لأن الفـرد  ، وهذا يقضـي علـى روح الانتمـاء. ا روحياً أو مادياً يشعر الجميع أنهم خارج المنظومة إمَّ 

   .السياقات المجتمعية المحاصِرة يقتنع أن وجوده كعدمه في هذه _ حينها _ 
مــا علاقــة تحــول المجتمــع الروابطــي : ســه بكــل قــوة فــي هــذا التصــور والســؤال الــذي يطــرح نفْ      

 إن تأسـيس: والجـواب . المتشابك إلى لغة رمزية بظهور الطبقية المجتمعيـة بـالمفهوم الاسـتغلالي ؟ 
المنحى الشعوري للفعل الاجتماعي على قواعد لغوية رمزية يستلزم تحول الوعي السوسـيولوجي إلـى 

وكل أبجدية هي مجموعة طبقيـة مـن الحـروف أفقيـاً أو . هنية تشبه أشكال الحروف اللغويةأشكال ذ
يـة ، عمودياً ، وهذا التماهي الفكري فـي رسـم الأشـكال اللغويـة قـد يتسـرب إلـى الأشـكال الاجتماع

). الطبقـات الاجتماعيـة ( إلـى تقاطعـات ماديـة ) حروف ( فتتحول النزعة اللغوية من تقاطعات جزئية
الغني والفقير ، السَّيد والعبـد ( وثنائيات  لطة ،فتصبح اللغة الرمزية هي تكريس لزيجات الثروة والسُّ 

لغويــة الرمزيــة إلــى أشــكال المســاحات ال لــذلك لا مفــر مــن تحويــل). إلــخ ... ، النَّخــاس والجاريــة ، 
مـن أجـل توحيـد المجتمـع علـى قاعـدة الانتمـاء  ، وذلـك اجتماعية عابرة لإشكاليات الصراع الطبقـي

وبــذلك يــتمكن المجتمــع البشــري اللغــوي مــن تجــاوز عقبتـَــيْن .  الكلــي إلــى وحــدة المســار والمصــير
ور جماعــات ضــغط داخـــل ظهــ_ احتكــار تأويــل الــنص الرمـــزي المجتمعــي ، والثانيــة_ الأولــى: معــاً 

  .الأبجدية لتسييس لغة المجتمع لصالح ثقافة النخبة 
إن أهمية الخطاب الرمزي في تحديد ماهيات العلاقة بين الواقع والمتوقَّع ، والخيال والمتخيَّل      

إلــى توزيــع _ بالضــرورة _ ممــا يــؤدي . ، تنســجم مــع المكانــة الفكريــة لأبجديــة النســيج المجتمعــي 
المعرفية على فريق عمل من المعاني اللغوية التي تعيد تشييد الـوعي الجمـاهيري انطلاقـاً مـن الأدوار 

  . قيمة الانتماء كوعاء جامع ، ومصلحة مشتركة للفرد والجماعة 
النَّصية الرمزية في تأويل الشعور المجتمعي ثقافياً ليست ثابتة ، لأن إشكاليات تفسـير  القواعدُ و      

الصــراع مــع ثقافــة الجماعــة  حمــل بــذورَ ة فــي الــذهن الفــردي هــي مجتمــع جديــد يَ النصــوص المتمركــز 
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الكلية ، أي إن اختلاف وجهات النظر في التعامل مع تعميق الإشارات الدالة على وحـدة المجتمـع  
  . التفكيري في قواعد المرجعيات بين الفرد والجماعة  عكس التباينَ ، ي كبنية متماسكة

لزامــاً توحيــد المســار التــأويلي وفــق خلفيــة مشــتركة للالتقــاء فــي منتصــف ومــن أجــل ذلــك كــان      
وليس هـذا نوعـاً . فرد حول دون إقصاء الجماعة لل، ويَ هذا يمنع ثورة الفرد على الجماعةالطريق ، و 
مسـتويات التفكيـر  ات فـيختلافـالابـل هـو توفيـق بـين . وصبغِ الأقنعة بـالألوان الخادعـة  من التلفيق
بْــرز ملاحظــة غايــة فــي . علــى حركــة الثقافــة الســيكولوجية  ســلباً  قــد تــنعكس التــي اللغــوي وهنــا ، تَـ

ينيـاً وسياسـياً من شأنه تقسيم المجتمع إلى كيانات متناحرة دِ  الأهمية ، وهي أن اختلاف المرجعيات
  . وثقافياً 

إنتـاج لغـة إشـاراتية هو بمثابة  ، توجهات التاريخ الثقافي للمعنىل تأسيس أبجدية كلية حاضنةن إِ      
لا و  .زعــات المتضــادة كحــل وســط بــين النَّ   جديــدة تأخــذ علــى عاتقهــا تكــريس الخلفيــات المشــتركة

إلا عـــن طريـــق  ، طةيمكـــن للحـــراك الإبـــداعي أن يتجـــاوز أوهـــامَ الإفـــرازات المجتمعيـــة غيـــر المنضـــبِ 
تلاحم النَّصــان فــي توحيــد زمــان تأويــل الــنص الثقــافي مــع مكــان تأويــل الــنص المجتمعــي ، وعندئــذ يــ

، وتؤسـس لأطـوار الـنص فـي مسـار مصـيري واحـد لا يتشـطى  والمجتمـعَ  الثقافةَ  تُجسِّد وتقة واحدةبَ 
  . الواحد المشترك الذي يحتمل أكثر من قراءة 

وهــذا الأمــر لــيس لعبــةَ ترقيــع النصــوص أو تلاعبــاً بجينــات الثقافــة لجعلهــا متماشــية مــع المســار      
إن هذه العملية هي حل سحري لإقناع الثقافـة والمجتمـع بتبنـي مصـير مشـترك . المجتمعي الإنساني

ــتم علــى أساســه تحديــد الســلوك النـَّفْ   (، وتحديــد الســلوك المــادي ) اتجاهــات المشــاعر ( ســي ، ي
عصفوريَْن يتقـاتلان علـى احتكـار  والمجتمعُ  ا إذا بقيت الثقافةُ أمَّ . ) الطريق التي يتوجب السير فيها 

، فستظل تحولات الفكر المتجـانس غارقـةً فـي تـأويلات السـلوك البشـري  س القفصفي نفْ  السراب
  . الافتراضي دون أي تأصيل ملموس على أرض الواقع 

. التغييــري فــي الهويــة الثقافيــة يتأســس علــى مبــدأ إخــراج الحلــم مــن الــذهن إلــى الواقــع  التــاريخُ و      
 ضـرب كـل أوصـال السـياقات الطبيعيـةبالخيبـة سـوف يَ  وإذا غابت هذه المنهجية فإن إحساساً عارمـاً 

التأسـيس الناقـل للمصـلحة الجماعيـة مـن  وكلما شدَّدنا علـى فاعليـة .للنمو الوجداني الأنثروبولوجي 
. يغةَ بنيــة اقتصــاديات التــاريخ بمفهومــه الرمــزينــا صِــامتلكْ  ، التجريــد المخيــالي إلــى التطبيــق الــوظيفي

وعندئــذ . التطبيقــات العمليــة الواعيــة  التعريفــات الاصـطلاحية علــىســبقية أي الانعتـاق مــن اســتبداد أ
_ كـــذلك_ييس المفـــرِط فـــي المصـــلحية الطبقيـــة، وتتحـــرريتحـــرر المجتمـــع الثقـــافي مـــن كارثـــة التســـ
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ردين ، مـن حيـث لـب السَّـبه عُ شْـالعقلانيـة مـن ثقـل المصـطلحات القالبيـة الجـاهزة التـي تُ  ياغاتُ الصِّـ
  . ز ثابت محدود ها بحيِّ مودها ، واحتفاظجُ 

هـــو تمـــرد علـــى أشـــباح  ، الوصـــاية الاجتماعيـــة إفـــرازات ن خـــروج الجماعـــة البشـــرية مـــن مـــأزقإ     
ل ذات سُـــلْطوية وهميـــة بَـــن قِ الحـــق ونفـــوذِ الحقيقـــة مِـــ المجتمـــع البَطْريَِـركْـــي ، حيـــث احتكـــار سُـــلْطةِ 

  .  متمركزة في الأذهان ، ومتنقلة عبر هرم الطبقات الاجتماعية
ل أبعـــادَ النـــواة التاريخيـــة لمعنـــى الـــذوات شـــكِّ دراســـة بنيـــة التراكيـــب الثقافيـــة التـــي تُ  اتجاهـــاتُ و      

دام الحتمــي بــين البشــرية وشــرعيةِ امتــدادها فــي الزمــان والمكــان ، تنبــع مــن اخــتلاف زوايــا رؤيــة الصِّــ
،  لفــرد وديمومتــهحيــاة ا مــع مباشــر وهــذه التزامنيــة هــي صــفائح ذات تمــاس . (60) التزامنيــة المعرفيــة

                                                 

الـــتي تخـــترع هـــي المســـاحة الفراغيـــة المتمركـــزة علـــى خارطـــة العقـــل المجتمعـــي البـــاطني : التزامنيـــة المعرفيـــة ) ٦٠(
  :         تصوراتٍ استشرافية متعلقة بقيمة تحولاتٍ محُدَّدة مثل 

شـاعرية هـذا التعبـير يسـتلزم تحـول اللحظـات الم: تحول الزمان الـواقعي إلى زمـان افتراضـي وبـالعكس ) أ      
وتحــولاتُ . المتعلقــة بــأطوار العمــر إلى تقاطعــات زمنيــة ذهنيــة توُلـَـد مــن نفْســها، وتــتقمص عناصــرَ الطبيعــة 

ــا عمليــة إخــراج . الصــيغ الزمنيــة نابعــة مــن حجــم إرادة التغيــير عــبر الأطــوار ، وقــوةِ نظريــة صــهر المراحــل  أمَّ
وميـة ، فهـي تعبـير عـن إرادة التكـريس المعنـوي لقيمـة الزمن الذهني المتمركز في الكيان البشـري إلى واقعيـة عم

الألفاظ ، وتشكيلِ أبجدية التغيير  الذي يوُلَد في الذهن كأفكار ، ثم يبحث عن حاضـنة علـى أرض الواقـع 
 .  
أي انتقــال التضــاريس الجغرافيــة الثابتــة إلى : تحــول المكــان الــواقعي إلى مكــان افتراضــي وبــالعكس ) ب     

وإذا . غير خاضعة لعوامل الحـت والتعريـة ، لأن المكـان هـو الـزمن المحصـور بـين الواقـع والخيـال معالم طبيعية 
وبعبــارة . ســارت المشــاعر بــين هــذين الطــرفين جيئــةً وذهابــاً، فــإن المكــان سيصــبح وطنــاً ومنفــى في آن معــاً 

لافتراضـــي الـــذي يصـــير أخـــرى ، إن الهـــاربين مـــن زحمـــة الضـــغوطات الحياتيـــة الواقعيـــة ســـيهربون إلى المكـــان ا
اء غــرقهم في غربــة المكــان الافتراضــي ســيذهبون ون جــرَّ بــُعَ ت ـْمُ والْ . منفـاهم ، أو مكــان قضــاء فــترة الاســتجمام 

وبالتـالي يصـبح المكـان مسـارَيْن . العملي للمشـاريع الفكريـة  إلى المكان الواقعي حنيناً إلى الذكريات والتنفيذِ 
وإذا أراد الــوعي الثقــافي فــتح . دون اصــطدام قطــار الخيــال مــع قطــار الواقــع متــوازيَـينْ ، وهــذا يعــني الحيلولــة 

( المســارَيْن المتــوازيَـينْ  الخيــال علــى الواقــع والعكــس ، فيمكنــه وضــع مســار جديــد يقــوم بــدور التوصــيل بــين
   ) .الواقع والخيال 
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 اء تفاعــلِ طــرح أســئلةَ الشــرعية علــى التواجــد المجتمعــي علــى رقعــة المشــاعر الحياتيــة الناتجــة جــرَّ ت
وهـذا المـزج المفتـوح . البيئـة مـع البيئـة  الإنسـان مـع البيئـة ، وتفاعـلِ  ، وتفاعـلِ الإنسان مـع الإنسـان

يعتمــد علــى  ، حري بــين الزمـان والمكــانعلـى احتمــال التكوينــات المعرفيـة إنمــا هــو مــزيج هلامـي ســ
  .تبادل الأدوار 

ــمِ . الــذكريات الوجــود ، النمــو ، : وحــدات نظريــة متماســكة وفــق ثــلاث  يــتم وتبــادل الأدوار      ا مَّ
يدفع باتجاه تكوين نظام أخلاقي ذي صبغة علمية من شأنه إسناد الأفعال المجتمعية إلـى مرجعيـات 

  . فكري لحالة الشعور الفردي تجاه ذاته وبيئته ثقافية تقوم بدور التأصيل ال
ولا يمكــن . هــو التمركــز علــى رقعــة المشــاعر التاريخيــة وتــاريخِ الجســد الإنســاني الحــي الوجــودُ و      

للوجـود أن ينفصــل عــن بيئــة صـناعة الخيــال ، لأن وجــود الإنســان لا يتمتـع بالاســتقلالية ، وإنمــا هــو 
السياسـي بـالوعي الاجتمـاعي ، والتجـانسِ الثقـافي ، والإطـارِ  وجود مبنـي علـى قواعـد مسـبقة متعلقـة

   .لإنتاج الفعل الإبداعي 

                                                                                                                            

أَخرجــت الفــردَ مــن  هــذه النظريــة مــن أهــم الإســهامات الــتي: تحــول الزمــان إلى مكــان وبــالعكس ) ج     
متاهــة الــدوائر الاجتماعيــة المحصــورة بــين المســتوى الأفقــي والمســتوى العمــودي ، لأن انتقــال اللحظــة الزمنيــة 
مــن طـَـوْر التمركــز الجســدي الــذي تتغــير معالمــه مــع مــرور العمــر إلى التمركــز في المكــان الجامــد المحصــور بــين 

إلى الشــباب ، وبالتــالي فــإن المجتمــع يملــك فرصــة الحفــاظ علــى  عناصــر المــادة ، يعُتــبرَ انتقــالاً مــن الشــيخوخة
= وأيضــاً . الــتي لم تــدخل في تــأثير أدوات الحــت والتعريــة ) البِكْــر ( شــبابه ، وإعــادة اكتشــاف ذاتــه الأوَّليــة 

انتقــال المكــان إلى زمــان يعــني تحــول قيمــة الحصــار المــادي الأفقــي إلى مجــال مفتــوح علــى كــل الاكتشــافات =
  .  عمودي سابح في الفضاء بشكل 

إن الزمن قيمة معنوية لا يمكـن إمسـاكه باليـد : تحول الوعي التاريخي من الزمنية إلى الحركة المجتمعية ) د     
، لـذلك فهـو يكتسـب معنـاه مـن التغـيرات الطارئـة علـى الجسـد الإنسـاني أو الجسـد المجتمعـي، كمـا _مثلاً _

فـالتغيرات المصـاحبة لأخـلاق الإنسـان مـن . دوات الروحيـة والماديـة يكتسب ماهيته مـن الحركـة المسـتمرة لـلأ
وأيضاً ، إِن حركة عقارب الساعة تشير . الطفولة إلى الشيخوخة ، تعكس مرورَ الزمن على جسد العناصر 

إلى حركة الزمن ، وهذا يدل على أن الحركـة الفيزيائيـة للعناصـر تمـنح الـزمنَ المعنـوي معنـاه _ بكل وضوح _ 
قيق، فينتقل الزمنُ من المجازية إلى الواقع، وتندمج الظواهرُ الخارجيـة مـع التركيـب الـداخلي ، لـذلك يمكـن الد

 . القول إِن الزمن هو حركة فيزيائية تصاحبها تغيراتٌ كيميائية 
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نـــي ظـــم فكريـــة متماســـكة خوفـــاً مـــن تمييـــع صـــناعة الفعـــل العقلاومـــن الأهميـــة بمكـــان تأســـيس نُ      
القدرة على صناعة الخيال من أسس سياسة الواقع الثقافي ، ولكـنْ و . لصالح مسارات غير عقلانية 

بغي الحيلولة دون تحول الخيال إلى نـوع مـن تعـاطي المخـدرات هروبـاً مـن الواقـع ، حيـث اختـراع ين
وهذا يتطلب تكوين المرجعيات الثقافية على قواعـد . الوهم يتأسس لنسيان خشونة الحياة المعاشة 

ــ. هــرب مــن تحمــل مســؤولياتهالفعــل الأخلاقــي الــذي لا يَ  ــال مــن مأزقي ــة الخي ة وبالإضــافة إلــى حماي
ــال ، لا مفــر مــن إنشــاء وعــي ذاتــي يَ  ــة الواقــع مــن تخــدير الخي ــين المعطيــات الواقــع، وحماي فصــل ب

( المعطيــاتِ الإشــاراتية ، وبــين  )الوحــدات الفكريــة المتجســدة علــى شــكل أفعــال بنائيــة ( الرمزيــة 
   ) .أماكن صناعة القرار الثقافي  الوحدات الواقعية الدالة على

، نهــا تضــمن ديمومــةَ النمــو المجتمعــيلأ ،تَج إبــداعي بحــد ذاتــهنْــابقة هــي مُ الفصــل الســ عمليــةُ و      
. كة كوِّن مملكتـه خـارج السِّـد ، حيث القطار لا يُ حدَّ الإنساني المنطقي في مسار واضح مُ  والتمددَ 

كــلَّ صــهر  وبعبــارة أخــرى إن أي خــروج عــن واحديــة المســار هــو خــروج عــن التوحيــد الفكــري الــذي يَ 
 .لغـة الزمـان مـع أبجديـة المكـان ودمـج  ،دَمج المعنى مـع اللفـظ  وتقة واحدة يتم فيهاالعناصر في بَ 

ـــا وَحـــدة النمـــو فتنبـــع وظيفتهـــا مـــن التوظيـــف الرمـــزي لأبعـــاد اللغـــة فـــي مجـــال اكتشـــاف المابعـــد  أمَّ
  . (61) رة وراء الحلم المكشوفالفلسفي ، أي اكتشاف الأحلام المستتِ 

الثقافي متزامنة مع عمليات التنقيب عن انعكاسات الـوعي الإنسـاني علـى  الثورية للمد الطبيعةُ و      
ومـن هنـا تنبـع أهميـة قيمـة . باتجـاه مضـاد للتهمـيش والـوعي السـالبي  ، التي تتحـرك وجودية الذاكرة

ــ .ديــاً ضــمن مســارات أكثــر تجانســية النمــو المجتمعــي أفقيــاً وعمو  ل شــكِّ ا وحــدة الــذكريات التــي تُ أمَّ
، فهي وحـدة بنـاء )الوجود ، النمو ، الذكريات ( ة ث في مثلث الحياة الاجتماعية الفاعلالضلع الثال

المستقبل الرمزي للعاطفة السيكولوجية التي تلعـب دوراً أساسـياً فـي تأصـيل المسـار الثقـافي انطلاقـاً 

                                                 

فـلا بـد مـن الغـوص في أعمـاق الـذات . دف صـناعة الإنسـان تشـبه عمليـة اسـتخراج اللؤلـؤ مـن الصَّـ) ٦١(
من أجل الحصول على الطاقات الإبداعية القادرة على تحويـل مسـار المجتمـع بأسـره مـن النقـيض إلى  البشرية

وفي هـذا دلالـة واضـحة علـى الأبعـاد الرمزيـة للأبجديـة . النقيض ، من الانكسار المجتمعي إلى النهضـة الكليـة
فــــاءات البشــــرية الخارقــــة الــــتي الاجتماعيــــة، ودورِ التــــأملات الذهنيــــة في صــــناعة التغيــــير الــــواقعي، ودورِ الك

بإمكاĔــا قيــادة المجتمــع نحــو الفعــل الإبــداعي المتحــرر مــن ســطوة الماهيــات المسْــبقة التقليديــة المضــادة للفعــل 
  . العقلاني التأصيلي 
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ماضـية وبالتأكيد فإن ماهيـة الـذكريات لا تعنـي الحـوادث ال .وحدة اللغة كمصير عقلاني مشترك من 
ذهنياً أو واقعياً ، وإنما تعني في الأبجدية الثقافية الجمعيـة وحـدةَ انطـلاق الماضـي نحـو  تْ رَ ب ـَالتي عَ 

البيئـة  من أجـل رسـم الحاضـر المشـترك بـين سياسـة الثقافـة وعناصـرِ  ، المستقبل بكل اندفاع وتأجج
السابقة وفق نظرية تأسيس  ويمكن إعادة تشكيل العبارات. الرمزية لاجتماعيات اللغة السيكولوجية 

يــد تغــدو ومــن خــلال هــذا المفهــوم الجد. أفعــال الــذاكرة علــى المنــاحي الرمزيــة لا المنــاحي التاريخيــة
  . لماهيات السياسة الثقافية لا مرحلةً زمنية عابرة  تاريخاً رمزياً  الذكرياتُ 

الــزمن إلــى سوســيولوجيا  نقــل الــوعي بالتــاريخ مــن حصــاروهــذا المفهــوم فــي غايــة الأهميــة لأنــه يَ      
الرمزيــة المعرفيــة ، فيتحــول الإحســاس مــن كتلــة خاضــعة لتوقيــت التــاريخ إلــى زخــم عــابر للمراحــل 

وإن تكريساً لغوياً يعتمد علـى هـذه السـياقات مـن شـأنه ) . الماضي ، الحاضر ، المستقبل ( الزمنية 
ـــة الاجتماعيـــة إلـــى بنـــى سياســـية تملـــك قـــرارَ صـــنع سيا ســـتها الخاصـــة وفـــق دوافـــع تحويـــل الأبجدي

  ) . الحلول الخارجية ( لا الإملاءات الخارجية ) الحلول الداخلية ( المصلحة الذاتية العامة 
صــــياغة الــــذكريات كلمــــا ازداد الــــوعي الإنســــاني بالمســــار التــــاريخي ، وعلاقتــــه  وتــــزداد أهميــــةُ      

تأصـيل سياسـة المعنـى علـى قواعـد  المصيرية بالعد التصاعدي لأبجدية التغيير الثقافي المنطلق نحـو
الحاملـة للماهيـات  سـها اللغـةنى الثقافـة هـي نفْ اللفظ ، باعتبار أن اللغة الحاملة لاقتصاديات تثوير بُ 

الحتميــة المشــتركة بــين الكيانــات الإنســـانية  المجتمــع ، والعلاقــاتُ  نبــع منهــا وحــدةُ الفكريــة التــي ت
ـــة  ـــد الاتجـــاه فـــ ب هـــذاوحسَـــ. والكيانـــات الثقافي ـــاء الكَيْنـــون الإنســـانيلا ب الـــذات (  مـــن إعـــادة بن

، لأن الركون إلى جاهزيـة الفـرد لحمـل أعبـاء إنسـانيته  ) المحتفظة بجينات الجنين الثقافي الإنسانية
  . إلى بروز فراغات كثيرة في اتجاهات الوعي _  حتماً _ سوف يؤدي 

نســان إلــى إعــادة اكتشــاف إنســانيته لــذلك علــى أبجديــة سياســة الثقافــة المجتمعيــة أن تــدفع الإ     
باســــتمرار ، وأن يجــــدد البـَيْعــــة مــــع ضــــميره وفــــق خطــــة منهجيــــة دائمــــة لا تنقطــــع بانقطــــاع تيــــارات 
المشروعية الثقافية ، لأن سياسة صناعة المعرفة لا تنشـأ إلا فـي ظـل ديمومـة متكاملـة ومتواصـلة مـن 

الـذات البشـرية ، وذلـك للحفـاظ علـى  العمل الفردي والجماعي وفق قاعـدة التنقيـب المتواصـل فـي
  . الجاهزية البشرية للقيادة ، والتأصيل الكاريزمي لشخصية المجتمع الكلية 

إن قيمة المعرفة التاريخيـة فـي العلـوم الاجتماعيـة ليسـت ثقافـةً أسـطورية ضـمن عـوالم ألـف ليلـة      
د فهـم جديـد ولـَن خلال هذا الطـرح يُ وم. بل هي التيارُ الزمني الجديد العابر للزمن التقليدي . وليلة

  . لماهية الزمن الذي يصير إحساساً بالمعنى خارج حسابات عقارب الساعة 
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ديـد مغـاير وبالإضافة إلى انطلاق الزمن من عنق الزجاجة ، فإن المكان سوف يتحـدد بشـكل ج     
شـرعية الثقافيـة قـد مهَّـدت وبالتالي تكـون ال. بالزمان والمكان الوعي التقليديِّ و  للتضاريس الجغرافية

فالزمـان يأخـذ . الطريق لماهيات جديـدة أكثـر انطلاقـاً ، وأكثـر تحـرراً مـن سـطوة المفـاهيم المسـبقة 
  . ، والتاريخ يصبح حزمةً من ضوء والمكان يتحول إلى بيئة إشاراتية للإبداع الثقافي ، معنىً رمزياً 

م بشـكل فعـال فـي اكتشـاف أبعـاد الشخصـية ولا يخفى أن نشوء هذه الماهيات الجديدة يساه     
مـــن أهـــم أســـس التجـــذير و . العلاقـــات الاجتماعيـــة الثقافيـــة الذهنيـــة غيـــر المنظـــورة المرافقـــة لنشـــوء 

الثقـــافي اكتشـــافُ المجتمـــع المســـتتر خلـــف المجتمـــع المكشـــوف ، لأن البحـــث فـــي الماورائيـــات 
ي أعمـاق مشـاعر الوجـوه المختبئـة وراء الفكرية ، أو التنقيب عن المابعد الاجتماعي ، أو الغـوص فـ

الأقنعة ، كل ذلك من شأنه نقل المجتمع من النفاق الاجتماعي إلى الوعي المعرفي ، وتأصيل أبعاد 
  . ؤول إلى دستور عُرْفي متداول شفوياً التدقيق السلوكي في إفرازات الثقافة الشعبية التي تَ 

دقيقة حول تاريخية التحولات في ثقافة المجتمـع  إذا أردنا الحصول على نتائج_ومن الضروري     
ــ_  ة ، لأن كيــيناميكونية للمجتمــع والبنيــة الدِّ أن نراقــب عمليــات الاقتــراب والابتعــاد بــين البنيــة السُّ

نشــأة البنــى الثقافيــة المتزامنــة مــع نشــأة البنــى المجتمعيــة ، هــو التــاريخ الثقــافي الناشــئ مــن تــاريخ 
  . ة في العمود الفقري للكيان الاجتماعي كياميكونية والدينتفاعلات السُّ 

، يمسـك العصـا مـن المنتصـف اً بين الأضداد بكل توازن وتماسـكلذلك كانت الثقافة تياراً عابر      
، ليس خصوعاً للشـروط الدبلوماسـية ، بـل تجـذيراً للتـوازن الـدقيق فـي التعامـل مـع معطيـات التـاريخ 

ر أهميـة المسـاو . لشـعبي والرسـمي ة الحاكمة في جذور الوعي االاجتماعي ، وإفرازاتِ سياسة الثقاف
نبـع مـن عـدة أمـاكن مختلفـة ، لكنهـا تتوحـد فـي بـؤرة مركزيـة واحـدة الرمزي في سوسيولوجيا الثقافة ت

قافيـة بفعل التكثيف الدلالي العميق الذي يصهر أبعادَ جغرافيا الفكر المجتمعي في أفـق السياسـة الث
   .يقة المضادة للمصلحية الض

الحــدث التــاريخي الصــانع لتقاطعــات العاطفــة الشــعورية نحــو تكــوين  وكلمــا اتجهــت تضــاريسُ      
زة البشرية إلى تأسـيس المعنـى بعيـداً عـن الأشـكال الجـاه ظواهر الانطلاق الثقافي، اتجهت البوصلةُ 

ة المتجـددة للتـاريخ لذلك كانت الثقافة مفتاحاً حقيقياً لعوالم الصناع .، والقوالب المصنوعة مسبقاً 
مبـدأ تقـاطع لغـة الـنص الفكـري  وهنا لا بدُ من القول ، إِن. د من رحم الثقافات المتلاحقة ولَ الذي يُ 

  . عيد التجسيدَ اللفظي إلى الزخم الشعوري نتج كائناً تَـنْموياً يُ مع أبجدية الحراك الاجتماعي يُ 
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ــه ولا يخفــى أن الشــعورَ العمــومي مــن أهــم خصــائص الشخ      ــة ، لأن الفــرد ابــن بيئت . صــية الفردي
وبالتالي فهو يتأثر بالعناصر المحيطة بشـكل تراكمـي ، فتظهـر التـأثيرات علـى شـكل أبجـدياتٍ ذاتيـة 

، لفرديـــة فـــي إطارهـــا العمـــومي الشـــامل تـــدفع صـــيغةَ الـــوعي الاســـتباقي باتجـــاه تأصـــيل الشخصـــانية ا
الإحســاس و . مناخــات الإحســاس الفــردي  فــي ب ثقافــة التغيــربنيــة الجماعــة البشــرية حسَــ وتكــريسِ 

  من الركائز الأساسية في بنية العلاقات الاجتماعية التي تخلق ثقافةَ الوعي  (62) بالأنا والآخر البيئوي
  . نظام سياسي متجسد في ذات الفرد  والوعي المضاد، فينشأ

لفرديـة والجماعيـة، والكيانـاتِ وإذا أردنا دراسة الأنظمة السياسية المتجسدة في ذاتية المعـاني ا     
الشخصــانية والاعتباريــة العموميــة ، فــلا بــد مــن تــأطير أبجديــة الخطــاب بــين بنيــة المجتمــع وسياســةِ 
الثقافة انطلاقاً من حتميـة الـتلاقح الـوظيفي المنتشـر ضـمن المسـار التـاريخي لاقتصـاديات المشـاعر 

  . العقلاني للتجانس الثقافي  لمسارِ اللغوية وا
ولِّــد أثنــاء حركتــه مســتوىً هندســياً المجتمــع المتحــرك فــي البيئــة الأفقيــة والطبيعــة العموديــة ، يُ و      

حاضــناً لتاريخيــة العمــل الثقــافي بــالتوازي مــع منطقيــة السياســة الاجتماعيــة الســارية مــن رأس الهــرم 
  . الوظيفي حتى القاعدة 

نــتَج الثقــافي مُ عمليــة فصــل بــين الْ  واعتمــاداً علــى هــذه الأطروحــة يصــبح مــن المســتحيل إحــداث     
ــة التــي تجمــع الشــتاتَ الاجتمــاعي ، وتــوفِّر مُ والْ  ــاريخي ، لأنهمــا جناحــان للسياســة التوحيدي ــتَج الت ن

القيمــةَ التجانســية لصــيغة الحــدث الفكــري، وطبيعــةِ المســار الــذي ينمــو فــي ظــل اســتجابة الكيانــات 
  . مغرِض سييس الالاجتماعية لارتدادات الفعل الثقافي العابر للت

إن اكتشاف الخارج المجتمعي عن طريق الغوص في الداخل الباطني للشخصـية الفرديـة ينطلـق      
الظـواهر الطافيـة / النواة الداخلية الفاعلة ( وبعبارة أخرى إن ثنائية ) . العَرَض / الجوهر ( من ثنائية 

. حــراك السياســي الثقــافي ريخي للهــي التــي تحــدد طريقــةَ التعامــل مــع التأصــيل التــا) علــى الســطح 
الأبجــديات المتواليــة عموديــاً  تأخــذ شــكلَ  ، المعرفيــة المبنيــة علــى قواعــد لغــة الوجــدان التطابقــاتُ و 

                                                 

   =، وإضفاء الصفات البشرية علىى أنسنة العناصر البيئية المادية مبدأ يعتمد عل: الآخر البيئوي ) ٦٢(
يطة بالطبيعة استناداً إلى تمركز المتواليات الطبيعية المادية علـى شـكل وحـدات إنسـانية نتفاعـل المحالتراكيب =

مما ينُتج لغةً مشتركة بين الروح والمادة ، ووسيلة خطاب جديدة ذات أبعاد ماورائيـة . معها ، وتتفاعل معنا 
  .  بين الفرد وإفرازاتِ بيئته 
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حيثمـا تتكـرس ثقافـة لغـة الخطـاب و . ن اللغة الأصل واللغات الفروع بغُية كشف العلاقات الناشئة بي
  . عن حصار المتناقضات  تتأسس أطوار البنية الاجتماعية بعيداً  ، السياسي

زاح القيم الشعورية نحو إيجاد حالة الطمأنينة في ظل تـاريخ عنيـف متضـارب ينـتهج نْ وهكذا ، ت ـَ     
وعبـر هـذا الماهيـة المتشـابكة يـتم تأصـيل  .المعلَّـبمناوئـة للفكـر الاسـتباقي ثقافةَ إقصـاء العناصـر ال

ــة حاكمــة علــى أنســاق المــدارات ا ــاريخ كسُــلْطة رمزي ــة ، وتحتكــر الســيادةَ الت علــى إشــكاليات  لثقافي
ــيح المجــالَ  لظهــور حركــات مناوئــة فــي داخــل التــاريخ، تســير ضــد  الــوعي والــوعي المضــاد، ممــا يت

يْتوتيـةلـذلك فـإن التجزئـة . التاريخ ، وضد التوظيف السياسي السُّـلْطوي لتاريخيـة سياسـة الثقافـة   الذَّ
مابعـــديات الـــنَّص التـــاريخي المجتمعـــي انطلاقـــاً مـــن هـــي الأداة الأكثـــر فاعليـــة فـــي اكتشـــاف  (63)

مســتويات مســار  طبقاتــه الأفقيــة عــن العموديــة ، وفصــلِ  التموضــع فــي بــؤرة التــاريخ مــن أجــل فصــلِ 

                                                 

يتْوتيـــةالتجزئـــة " نظريـــة ) ٦٣( هـــي التأصـــيل الفلســـفي الـــذي يعتنـــق مـــنهجَ كشـــف الجينـــات الوراثيـــة : "  الذَّ
ـــروابط العلاقاتيـــة بـــين المســـارات الأفقيـــة  ـــوجي ، وفـــك شـــيفرة ال لطبقـــات المجتمـــع بـــالمعنى الفلســـفي لا البيول

يتْوتية . والعمودية  وتـأتي فكـرة تجزئـة . هي تكريس الذوات المركَّبة كذات واحـدة ) مصطلح شخصي ( فالذَّ
ه العلاقة اعتماداً على اختلاف كثافة التاريخ عبر أنسـاق الأبجديـة المجتمعيـة المتحركـة في أطرهـا السياسـية هذ

تحمــل تــواريخ ) أنويــة ( ومــن خــلال تجزئــة هــذه الــذوات التركيبيــة يمكــن الحصــول علــى وحــدات . والثقافيــة 
وبالتـالي نسـتطيع دراسـة هـذه . متعددة ومتباينة ، فتصبح كل وحدة اجتماعية هي تـاريخ خصوصـي متميـز 

وبواســطة معرفــة نظــام التحركــات في المنظومــة . الوحــدة المســتقلة كتــاريخ مســتقل يكشــف عــن مســار حركتــه 
والأمــر . يمكــن معرفــة الــوعي والــوعي المضــاد ) فــك شــيفرة المســارات الرمزيــة والواقعيــة اجتماعيــاً ( المجتمعيــة 

) موجــب أو ســالب ( مــن خــلال اكتشــاف جــنس الشــحنة يشــبه ســريان التيــار الكهربــائي في الســلك ، ف
ومن . يمكن اكتشاف حركة التيار، وطريقة تحويل مجراه، وإمكانية تكوين بؤر مصطنعة للتجاذب أو التنافر 

أهــم الأفكــار الثوريــة في مجــال الكشــف عــن تصــادمات الــوعي هــو اكتشــاف التــاريخ الشخصــاني للوحــدات 
وهكـذا ، نحصــل ).  DNA( اً ذاتيــاً مميـزاً يشـبه الحمـضَ النـووي       تحمـل تاريخـ المجتمعيـة ، فكـل وحـدة

على تعريف جديد للمجتمـع أكثـر تثـويراً وتنـويراً ، فـالمجتمع هـو مجموعـة بصـمات مختلفـة موجـودة في مسـار 
شــديد التكثيــف والانصــهار لتــوفير عنصــر التجــانس ، وصــناعة بصــمة واحــدة تكــون هــي الجماعــة البشــرية 

  .     والمتحدة مساراً ومصيراً  المتماسكة ،
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كم علـى فلسـفة المـنهج الحـا  الوعي عن طبقات الوعي المضاد عبر اكتشاف اتجاه الحركة ، وطبيعةِ 
   . لغويات السياسة الثقافية

بح نهايــةُ التــاريخ المجتمعــي بدايــةَ اللغــة ، أي إن القيمــة الرمزيــة لأبجديــة التحــولات وهكــذا تصــ     
الســيكولوجية الطارئــة علــى الأفــراد والجماعــات ، تنشــأ حينمــا يتوقــف التــاريخ عــن بنــاء الإشــارات 

وهــذا التوقــف يســبِّب اخــتلالاً مرعبــاً فــي صــيغة البنــاء . العقلانيــة الدالــة علــى اقتصــاديات المعنــى 
  . المعنوي في ظل عدم تناسق التراكيب اللفظية مع القوالب المعنوية 

وكمــا أن التــاريخ هــو صــيغة الســلوك الاجتمــاعي الخــارج مــن المســاحات الزمنيــة ، والــداخل فــي      
التحليــل الــذهني اللفظــي ، فــإن اللغــة هــي معاهــدة فــض الاشــتباك بــين المتخيَّــل الرمــزي لأبجــديات 

  المعرفة 
  . الإدراكي الذي يتنبأ بمسار الجماعة البشرية ومصيرها  المتوقَّعِ ، وبين  جيةالأنثروبولو 

والجنين النـاتج . لذلك تنشأ العلاقات التاريخية بشكل متزاوج مع ماهيات السلوك الاجتماعي      
ومـــن أجـــل تفعيـــل . مـــن هـــذا التـــزاوج الـــدَّيْمومي غيـــر الموســـمي هـــو الثقافـــة الكليـــة بكـــل تأطيراتهـــا

اس بالمتواليــات التاريخيــة ودورهــا فــي رســم خارطــة المشــهد الإنســاني الشــعوري والمــادي ، الإحســ
بصـناعة تـواريخ شخصـية ذاتيـة تـردم الثغـراتِ فـي خطـوط _ نـة والأخـرى يْ بين الفَ _      تقوم الثقافة 

نة للتطبيقـــات الآنيـــة الخيـــال عـــن إيجـــاد بيئـــة حاضـــ الاتصـــال التاريخيـــة التـــي تتقطـــع نتيجـــة عجـــزِ 
 ، ، وحجــمِ ضــغوطات الواقــع علــى الخيــال ، لأن الوقــائع الماديــة كلمــا ازداد تشــابكهالمســتقبليةوا

ازدادت نســبة التعقيــد فــي مســتويات الخيــال الــذي يفُتــرَض بــه أن يصــنع الحلــول الملائمــة لمــأزق 
أو المسـتوى ) الشخصـية الفرديـة ( وجودية الكيانات المجتمعية المتصارعة علـى المسـتوى الجزئـي 

  ) .الجماعة البشرية ( لكلي ا
التـاريخ الثقـافي لبنـاء المجتمعـات  لُ تحـوُّ  ، ومن أخطر التحديات الجاثمـة علـى صـدر المجتمـع     

إلى خلل فـي التركيـب _  بشكل مرعب_  يشير"  نسبية التاريخ" ، لأن مبدأ  إلى كتلة فراغية نسبية
فـــالبعض يـــراه تاريخـــاً . علـــى تاريخـــه  الســـيكولوجي للجماعـــة ، فهـــذا معنـــاه أن المجتمـــع غيـــر متفـــق

. وطائفة تراه سيفاً على رقابها ، وطائفة أخرى تراه جـزءاً مـن هويتهـا . نه أَسود وْ رَ مجيداً ، وآخرون ي ـَ



 

288

وهـذه الحالـة . وهذا التضارب في النظر إلى ماهية التاريخ ، تجعل منه بـؤرةً نسـبية غيـر متفـق عليهـا 
  .   (64) ، أو تظهر بعد الحروب الأهلية الخطيرة تظهر كتمهيد لحروب أهلية

                                                 

مجتمـع  ، وإفـرازاتِ بـل تشـمل الحـربَ البـاردة . ير محصورة بالنِّزاعـات المسـلحة فقـط الحروب الأهلية غ) ٦٤(
فكثـــير مـــن المجتمعـــات الصـــامتة ، والمتحركـــة đـــدوء تـــام في . والقـــيم الســـالبية المتضـــادة الكراهيـــة والعنصـــرية 

ة في داخل أنساقها الاجتماعية، حيـث الشـطط الطبقـي ، وغيـاب العدالـة حياēا ، تعيش حالةَ حرب مرعب
الاجتماعية ، والتشييد السياسي على العنصرية والفئوية ، وعدم تكـافؤ الفـرص ، والفسـاد الضـارب جـذوره 

أو  في بنيــة الهــرم المجتمعــي ، وإدارة الظهــر لحقــوق الإنســان ، واضــطهاد المــرأة اعتمــاداً علــى سُــلْطة التقاليــد ،
وهـذه المجتمعـات البدائيـة مـن ناحيــة الـوعي الحضـاري هـي نتــاج . سُـلْطة التأويـل الـذكوري للنصـوص الدينيــة 

ومــــا يثــــير القلــــق أن هــــذه . حالــــة الاحتقــــان السياســــي الــــذي يصــــنع ثقافــــةَ الانغــــلاق والتحجــــر والتطــــرف 
لدافعــة، لكنهــا لا تقــوم بــأي المجتمعــات المنحرفــة عــن الســكة تتآكــل تــدريجياً بســبب غيــاب القــوة الجوهريــة ا

فـالفرد حينمـا يحُاصَـر في . عمل من شأنه تثبيت وجودها على خارطة التغيرات الاجتماعية العالمية الشرسـة 
بـلا انتمـاء لهـا ، أو = =مجتمع مغلق قاتل للموهبة ، قد ينظر إلى المجتمع كشقة مفروشة سرعان ما يغادرها 

وإذا شــعر الفــرد أن وجــوده كعدمــه في محــيط اجتمــاعي ظــالم ، . يلــة شــعور بسُــلْطة الــذكريات والعواطــف النب
وفي كــــل مجتمــــع ظــــالم سيشــــعر الجميــــع أĔــــم مظلومــــون ، وهكــــذا . فعندئــــذ ســــيفقد روحَ الانتمــــاء والــــولاء 

والمؤلم أن ينُظَر إلى المجتمع على أنـه سـفينة تغـرق، والبطـل مـن . يتساوى الجلاد والضحية في الشعور بالظلم 
وبالتـالي فـإن ماهيـة البطولـة قـد انتقلـت حقيقتهـا مـن النقـيض إلى النقـيض . ن يقفز منها قبـل الآخـريحاول أ

ومــن . ضــمن منظومــة انتحــار المعــاني الناتجــة بفعــل غيــاب المنهجيــة الثقافيــة الحاملــة لحضــارة المجتمــع وتاريخــه
ســار الــوعي الحضــاري في أخطــر النتــائج الســلبية الــتي تظهــر ، تقمــصُ الضــحية لشخصــية القاتــل نتيجــة انك

فيصــبح المعــنى عبئــاً علــى اللفــظ ، ويصــبح اللفــظ خيــالاً لا . النفــوس ، ومــن هنــا تخــتلط الأقنعــة مــع الوجــوه 
وهذه المنظومة من حالات التقمص الصـادمة تـؤدي بالضـرورة إلى إنتـاج تـاريخ ثقـافي . يناسب واقعيةَ المعنى 

الأدوار، بفعل غياب منهجيـة العدالـة عـن النسـق الاجتمـاعي  بالغ التشويش ، لأن المجرم والضحية يتبادلان
أيديولوجيــــةً قمعيــــة تــــوفِّر الشــــرعية الأخلاقيــــة والتاريخيــــة _ بحــــد ذاēــــا_ وهكــــذا ، تصــــبح الثقافــــة. الثقــــافي 

وبالتالي فالتساقط الاجتماعي سـوف يـزداد حـاملاً معـه دلائـل اضـمحلال المجتمـع . والحضارية لفعل الجريمة 
  . لوعي الجماعي ، واستقالة المواطن من المواطنة، وتشظي ا
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تفاقيـة سـلام ا دِ قْـسـه ، وعَ التـاريخ مـن نفْ  الثقافية هـي الضـمانة الحقيقيـة لحمايـةِ  وتظل الإشاراتُ      
الفرصــة للســياقات التاريخيــة أن تبنــيَ تــاريخَ الثقافــة علــى قواعــد  وعندئــذٍ تتُــاح. بــين الخيــال والواقــع 

وعبـر تكثيـر متواليـات التحليـل اللغـوي لمسـار اجتماعيـات . الابتـزازي  العمل السياسـي الإنقـاذي لا
السياسة من خلال شمولية و . سي كانعكاس طبيعي للوعي الثقافي الثقافة ، يمكن تأطير الفكر السيا

وجودهــا الميكــانيكي علــى أرض الواقــع ، تحتــاج إلــى إســناد روحــي يحتضــن أحــلامَ الجمــاهير ، ولا 
  . قافة أن توفِّر هذا الإسناد الروحي يمكن لغير سياسة الث

صـلحية انتهازيـة مجـردة مـن القـيم لذلك فالعلاقة السليمة بـين السياسـة والثقافـة ليسـت رابطـةً م     
النبيلــة ، فكــل مســار سياســي لا ينبثــق مــن أبجديــة التوعيــة الثقافيــة لــن يصــل إلــى قلــوب الجمــاهير ، 

الوجدانيـة للجماعـة الإنسـانية ، كمـا أن كـل تيـار ثقـافي  ولن يقـدر علـى التـأثير فـي بنائيـة المسـتويات
  .خارج منظومة السياسة الإنقاذية لن يؤديَ إلى تشييد مجتمع التوازن بين الروح والمادة 

. هـل يمكـن للثقافـة أن تسـتثمر لغوياتِهـا فـي السياسـة ؟: الـذي يطـرح نفسـه بكـل ثقـة  السؤالُ و      
خــلال تكــوين صــورة شــمولية للعلاقــة الحتميــة بــين الثقافــة ويمكــن الإجابــة علــى هــذا الســؤال مــن 

    ةفالوعي الثقافي لا بد أن يخـرج مـن سـجون الـذهن ، لـذلك هـو يحتـاج إلـى رحـم واقعيـ. والسياسة 
وهكــذا تبــرز إمكانيــة . ، لكــي ينمــو الجنــين الثقــافي بشــكل شــرعي وصــحي ) المجــال السياســي ( 

العناصـــر الثقافيـــة والسياســـية متجاذبـــة لا متنـــافرة ، وهـــذه و  .لغويـــات الثقافـــة فـــي السياســـة  اســـتثمار
 التراكيب العناصرية ليست غريبةً عن بعضها البعض ، مما يجعـل التجـانس واقعيـةً منطقيـة محسوسـة

كمـا أن نقـاء المسـار .  حـال ، وكـل مـا كـان هـذا شـأنه فهـو جـائز الوقـوعلا يلزم مـن جـواز وقوعهـا مُ 
ر الوسيلة برِّ الغاية تُ " وعاء السياسي ، وتنقيته من الشوائب، خصوصاً مبدأ الثقافي قادر على غَرْبلة ال

 . "  
وهناك سؤال آخر يظهر في ظل تزاوج العلاقـات السُّـلْطوية الاجتماعيـة ، حيـث سُـلْطة السياسـة      

هــل يمكــن للسياســة أن تعتمــد علــى تجانســية الثقافــة فــي : وسُــلْطة الثقافــة تعيشــان جنبــاً إلــى جنــب 
الفعــل السياســي  والجــواب يعتمــد علــى مقاصــد الماهيــة السياســية ، ودوافــعِ . ديث المجتمــع ؟ تحــ

فــإن كانــت السياســة تنظــر إلــى المنظومــة الثقافيــة كغطــاء شــرعي للأفعــال . الــذاهب باتجــاه الثقافــة 
ـــوعي الجمـــاهيري ، وتتآكـــل روح  ـــذ ســـيحدث شـــرخ فـــي مســـتويات ال السياســـية اللاشـــرعية ، فعندئ

ي المجتمـــع ضـــمن صـــراع أجنحـــة بـــين الكيانـــات المجتمعيـــة المتضـــادة، وتغـــرق الأنظمـــة الانتمـــاء فـــ
ا إن كانـت السياسـة تـؤمن أمَّـ. البشرية في متاهة الأضداد ، وتـذهب الجهـود الإنسـانية أدراج الريـاح 
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بأهميــة الفعــل الثقــافي ، ودوره فــي إحــداث تغييــر جــذري إيجــابي، فعندئــذ يمكــن للسياســة أن تضــع 
  . ي تجانسية الثقافة لإخراج المجتمع من مستنقع عزلته الكَوْنية ثقتَها ف

ــــة       ــــدلالي الــــذي يعــــرف مســــارهَ ومصــــيرَه تنبــــع مــــن إيجــــاد حلــــول جذري إن صــــورة المجتمــــع ال
الفكــر الثقــافي  وبواســطة .الثقافيــة علــى الإفــرازات السياســية للإشــكاليات المتعلقــة بماهيــة الســيادة 

مكــن للسياســة أن تصــبح أقــل توحشــاً وأكثــر ي ، ت الــوعي الاجتمــاعيالتأصــيلي المنتشــر فــي طبقــا
عـاد دراسـة الحـدث الاجتمـاعي كبنيـة مسـتقلة عـن ضـغوطات ووفق هذا المنظور الفلسـفي تُ . إنصافاً 

التكثيــف التسييســي ، أي تحــرر اجتماعيــات الأبجديــة الإنســانية مــن ثقــل الخلفيــات السياســية ذات 
  . الصبغة النفعية الاستهلاكية 

تحرر الفرد من ثقل الهواجس خطوةٌ تمهيدية ضرورية لتحرر المنظومة المجتمعيـة مـن ثقـل  ولأنَّ      
السياســات التجهيليـــة ، كــان حتمـــاً علــى الفـــرد أن يأخــذ بعـــين الاعتبــار الصـــيغةَ الجماعيــة للتكـــوين 

يعني بأية حـال مـن وهذا لا . ل قبل أن يبنيَ تاريخَه الشخصي الجزئي الأبجدي في إنشاء تاريخ الكُ 
الأحوال أن يلغيَ الفردُ شخصيته نزولاً عن رغبة الجماهير ، بـل يعنـي إنشـاء منظومـة تجانسـية واعيـة 

لخصــام والصــدام والتنــافر تــربط الجــزء مــع الكــل ، وتــدفع الكــل لاحتضــان الجــزء خروجــاً مــن حالــة ا
   .القطبي 

ل الاجتمـاعي ، لا يعنـي الاسـتعلاء الكُـ شـالِ وانت صاني في إنقـاذ المنظومـة البشـريةالشخ الدورُ و      
بـل يعنـي . على المنظومة الاجتماعية الجماعية عبر تأسيس ثقافة متعالية عائشة فـي الأبـراج العاجيـة 
وهنــا تبــرز . توظيــف العقــل الفــردي لانتشــال منظومــة الجماعــة البشــرية، وإعــادة القطــار إلــى الســكة 

ح ، والتـــأثير فـــي المنظومـــة العـــام نحـــو الـــدرب الصـــحي أهميـــة المواهـــب الفرديـــة فـــي تحريـــك الـــرأي
  .الكلية
ــرةُ و       مهمــا عــلا كعبــه فــي المجــال  _ لا تكمــن فــي الإبــداع الفــردي المجــرَّد ، لأن كــل فــرد العِب

يظــل متحركــاً فــي بيئــةٍ محيطــة تتســرب إفرازاتهــا إلــى العقــل التكــويني لتــاريخ الفــرد ســواءٌ  _ المعرفــي
ذا التســرب عبــر أطــوار الوجــود الزمنــي يجعــل مــن الفــرد بيئــةً متحركــة تحمــل وهــ. اعتنقهــا أم رفضــها 

لــذلك فـإن الفـرد الــذي  .لأنظمــة المكوِّنـة لشخصـية الفـرد منظومـةً مـن الأضـداد التــي جـاءت بفعـل ا
سـه لتطهيرهـا مـن كـل مجتمعه نحو الفاعلية التطبيقية ينبغـي أن يخـوض حربـاً مـع نفْ  توجيه يطمح إلى

. ظومـــة احتـــراف الانحـــرافسَـــه خـــارج منسَـــه لكـــي يجـــد نفْ قاتـــل نفْ يُ  الفـــردُ و . بهـــا  ةالرواســـب العالقـــ
سـه ينبغـي أن يفُهَـم فـي سـياق تصـحيح مسـارها ، وتنقيتهـا مـن العناصـر إعلان الفرد الحرب على نفْ و 
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 ، أو فقــدان بوصــلة التوجيــه الشخصــية ، أو إنتــاج فــرد يفُهَــم فــي ســياق انتحــار الإنســانولا. الشــاذة
  .أو صناعة مجتمع مضطرب شاذ عن المسار الحضاري  تائه بين الأضداد ، منحرف

إن المعمار الاجتماعي هـو البعـد الرمـزي لتاريخيـة العلاقـة الحتميـة بـين الثقافـة البصـرية والثقافـة      
ارتبــاط المشــروعية المعرفيــة بــالحواس  وهــذه الصــورة الثقافيــة العموميــة لا تعنــي تأســيسَ . الســمعية 
 بـل تعنـي التمييـزَ . ة من منظور توحيد الشرعية العقلانية مع الحواس الناقلة للخبـرات الحياتيـة المادي

  بـــين المســـارات المتقاطعـــة والمســـاراتِ المتوازيِـــة داخـــل الكيـــان الاجتمـــاعي الـــذي يعَتنـــق الثقافـــةَ 
  . كأسلوب حياة وقيمةٍ خَلاصية وتخليصية 

 يـات الأبجديـة الإنسـانية فـي قالـب المعرفـة التجريبيـةلا يمكن حصر السـلوك الثقـافي لاجتماعو      
ؤســس تاريخــاً مــن اكتشــاف الإبــداعي الثقــافي الــذي يُ  المنظــورُ و . البصــر والســمع  الآتيــة عــن طريــق

الخيال ، وبناءِ قواعد المجتمعات الذهنية بشكل افتراضي ، بغُية إسقاطها علـى الواقـع حيـاةً معاشـة 
د ، لأن هـــذه شــاهِ هريــة المعتمــدة علــى مــا تنقلــه الحــواس مــن مَ ، لا يمكنــه الســقوط فــي فــخ الظوا

  . د بحاجة إلى غربلة عقلانية لفصل الخيال الذهني عن الواقع المادي المشاهِ 
، لـذلك تمـارس أدواتُ التنقيـة لات الحـواس دخَ العقلانية التحليلية هي الحاكمة على مُـ القدرةُ و      

وفصـلِ  الشخصي عن التاريخ العمومي ، وفصلِ التاريخ ، للفظعن ا فَصْلِ المعنى الفكرية دورَها في
  . سياسة الثقافة  ثقافة السياسة عن

ووفق تأصيل مبدأ حاكمية العقل على الحواس ، يظهر معنى جديد للشـرعية الثقافيـة ، ينبـع مـن      
تــاريخَ  نبطيســت طبيعــة العلاقــة بــين أحاســيس الظــواهر المرئيــة بكــل أطيافهــا، والعقــلِ الثقــافي الــذي

وهكــذا تنتقـل ماهيــات الحـواس مــن إطـار الجــوارح . ة مــن وحـي الحــواس الثقافيـة يـالإشـارات التطبيق
ب وحسَــ. بأعمــاق الخيــال المتمركــزة فــي ماورائيــات الحــراك الاجتمــاعي  اهريــة إلــى عــوالم الــوعيالظ

لـى علـى قـوة المخيِّلـة هذا المنظور تتكرس ماهية الثقافة كحالة استكشافية دائمة تعتمد بالدرجة الأو 
  .   في صناعة الفعل ، وتوقعِ ردة الفعل 

تقودنــا إلــى فهــم تــداعيات التحــرك  ، وخصوصــية المنحــى الرمــزي فــي التعامــل مــع قــوة المخيِّلــة     
التاريخي بين إشكاليات سياسة البناء الثقافي في عوالم ضيقة ، أي تشييد مساحات فكريـة متشـظية 

العقلانـي الـذي يصـنع  الأداءُ و . الزوايـا الحرجـةِ والأمـاكنِ الضَّـيقة  لانتشـار فـيتتمتع بحرية الحركـة وا
للرمـز الفلسـفي  الضـاربة القـوةُ و  .ق بنُيةَ الحدث التـاريخي لا بـد أن يتعـود علـى الحـراك فـي أفـق ضـيِّ 

ها من خلال قدرة المنظومة المعرفية على توسيع قيودها لتجعل مـن سـجن ، تتحددالثقافية  والمبادئِ 
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الاجتمــاعي  المكوكيــة الهادفــة ، والحــراكِ  المنطقيــة ، والحركــةِ  أفقــاً رحبــاً للــوعي الفلســفي ، والتوعيــةِ 
  . كثقافة   ولِّد سياساتِ المصالحة الفكرية بين التاريخ كسياسة ، والتاريخِ الذي يُ 

أ مفـردات أكثـر وفي خضم رسم معالم تاريخية الأبجدية السياسية الناشئة في بيئة الثقافـة ، تنشـ     
الفكـر الثقـافي لا يمكـن حصـره و . لمصـادر انبعـاث سياسـة الثقافـة  وعياً بأهميـة التحليـل الاجتمـاعي

فـــي مكاتـــب المؤسســـات الثقافيـــة ، لأن البيئـــة الجماهيريـــة الحاضـــنة لتطبيقـــات البيئـــة الفكريـــة هـــي 
   .قية لديمومة الشرعية العقلانية الضمانة الحقي

بـراً علـى ورق ، فكـذلك  يمكنه الوصـول إلـى تطبيقـات واقعيـة نافعـة إذا بقـي حِ كما أن العِلم لاو      
التجسيدات الثقافية لا يمكنها تغيير الصيغ المجتمعيـة إذا بقيـت محصـورة فـي المؤسسـات الثقافيـة 

ومن هنا تنبع أهمية الاحتضان الجماهيري لدفع العملية الفكرية نحو مزيد من الانتشار والثبـات ، . 
الشرعية الحياتية التي لا تنفصـل عـن الماهيـات الاجتماعيـة ذات التمـاس المباشـر مـع مسـتقبل ونيل 

  . المجتمعات ومشروعية بقائها 
ــنُّ و       ، أي صــيغة  بغةً مابَـعْديــةالمعرفيــة فــي كــل التكــتلات النســقية السوســيولوجية تحمــل صِــ ظمُ ال

هــذه الجــذور بالفعــل الإنســاني ورد  قــةِ الــروابط بــين الأفــراد والجماعــات ، وعلا استكشــافية لجــذورِ 
ــدي  ــة مــن . الفعــل المابَـعْ لــذلك تحــرص الثقافــة فــي كــل أطــوار تكونهــا علــى فــك الرمــوز الاجتماعي

  .في الفكر المعرفي ) ب صَ مَ الْ / ع نبَ مَ الْ ( منظور سياسي ثقافي ، وذلك للوصول إلى ثنائية التلازم 
بكل وضوح في النسـغ الاجتمـاعي لاقتصـاديات ) لمصب ا/ المنبع ( مة وحينما تتكرس المتلازِ      

المعرفة الرامية إلى وضع الطاقة العقلانية المناسبة فـي المـدى المجتمعـي المناسـب ، يمكـن تحديـد 
  . مسار العلاقات الإنسانية في محيطها التجانسي 

 ، تسـتطيع القيمـةُ  وعبر استخدام الفكر التأصيلي لحركة التغيرات الثقافيـة الناشـئة فـي المجتمـع     
الثقــافي نحــو تحقيــق المزيــد مــن الواقعيــة والأحلاميــة  قــود الهــاجسَ نــتَج العقلانــي أن تَ الإبداعيــة للمُ 

ة هـذا الـزواج لأنـه الطريـق الشـرعي ولا مفـر مـن مباركـ. ؤبَّد بـين الواقـع والخيـال ضمن زواج شرعي مُ 
الحامــل لجينــات الواقــع والخيــال وفــق وهــذا الجنــين هــو التــاريخ . ل لقــدوم الجنــين المكتمِــ الوحيــد

تقاطعات النظم الاجتماعية المحمولة على سياسـة الثقافـة التـي تفـك شـيفرةَ تعقيـدات الحيـاة اليوميـة 
ومــن أهــم الخطــوات التــي تؤســس النظــامَ البيئــي لاســتيعاب العقــل الثقــافي ، . للأفــراد والجماعــات 

فـلا يمكـن توقـعُ سـلوك الفـرد ، . ابط البشـرية اكتشافُ تفاصيل الشيفرة الحاكمة علـى سـياقات الـرو 
لمية ، إلا من خـلال تحليـل العلاقـة الفرديـة مـع وتحديدُ اتجاه مساره العقلاني ، وكشفُ مرجعيته العِ 
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المنظومــة الجماعيــة الكليــة ، لأن الجــزء حينمــا يتحــرك فــي مــداره باتجــاه الالتحــام مــع الكــل، ســوف 
ســهِّل علــى التــالي تظهــر قــوة توقــع الفعــل ورد الفعــل ، ممــا يُ تتضــح معــالم هــذه الحركــة الفرديــة ، وب

الانتشـال الثقـافي بمـا يتناسـب مـع قـدرات الأفـراد واسـتعدادهم  المنظومة الاجتماعية رسم سياسـاتِ 
التقـــدم الحضـــاري  دفع عجلـــةَ الـــذي يـَــ ، النَّفســـي والجســـدي لتحمـــل مســـؤولية التغييـــر الخلاصـــي

  .  نساق البشرية في المحيط البيئيللأ
اتٌ متعلقـة بسـطوة الشـرعية الثقافيـة يوعلى الدوام تظهر في سـياقات المعرفيـة التجانسـية إشـكال     

فتظهـــر أســـئلة الهويـــة والقيـــادة ، هـــل الثقافـــة ســـتقود . علـــى الشـــرعية الوجوديـــة للنســـغ الإنســـاني 
و غيـــر وهـــذا الســـؤال يبـــد. المجتمـــع نحـــو الخـــلاص أم المجتمـــع ســـيقود الثقافـــة نحـــو الاختـــزال ؟ 

، ويَطـرح تحـدياتٍ وجوديـة  بـرز بشـكل موغـل فـي الإلحـاح والمنطقيـةمترابط للوهلة الأولى ، لكنـه يَ 
  .جسيمة 

ــوظيفي  _وعية الخــلاص الإنســاني مــن التــوحش مشــر بوَصْــفها _  الثقافــةُ و       ــداد للعقــل ال هــي امت
يجعلهـا إنسـانية الهويـة، وبشـرية  ، أي المعرفية في الهالة الاجتماعيـة المعنوي الذي يُـؤَنْسِن التياراتِ 

إلـى العقلانيـة  لتعيد المجتمـعَ _  نة والأخرىيْ بين الفَ _  وهذه الأنسنة تظهر بشكل مُلِح. الأحاسيس
. الواثقة التي تجد حلـولاً لا العقلانيـة العـاجزة التـي تعتنـق النقـد المسـتمر دون تقـديم مشـاريع بديلـة 

فـة كحالـة خـلاص ، وبـين الأنسـنة كمشـروعية لتخلـيص الهويـة ومن هنا كان الارتبـاط الوثيـق بـين الثقا
  . البشرية من فوضى الشوائب الغريزية المحصورة في أنطقة التوحش 

الـذكريات التـي تأخـذ  مشاعرية ، وتكتـلٌ لأجـزاء هويـةا المجتمع فهو تجمعٌ لشظايا الذاكرة الأمَّ      
فــي الـوعي الرمــزي _ والـذكرياتُ . الانتمــاء و علـى عاتقهـا تأســيس الفكـر الثقــافي علـى قواعــد النمـاء 

الحنــين ،  صــنع هالــةَ غيــر محصــورة فــي الإحســاس الزمنــي الماضَــوِي الــذي يَ _ للأبجديــة الاجتماعيــة 
شــير إلــى تُ  _الواســع  فــي معناهــا _ المشــاعر علــى احتمــالات الــذاكرة ، لأن الــذكريات ويفــتح بــابَ 

أن وجــوده   الفــردُ  وبــدون هــذا الانتمــاء سيشــعر .ليــة كالقــدرة الفرديــة علــى الانتمــاء إلــى المنظومــة ال
المجتمعيـة الحضـارية علـى بوابـة الاسـتهلاكية المفرغـة مـن المرجعيـة المعرفيـة  ظمُ كعدمه ، فتنهار الـنُّ 

لذلك فإن ماهيـة الـذكريات تملـك أفقـاً يتجـاوز الإحسـاسَ العـاطفي . الحاكمة على السلوك البشري 
ــة محــددة إلــى لحظــا والحنــينَ بالماضــي ،  ومــن غيــر الممكــن اكتشــاف الأبعــاد الماورائيــة  .ت عمري

. فلا بد من إنشاء علاقة تكاملية مناوئة للتضـاد . للذكريات بدون تفعيل النظرية الثقافية في القيادة 
فالثقافـــة الواعيـــة الناشـــئة فـــي بيئتهـــا الســـيكولوجية تملـــك حلـــولاً أكثـــر فاعليـــة فـــي نطـــاق مجتمعهـــا 
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وهو أدرى بها ، وأكثر قدرة على فك تقاطعات الأبجديات . لرمز الثقافي ابن بيئته العقلاني ، لأن ا
افـــة قـــادرة علـــى رســـم معـــالم وبـــذلك تكـــون الثق. المجتمعيـــة الملتقيـــة علـــى رقعـــة الفكـــر الانتشـــالي 

ــاء لــن يَ  ومَــن اســتطاعَ إحضــارَ المفتــاح. الخــلاص  ــ. عجــز عــن فــتح البــاب بعــد طــول عن س وفــي نفْ
   . (65) لغة المجتمعية أن تقود أبجدية الثقافة نحو الاختزال بالمفهوم الإيجابيالوقت على ال

أُطـر المنظومـة التـَّوْعَوِيـة  التكثيف الدلالي لأبجدية الثقافة هو مستقبل العمل الاجتماعي ضمنو      
ـــادئ تكثيـــف الوجـــود الثقـــافي فـــي سياســـة  صـــورةُ و .  ـــي تســـتند فـــي تصـــورها إلـــى مب العمـــل الاختزال
وبما أن شرعيةَ سياسـة الثقافـة . بادلات الاجتماعية ، مع ضرورة الابتعاد عن التشظي غير الواعي الت

حالةٌ شديدة الاسـتقطاب ، كـان لزامـاً علـى البنيـة المعرفيـة للفكـر الثقـافي المتجـانس أن تعتمـد علـى 
ر هـذه المنظومـة بْـوعَ . بـدلاً مـن الانفتـاح علـى الـوهم  بدلاً من التشعب العبثي ، والاختـزالِ  التكثيفِ 

الحــدث الاجتمــاعي كنــواة لعقلانيــة الهويــة الجامعــة لتراكيــب  نيــةُ تتشــكل بُ  ،الموغلــة فــي التماســك
  . الأسئلة المصيرية ، والإجاباتِ المنطقية 

ــةُ و       تطــرح أســئلتها الحرجــة علــى أبجديــة الحــراك الثقــافي ، ممــا يجعــل السياســة المعرفيــة  الهوي
امتيــاز ، وهــذا يســاهم فــي أنســنة المجتمــع بشــكل اختزالــي تكثيفــي ضــمن حركــات نتَجــاً أخلاقيــاً بمُ 

  . تلقائية مناوئة لفكر الشظايا الذي يرسم سياساتِ الارتجال في المجتمعات البدائية 
سَ فلسـفة جهـاز المناعـة تمتلك نفْ  ، والأداءات الفكرية التلقائية في الجسد المجتمعي الثقافي     

ومـن خـلال . غريـب يقـتحم الكيـانَ البشـري  أيَّ جسـم_ بشـكل تلقـائي _ قـاوم في الإنسان الذي ي
معرفية النسق المتماثل بـين تركيـب جهـازَي المناعـة فـي الجسـم الإنسـاني والجسـم الثقـافي ، يمكـن 

ومثل هذه العملية . الأجسام الغريبة عن غير الغريبة  لة ، وتمييزُ أبعاد العناصر الثابتة والمتحوِّ  تأصيلُ 

                                                 

في مجتمع متغـير بسـرعة مذهلـة إن الاختزال هو قيمة الوعي بالتكثيف ذي الإشارات الرمزية المتراصة ) ٦٥(
. ووفـــق ماهيـــة الاتجـــاه يتحـــدد الإيجـــابي والســـلبي . والاختـــزال يســـلك اتجـــاهَينْ في أدائـــه المجتمعـــي اللغـــوي . 

هــــو تكثيــــف الأبجــــديات الثقافيــــة ، بحيــــث تتجمــــع مراكــــز القــــوى في النــــواة : للاختــــزال  فــــالمعنى الإيجــــابي
والأطراف بغُية إنتاج كتلة متراصة من الاجتماعيات اللغوية المتعلقة بمد الثقافة بالطاقة اللازمة لحركتهـا أفقيـاً 

ـــا المعـــنى الســـلبي فهـــو . وعموديـــاً  تشـــابك الـــروابط المجتمعيـــة ،  انكمـــاشُ المســـاحات الثقافيـــة الممتـــدة في: أمَّ
وارتدادُ الوعي الجماهيري إلى أنوية نخبوية محصـورة في أبـراج عاجيـة لا تملـك سُـلْطةَ التغيـير علـى أرض الواقـع 

  .  بسبب انعدام قيمة التأثر والتأثير 
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وف تــدفع باتجــاه توقــع ردة الفعــل الاجتمــاعي حيــال السياســة الثقافيــة الراميــة إلــى تحليــل الجــوهر ســ
والأعــراض، تمهيــداً لنشــر العناصــر الإبداعيــة الحاملــة لجينــات الحــراك الاجتمــاعي فــي كــل تفاصــيل 

  . الحركة الإنسانية الحياتية 
يولوجي ، فــإن صــناعة الفعــل الحقيقــي وإذا تــم تثبيــت معــاني توقــع ردة الفعــل فــي الفكــر السوســ     

وحينئــذ تتأســس نمــاذج الخطــاب النَّفســي الــذي يغــوص فــي أعمــاق الــذات . ستصــبح أكثــر ســهولة 
غـــامض ومُـــراوغِ ،  هـــو خـــزين ثقـــافي الفـــردُ و . قيمـــة الجـــوهر الإنســـاني الثقـــافي البشـــرية لاســـتخراج 

ن الثقــافي الآتــي مــن بيئــات ا الخــزيالتحــدي الحقيقــي يكمــن فــي طريقــة الوصــول إلــى محتويــات هــذو 
الـذهني البـاطني ، وتـراكمِ الخبـرات الحياتيـة ، وصـورِ الأشـكال المجتمعيـة المنطبعـة  الفِطْرة، والعقلِ 

  .على صفحة الذهن دون خروجها على شكل سيالات كلامية 
ـــوعَ       ـــة بْ ـــدوافع الحقيقي ـــة للأفـــراد ، يمكـــن فهـــم ال ر توظيـــف طـــرق التنقيـــب عـــن الثقافـــة الداخلي

ل فـي السـياقات العقلانيـة يكمـن فـي تحـوُّ  التحـدي البـارزُ و . صمت كأبجدية قائمة بـذاتها لتكريس ال
الصمت إلى ثقافة في المجتمع الذي لم يتعلم لغةَ الحوار ، أو المجتمع الممتلئ بالضجيج في كـل 

  . الاتجاهات دون نتائج على الأرض 
ئ جــيلاً لــم يــتعلم أن نشِــتُ سَ  ، عــات الطفوليــةوسياســةُ الجعجعــة بــلا طحــن الناشــئة فــي المجتم     

واعتماداً على هـذه الصـورة القاتمـة يترسـخ السـكوت كلغـة مسـتقلة عـن طبيعـة . يتحدث ولا يستمع 
  .الماهية اللغوية الحقيقية التي هي خطاب جماعي تساهم المنظومةُ البشرية في إبداعه 

٩  
  دور الثقـافة في صناعة البنى المعرفية

  

الثقافة الأساسية في محاولة فك شـيفرة التقاطعـات الاجتماعيـة الصـامتة التـي حوَّلـت  مهمةُ تبرز      
فأضـحت لغـة العيـون هـي المتحركـة فـي محيطـات الحـراك . التخاطب من اللسان إلى العيون  وسيلةَ 

  . نى الاستعداد اللفظي لبناء المعاني الاجتماعي ، والسلوكِ المعرفي الضارب جذوره في بُ 
سـردية الكامنـة خلـف وبالإضافة إلى مـا سـبق تتشـكل أبعـاد مغـامرة الثقافـة فـي اكتشـاف اللغـة ال     

دة المســار والهــدف حــدَّ المجتمعــات المتنــاحرة لا يمكنهــا إنشــاء وســائل خطــاب مُ و . صــمت العيــون
علـى عـدم معرفـة الآخـر _  بالدرجة الأولى _تمعي يعتمدمسبقاً ، لأن الأساس الفكري للتناحر المج

  . لداخلي ، بسبب غياب ثقافة الاستماعا
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ر لــق ، وغابــت لغــة الحــوا، وغيــره علــى الباطــل المطْ عتقــد الفــرد أنــه يملــك الحــق المطْلــقإذا او      
ية إلـى كيانـات فرديـة معزولـة ، ، فعندئذ ستتحول الأنساق المجتمعالبناء ، والجدل بالتي هي أحسن

إلــى مســاحات العزلــة والانكمــاش علــى الــذات  وينســحب فــي شــرنقته الخصوصــية ، ويتخنــدق الفــردُ 
ة تَـقَوْقُع التراكيب السوسيولوجية فـي زاويـة ردوهذا يؤدي إلى . التأثير في محيطه أو التأثر به  رافضاً 

قنــــاعَ الوحــــدة ترتــــدي _ حقيقــــةً _الفعــــل لا صــــناعة الفعــــل الأساســــي، فتنشــــأ مجتمعــــات متنــــاحرة
  . _ظاهرياً _الوطنية

_         تنبـع ب ، بـلثقافة لا تنبع من الامتداد الشعوري للوعي اللغوي فحسْ إن سيكولوجيا ال     
الإنسـانية التـي تصـنع مجتمـعَ الثقافـة  الدلالـةُ و . ات المتوازيـة فـي مرجعيـة المعرفـة من المسار _ أيضاً 

اد ئ فكــراً ثقافيــاً فــي سياســات الــروابط المجتمعيــة بــين الأفــر نشِــس الدلالــة التــي تُ هــي نفْــ ، السياســية
  .والجماعات 

. للإنســان والمجتمــع  عــانٍ جديــدةز مَ فــرِ تُ  ، فــي تكوينــات الوجــود البشــري الفلســفية المصــدريةُ و      
 ســتعمالالا بَ سَــحَ غيــر معناهــا يت ، والكلمــاتُ هــي اصــطلاح جمــاعي تَـنْمَــوِي_  بحــد ذاتهــا _واللغــةُ 

  . وأبعادها الواقعية والمجازية  الاجتماعي للأبجدية
 للغــة ضــروري للغايــة فــي تحديــد ماورائيــات أبجديــة الــنَّص الإنســاني الاجتمــاعي ، وتعيــينِ وفقــه ا     

واعتمــاداً علــى أهميــة اللغــة فــي . حــدود الرمــوز الثقافيــة المحمولــة علــى لغــة البيئــة الفكريــة البشــرية 
ـــة  ـــد هوي ـــاء فلســـفة الأبعـــاد المعرفيـــ ، تظهـــر أهميـــةُ المســـار الثقـــافي والمصـــيرِ المجتمعـــي تحدي ة بن

، والديمومـةِ المعنويـة تمـع ذهنـي يمتـاز بالمرونـة الحركيـة المرجعية على قاعـدة اللغـة بغُيـة صـناعة مج
متواليات اجتماعية واقعية تتميز بالحيوية في التعامل  ، وإنتاجِ عنها  في مجال طرح الأسئلة والإجابة

  .  مع الأفعال الفكرية ، وسرعةِ ردة الفعل في عوالم تتغير بسرعة هستيرية
مـن _ د ويتحـرك فـي تحـولات التجـارب البشـرية المصـيرية، كـان ولـَاً يُ يَّـكائنـاً حَ   ا كانـت اللغـةُ مَّ ولَ      

وينتقــل  ، الحركيــة للأبجديــة ، وذلــك لكــي تنتقــل القــوةُ إنتــاج الفلســفة فــي حضــن اللغــة_ ريالضــرو 
ح للفلسـفة أن تـييُ  ، وهـذا الملتصق بالتراكيب الاجتماعية إلى المعنى الفلسفي الأفقُ الرمزي اللغوي
اللغـة لا يمكـن تـدجينها ، وذلـك عائـد إلـى تماسـك أنويتهـا الحيويـة ، وبنيتهــا و  .تنتشـر بصـورة أكبـر 

رة ، واسـتخدام التراكيـب اللغويـة فـي خلـق حالـة التثويرية شديدة الـزخم ، حيـث ثـورة المعـاني المبتكَـ
هـذه القـيم تشـكِّل فيمـا  كـلُّ و . والملـلِ الحيـاتي  الفرد من الروتين الوظيفي إبداعية متفردة ، وانتشالِ 
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جات الأبجديات الركيكة، حيث المعاني المستهلَكة، والألفاظ الجامدة في نتَ بينها ثورةً لغوية على مُ 
  .القوالب المتكررة 

علـى إطـلاق الـروح البشـرية نحـو  خارقـة نجـد أن اللغـة تمتلـك قـدرات ، وبالإضافة إلى مـا سـبق     
المـــأزق الوجـــودي الـــذي يضـــرب  مـــن التنـــوير الاجتمـــاعي، والإفـــلاتِ  الإبـــداع ، وصـــناعةِ التســـامي و 

  . التي تحرق الفردَ، وتحترق بانكسار الفرد  العمودَ الفقري للمجتمعات المريضة
فالطاقــة اللغويــة أَخرجــت . حقَّقــت إنجــازاً مــذهلاً فــي مجــال التراكيــب الذهنيــة التحليليــة  اللغــةُ و      

فلـم تعـد الفلسـفة . أُطر الفرضيات الجامدة والنظريات القوالبيَّـة إلـى فضـاء أكثـر رحابـةً  الفلسفةَ من
مقتصرة على المختصين بها في دوائر العلوم الإنسانية، بل انتقلـت إلـى قيمـة سـلوكية جماعيـة رمزيـة 

فيلسوف متكامل يمارس فلسفته _ بغض النظر عن مستواه العقلي _ ، حيث كل فرد في المجتمع 
لكـن أسـلوب التعبيـر عـن الفلسـفة هـو الـذي يمنحهـا . الشخصي والجمـاعي: الذاتية على الصعيدين

  .د د والمكان المحدَّ معناها المحدَّد في الوقت المحدَّ 
مــن  يمكــن صــناعة المجتمعــات الافتراضــية ، ر توظيــف أبعــاد الماهيــات الجديــدة للفلســفةبْــوعَ      

وحينمــا . د العاطفــة الإنســانية مــن رحــم الفكــر التنــويري ولــَ، حيــث تُ أجــل محاكــاة النمذجــة الشــعورية
تتركز المعاني الفكرية الواعية في النسـيج الاجتمـاعي للثقافـة ، سـوف تـتمكن بنيـة الحـدث المعرفـي 
من إنتاج متواليات متجانسة تردم الثغراتِ المتسعة في المجتمع اللغوي بغُية الحصول علـى مجتمـع 

تتحـدد  ،فـي المجتمعـات الواقعيـة والكيانـاتِ الاجتماعيـة الافتراضـية تُ والتـداخلا. شديد التماسك 
ثقافة فـي اكتشـاف المـاوراء وهكذا تظهر أهمية ال. ة الثقافة العابرة للحدود المادية من خلال منظوم

  . ، أي التنقيب عن الجوانب الخفية في النسق الحياتي للأفراد والجماعات الفكري 
وعمليــة  .حم الملائــم لاحتضــان جنــين التــاريخ لثقافيــة قــادرة علــى تــوفير الــر إن صــيغة التوعيــة ا     

خ تـتم وفـق عمليـة إن ولادة التـاري ، وبعبـارة أخـرى. الولادة هي المخيال الإنتـاجي للعناصـر الواقعيـة 
الأفراد الذي يصـنعون بنيـةَ الحركـة التاريخيـة و . تحريك اتجاه الوقائع المادية  على خيالية ذات قدرة

هذه المعادلة تترسخ الماهية  بَ سَ بدأون من الوعي الخيالي بضرورة تغيير الواقع نحو الأفضل ، وحَ ي
  . التاريخية كإطار واقعي متحرك يأتي كنتيجة حتمية لأسبقية الخيال على الواقع 

الحقــول التأويليــة للرمــز الثقــافي فــي علاقتــه مــع الــوعي اللغــوي، لا بــد مــن  وإذا أردنــا تأســيسَ      
فالتــاريخ هــو وعــاء ذو حركــات . دة الاســتقطابشــدي التاريخيــة تفســير الحركــات المعرفيــة فــي البنــى

الثقافـة فـي التشـكل علـى هيئـة  وإذا نجحـت سياسـةُ . جهاً نحو نـواة مركزيـة توحيديـة تَّ دة يظل مُ محدَّ 
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ــ ــ_ تلقائيــاً _ اريخ ســيتحول إلــى وعــي عقلانــي يتجــهنــواة أوَّليــة متماســكة ، فــإن الت واة الثقافــة نحــو ن
التــي تقــود مســيرةَ نتج زواجــاً شــرعياً بــين اتجاهــات العناصــر المعرفيــة يُ وهــذا الانجــذاب سَــ. المركزيــة 

  . المجتمع البشري
ـــة المحـــيط الثقـــافي الإشـــكاليةُ و       ـــة فـــي التعامـــل مـــع تاريخي ـــة حصـــول  ، تكمـــن البؤري فـــي إمكاني

_ فـي طبيعتهـا_ والثقافة . قافي راف المجتمع الثانشقاقات في النواة العقلانية المركزية الجاذبة لأط
بوجـود نظـام  _أي الثقافة _  ر مساراتِ الحراك الاجتماعي، وتتميزُ غيِّ بالحراك الفكري الذي يُ  تمتازُ 

الظــروف  بَ سَــحَ  المتغيِّــرة أخلاقــي مبنــي علــى أســس ديمومــة الإنتــاج المعرفــي المتواصــل ، والمعرفــةِ 
إن لــم تتأســس  ، التغيــرات للتــأقلم مــع الظــروف المســتجدة رعةُ سُــو  . ســات الذهنيــةالماديــة والملابَ 

وهنا تتضح ضرورة تأطير معـالم المـد الثقـافي . على قواعد تجانسية متينة فإنها ستتحول إلى فوضى 
، لــيس بــدافع محاصــرة العمــل الإبــداعي فــي صــناعة ثقافــة الــوعي السياســي ، ولكــن بــدافع توضــيح 

ومــن شــأن هــذه الحــدود ترســيخ الوجــود . ثقافــات التحــولات الاجتماعيــة الحــدود التــي ترســم أبعــادَ 
  . المعرفي على أسس بنية الحدث الإنساني في التعامل مع الذات والآخر 

ضافة إلى ملامح العمل الإبداعي في نقل المعرفة السياسية إلـى حيـز التطبيـق التجانسـي ،   وبالإ     
م عمـلَ السـياقات الثقافيـة فـي مجتمـع الـوعي الممتـد مـن نظِّ تبرز الحاجة إلى عقد صـلح اجتمـاعي يـُ
الثقافيــة كمحاولــة  تظهــر العقلانيــةُ  ، وضــمن هــذه الظــروف. الــذهن التجريــدي إلــى الــذهن التطبيقــي 

_ في أثناء حركتهم _  البشرُ و . الحركة البشرية أفقياً وعمودياً جادة لتفسير القيم الإشاراتية في بنية 
اتجـاه العقـل البـاطني الحامـل  بَ سَـنات المشـاعرية حَ الإنساني ، وصياغةَ المكوِّ يعيدون إنتاجَ الحلم 

كثقافـة قائمـة بـذاتها تتسـرب إلـى أدق تفاصـيل العمـل   لذلك تتكرس البيئةُ . لإفرازات البيئة المعرفية 
  . الإنساني التـَّنْمَوِي دون أن يشعر الإنسان بها 

يعـة غة الأبعـاد النفسـية للفـرد أنـه يتسـرب إلـى الطبومن خصائص الحراك السوسيولوجي في صيا     
المحيط البيئي يؤثر في أنساق الفـرد وفـق متواليـات طبقيـة شـديدة العمـق و . الفكرية للإنسان تلقائياً 

ـــاريخ عمـــومي يحمـــل التكـــتلاتِ  ـــرز الشخصـــية البشـــرية كت ـــة تب  والتكثيـــف ، ومـــن خـــلال هـــذه الرؤي
ماهيـةً جديـدة تتمحـور حـول العلاقـة بـين البيئـة البشـرية التـي  وهـذا يمـنح الهويـة. الجماعية هويةً لـه 

الظـاهرة علـى أشـكال حياتيـة وبـين البيئـة الماديـة  ، تكشف جغرافيا تضاريس الجسـد المعرفـي للفـرد
 لتقـاء بـين بيئتـين متنـافرتين ، مـعَ أنولا يمكن تصوير المعنى النهائي لمفهوم الهويـة كنقطـة ا . معاشة

  . ضمن أنطقة زمنية محدَّدة بشكل جزئي، و هذا التصوير صحيح 
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الهويـــة الاجتماعيـــة فـــي جدليـــة بنـــاء الثقافـــات علـــى مســـار التوظيـــف العقلانـــي للطاقـــة البشـــرية و      
مـن هـذه التناقضـات ، وتوجيـه بوصـلتها  الحدَّ  وإذا استطعنا .التناقضات  لكَوْمة هي ترتيب رةالمستتِ 

الفـــرد هـــو خلـــيط مـــن و .  رمزيـــة لغويـــة للهويـــة المتوازنـــة نحـــو العَقْلنـــة، يمكـــن الحصـــول علـــى طبيعـــة
وعن طريق التنسيق بـين هـذه . المتجانسة ، والنوازع المتباعدة المشاعر المتضاربة ، والشهوات غير

بتـوازن _  تقليل التناقضات ، وهذا يؤدي إلـى تحـرك الهويـة الإنسـانية يمكن ، المتواليات المتناقضة
م لأنه أقصر طريـق بـين اللفـظ والمعنـى ، والخيـال والواقـع ، والثقافـة بين نقطتين وفق خط مستقي_ 

  .والسياسة 
إلا أن ظهـور  ، وعلى الرغم مـن قـوة الأبجديـة الثقافيـة فـي مجـال التطبيقـات الرمزيـة المتجانسـة     

نـتج تيـاراً شرسـاً مـن بعض التناقضـات لا مفـر منـه ، بسـبب القـوة الدافعـة للحـراك المجتمعـي الـذي يُ 
  . لأضداد تبعاً لاختلاف مستويات الطبقات الاجتماعية ا

أن تقضــيَ وقتهــا فــي مكافحــة هــذه التناقضــات مــن _ الأول : الثقافــة أمــام أمــرين  يــاتُ اجتماعو      
أن تعيــد صــياغة التناقضــات عبــر تكــريس إعــادة ترتيبهــا ضــمن منظومــة _ أجــل استئصــالها ، والثــاني 

تناقض ، ثم تضعه في خطاب تصـحيحي يـوازن بـين أبجـديات سياسـة دائرية متكاملة تقلِّم أظافرَ أي 
  . الوعي اللغوي بأهمية الفلسفة الاجتماعية في علاج أمراض المجتمع الروحية وبين  الثقافة ،

وبســبب الحاجــة الماســة إلــى تأســيس حــراك اجتمــاعي تطــابقي ، فــإن الثقافــة لا يمكــن أن تقــف      
أن  لــذلك علــى الثقافــة. المعرفــي مــن إشــكالياته المتناقضــة للغــويمكانهــا منتظــرةً تطهيــر المجتمــع ا

يرها ســتقوم بعمليــة تصــحيح المســارات، وذلــك لضــمان عــدم وفــي أثنــاء سَــ تســير بالســرعة القصــوى،
الوقوف في طريق المتواليات العقلانية الجزئية والكلية الراميـة إلـى إعـادة بنـاء الشـرعية الثقافيـة علـى 

منــع حــدوث ارتــدادات خطيــرة فــي  ، والــذي يهــدف إلــى تقلالي الــواعيأســس صــناعة الفعــل الاســ
  . الفكرية للمشروعية المعرفية  ردود فعل سلبية قد تعيق المسيرةَ  ومنعِ ظهور ، سياسة الثقافة

الاجتمــاعي وعيـاً وثباتــاً ومعرفـةً بالحركــات البشـرية فــي المحيطـات المغلقــة ،  وكلمـا ازداد الفعـلُ      
الضــربة الثقافيــة الاســتباقية التــي يــتم و . ردود الأفعــال عبــر توقعهــا المســبق علــى  ازدادت الســيطرةُ 

نحــو العناصــر الســلبية الاجتماعيــة ، لــن تتــيح لهــذه العناصــر أن تمتلــك _ بقــوة وســرعة_ توجيههــا 
  . الوقت الكافي لإنتاج ردة الفعل 
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. باتجـاه واحـد وتوحيـديوفي هـذا السـياق تتحـدد صـورة المعنـى الإنسـاني ضـمن مجتمـع سـائر      
وتوحيــدي بمعنــى تكــريس الجهــود وتكثيفهــا فــي .  (66) واحــد لا يتعــدد ، ويمنــع الســباحة ضــد التيــار

  . إطار موحَّد مناوئ لعناصر التشتت 
صار إلى صناعة لغويات ثقافية قادرة على تخليص الأبجديـة يُ  ، ومن خلال الواحدية والتوحيدية     

مــن الضــروري و . الحالــة المكســورة فــي ذات الفــردالتكــويني لاجتماعيــات  المعرفيــة مــن أزمــة المــأزق
للغــة فــي عــن امتــدادات ا _ التــي تضــرب العمــودَ الفقــري للــوعي الإنســاني _ إبعــاد حــالات التشــظي

ســـوف يتـــأثر بـــالإفرازات الســـلبية _ أثنـــاء حركتـــه المجتمعيـــة_ والفـــرد. ســـياق العلـــوم الاجتماعيـــة 
ف ة، وإذا انتقـــل انكســـار الشخصـــية البشـــرية إلـــى اللغـــة ، فعندئـــذ ســـو للمحيطـــات الروحيـــة والماديـــ
 ، نـتج تيـاراتٍ متنـاحرة فـي الجسـد الثقـافيممـا يُ . الثقافيـة  المشـروعيةَ  تتحول اللغة إلى عـبء يرُهـق

الإبـداع الفـردي ،  مَ وهذا ينعكس سلباً على بنية التكوينات المعرفية التي يفُتـرَض بهـا أن تحـدد معـالِ 
  . مليات صهر المراحل في الإطار السوسيولوجي لكل طبقات المجتمع وحدودَ ع

ترمــــي إلــــى تنقيــــة اللغــــة  ، إن الإشــــارات الدالــــة علــــى وحــــدة المعنــــى كلفــــظٍ فــــردي لا يتشــــظى     
لـيس المعنـى و . علاقات الاجتماعية غيـر السـوية ال ن رواسبمشاعرية من ثقل الهواجس الناتجة عال

، بـل هـو نتـاج طبيعـي لحالـة الإبـداع اللغـوي فـي عي معزول عـن مركزيـة التـأثيراد تيار إبدجرَّ الثقافي مُ 
البنيـــة المشـــاعرية ينبغـــي أن تظـــل متحركـــةً فـــي كـــل و . يـــة المشـــاعر مـــن مأزقهـــا الـــدلالي ســـبيل تنق

ـــر تحريـــك بوصـــلة الاتجاهـــات بقصـــد ـــوعي الجمـــاهيري  التغيي  وإن انحصـــرت. الاجتمـــاعي نحـــو ال
نــة ، فعندئــذ تتــدخل اللغــة لتخلــيص بنيــة الفكــر المشــاعري مــن تحديــد عيَّ فــي دلالــة زمنيــة مُ  المشــاعرُ 

الدلالة ، لكي تظـل القيمـة المشـاعرية متحركـةً فـي امتـداد غيـر محصـور ، وقـادرةً علـى الوصـول إلـى 
أي وضــع الحلــم علــى  ،لحلــم فــي أقصــى مــدى الطاقــة الماديــةأعمــاق الــذات البشــرية عبــر وضــع ا

  . الحلم إلى الوعي الجماهيري واقعاً خلاصياً ملموساً  ، لكي ينتقلأكتاف المجتمع

                                                 

ل الآراء تــأطير كــاء ، وإنمــا يعــني هــذا لا يعــني إنتــاج مجتمــع بوليســي لا مكــان فيــه للــرأي الآخــر البنَّــ) ٦٦(
فـاختلاف وجهـات النظـر، وتبـاين زوايـا الرؤيـة، . الواعية في درب واحد لمنع التعارض والسـباحةِ ضـد التيـار 

كــل هــذه العناصــر تســير جنبــاً إلى . وظهــور اجتهــادات مختلفــة تبعــاً لاخــتلاف مســتويات الفكــر والتفكــير 
لاهمــــا يولــــدان في الإطــــار الشــــرعي فــــالرأي والــــرأي الآخــــر ، ك. جنــــب ، ولا تســــير في اتجاهــــات متعاكســــة 

  .التوحيدي ، ويعتمدان بالكلية على الوعي المنتمي إلى المجتمع بكل طبقاته الروحية والمادية 
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فـي _ وفي ضوء هذه التحركات تعاد عملية توليد القيمة المشـاعرية مـن رحـم اللغـة ، لأن اللغـة      
فاللغـة تسـتمد . تكـتلاً مـن المعـاني والألفـاظ  تيار عابر للتجنيس ، حتـى وإن بـدت اللغـةُ  _حقيقتها 

اقـع ، أو فِـراراً والرمزُ لـيس هروبـاً مـن الو  . الرمز الناقل لطاقة الحلمجتماع صورةَ جنسيتها من علم ا
   .إِن الرمزَ هو الواقعُ المكثَّف ، والمواجَهةُ النهائية الحاسمة . من المواجَهة 

تتجلـى فـي التعبيـر عـن تاريخيـة الحلـم المبتعـد  ، في صناعة سياسة العمـل الثقـافي الرمز أهميةُ و      
قـد لا تـتمكن مـن  ، ت اللغة ، فالألفاظ المحصورة في دائرة التواجد الاجتماعي المحدودعن تعبيرا

ومــن هنــا يســتمد الرمــزُ شــريعته وشــرعيته ضــمن . التعبيــر عــن عــوالم المشــاعر الإنســانية اللامحــدودة 
د وبعــ. لــة فــي تجانســية الفعــل الثقــافي تداوَ المــنهج الفكــري لتحويــل القــيم الإنســانية إلــى لغويــات مُ 

السياسة في الثقافـة  تجاوز مخاض صناعة الوعي الرمزي بحركة اللغويات في الاجتماعيات ، وولادةِ 
فجر النهضة من المدلول الإيجابي للجانب المضيء في حياة الفرد ، تبقـى ماهيـة المـزج  ، وانبعاثِ 

، وبـين الرمـز  بين التاريخ كوعي رمزي ذي تواجد حقيقـي علـى خارطـة الحـراك الاجتمـاعي الـدَّيْمومي 
  . كوعي تاريخي له حضور في تفاعلات الحركة الثقافية السياسية 

إن التــاريخ والرمــز ثقافتــان تتناوبــان علــى تــدعيم الأطــر المعنويــة المرافقــة لنشــوء أبجديــة أنســنة      
ة ة للبعــد الثقــافي فــي إنشــاء منظومــكيــ، ومــا العقلانيــة إلا انعكــاس للوظيفــة الدينامي المصــير العقلانــي
المجتمـــع الـــذي يبنـــي ثقافتـــه بـــين تاريخيـــة الرمـــز ورمزيـــةِ التـــاريخ ، إنمـــا يصـــنع و .  الـــوعي المتكامـــل

 اســك تنطلــق مــن تماســك الــوعي الثقــافيبنائيــات المجتمــع المتمو  .مســتقبلَه خــارج أنظمــة الفوضــى 
ــ ي أبعــاد بجــدوى الشــرعية الإنســانية المتحــررة مــن إســقاطات الــوهم ، والمحــرِّرةِ للطاقــة المكبوتــة ف

  . الحراك الذهني الشامل 
مــن شــأنها إعــادة رســم  ، وفــي هــذا الســياق تتولــد فــي تاريخيــة الســلوك الفــردي ثقافــاتٌ جديــدة     

ة التـي تحكـم عمـلَ كيـالمبـادئ الديناميو  .الوعي الثقافي الـدَّيْمومي  أدوار الأفراد في تشكيل خارطة
ردي أجـل إظهـار فلسـفتها لا بـد مـن تعزيـز الـدور الفـ رة ، ومـنسـتتِ ؤول إلـى قـيم اجتماعيـة مُ الأفراد تَ 

وبالإضــافة إلــى انعكاســات الرؤيــة الاجتماعيــة للــذوات المعرفيــة ،  .فــي تشــكيل التــاريخ الإنســاني 
جديدة لإسقاطات الوعي السياسـي  ة اللغة الحاملة لجينات الحلم البشري تواريخُ كيتظهر في دينامي

لغة السياسـة المجتمعيـة وأبجديـةِ الثقافـة مصـيريةٌ إلـى أبعـد حـد ،  العلاقة بينو . أبجدية الثقافة على 
لأن الوعي حينما يتشكل وفق أنمـاط إنسـانية فإنـه سيصـل إلـى مرحلـة كاسـرة لمبـدأ النمطيـة ، حيـث 

ممـا يـؤدي بالضـرورة إلـى إنتـاج علاقـة تزامنيـة بـين . العبور إلى المعرفـة الإنسـانية ، تحلـيلاً وممارسـةً 
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ــلغويــات العلــو  وهنــا تتحــول السياســة . لطات الفرديــة والجماعيــة م الاجتماعيــة الســارية عبــر هــرم السُّ
الحاكمــة علــى أنســاق سوســيولوجيا المعرفــة إلــى ثقافــة تصــحيحية لأوضــاع الانكســار الروحــي الــذي 
يحياه الفرد ، وبالمقابـل تتحـول الثقافـة العـابرة للتجنـيس النمطـي إلـى امتـدادات سياسـية قـادرة علـى 

   .ة الفعل ، وتوقع رد الفعل صناع
وبمـــا أن الفـــرد هـــو محـــور صـــناعة التـــاريخ ، فـــإن التحـــولات التاريخيـــة التـــي ســـتمر عبـــر أطـــوار      

واسـتناداً إلـى هـذه الرؤيـة ) . الفـرد ( التشكيل الإنساني ستتوزع فـي محـيط دلالـي ذي نقطـة مركزيـة 
هـل الفـرد يسـير : ويظهر السـؤال الحتمـي  .يولد معنى الاستقطاب واتجاهِ حركة العناصر الاجتماعية

ولــئلا نــدخل فــي أنطقــة جدليــة تعيــد العلاقــات الفكريــة . إلــى التــاريخ أم التــاريخ يســير إلــى الفــرد ؟ 
يمكــن القــول إن التــاريخ هــو الذاتيــة المجازيــة للطمــوح  ، )نقطــة البدايــة ( النهائيــة إلــى المربــع الأول 

السياســية ، أي إن التــاريخ هــو المــرآة التــي يطمــح الفــرد أن  الفــردي الثقــافي الســائر فــي المتواليــات
إلـى  التـاريخُ  لَ تحـوَّ  ، النسـق التـاريخي وكلمـا تكـاثرت ولاداتُ . يرى فيها أحلامَـه ومسـتقبلَه الطمـوح 

  . إنسان مجتمعي يعيش مع الأفراد ، ويشاركهم أفراحَهم وأحزانهم 
فـرده مهمـا عـلا كعبـه ، لأن هنـاك منظومـة سياسـية وبالطبع فإن الفرد لا يتحـرك فـي المجتمـع بم     

الجمعـــــي  لـــــذلك يـــــأتي التـــــاريخ كحصـــــيلة تجاذبـــــات شـــــديدة الـــــوعي،(67)تحكمـــــه نظاميـــــاً وعُرْفيـــــاً 
ـــ .والاســـتقطاب التكـــويني  ـــةَ الاتجاهـــات أمَّ ـــاريخُ طبيع ـــي يكتـــب عليهـــا الت ا الفـــرد فهـــو الخارطـــة الت

التـي تمثِّـل و  ، انية فـي اكتشـاف الماورائيـات الحالمـةتوظيف البوصـلة الإنسـ النابعةِ من السيكولوجية
   .المعرفية  الشرعية لحركة الأفراد في التكتلات الخلفيةَ 

                                                 

وهـو الدسـتورُ المكتـوب : المسـار النظـامي_ الأول: م سياسـي اجتمـاعي يتكـون مـن مسـارينكل نظـا) ٦٧(
يــاً ، لأنـــه يســتمد شــرعيته مــن شـــرعية الدولــة الــتي تقـــف والعلاقــاتُ القضــائية المدوَّنــة الـــتي تأخــذ طابعــاً رسم

الـــتي تحتكـــر حـــق اســـتخدام العنـــف _ وَحْـــدَها _ خلـــف تنفيـــذ القـــانون بكـــل قوēـــا التنفيذيـــة ، لأن الدولـــة 
فأجهزة الأمـن بكـل مسـتوياēا بيـد النظـام السياسـي للدولـة ، وهـذه قاعـدة مُطَّـردة في كـل . وتوقيته ومكانه 
وهو الدستور الشفوي، والعَقْد الاجتماعي غير المدوَّن، والسائر بـين : المسار العُرْفي _  الثاني. زمان ومكان

النــــاس عُرْفيــــاً اســــتناداً إلى دوافــــع التقاليــــد والعــــادات ، وسُــــلطةِ الــــتراث ، والضــــبطِ الاجتمــــاعي المتــــداوَل في 
  . إلخ ... أوساط الناس بحُكم القرابة أو حق الجوار أو الصداقة 
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، حيث الفرد يسير إلـى التـاريخ فرد والتاريخ وفق منظومة تبادليةبين اتجاهات ال تتحدد العلاقةُ و      
والتـاريخ يسـير إلـى الفـرد اعتمـاداً علـى الخصـب البِكْـر الـذي يوُلـَد ياسـتمرار ،  لكي يجد فيه الحلـمَ 

  . قوة الجذب الشخصية، ودورِ المركزية الفردية في صناعة المسار الوجودي للإنسان 
الــذات الشخصــانية للفــرد ليســت آلــةً تكاثريــة اســتهلاكية محصــورة فــي مســار زمنــي محــدود ، و      

. الفناء إلـى فضـاء الوجـود الحـي والحـر بل هي انتقال شرعية الحلم من دائرة . وبقعةٍ مكانية مقيَّدة 
وليس الإنسان إلا صـورة للديمومـة الاجتماعيـة فـي إعمـار الأرض ، وإصـلاحِ الفكـر المعرفـي الرامـي 

  .مأزقها الناتج بفعل إرهاصات الخلل الاجتماعي  إلى انتشال صورة الذات الاعتبارية للفرد من
ه إلــى التــاريخ ، وبحثــه عــن الطبيعــة المعرفيــة الثقافيــة كر أن الإنســان فــي أثنــاء ســير والجــدير بالــذِّ      

اسـات علـى الأنويـة المشـاعرية يتحرك في مسارات لفظية لهـا انعك لمعنى، يصنع أفُقاً لغوياً استثنائياً ل
ــاريخ العــامالــذي يبنــي تاريخَــه الشخصــي ع للمجتمــع ــه عــن الت ــين  وهــذا التــداخل. لــى شــرعية بحث ب

سوف يدفع باتجاه تعزيز التراكيب الحيوية في الذات الشخصـانية ،  م ،التاريخ الخاص والتاريخ العا
 ومن هنا تنطلـق العقليـة الاختزاليـة بالغـة التكثيـف. رد الأحادي إلى مجتمع كلي متكامل فيتحول الف

 .  
زراعـــة المجتمـــع الكلـــي فـــي الـــذات الفرديـــة الشخصـــانية هـــي محاولـــة جريئـــة للغايـــة ،  محاولـــةُ و      

، وبالتـالي فـالفكر التكثيفـي يختـزل  فـالفرد هـو مجتمـع متحـرك داخـل المجتمـع.  مـةوذات فوائد ج
الحضـــورَ الاجتمـــاعي العميـــق فـــي الوجـــدان المشـــاعري للفرديـــة ، فتقـــوى الـــروابط الاجتماعيـــة بـــين 
الكيانات الثقافية الفردية والجماعية ، وتزول الفروقات بين الأنا الجزئيـة والأنـا الكليـة ، ممـا يضـمن 

ل المجتمع إلى خلية نحل متماسـكة، فتـزول الطبقـات بـين تحركـات الفـرد والحـراكِ الاجتمـاعي تحو 
إلى إنتاج طبقة إبداعية متدفقة عابرة لأطـوار التجنـيس الجزئـي _ بالضرورة _ للجماعة ، وهذا يؤدي

  . والكلي 
تعامـل مـع الـذات _ في واقـع الأمـر_ إنما هو إن التعامل مع العناصر المادية للمجتمع الثقافي      

يملك القدرة على التحول _ في أثناء حركته السوسيولوجية _الكلَّ المشاعرية للكلية الإنسانية، لأن 
كيـان الاجتمـاعي ، والجزءَ يستطيع لعب الدور الجماعي للية جزئية من الناحية السيكولوجيةإلى ماه

الهوة في مسار الثغرات الاجتماعيـة، ومن شأن تفعيل هذه المنظومة الفكرية ردمُ  .البشري العمومي 
 الفردُ و . قل الروتيني الوظيفي التجريدي الجمود الثقافي إلى فاعلية منطقية شاملة متجاوز للع وإحالةُ 

، سوف يقوم بـدوره مباشـرة  ا مجتمعاً متماسكاً قائماً بذاتهحينما يتعامل مع العناصر الفكرية باعتباره
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كما أن المجتمع الكلي حينمـا يعتنـق . عية الاعتبارية لكي تدعمه ، ولا ينتظر قدوم الجهات المجتم
المعقوليــةَ الفرديــة التــي تمـــنح الشــرعيةَ للتصــرفات الشخصــية المنضـــبطة بمــنهج المصــلحة العامـــة، 

ــداً ، ويتصــرف حيــال القــرارات ســيزيد مــن تماســك المنظومــة الثقافيــة الكليــة، فيصــبح المجتمــع مُ  وحَّ
  .ي الواحدي المصيرية بالعقل الجماع

رة فــي صــراعات الفرديــة مــع وبــذلك تتجلــى أهميــة المنظومــة الثقافيــة فــي تكثيــف الجهــود المبعثــَ     
تقـوم و . زوايـا النظـر  واخـتلافِ  العقلانية في ظل تعاقـب الأجيـال مصالح الرؤية الجماعية ، وتضاربِ 

مـأزق الطمـوح الشخصـي فـي  اوزِ الثقافة بتأطير الدلالة العقلانيـة للكيانـات البشـرية التجانسـية ، وتجـ
  . لفردية للأنا الإبداعية زعة ابين اتجاهات المصلحة العامة والنَّ  مواجهة المصلحة العامة ، والتوفيقِ 

ــة الثقافــة كنزعــة عقلانيــة ، واتجــاهٍ وجــداني مصــيري يرمــي إلــى  المجتمعــاتُ و       ــة علــى أهمي المبني
المعــــاني مــــن قوالــــب الألفــــاظ  عرفيــــة ، وتحريــــرِ تحــــرر اللغــــة المجتمعيــــة مــــن وهــــم الإشــــكاليات الم

المحصــورة فــي المصــلحية الضــيقة، ســتكون هــي مجتمعــات المســتقبل لأنهــا نجحــت فــي حــل أزمــة 
. أم العكـس ؟  الكـلَّ سـبق لاجتمـاعي يَ هـل الجـزء ا: أعباء جـدال الأسـبقية  صراع الأجيال ، وتجاوزِ 

 أم الوجـــودي للمجتمـــع ع التـــاريخَ هـــل الفـــرد هـــو مـــن يصـــن: ويمكـــن صـــياغة الســـؤال بشـــكل آخـــر 
  .الاجتماعي الثقافي ؟  المجتمع يمنح الفردَ شرعية الوجود والحراكِ 

رمـزان لصـناعة الحركـة الثقافيـة ، ويتـأثران  إن الفـرد والتـاريخ: سم هـو والجواب التلخيصي الحا     
نيـة الحـدث العقلانـي ببعضهما البعض ، ويؤثران في أنساق الحركة المعرفية مـن خـلال توزيـع أدوار ب

  . على مفاصل الحراك التفاعلي بين أبجدية المعنى الاجتماعي ، ومنظومةِ الوعي الثقافي 
ــةِ التاريخيــة      تبــرز  ، ومــن خــلال البحــث فــي مصــدرية التــوازن الرمــزي بــين الجــزء الفــردي والكلي

ة المبنيـة كيـشارة الثقافيـة الديناميالإو . ادل بين الأنساق المجتمعية الفعالة لقيمة التأثير المتب الماهيةُ 
، بل دلـيلاً فكريـاً متزامنـاً مـع حتميـة الاسـتقطاب  على القواعد العقلانية ليست اتجاهاً فوضوياً عائماً 

بوصـفه أبجديـةً مسـتقلة عـن لغويـات _ ، لأن التاريخ ين الوعي الداخلي والوعي الخارجي المتبادل ب
الثقافية كدلالة تاريخية جديدة تشير إلى المناطق العميقة فـي  نظر إلى الشرعيةيَ _ الانكسار الذهني 

  . ذات الإنسانية التي لم تُكْتَشَفْ ال
لـى شـكل كيانـات إن صيرورة الأبعاد التأثيرية في صـناعة العقـل التـاريخي للثقافـة سـوف تتـوزع ع     

د الإنسـاني يتمركـز أثنـاء تشـريح الدلالـة الإشـاراتية الكاشـفة لماورائيـات البعـكمـا أن   أكثر تجانسية ،
دحض وهـذا يـَ.  ، ونقطتَـي بدايـة ونهايـة داً حـدَّ ولادة الفعل الاجتماعي كفعل قَصْدي يمتلك مسـاراً مُ 
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رهاصـــات ولادة الفعـــل ض بإشـــاعتها حـــول إالمبـــادئ الفوضـــوية التـــي يقـــوم الفعـــل التسييســـي المغـــرِ 
 عــلٌ فــي المجتمـع الإنسـاني الفاعــل هـي فِ الحركيـة  ثقافـة المتوازيــة مـع نشـأة المعرفيــةالو . الاجتمـاعي 

ومـن هنـا تنبـع أهميـة القَصْـدية . تخطيطي لا ارتجالي ، وبيئةٌ مركزيـة متفرعـة لا حقـل تجـارب هلامـي 
عرف بنيةَ الفعل الإنسـاني ، وتقصـد أن تفعلـه في العمل الثقافي الاجتماعي باعتبارها سياسةً منطقية تَ 

 .  
تَج الثقافي الإبـداعي نْ مُ دفة في صناعة الْ ؤول فلسفة الصُّ تَ  ، لمسبقر توظيف مبادئ الوعي ابْ وعَ      

وهـذا لا يعنـي إحالـة .  فرية ، لأن الثقافة عملٌ محسوب بدقـة منـذ البدايـة وحتـى النهايـةإلى قيمة صِ 
الشــرعية الثقافيــة إلــى لعبــة أرقــام وحســابات ، لكنــه يعنــي إحالــة المنظــور الجزئــي القاصــر إلــى منظــور  

رة خلـف الكيـان البشـري ردمها ، وكاشـفٍ للوقـائع الفكريـة المسـتتِ لثغرات المجتمع كي يَ  كلي راصدٍ 
 .  

نظامـاً _  كذلك_  اكتشاف فوضى الإنسان ، اكتشفَ  الثقافي التأصيلي في المبدأُ  وكلما تعمقَ      
ا تحتـوي فـي داخلهـ_ بغـض النظـر عـن درجـة شراسـتها _ وضى ، لأن الف مركزياً في الحراك البشري
، لكن الإشكالية أن هذه الأنظمة لا تجد الإيقاعَ المناسـب لحركتهـا ، كية على أنظمة إنسانية دينامي

وليــة والطريقــةَ الصــحيحة لتــرابط الاتجاهــات وتركيبهــا ، فتظهــر بصــورة فوضــوية رغــم امتلاكهــا لمعق
إعــادة ترتيــب هــو _  بكــل بســاطة ودقــة_ ، لــذا فــإن النظــام الثقــافي  الأجســام النظاميــة المتماســكة
المجتمع ثـم بنائـه مـن الصـفر  فلا مبرر أن يقوم النظام الثقافي بهدمِ . الفوضى الاجتماعية الموجودة 

  . عن صناعة الإنسان  طريق البحث الإنسان في ، أو شطبِ إنسانية
  
  
  
  
  

*  
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١٠  

  يةالثقـافة كثورة رمزية وأبجدية اجتماع
  

ة المشــاعر البيئيــة هــو شــكل للتجــانس المجتمعــي ، لأن إن التأســيس النظــامي الرامــي إلــى أنســن     
اكتشاف علاقات الأنظمة المركزية فـي السـياقات الفوضـوية يقـود إلـى اكتشـاف الـدلالات الإنسـانية 

  . في المستويات المتوحشة القاتلة للذات البشرية 
بـــراز الوجـــه ولأن المجتمـــع عبـــارة عـــن دلالـــة ثقافيـــة شـــديدة الاســـتقطاب ، كـــان مـــن الطبيعـــي إ     

رة المعـاني المسـتتِ و . دة مع سيكولوجيا الخطاب الثقافي التثويري لأبجدية العلوم الاجتماعية المتعام
التـرابط بـين و . بالبعـد العـاطفي للوجـود البشـري في أبجديات الفعل الاجتماعي لها بعد ذاتي متعلـق 

ية وثيـقٌ للغايـة ، لأن امتـداد اللغـة خلفيات النفسية الذهنالوبين  اجتماعيات مسار الدافعية الإنسانية
في الجسد الثقافي يؤدي إلى إنتاج جسم اجتماعي تركيبي ، فيصبح الفصل بين الطبيعة الاجتماعيـة 

ــةِ الســيكولوجية لمراكــز المشــا هــذه و . عر عمــلاً قــاتلاً للجســد المجتمعــي للأبجديــة الثقافيــة والدلال
  . نسان العملية تشبه فصل الدم عن الشرايين في جسم الإ

لا بـد مـن بنـاء سياسـة النسـق العـاطفي علـى  ، ومن أجل الوصول إلى جوهر الذوات المشـاعرية     
الوجــدان المجتمعــي العمــومي ، لــئلا تتحــول الطبيعــة الفلســفية للأحاســيس الوجدانيــة إلــى هــواجس 

ة البشـرية تنبـع لـذلك فالقيمـة الشـعورية للعاطفـ. مَرَضية ، أو خيالاتٍ رومانسية تعصف بكيـان الفـرد 
المعـاني  أهميتها من قدرتها على إنتاج منظومة ثورة الألفاظ الفاعلـة علـى المعـاني الجامـدة ، وخـروجِ 

  . من عباءة قوالب الألفاظ 
بعــد بــدأ رحلــةَ البحــث عــن اكتشــاف مايَ  ، ياللفــظ القــادر علــى تصــحيح مســار الــوعي الثقــافو      

ش القـادر علـى حمـل رمزيـة الطمـوح الفـردي تجـدد المـدهِ المعنى المسـتهلَك وصـولاً إلـى المعنـى الم
سَـه لـد نفْ شة بعيداً عن الـروتين اللغـوي الـذي يَ والجماعي ، أي التنقيب عن العلاقات الفكرية المدهِ 

  .سَه ، ويعيد تكرارَ البناءات الأبجدية بشكل اعتيادي وظيفي نتج نفْ يُ لِ 
ها فـي أقصـى مـدار الأبجديـة ، ووضـعِ  إلـى توسـيعِ هـي عمليـة ذهنيـة مركزيـة تهـدف المعنـى  ثورةُ و      

وعمليــة التوســيع الأبجــدي لا تعنــي زيــادة  .ونشــيطاً  هــا بعــداً رمزيــاً متجــاوزاً الطاقــة الشــعورية ، وإعطائِ 
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عــدد الحــروف مــثلاً ، أو تــدمير بنيــة الخطــاب فــي امتــدادات العقــل الثقــافي ، بــل تعنــي تــوفير غطــاء 
  رمزي 

  الكيان الثابت إلى  وز ، ونقلِ الفوضى البشرية إلى تيارات نظامية ، وإحالةِ للأبجدية قادر على التجا
 ، ؤول إلى قيم واقعيـةعابر لحدود المحسوس ، وصولاً إلى صناعة عوالم افتراضية تَ  كيكيان دينامي

  .  من شأنها إنقاذ الواقع المعاصر للإنسان الذي يصنع أزماتهِ بيديه ثم يبحث لها عن حلول
ـــكـــائنٌ متجـــددٌ فـــي ســـياقات ت ـَ  لغـــةُ الو       ، وحيـــاةٌ منفتحـــة علـــى زع إلـــى تجميـــد التـــراث الإنســـانينْ

وتـزداد  . ، وقاعدةٌ فلسفية شديدة الحساسـية لمنظومـة التـأثر والتـأثير الدلالات الرمزية والمحسوسة
الرمــزي  لــم كلمــا ازداد رفــضُ اللغــة للتقوقــع داخــل وســائل الخطــاب ، لأن البعــدالتنظيريــة للحُ  القيمــةُ 

   .للمعلومات  لأبجدية الحراك الثقافي أكبر من أن ينحصر في عملية تبادل
ـــة الرمـــز فـــي لغويـــات المجتمـــع ، تُ       ـــة بغُيـــة  د العلاقـــاتُ ولـَــوانســـجاماً مـــع مركزي المنطقيـــة للثقاف

تشــخيص أبعــاد الدلالــة الإنســانية التــي تكشــف الملامــحَ الداخليــة للمجتمــع الفــردي، أو المجتمــع 
  . ومي المتجمع في الصورة الفردية العم
ينتقــل  ، )الفعــال (  كيوالــدينامي) الجامــد ( الاجتمــاعي فــي أثنــاء تحركــه الســتاتيكي  الإنســانُ و      

الإشـكاليات  لكـنَّ . علـى خارطـة الشـرعية الثقافيـة عبر دوائـر الشـيفرة الأبجديـة لكـي يجـد لـه موقعـاً 
ــةِ ، و  الإنســانيالمتكــاثرة تــؤدي إلــى إحــداث ثغــرات فــي الــوعي  ــادةِ وحــدة  سياســة اللغــة مركزي ، وقي

  . الثقافية  الرموز
لا بـد  ،وللتغلب على عنف الثغرات التي تضرب العمـودَ الفقـري لاجتماعيـات العقليـة الإبداعيـة     

مــن تجــاوز الظــواهر الســطحية فــي عمليــة اكتشــاف الماورائيــات الداخليــة، لأن الظــاهري هــو امتــداد 
  . الاعتيادية المتاحة للأنساق البشرية الواضحة  للبيئة المكشوفة

العوالم الظاهريـة  تجاوزُ . والعمل الإبداعي هو قوة الكشف الراصد المتمتع بالتجاوز والتداخل      
ــين مســتويات سياســة المنظومــة  ثــم التنقيــب عــن المشــاعر الخفيــة فــي الــذات البشــرية، والتــداخلُ  ب

ــتم تحديــد العلاقــا ــة المعرفيــة ، حيــث ي ــة المركزي ــين الثنائيــات التبادلي ــا الــداخلي( ت الباطنيــة ب / الأن
  ) . الأنا الخارجي / الأنا الداخلي  .الآخر الخارجي / الأنا الداخلي . الآخر الداخلي 

قد صلح بـين الفـرد وذاتـه ، وتأسـيس معاهـدة هي عَ ) الآخر الداخلي / الأنا الداخلي ( الثنائية و      
للوصـــول إلـــى حالـــة التـــوازن التـــي تتـــيح للكـــائن فرصـــة التحـــرك فـــي محيطـــه ســـلام فـــي كيـــان الفـــرد 

  . قد نفسية المجتمعي دون اضطرابات سلوكية أو عُ 
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ولــئلا تبــرز حالــة انفصــام فــي الشخصــية  .يتكــون مــن نظــام داخلــي ونظــامٍ خــارجي  كــل إنســانو      
ت ، ر بـين الـذات والـذابالمعنى السوسيولوجي لا السيكولوجي ، ينبغي تأسيس مسـتويات مـن الحـوا

، وجـاهزة  علَّبـةمُ الـذين يفترضـون أن الإنسـان هـو وحـدة واحـدة و . وصولاً إلى معنى نسقي متماسـك 
، لَّمة ، ســـوف يُصـــعَقون فـــي خضـــم الحـــراك الاجتمـــاعيســـويتعـــاملون مـــع هـــذه الفكـــرة علـــى أنهـــا مُ 

ك لأن الفـرد عبـارة عـن وسيعرفون أنهم يقفون على أرضية ضـعيفة توصـلهم إلـى نتـائج مغلوطـة ، وذلـ
عدة مستويات متباينة، وكل مستوى مثل البصمة يمتلك عمقاً فكرياً مستقلاً ، ونظامـاً منطقيـاً خاصـاً 

  . ظم المعرفية يتعلق بدرجة سيادة النُّ 
ومن الضروري اختيار الأدوات الفلسفية القادرة على اكتشاف الأنظمـة الثقافيـة فـي المسـتويات      

 ، فمثلاً حينمـا يـراد اكتشـاف مسـتوى الحلـم الإنسـاني. يعة ذلك المستوى البشري البشرية وفق طب
ينبغـــي اســـتخدام أدوات رمزيـــة لكـــي تقـــدر علـــى الوصـــول إلـــى أعمـــاق الدلالـــة الحالمـــة المعبِّـــرة عـــن 

فيحتـاج إلـى  ا اكتشاف مستوى المادية الاسـتهلاكيةأمَّ . أشواق الفرد اللامحدودة في محيطه البيئي 
  . إلخ ... المادة ، وأبعاد هذه الحاجة  قادرة على تحديد ماهية الحاجة إلى قتصاديةأدوات ا

هي فلسـفة حـوار الحضـارات القـائم علـى الاحتـرام ) الآخر الخارجي / الأنا الداخلي ( والثنائية      
الحالمـة ، فالأنا الداخلي هي امتداد التكوين الفلسفي في الأبعـاد . المتبادل لا سياسة الأمر الواقع 

وإذا التقيـا . والآخر الخـارجي هـو الاخـتلاف الـذي يـؤدي إلـى التنـوع فـي المنظومـة البشـرية الكَوْنيـة 
على أرضـية مشـتركة لتحقيـق مشـاريع النهضـةِ البشـرية ، وإعمـارِ الأرض بالفضـائل الروحيـة والماديـة، 

  . الحضاري شديد الزخم مشروعاً للتنوع الخلاق ، والإنتاجِ ) الآخر / الأنا ( فعندئذ يصبح 
ــ      ــداخلي ( ا أمَّ ــا ال ــا الخــارجي / الأن ــاً فهــي فلســفة ذات مســ) الأن ــاً وظاهري ــة باطني . تويات متوازي

 البعــد الــداخلي الموجــود_ الأول :  الفــرد فــي أثنــاء صــناعته للحــراك الاجتمــاعي يســير وفــق بعُــدَيْنو 
البعد الخارجي المنثور فـي العلاقـات البيئيـة _  ، والثانيفي الكيان البشري الشخصي جازاً حقيقةً وم

  . ، والدلالاتِ الرمزية لتاريخ الذكريات ، والكياناتِ الإنسانية المتحركة أفقياً وعمودياً 
فـي الـذات الشخصـانية للفـرد _  بشـكل كامـل_ ليس موجوداً  والمعنى الذاتي للكينونة البشرية     

لــذلك فــإن الماهيــة . بشــري تحتــوي علــى معــانٍ أخــرى ، لأن البيئــة الخارجــة عــن حــدود الكيــان ال
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الفردية تمتلك وجوداً جزئياً خارج الإنسان ينبغي اكتشافه لفهـم الإنسـان ، وهـذا الوجـود يسـير وفـق 
  . (68) نظرية المتوازيات الشعورية الدائرية

تحول الفرد  ينبغي منع ، ل الفرد إلى معنى سطحي مفرغ من معناهومن أجل الحيلولة دون تحوُّ      
أن اللغـة الرمزيـة التـي تتعامـل مـع ولا شكَّ . ة في النُّظم الاستهلاكية الصارمة إلى أداة شَيْئية محصور 

  . الدوافع العاطفية البشرية لها أبعاد أكثر عمقاً من كَيْنونة الفرد المحدودة 
قـام ، أو عنصـراً جغرافيـاً الإنسان ليس نقطـةً فـي نظـام إحـداثيات ميكانيكيـة ، أو رقمـاً بـين الأر و      

 .، وشـديدة التعقيـد  إنـه مجتمـعٌ قـائم بذاتـه لـه أنظمـة بالغـة التركيـب والتـداخل. على خريطة منسـية 
تتأسـس عمليـة اكتشــاف أبعـاد المنظــور الفـردي عـن طريــق المتوازيـات الشــعورية  ، ووفـق هـذه النظــرة
  .داخلياً وخارجياً 

ــأطير الأبعــاد الإنســانية خــارج نفــوذ  _ بالأســاس_ ترمــي المعقوليــة الجماعيــة المتجانســة و       إلــى ت
د الفـر  تحريـرُ  .التـأطير كمعنـى تحريـري لا تحديـدي لذلك يبرز . طوة المادة انكسار الإنسان أمام سَ 

                                                 

الــتي تنحــو منحــىً تفســيرياً للســلوك الإنســاني تاريخيــاً  ذه النظريــة تتعلــق بالدلالــة الســيكولوجية للفــردهــ) ٦٨(
أن الإنسان هو مركز دائرة ، وحوله تدور القيم الشعورية لسياسـة التـاريخ _ ببساطة _ وهي تعني . وثقافياً 

( الأصـــلية = =وازيـــة مـــع حركـــة النـــواة وهـــذه الحركـــة الدورانيـــة مت. الشـــرعي الخـــاص بحياتـــه الروحيـــة والماديـــة 
وقــد . الــتي تــدور حولهــا الإلكترونــات في مــداراēا _ في علــم الكيميــاء _ والأمــر يُشــبه النــواة ) . الإنســان 

يعتقــد الـــبعض أن هـــذا التفســير ســـطحي وهلامـــي ، ولا يقُــدِّم رؤيـــةً تأويليـــة جديــدة لعلاقـــة الـــذات البشـــرية 
لأمر ليس كذلك ، لأن اعتبـار الإنسـان مركـزاً يقـود إلى أهميـة الاسـتقطاب لكن ا. بالنظام الشعوري الجدلي 

، أي هجرة الأداء المشاعري الإنساني من العقـل الهلامـي الفوضـوي إلى العقـل التحليلـي التكثيفـي المنضـوي 
وهـذا المبـدأ يسـاعد في عمليـة تحديــد اتجـاه سـلوك العواطـف الإنســانية ، . تحـت لـواء كيـان فكـري متماســك 

. امـــتلاكِ القـــدرة علـــى تحديـــد أبعـــاد ردود فعـــل النظـــام المشـــاعري المتمركـــز في الســـلوك البشـــري العمـــومي و 
والاعتماد على تفسير ميكانيكي مادي للحراك الاجتماعي سـوف يحُيـل المجتمـع إلى معـنى الماكينـات الجافـة 

الكامنــة في التفســير الميكــانيكي  والمشــكلة الكــبرى. ، ويقُــدِّم الإنســانَ كرجــل آلي يتحــرك بــالأزرار عــن بعُــد 
لحركة المجتمع هـي إغفـال البعـد الرمـزي المشـاعري، حيـث العاطفـة الداخليـة تصـدر أحكامهـا ، وتتعامـل مـع 

والأبجديــة الرمزيــة للمســار العــاطفي مركزيــةٌ في الكيــان البشــري السَّــوي ، ولا يمكــن تجاوزهــا . الإفــرازات البيئيــة
  .   بأية من حال من الأحوال 
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ـــرالبشـــرية مـــن  الأنظمـــة الشـــعورية ، وتخلـــيصُ مـــن احـــتلال العناصـــر الاســـتهلاكية ردود الأفعـــال  أَسْ
  . والأحكامِ المسبقة 

الغـوص فـي ( حـدَيْن زمانـاً ومكانـاً تَّ اكتشاف الذات الإنسانية وفـق مسـاريَْن مُ  وكلما سارت ماهيةُ      
الخــاص  _ ، اســتطاع الــوعي السياســي )التحليــق فــي البيئــة المحيطــة بالإنســان / الــداخل الإنســاني 

راغـي المحصـور إلـى أن ينتقـل مـن التنظيـر الف _ بالحتمية الثقافية لأبعاد العلاقة بـين الفـرد ومجتمعـه
اهيــات العقلانيــة صــبغتَها ويعيــد للم مــن مأزقــه الوجــودي الحــرج، زع الفــردَ الأفــق الانتشــالي الــذي ينتــ

  .البشرية
ومن أجل تكثيف الدلالـة الرمزيـة المشـيرة إلـى حتميـة إيجـاد تفسـير عقلانـي للسـلوك البشـري ،      

أحاديـة ومجتمـعٍ كلـي فـي  ل مع الفـرد كـذاتانحاز الوعي التفكيري إلى أداء أكثر منهجية في التعام
العناصـــر الفرديـــة تمتلـــك وجـــوداً مجتمعيـــاً عموميـــاً ، وهـــذا يرجـــع إلـــى تمركـــز المفـــردات و . آن معـــاً 

  . كم البيئة المحيطة بالذات الشخصية للإنسان الجماعية في الأبجدية الفردية بحُ 
د ولـَمن تيـارات فرديـة وجماعيـة ، تُ واعتماداً علـى مبـادئ تأسـيس حـالات الـوعي الجمـاهيري ضـ     

فصـل بـين المعقوليـة والذي يَ  .ية على النطاق الشخصي والمجتمعي ماهيات جديدة للمعقولية الثقاف
الفرديــة والحتميــة الجماعيــة هــو سياســة الشــكل الثقــافي ، أي إن التجانســية الثقافيــة بــين جزيئــات 

   .فة الإنسانية لمصير الحالم للمعر الحراك الاجتماعي تحدد أشكالَ ا
ولا يمكن للمجتمع البشري أن ينطلق نحو تحقيق طموحاته إلا إذا استطاع التمييز بين المعرفـة      

الحيــاة الفكريــة لأبجديــة الثقافــة تحمــل  مســاراتُ و . ية ، والعلــومِ المجتمعيــة الكليــة الفرديــة الإنســان
ومن أجل وضع المسـتوى الثقـافي  .م مع الطبقات المشاعرية للمجتمع عدة مستويات تحاول التأقل

، وماهيــاتِ ) ماعيــة فرديــة ، ج( لا بــد مــن تحديــد مصــادر المعرفــة  ، فــي الطبقــة الشــعورية المناســبة
  ) . جزئية ، كلية (     المعرفة

والتأطيرِ الجمـاعي ، تظـل إسـهامات العلاقـات التركيبيـة الفرديـة هـي  ورغم تلازم المسار الفردي     
ــاريخ  ــاقي  الفــردُ و . لامتــدادي فــي سياســة الثقافــة اصــانعة الت ــة القطــار الأولــى التــي تتصــدر ب هــو عرب

عين فــي انتشــال مجتمعــاتهم لا يمُكــن أن الأفــراد المبــدِ  ودَورُ . عربــات أثنــاء الســير نحــو الازدهــار ال
 ريخيلتـاوالكيـانِ ا ساهم في بناء الكيانِ الإنسـاني والكيـانِ الحضـاري، وهو دَورٌ مركزي ، ويُ  يختفيَ 

  . بصورة تزامنية لا تعاقبية 
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تأسـيس الفردية هي الأساس فـي نقـل التـاريخ مـن ماهيـة الانحسـار الـواهم إلـى معـاني ال الموهبةُ و      
فــردي يتمثــل فــي اكتشــاف الطريــق ، وتــوفيرِ الشــمعة التــي تنيــر ال والــدَّورُ . العقلانــي للتطبيــق الثقــافي 

بشــــكل متجــــانس ضــــمن وحــــدة المســــار  قــــةيــــة المتفرِّ تتجمــــع العناصــــر الاجتماع وهكــــذا. الطريــــقَ 
  . والمصير

اللغــوي  البشــري ذلــك الإرث التــاريخي الحاشــد ، ويصــبح التــراثُ  حمــل المجتمــعُ وبعــد ذلــك يَ      
الرمزي للجماعة تكمن فلسفته فـي الحفـاظ  الإطارُ و . العام  للوقائع الثقافية مُلْكاً للكيان الاجتماعي

  . ، وتعليقَ الجرس  الشمعة في بداية الطريق لخارق الذي استطاع وضعَ ز الفردي اجَ نْ مُ على الْ 
ـــ      إذا وُجِـــد و . لكـــنَّ الصـــعوبة تكمـــن فـــي اكتشـــاف الـــدرب  ،ير فـــي الـــدرب ســـهل للغايـــة إن السَّ

البنـــاء علـــى القواعـــد _  عندئـــذ_ ، فمـــن الســـهل قلانـــي الشـــعوري للتطبيقـــات الماديـــة التأســـيس الع
ذور الفكريــة لأبجديــة الــوعي الثقــافي تنبــع مــن حتميــة التأســيس اللفظــي علــى الجــ قيمــةُ و . الأساســية 

الجـذور ترمـي إلـى تكـريس الصـيغة الرمزيـة للمجتمـع   دافعيـةُ و . اني ، وثورةِ الحقيقـة علـى الـوهم المع
ل وذلـــك مـــن أجـــل تفـــادي تحـــوُّ .  الخـــلاص الجمـــاعي لا الفـــردي نيـــة مشـــاعرية تعتنـــق منهجيـــةَ كبُ 

  . سه نجوَ بنفْ إلى سفينة تغرق ، حيث يحاول كل فرد أن يقفز منها لكي يَ المجتمع الإنساني 
خطــورة الخــلاص الفــردي تكمــن فــي تحــول الإحســاس الجمــاعي بأهميــة المســار والمصــير إلــى و      

لأن  ، وهــذا بحــد ذاتــه خطــورة كبــرى. مة فــي شــركة تجاريــة تيــار شخصــاني اســتثماري أشــبه بالمســاهَ 
زيـة هـو ثقافـة المعنـى الكلـي ، حيـث الإنقـاذ الجمـاعي هـو المبـدأ الأساسـي المجتمع في دلالتـه الرم
ــه الفكــرُ ال ــمَّ تقاســم.  )كة القواســم المشــترَ ( شــتـَركَات مُ لغــوي لثقافــة الْ الــذي قــام علي الــوعي  وإذا تَ

الوجــود البشــري مــن الســالب إلــى  رمزيــةَ ســتنقل  الــذاكرة التاريخيــة بصــورة إيجابيــة ، فــإِن الإنســاني
الخــلاص الفــردي التــي تهــدف إلــى  فكــرةَ  يُكــرِّس الخــلاصَ الجمــاعي ، ويقَتــل وهــذا كلــه. ب الموجــ

  . تفتيت المجتمع إلى وحدات عناصرية ضيقة ، مختلفة الوجهة ، ومتضاربة الأهداف 
ه من السلوك الاستهلاكي الشـرس ، ومن أجل تجذير المبادئ الكبرى في حياة الفرد ، وإخراجِ      

ية ليَستْ ثقافة التبادلات الإنسانو . ة لأبجدية التعاملات الاجتماعية ل الضوابط الرمزيلا بد من تفعي
، اســـم يســـري فـــي الجســـد الفكـــري للمعنـــى، بـــل هـــي امتـــداد لغـــوي حتعليمـــاتٍ ميكانيكيـــة مســـبقة

هـو فعـل _  بالأسـاس_ الثقـافي  عـلُ الفِ و . الشـعور الوجـودي لسياسـة الثقافـة  ويتأسس فـي مسـتويات
(  يمتلــــك رؤيــــةً مســــبقة لانتشــــال الكــــل، أي الخــــلاص الكلــــي  ري يمتلــــك قَصْــــديةَ جمــــاعي حضــــا
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الطموحـات الشخصـانية و ). الفـرد ( لوقـت عـدم تهمـيش الجـزء س امن المأزق ، وفي نفْ ) المجتمع 
  . هي فعلٌ حضاري بامتياز ، ولكنْ لا يمكن إخراجها من المنظومة الجماعية الثقافية 

تجــاذب أم  هــل المســار الثقــافي يؤســس علاقــةَ :  سَــه فــي هــذا الســياقنفْ فــرض والســؤال الــذي يَ      
ة يالبنية السياسـ والجواب يتوقف على شكل المسار الثقافي ، وطبيعةِ . تنافر بين الفرد والمجتمع ؟ 

  . لعلاقات المعرفة ، ومدى قدرة المجتمع على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب 
لوعي الجماهيري المندفعة باتجاه الشعور الخلاصي الجمعـي ، لـذلك تتوقـف الثقافة هي ابنة او      

 الطبيعـــة الفكريـــة لمعـــالم المجتمـــع علـــى مـــدى قـــدرة الثقافـــة علـــى الخـــروج مـــن عزلتهـــا ، والإســـهامِ 
  . د قوة تأويلية لذاكرة المجتمع الحقيقي في تولي

البشـرية  لافتراضية ، اتجهت الجماعةُ ا المسلَّماتالثقافية خارج حدود  كلما تمركزت السياسةُ و      
نحــو اكتشـــاف المـــاوراء الرمـــزي لحركـــة التــاريخ الإنســـاني ، أي اكتشـــاف منبـــع أشـــكال الأحاســـيس 

الثقافــة إحساســاً ومــن هــذا المنطــق تغــدو . رة خلــف أبجــديات الحــراك الاجتمــاعي التاريخيــة المســتتِ 
 نسـانية ، ورسـمِ الـذاكرة المجتمعيـة وفـق الدافعيـةل الأبعـاد الإ، وقدرةً فائقة علـى تخيُّـعميقاً بالأشياء

، مـاعي لا تسـتثني الأحـلامَ الشخصـيةممـا يؤسـس لحالـة كليـة مـن الخـلاص الج الثقافية المتجانسـة،
لأن الشخصية الفردية هي مجتمـعٌ يـدور فـي منظومـة مجتمعيـة أكبـر ، فـالجزء ذاكـرة الكـل ، والكـل 

  . هو الغطاء الشرعي للجزء 
ل تعزيز اتجاه التوازن بين الفرد والجماعـة ، يمكـن للنسـق المعرفـي أن ينتقـل مـن أطـر ومن خلا     

وذلــك لأن . التبعيــة إلــى أفــق المعنــى المســتقل بذاتــه ، والمحتــوي علــى جينــاتِ المعرفــة الشخصــية 
هـــي ماهيـــة نابعـــة مـــن الـــوعي  ، الماهيـــة المرجعيـــة الحاكمـــة علـــى إرهاصـــات الدلالـــة السوســـيولوجية

مــن أجــل نقــل الــذات الحضــارية مــن متاهــة الإفــراز  ، ي بالــدور الحتمــي الــذي تلعبــه الثقافــةالجمـاهير 
المعنويـة  الأبجديـةُ وتنقلـب  زيـف ،علـى النَّ  ، حيـث ينقلـب الجـرحُ  اللغوي إلى تـدفق اللغـة الانقلابيـة

  . الوعي السياسي على شظايا تغييب العقل المجتمعي وينقلب  ، على احتضار المعنى
نحـو اكتشـاف  يالتحليـلُ التـاريخ جهَ جهت قيمةُ اللغة نحو إشارات الثقافة الحتمية ، اتَّ ما اتَّ وكل     
هـي  ، الحرجـة فـي سـياق التحـولات اللغويـة الحاسـمة الإشـكاليةُ و . ابعد الصـورة النمطيـة للأبجديـة م

   .الحي والحر  التصورات المسبقة والمعلَّبة عن طبيعة الذات الأبجدية المتدفقة ، والوجودِ اللغوي
بعــض المســلَّمات الجــاهزة تنظــر إلــى اللغــة علــى أنهــا تحصــيل حاصــل ، أو إطــار تخــاطبي بــين و      

 المســتويات الأبجديــة مــن أبعادهــا الرمزيــة ، وســلخُ  مــن شــأنها تعريــةُ  القاصــرة وهــذه النظــرة. طــرفين 
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بعـاً لا متبوعـاً ، ، وكيانـاً تا دجَّناً مُـ وبالتالي تصـبح اللغـةُ كائنـاً .  الماورائيات المعنوية عن الأطر اللغوية
فــي  بيــةعلاقــاتِ الأبجديــة الانقلاويتصــادم مــع  ،اللغــة  ريــةِ وْ مــع ث ـَ_ جملــةً وتفصــيلاً _ وهــذا يتعــارض 

   .بين البُنية الاجتماعية والبُنية الثقافية  المصيرية الروابطِ ويتعارض معَ  المجال الاجتماعي الحيوي ،
قــود إلــى تعميــق الــوعي الإنســاني خــارج يَ  ، ي بــين فلســفة اللغــة وماهيــةِ الثقافــةالمصــير  الارتبــاطُ و      

هـي _  في طبيعتها الوجوديـة_ة تقليم الأظافر وتكميمِ الأفواه، لأن اللغةنفوذ التدجين وسطوةِ فلسف
. ز والانقـلاب علـى السـياق الأسـطوري تمتلك القدرةَ على التحـاور والتجـاو  ، قيمة مضادة للتدجين

ارة أخرى إن اللغة هي التكوين الشرعي لأبعاد التثوير المجتمعي القادر على صناعة الحـوار بـين وبعب
  . المعاني المستهلَكة ، والانقلابِ على الوهم الضارب جذوره في المجتمع  الجزء والكل ، وتجاوزِ 

هـي  ، مشـاعريولا يخفى أن سوسيولوجيا التوظيف اللغوي لأبعاد الطاقة البشرية في محيطها ال     
ــارات . ماهيــة أساســية فــي منظومــة العمــل الثقــافي وبالتــالي فــإن اشــتمال المعقوليــة الثقافيــة علــى التي

ولا يمكــن  .عرفيــة الراميــة إلــى بنــاء الإنســان إلــى تــدعيم المشــروعية الم ، يــؤدي المجتمعيــة التنويريــة
لثقافـــة الأبجديــة باعتبارهـــا ومـــن هنــا تتكـــرس أهميــة ا. بنــاؤه إلا وفــق أطـــر أبجديــة واضـــحة المعــالم 

ـــي ـَ ، تجســـيداً حالمـــاً تغييريـــاً  زع إلـــى تأســـيس الـــروابط المعرفيـــة وفـــق اجتماعيـــات الـــذاكرة الفعالـــة ، نْ
  . والأشكالِ الرمزية للتاريخ الفعلي لا الصوري 
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  :ثالثاً  
  كلام في فـلسفة الشِّعر
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  تمهيد
  

لأهـم  هـو إعـادة صـياغة لـيس كتابـاً جديـداً ، بـل ،" كلام في فلسـفة الشِّـعر " ا المبحَث إِن هذ     
ولا يخفَـى . مُـوجَزة ومُكثَّفـة ومُبَسَّـطة وهذه الصِّياغة تجيءُ على شكل مقالات . أفكار هذا الكتاب 

كمـــا أنـــه  . المعقَّــد، ولا أقـــول  المركَّــبي يمتــاز بطابعـــه الفلســـف_ بشــكل عـــام _ أن هــذا الكتـــاب 
وهـذا قـد يُسـبِّب الملـلَ . يحتاج إلى نَـفَـس طويـل فـي القـراءة ، بسـبب أُطروحاتـه الكثيـرة والمتشـعِّبة 

للقــارئ المبتــدئ الــذي لــم يتعــوَّد علــى المواضــيع الثقافيــة الدســمة ، والنظريــاتِ الفلســفية الصــلبة ، 
  . والمواضيعِ الجادة التي تعُالِج القضايا الفكرية الشائكة 

وقــد كُنــتُ حريصــاً . كمــا أن قــُدراتهم العقليــة مختلفــة   وبــالطبع ، إِن مســتويات القُــرَّاء تتفــاوت ،     
المثقَّــف وغيــر ، المتخصِّــص وغيــر المتخصِّــص ، ر هــذا الكتــاب إلــى جميــع القُــرَّاءعلــى إيصــال أفكــا

   .، العالِم وطالب العِلْم المثقَّف 
وقـد حاولـتُ قـَدْر  .، وتلخيصـها علـى شـكل مقـالات لذلك بَرزت الحاجة إلى تبسـيط الأفكـار      

والالتزام بالاتجاه العام دون الخوض فـي التفاصـيل ، علـى  المستطاع توضيح الأفكار بلغة واضحة ،
  .أمل أن تصل هذه الأُطروحات إلى أبعد مدى ممكن ، وتكون في متناول الجميع 

ــدة ومتكاملــة و  مقالــة تُمثِّــل رؤيــةً  كُــلَّ والجــديرُ بالــذِّكر أن        وهنــا تكمــن أهميــة . قائمــة بــذاتها مُوحَّ
وأحــدثتْ  ، علــى فتــرات متباعــدة دنيــةهــذه المقــالات التــي كُنــتُ قــد نشــرتهُا فــي جريــدة العــرب اللن

  .ر لها أن تنتشر في الشرق والغرب صدىً طيَِّباً لدى القُرَّاء ، وقُدِّ 
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ــدِّم نفْســي  . نفْســي كعــالِم أو فيلســوف ومــعَ هــذا فلســتُ أدَّعــي العِصــمة ، ولا أقُــدِّم       ولكنــي أقُ
 واخـتطَّ كطالب عِلْـم ، ألقـى حَجَـراً فـي المـاء الراكـد، وابتعـدَ عـن نسـخ تجـارب الآخـرين وتقليـدهم، 

  :وصدق القائل . لنفْسه طريقاً خاصاً ، ومشى فيه وحيداً ، بلا غُرور ولا تكبُّر 
  

 أشياءُ  نكَ عَ  وغابتْ  شيئاً  تَ ظْ فِ حَ            سفةً لْ ف ـَ مِ لْ العِ  في عيدَّ يَ  للذي لقُ 
  
  

  
  القصيدة اجتماع علم

  

ــتُ  والأجنبيــة العربيــة الاجتمــاع علــم كتــب إن       ، النــاس بــين الاجتماعيــة العلاقــات نيــةبُ  علــى زركِّ
 الثقافيــةالأشــكال  إلــى الاجتمــاعي التفســير معنــى انتقــال النــادر مــن ولكــن . وتفاصــيلها وإشــكالياتها

ـ تبـدو فالحاجـة لذلك.  القصيدة رأسها وعلى ، الحياتية  ةَ القصـيد تمـسُّ  شـمولية رؤيـة لتأسـيس ةً ماسَّ
 المجتمعـات فـي البشـرية التحـولات أنسـاق في والتأثير الاجتماعي الجانب خصوصاً  ، جوانبها بكل

.  
 الرمزيـة بعـادالأ فـي التجـوال تجـذير لزامـاً  كـان ، الأوصـال متشـابك عَالَمَـاً  القصـيدةُ  كانـت امَّ ولَ      

 الــرؤى توليــد فــي الأدبيــة التقنيــات علــى المــرور حيــث  ، الفكريــة العناصــر مــع والتفاعــل ، للقصــيدة
   .  كلمة كلمةً  عريالشِّ  النص اختبار أهمية تبرز وهنا . عابر لا فاحص بشكل المتوالية والبناءاتِ 

 حتميــة ذلــك إلــى أضــف . تعريــةو  تجريــد إنــه . عــابراً  لــيس القصــيدة عــوالم فــي اللغــوي المــرورُ و      
 وأبعـاده ، الاسـتقلالية ماتـهقوِّ مُ  لـه بها خاص اجتماع لملعِ  القصيدة إخضاع أجل من المتواصل العمل
 علـى الحصـول بغيـة الـنص مـاوراء إلـى الـذهاب وأيضـاً مـن أجـل ، الخصوصـية بالغة والذهنية المادية
  . خصوصياته بكل المتمتع الشِّعري النص تفسير على قادر فكثَّ مُ  منهجي لنص متكاملة صيغة
ــالعِ (  : أنــه علــى"  القصــيدة اجتمــاع ملْــعِ  " تعريــف ويمكــن      ــ الــذي مُ لْ  باعتبارهــا القصــيدةَ  درسيَ

 ثـــلاث مـــن انطلاقـــاً  بدائيـــةٍ  وحـــداتٍ  إلـــى بتشـــريحها ويقـــومُ  وواقعـــي، ذهنـــي بشـــكل متحركـــاً  مجتمعـــاً 
 إلــى الانتبــاه مــعَ  ،" الانطفــاء"  والمــوت ، " وانالعنفــ"  والشــباب ، "الانبعــاث " الــولادة: محطــات



 

317

 درجــــة إلـــى طـــةالمختلِ  الـــثلاث المراحـــل هـــذه بـــين ، والحقيقـــة والمجـــازِ  والـــدمج التمـــايز حـــالات
  ) . المستتِر الحلم بؤرية في ، الانصهار

ــورة هــي القصــيدةُ و       ــة الث ــة الذهني ــر الواقعي ــ  ، المتخيَّــل الواقــع استشــراف علــى قــدرة الأكث   كذل
 فحـريٌّ  وبالتـالي .سـطوع لحظـة كـل فـي عقلنتـه تـتم الذي الواعي الإنساني بالطموح المعجون الواقع
ــاً  بوصــفها القصــيدة نــدرس أن بنــا ــاً  كائن  ماديــة وغيــر ماديــة أطــوار فــي ويمــر ، خاصــة صــفات لــه حي

 ،الحلم مستقبلَ  تستشرف التي الإشاراتية للقدرات تشكيل هي إنما الأطوار وهذه.الجوانب متعددة
  . عريالشِّ  تشكيلها أعماق في الإنسانية الذات تحولات لفهم وطريقةٍ  ، للتاريخ وجهٍ  إلى لهحوِّ وتُ 

 مـن دةمجـرَّ  ماديـة تكنولوجيـة نهضـة إلى يستند الإنسانية المجتمعات تطور أن ونيعتقد البعضُ و      
ـــواحي كـــل ـــة الن ـــة الأدبي ـــة فـــي موغـــل اعتقـــادٌ  وهـــذا . والفني ـــد الخراف  المتطـــورة الأمـــم لأن ، ةالأكي

 أزمــةً  تعــيش العربيــة فالأمــةُ .  صــحيح غيــر والعكــس ، وفنيــاً  أدبيــاً  متطــورة تكــون أن بــد لا تكنولوجيــاً 
 متخلفـة أنهـا يعنـي لا هـذا لكن ،التكنولوجي  التخلف بأشباح رةحاصَ مُ  وهي ، الوطأة شديدة معرفية

 أكبـر عـةقارَ مُ  يسـتطيعون الـذين والأدباء والفلاسفة والعلماء عينبالمبدِ  تعجُّ  هي بل .أدبياً  أو حضارياً 
 قلـب في عالمبدِ  زراعة عن عاجزة العربية البيئة لكن.  بسهولة عليهم والتفوق ، مالعالَ  في عينالمبدِ 

 ذهبيــَ العربــي عالمبــدِ  فــإن وبالتــالي الأمــم، هــامش فــي السياســي تمركزهــا بســبب ،العالميــة الحضــارة
  . بلاده انكسار ضحيةَ 

 لكننـا ، المحضـة المادية النواحي في تقاعسنا أي ، والطائرات السيارات صناعة في قَصَّرْنا لقد     
 والعلــوم الآداب فــي الأمــة العربيــة تصــنيف الكارثيــة الأخطــاء ومــن .لافتــاً  أدبيــاً  مجــداً  نصــنع لنــازِ  مــا

 لا الـذي تقـول إِن لميةعِ  لةدَ عامُ  وجدت لا إِذ إِنه . التكنولوجيا مجال في لأنها مُتخلِّفة عاشرة كدرجة
 التـوازن مـن حالـة لتشـكيل دجِـبِ  العمـل إلـى دفعنايـَ وهـذا . الإنسـان نعَ صُ  نتقِ يُ  لا الحديد نعَ صُ  نتقِ يُ 

 وعلمــاء نــينتمكِّ مُ  وأدبــاء بــارزين فلاســفة ينُجــب الــذي فــالمجتمع . والماديــة المعنويــة النــاحيتين بــين
 الماديـة الصناعات من ذلك وغير ، والطائرة السيارة صناعة أجل من تهمَّ هِ  شحذيَ  أن دَّ بُ  لا ، أفذاذاً 

.  
 حابـــةً رَ  أكثـــر فضـــاءات فـــي حلِّقـــةمُ  جمعيـــة إنســـانية لحالـــة فكثَّـــمُ  اختصـــارٌ  هـــي القصـــيدةَ  نإِ      

 رغم ،حاسم كَوْني تاريخي ومشروعٌ  ، والاندفاع للنهضة روحي والقصيدة أساسٌ  . نفواناً وعُ  وتسامحاً 
ــ صالــنَّ  وظيفــة مــن لــيس الأمــرُ  وهــذا.  تأريخهــا حيــث مــن الاجتماعيــة بالوقــائع ىنَــتعُ لا أنهــا  عريالشِّ

ــِـ مـــا بكـــل الســـاعي   قـــائم  حـــالم منظـــور  وفـــق ، الواقـــع تشـــكيل إعـــادة إلـــى وثقافـــة مهـــارة مـــن يَ أُوت
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 ةمفصـلي حياتية تقاطعات إلى المتشظي الفاقع الجَمال ذات الثورية العناصر استنباط على  بالأساس
 يرسَـ اتجـاهَ  دتحـدِّ  واضـحة وجهـة اعتبـاره يـتم الـذي شِّـعري ،ال جالمنـتَ  مـع تتقـاطع إنسـانية ومحاور ،

  . الجمالية الطبيعية النصوص في رةالمبعثَ  للعناصر وحِّدةومُ  وحَّدةمُ  جمعية تلةككُ  المجتمع
 لبــةوْ للقَ  كاســرة قوالــب فــي المعرفيــة الأبعــاد صــياغة علــى تعتمــد ، شــمولية ظــاهرة هــي والقصــيدة     

 متكافئـة علاقـات على الحصول أجل من ، مداه أقصى في الشِّعري صالنَّ  وضع ينبغيو  . والتقليدية
 فــي التفتــيش إلــى يــدفعنا وهــذا .الفوضــى داخــل الكيــان الإنســاني والكيــانِ المجتمعــي  علــى دةتمــرِّ مُ 

الفـرد ( في المجتمع الجزئـي  متكاملة حياة لرسم المؤهلاتِ  تمتلك ، فاعلة قدرات عن النَّص قلب
 علـى نحصـل فوْ سَـفَ  ، الفنيـة بالمعـايير حقيقيـاً  التزامـاً  ناصَّلْ أ وإذا ) .الجماعة ( والمجتمعِ الكُلِّي ) 

 بشـــكل ، الأنســـنة نزعـــة فـــي المـــزروع الـــنَّص فـــي الاجتماعيـــة العلاقـــات تشـــكيلَ  عيـــديُ  هـــادف نقـــاش
  . للقصيدة الراسخة بالجذور المساس معه يصعب

  
  صللنَّ  المكانية حدةالوَ وسيولوجيا  س

  

ــعري المنظــور تراكمــات فــي الســارية الثــورة  لغويــات  إن        الأبجديــة نفــوذ قــوة عــلبفِ  مســتمرة الشِّ
 يــتمُّ  حيــث.  القصــائدي الجســد فــي المســتقبلي المشــروع جــذور تعميــق أهميــةَ  زبــرِ تُ  التــي ، الفكريــة
 .  المقدَّسة بالقضايا الملتزمة الكلمة وراء من القادم الحلم استشراف تأصيل
 البـاني الهـادم للعقـل وخاضـعةٌ  ، الرؤيـة سياسـة مع بالكامل مندمجة كةٌ تحرِّ مُ  بنُيةٌ  الماورائية وهذه     
 تمهــد التــي والمعنويــة الماديــةَ  الــرؤى ويبنــي ، الثوريــة غيــر الضــبابية العشــوائية الأنســاقَ  هــدميَ  حيــث ،

 ، جديـدة لمرحلـة خؤرِّ يـُ الشِّـعر أن نجـد وهكـذا .ةالهـادر  اللغـة صـيلتفا فـي الشامل الانفجار لمرحلة
 . القوة منطق لا المنطق قوة من ينبثق جديداً  تاريخاً  تستلهم

 صـناعةَ  تعيـد نقيـة سياسـة ا الوحدة المكانية للـنص ، وأيضـاً هـيسوسيولوجي هي الثورية عريةُ والشِّ      
يلَتصــق  وهنــا . الإنســان قتــليَ  ولا الإنســان فــي الشــرَّ  قتــليَ  إنســاني منظــور وفــق الكراهيــة مجتمعــات

ـــي ـــاءُ الكَمِّ ـــتج ، وعيالنَّـــ بالســـلوك البن ـــة تســـميته يمكـــن مـــا فيَن ـــع ( القصـــائدية بالجمعن  أبعـــاد تجمي
 لـمحُ  أبجديـةُ  وتحـلُّ  ، لالكُـ فـي الجزءُ  ذوبيَ  حيث ، ) البشري المجتمع لتوحيد عريالشِّ  المجتمع
  . الأناني الفردي صالخلا مكان الجماعي الخلاص
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 هـو مـا الشـكل وهـذا . زاً ميَّـمُ  نائيـاً بِ  كلاً شَـ أخذيَ  لامتدادات الأفق الشِّعري الذهني المحتوى نإِ      
 ســياقات إطــار فــي ، التجريــب احتمــالات كــل علــى المفتوحــة الكلاميــة للطبيعــة خــلاق انعكــاس إلا

  الـواقعي الخيـال في بحثيَ  كلامي قتصاديا لتاريخ رمزية سوسيولوجيا هو الأدبُ و .  الأدبية  اللغة
ــ للأحــداث تأريخــاً  لــيس فــالأدب هــذا ومــعَ .  أرض إلــى كالطوفــان القــادم للخيــال تــأريخ هــو مــا ردْ بقَ

 بـين الصـدام حتميـةَ  ة، أدركْنـاالمتمـرد الرؤى وظيفة في الذهنية العلاقات أشكالَ  فهمنا وإذا.  الواقع
 فـي جديـد نـوع مـن طبقي صراع إلى ؤولتَ  الثنائيات أن نا كذلكوأدركْ .  للقصيدة المشكِّلة الثنائيات
 .علاقة للفقراء والأغنياء به  لا صراع ، الشِّعرية البنية

 وصــراع داخلــي صــراع إلــى ينقســمو  ، الإبداعيــة الكتابــة مســتويات بــين اللغــة طبقــات صــراع إنــه     
ــوم . خــارجي ــداخلي يقَ ــة بالتجريــد الصــراع ال ــارل المســتدامة والتعري  أصــاب الــذي ، الحضــاري لانهي
 فـي دةالمحتشِـ البشـر إسهامات هيمنة تبعات من بالتجرد والصراعُ الخارجي يقَوم.  المادي الإنسانَ 
 مــن شــاعرية وأكثــر أعمــقو  أوســع اللغــة لأن ، اللغــة هــي ليســت اللغويــة البشــرية التراكمــاتُ و  . اللغــة

 .طينية الإنسان 

 ، الكتابــة ضــد يكتــب هــو خاليــةً مــن القضــايا المقدَّســة ، إِنمــا قصــيدةً  كتــبيَ  الــذي الشــاعرُ و      
( التلاشـي حالـة هـي وهـذه القصـيدة، مواجهـة فـي عنهـا رغمـاً  القصيدةُ  فتقف ،لغته على عبئاً  فيصبح
  . صالنَّ  وحَ رُ  قتلتَ  التي التدريجي )الانتحار

 تـــوهج لحـــالات لـــةلمقابِ ا الوظيفيـــة الاســـتعارات إلـــى الانتبـــاه توجيـــه ينبغـــي ، أخـــرى جهـــة ومـــن     
 موغلـة دةحـدَّ مُ  معلومـاتٍ  وصـليُ  وهـو النـابض، هـاوقلبُ  هشـةالدَّ  لُ قْ عَ  والشِّعرُ هو. شةالمدهِ  المعلومة

 .كل أنواع الكتابة   عن يختلف فهو وبالتالي ، والدهشة والتوهج الرمزية في

ـ ياسيةالسِّ  نىالبُ  اختزالَ  نإِ       ـ تعُبِّـر لأنـك ، الصـعوبة فـي ايـةغ عمليـةٌ  كثَّـفمُ  نـص فـي عريةالشِّ  اعمَّ
 ، الأصــابع علــى معــدودة بكلمــات الأطــراف متراميــة وواقعيــة ذهنيــة محيطــات مــن ســكنفْ  فــي يعتمــل
 العــاطفي الاشــتعال داخــل ، البدائيــة التجمعــات إنتاجيــةِ  روابــطَ  طحــنيَ  ، نســقي أداء ذاتــه بحــد وهــذا

    .  المتراص
 ، أيضـاً  تكسـيرها بـل ، بسْـحَ فَ  القصـيدة طبقـات بـين الفاصـلة الحـدود دمـج إلـى بحاجة ناسْ ولَ      

 ،الحيـــة الكائنـــاتِ و  ،الإنســـان بقضـــايا لـــقالمطْ  الـــوعي تشـــكيلات كـــل علـــى مفتوحـــة مملكـــة وإقامـــة
 المعرفـــي التأصـــيل مســـارَ  دحـــدِّ تُ  التـــي الماورائيـــة الحالـــة عناصـــرُ  تـــزداد وهكـــذا .وعناصـــرِ الطبيعـــة

وفـي هـذا السـياق ، . ، وقضايا الإنسانِ المصيريةِ  الشاملة نيةوْ الكَ  ؤيةبالر  الملتزم عريالشِّ  للموروث
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لا بــُدَّ أن تكــون نقطــة البدايــة هــي الــذات الشــاعرة ، وأن تنطلــق عمليــةُ التغييــر مــن الكيــان الإنســاني 
  .  مخلوع بابه أن وينسى ، جاره بابَ  الإنسانُ  صلحيُ  أن الجنون فمن .الشَّخصاني

 وأكثـر ، رحابـةً  أكثـر فضـاءات فـي قـاً حلِّ مُ  ليظـلَّ  ، القوالـبَ  كسـريَ  الحقيقـي عريشِّ ال الانقلابُ و      
ــةثَ  ــعرُ  . وري ــدون موعــد مســبق ، وتَ  وســيظل الشِّ ــذِّهن ب  حــرق الفضــاءَ هــو الشــرارة التــي تنقــدح فــي ال

  .عنيفة  بصورة دراماتيكية
*  

  
  
  
  
 

  الاجتماعية والسياسة عريةالشِّ  السياسة
 

 لثقافـة حقيقيـة ماتسِـ هـي ، عريةشِـ بنُـى صـناعة فـي مةالمسـاهِ  الفكريـة الاجتماعيـة الأدوار نإِ      
 الفروقـاتِ  يـُذَوِّب الـذي هو الجاهزة للقوالب الرفض وهذا . الجاهزة بقةالمسْ  الأحكام على تنقلب
 ريالشِّـع المـدلول بـين الفروقـات تغيـب ، الجياشـة العاطفيـة الحـرارة بركـان ففـي . والنثـر الشِّعر بين

       . عَدمية وليست واعية ثنائية ضمن النثرية والدلالة
 علـى هاروطَ شُـ الـذاكرةُ  تفـرض كمـا ، المتلقـي علـى هروطَ شُـ القصـيدةِ  إعصـارُ  فـرضيَ  هكـذاو      

 إذ . الكلام سياق في البؤرية الشرعية لعناصر الشعرية الصورةُ  تقدمه الذي الدعم ويتأجج .النِّسيان
 حركـات مـن انطلاقـاً  ، بهـا الخـاص قانونهـا تصـنع تكاثريـة متواليـة خلـق فـي متساه العناصر تلك إن

  . معنى عن البحث دائمة معرفية
 الأبجديـةَ  ينقـل قـَلَـقٌ  إنـه . اللذيـذ القَلَـق هـو وهـذا .دائم البحث عـن عرشـه  مَلِكٌ  هو والشَّاعر     
ـ .  والتحـول الاكتشـاف دائمـة حاتصـطلَ مُ  صـناعة إلـى ، الجـاهز حالمصـطلَ  نمذجـة مـن عريةالشِّ

الرؤيـةَ الكَوْنيـة  المشـروعُ  هـذا يكتشـفَ  أن أجـل مـن ، الوجـودي مشـروعه فـي ذاته والشاعرُ يَكتشف
 من تخرج الكلمة لأن ، الآخرين ذوات اكتشاف طريق عن الذات اكتشاف ومن الممكن. للشاعر 
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 هو ما لقول إِن الشاعريمكن ا وهكذا ) .روحية ومادية ( ، وتعيش في كيانات أخرى  الشاعر ذات
  .  الآخرين ذوات لتشمل الواحدة الأنا تتعدد وهنا ، المتلقِّي إلا

وإذا اتَّجهنـا إلـى علاقـات .  الصـاعق الصـوت لهـذا دىصَـ والمجتمـعُ  صـاعق ، صـوتٌ  الشِّـعرُ و      
 .  القصـيدة تنـاكوِّ مُ  بين دامالصِّ  رؤية التكثيف الشِّعري ، سَنُدرِك حتميةَ  داخل النصوص المتقابلِة

وعندئـذٍ،  . الـذات لـةعادَ مُ  دائـرة إلـى الـذات مـعَ  التـوازي دائـرة من التعبيرية الرؤيةَ  نقليَ  دامالصِّ  وهذا
  . وبعبارة أخرى ، يتَّحد الصانعُ والمصنوعُ . يُصبح الشاعرُ هو القصيدةَ ، والقصيدةُ هي الشاعر 

ـ.  نقَولـه ولا يقُولنا الذي هو والكلامُ       وهـذا لا  .كُلَّـكَ بَـعْضَـهُ ، إِلا إذا أعطيتَـه   عطيـكَ يُ  لا عرُ والشِّ
 بَ هَـي ـَ أن هـو المقصـود لكـن .والمعـارف العلـوم عـن ويبتعـد سـه،نفْ  علـى الشَّـاعرُ  عقـَوْ قَ ت ـَي ـَ أن يعنـي

الذي يغَزو رُوحَ الشـاعر بـدون تحـذير  ، الحروف بجيش يونهعُ  التقاء لحظة في للشِّعر سَهنفْ  الشاعرُ 
  .مُسْبَق 

 أن ويجـب . الشـعري للأفـق جاذبـة مغناطيسـية نـوابضَ  الثـوري ياقالسِّ  هذا في الحروفُ  وتُشْبِهُ      
ـتُ  التـي التعبيريـة الأدوار نلاحـظ .  الخرافـة ضـد ثـائر جيـل تكـوين فـي الشِّـعر سياسـة طموحـاتِ  دجسِّ

  . الأحوال من حال بأية الثورة عن تنفصل لا الثقافية والأبجديةُ الشِّعرية
ـ الأسلوب في السياسي الأفق ودخولُ        الصـور حركـة حريـة تقييـد بالضـرورة سـتلزميَ  لا ، عريالشِّ

 يـؤدي امَّـمِ  ، وعموديـاً  أفقيـاً  خيالهـا أبجديـة معهـا تُحضِر فالقضايا الوجوديةُ .  الرمزية والتعابيرِ  الفنية
 وجـزءاً  جديـداً  تاريخـاً  القصـيدة ارباعتبـ ، الشِّعر تاريخ بنائية في الجغرافي التحويل حتمية إدراك إلى
ـ علـى تعتمـد لا عجائبيـة روايـة مـن  بهالـة وإحاطتهـا وتثويرهـا اللحظـة التقـاط علـى تعتمـد بـل ، درْ السَّ
  . عبثي غير هدف ذات رمزية
 كـمحُ  نظـام قلـب إلـى الهادفـة الاجتماعيـة النظريـات إطـار فـي لةالمتحوِّ  القيمَ  نفُكِّك أن ويمكن     

 حـدثيَ  وهنـا . والخاصـة العامـة البنائية المتحوِّلات صيرورة من نابع جديد نظام كوينِ وت ، القصيدة
 ولكـنْ .  وماديـاً  روحيـاً  المجتمـع تحريـك فـي أساسـيان عاملان لأنهما ، والسياسة الأدب بين تمازج
 ىبـالمعن الأدب وتسـييسُ  ،) تهورهـا كـبحيَ  لكـي الجـامح بـالأدب نهـاقْ حَ (  السياسـة نـةُ بَ أدْ  علينـا

  ) .  ذهنياً  اللغة نفعُ  بتأجيج سمحيَ  الذي ربالقَدْ  سياسياً  جعله ( للكلمة الإيجابي
وهـذا . ي كواقع عملي لا مَهْـرب منـه الشِّعر  النسق على رةالمسيطِ  الاجتماعية النماذجُ  تكرسوت     

ـ الـوعي سـالبية ضـد وتعبئتـه ، الموجـب الـوعي تشـكيل الأمـرُ يـؤدي إلـى إعـادة  فـروضالم لطويالسُّ
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للابتـزاز الخـارجي المتمثِّـل فـي الأنظمـة  القصـيدةُ  ويجـب ألا تخضـعَ . صالـنَّ  خـارج مـن الـنَّص علـى
  .ي استبداد أحادي منظور من والحياةَ  الثقافةَ  الأبوية، التي تَصيغ

*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثقـافي والحضور الشعري البناء سياسة بين القصيدة
 

ـا للنظـام ياسـيةالسِّ  المضـامين نإِ        النسـق فـي اللغويـة بالحيـاة خاصـاً  اجتمـاع لـمعِ  تؤسـس عريلشِّ
 الثقــافي للحضــور رمــزي كتعبيــر القصــيدة فــي تتولــد  _ وأبجــدياً  اجتماعيــاً _  السياســةُ و .  القصــائدي

 النشـــاطُ  سَ تكـــرَّ  وكلمـــا. همعنـــا مـــن مفـــرغ وظيفـــي روتـــين إلـــى القصـــيدة تحـــولَ  يمنـــع وهـــذا .العـــارم
ــنَّ  فــي المجتمعــي  والتــي ، للشــاعر الاجتماعيــة الوظيفــة فــي الإنســاني الــوعي انتشــرَ  ، الرمــزي صال
.  الــذوات تصــنيم ورفــضِ   ، والمعــاني الألفــاظ علــى الأســئلة وطــرحِ  ، الســاكن تحريــك فــي تتجلــى

  . الموجب وبناء السالب هدم متوالية ضمن الدائم النقد أي ، الدائم ل الوجوديالسؤا هو عرُ فالشِّ 
 السوسـيولوجي النمـو تكوينَ  تعيد أن ،القصيدة سياسة إيقاع في الهادر رعو لشُّ ا حدةُ وَ  وتستطيع     

 نمـو تصـاعد إلـى يـؤدي ممـا . الأخلاقيـة الفلسفية للطبيعة الذهني التأطير بمساعدة الكلمة لعسكرة
 الفكـر أهميـةُ  تتجـذر وهكـذا . الإنسـاني للمجتمـع الرمزيـة البنيـة داخـل وعموديـاً  أفقياً  الأفكار حركة
ــال  الجمــاهير حركــة فــي الصــامتة البنــى اســتنطاق عبــر ،الإنســانية التجمعــات شــيفرة فــك فــي عريشِّ
  . " والعامة النخبة"
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 الأفكـار لحركـة المسـتمر التوليـد عـلبفِ  ، المعنـى قـيم فيـه تنتشـر سـوف حـي بشري مجتمع وكل     
.  تدجينـه يـتم لـم الـذي الحيـاتي للوجـود عادِلـةمُ  كقيمـة الشـعري الـنص قيمةَ  يؤسس وهذا ، والأفراد
ــو ــة تفاصــيلَ  درســنا ول ــعرية الهيمن  الــنص أن لاكتشــفنا ، للمجتمــع العــاطفي النمــو مســار علــى الشِّ

ــ الهيمنــة لكــنَّ .  البشــري المجتمــع مقابــل فــي ذاتــه بحــد مجتمعــاً  صــار الشــعري  ســياقات فــي عريةالشِّ
 الثقــافي الاجتمــاعي البنــاء نلأ متماســك، مجتمــع إلــى دائمــاً  لوصِــتُ  لا والجماعــات الأفــراد حيــاة
  . " المحمول" المعنى وأبجديةِ "  الفكرة حامل " الإنسان بين تام تناسق وجود يستلزم

ـام يـد فـي كـالجوهرة يصـبح أن هـي ، عريالشِّ  صَّ النَّ  هواجِ تُ  إشكالية وأكبر       يصـبح وعندئـذ.  فحَّ
ــ  علــى وبــالاً  يكــون ســوف ن أعمــىإنســا يــد يفــ فالســلاحُ  .ةالمجتمعيــ الــذاكرة فــي مٍ دْ هَــ ولَ عْــمِ  عرُ الشِّ

 ، القـوس فـي السـهمُ  يتمركـز ثلمـامِ  الصـحيح صـابهانِ  فـي القصـيدة وُضـعت وإذا.  تمييـز بـلا الجميـع
ــذاكرة شــرعية أن ســنجد ــسيُ  ، عقلانــي منحــى إلــى لــتتحوَّ  المجتمعيــة ال  لتمــرد جديــدة أشــكالاً  ؤسِّ
 عــوالم اقتحــام علــى الــذاكرة قــدرة إلــى عائــد هــذاو .  الســلبية المجتمعيــة الصــيغ علــى الفنيــة الظــواهر

ــنَّ  ــ صال ــة بالفاعليــة قنــهحَ  أي ، الخيــال إعمــار منظومــة وتأســيسِ  ، عريالشِّ  علــى والقــدرةِ  ، التطبيقي
 .الواقع إلى الذهن من الانتقال

 بشــكل تســاهم  إنســانية قِيَمــاً  تؤلــف ، الثقــافي العمــل مشــروعية علــى الموزَّعــة المنظومــة وهــذه     
 بذاتـه، قـائم سياسـي كيـان الشَّـاعر أن وبمـا.  القصـائدية الشـرعية ذي الاجتمـاعي الحِـراك فـي بيـرك

ـــ لثقافـــة الاســـتبدادية الطبيعـــة عـــن ومســـتقل  فالتكيُّـــ مواقـــع تنظـــيم لزامـــاً  كـــان ، القمعيـــة لطاتالسُّ
ــمِ .  الفــذ الجمعــي الثقــافي للعقــل واعيــة تطبيقــات صــناعة إلــى تــؤدي التــي الاجتمــاعي  لنــا ســمحيَ  امَّ

  . والواقع الخيال تلاحم حتمية عن متفرعة حياتية كدلالة الشعري النص خارطة رسم بإعادة
*  
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  القصيدة ذاكرة هو اللغة جسدُ 
  

 ينقلــب الــذي ، الشــعري الــنص طريــق فــي الواضــحة الإشــارة هــي اللغــة جســد فــي الحفريــات نإِ      
 التـي للقصـيدة طبيعيـة نتيجـة الشـعرية اللغـة فـي الـداخلي نقـلابالا وهـذا.  ذاتـه يجد لكي ذاته على

ـــتُ  ـــه فيصـــير ، الشـــاعر مـــوت مـــن دولَ ـــالانطلاق.  الحيـــاة أشـــكال أحـــدَ  موتُ ـــة سياســـات إلـــى وب  الأبني
ــعرية  المجتمــع فــي ، الكلامــي للتجمــع الرمزيــة الأبعــاد معادلــةَ  قحقِّــيُ  مُقارنَــاً  أســلوباً   نكتشــف ،الشِّ
 سُــلطةلِ  خضــعيَ  لا الــذي الوحيــد المجتمــع هــي القصــيدةُ و .  الــوهم زنــازين رجخــا المتــدفق البشــري
  . الأقنعة وارتداءِ  الاجتماعي المكياج

ــعريال التكــوين فــي المعرفيــة الثقافــةو         جديــدة عناصــر مُولِّــدةً  ، الكــلام عســكرة بعمليــة تتصــل شِّ
  باتجـاه  تـركض الشِّـعرية البنيةو . رارالتك كثرة من ستيب التي المستهلَكة الفنية الصور قوالبَ  ترفض
   .لمساره ومصيره  واعٍ  كلماتي مجتمع لدينا ليصبح تتكاثر الأسئلة وهذه .لازمة وجودية أسئلة طرح
ـــو       ـــعرية الأســـاليب فـــي المنهجـــي كالشَّ  تكـــون أن ويجـــب. عدميـــة غيـــر تحليليـــة عمليـــة هـــو الشِّ

 علــى التقليديـة الفنيـة الصـور هيمنـة اأمَّـ.  الأخلاقـي للسُّـمو العـام الشـكل مـن نابعـة التحليـل  أدواتُ 
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ــعري ، المشــروع امتــدادات  وهــذه . للاضــطهاد خاضــعة شِــعرية لغــة وجــود عــن يُـنْبِــئ شــكل فهــي الشِّ
ــاعر اضــطهاد لأن الخطــورة شــديدة عمليــة  فــي غرقهــاويُ  ، القصــيدةَ  قهــريَ  أن شــأنه مــن لقصــيدته الشَّ
 ورمــاً  تصــير ، منتفخــة هالــة إلــى وصــولاً  ، الواعيــة مفرداتهــا ةُ الصــور  تفقــد وهكــذا  ، متآكــل اســتياء

 لا ،مُقَنَّعــاً  حياتيــاً  شــكلاً  يأخــذ قــد الــذي القصــيدة مــوتُ  يســيل هنــا ومــن الكلمــة، جســد فــي ســرطانياً 
  . وهمية معرفية سُلطة ظل في إلا ينمو
 سياسـية تنويعـات إلـى ند، تسـت تحليلية سيةنفْ  كحالة القصائدي الشِّعري المشروع نمذجةُ  وتبرز     
 قودنـايَ  ، عاليـة بكفـاءة الشِّعري النظام جاتخرَ مُ  في الاجتماعية القيم تداول فإن وبالمقابل.  جمعية
 الـدلالات تحميـل وأيضـاً ، إِن . النخبويـة والثقافـة الشـعبية الثقافـة بين الخلاق التوازن اجتماعية إلى
 القابلـة غيـر الحـرة اللغـة جسـد فـي ، الدائمـة ريـاتالحف أساسـات علـى يبُنـى ، متراصـة عاطفيـة طاقة

  .للتدجين
ـــعري الجســـم داخـــل النَّصـــي التحليـــل لسياســـة التنـــويري التوظيـــف أهميـــةُ  بـــعوتن       حـــرارة مـــن الشِّ

  الــذي الشِّــعري الحلــمُ و . النثــرالشِّــعر و  بــين الفروقــاتُ  ذابــت ، التعبيــر حــرارةُ  ارتفعــت كلمــاو  .التجربــة
 الأكسـجين حـديتَّ  مثلمـا ، الصـاعق التعبيـر حـرارة نتـاج هـو ، واحـد جسد في والنثرُ  رُ الشِّع فيه حديتَّ 

ـــعرية الأوزانُ  تكـــون أن المقبـــول غيـــر ومـــن.  المـــاء فـــي والهيـــدروجين ـــي ـُ الـــذي كـــمحَ الْ  هـــي الشِّ  ررِّ قَ
 فقـط ، الـوزن عـن الخارجـة المبتكَـرة الفنيـة الصـورَ  نـدفن أن اللائـق غيـر ومـن . النثـري نمِـ  الشِّـعري
 وبالإضـافة إلـى هـذا ، فـإِن. الشِّـعرية المدهِشـة  الصـورة وزن هـو الحقيقـي فـالوزن.  موزونة غير لأنها

 للتعبيـــرات التجريـــدي المتخيَّـــل بـــين المزاوَجـــة علـــى اً قائمـــ اً خصوصـــي عَـــروض مَ لْـــعِ  تصـــنع القصـــيدة
  . والعالَمِ  اللغةِ  اكتشافَ  تعيد التي العجائبية اللغوية الدلالة  وبين ، المبتكَرة

 وزنهــا القصــيدةَ  تعطــي الصــورُ  وهــذه ، وعنيفــة شــةدهِ مُ  فنيــة بصــور تتحلــى  أن يجــب  والقصــيدةُ      
 الـــوزنَ  تعطـــي التـــي هـــي فالصـــورةُ .  المتدفقـــة الثـــورة وجرعـــة ، الهائلـــة الذاتيـــة والموســـيقى ، الخـــاص
  . مشروعيةٍ  أو وجودٍ  أيَّ  الناقصة الصورَ  يعطي فلا الوزنُ  اأمَّ  ، وشرعيته وجوده
 أبجديــة أعاصــير شــكل علــى ، امتــدادها كامــلَ  اللغــة نجممَــ فــي الشــاملةُ  الحفريــاتُ  أعطــت قــدو      

 الإحســاس منــاطق إلــى الخيـالي الواقــعَ  نتجــاوز أن أردنــا وإذا.  الكلامـي الوجــداني المشــروعب متشـبثة
ــُدَّ مِــن ، المتــدفق ــ البصــيرة اتجــاه علــى إضــافية أســئلة طــرح لا ب ــعر لهــب فــي الكامنــة ةالعاطفي  .الشِّ
 مجتمـع صـناعة ،ينَبغيالجمـاعي المـدى عنفـوان فـي تتكـاثر التـي الوجوديـة التساؤلات على وللإجابة
  . بَـنَّاء منطقي جِدال إلى ينتسب جديد
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ــعرُ        الزَّبــد محيطــات فــي حفــريَ  وصــار ، للإنســان الإنســانية القيمــة مــن جَ رَ خَــ إذا عنــاهمَ  فقــديَ  والشِّ
 تسـييسُ  الجمـاهير ، هـو حياة إلى الشِّعر لإعادة نجاعةً  الأكثر الحل أن نستنتج هنا ومن . ةوالعَدمي
 مــن الإنســان إنســانية عــن تــدافع جــرارة جيــوش إلــى الكلمــات وتحويــلُ  ، الــنَّص فــي الجماليــة القــيم
 وبالتـالي.  هوجودَ  تمسُّ  التي الإنسان قضايا مناقشة باتجاه الكلمة فةدَ  وتوجيهُ  ، شامل كَوْني منظور
 لـم وإذا . خصوصـاً  والإنسـان ، عمومـاً  الحية الكائنات جروحَ  لمستَ  متينة لغوية سبيكة على نحصل
  . وادٍ  في والإنسان ، وادٍ  في _ عموماً  والأدب _ خاصةً  الشِّعرُ  يظل فَ وْ سَ فَ  ، ذلك نفعل

*  
  
  
  
  
  

  الشعري النص لتاريخ الفكرية الأطوار
  

 مـــن خـــالٍ  حـــي مجتمـــع لصـــناعة جاهـــداً  يعمـــل الحـــزب وهـــذا ، بذاتـــه ائمقـــ حِـــزْبٌ  القصـــيدةَ  إن     
 وهــذه.  القصــائدي الأفــق فــي الشــعرية الرؤيــة صــنع مراكــز مــن انطلاقــاً  الانتحــار التــدريجي ، حــالات
 الوظيفيـة الأبعـاد وروحانيـةِ   ،  الشِّـعرية الصـور ميكانيكـا بـين تـوازن الفضـيلة لمجتمع الثورية الصناعة
 الحيـاةَ  تبعـث ، تاريخيـة جغرافيـة ككتلـة الوجدانيـة الأبجديـة تعميـق إلـى يـؤدي ممـا.  الشـاعر لمهمة
 بغُيـة شـامل وجـودي تطهير إنه.  الكلماتي للروتين ئاً ناوِ مُ  وجعله تثويره عبر الشعري النص خريطة في

 عليهـا حيال الكائن صفات وإضفاءِ  المادية، الطبيعة أنسنة على تعمل التي الثقافية الفعاليات تنسيق
 بحمـل الأجـدر كـان نالإنسـا إنسـانية هـو الشَّاعر أن وبما.  سانللإن الآخر الوجه هي الطبيعة لأن ،

 الفكريـــة الـــولادات هـــذه ضـــوء وفـــي .المتفجـــرة الجَمـــال قـــيم واســـتنطاقِ  ، العناصـــر أنســـنة عـــبء
 إلـى دفعـاً  يـدفعنا ذاوهـ.عريالشِّ  صللنَّ  الحركي النظام قلب في الاجتماعية الظواهر تتجذر ،المتوالية
 بـــين التعـــارض نفـــي علـــى قائمـــاً  وظيفيـــاً  تشـــكيلاً  باعتبارهـــا ، الشـــعرية الإنســـانية الســـلوكيات تحليـــل

ــبكي التحليــل اجتماعيــة إلــى الــدرب أن إلا ،القصــائدي الجســد فــي المتجــذرة الــدلالات  للنظــام الشَّ
 الرعــب أيــديولوجيات كســر علــى الأولــى بالدرجــة يعتمــد فهــو ، البتــة ســهلاً  لــيس فالمتــآلِ  الكلامــي
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 البنيــة مــع السياســي الإنتــاج التقــاء حتميــة نفهــم هنــا ومــن.  والإبــداع التفكيــر مــن العقــلَ  عنــيم الــذي
ـــعرية الصـــورة توليـــد أجـــل مـــن ، الاجتماعيـــة  ، الحـــر السياســـي التغييـــرُ  هـــي فالصـــورةُ .  المبتكَـــرة الشِّ

ــعر تــاريخ داخــل الأبجــدي والصــراعُ   فنيــة صــور اســتدعاء متاهــة ضــمن التقليديــة لبــةللقَوْ  الكاســر الشِّ
  . رةكرَّ ومُ  تقليدية

الشِّـعرَ عِلْـمُ اقتصـادٍ  أن نجـد ، اللغوية الألفاظ على القصائدي المعنى سُلطة تحليل خلال ومن     
 التـي اللغويـة الأنسـاق لتجنـيس العـابرة التنويعـات كامـلَ  يتضـمن ، مختلـف نـوع مـن اقتصـاد جديد ،

 باللغـة المنتشـية الفلسفة روح تأريخ على قائم تنويع كل وليس.  الاستعمال كثرة نتيجة لونها قدتْ فَ 
 فتـأريخُ .  التـاريخ عـن يختلـف )بـالهمزة (  التـأريخ لأن ، الطبيعـي القصيدة تاريخ نموَّ  يلائم الشَّاعرية
ــ الحالـة ـ التــاريخ اأمَّــ ، تحولاتهــا رصــد هــو عريةالشِّ  أثنــاء القصــيدة كهتســل الــذي المســار فهــو عريالشِّ
  والوحيـد الشرعي الفكر الشِّعري سيظل هو الابن فإن ، أمر من يكن ومهما.  المختلفة نموها أطوار
 كـةحرِّ مُ  كقـوة الشِّـعر أهميـة من الرغم وعلى.معاً  والروح القلب في المتدفقة العارمة الوجدانية للحالة

 المجتمـع لأن ، الشِّعر إبرة ثقب خلال من لَمالعا رؤية المريع الخطأ من أن إلا ، البشري للاستعداد
 تكـريس فـي موغلـة واقعيـة هـو المحسـوس الإنسـاني المجتمـع بينمـا ،الـواقعي الخيـال هو القصائدي
 المجتمـع إلـى نقلـه يـتم لـم إذا لـه أهميـة لا الـواقعي والخيـالُ .  مُعاشـة دُنيويـة كحالة المادية العناصر
ــة الإســهامات علــى الفكــري الــوعي انفتــاح انضــم أجــل مــن ، متواصــلاً  نقــلاً  البشــري  للنظــام النقدي
  . الشِّعري

  المـنهج اعتبـار خـلال مـن يـتم أن يجـب ، عالمنـدفِ  الوجداني للمدى السياسية الأنساق فهم إنَّ      
 وتعميــقُ  . المعــاش الواقــع فــي الســلبية المنــاحي لكــل الــرفض بقيمــة تتمتــع ، مســتقلة ظــاهرةً  الشِّــعري

 بــأكثر لــيس الــوظيفي الاســتقرارُ و  . نالمــرِ  للمعنــى الســلوكية الأدوار جمعنــة عبــر يمــر عثقافــة المجتمــ
.   مُـدهِش جديـد معنـى إلى يُصار وعندئذ ، الإدهاش على القدرةَ  تَفقد عندما تتُرَك ، تةؤقَّ مُ  حالة من

 تمتلـك الجَمـال مـةقي لأن ، النَّصية الثقافية المنظومة كاهل على بئاً عِ  يستلَ  الجَمالية القيم ومبادئ
  .تفاصيل المنظومة الشِّعرية  كُلَّ  تحمل التيو  ، والتألق الاستمرارية بذورَ  داخلها في

ــ      ــعري ، فَسَــوْفَ يــؤدي الــنص وُجهــة علــى تقليديــة لغويــة قطاعــات هيمنــة اأمَّ  الجنــين وأد إلــى الشِّ
 لكــنَّ . الثقــافي الجســم فــي يالتــدريج للانتحــار تؤســس القاتلــة التراكمــات وهــذه .الشِّـعري الفلســفي 

 مــن الكلمــاتي المجتمــعَ  جيُخــرِ  فَ وْ سَــ،الأبجدية السياســة واقتصــادياتِ  الوجدانيــة الأُطــر بــين المــزجَ 
.  العبثـي والتقليـد الجمـود قوالـب في المعلَّبة اللغوية للخرائط عابرة حية اجغرافي إلى الموت هاجس
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 طـــرح أجـــل ومـــن . الوجدانيـــة اللغويـــات كتلـــة يفـــ المـــنظَّم للانفجـــار إثبـــات هـــو للجمـــود نفـــي كـــلُّ و 
 النظـام صـميم فـي السياسـية الأنظمـة توظيـف ينبغـي ، المـأزوم غيـر الفكـري بـالزخم تتحلـى تساؤلات

 الجـوهرَ  كفكِّ تُ  جديدة أشكالٌ  الشعرية للتجربة الوجدانية الأبعاد عن تنَبثقَ  لكي الشِّعري الفلسفي ،
يمُثِّــل  الــذي اجتمــاع القصــيدة ، ملْــعِ  أعمــاق فــي تغــوص بــل ، الســطح علــى بالضــرب تكتفــي ولا ،

 يغةالصِّـ هـي الاجتماعيـة اللغـةُ و .  ةجَّ الفَ  والتناقضات قاتبالمفارَ  ةمَ عَ فْ مُ الْ  تشريحاً للمضامين الحياتية
 ، العليـا الإنسانية الخصائص ريةعْ شِ لِ  الاستشرافي والهدفُ .  الشِّعر سياسة عن للتعبير حداثةً  الأكثر
 أقاصــي إلــى الوصــولَ  تســتطيعو  فائقــة ، فيةشْــكَ  قــدرةٌ  لهــا ، مجتمعيــة انتمــاءات إيجــاد حــول وريتمحــ

 قصـيدة صناعة إلى الحاجة أمس في ونحن . والخارجية الداخلية الطبيعة بعناصر البشري الإحساس
 وتتعـرض عـة،المترفِّ  الوعظيـة العليـا الأنـا عـن بعيداً  الفرد مشاكلَ  تناقش الإنسان ، إنسانية إلى نتميةمُ 

ـــة الكائنـــات لمشـــكلات .  متنـــوع طبيعـــي نظـــام فـــي  وســـمعية  بصـــرية  تشـــكيلاتٍ   باعتبارهـــا  الحي
 داخـــل الموضـــوعة الثـــروة مقـــدار إلـــى ترتكـــز ، الأبجديـــة الاقتصـــادية القـــوى إنتاجـــات فـــإن وبـــالطبع
 علـى بـل. لـبوالط ضالعَـرْ  خيـارَي يطـرح سـوق أو بورصـة إلـى الكلام تحويل يلزم لا وهذا ، الكلمة
ـــعري الكـــلام  فـــإن ،العكـــس ـــلْعة ( التَّســـلع نطـــاق فـــي يـــدخل لا الشِّ ـــى سِ ـــعرُ و ).التحـــول إل  هـــو الشِّ
  . ىرَ ت ـَيُشْ  ولا يبُاع لا والتاريخُ  الإنساني، التاريخ باسم الرسمي المتحدث

  القصيدة في والواقع الخيال زواج
  

 الخيـال ، الآخـر علـى سـابق أيهـا:  صـيدةالق عـوالم فـي هسَـنفْ  طرحيَ  الذي المحوري السؤال إن     
 والاسـتنادُ  ، القصـيدة نظـام مـدلولات أبعـادِ  فهـمُ  ينبغـي ، السـؤال هـذا نع الإجابة وقبل. ؟ الواقع أم
 روحانيـة تجـذير مـعَ  ، أدبـي منظـور مـن الكـلام عسـكرة على عمليَ  وريثَ  نص القصيدة أن حقيقة إلى

   . عريالشِّ  المعنى
 متكــاملَيْن، والواقــع الخيــال كَــوْن مــن ينبــع الجــواب أن لوجــدنا ، الســابق لســؤالا إلــى دناعُــ ولــو     

 القهـــر منظومـــةَ  يـــدفع المتبـــادل التـــأثير وهـــذا. عابثـــة غيـــر تبادليـــة بصـــورة الآخـــر فـــي يـــؤثر وكلاهمـــا
 حالـة إلـى نصـل وهكـذا. القصـيدة صـخرة علـى التكسر إلى انيالإنس المجتمع أنساق في المتشظية

   . الواقعي هوخيالَ  الإنسان نونةَ يْ كَ  تحترم ، المعنى حرية عن عةتفرِّ مُ  عريةشِ 
 القصـيدة فـي مصـهورة مواد إلى الكبرى الاجتماعية العناصرَ  يُحوِّل والواقع الخيال بين والتزاوج     

 المختبئـة الجَمـال عناصـر دور ينفـي لا وهـذا ، المدهِشة الجمالية العناصر ذات للأحداث الحاضنة
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 الهامشـي مـن تجعـل التـي الدافعـة الشـعورية القوة هي فالقصيدةُ . الهامشية البسيطة الأشياء زوايا في
 فـي تتجلـى الحقيقـة وهـذه.  صـغيرة خاطرة إلى مرجعه عظيم فكري إنجاز كلو  .رئيسياً  حياتياً  محوراً 
   . للأحلام مصنعاً  باعتبارها القصيدة أفق

 فــي ذواتنــا نكتشــف القصــائدي، الجســد فــي جتماعيــةالا الأنظمــة انصــهار حتميــة إلــى واســتناداً      
ــعْري الجنــين   الشــعرية الكتابــة تغــدو وهكــذا.  قــةالمغلَ  الاســتهلاكية الماديــة بــالقيم الملــوَّث غيــر الشِّ

 للتسـلية وسيلة لا حياة كأسلوب أشكاله بكل الأدبُ  ويتكرس ، الاجتماعي القطار لمسار تصحيحاً 
 غـارِق عـالَم فـي الحـر الإنسـاني للوجود مُعادِلٌ  الكتابي الفعلُ و .  فراغال وقت وملء المجرَّد والإمتاع

 أنظمــةُ  تعمَّقــت معــاش، حيــاتي ملْــكحُ  الشــعرية الثقافــةُ  ســتتكرَّ  وكلمــا.للإنســان الإنســان عبوديــة فــي
ــمِ  ، الإنســاني الوجــود فــي الفكــري المعنــى  عــادَلاتمُ  إلــى المعنويــة التوهجــات تحويــل إلــى يــؤدي امَّ

 والعناصــرِ  ، الشــعري الــنص طبقــات بــين الصــدام حتميــةَ  خلالهــا مــن نكتشــف  ، كلاميــة ةســيكولوجي
  .  المدجَّنة الاجتماعية

 القهـر تكريسات في النظرَ  أنعمنا وكلما .النهائية الواقعية الخيالية الذهنية المعركة هي القصيدةُ و      
 وشــرعيةُ  ،الأخيــرة القلعــةُ  هــي صــيدةَ الق أن وجــدنا ،المتكــرر الإنســاني الانهيــار ومتواليــاتِ  والكبــت
 حـدةوَ  هـو الشـعري الأفـق لأن ، بسـتغرَ مُ  غيـر وهـذا ، أبعادهـا الحياتيـة الأنسـاقَ  تعطـي التي المعنى
ــذهني الإنســاني الوجــود ــداخلي الســلام إلــى توصــلنا التــي ، العاصــف ال  مــع الإنســان ومصــالحةِ  ، ال

 . الفعـل إلـى الفعـل ردة من الشِّعرية الومضةَ  ينقل الإنسانية الذات في المنتشر السلام وهذا . سهنفْ 
 .في كل زمان ومكان الاجتماعي الموروث لطةُ سُ  كَرَّستها التي الخوف ثقافات نسف شأنه من وهذا
ــا ومــن ــلطوية الهيمنــة وجــه يقــف فــي ، اجتمــاعي كمُرشِــد الفكــر القصــائدي أبعــاد نــدرك هن  فــي السُّ

  . الكراهية مجتمع
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  الحرية طريقُ  هي  القصيدةِ  صدمةُ 
  

 واسـتناداً  . المنظَّم القصائدي سغالنَّ  داخل المتعددة الحياة وجوه هي الاجتماعية المضامين إن     
 وهـذا ، الشـعرية البيئـة فـي دولـَتُ  صادمة إنسانية حالةً  فإن ، القصيدة عنفوان في المعرفي الإيقاع إلى

  أجـل  مـن  وإنما ،  الصدمة أجل من صدمة بإحداث معنيٍّ  وغير اته،لذ مقصوداً  ليس الصادم الأفق
   . بمشكلاته الاعترافَ  رفضيَ  الذي الألفاظ والمعاني ، مجتمع في الحياة  إعادة
 الـنَّص جسـد فـي جديـد دم ضـخ علـى قـدرتها بمـدى الشـعري الحلـم فـي الصـدمة طبيعـةُ  وتقاس     
 الكــلام مــرآة علــى الإنســانية الحالــة وانعكاســات.  منــه ائــلط لا فيمــا العَــدمي التنظيــرُ  أنهكــه الــذي
 ، وتفريعاتهـا الثوريـة الحداثـة عـن المعبِّـرة الصـاعقة الاجتماعيـة القيم عن بحماس التفتيش إلى تقودنا
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 الغربـي المشـروع نسـخ لا ،الجديـدة الفنيـة الصـور وابتكـار اللغـوي الأسـلوب فـي التجديد حداثة أي
  . الخواجة عُقدةل خضوعاً  الآخر وتقليد
 فـــي الفنيـــة الرؤيـــة حركـــةُ  انـــدلعت ، الصـــادم الشـــعري الأفـــق علـــى اللغـــة ســـيطرةُ  ازدادتْ  وكلمـــا     

 عـــن عزلهــا يمكـــن لا لغويــة ثـــورة ةأيــ لأن ، الســـواء علــى الكلامـــي والمجتمــعِ  ، الإنســـاني المجتمــع
 الشـعور تـدوين_  لاميـةالك البنـاءات أنسـنة مـن عـالٍ  مسـتوى لتحقيـق_  وعلينا .الاجتماعي النشاط
 مفادهـا التـي الثابتـة الحقيقة على اعتماداً  ، للمجتمع السياسية المعرفة قلب في حية كلغة الإنساني

 يمـارس إنسـان كـلو  . الإنسـاني البنـاء فـي الأولـى اللبنـة هـي الشِّـعرية وأن ، شِـعري كـائن الإنسان أن
 هـــي القصـــيدة لأن الملامـــح، كاملـــة دةً قصـــي يكتـــب_  الحقيقـــة فـــي_  هـــو ، معنـــى ذا حياتيـــاً  فعـــلاً 

   . كلمات تنسيق أو ، أبيات مظْ نَ  في حصرها يمكن ولا الحياة مشروع
ـــعر وحيـــاةِ  الحيـــاة شِـــعرية بـــين التكامليـــة العلاقـــة تقـــوم أن يمكـــن ولا       تعميـــق خـــلال مـــن إلا ،الشِّ

 علــى الضــاغطة واجسالهــ ثقــل مــن وللتحــرر . بالمضــطرِ  الإنســاني المجتمــع فــي الإيجابيــة الثقافــة
 ســبيكة منهــا لتجعــل ، المجتمعيــة الأضــدادَ  تصــهر كَوْنيــة قصــيدة تأســيس ينبغــي ، الإنســاني المســار
  . للقمع القامع الوعي حالة تأريخ وهو ألا ذات هدف واحد ، متكاملة

ــعري للمنحــى الثوريــة الحالــةَ  شَخَّصْــنا وإذا       لفــردل الوجــودي المــأزق أن وجــدنا ، الاجتمــاعي الشِّ
 مـن جـزءاً  ليصـير ، السـلبية الاسـتهلاكية عـن وسـلخه ، الأدب بتثـوير إلا تجـاوزه يمكـن لا والجماعة
ـــعرُ و . البشـــرية ينونتـــهلكَ  ومُعـــادِلاً  ، الإنســـان وجـــود نـــة غيـــر المعرفـــة صـــدمةُ  هـــو الشِّ  دامٌ وصِـــ ، المدجَّ
 المرحلـي الثبـات أن يعنـي وهـذا.  الناضـجة المنتخَبـة للأفكار الطبيعي التكاثر أنماط كل في يتفشى
 فـي الفكرية الثورةُ و .  الحياة دماء من قادمة لأحلام تؤقَّ مُ  تاريخ سوى ليس تضاريس القصيدة ، في

 هـي القصـيدة أن كربالـذِّ  والجـدير . القصـائدي الأفـق فـي الكلامـي الـروتين تفشـي دون حـولتَ  النص
 تـوازن على يحافظ وهذا . القمعية المجتمعات في السياسي الكبت تشظي يمنع الذي المنيع السد
   .البيئة المضطربِةِ  في الفرد
 فــي المعرفيــة والعُقــدِ  النفســية الحــواجز كســر فــي للقصــيدة الفلســفية الوظيفــة تتحــدد وهكــذا     

 الحريــةُ و  .المتفاقِمــة  الاجتماعيــة المســؤولية ثقــل مــن الإنســان تحريــر أجــل مــن ،الإنســاني الجســد
 تعليمـه ينبغـي ، الحريـة أناشيد العبد تعليم من وبدلاً .  العبيد مجتمع في جذرتت أن يمكن لا الفكرية
  . المدى بعيدة الشِّعر أهداف أهم ا الهدفُ السَّامي منوهذ . أولاً  قيوده كسر كيفية
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  الاجتماعية التنمية وحرُ  هي القصيدة
  

ـــدلالات تكثيـــف إن      ـــة فـــي الصـــاعقة ال ـــى قودنايَ ،لقصـــيدةا طبقـــات معماري ـــاج إل  اقتصـــاديات إنت
 تعنـي لكنهـا لة،صِـبِ  والخسـارة الـربح لمبـدأ تمـتُّ  لا الاقتصـاديات وهـذه .الشـعري الوعي في جديدة
 أو بورصــة لــيس فالشِّــعر. الملائمــة الفكريـة البنيــة فــي اللفــظ ووضــعَ  ، مـداه أقصــى فــي المعنــى وضـعَ 

 الانفعـالاتُ  تُشَـكِّله اقتصـادي جانـب لـه فكثَّـمُ  تمـعمج هـو وإنمـا ، والشـراء البيـع ضـعوْ مَ  فـي لعةسِ 
  . المعنوية



 

333

 السـيكولوجي المنظـور فإن واقتصادي، وسياسي إنساني كمجتمع القصائدي كرُ الفِ  سَ تكرَّ  وإذا     
 سـتقبلَ مُ  ستشرفيَ  الذي ، الماورائي المعرفي الوعي من حالة إلى سيصل المترابطة الكلامية جهةللوُ 

  .الشِّعرية ذات الطبيعة الفلسفية  التوقعات من ظومةمن ضمن البشرية
 والقوالـب الفكريـة للصـيغ متواصـل نقـد توليـد أجـل مـن الـدؤوب القصـيدة عمـل إلى يشير وهذا     

  الأدبيـة الرؤية في وحاسم نهائي قالب بوجود تؤمن لا عريالشِّ  صالنَّ  في اللغوية القيمةُ و . الاجتماعية
 وماهيـةُ .  الوجدانيـة الـولادات تنويـع طريـق عن باستمرار جِلْدَه يُـغَيِّر الأدبو .  الإنساني المجتمع أو

أو نقل البندقيـة  ، انتهازي بشكل المواقف تبديل ، أو الهوية قيم من الانسلاخ تعني لا الجِلد تغيير
 المجتمعيـة القـيم حصـار مـن والخـروج والانبعـاث التجـدد علـى القـدرة تعني من كتف إلى كتف ، بل

  . والجماعة الفرد على ضاغطةال
 هـــذا خـــلال ومـــن .كالأعاصـــير  النـــاس أحـــلام فـــي هـــي تكثيـــفٌ للجهـــاتِ التـــي تتـــدفق الكلمـــةُ و      

ــُ  التعريــف ــاريخ أبعــادَ  كدرِ ن ــا وتحــولاتِ  ،الأدبــي الت  أبجــديات تتولــد حيــث ، الشــعري الــنص جغرافي
 قــدرتها مــن قوتهــا تســتمد اليــةالمخي الأبجــديات وهــذه . الأم الأبجديــة صــاعدة مــن جديــدة مخياليــة
 للقوالـب وكاسـرةٍ  ، للتجنـيس عـابرةٍ  كأشـكال الشـعرية الرموز ترسيخ أجل من ، والتوالد التكاثر على

 التفجـر قيمـة مـن غرَ فْـمُ  وظيفـي روتـين إلى القصيدةَ  حيلوتُ  ، الكلام تدفقَ  تعُيق التي الجاهزة الأدبية
 ، اللغـة خارطة رسم إعادة في ، وتفجُّرها ، ودَوْرها المفاهيم قوة على ئُ كِ تَّ ي ـَ المعرفي الاتجاه وهذا. 

  .الشِّعري الجنين ولادة لتسهيل
يـَرفض  ، الاجتماعيـة الفلسـفة قلـب فـي اً حيَّ  كائناً  فهاصْ بوَ  اللغة أهميةُ  تظهر ، السياق هذا وفي     

 هاسَـنفْ  القصـيدةُ  كـذا تجـدهو .  الإبـداع لحريـة قامعـة بصـورة أدلجتُهـا تـتمُّ  التـي الاجتماعية الأشكالَ 
ـــلطوية الاجتماعيـــة للأشـــكال الخرافـــي العقـــل مواجهـــة فـــي ـــاملة هـــةُ المواجَ  وهـــذه .  القمعيـــة السُّ  الشَّ

ــ التــي تتصــدى لأيــديولوجيات الراشــدة نتيجــةٌ للعقلانيــةِ  ــمِ  ، المجنونــة وةهْ الشَّ  تصــحيح إلــى يــؤدي امَّ
 يمكـن ولا .للعـوالم الأدبيـةِ  اللغوية المستويات بين كالاشتبا ضِّ فَ ، و  الكلامي للبناء المعنوية القيمة
 المعنــى انتخــاب سياســات رســم طريــق عــن إلا،الإنســاني للفكــر الــواقعي المخيــالي المســتوى بلــوغ

 كــبحتَ  اجتماعيــة أنظمــة إلــى القصــائدُ  وتتحــول قصــائد، إلــى العواطــفُ  تتحــول حيــث ، اللفــظ وتثــويرِ 
  .  البشري التوحشَ 

 فالقصـيدةُ .  الفـراغ وقـت لمـلء هوايـةً  أو ، اجتماعيـاً  ترفـاً  لـيس حياتيـة كمنظومة يدةالقص تبنِّيو      
 وتنميـةِ  ، البشـرية الـذات فـي الفعـال والاسـتثمارِ  ، الاجتماعيـة التيـارات لأنسـنة الأكيدة الضمانة هي
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 العـدل ودهسُـيَ  إنسـاني مجتمـع فـي بإنسانيته يلتقيَ  كي للإنسان الفرصة وإتاحةِ  الأفكار المجتمعية ،
 وهـذه.  البشـر أقنعـة خلـف المختبئـون الوحـوش لا البشـر قودهايَ  الشاملة التنميةُ و  . الغاب قانون لا
  . ومادياً  روحياً  القصيدة فلسفة هي
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 القصائدي الفكر في والأجوبة الأسئلة
  

 أهـم ومـن. ديات المصـيرية ، ومُواجَهـةِ التحـ التسـاؤل علـى قـدرتها مـن نابعـة القصـيدة قـوة إِن     
 وهـذا . ؟ الشـاعر رؤيـة امتـداد علـى قـائم وظيفـي مخيـال صـناعة يمكـن كيـف : الشـعرية الأسـئلة
:  الأهميـة في غاية وليد سؤال يظهر وهنا .رؤيةٌ  فالشاعر الإطلاق، على سهلاً  ليس بالمركَّ  السؤال
 التـي التحـولات إن باختصـار فنقـول . ؟ الرؤيـةِ  الشـاعرِ  عـن درصْـتَ  أن الشِّـعرية للرؤيـة يمكـن كيـف
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 تكوين غيةبُ  الدؤوب العمل من مناخاتٍ  له توفر التي ذاتها هي المتفرد الأدبي طريقه للشاعر تضيء
ـ مـاوراء لحـالات الـواعي ىالمعطـَ نماذج  المقصـود التـرابط تـدقيق مرحلـة إلـى نصـل وهكـذا . عورالشُّ
 صـوت فـي القصـيدة جغرافيـةَ  تحفـر ؤىرُ  شكل على فالمتكاثِ  الواقعي والخيالِ  الذهنية الحياة بين

 للحالـة جديـدة تضـاريس تظهـر الجذريـة التحـولات مقابـل فـيو  ) .  المكـان_ الزمـان ( الزمكـان
 .مرفوضـة دخيلـة ومنـاهج وافـدة بفلسـفات الـنصَّ  تحقـن التـي والأدلجـة التنمـيط عـن بعيـدة الشِّعرية
 التـدريجي لـوأده تمهيـداً  تُسـرطنه بل ، بفحسْ  بؤريال الأدبي للمشروع الطبيعي النمو تعيق لا وهي

 الغـبش زوال وهـي ، أهميـة أكثـر معرفيـة حالـة السـابقة لاتالمـداوَ  خـلال مـن تنبثـق وقد .المأساوي
 القائمـة الثنائيـة هـذه ، والضـجر الرعـب اجتمـاع علـم لـنقض أولـى كخطوة الكلام مسار في العدمي
 صـيالنَّ  للتثـوير الحتميـة الضـرورة انتشـار فـي وتـتحكم ،ذاتهـا علـى منكمشة ذهنية طبقة سيادة على

   .  والعمودي الأفقي
 البنيـة فهو العمودي التثوير اأمَّ  ، ) والمعنى لمالحُ  ( للقصيدة التحتية البنية هو الأفقي والتثوير     

 المنظـور داخل تَكونان إنما البُنيتان وهاتان  .)  الوهم من الاجتماعية كمالحُ  أنظمة تنقية ( وقيةالفَ 
 جزاوِ تـُ نظاميـة بتكوينـات ل حقن المعايير الاجتماعيةأج من ، الصاعق الكلامي للأداء السيكولوجي

  . ) الوسيلة ( والدلالة ) الهدف(  المدلول بين
 نظريـة بـين تـزاوج صـارمة بليونـة تتحلـى أن يجـب ، المعنـى ينونـةكَ  تـدعيم علـى القائمـة والثقافة     

 تحويـل علـى والقـدرة .أخـرى جهـة مـن التغييـري الشـعري المعنـى تحليـل وبـين ،جهـة مـن المشـروعية
 المعـالم واضـح خطـاب بتكـوين إلا تتـأتى لا ، الواقعيـة الحيـاة نطـاق خـارج حيـاة إلـى الـنص

 افتراضـية ماتلَّ سمُ لِ  الانصياع نريد لا ونحن . القصيدة في المعاشة الذهنية الحالة عن والخصائص
ة للكلمـ الكلمـة احـتلال عنةرْ شَـ علـى المؤسَّسـة الطبيعيـة الحالةُ و  . كةالمرتبِ  ذهانالأ في إلا توجد لا
 المنهجي الحزن لأن ، الفرح إلى الموصل والحزن الثوري بالغضب صقلها ينبغي ، رخامية هالة هي
 المشـهد تجـذيرَ  نحـاول لـم وإذا.الأدبيـة النظـرة سوسـيولوجيا فـي الثـوري المنحـى سـعادة مـن جـزء

 نحصـل فلـن ، المـدلول وتوجيـهِ  الدلالـة إنتاجيـة مـن المكوَّنـة يَكشـف بـؤرةَ الثقافـة الذي عيالاجتما
 قفْـالرِّ  بـين يوُازِن اً زَّ هَ  يالإنسان المجتمعَ  يهزُّ  هادر سمعي بصري تشكيل لولادة ملائمة ظروف على
  .  نفوالعُ 

 يـةمِّ كَ  ككتلـة النـوع مـع مـلوتتعا ، متشـظية أنـواع إلـى الكَـم حيـلتُ  اسـتدلالات عـن نبحـث إننـا     
 الاسـتمرارية لشـرعية شـكلاً  بوصـفه وإنمـا ، سـلعة بوصـفه لـيس ، أبعـاده بكـل المسـتقبل تستشـرف
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 عمليـة ضمن سلعية كمية صيغة إلى الإنسانية تحويل على تعمل التي السلبية الأنساق هيمنة خارج
 أجـل مـن القصـيدة دولـة يفـ الشـرعي النظـام لـدعم اللغوية الفلسفة تتكرس وسوف. منهجي تدجين
 المعرفـة إنضـاج السـهل غيـر ومـن . المتفجـرة المعرفيـة الامتـدادات ذي الـوعي معطيـات ترسـيخ
 سياسـة صـياغة فـي لةالمسـتعمَ  الجديـدة الطرائـقو .وثابـة زمانيـة معرفـة إلـى الاسـتناد بـدون المكانيـة
 الكـلام تأسـيس إلـى ةالهادفـ الثقافـة ممارسـة تشـكيلات قيـاس فـي المسـتعملة ذاتهـا هـي الشِّـعر

   .الخديعة ضد كانقلاب
 محتفظـةً  تظـل والتـي ، عليهـا سالمتنـافَ  المملكـة تلك ، القصيدة عن قصيدة كتابة هو عرُ الشِّ و      

 مـا لإنقـاذ محاولـة الكتابـةو  . الأبجديـة فـي تسـكن التـي الخصـوبة تلـك. فرسانها غياب رغم بنفوذها
. قبـره مـن الكلمـاتي الإنسـاني الجسـدَ  يقتلـع الشـعري لـنصا لأبجدية اللغوي السياقو . هإنقاذ يمكن

 لتـاريخ جغرافيـاً  امتـداداً  تعطـي لـةالمتبادَ  الحيـاة وهـذه .ي حـ كـائنٌ  والقصـيدة ، حـي كـائن الإنسـانُ و 
 بالأحاسـيس تزودنـا متعانقةٌ  وحيواتٌ  ، متكررة ولاداتٍ  حلمُ  الشِّعري الجنين وفي. القصائدي الفكر
 القصـائد أن علـى واضـح مؤشـر الأحاسـيس وهـذه . الشـعري الـنص سـطور بـين ما لاستقبال اللازمة

 الإحساسو . فريدةٍ  حْدَةٍ وَ  في وتتكاثف بعضها مع تشعر الكلماتُ و  . بالأعصاب مملوءة بشرية تلكُ 
 كيـف بـالطريق تشـعر لـم إنو  .الفعـل ورد للفعـل الحاضـنة والقاعـدة الخـام الأوليـة القصـيدة هـو

 رد / لعْ الفِ  ( وثنائية .؟ الحرارة ستنال فكيف  الشمسِ  يَشْعر جِلْدُكَ بضوء لم وإن ، ؟ فيه ستمشي
 الشعراءُ  كلمات تكون الطفولة فيو  . الرؤية للشاعر التاريخي المستوى تشريح على تعمل  ) الفعل

 علـى يـدل ممـا . الكـلام لصـوتِ  صـدىً  الشـخوصُ  تصـير تقدمهم حالة وفي ، لشخوصهم فعلٍ  ردةَ 
 فهـم فـي مركزيـة النقطـة وهـذه. مكانـه فـي جـالسٌ  وصـاحبها الفضـاءاتِ  فـي تنتشر التي الكلمةِ  نفوذ
 زمـن إنهـاء إلـى قـادت الإرهاصـات وهـذه .نـهيْ عَ بِ  الفعل هي بل ، للفعل نظري كأساس الكلمة أهمية

 لانـدفاع السـطوة كانـت السـابقِ  فـيو  . الشـعرية المسـتويات فـي والفخمـة الجزلـة الألفـاظِ  استخدامِ 
 وهكذا  .تجميعية منظومة في الكلمات يحتضن تركيبٌ  والصورة .أبلغ الصورة تدَ غَ  والآن ةِ،اللفظ

 فريـق هبِ شْـيُ  مـا علـى فحصـلنا ، الشِّـعرية الصـورة لمصلحة الأخرى الواحدة ودعمت الألفاظُ  تكاثفت
  ) . الصورة(  لللكُ  بل ، ) دةالمفرَ (  للبعضِ  فيه البطولة ليست عمل

  والوضوح الغموض بين ةنوالموازَ  القصيدة
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 ضد الإنساني للتحدي الفكري المنظور تجارب من تنبثق مُعاشة يوميةً  عاطفةً  تُمَثِّل اللغة إن     
 يتكرس أن يمكن لا التحدي وهذا.  البشرية الأصنام وصناعةِ  الأساطير وثقافةِ  الوهم أيديولوجيات

 الاندلاع حالات لتشكيل مهم طَوْرٌ  مالصِّدا هذا لأن ، وذاته الإنسان بين دامصِ  بحدوث إلا
 وهذه .يفَهمها العقلُ والجسدُ معاً  مرئية لغة إلى الاجتماعية الأحاسيس وترجمةِ  ، للفكرة الشعوري
 تُشَكِّل ،المجتمع لتثوير الشِّعرية المحاولات دلالات تفسير بمراحل المتعلقة التاريخية التكاملية
 لغوية انسجام حالة توليد إلى يؤدي مما ، القمع ومؤسساتِ  القصيدة بين الحتمي الصراع تضاريسَ 

 في الرمزية الإشارات خصائصُ  تتكرس وهكذا ، القصائدية للطبيعة المنطقي المنظور توجهات مع
 إيجاد عبر الشعري للنص الجَمالية الأشكالَ  يصنع وهذا ، والمعاني المفردات بين إطار التفاعل

  . التثويرية الفضيلة لمجتمع حتمية تكوينات
 الفنية الصور سطوة من الأبجدية بتحرير إلا ، الشعرية البنية في اللغوي الإيقاع تثوير يمكن ولا     

 تتخذ التي ،المتوالدة الفكرية التراكيب رمزية إلى ترتكز أن بد لا الواعية المضامينُ و .  المستهلَكة
 إلى القصيدة تحول تفادي أجل ومن.  غويةالل للفنون تكوينياً  وراً طَ  الإبداعية الصور فاعلية من

 المغرقِة الرمزية على الخيالية المعرفية المصادر تأسيس ينبغي ، والنتيجة السبب بين جدال ساحة
 معاوية شعرة مثل تكون أن يجب المتدفق اللغوي النص في الشعرية الرمزيةُ و .  الملموس الواقع في
 إلى الوصول دون الوضوح في وتدخل ، الطلاسم إلى الوصول دون الغموض في تدخل إنها أي ،

 في الجماهير ، ولا تؤثر متراصة بنية إلى القصائدي الفكر بإحالة كفيل التوازن وهذا ، الابتذال
 الشعور ملامسة يضمن القصيدة ديناميكية في المتوازن الفلسفي والأداءُ .  النخبة في تنحصر
  . سياسي خطاب أو دينية موعظة إلى الإبداعي النص تحويل دون اللغوي الأفق في الإنساني

 صابهانِ  غير في عرالشِّ  أبجدية ووضعَ  ، ضيقة لغوية زاوية في الكبرى عريةالشِّ  المعاني حشدَ  إِن     
 قطعة إلى الحي الكائن وإحالةِ  ، الإنسانية الأحاسيس قتل ، عمليتان خطيرتان لأنهما تؤديان إلى

 الشرعية ماهية مع_  وتفصيلاً  جملةً _  يتعارض وهذا.  الكلام ويقتز  لعبة في وغارقة جامدة رخام
 في اللغوية الموازينُ  اختلت وإذا.  يموت لا حي كائن هي الحقيقية فالقصيدةُ  . القصائدية
 الموت كمحُ  تحت الشعرية اللغةُ  سقطتَ  فَ وْ سَ  وعندئذ ، تغرق فَ وْ سَ ، فإِن القصيدة  القصيدة
 . الإبداعي كلَ الشَّ  يتقمص غواً لَ  أو ، مُزوَّقة كلماتية لعبةً  عريالشِّ  النصَّ  جعليَ  الذي ، اللغوي

  الثورة لغة إلى اللغة ورةثَ  من القصيدة
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 كانعكاسٍ  الذات لتكريس تُمثِّل معنىً جديداً  القصائدي الجسد في المتأصل الحلم لغويات إن     

 أن وكما.  بيئتها ابنة والقصيدة ، بيئته بنا الإنسانو . وانقلابٍ عليها في آنٍ معاً  المجتمعية للصور
 الاجتماعي هإطارَ  يصنع _أي النص _  أيضاً  فهو ، الاجتماعي الإطار من نابع الشعري النص
 الذاتي الفلسفي منطقه كذلك ويصنع ، القمعية السُّلطة وأبعادِ  اللامنطق نفوذ على المتمرد الخاص

  .  ردالمتف الخاص مجراه النهرُ  يحفر كما تماماً 
 الفلسفي للمنظور جديدة سياسة وضع إلى تقودنا_  ومعنى لفظاً _  الثورية الخصوصية وهذه     

 ضد متفرداً  أدباً  تبتكر القصيدة فإن لذلك.  السياسية لطةالسُّ  لأبجديات الخاضع غير للأدب
 اكتشفنا ، يالشعر  النص في الواعية الاجتماعية العناصر ثوريةَ  اكتشفنا وكلما.  المدجَّن الأدب
 تأطيره تم الذي ، السلبي الموروث سُلطة مواجهة على بالأساس القائمة اللغوية الإنتاجيات حتميةَ 

  . منطقه وقوة مصداقيته علبفِ  وليس ، له الاجتماعي التبني علبفِ  سلَّماتمُ كَ 
 ،الشِّعري  لنَّصا طبقات طبيعة من نابع السُّلطوية المنظومات أبعاد بين المصيري دامُ الصِّ  وهذا     
 في الرمز وقوةُ .  والسياسي الاجتماعي الصعيدَيْن على المعرفية للرموز أشكال هي الطبقات فهذه

 والتلميعِ  ، التنميط وقوالبِ  ، الجاهزة السلبية المعطيات لهيمنة رفض كقوة تتكرس القصيدة
  .  الحقيقية المعرفية الدلالة المنفصل عن اللغوي

 مع التعامل إلى سيؤدي ، اللغوية الطبيعة بنية في الفكري الحراك هذا أن هفي شك لا ومما     
 اقتصاديات داخل السياسية الروحَ  يعُمِّق الذي الأمر ، سياسي اجتماعي منظور من الشعرية اللغة

 الجيوسياسية التحولات في قلب جديدة إبداعية معالمعوالم و  تتولد وهكذا.  القصيدة
  .  المتجددة اللغة في ثوريال النظام لاجتماعيات

 نتيجة متكامل تثويري اجتماعي نظام هي بل ، بسْ حَ فَ  صوتياً  لغوياً  نظاماً  ليست والقصيدةُ      
 المزروع التفاعلُ و  . النص لبنية الشعري الإطار في حدثتَ  التي الهادرة المعرفية التفاعلات حجم
 عن والتعبيرِ  ، كافةً  للإنسان الوجودية راحلالم تعابير في الولوج على قادر الحية اللغة أقاصي في
 بثورتها تقوم التي العظمى الثورة هي فاللغة وبالتالي.  البشرية سفْ النـَّ  داخل الجياشة المشاعر كل
  . ، ودون أن تستأذن أحداً  الثائرين قدوم انتظار دون

  القصيدة والتحولات الاجتماعية
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 .س من خلالها، ويعيش ويموت فيهاالقصيدة، فهو يتنف إن الشاعر يعيد اكتشاف ذاته بواسطة     
م الجديد الذي يتشكل بواسطة النص الشعري يتيح للإنسان أن يلتقيَ بإنسانيته خارج وهذا العالَ 

  .  ذات الطبيعة المتوحِّشة نفوذ العزلة الاجتماعية التي تفرضها التكنولوجيا المعاصرة
لا بد من تجذير  ، فق جديد يكتشفنا ونكتشفهومن أجل تكريس المنظومة الشعرية كأ     

هذا و . ربطها بالتأثير المعرفي الرمزيالتشخيص المبكِّر للحالة الفلسفية الخاصة بالدلالة اللغوية و 
من شأنه تفجير طاقات النص الشعري الذي يدفع المجتمعَ إلى توليد أبجديات اجتماعية جديدة 

حي، مما يؤدي إلى إنتاج حالة شِعرية عمومية تصبح ظاهرةً نابعة من البعد الثقافي العميق لا السط
  .تاريخية منحوتة على جسد الأبجدية كوشم لا يمكن نزعه 

الثقافية في تفاصيل النسغ الاجتماعي وصولاً إلى نخاع المجتمع،  وكلما انتشرت الحالةُ      
ة إنسانية متمردة على تكاثفت الأسئلة المحورية المطروحة على القصيدة ودورها في بلورة حيا

إلى صناعة عقل جمعي قادر على تحرير _ بالضرورة _ وهذا يؤدي . الأنماط الاستهلاكية الخانقة
ومن خلال هذه الصورة . الفرد من ذاته ، وتحرير الجماعة من هيمنة ميراث القمع بكافة أشكاله 

ي الخيال من أجل تغيير ؤول الشكل العام للقصيدة إلى نسيج لغوي متماسك يحفر فالتحررية يَ 
  . الواقع ، ولا ينحصر في عوالم ذهنية هلامية 

اللغة بجوهر اللغة ، وتعيد تشكيل أبجدياتنا الخاصة وفق إشارات  القصيدةُ تتحدى ظلالَ و      
ل مثقفي بَ ن قِ اجتماعية وثيقة الصلة بالاتجاهات الثورية الأخلاقية للأدب غير المسيطَر عليه مِ 

   .تبدادية السُّلطة الاس
المسار العام للتاريخ الذي يعُاد ، ودَمْجه في  ينبغي تعميم المنظور الفلسفي للنص القصائديو      

وهذه القراءة التثويرية لأنساق الحياة ، ثقافةً وتاريخاً ، ما هي إلا أداة . اكتشافه من جديد 
قود إلى توليد نظام الذي يَ الأمر . تشريحية تبحث عن مصادر الخيال الوظيفي في اللغة الواقعية

 المسلَّماتعملية اختراع ( ثقافي متجانس يتعامل مع الأفق الشعري كلغة رمزية تهدم ثقافةَ التلقين 
لجماعة أمام ساءلة الأنساق الاجتماعية ووضع الفرد وامُ (، وتتبنَّى ثقافةَ الأسئلة )الوهمية 

  . )التحديات المصيرية
لا يمكن حصره في إطار  ،)البناء / الهدم( وعي بِقُطبـَيْها ية صناعة الوالأثرُ المترتب على عمل     

إيجاد قواعد ثقافية تفسيرية للإشارات الاجتماعية الثابتة، لأن كل فرد هو مجتمعٌ متحرك قائم 
لفردي يعيش ا المجتمعُ و . تحولات العميقة نفياً وإثباتاً م بالفعَ بذاته، كامل الملامح والخصائص، ومُ 
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سئلة ، وهذا التعايش النشيط ذو الفاعلية الفلسفية يعُيد بناء جغرافيا الأالمجتمع العامفي قلب 
تتكرس عملية صناعة الوعي كمبدأ شمولي ملتصق بالفرد للكشف عن  وهكذا. والتغيرات الجذرية 

  . ، أفقياً وعمودياً ، زمنياً ومكانياً ، ذهنياً وواقعياً  أبعاد التحولات الثقافية
إحساسه  ب المجتمعَ كسِ تمنح الفرد صفة الكائن الحي، وتُ  التحولات هي التي وهذه     

تجعل  ،)زواج الزمان والمكان ( الزمكاني  الإطار كما أن تحركات البعد الثقافي في. الوجودي
   .كائناً حياً مركزياً يصنع الأحداث ، وليس كياناً هامشياً يتفرج على الأحداث   القصيدةَ 

*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بوصلة النص الشعري
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إن القوة الحقيقية في النسغ الشعري تتمثل في اكتشاف تفسيرات تاريخية للعلاقات الإنسانية      
وهذا الأفق التفسيري نابع من كَوْن النص الشعري تاريخاً جديداً . في إطارها الروحي والمادي 

قادر على تأريخ _ نفوذ وسُلطة بما يملكه من سِحر و _ النص الشعري و . تراكيبه  للوجود بكل
المشاعر الإنسانية وعلاقاتها بالواقع تمهيداً لصناعة نهضة بشرية منطقية لا تسقط ضحية صراع 

التي تقول ما ) ثقافة الببغاوات ( المتضاربة للثقافة التلقينية المدجَّنة  الأضداد الفكرية والأنساقِ 
  . يقُال دون تمحيص 

الروتينية  ر التمحيصي الذي يعتمده النص الشعري ، تتحول العلاقاتُ ومن خلال هذا المنظو      
وهذه . الوظيفية في المجتمع الميت إلى قفزات حضارية إبداعية تعيد الحياة إلى المجتمع

الممارسة المنطقية تشير إلى الدور المركزي الوجودي للثقافة الإبداعية ، وهو تحويل التجمعات 
  . ة نحل دؤوب البشرية المتآكلة إلى خلي

قلب الحياة الإنسانية لا  فهو يتشكل في ، وبما أن النص الشعري يحمل صفاتٍ ثورية مركزية     
ها الأفقية والعمودية في حقيقي لطبيعة اللغة القصائدية وتحركات ، وهذا يدفع باتجاه فهمٍ الهامش 
 المسكوت عنه ، وإشاعةِ  ، وكشفِ اكن عبر إلقاء الحجارة في الماء الراكدالس ، وتحريكِ المجتمع

،  المجتمع البشري بأساس قت القصيدةُ وكلما التص.  افة السؤال والبحث والنقد والنقضثق
الأمر الذي . علياً لا شعاراتياً الجماهير فِ  اتضحت مكانتها المحورية في تحريك الرأي العام وقيادةِ 
الميكانيكي  الذي يتصدى للعقل منفتحيعيد للنص الإبداعي تألقه وأهميته في بناء العقل النقدي ال

  . المحصور 
، وجية البنى الاجتماعية المنحرفِة وبالتركيز على الحقائق الثقافية للأبجدية المناوئة لأيديول     

نكتشف مزيداً من العوالم الذهنية التي تعمل جاهدةً على إعادة تشكيل العالَم وفق رؤية متحررة من 
  . المعنى المحتضر  سطوة تعاليم الخوف وسُلطةِ 

على  لذلك .زلتها مودها وعُ ن جُ رت مِ ر المجتمعَ إلا إذا تحرَّ حرِّ ولا يتأتى للقصيدة أن تُ      
وتجدِّد في طبيعة  ، معرفية غير معهودة ، أي أن تخترع آلياتٍ ها باستمرار دَ جِلْ  القصيدة أن تغُيِّر
أو  التخلي عن المبادئ _أية حالٍ من الأحوال ب_  وهذا التغيير لا يعني .العَرْضِ  الأفكار وأسلوب
 تاريخُ  سَ إلا إذا تكرَّ  ، عل الكتابة الشعريةولا يمكن الإحساس بجدوى فِ  .ة المتاجرة بالكلم

ترفيهياً  وهذا الأمرُ ضروري للغاية، وليس فِعلاً  .القصيدة كتاريخ للحياة الإنسانية بكل تشابكاتها 
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حتمية لاستمرار الفلسفة  مانةٌ ضَ إِنهُ أمرٌ شديد المركزية ، و . حاجة زائدة عن الأو ممارسةً روتينية 
  . القيم المتوحشة المتشظية في الذات البشرية  وأنسنةِ  ، ورها الحضاريالشعرية في تأدية دَ 

العناصر الاجتماعية من  وتوازنِ  ، القصيدةُ ينبغي أن تواصل الحركة لكي تحافظ على توازنهاو      
إذا لم تجد ما ( مثل النار  وهي .) سَقَطَتْ  فتْ إذا توقَّ ( اجة بجديةُ الشعرية مثل الدر فالأ.  لهاوْ حَ 

هذه الرؤية المركزية  ومن خلال.  ) قَ رِ إذا ارتبكَ غَ ( ، وهي أيضاً كالسابح ) سَهاتأكله ستأكل نفْ 
وصولاً  المراحل ، قِ رْ وحَ  ، عري بالوقود اللازم للاستمراريةص الشِّ إمداد النَّ  ضح أهميةُ تتَّ  الشاملة،

ولا . النفق بلا ضوء إلى آفاق جديدة للمجتمعات العاجزة عن تحديد وُجهتها، والتي تسير في 
إلا إذا حصلنا على بوصلة النص الشعري  ، الأفق الجديد واكتشافُ  ، الطريق المسدود يمكن فتحُ 
  .السحرية 
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  الكتابة الشعرية والبحث عن الأصل
  

إن المــوروث القمعــي المتغلغــل فــي الأنســاق الاجتماعيــة لــيس نشــاطاً يقينيــاً ، وإنمــا افتراضــات      
وفــي هــذا الجــو الكئيــب تتضــح أهميــة . وحشــية تقتــل نزعــةَ الأنســنة فــي جســد العمليــة الإبداعيــة 

  . ظهر الداءُ يظهر الدواء الكتابة الشعرية كوصفة علاجية لمشكلات المجتمع ، فحيثما يَ 
تعمــل علــى  وهــذه العــوالم. تئصــالية لميــراث القمــع الاجتمــاعيالعــوالم الشــعرية هــي عمليــة اسو      

وعنـدما ينبثـق المسـار المتجـانس للـولادة . إعادة القطار الإنسـاني المنحـرف إلـى السِّـكة الصـحيحة 
 علــى عناصــر أساســية تعيــد اكتشــافَ _ بالتأكيــد_ سنحصــل شــعرية مــن رحــم الفوضــى المجتمعيــة، ال
الأمــر الــذي يــدفع باتجــاه تنقيــة المجتمــع مــن . لكــائن الإنســاني الحــي داخــل مســتويات اللغــة الحيــةا

  . ياته الروتينية القاتلة عُقده وأمراضه وح
إلا عــــن طريــــق تأصــــيل العمليــــة الشــــعرية  ،ولا يمكــــن الحصــــول علــــى نقــــاء اجتمــــاعي متكامــــل     
في  الخبيث جراحية تستأصل الورمَ  ائدية هي عمليةٌ البنيةُ القصو . داعية في نخاع الحياة البشرية الإب

إلى تصالح الإنسان مع ذاته  يؤدي وإنما علٌ انقلابي لا يستبدل القمع بالقمع ،الوجود الحياتي ، وفِ 
ل الـوظيفي المتفشـي اكتشاف الأحلام الضائعة بشـكل متمـرد علـى سـياقات الملـ ومجتمعه ، وإعادةِ 
  . في حياة البشر

ـــعري كتشـــافقيمـــةُ الا و       الحقيقيـــة تتمثـــل فـــي إعـــادة رؤيـــة الأشـــياء والوقـــوف علـــى أســـرارها  الشِّ
الفردُ حينما يعتـاد علـى الشـيء يعجـز عـن رؤيتـه ببصـيرته ، و . ، والخروج من دائرة الاعتياديةولمعانها

العيـون  وهنـا تبـرز أهميـة البصـيرة الشِّـعرية فـي فـتح. وإنما يراه بعيون ميتة خالية مـن التـألق والانبهـار 
عـن  عن الإنسان المختفي خلـف القنـاع ، والبحـثَ  وهذا يتطلب التفتيشَ " . الماوراء " لرؤية عوالم 

المجتمـع البشـري  عن القصيدة الكامنة خلف القصيدة ، واكتشـافَ  المرأة وراء المكياج ، والتنقيبَ 
متمركـزة فـي القلـب _ ام على الدو _ الحقيقةُ و . لات والدبلوماسية المصطنَعة المختفي وراء المجامَ 
وبالتـالي فــإن القصـيدة الحقيقيـة هــي التـي تُميِّـز بــين التلقائيـة والتكلـف ، بــين . لا المظـاهر الشـكلية 

  . القلب والهيكل الطيني ، بين الصورة والبرواز ، بين المحتوى والشكل ، بين الإنسان والمكياج 
لا يرمـي إلـى تفتيـت المجتمـع  ، نـات وتمييزهـاد علـى فصـل المكوِّ عري المعتمِـوهذا الوجودُ الشِّ      

وإغراقه فـي الشـظايا الروحيـة والماديـة ، وإنمـا يهـدف إلـى تشـكيل الوجـود الإنسـاني كحقيقـة ثابتـة ، 
  . النص الشعري كوجود مركزي أصيل ، وليس طارئاً على اللغة أو دخيلاً عليها  وتكوينِ 
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  عتحرر القصيدة هو تحرر المجتم
  

رات الرمزيـة فـي جسـد القصـيدة هـي التـي تحـدد الوجهـةَ العامـة لإيقـاع اللغـة ، وتجعلــه إن الإشـا     
ـ وكلمـا ازداد نقـاءُ . عفوياً غير مصطنَع  الاجتماعيـة فـي القصـيدة  لـت العناصـرُ تحوَّ  ، عريالخيـال الشِّ

تصـبح   الشـعري مـن قيمـة الحِبـر إلـى قيمـة الـدم ، أي إن الكلمـات إلى متواليات تكاثرية تنقل الفكرَ 
وبالتـالي فـإن جغرافيـا الـنص . ر الكيانـات اللغويـة الجامـدة كيانات من لحم ودم بعد تحررها مـن أسْـ

ممـا يـؤدي إلـى تكـاثر الصـور الفنيـة وتحوُّلهـا . صـاعق  د من جديد بصورة تثويرية وشـكلٍ ولَ الشعري تُ 
  .إلى تاريخ جديد لسُلطة الشِّعر 

لطة الشِّعرية لصالح السلوكيات المادية ، إلا أن الشِّعر لا وعلى الرغم من محاولات تغييب السُّ      
وذلــك لأن الكلمــة هــي سُــلطة المعنــى الــذي ينتشــل المجتمــع البشــري مــن . يــزال واقفــاً علــى قدميــه 

) التطهيـر /التطهُّـر( الشعري في ترسيخ عمليـة علِ وهكذا تتضح أهمية الإيقاع الكلماتي والفِ . أنقاضه
ـــة الإنســـانية ـــيمكـــن القـــول إن إيقـــاع الفِ و  . فـــي البني ـــى التطهـــر مـــن  دفع المجتمـــعَ عـــل الشـــعري يَ إل

_ ويـَدفع المجتمـعَ . ، والروتينِ الوظيفي الحرج  وشهوةِ الاستهلاك المادي الفج ، سلوكيات الوهم
ـــةُ و . الحضـــارة المعاصـــرة وتناقضـــاتها  الأنســـاق الحياتيـــة مـــن إشـــكاليات إلـــى تطهيـــر_ أيضـــاً  الكتاب

وهــذا . المعنــى إلــى أبجديــة الواقــع المعــاش  إيقــاع الحيــاة الرتيــب ، وإعــادةِ  نبثــق لكســرِ القصــائدية ت
في اكتشاف ذاته المتحـررة  وكلما استمر الفردُ  .الفرد من قلقه الوجودي العميق  يدفع باتجاه تحرير

يـاة مـن تطهير الحوأن  أن تطهُّر المجتمع من الوهم هو تحرر الفرد من الخوف، أدركَ  ، من الارتباك
_  التحـرر/ التطهـر ( لـى أهميـة قيمـة وهنـا تتج. التناقض هو تحرير الفـرد مـن الأضـداد التـي تسـكنه

وقــد تــؤثر الســلوكيات الاجتماعيــة الســلبية . علــى المســتوى الفــردي والجمــاعي) ر التحريــ/ التطهيــر 
قـادرة علـى تصـحيح  ، إلا أن الطبيعـة الثوريـة للـنص الإبـداعيبكارة الأبجدية الشعرية وطهارتها على 

الـنص القصـائدي علـى المجتمــع  تـأثيرُ و .  علـى نقـاء الأبجديـة وخصـوبتها سـها، والحفـاظِ مسـارها بنفْ 
ومهمـا كـان المجتمـع البشـري شرسـاً فـي تعاملـه مـع  .الفعل الـذي لا يسـاويه أي رد فعـلالبشري هو 

در علـى استئصـال القصـيدة أو قْـالثقافة، أو قاسياً في أحكامه على قيمة الشِّعر المحورية ، فهـو لا ي ـَ
وكـل حركـة مجتمعيـة ضـد منظومـة القصـيدة لا تعـدو . ربـال إخفاء لمعانها ، لأن الشمس لا تغُطى بغِ 

الشِّـعرُ فـي زوايـا الحركـة الاجتماعيـة  رَ وصِـوحتـى لـو حُ . ونها تشويشاً ذا تـأثير سـطحي محـدود عن كَ 
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تشــكيل البيئــة  مَّ ن ثـَـوخــارج ذواتــه ، ومِــ وتــم إقصــاؤه ، فهــو قــادر علــى إعــادة تشــكيل ذاتــه داخــل
  .   المحيطة به 

  الإنسان وثقـافة الشِّعر
  

إن قوة القصيدة تتجلى في قدرتها على رسم خارطـة التحـولات الإنسـانية بشـكل بـالغ التكثيـف      
ــ والرمزيــة ، وصــناعةِ   الأمــر. ؤول إلــى حيــاة جديــدة لا تخضــع لقــوانين الأمــر الواقــع منظومــة خياليــة تَ

الذي ينقل العلاقـات الاجتماعيـة مـن التشـظي إلـى التجمـع ، ويُحـوِّل الجماعـة البشـرية مـن التشـتت 
وهـذا الأداء التوحيـدي الـذي تضـطلع بـه القصـيدة يـؤدي إلـى إنتـاج مضـامين تفسـيرية . إلى التلاحم 

  . نسيج اجتماعي متماسك لمنظومة الخلاص الشعرية  جديدة لتاريخ النص الشعري ، وتكوينِ 
ي الإنساني بالأبعاد السُّلطوية للفعل الشـعري ، تكـرَّس الجنـين الإبـداعي كـأداة وكلما ازداد الوع     

لا يمكـن للمجتمـع أن و . جتماعيـة والثقافيـة علـى السـواء فـي الـنظم الا وهذا يبعث الحيـاةَ . خلاص 
قــدر علــى الطيــران بــدون يتحــرك بــدون القيمــة الإنســانية والقيمــة الثقافيــة ، تمامــاً كالطــائر الــذي لا ي

 ومن أجل توليد أنساق ثقافية بوسعها التعبير عـن المضـمون الجـوهري للحيـاة الاجتماعيـة. جناحين 
 ،ينونـةِ البشـرية إلـى شـيء تحـوُّل الكَ ( شـيؤ التَّ  المتمـرد علـى ثقافـة لا بد من تنمية العنصر الحيـاتي ،

  ) . ة من المشاعر والقيم المطْلقة الإنسانية إلى تيارات ميكانيكية خالي وتحول العلاقات
وإذا حافظنــا علــى سُــمُوِّ الحــس الوجــداني للإنســان فــي ظــل البيئــة الاســتهلاكية الخانقــة ، فإننــا      

سنحصل على مجتمعات حية تكـون فيهـا الـنظمُ الثقافيـة مغـامَرةً مسـتمرة واكتشـافاتٍ متعـددة مناوئـة 
الحيـــاة العاديـــة القاتلـــة معلومـــة البدايـــة و .  ين الـــوظيفيللســـياقات الحياتيـــة الغارقـــة فـــي الملـــل والـــروت

ا الحياة الثقافية الإبداعية فهي تجدُّد دائـم فـي أفُـق والنهاية سلفاً لأنها محصورة في نطاق ضيق ، أمَّ 
وهذا الأفق خالدٌ لا يَشـيخ بسـبب امتلاكـه لسـر الشـباب . وح على كل الاحتمالات والمغامرات مفت

  .  البشرية  للنسغ الاجتماعي والطبيعةِ  لقصيدةُ الدائم الذي تمنحه ا
كر أن خلود النص الشعري ينبع من إشراقات الرُّوح التي تمضي في طريقها  ومن الجدير بالذِّ      

وهكذا يمكن تجاوز كافة . كمبادئ اجتماعية ذاتية تحفر في الرؤية العاطفية طوفانَ الكلمات 
سُلطة قادرة على تفكيك  الشِّعرُ و . ي الفكر  الانهيارِ و  المآزق الناتجة عن زواج القمع السياسي
   .الإنسان بإنسانيته  حول دون التقاءالحواجز التي تَ  العُقد النفسية للأفراد والجماعات، وكسرِ 
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الولادةُ الشعرية هي ولادة للمجتمع و . لتثويرية هي إعادة إنتاج للمجتمع وهذه العمليةُ ا     
وهذا الترابط الاجتماعي الثقافي . معاش عري هو المعنى الاجتماعي الالإنساني ، والجنينُ الش

  . الشِّعر  بين الإنسان وثقافةِ  المتمركزةَ  المسار والمصير حدةَ يعكس وَ 
  مراحل ولادة الإيقـاع في القصيدة

 
المعاني  مما لا شك فيه أن الفكر المتجسد في أبجدية الشعر ينبع من حرارة التعبير وانسيابِ      
الشِّعر لا تحدده الأوزانُ الشِّعرية و  . ذابت الفروق بين الشِّعر والنثر ، وكلما زادت حرارة التجربة. 
وهكذا تتركز حرارة الأداء التعبيري في قلب اللغة الرامية . ر ما يحدده الخيال الواقعي الصاعقدْ بقَ 

  .أبجدية النَّص  عري متفجر في روحإيقاع شِ  إلى كسر الرؤى الشعرية الركيكة، وتوليدِ 
، فإن امتدادها سيكون بالغ التكثيف والانتشار والتاثير في أوصال وبما أن الكلمة سُلطة      

وفي . المجتمع، مما يدفع باتجاه صناعة عناصر لغوية ثورية ، وسكبها في عوالم الكتابة الشعرية 
داً للإنسان للغة تاريخاً جديوإنما ينَحت في جسد ا ، فإن الشاعر الرائي لا يَكتب ، واقع الأمر
 .المجتمع الإنساني  وهذا النحتُ المتواصل هو شرعية التفاعل بين الكلمة وطبيعةِ . وأحلامه 

الذهني بالصور  الرموز اللغوية المنتشرة في عوالم القصيدة هي متواليات عاطفية تربط التدفقَ و 
وكلما وسَّعت اللغةُ . استقلالية ات رؤية وهذا يؤدي إلى تكريس اللغة الشعرية كأبجدية ذ. الجمالية 
  . ، وسَّعنا مستوياتنِا المعرفية بأبجدية ثورية جديدة لا تخلع الأبجديةَ الأم  أحلامَنا

ستضمن ولادة  ،إن كثرة الولادات الشعرية المتوافقة مع صياغة المجتمع الإنساني الجديد     
الولادة بالغة الأهمية ، لأن الإيقاع المتشظي في وهذه . سلسة للإيقاع في طبيعة الكتابة الشعرية 

وإذا استطاع الإيقاعُ الحفاظَ . هو العنصر الأشد تأثيراً على مسار القصيدة وتماسكها  ،رئة اللغة
على خط سَيره دون انحراف فإن انقلاباً شاملاً سيحدث في أبجدية الشِّعر ، وينُتج لغةً مُحلِّقة ولا 

صاً مفتوحاً على كل ماهية القصيدة باعتبارها مساحةً غير محدودة ، ون وهذا يشير إلى. نهائية 
  . الاحتمالات

ي بداية ونهاية ، ولا يمكن إخضاعه لقواعد تفسير الشِّعرُ الحقيقي لا يمكن حصره في نقطتَ و      
وذلك لأن الفكر الشِّعري دائم الحركة ، فهو الذي يصنع . متشنجة أو مواقف مسبقة وساكنة 

. الجماهير على أرض الواقع  اكَ الاجتماعي على مستوى الشعور العاطفي للأفراد، وحركةِ الحر 
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فالشِّعر هو تعليل متجدد للعناصر الجمالية ، ومحاولات حثيثة لاستنطاق الواقع الخيالي من أجل 
  . س البشرية بشكل مندمج بالكلية مع التجربة الروحية الشَّاسعة إعادة إنتاج النـَّفْ 

عل قراءة للقصيدة هي قصيدةٌ جديدة ، وإعادةُ اكتشاف الأحلام البشرية المقموعة بفِ  لَّ ن كإ     
وهذه الولادات . عل ضغط الحياة المادية ظم السياسية ، واستحضارُ الأحلام المؤجَّلة بفِ ضغط النُّ 

  . والم الشعرية إلى ما لا نهاية الع المتشعبة المتكاثرة تضمن استمرارَ 
، لأن عناصر الماضي والحاضر والمستقبل فتوحٌ وعابرٌ لحدود الزمن يخُ القصائدي مالتار و      

فالقصيدةُ تخترع زمنَها الخاص بها غير الخاضع لحركة الأيام، . تنصهر في بَـوْتقة شِعرية واحدة 
، وتصنع تضاريسها  الإعلام وتكتشف تاريخها الخصوصي غير الخاضع لإرادة المنتصرين ووسائلِ 

لذلك تتكرس القصيدةُ كعالَم استقلالي يتمتع بالاكتفاء . غير الخاضعة للطبيعة الجغرافية  الخاصة
  .الذاتي 

. في دائرة مغلقة ميتة في مهدها والكتابةُ الشِّعرية هي توسيع للأفق الاجتماعي لئلا ينتحر      
حرك الأجسام أخطرُ التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني هو الموتُ في الحياة ، أي تو 

وهنا تتجلى أهمية القصيدة في بناء التفاعل . البشرية في نطاق اجتماعي ضيق دون أشواق روحية 
لا فائدة من و . تي تنقذ الفردَ ولا تقضي عليه الإنساني الوجداني مع الإنتاجات المعرفية للحضارة ال

هم ، وتحاصرهم في لت إلى عبء على الأفراد، وطاحونة تقضي على أحلامالحضارة إذا تحوَّ 
  . الزاوية الضيقة 

من حقنها لا بد  ، وإذا أردنا كبح جماح الحضارة والحيلولة دون تحولها إلى وحش مفترس     
وجِّه شهوةَ الجسد في المسار الصحيح ، وتحافظ على السُّمو الروحي دون بمنظومة التوازن التي تُ 

، لأن القصيدة هي الحضارة التي تكسر  ويمكن الاستفادة من القصيدة في هذه المهمة. خدش 
  .  الم جديدة لم يتم اكتشافهاعزلةَ الأفراد ، وتأخذ بأيديهم نحو عو 

ة ، ثم يغطس في والمنظومةُ الشِّعرية الحقيقية ليست مادةً استهلاكيةً يتناولها الفردُ كحبة مُنوِّم     
 التراب( بعناصر الطبيعة  حداعر المتَّ فالشِّعرُ شُعلة اليقظة الممتدة من جسد الشَّ . سبات عميق 

الثورة ( بعناصر الأمل  حدوحتى جسد القصيدة المتَّ  ،) إلخ ...  والعشب والبحيرات والجبال
  .  )إلخ ...  والأحلام والذكريات

، نحن أمام حالة معرفية تتسم بالبناءات الديناميكية من أجل تشكيل المجتمع الشِّعري إذن      
والفكرُ الشِّعري هو شرعية الأسئلة التنويرية دائمة القلق . الفكر الإنساني وتكويناتهالواعي لمسار 
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عن الذات الإنسانية في _ كذلك _ رامي إلى صناعة عالَم أقل توحشاً، ودائمة البحث الإبداعي ال
ات ، المفروض على المجتمع والقصيدةُ هي منظومة وجودية تكسر الحصارَ . قلب المجتمعات 

وكسرُ الحصار يؤدي إلى فتح الأفق الاجتماعي أمام  .عبة للأغنياء كلُ   س السياسةَ كرِّ يُ الذي و 
    . وني بصمة في تاريخ الوجود الكَ  من أجل الإسهام في بناء الحضارة الإنسانية ، وتركِ  ، الجميع

  
  

  السلوك الاجتماعي للثقـافة الشِّعرية
  

في أقصى تمرده وتدفقه وانفعاله، لذا فمن الطبيعي أن تُجسِّد الأبجديةُ الخيالية قوةَ الواقع      
. تكون اللغة كائناً حياً يواصل النمو، وفكرةً محسوسة في تفاصيل الهوية الثقافية للفرد الجمعي 

هو الاستعداد البشري  ، وما يدفعنا إلى رؤية أبعاد الهوية الإنسانية داخل هوية اللغة الشعرية
فالشِّعرُ لم يأتِ . لى النظر من زوايا متعددة للتجربة اللغوية العاطفية طري لتوليد شعور قائم عالفِ 

إنه توهجُ الفكر الجمعي للمجتمعات ، ومرجعيةُ الإحساس المعرفي . للتسلية أو ملء وقت الفراغ 
الثائر المتمرد الصادم ، ليس من أجل الصدمة ، وإنما من أجل إيقاظ الناس من العدم ، وزرعهم 

لا يمكن للمجتمع أن يمتلك و . ي والإثبات ، والنقد ، والنقض جتمع القادر على النففي نخاع الم
حريته إلا إذا انتقل الأفراد من عالم الوهم إلى عالم الحقيقة ، ومن منهجية رد الفعل إلى منهجية 

  . الفعل 
نشأ بعيداً عن وإذا تكرست منهجية الفعل الإبداعي في أوصال المجتمع ، فإن نظاماً ثقافياً سي     

إذ إن ترديد المقولات الجاهزة ، . التنميط، ونسخِ تجارب الآخرين، وهذا الأمر بالغ الأهمية
هذه  كلُّ  ثة كمسلَّمات ، والرضا بالأفكار المعلَّبة التي اعتاد عليها الناس ،وتثبيت الأوهام المتوارَ 

غي وجودَ الأدبَ باسم الأدب ، ويلالثقافة ، ويقتل  يرتدي قناعَ  العناصر من شأنها صناعةُ مجتمع
ث عن الحقيقي هو الذي يجرؤ على طرح الأسئلة والبح المجتمعُ و  .القصيدة باسم القصيدة 

ومن . هذا المجتمع الحي والحر ليس عنده ما يخفيه أو يخجل منه و . إجابات حاسمة لا تلفيقية 
جديدة لها حروفها الخاصة  خلال هذا المنظور يتحول المجتمع الإنساني الثقافي إلى أبجدية

وهذا الأمر يُحتِّم علينا ترسيخ . ت مفتوحة على الإبداع حيثما وُجد ودلالاتها المتحركة في مدارا
من أجل تكوين  ، انَّ ثقافة الحفريات في لغتنا الخصوصية لنحصل على أبجدية خاصة بكل فرد مِ 
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كون فيه الثقافةُ حراك اجتماعي حقيقي ت لغة ثقافية للمجتمع نابعة من حرية التفكير الذي يقود إلى
، والقصيدةُ هي مركز الشرارة الأبجدية التي تطمح إلى إنقاذ المجتمع لا ابتزازه ، العمودَ الفقري 

، فإن وهكذا . عر ليس صفقة تجارية أو ورقة ضغط ، بل هو طَوْق نجاةٍ للفرد والجماعة لأن الشِّ 
سوف تزدهر كلما  ، متمردة على القوالب الجامدة للقصيدة الحياة الثقافية المتشكِّلة وفق أبعاد

ظم اجتماعية عَصِيَّة على لَ الكتابة نحو ابتكار نُ عْ شَيَّدْنا العملياتِ السيكولوجية التي تقود فِ 
حقائق وجدانية تتعامل مع جغرافيا القصيدة ، تلك الجغرافيا المؤرَّخة بتواريخ  التدجين ، وتأسيسِ 
  . الجماعة البشرية من طَوْر الكبت إلى طَوْر الانطلاق الواعي الرفض الذي ينقل 

  معالم وظيفة القصيدة
  

ب ، فهي منظومةٌ إنسانية سْ حَ إن القصيدة لا تستمد شرعية وجودها من عناصرها الجمالية فَ      
ري متكاملة تعبر حدودَ الأبجدية اللغوية نحو تكوين أبجدية اجتماعية متماسكة تنقل المجتمع البش

من الانغلاق إلى الانفتاح ، ومن الإقصاء إلى الاحتضان ، ومن العنف إلى الحوار ، ومن القمع إلى 
وهذا الدور الوجودي الهام التي تضطلع به القصيدة يعكس أهميةَ الإبداع في نهضة . الحرية

الأدب إذا ظل  لا فائدة منو .  المجتمع، والعلاقةَ الوثيقة بين الفنون الأدبية وبيئتها الاجتماعية
وهذا يشير إلى ضرورة تثبيت . ولا فائدة للفن من أجل الفن . حبيساً في حِبر الكتب والجرائد

الفكر الإبداعي في أوصال المجتمع لكي تختلط الثقافة بالطبيعة البشرية ، بحيث تصبح العلاقة 
ق نجاة للفرد وْ طَ وعندئذ سوف تترسخ القيمة الفكرية ك. بينهما تكاملية غير قابلة للانفصال 

  . والجماعة 
لا بد من إنهاء غربة الفرد روحياً  ، زلة النص الشعري وغربته المتفاقمةومن أجل كسر عُ      

وهذا لا يتأتى إلا عن طريق اعتبار خصائص المجتمع البشري وحداتٍ أولية لأبجدية . ومكانياً 
كلما غاصت و . خل الثقافة القصائدية الشِّعر اللغوية ، الأمر الذي يؤدي إلى بعث الحيوية في دا

الإنسان ومعاناته، ازداد تعلق الجمهور بالشِّعر  في مشكلات الحياة اليومية وأزماتِ  القصيدةُ 
لة بين الفكرة اللغوية والفكرة تحصل الثقة المتبادَ  وعندئذٍ . ره خط الدفاع الأول عنهم واعتبا

زواج شرعي بين الثروة الإنسانية والسُّلطة الشِّعرية  وهذه الثقة بالغة الأهمية ، لأنها. الاجتماعية 
وإذا حافظنا على ديمومة هذا الزواج فإن المجتمع الإنساني . من أجل إنقاذ المجتمع لا سرقته 

كما . ، وترتيب أوراقه ، واستئصال نقاط ضعفه ، وتدعيم مراكز قوته  سهسوف يعيد اكتشاف نفْ 
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حقيقية إنما تكون وراء ، لأن القصيدة العابرة للحدودحها الأن القصيدة ستسعى إلى اكتشاف ملام
ومن خلال هذا الحراك الثقافي والاجتماعي  .القصيدة ، والمعنى الحقيقي إِنما يَكون بين السُّطور 

يتولد تاريخٌ جديد يوازن بين المعطيات الشعورية للفرد والحياةِ الاجتماعية الضاغطة، ولا يعتمد 
القصيدةُ الحقيقية تسترجع تاريخَ و . ية ، أو انتهاج سياسة الإقصاء لإنسانعلى نفي العناصر ا

قيمَ _ كذلك_في السياق الطبيعي لحركة المجتمع، وتسترجع لكي تعيد دمجه  ، العناصر المنبوذة
من أجل إعادة إنتاجها بما يضمن صناعة مجتمع الحوار وتعدد وجهات  ، الرفض التي تم إقصاؤها

تعمل _ باعتبارها منظومة إنقاذ عامة _ لذا فإن القصيدة . لحراك الشعبي الإيجابيالداعمة ل النظر
وظيفة  وهذه هي.  ادة القطار الإنساني إلى السِّكة، وإعلى توجيه كل الجداول في نهر واحد ع

  . القصيدة في قلب المجتمعات الحية 
  جهر القصيدةالرؤية عبر مِ 

  
. ا استثماراً في جسد اللغة الحي والحركةِ الطبيعية للتاريختتجلى أهمية القصيدة في كَوْنه     

مما يدفع باتجاه تعميق الدلالة الواعية . خترع تاريخاً جديداً للعناصر وبالتالي فإن الكتابة الشعرية ت
ينا على شكل أفكار وقصائد وتجارب للبناء الاجتماعي الذي يسبر أغوارَ المجتمع الذي يعيش فِ 

ا هَ ت ـَكَ لَ مْ مَ  لم ، حيث تقيم ثقافةُ الأسئلةِ تأخذ بأيدينا نحو الضفة الأخرى للحُ فلسفية وجدانية 
  .الكبرى 

فإن مبدأ التجاوز سوف يتجذر في  ، ومن خلال ترسيخ الفكر الشِّعري كحالة معرفية عمومية     
 الجسد القصائدي ، أي إن تدفق القصيدة السلس والعارم سيجعل تقنياتِ النص الشعري تتجاوز

سَه باستمرار ضمانةٌ وهذه الشكل القصائدي الذي يلد نفْ . كثر تأججاً ذاتها نحو شكل ثقافي أ
الكتابةُ الشعرية هي خلايا فكرية و . عملية تكاثر مستمرة لا تتوقف حقيقية للخلود والديمومة، لأنه

ر الشِّعري هذا الانقسام لا يعني تشتت الفكو . لمعانها بفعل تراكمها وانقسامها  مشتعلة تواصل
  ) .القصيدة ( وضياعه ، وإنما يعني كثرة الولادات وتزايد الفروع التي تنتهي إلى أصل واحد 

/ الحراك(ان والمكان نابعةٌ من ثنائية الفكرية المرتبطة بتأثير القصيدة في الزم إن البنيةَ      
إقصاء ، وتحريك ال وقادر على احتضان الجميع بلا راك اجتماعي فعَّ ، أي صناعة ح)التحريك

المجتمعُ المشلول بحاجة إلى و . الوظيفي الماء الراكد في المجتمع عبر كسر الجمود والمللِ 
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وهنا تبرز أهمية . التي تعيد الحياة إلى الخلايا الاجتماعية الميتة ) القصيدة( الصدمة الكهربائية
  .الجرعات الشِّعرية في صعق الجسد المريض لإحيائه 

عرية الأبجدية الشِّ  تتضح أهميةُ  ، ور الثقافي الفعال في الإطار الاجتماعيا الدَّ ومن خلال هذ     
، وهذا  المجتمعإلى  سَها لتعيد الحياةَ فالشِّعرُ أبجديةٌ تلد نفْ . التي تقاتل على كل الجبهات

بشرية الالتصاق الوثيق بالحياة يعُطي الشرعيةَ لكل الأشكال الثقافية الطامحة إلى تحرير الجماعة ال
  .من الخوف والوهم

. القوة في كيان المجتمع  اكتشفنا نقاطَ  ، وكلما بحثنا عن أدوار اجتماعية للنص الشِّعري     
وهنا يتجلى دور القصيدة في رؤية . سها ضعيفة مع أنها عكس ذلك فكثيرٌ من المجتمعات تظن نفْ 

جهر عبارة عن مِ _ في حقيقة الأمر _  عريص الشِّ وبالتالي فإن النَّ . ما لا تراه العينُ المجرَّدة 
، وز جديدة لتاريخ الحلم الاجتماعيا يقود إلى اكتشاف رممَّ مِ  .الماورائية يكشف لنا العناصرَ 

  .تفسيرات جديدة للسلوك الشِّعري وارتباطه بالحلم الإنساني الطامح إلى التغيير  وتكوينِ 
  انقـلابات الكتابة الشِّعرية

  

عرية تُوجِّه الأبجديةَ نحو تحطيم صخرة الهزيمة الجاثمة على صدور البشر ، إن الكتابة الشِّ      
إلى قوة  تستند ضلىفالقصيدة أملٌ جديد لحياة فُ . والتي تمنعهم من اكتشاف ذواتهم ومجتمعاتهم 

كي ينتقل من طَوْر التبعية والهزائم الروحية   ،الوجودي  طلاسم مأزقه كَّ الذي يحاول فَ  ، المجتمع
واكتشاف  ،عن الإنسان وعواطفه دية إلى أطوار الحلم الذاتي والتنقيب المتواصل، التنقيبِ والما

  . مدى أحلامه وتجذيرها بما يتلاءم مع رؤية الهوية الحضارية 
وكما أن الأفق الشعري يُسلِّح الأبجديةَ بالقيم الثورية النبيلة لمواجهة انكسارات الحلم ، فإن      

وعمليةُ . مجتمعَ الإنساني بالعاطفة القادرة على مواجهة التحديات المصيرية الأبجدية تُسلِّح ال
ي من التحول التسليح هذه من شأنها منع الذاكرة الإبداعية من التآكل ، وحماية المجتمع الإنسان

الفاعليةُ القصائدية هي الضمانة الأساسية لاستمرار الحركة الإنسانية بكل تأجج و . إلى جثة مُحنَّطة 
الأمرُ الذي يضخ الدمَ في شرايين المجتمع بشكل دائم ، لذا فإن الثقافة . وتدفق وسلاسة 

بما تملكه _ القصيدةُ و . موت البطيء والسريع على السواء الشِّعرية تحرس الوجود البشري من ال
في أوصال المجتمع ، وتنقله من تحديات  تبعث الخلودَ _ من تقنيات إيداعية وآليات فكرية 

وفي ظل هذا الجو . ياب إلى عنفوان الحضور، ومن هواجس الانطفاء إلى فاعلية اللمعانالغ



 

352

(  الهادر لهذا الكائن الحي المتفوقالثقافي الحقيقي يتزايد الاعتراف بشرعية النشاط الحيوي 
  ) .      القصيدة 

ينا ليتعزز فِ  وكما أننا نستثمر في جسد القصيدة لنُولَد من جديد ، فإن القصيدة تستثمر     
وبعبارة أخرى ، إن . لم المنبوذ، وجغرافيا للحالم المنفيِّ وجودُها في الذاكرة البشرية تاريخاً للحُ 

ج العناصرَ الرمزية للهوية ؤجِّ أمكنةً وأزمنة جديدة ، ويُ _ بصورة متواصلة _ النص الشعري يخترع 
وكلما مضينا في سبيل تفعيل الوعي . بل الإبداعية لئلا نصبح جزءاً مَاضَوِيَّاً يرتدي قناع المستق

  . الإنساني بالعناصر الشِّعرية ، اكتشفنا القيمةَ الرمزية الماورائية للزمان والمكان 
عطي للوجود الخيالي بعداً واقعياً شديد التماس مع يُ  ، الزمانُ الجديد الذي تبتكره القصيدةُ و      

عطي لبنية الثقافة يُ ف ـَ ، د من رحَِم القصيدةولَ لذي يُ ا المكانُ الجديد اأمَّ . الحاجات الإنسانية 
وهذا التشابك المتين بين عناصر . العمومية زخماً حضارياً متفاعِلاً مع الإنسانيات المتمردة 

يضع الثقافةَ في أقصى مداها الاجتماعي ، بحيت يتحول الفرد إلى صانع  ، المجتمع البشري
  .ل البنى الاجتماعية إلى خلايا نحل دؤوب للأحداث وليس متفرجاً عليها ، وتتحو 

  الثقـافة الشعرية والثورة الاجتماعية
  
، ي تظل تطرح أسئلة المسار والمصير الأحلام الت عرية هي تاريخُ الثورة وجغرافياإن اللغة الشِّ      

عيم ومن هنا تنبع أهمية الاتجاهات الشِّعرية الحيوية في تد. وتبث الوعي بالمكتسبات الحضارية 
التفاعل اللغوي مع الأبعاد الاجتماعية للأبجدية الذهنية العائشة في الواقع الصاعق ، من أجل 

رجعية الهوية الحضارية بسبب ابتعاده عن م _ سهتحويل المجتمع الهامشي الذي فقد الثقةَ بنفْ 
اهات ، ضمن منهجية قِيَمَه الحضارية في كل الاتج يبثُّ  ، سهإلى مجتمع مُؤَثِّر واثق بنفْ  _المركزية 

زاف الآخر حتى الرمق الأخير، وإنما تصدير شامل للثقافة المعرفية الحقيقية ، ليس بهدف استنْ 
بهدف انتشال الذات الكلية من الذوبان في الذوات الجزئية، ومنحِ الأمل للذين يفتقدونه، ومد يد 

  . العون للآخرين من أجل إنقاذهم معرفياً 
بعاد الحضارية لهوية مركز ينطلق من الأ ، مله الأبجديةُ الشِّعرية عن العالَمالتصورُ الذي تحو      
ولأن تكريسَ الذات . فسيرياً للمنحى الأخلاقي المتأجج ، وهكذا نضمن تثويراً متواصلاً تالمعنى

ي الإنسانية وإعطاءَها بعداً ثقافياً كلياً امتدادٌ لوجود القصيدة كَطَوْر لا بد منه في تشكيل الوع
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المجتمعي، كان لزاماً تحويل الأنساق الاجتماعية السلبية إلى مدلولات وظيفية قادرة على تنقية بنُى 
الخيال الواقعي ، وتدعيمِ الذاتية الجماعية بأسس صلبة تأتي من المعرفية السببية للتفسير الأدبي 

المنهجي ، ويتفاعل مع  شكِّ الذي لا يكتفي بالنقد المجرَّد ، وإنما يزُاوجِ بين النقد التطبيقي وال
  . الوظيفة الاجتماعية لعناصر الطبيعة المحيطة بنا 

يَحول دون تحول النَّص إلى ماديات  ، الاجتماعية والتفاعلُ بين الثقافة القصائدية والثقافةِ      
رة مُشفَّ إلى أُحجية  النص لُ تحوُّ و  .إلى حد الطلاسم  متراكمة موغلة في الرموز المبهَمة التي تصل

، ويؤدي إلى تفكيك دور الثقافة المحوري في انتشال الفرد سيحشر الثقافةَ في خانة الشعوذة 
  . والجماعة من المأزق الوجودي التراكمي 

لا بد من تفعيل الإشارات  ، ومن أجل زيادة التصاق الجماهير بالبعد الثقافي الحياتي     
رة بين المجتمع صاهَ الحالة تنشأ علاقات مُ  في هذهو . ماعية في جسد التطور الشِّعري الاجت

مكانة الجماعة فوق أسوار  ا يؤدي إلى الارتقاء بتاريخ الفرد بعيداً عن التنميط ، ورفعِ مَّ والثقافة ، مِ 
   . التدجين ، ورفضِ منطق القطيع الذي يقُاد ولا يقَود

  عل الشعريبصيرة الفِ 
  

ي التصاق القيمة الشـعرية بـالمفردات اليوميـة للإنسـان تتجلى قوة الأبعاد الاجتماعية للقصيدة ف     
وهـــذا الالتصـــاق الحتمـــي يجعـــل مـــن العلاقـــات . رة خاليـــة مـــن التعقيـــد أو الابتـــذال العـــادي بصـــو 

الســيكولوجية طريقــاً لاكتشــاف أعمــاق الــنص الشــعري بشــكل يتمــاهى مــع البــؤرة المركزيــة لمجتمــع 
  . القصيدة 

لـى الـدوام دائمـة البحـث عـن معنـى ، ودائمـة التشـظي مـن أجـل لجـم واللغةُ هي أنوية متفجـرة ع     
ومن هنا تبـرز المهمـة . لم لها سوى اللاحُلم الهستيريا الوحشية التي ترتع فيها مجتمعات كثيرة لا حُ 

ــعر التــي تُحــوِّل فعــلَ الكتابــة إلــى تيــار منــاوئ للتــوحش فــي العلاقــات الإنســانية الــذي  ، الثوريــة للشِّ
يه الف   . والكبت والتطرف والجهل قرُ والبطالةيغُذِّ

. المنتشرة فـي المجتمعـات المقهـورة " الخوف من الحلم " والكتابةُ الشعرية تقضي على فكرة      
وهـذا . ه ، وبذلك ينكسـر حـاجزُ الرعـب إلـى الأبـد للتخلص من الخوف اقتحامُ  طريقةٍ  إذ إن أفضلَ 

ـــعر رأسُ حَربـــة فـــي معركـــة الإ نســـان الطـــامح لإعـــادة اكتشـــاف إنســـانيته فـــي زَحمـــة يشـــير إلـــى أن الشِّ
  . الأضداد ومتاهةِ الأسئلة 
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تهــدف إلــى  ،الإبــداعي الشِّــعري عــلوممــا لا شــك فيــه أن التفــاعلات الســيكولوجية المرتبطــة بالفِ      
 وهكــذا تغــدو الكتابــةُ . خنــق الأساســات الفكريــة للــوهم الــذي يحتــل كثيــراً مــن المجتمعــات البشــرية 

جديدة ضد الخرافات التي ترُوِّجها الأنظمة القمعية بغُية إدخال الناس فـي حالـة ذهنيـة  ة حياةً الشِّعري
تجريدية منقطعة عن الواقع، وبالتالي يتم ضمان بشر مُدَجَّنين لا يملكون أن يعَترضوا حتى لـو أرادوا 

  .ذلك 
عَمـى المجــازي المتكـاثر فــي علــى عـلاج ال القـدرةوتتمثـل الأهميـةُ الفلســفية للفعـل الشِّـعري فــي      

وهـذه هـي نقطــة . عيـون العُميــان بقـوة البصـيرة التــي تـرى مـا وراء الطريـق المســدود المجتمـع، وحقـنِ 
مُهـم هل حُكْ سْـيَ فالاسـتبدادُ يُحـوِّل النـاس إلـى عُميـان لِ . دة في مواجهة الأنظمة السُّـلطوية قوة القصي

عرُ فيفـتح عيـونَ النـاس لكـي يختـاروا طـريقَهم بأنفسـهم ا الشِّـواقتيادهم إلى الهاوية دون اعتراض ، أمَّ 
لا يمكـن للفـرد أن يجـد كيانـَه وسُـلطته الاعتباريـة و . دون وصـاية مـن أحـد  ويمُيِّزوا الغث من السمين
فالأشــواق الروحيــة لهــا دور محــوري فــي وضــع القطــار الإنســاني علــى . اعتمــاداً علــى الخبــز وَحْــدَه
والقصــيدة تتــيح لنــا اكتشــاف أرواحنــا ، لأنهــا الشــكلُ الأدبــي القــادر .  السِّــكة لــئلا يصــطدم بالجــدار
  .  ا عَلِقَ بها من شوائب تحت ضغوطات الحياة مَّ س البشرية مِ فْ النـَّ  على تعرية الواقع ، وتخليصِ 

  معركة القصيدة
  

تواليات سوف يتواصل على شكل م ، إن التأثير العام للشِّعر باعتباره صانعاً للتاريخ الشامل     
ني الأفكارَ المركزية التي تصقل بْ تهدم الدلالاتِ الوهمية للعلاقات الاجتماعية ، وت ـَ ، تكاثرية

  .  المنحى الفلسفي في الجسد القصائدي
 الذي يعيد الحيويةَ والحراكَ ) البناء / الهدم ( وهكذا تتركز أهمية النَّص من خلال منظور      

مما يؤسس لحالات . قل الفردَ من حالة الفراغ إلى ماهية الإبداع الاجتماعي لعوالم القصيدة ، وين
  . ولادة مستمرة ومتشظية في أوصال المجتمع الكلماتي والإنساني 

والولادات المستمرة في النص تعيد . لا توجد فيه حالات عُقم نهائياً  المجتمعُ الثقافيو      
. بيعةِ البنى الفَوْقية والتحتية في الذات الأبجديةتعريفَ الزمان والمكان ، والألفاظِ والمعاني ، وط

لذلك نجد أن القصيدة تخترع مجتمعها الخاص بها ، وتبتكر أبجديتها الذاتية التي يتم تعميمها 
وكل هذه العوامل تؤسس وعياً متحركاً في البنى الإنسانية . في أنساق المجتمع البشري 

ومن خلال هذا . قة وجُزر معزولة غلَ شرية إلى كيانات مُ لَ الجماعات البوالمجتمعية ، وتمنع تحوُّ 



 

355

ريةَ وْ إذ إن ث ـَ. له إلى جثة هامدة المنظور ندرك سبب حيوية المجتمع المثقَّف ، واستحالة تحوُّ 
فالجمودُ هو المسمارُ . إلى تثوير المجتمع وحراسته من الجمود _ بالضرورة _ قود القصيدة تَ 

  .  ةُ الحضارات الأول في نعش المجتمع ، ومقبر 
أو إجراء تنفس اصطناعي للجماعة  ، ولا تقف أهمية النص الشعري عند تحريك الماء الراكد     

من أجل نقل المجتمع من  ، بل تتعدى ذلك إلى تحريك المستويات العاطفية للإنسان. البشرية 
لإنسانية دون خوف ، والتعاملِ مع العناصر المحيطة بالذات ا هوس اللامبالاة إلى قلب الأحداث

  .  )سية حواجز نفْ ( قة بَ سْ أو أفكار مُ 
در على صناعة الإبداع ، ومن هنا تصبح الكتابة ضد قْ الإنسانُ الخائف هو كائن مشلول لا ي ـَو      

. ل في الإطار الاجتماعيالخوف إحدى أركان القصيدة في معركتها الوجودية لتحرير الجزء والكُ 
، فهي أيضاً تتحرر من القيود التي تفرضها السُّلطات لمجتمعَ من الخوف ر احرِّ وكما أن القصيدة تُ 

لشعرية في ا ر الكتابةُ ؤثِّ ر ما تُ وبِقَدْ .  والناسِ  على الأفكارِ  الوصايةِ  قَّ سها حَ الأبوية التي تعطي لنفْ 
قصيدة كائناً وبالتالي فليس غريباً أن تصبح ال. ر ما تتأثر بالعناصر الإنسانية مجتمعها الإنساني بقَدْ 

  . حياً ذا لحم ودم 
زعة القصائدية المتمردة التي تسعى للصدام المباشِر مع أوهام الفرد وأمراضِ النَّ  واعتماداً على     

نسان ، ولا ءَ عن كاهل الإبْ ف العِ خفِّ الشِّعري الحقيقي الذي يُ  المجتمع ، يتم تأسيس الفكرُ 
ومن خلال . والحر حربٌ مستمرة ضد العدم والفراغ الفكرُ الشعري الحي و . يصبح عبئاً جديداً 

تُ هذا وأدوا. باعتباره صراعاً من أجل الإنسان  الشِّعر تتضح هويةُ  ، هذا البُعد الفلسفي العميق
هة الشاملة مع مشاريع تدجين الجماعة البشرية ، لا مفر من المواجَ و . الصراع هم البشر أنفسهم 

  .  وفكراً ومرجعيةً  وإعلانِ الحرب على الخرافة نسقاً 
*  
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  سة الشعريةمارَ الفكر الانقـلابي في المُ 
  

لا يخفى أن الكتابة الشعرية هي طريق التحرر من ثقل العناصر المادية الضاغطة على الذاكرة      
ومن هذا المنطلق فإن المنهجية الشعرية تصير حارسةً لأحلام الإنسان، حيث تمنحه . البشرية 

فالشعرُ . لذا ، فليس غريباً أن يحتميَ الإنسان بالشِّعر . م وترك بصمتهالتواجد في هذا العالَ  رعيةَ ش
تكريسُ حلم الدفاع عن الكيان البشري ضد التوحش ، وتجذيرُ هوية المعنى الوظيفي في حياة 

  . الفرد والجماعة ، وترسيخُ حضارة الأبجدية الشاملة للفضاء الإبداعي الحتمي 
،  الأصنام إلا في ظل وجود إرادة تهدم مجتمعَ  ، عر أن يقوم بهذه العملية الثوريةولا يتأتى للشِّ      
وهكذا تتحقق معنى الثورية الأدبية التي تمهد لإعادة صناعة الحلم . الأسئلة والنقد  ني مجتمعَ بْ وت ـَ

  . إسقاط حضارة الفوضى وحراسها  عن طريق الإنساني الحاسم والنهائي
على حشد العناصر الاجتماعية ضد التشكيلات  _بالأساس _مةعيةُ النص الشعري قائومشرو      

والكتابةُ الإبداعية القصائدية هي محاولة مستمرة . هي بمثابة حصيلة جدلية عابثة السطحية التي 
  .  لرفع مستوى الذهنية التي تنقلب على كل الظواهر السلبية
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عل الكتابة على صعيد التغيرات اهية الفكر الانقلابي في فِ ومن الأهمية بمكان أن ندرك م     
وأيضاً على صعيد  .جديد قادر على الوقوف على قدميه  الاجتماعية ، حيث البحث عن مجتمع

، حيث الصور اللغوية المتفجرة والدلالات النفسية الجمعية التي تعكس الانزياحَ  الطبيعة القصائدية
، وتُـثبَِّت الطبيعةَ المتفردة للأبجدية المحلِّقة خارج الأُطر المعرفية  الوجداني في الذات الشَّاعرة

   .الناقصة التي ترتع في الجمود المستهلَك 
في ذاتها ومحيطها ،  والتغييرِ  ومن الواضح أن بنية النص الشعري الحي قادرة على التغيرِ      

عدم اكتفاء القصيدة بتوليد  سة ، وهذا مرجعه إلىانقلاب جذري في الفكر والممارَ  وإحداثِ 
تقنيات جديدة ، بل أيضاً العناية بالصلابة الذهنية التي تعطي للدلالات اللغوية مدى أكثر اتساعاً 

  . ونفوذاً 
تتحقق وفق  ، للتحليل النـَّفْسي المجتمعي للفكرة والناقِلُ  والدلالة اللغوية التي هي الحامِلُ      

تجاه اللغة الحية هو اتصال  الموقفُ و  .خاص والزمان والمكان ة بتغير الأشأطوار بنائية متغير 
 يناوتعبيرنا عن الذات الإبداعية الكامنة فِ   . منطقي مع العناصر المنحازة للجمال الروحي والمادي

  . امتدادنا في جسد الرؤية العاطفية النابعة من القوة لا الضعف  هو
 للقصيدة سيطرةٌ  الملتصقة بوجودنا المادي ، أصبح ةوبسبب التنوع الخلاق في البُنى الفلسفي     

، كلما توغلنا في  ووفق هذا المبدأ.  على توجهات المنحى اللغوي للاجتماعيات الأبجدية
نا معانٍ نا أبعادَ ذواتنا الاجتماعية غير المنظورة ، وكلما توغلنا في ذواتنا اكتشفْ اكتشفْ   القصيدة

  .  الاجتماعي  ضمن منظومة متكاملة من الانفجار اللغوي والتقدمِ  ، شِعرية لمعنى وجودنا الإنساني
*  
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  عرالتجاوز والصراع من منظور الشِّ 
  

إن القصيدة تؤسس مشروعيةَ وجودها وتواجدها وفق الصيغ الاجتماعية الباحثة عن أنساق      
اللغوي في شرايين الصور الشعرية وهكذا تتدفق الصياغات المستشرفِة للمستقبل . اللغة الحية 

الفرد  وكلما ازداد شعورُ . ي إلى الثورة الوجدانية الشعوريةالتي تنقل الفرد من الجمود العاطف
والسبب في ذلك يعود إلى كَوْن  .المركَّب اللغوي لأشكال التعبير سع المنظورُ اتَّ  ،بالجماعة

وتُـعَمِّق انتماءه  ، تية التي تُسانِد هويةَ الفردالجماعة هي الدائرة الواسعة المتميزة بالخصائص الذا
وهذا الحلم بالتغيير عبارة عن . ، ويحلم بأن يُـغَيِّره نحو الأفضل  إلى المجتمع الذي يعيش فيه

  . محاولات جريئة لتفسير الحياة الديناميكية للمجتمع الإنساني 
مجتمعي ، بل ستساهم في صياغة الأبعاد م التغيير اللْ لن تقف مكتوفة اليدين أمام حُ  القصيدةُ و      

القصيدةُ مرآةٌ لا و . المقموعة إلى التطبيق الواقعي طر المعرفية للشعور الإنساني ، ونقله من الأُ 
، بل أيضاً في قدرتها على امتصاص الصور وعكسها ، وتوليد رؤى  بسْ حَ تكمن قوتها في ذاتها فَ 

والجديرُ بالذِّكر أن . بلا قطيعة بين الأجيال  التاريخي لِ والتواص ،جديدة تتمتع بالاستمرارية الفكرية
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الناس يَـرَوْنَ أنفسهم في  وأيضاً، إِن. في وجدان الناس وسلوكهم اليومي  يعيش الفكر القصائدي
تمنح القصيدةَ القدرة على  وعمليةُ الاحتضان. التي تحضن أحلامهم ولا تستخف بها القصيدة 

  . سها مة الاجتماعية ثقتها بنفْ صقلهما وفق شكل يعيد للمنظو عكس جوهر الإنسان وظاهره، و 
، بل أيضاً في ب سْ حَ ل في هيكلها الذاتي المحدود فَ يمكن القول إن قوة القصيدة لا تتمثو      

النصُّ و  . لا يمكن التنبؤ بمداها وتأثيرها ، وشظاياها التي الاجتماعية ، وإسقاطاتها الرمزيةأبعادها 
 ،تخليد اللحظة الآنية نَصٌّ كياني ووجودي يعَمل على إنهُ .  ضد النسيان والإقصاء عري ذاكرةالشِّ 

. المراحل على التجاوز وصهرِ  والقدرةِ  ،والحيويةِ  ،ونقلها إلى المستقبل الذي يتمتع بالديمومةِ 
 وهذا لا. لمرحلة مابعد النص الشعري ، والتأسيسِ سها الحقيقية قادرة على تجاوز نفْ  والقصيدةُ 

خصبة  وأرضيةٍ  ، فاعلة إلا بتجذير الأطروحات الرمزية كمنهجيةٍ  يمكن أن يُصبح واقعاً عملياً،
وهذا العمل الفكري . لم الاجتماعيائدي، أي ماوراء الحُ عل القصللتنظير لمرحلة ماوراء الفِ 

 .الدؤوب القادر على التجاوز ينطلق من توليد أبجديات جديدة ذات جوانب روحية ومادية 
م عَّ دَ مُ الْ  نونة مسارات الشِّعريْ يمكن استنباط كَ  ، تحديد المستويات المعرفية للمعنىاسطة وبو 

الصراع بين الحقيقة والوهم هو و .  ، وحتميةِ الاصطدام بين أجزائه بالفهم الذاتي لمسار التاريخ
  .عري الإنساني المعنى الحقيقي للوجود الشِّ 

  عريالقوة الدافعة للنص الشِّ 
  

دفع باتجـــاه مزيـــد مـــن الانســـجام بـــين عنفـــوان التحـــولات المجتمعيـــة فـــي عـــوالم القصـــيدة يــَـ نإ     
ــاء المعنــى الشــعري تــدفع باتجــاه توليــد تطبيقــات ،  وأيضــاً . جزيئــات اللغــة المتأججــة  إن مفــاهيم بن

الشــعري إلــى العالميــة ،  نقــل الــنصَّ الأمــر الــذي يَ .  إنســانية داعمــة لتكامــل الــوعي بالــذات ومحيطهــا
وإن عالمية الـنَّص تسـتلزم أن . ب ، بل أيضاً بالمعنى الفكري التثويري سْ حَ ليس بالمعنى الجغرافي فَ 

لـئلا تغـرق الكتابـةُ  ، يكون مستوى الوعي الفكري والعملي ضمن منهجية محـددة السُّـبل والأهـداف
فيــة فــي جســد الشــعرية فــي جــدليات النفــي والنفــي المضــاد، والتــي تــؤثر علــى مســتويات الأبنيــة المعر 

 .المجتمع وكيانِ الأبجدية 

ــة للقصــيدة       ــواةُ المعرفي ــدادها الجــوهري والشــكلي _ والن وجودهــا  تســتمد شــرعيةَ  ، _بكــل امت
وبـالطبع لا بـد أن تكـون . واستمرارها من القدرة على طـرح أسـئلة مسـتقبلية دائمـة البحـث والتشـظي

التعامـــل مـــع العناصـــر الثوريـــة للكلمـــة ذات الأســـئلة طموحـــة تكشـــف أهميـــةَ الـــدلالات البشـــرية فـــي 
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ع السياسـي فـي جها أيديولوجياتُ القمروِّ التي تُ  ، الجذور الاجتماعية المتمردة على القوالب الجاهزة
هــي القــوة الدافعــة  _ التــي لا تستســلم _ المركزيــة وبالتأكيــد ، إِن الأســئلة .المجتمعــات المكبوتــة

 .للنص 

، فــإن احتكــاك القصــيدة مــع عناصــر المجتمــع  نســان يوُلِّــد الحركــةَ ام الإوكمــا أن احتكــاك عظــ     
وكمــا أن الاحتــراق فــي . لتغييــر فــي أوصــال الجماعــة البشــرية أبجديــة ا الواقعيــة والخياليــة يوُلِّــد حركــةَ 
 يوُلِّــد حركــةَ  ، ، فــإن احتــراق المســتويات الشــعورية فــي قلــب القصــيدة محــرك الســيارة يوُلِّــد الحركــةَ 

المجتمــع مـــن مأزقـــه  وانتشـــالِ  ،لتغييــرإلـــى ا شـــعرية فــي مســـارات الفكــر الإنســـاني الطــامحالثقافــة ال
ووفق هذا المنظور يتجذر الاحتكاك والاحتراق كقوة دافعة للمجتمع ، تنطلق من  . الوجودي الحاد 

كيـــان الـــنص الشـــعري ، ولا يمكـــن إيقافهـــا ، ولا يمكـــن رســـم حـــدود لهـــا ، لأن القـــوة الدافعـــة هـــي 
  .تواصل ومنضبط ضد الانكماش والفوضى اشتعال م

ـــ      القـــوة التحليليـــة للتســـاؤلات المصـــيرية التـــي تتعامـــل مـــع  إنـــه. عري هـــو نقـــدُ النقـــد والـــنصُّ الشِّ
لكــــنَّ درب . وحــــاملاً لمشــــعل الطموحــــات الإنســــانية المندفعــــة  ،الإنســـان بوصــــفه صــــانعاً للأحــــلام

الراميـة إلـى  الشِّـعرية المحـاولاتُ و . عبَّـداً بـالورود مُ القصيدة نحو اكتشاف قوة التغيير الإنساني ليس 
ستصـطدم بالسُّـلطات القمعيـة  ،تنقية العقل الجمعي والوجدانِ البشري الإبداعي من متواليات الفـراغ

ــلطة الحاكمــة (  التــي تــُرغِم الشــعبَ علــى الــرقص وفــق إيقــاع واحــد واجبنــا تجــاه هــذا و . ) إيقــاع السُّ
وهـــذه . س والـــرؤى كريـــاً مبنيـــاً علـــى ثوريـــة اللغـــة الناقلـــة لتـــدفق الأحاســـيالتحـــدي أن نوجـــد زخمـــاً ف

، بل علينـا نقلهـا إلـى أنسـاق الرؤيـة الشـاملة لمصـير في دائرة رد الفعل تنحصرَ  المحاولات ينبغي ألا
  .الرمزية الثورية الذي ينحت في القصيدة رؤيةَ المعنى وآفاقَ اللفظة 

المصـيرية علـى في الأفق الشِّعري كدليل جديد على قـدرة الأسـئلة  الكامنة وهكذا تبرز الفلسفةُ      
 ، وهــو لا يمــوتُ _ فــي حقيقــة الأمــر _ ومــن هــذا المنطلــق فــإن الشــاعر . توليــد حيــوات متجــددة 

 الحقـب الزمنيـة المختلفـة وفـق مسـار متواصـل لا ثغـرات فيـه ، لأن نهايـة جسـد الشـاعر موجود عبـر
. يعُطــي حيــاةً جديــدة لقصــيدته _ بــالمعنى المــادي الظــاهري _ ه تـُـوْ ومَ  .هــي بدايــة جديــدة لروحــه 

حــد مـع الشــاعر ليُكَوِّنــا  فالشِّـعرُ قــادر علـى توحيــد الزمـان والمكــان فـي كيــان واحـد ، وهــذا الكيـان يتَّ 
  .كائناً حياً خالداً لا ينتهي ولا ينفصل 

تعدادات الفلســفية لفهــم اجتماعيــة حقيقيــة مــن خــلال توظيــف الاســ يــتم تأســيس ثــورة فَ وْ سَــوَ      
وعلاقته بالقصيدة القادرة علـى جعـل الزمـان مكانـاً ، والمكـان  ، )المكان / الزمان ( طبيعة الزمكان 
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وذلـك لأن القصــيدة وعـاء ضــخم يتفجـر فيــه الزمـان أو يقــف ليحـبس أنفاسَــه ، ويتحـرك فيهــا . زمانـاً 
ه القريبـة وأحلامِـ ، نونـة الإنسـانيْ لمعبِّـر عـن كَ المكانُ ليُلامِس طبيعةَ الإشارات الفلسـفية لقـوة الرمـز ا

  .والبعيدة 
*  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حكومة الثقـافة
  

نسقٌ ناقدٌ للانهيار المجتمعي الذي تعززه هيمنةُ المفاهيم _ بالضرورة _ منظومة ثقافية هي  كلُّ      
الثقافة  يعكس موقفَ وهذا النسق الناقد للسلبيات . السُّلطوية النابعة من أيديولوجية القهر الحاكم

وحينما . المصيرية  المعيشية والأسئلةِ  الداعم للإنسان المحاصَر بالأزمات المعرفية والضغوطاتِ 
 ، يتلاحم النسقُ الفكري لمنظومة الإنقاذ الاجتماعي مع موقف الأفق الثقافي من قضايا الإنسان

 وعمليةُ التحرير تجعل الفردَ . يمة ن الخوفِ والمللِ والشعورِ بالهز فإن النتيجة هي تحرير الفرد م
شعر بأهميته وجدوى وجوده ، وأنه ليس حجراً على رقعة شطرنج تتلاعب به الأيدي القادمة من يَ 

لا يمكن للمجتمع أن و . الأيدي المختفية وراء الستار  الأعلى، أو دميةً في مسرح للعرائس تحركها
الشاملة، وهذا لا يتأتى إلا في ظل وجود  رفةِ ينهض إلا إذا تم تأسيسه على قواعد الثقافة والمع

ومن هنا تنبع حتمية شعور الأفراد بكيانهم ودورهم . أفراد يملكون قرارَهم وغير قابلين للتدجين 
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المشكلة الاجتماعية التي و  . تطبيقات العقل الجمعي إلى الواقعالمحوري كخطوة أساسية لنقل 
صناع القرار في الدول البوليسية بأن العقل المفكِّر  تكمن في قناعة ، وثقافته تحاصر المجتمعَ 

الاستبدادي  كمُ فالحُ . كم ، وبالتالي يجب محاربة الإبداع بشتى الطرقيُشَكِّل خطراً على نظام الحُ 
من أجل  ، وذلكيُساق إلى الذبح دون اعتراض ،الأموات قطيعاً من يريد ، بللا يريد شعباً حياً 

  .لة والمحاسَبة ضة والمساءَ تفادي المعارَ 
يتضح دور الثقافة كرأس حَربة في مقاومة المشاريع القمعية  وفي ظل هذا التحدي الصادم ،     

ولن يصل المجتمع إلى حالة التوازن العاطفي .  الرامية إلى إقصاء الشعب وعدم الاعتراف به
الأنساق التنموية  وتوليدِ المعرفية المتفجرة ،  الشامل في كل المجالات، والنهضةِ  الراقي، والتطورِ 

المنعكِسة على وقائع الحياة الاجتماعية بكل تشعباتها ، إلا إذا صارت الثقافةُ حكومةً قائمة بذاتها 
الثقافة  تحولُ و  .عه في فضاءات الحرية والازدهار ، وتزر  من فخ التخلف والتبعيةِ  تنتشل المجتمعَ 

عزلة الفرد والجماعة ،  ة الأساسية لكسرِ هو الخطو  ،من نظرية مجرَّدة إلى جسم سياسي فاعل
ستسقط  على المادة وتقُصي الثقافةَ دولة تبني وجودها  كلُّ و . ناعةِ دولة الحق والعدالة والتقدم وص
 .مقبرة الحضارات_ أيضاً _ العدو الأول للإنسان ، وهو  ، لأن الخواء الروحي هو _لا محالة _ 

لترسانة العسكرية أو القوة الاقتصادية ، وإنما يوُاجَه بالقوة با على الخواء الروحي ولا يمكن القضاء
ليس يتضح أن الإنفاق على الثقافة  ، ومن هذا المنطلق. مدعومة بالاستثمارات الماليةالثقافية ال

  .لمنع سقوطِ الإنسان ، ومنعِ انهيار الدولة  بل هو استثمار ضروري. ترفاً أو إضاعة للوقت والمال 
  ة المعنىالشِّعر وعسكر 

  

فالهدف من فعل الكتابة هو . ب سْ حَ لا يمكن حصر النص الشعري في إطار جماليات اللغة فَ      
توليد الأفكار المنهجية التي لا تكتفي بالتواجد على الأوراق والرُّفوف ، وإنما تخرج لتغيير الواقع 

لأفق الرمزي الصادِم في اللغة وهذا يؤدي إلى تفعيل ا. مرجعيته السلوكية  فهمه ، واستيعابِ  وطرائقِ 
قصيدة  ، وتكوينِ مجتمع يخرج من رحَِم القصيدة  ليدِ المتشظية كخطوة لا بد منها في سبيل تو 

  . تحمل أحلامَ المجتمع 
بيئة حاضنة للإبداع  وهذه العلاقة التبادلية تتيح الفرصة للقيم الاجتماعية الثقافية أن تتكاثر في     

ينونةَ الإبداعية ية بمكان تنسيق امتدادات الرؤية الاجتماعية التي تصنع الكَ ومن الأهم .دون عوائق 
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المستوى الشعوري الثقافي لا يمكن أن يتفجر بدون حاضنة اجتماعية  وبالتأكيد، إِن. تِجنْ مُ للفرد الْ 
 .  

 وكلما كان المجتمعُ البشري ناضجاً بما فيه الكفاية لاحتضان الأفكار ، تجذرت أبجدياتُ      
الفعل الثقافي في أوصال الحلم البشري ، بحيث يصبح من المستحيل فصل المجتمع ومؤسساته 

  . المركزية عن الثقافة ، أو فصل الثقافة عن الحياة الشخصية للأفراد 
الواقع الرمزي للنص الشعري وبين  وإمكانية التوفيق بين القوى الذهنية للأفق الاجتماعي     

صناعة جيل شِعْري يخترع من أجل  وهذا التوفيق يظل عاملاً أساسياً . ممكنةٌ إلى درجة كبيرة
بفعل عنفوان أنويتها  والمتكاثرةِ  ، من ذاتها المساراتِ الوجدانية في مركز القصيدة المولودةِ 

  . المعرفية المتشعبة في كل الجهات
دة قادرة على التعامل مع البشري بأنساق رمزية جدي وهذا التكاثرُ الاستقطابي يزُوِّد المجتمعَ      

في  الفكر الشِّعري بوصفه مُعادِلاً للحياة الإنسانية ، ومُعادَلةً استشرافية لماوراء الجسد السجين
  . الأطر الاستهلاكية الضاغطة 

وهذه القدرة . وإذا وَجد الشِّعرُ بيئةً حاضنةً له، فإنه سيَحمل أحلامها إلى مابعد الزمان والمكان     
وز وإنتاج منظومة فكرية صاهرة للمراحل وعابرة للحدود ، لا يمكن أن تتكرس كنظام على التجا

 هو _وَحدَه _ الفكرُ و  . آليات صياغة الوجدان الإنسانيحياتي إلا عبر توظيف الفكر الثقافي في 
فوق الأسوار التي تخترعها  والتحليقِ  العناصر، وحصار المادة أَسْر من القادر على الخروجِ 

والمعاني  وكلما نجحنا في توليد بيئة شِعرية تستوعب الألفاظَ . لطاتُ السياسية والاجتماعيةسُّ ال
أفكارٍ ثورية ، و صادم للمجتمع  المشلول ا على نسغٍ بشكل تكاملي لا مكان للتنافر فيه، حصلن

 ستهلاكيةفالشِّعر ليس مادةً للمتعة الا. قتله، بل من أجل إيقاظه ، ليس من أجل تصعق الفردَ النائم
  .  بل هو كَيْنونة الانقلاب الشَّامل  ،

البشري هزاً عنيفاً ، تنبع من قيمة الرفض  المجتمعَ  وكل الاشتعالات القصائدية التي تهزُّ      
ولأن  المجتمع  الواقعي قد وصل إلى حالة مريعة من . للانهيار في نسيج الجماعة الإنسانية 
لكي تتناسب مع حالة الجمود العميق الذي  قويةً، ةُ الثقافيةالشَّلل ، فلا بد من أن تكون الصعق

الأبجدية  ومن هذا المنطلق يمكن فهم الشِّعر باعتباره شكلاً لعسكرة المعنى وتثويرِ .  يعُادِل الموتَ 
 .  
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  إلى المجتمع  القصيدة تعيد الحياةَ 
  

على مبدأ توليد أبجديات جديدة قادرة على إن القصيدة تخترع خط سيرها الخاص اعتماداً      
. الأطر الزمنية في الفكر الاجتماعي العابر للمراحل  حمل الحلم البشري إلى المستقبل ، وصهرِ 

وهكذا تغدو الثقافة الشعرية لغةً جديدةً تبتكر مناهج إنسانية متميزة تعيد الفردَ إلى ثقافته ، وتعيد 
ر الذي يجعل من المجتمع الإنساني بأكمله خليةً ثقافية متكاملة الأم. ذاكرة الثقافة إلى المجتمع 

  . ونشطة ، وعملاً إبداعياً يشارك الجميع في صياغته 
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وهنا يتجلى المزجُ الفعال . ي يساهم الأفرادُ كلهم في صناعته والقصيدةُ هي مشروع جماع     
ا قمنا بتوظيف المعالَجة الواقعية وكلم. الخلاص الشعرية  التثويري ومنظومةِ بين البعد الاجتماعي 

رد والجماعة، حصلنا على مجتمع ذهني يوازي للخيال القصائدي في تفاصيل الحياة الإنسانية للف
     المجتمع المادي الحياتي ، وعندئذ تتكاثر الأبعاد الاجتماعية ، وينهار الجدار الفاصل بين الإنسان

، ) الكائن المتحرك في العوالم الافتراضية ( الشِّعر  ينوب )الكائن المتحرك في العوالم المادية ( 
. لات حاسمة مع كل الطبقات البشرية فتصير القصيدةُ مجتمعاتٍ متعددة ومتجانسة ذات تداخ

وهذه التداخلات كفيلة بإخراج الشُّعور الجمعي من دائرة التَّسلع والاستهلاكية الفجة ، وتحويله 
ح الكائن الحي إحساساً متأججاً بالحياة في ظل الأنساق الميتة التي إلى بنُى إنسانية قادرة على من

وهذه .لتي هي شكلٌ آخر للقصيدة الحية تحاصر المجتمعَ ، وشعوراً بالحياة في تفاصيل الطبيعة ا
ه بكل سلاسة  فالشِّعر لا . الحياةُ الهادرة هي البيئة الخصبة لاحتضان النص الشعري وضمان نموِّ

لى عاتقها لذا فإن المنظومة الشِّعرية تأخذ ع. في مجتمع ميت ذي مشاعر مقتولة يمكن أن يترعرع
ل ضمان من أج _رارة التعبير وتكريس صدق العاطفة عبر تكثيف ح _إلى المجتمع  إعادة الحياة

وإذا أدركنا أبعاد الحياة الاجتماعية في جسد القصيدة ، فسوف ندرك . استمرارية حياة القصيدة 
ص باعتباره ذاكرةً وخزيناً تاريخياً مذهلاً يوازن بين الأصالة والمعاصرة ، بين التراث أهمية النَّ 

والحداثة ، دون إقامة قطيعة بين الأطوار الزمنية ، لأن الشِّعر زمنٌ كُلي عابر للحواجز الوهمية 
للتراث كما أن الشِّعر عملية غَرْبلة . الاصطناعية بين الماضي والحاضر والمستقبل  والحدودِ 

. والمفْعَم بالنقاء  الشوائب الخالي من ه بالماء المقطَّربَ أشْ  والشِّعرُ  .الحضاري  الأدبي والتاريخِ 
اعر وهذا النقاءُ يعيد تشكيل خارطة المجتمع الإنساني على شكل قصيدة تختزل تواريخَ المش

  . )المكان _ الزمان ( ، ومعالِمَ وجوه البشر ، ومفاصلَ الزمكان الحياتية 
  إعمار الخيال وترميم الذاكرة: القصيدة  

  
لا يمكن حصر مهمة القصيدة في اكتشاف الجـذور الاجتماعيـة لحركـة التـاريخ الإنسـاني ، لأن      

القصــيدةُ و . ظي يســتحيل ســجنه فــي قالــب محــدودالفكــر الشــعري عبــارة عــن عنفــوان متكامــل ومتشــ
ــأريخِ  ــة علــى  هــي نظــام كُلــي يرمــي إلــى ت ــزالِ اللحظــة الآني ــزمن ، واخت شــكل رمــوز عــابرة لمفاصــل ال

ــعر لغــة عالميــة قائمــة  المعــاني المركزيــة فــي حياتنــا وفــق منظومــة مُكثَّفــة ذات صِــبغة عالميــة ، لأن الشِّ
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وهـذا الأفـق القصـائدي الكَـوْني الـذي . _ مهما اختلفت لغات الكتابة وجنسيات الشعراء _ بذاتها 
عة ، يهزُّ الحلـمَ البشـري بكـل قـوة لكـي تتولـد أنسـاق جذريـة يصهر الثقافات المختلفة في هوية جام

  . جديدة تتفرع على شكل أمكنة معرفية متجددة وأزمنة وجدانية دائمة الانبعاث 
ب ، سْـحَ فهـو لـيس رحلـة عبـر الـزمن فَ . والدخول إلى عوالم النص الشعري مغامرةٌ غيـر طائشـة      
إعمار الخيـال  حرارة التعبير الشعري الطامحة إلى إعادةِ اختراع لأزمنة جديدة تولد من _ أيضاً _ بل 

البشـــري الـــذي يتكســـر فـــي أزمنـــة المجتمـــع المغلقـــة ، وإعـــادةِ تـــرميم الـــذاكرة الجمعيـــة الغارقـــة فـــي 
الـنص المنبعـث مـن لهـب التجربـة لا يقـدر علـى التـأثير فـي و  .ضـية دون اقتحـام الجـوهرالأنماط العَرَ 

وســوى ذلــك سينشــغل . بالقــدرة علــى إعمــار الخيــال وتــرميم الــذاكرة  إلا إذا تمتــع ،البيئــة المحيطــة
  .  النصُّ بالأشياء الطافية على السطح دون اكتشاف الأعماق 

والقصيدة ليس من وظيفتها إعادة نسخ الواقع المادي المعاش على الورق ، وليس من وظيفتهـا      
اج البشـر بصـورة ميكانيكيـة ، لأن إفـراغ حبس المشاعر الإنسـانية فـي حِبـر الكلمـات ، أو إعـادة إنتـ

  . ومنظومته الشعرية على السواء  العناصر من المحتوى العاطفي سيكون مدمراً للمجتمع
ـــاعر هـــو النـــاطو       ق الرســـمي باســـم  الوظيفـــة الأساســـية للقصـــيدة متشـــعبة ومســـتمدة مـــن كَـــوْن الشَّ

وهـــو لا يمـــارس هـــذه المهمـــة بـــدافع  .)مـــاد الج. النبـــات. الحيـــوان . الإنســـان ( كائنـــات الطبيعـــة 
 فالشــاعرُ هــو. قــاً مــن دَوْره الحيــاتي المحــوري الاســتبداد أو مصــادرة العناصــر الأخــرى، وإنمــا انطلا

تصــبح الرؤيــة واضــحة لجميــع  ى الأشــياء ، بــل يلغــي الحــواجزَ لكــيالرَّائــي الــذي لا يفــرض رؤيتــه علــ
  .الأشياء 

*  
  
  

  نحو توليد معجم شعري خاص
  

يخفى أن النواة المركزية في النص الشعري تنبعث من قدرة الأبجدية على خلق أساسات لا      
والدلالةُ الشِّعرية لا يمكنها الحصول على الشرعية اللغوية . واعية للصور الفنية الكاسرة للتنميط 

ة ، عوالم فكرية متميز  في إنشاء معجم خاص بها يعتمد على ابتكارِ  إلا إذا نجحتْ  ، والاجتماعية
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عن  الحياة الكامنة وراء الجدران العالية التي تفصل اللفظَ  ، ورؤيةِ  شةصور ذهنية مُدهِ  وتكوينِ 
هذا المعجم القصائدي هو  وإن هدفَ . المعنى ، وتحجب رؤيةَ الحيوات الموازية للحياة الإنسانية

هذه الميكانيكا  وتحويلُ ميكانيكا الكلمات المجرَّدة ،  المتواصل، وتطويعُ  والانبهارِ  الدهشةِ  توليدُ 
  . إلى تعابير حياتية متراكمة تُشكِّل رصيداً معرفياً مذهلاً على صعيد اللغة الشِّعرية واللغة المجتمعية 

الفرصة للحلم الاجتماعي أن  دي في إطلاق شرارة الحياة وإتاحةِ القصائ المعجمُ  وإذا نجحَ      
هر في علاقة النص الشعري بالمجتمع ، من يتكاثر في جسد القصيدة، فإن تحولاتٍ حاسمة ستظ

داً على سُلطة ، ومنع تحوله إلى دولة بوليسية اعتماالحفاظ على النَّص كشُعلة للتحرر أبرزها 
يبعث الحيوية  ، كما أن المجتمع الإنساني سيغدو منظومةَ ولادات مستمرة ، مماالمنظومة الثقافية 

هة ذا تصير القصيدة مجتمعاً سياسياً ينطلق من المواجَ وهك. في النسق المجتمعي، سياسةً وثقافةً 
، حيث  وبالتالي نكتشف تجارب وجدانية شديدة التَّماس مع حياة الفرد العادي.  مةلا المساوَ 

وهذا . قبلهم المصادَر وحاضرهم المستلَبتتقاطع هذه التجارب مع أحلام البشر المقموعة ومست
  .سانية عليا ذات قدرة على التحرك في المحيط المادي التماس الصاعق من شأنه توليد قيم إن

تمع المحاصَر الشعرية على اكتشاف حيوات جديدة في أوصال المج وكلما ازدادت القدرةُ      
سلوك المجتمعي ، اللغوية الوظيفية للقصيدة في ماهية ال ، انتشرت الدلالةُ بالتحديات المصيرية 

المعرفية التي ترمي إلى خلق مجتمع جديد حُر ومناوئ وإن كل الدلالات . فردياً وجماعياً 
ل الأنظمة البوليسية ، بَ ن قِ للمجتمعات التقليدية المدجَّنة والمحكوم عليه بالإقصاء والتهميش مِ 

هي أنوية لقصائد تنبعث من التحدي ، وتصعد من بين أنقاض الإنسان في الأوطان التي يعُامَل فيها 
 .لمقاوَمة قاتله ، ولا الاعتراض عليه  الفرصةَ  البشر كقطيع أغنام لا يملك

*  
  

  أهمية الرمز الشعري في صناعة الواقع
  

 مهما حاولنا صياغة نزعة قصائدية ثورية فإن محاولاتنا ستبوء بالفشل إن لم نُـوَظِّف الرموزَ      
، والطاقةُ  وذلك لأن قيمة الرمز هي جيناتُ الفعل الشعري. الشعرية الإنسانية في طبقات القصيدة 

هو _ باعتباره وحدةً معرفية متكاملة _ كما أن الرمز . الحاملة للمشروع الاجتماعي الحيوي 
ووفق هذه الصيغة . الأقدر على حمل الموروث الذهني المتدفق للشِّعر وإحالته إلى حياة واقعية
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لثورية التي تبدو للوهلة ا فإن الرمز الشِّعري يحافظ على معنى الوجود الاجتماعي ، وينُظِّم الأفكارَ 
راك لغوي ح وإحداثِ  ،في محيطات القصيدة قدرةُ الرمز على الحركةِ  ازدادت ذاوإ. الأولى متنافرة 

حقيقي في أبجدية المجتمع المنظورة وغير المنظورة ، فإن النص الشعري سيغدو سُلطةً منطقية 
، حيث ينتقل الفكرُ كل العناصر  ىتكسر الأنظمة المجتمعية المغلقة ، وتؤسس مشروعَ الانفتاح عل

قبل أن تكون منظومةً لغوية _ القصيدةُ و . ص الفردي إلى الخلاص الجماعي الإنساني من الخلا
ذاكرةً وفلسفةً _  القصيدةُ و  .وح التاريخ وشرعيةِ وجوده هي عملية استثمار في ر _ واجتماعية 

  . الفكرية اختلاف مستوياتهم على هي مشروع جماعي يشارك في صياغته الجماهير_ وأبجديةً 
وهذه المنظومة الجماعية من شأنها إحداث انقلاب جذري في طريقة تفكير الفرد المقموع ،      

وعندئذ سوف يتضح طريق الحرية ، فينتقل الفردُ من قيود تحصيل لقُمة العيش إلى عوالم الإبداع 
ي تحشر الإنسانَ في زاوية السِّلعة بشتى أشكاله ، والتحررِ من الصور الاجتماعية السلبية الت

موقفاً حاسماً ونهائياً من أجل صياغة الحلم  وعلى القصيدة أن تتخذَ . والدوران في حلقة مفرغة 
لإعادة بناء الكيان الإنساني وفق أُسس متحررة من القيود السياسية  المبادرةَ  الإنساني ، وتأخذَ 

يير الواقع لا يمكن إنجازه إلا عبر صناعة خيال افتراضي لم تغوالجديرُ بالذِّكر أن حُ . والاقتصادية 
اة الجديدة في يتم إنزال هذه الحي مَّ ن ثَ وابتكار رموز معرفية ذهنية تحتضن الحياةَ المنشودة ، ومِ 

كل ثورة إنما تبدأ في الذهن وتتبلور على شكل نموذج خيالي قبل أن تتكرس و . العالَم المحسوس
  .كما تُصنَع السفينة على اليابسة ثم يتم إنزالها إلى البحر   تماماً . على أرض الواقع 

ت تماس مباشر مع الرموز الذهنية في الفعل الشعري كمرحلة مفصلية ذا أهميةُ  وهكذا ، تتَّضح     
. الشِّعري رياضةً ذهنية مُجرَّدة ، أو طَوْراً متماهياً مع العدمية والهلوسة ليس الرمزُ و . الواقع المعاش

أبجديات أدبية  النواة الشرعية الأساسية للفعل الشعري الطامح إلى خلقِ  لرمزَ الشِّعري هونَّ اإ
  .ل بْ ن ق ـَمجتمعات بشرية جديدة تختار مسارها نحو آفاق لم يتم اكتشافها مِ  متميزة ، وتكوينِ 

  هندسة الخيال وإعادة بناء المجتمع
  

القيم الشِّعرية في الذهن من أجل إسقاطها  بأنها عملية ترتيب" هندسة الخيال " يمكن تعريف      
زعة المنطقية لا بد أن تواكبها صياغة جديدة وإن هذه النَّ . على أرض الواقع لتغييره وحقنه بالأمل 
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 لألفاظ القصيدة ومعانيها، تمهيداً لصياغة المجتمع البشري من منظور ممتلئ بالعنفوان ، وإعادةِ 
  . ظي بين القمع السياسي والكبت الاجتماعي بناء الإنسان وترميمِ كيانه المتش

درجة التماهي مع الحياة المعاشة  على تفعيل الموروث الخيالي إلى تمتلك القدرةَ إن القصيدة      
، فيصبح المجتمعُ قصيدةً  المجتمع البشري لأنظمة وهكذا يعُاد اكتشاف الدلالات اللغوية. 

  .  متجانساً ومتقدماً  تكتبها الجماهير ، وتصبح القصيدةُ مجتمعاً 
وكل هذه الإرهاصات تدفع باتجاه توليد نَص شِعري ينتزع شرعيةَ وجوده بوصفه حركة تحررية      
وقوةُ القصيدة تنبعُ من قدرتها على ملامسة الجرح . ويرية في أرجاء المجتمع الإنساني تن

ائدية تصحيحية للمسار إذن ، نحن أمام حركة قص. المجتمعي برفق ، ووضع اليد عليه لعلاجه 
الإنساني داخل البُنية الاجتماعية ، وهذه الحركة لها دلالتها الواعية النابعة من الشرعية الثورية 

ولا يكتفي النصُّ . للنص الشعري الذي ينتشل الفردَ الضحيةَ من المأزق ، ولا يتاجر بعذاباته 
ليجعله كائناً متوازناً لا يَظلم " الضحايا " ة الشعري بعملية الإنقاذ ، بل أيضاً يُخرج الفردَ من زاوي

  .  وهكذا تتجذر ماهيةُ التوازن العاطفي والمادي في الذات الفردية والذات الجماعية. ولا يظُلَم 
        أنها تنتزع المجتمعَ من الجدلية الثنائية _ في هذا السياق _ قاط قوة القصيدة ومن أهم ن     

ائدية هو مجتمع السادة لا مجتمعُ البشري الذي تؤسسه الشرعيةُ القصفال). الضحية/ الجلاد( 
 الطبقي والتمييزِ  لا يمكن للمجتمع أن يتقدم وهو مُكبَّل بأغلال الكراهية والشططِ العبيد، و 
  . العنصري 

الذي  ، وكل التغييرات الجذرية في البنية الاجتماعية هي نتاجٌ طبيعي لحركة التاريخ الشِّعري     
الذي يُشكِّل النواةَ الأولى لعوالم بناء  ، "هندسة الخيال " نتيجة حتمية للمبدأ الأساسي  هو

فْسه درة على التخيُّل لكي يَهرب من نالفردُ لم يُـؤْتَ القو . سواءٌ كان شِعرياً أم بشرياً  المجتمع ،
اذج الافتراضية قبل فالخيالُ هو المختبَر الحقيقي لصناعة النم. ويفرَّ من مواجهة واقعه القاسي 

. وهذا يؤدي إلى توحيد النسيج الذهني والمنظومةِ الحياتية المحسوسة . تطبيقها على أرض الواقع 
  .، تحتياً وفوقياً ، فردياً وجماعياً  الأمر الذي يدفع باتجاه تشييد القلعة الاجتماعية

  أهمية القصيدة كجسر اجتماعي
  

ا بنُِيَ على قاعدة لمراحلَ ويتجاوز الموانعَ الاجتماعية إلا إذلا يمكن للنص الشعري أن يَصهر ا     
وهذان . ظة واصطياد اللحظة التقاط الملاحَ : اعدةُ تتكون من عنصرَيْن وهذه الق. ثقافية متينة 
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النصُّ الشعري رادار يرى و . ذهنية وتجسيدها واقعاً ملموساً العنصران يعملان على تجسيم البؤر ال
كما أنه يصطاد اللحظةَ الآنية وينقلها عبر . سُ ، ويلتقط عناصر البيئة ويعيد إنتاجهاما لا يراه النا

وهذا يشير إلى أن النَّص الشعري لا يترك الزمان . الحقب التاريخية المختلفة متجاوزاً الجغرافيا
عتمد والمكان يَمُرَّان دون امتصاصهما حتى الرمق الأخير، وإعادة صناعتهما على شكل قصيدة لا ت

  . روث الحلم القابل للتحققوْ المفرِط في الذاتية، وإنما تعتمد على ذاكرة مَ على التجريد الخيالي 
القصيدةُ زمنٌ متميز لا يخضع لعقارب الساعة ، فالشِّعرُ له نظام توقيت خاص به أشبه بالنهر و      

اً للحلم المجتمعي في وبالتالي فإن الشِّعر يغدو توهج. الذي يشق مجراه وفق رؤيته الخصوصية 
مرحلةً انتقالية حاسمة ، تنقل المجتمعَ من استهلاكية _ كذلك _ قلب الكابوس القامع ، ويغدو 

الجسد المحاصَر بالأوهام إلى صناعة المعنى الكَوْني الهادر ، وهكذا يتحرر الحلم والحالم من 
تصاق الحلم البشري بالبنية المعرفية وهنا تبرز ضرورة ال. تبعية الأساطير التي ترتدي قناعَ الحضارة 

، وإعادة التلاحم الحقيقي لا الشعاراتي إلى ا الإنسان وترميم كيانه الممزَّق من أجل تجميع شظاي
وري يحضن اللبابَ مِمَّا يُكرِّس الطبيعةَ الاجتماعية للقصيدة كنظام ثَ .  نافرالمتأوصال المجتمع 

_ وهذا يساهم . الإنسانية إلى مداراتها ه ، ويعيد الأنويةَ جزء في مسار  كلَّ والقشورَ معاً ، ويضع  
سَه ، ويلهثُ في أوصال المجتمع الذي صار يقُاتِل نفْ  ةفي إنهاء حالة الشَّلَل الكامن_ بشكل كبير 

وعلى القصيدة أن تكون الجسرَ الرابط بين السُّلطة . وراء القطار العالمي دون أن يصل إليه 
والعقبةُ الصادمة في هذا . ث تغيير حقيقي في المجتمع ياسية من أجل إحدالطة السالشعبية والسُّ 

نقَل في متواليات عابثة تعُمِّق حالةَ التشقق في روح كثيراً من الأفكار الاجتماعية تُ   أن هي السياق
 تخيُّلعلى ال القدرةَ  الأشياء التي تنعكس شروخاً في ذاكرة الفرد التائه بين الأضداد ، والذي فقدَ 

وبالطبع ، لن يذهب بعيداً مَن لا . ي البداية والنهاية في طريقهعن تحديد نقطتَ  ، وعجزَ والإبداع 
  .يعَرف إلى أين هو ذاهب 

وهذا التجسير . ة بين الفرد وذاته ، والفردِ ومجتمعه وَّ هُ ر الْ سْ القصيدة في جَ  وهنا تظهر أهميةُ      
حالةَ العزلة _ كذلك _ يحياها الفرد في مجتمعه ، وينهي ضروري للغاية لأنه ينُهي حالة الغربة التي 

  . التي يعيشها المجتمع في محيطه العالمي المفتوح على كل الاحتمالات والأزمات 
  الدورةُ الدموية لأبجدية الشِّعر
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_  أيضاً _ ب ، فهو سْ حَ لا تنبع أهمية النص الشعري من كَوْنه منطقاً ثقافياً واجتماعياً للحياة فَ      
كما أن قيمة النَّص تتجلى في كَوْنه بوتقةً لصهر الهويات . للطبيعة البشرية  مركزية الأسئلة الوجودية

جابي، القصيدة تُحوِّل السلبي إلى إي إِن أي. الاجتماعية المتنافرة الثقافية المستحيلة والأقطابِ 
ادَ المجتمعية لتعيد وتجعل الحلم أكثر قرباً ، وتجعل المستقبل أقل جموحاً، وتصهر الأضد

ورية النص الشعري إلا أنه وعلى الرغم من ثَ . تشكيلها وفق صورة متآلفة لا تناقض فيها ولا تنافر 
يسير وفق منهجية توفيقية لا تلفيقية ، حيث إنه يُصفِّي المجتمعَ من بؤر التوتر ، ويؤسس النقاطَ 

  .تزاز المشتركة التي يلتقي عندها الجميعُ دون مُساوَمات أو اب
الأطوار القصائدية المتوالدة في النص هي مرحلة انتقالية تتم و . النصُّ الشعري وسيلةٌ لا غاية و      

بغُية صناعة لغة جديدة قادرة على  ، فيها بلورة قيمة المدلولات اللغوية على شكل أبجديات
 سياسةبين سياسة الثقافة و  ر يعُزِّز الترابط المصيريوهذا الأم. ستلهام كُلِّيات وجزئيات المجتمع ا

رَ السامة وتعُطي العناص والجدير بالذِّكر أن العقلية الشعرية مثل الشجرة ، تمتص. المجتمع 
_ وهذه هي فلسفة العمل الثقافي . ومهما ضُربت بالحجارة فإنها تقُدِّم الثمرَ  أكسجين الحياة ،

  .وإفرازاتها  في تعاطيه مع العلاقات الاجتماعية بكل طبقاتها_ عموماً 
التعابير المركزية في الولادة الشِّعرية تتمحور حول بوصلة الانقلاب ، انقلابِ القصيدة على و      

ذاتها ، وذلك بتكوين متوالية الهدم والبناء في أبجدية الشِّعر بشكل متواصل ، حيث تهدم 
وأيضاً انقلاب . رِ النهائي القصيدةُ نفسَها وتعُيد البناء من جديد بحثاً عن الشكل الحاسم والجوه

تيادي وليس بفعل القصيدة على الأنماط السلبية في المجتمع والتي تتجذر بفعل الموروث الاع
  . المنطق والبرهان

وة رْ وبالتالي يمكن اعتبار القصيدة مُختبَراً حيوياً ، ومنظومةً دائمة القلق والبحث ، وصولاً إلى ذِ      
م مع وهذه نقطة القوة التي تضمن للقصيدة أن تتأقل. سةالحدث المحسوسة وغير المحسو 

   .الظروف القاسية والمتغيرة 
ها باستمرار ، بمعنى تجديد الآليات وتفعيل الابتكار دَ وبعبارة أخرى إن القصيدة تغُيِّر جِلْ      

شِّعر فالدورةُ الدموية لأبجدية ال. وتأسيس الانبعاث، وليس بمعنى التخلي عن المبادئ أو الخداع
وما دامت القصيدةُ قادرة على التحرك فهي . والجريان ، لأن السكون هو الموت  دائمة التجدد

  .ا إن توقفت عن الحركة فسوف تنتهي إلى غير رجعة تمتلك القوة والمبادَرة ، أمَّ 
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  البحث عن هوية القصيدة
  

ــعري المعاصــر      صــيدة عــن النــبض اليــومي هــي ابتعــاد الق ، إن الإشــكالية الكبــرى فــي الفكــر الشِّ
للإنســـان ، والهـــروب مـــن مواجهـــة الحاضـــر الصـــادِم عـــن طريـــق اســـتخدام رمـــوز فلســـفية موغلـــة فـــي 
التجريـــد والرمزيـــة بـــلا ضـــوابط، فأضـــحت القصـــيدةُ شـــيفرةً غيـــر منطقيـــة بحاجـــة إلـــى إيجـــاد حلـــول 

اختيار مواضيع هُلاميـة  فالكثيرون هَربوا إلى أنماط قصائدية موازية للعَدَم ، وهذا يتجلى في. منطقية
  . وفوضوية تحت ذريعة الحداثة وما بعد الحداثة 

وهــذه الأنمــاط العابثــة هــي ردةُ فعــل فظيعــة لمتاهــة الإنســان المعاصــر فــي عالَمــه ذي الأنســاق      
فانعكس غيابُ المعنى فـي الواقـع المـادي الشـرس علـى كثيـر مـن . والقيمِ المضادة للمعنى المعقَّدة 

الشِّـعر ، وانحسـار  جمـاهير وهذا أدى إلى انكماش. والتي أضحت نسقاً لفظياً بلا معنى القصائد ، 
  . دَوْره التاريخي في صناعة الأحداث وتخليدها 

ــعر ديــوان العــرب " وهكــذا نجــد أن العبــارة الشــهيرة       أضــحت محــل تســاؤل وتشــكيك فــي " الشِّ
لا تَقبل النقاش ، ولا يجرؤ أحـد علـى الاقتـراب  مُسلَّمةً وقتنا المعاصر ، وهي التي ظلت طيلة قرون 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل علـى عمـق المـأزق الـذي تعيشـه القصـيدة العربيـة الراهنـة ، . منها 
لـذا فـإن الشِّـعر . والتي صارت رجَعَ صدى للشِّعر الإنجليزي أو الفرنسي دون هوية مستقلة ومميَّـزة 

أن يبحث عن هويته الشخصية النابعـة مـن حضـارته الذاتيـة _ ر قبل البحث عن جمهو _ العربي عليه
عُقـــدة " وهـــذه المســـؤولية الكبـــرى تقـــع علـــى عـــاتق الشـــعراء الحقيقيـــين الـــذي لـــم يقَعـــوا فـــي فـــخ . 

  " .   المغلوب مُولَع بتقليد الغالب " ، ولم يسقطوا ضحية فلسفة " الخواجة 
من الاصطدام مع  عبث هي محاولة مكشوفة للهروبِ والقصائد الهلامية التجريدية الملتصقة بال     

ومن هنا تنبع . الحياتية الفاعلة في معيشة الفرد ستحقاقات والتهربِ من الا الواقع الضاغط ،
، ليس بهدف قتله ة فكرية تَرجُّ المجتمعَ رجََّاً أهمية نقل القصيدة من موازاة العَدَم الفلسفي إلى أنوي

  . بل إحيائه 
هو طوق النجاة للشِّعر  ، ي فإن تجذير الوعي الاجتماعي الشامل داخل أنسجة القصيدةوبالتال     

وكلما التصقنا بالدلالة المنطقية للفضاء . الذي يمُثِّل آخرَ معاقل الحلم المؤمن بالقضايا الكبرى 
ر الشِّعري ، سيطرنا على اشتعالات الذات القصائدية المساهمة في صياغة كائن حي جديد ، وجدي

  . بأن ينُسَب إلى الحياة 



 

373

الفرد والجماعة بكهرباء الشِّعر من أجل إخراج المجتمع البشري من غرفة  عقص لذلك ينبغي     
ولا يخفى أن الأداء اللغوي يستمد طاقته . لى شمس الحياة وليس تراب المقابر العناية المركزة إ

ت الذين يتحركون في المجتمع بلا وإن إحياء الأموا.  الإبداعية من المجتمع الحي لا الميت
اة من أجل استكمال دورها ، من شأنه أن ينعكس على طبيعة القصيدة التي ستعود إلى الحي بوصلة

  . المحوري 
. _ المجازية والواقعية  _القطارُ الشعري لا يتحرك إلا بالوقود المستمد من ثورة الناس و      

وهكذا سيعود للشِّعر بريقه .  لقادرون على الثورة والتغييرهم ا_ وَحْدَهم _ ، فإن الأحياء وبالطبع 
  .ظمِ الحضارية داخل الأنساق الاجتماعية والنُّ 

*  
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  الشعري  عنفوان القصيدة والعقـلُ 

  
التي هي  ، إن عنفوان القصيدة ينال شرعيته اعتماداً على رؤية خصوصية للعوالم الفكرية     

وأيضاً فإن العقل الشِّعري الحر ينَحت . ي خارج أنطقة الاستغلال والتهميش امتداد للوجود البشر 
وكل . في الجوهر الإنساني صورةَ الأمل الثوري النابع من منطق القوة لا منطق الاستسلام للجلاد 

منحازة ) العقل الشعري / عنفوان القصيدة ( التوهجات اللغوية النابعة من الثنائية المنطقية 
وهذا الأمر . للقوى الهادفة إلى صناعة تكوينات جديدة داخل النسغ الفلسفي للشِّعر _ ابطبيعته_

بمثابة انطلاقة اجتماعية واعية تزاوج بين الدلالات الفلسفية والإشاراتِ الشِّعرية ، مما ينُتج سُلطةً 
ية الثرية ينبغي أن وهذه التجربةُ الحيات. ثقافية تفتح الأبوابَ أمام المجتمع ولا تحشره في الزاوية 

تنعكس في مرايا الشِّعر من أجل فهم الصور الفنية للإنتاج القصائدي ، واستيعابِ حركة الجماعة 
النصُّ الشعري هو الدليل الذي يعَرف الطريقَ ، لذلك و . ى المستويَـيْن الذهني والواقعيالبشرية عل

قيقي للحلم الفاضح للسراب الذي كما أن النصُّ الشعري هو الوريث الح.لا يلتفت أثناء سَيْره
  . تصنعه الحضاراتُ الوهمية التي تقتل الحضارة باسم الحضارة 

وعلى الرغم من حتمية اصطدام السُّلطة الشِّعرية بالسُّلطات الأبوية القمعية ، إلا أن هذا الأمر      
د ، لشِّعر على محمل الجِ فحريٌّ بنا أخذ أمر ا. سيزيد القصيدةَ توهجاً وقدرةً على الصمود والتغيير 

والنظر إلى الفكر القصائدي على أنه صياغةٌ لتاريخ جديد يوُلَد من رحم المعاناة الاجتماعية 
  .والمأزقِ المصيري للإنسان ، وحركةٌ تصحيحية نابعة من هوية الثقافةِ والمعنى الإنساني 

ص جمالي نخبوي إلى من نصيدة سوف تتحول الق ، وفي ظل الانبعاثات الشعرية المتواصلة     
 تشكيل ثقافي عمومي يحتوي على أركانِ العمل الإبداعي ، وآلياتِ النشاط الاجتماعي ، وتقنياتِ 

خرين وعندئذ سَتُثْبت القصيدةُ قدرتها على القيادة والتوجيه ، وتقُنع الآ. توليد الأنساق المعرفية 
  . بجدواها ومركزية وجودها 

إنتاج  در علىقْ ها لا ت ـَدَ حْ وَ ب ، فالقوة اللغوية سْ حَ للتكثيف اللغوي فَ  القصيدةُ ليست وعاءً و      
لا بد من السعي إلى تجميع العوامل الاجتماعية المتشعبة في إطار نسغ قصائدي متماسك ، لذا 
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شِعري مَرِن إذا أردنا نقلَ القصيدة من حالة الأنا التجريدية العقيمة إلى طَوْر الجماعة الواعية 
  .ومصيرها  لتاريخها

  صانع الحلم وحارس الشرعية  : الشِّعر  
  
، وأمكنةٌ ساحرة تمنحنا فرصة اكتشاف ذواتنا  د فيهاولَ ينا ونُ د فِ ولَ إن الشِّعرَ أزمنةٌ مُدهِشة تُ      

وهذا البناءُ المتميز على الصعيدَيْن الزماني والمكاني يتواصل مع الطبيعة المتشظية . خارج الحدود 
ولا يمكن حصر أهمية الحلم في قوالب ذهنية . عه البنيةُ الاجتماعية للقصيدةللحلم الذي تصن

مُجرَّدة هاربة من الواقع القاسي، لأن الحلمَ هو مشروعُ صناعة واقع أكثر جمالاً، ومشروعيةٌ 
إن حُلم الكتابة الشعرية يتجلى ،  وفي واقع الأمر. إنسانية عابرة للحواجز الاجتماعية المصطنَعة 

وهذا العمليةُ الإبداعية تهزُّ المنحى . ابة الحلم ، وجعله أكثر قرباً إلى حواس الإنسان في كت
مما يؤدي إلى إيقاظ الجوانب الإبداعية . الوجودي للمجتمع ، ولا تُخدِّره ليَسهل استغلاله وذبحه 

ام ثقافة أم) المستقبل / الحاضر / الماضي ( الكامنة في الذات البشرية، ووضع التاريخ البشري 
  . الأسئلة المصيرية

والتعاملُ مع الماضي ينبغي أن يكون وفق فلسفة الغربلة والتمحيص، وليس من منطلق      
والتعاملُ . الجاهزة ، لأن الإنتاج البشري يَحتمل الخطأ والصواب  المسلَّماتالتقديس والتبرير و 

لمستقلة التي ينبغي أن لا تعيش ق متغيرة لها هويتها الشخصية امع الحاضر هو انخراط في أنسا
أمَّا التعاملُ مع المستقبل فلا بد أن . على أمجاد الماضي ، وتكتفيَ بالتغني بالزمن الجميل السابق 

وهنا يتجلى الفرق الجوهري بين المجتمع القصائدي وبين . رة رة لا المقامَ يمر عبر قيمة المغامَ 
سوبة وينُفِّذها على ي يبَني أُسسَ مغامراته المحفالمجتمعُ القصائد. المجتمع البشري المتآكل 

  . المتآكل فيُقامِر بهويته ومصيره مختبئاً وراء قناع انكساراته  البشري المجتمع الأرض ، أمَّا
ب ، بل وظيفة سْ حَ والجدير بالذِّكر أن توليد الأسئلة والإجابة عنها ليست وظيفة القصيدة فَ      

وهذا . ولة بأنسنة تاريخ الحضارة ، وتأريخِ وجود الإنسان الحضاري جميع الأنساق الثقافية المشغ
بحيث يتحول .  المعنى البشري والمعنى الثقافي على حَدٍّ سواء الجهد الجماعي سوف يمس تركيبةَ 

وهذا لا يتأتى إلا . المعنى إلى نسيج وجداني للذاكرة الجمعية التي تحمي المجتمعَ من الانقراض 
  .  كحارس لشرعية الجماعة البشرية وأحلامها  باعتماد الشِّعر
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حماية : وفي هذا السياق تبرز للشِّعر مهمتان عظيمتان لا يمكن لغير الشِّعر تنفيذهما ، الأولى      
  .رة بمصير الحضارة حماية المجتمع من المقامَ : الإنسان من الوحش الساكن في أعماقه ، والثانية 

  
  أثر منظومة الشعر الثورية

  
لا يمكن إخفاء البعد التثويري في أبجدية الشِّعر الصادمة ، لأن القصيدة ذاكرةٌ مُقاتلِة ترفض      

من  منية التي يكتبها الكلامُ النابعالمساوَمةَ أو أنصاف الحلول ، وتعمل على تخليد اللحظة الز 
هم على كافة الأصعدة وهكذا يتم الوصول إلى حالة صِدامية مناوئة لهوية الو . أبجدية الدم والبارود 

الأمر الذي يكشف دورَ النَّص الشعري في تكوين النسيج الاجتماعي للثورة الخارجة من لهب . 
وفي هذا الزخم المتأجج تتلاحم المفرداتُ الشِّعرية مع العلاقات الإنسانية في جسد . الحقيقة

  . أشواقه الروحية واحد ، وما على القصيدة إلا رسم ملامح هذا الجسد وأبعاده المادية و 
والجدير بالذِّكر أن فكر التثوير المنتشر في عوالم القصيدة لا يَهدف إلى تمزيق المجتمع عبر      

عسكرة المنظومات الروحية ، وإنما يرمي إلى تجذير ماهية اكتشاف المعنى الإنساني في خضم 
  .الانفجار التكنولوجي ، وإخراجِ الإنسان من متاهته اليومية 

مة شِعرية ثورية إلا إذا امتلكنا القدرةَ على صناعة خطاب خيالي ولا يتأتى الحصول على منظو      
، وهذا الاندماج هو طوق النجاة للإحساس الاجتماعي ندمج مع الواقع حتى الرمق الأخير م

بناء ت سيؤدي إلى توليد أسئلة ذاتية غير ميكانيكية حول تقنيا_ أي الاندماج _ بالشِّعر ، كما أنه 
مما ينُتِج أبجدياتٍ شِعرية تشتمل على أبعاد معرفية تقود الفكر الشِّعري التأصيلي  الخيال الواقعي ،

  ) .عالمية الرؤية / عالمية الدلالة / عالمية اللفظ والمعنى ( إلى العالمية 
عملية من شأنه إضفاء الشرعية على  ، راكُ الشعري ذو الصبغة الاجتماعية الثوريةوهذا الح     

سَه في قلب وبالتالي فإن النَّص سيجد نفْ . ساني مع الظواهر الفلسفية للنَّص تزاوج المحيط الإن
ونحن عندما نضع النَّصَّ في مواجهة الأطوار المجتمعية السلبية ، إنما نضع . الدوامة الاجتماعية 

ومهما . مجتمع غرقاً الفردَ في مواجهة المجتمع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وليس زيادة ال
، بل سيزداد لثوري ، فإنه لن يَسقط على الأرض تلقى النصُّ الشعري من ضرباتٍ في هذا الزخم ا

  . قوةً ، لأن الضربة التي لا تَقتلكَ تُحييكَ 
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*  
  
  

  التغير والتغيير في الأفق الشعري
  

د والجماعة ، وربطِ  تتركز قوةُ النص الشعري في قدرته على صياغة اتجاهات وجدانية للفر      
ومن هنا ينبثق التجانس بين لغويات القصيدة وأبجدياتِ . دلالات اللغة مع تطلعات الفرد الحياتية

ولا يمكن لهذا التجانس أن يستمر إلا إذا تركزت الحقيقة القصائدية كحاجة إنسانية . المعنى 
ع حرية الفكر الشِّعري ، وبين توازن بين المجتمع القصائدي المتحول إلى كيانات بشرية مندمجة م
وهذا التوازن المنشود كفيل . مركزية المجتمع الإنساني المتحول إلى وحدات بنائية أقل توحشاً 

بنقل القصيدة من الورق إلى أرض الواقع ، وتكريس الأفكار كحالة شعورية مضادة للنسيان 
  .والتهميش والإلغاء

وسط نيران الشك ، وهذا اليقين هو القلعة الحصينة إن الأفق الشعري هو حالة اليقين في      
ستواصل _ مثل السِّباحة _ فالقصيدة . التي تمنع التردد والارتباك من اقتحام العالَم الشِّعري 

  . مسيرتها ما دامت هادئةً ، أمَّا إذا حصل التردد أو الارتباك فسيكون الغرقُ هو المصيري الحتمي 
تسب القصيدةُ شرعية دَوْرها الإنقاذي ، والذي يتمحور حول تخليص وفي ظل هذه المعاني تك     

عبئاً على كاهل _ بالنسبة للكثيرين _ فقد أضحى الشِّعر . الشِّعر من كل الأعباء الوجودية العَدمية 
وهذا الخلل في . المجتمع الثقافي بعد أن كان تأسيساً وجدانياً للمراحل الأخلاقية في حياة الفرد 

الهادف إلى  المكثَّفة الشِّعر يدفعنا إلى البحث عن فهم جديد لوظيفة النسغ الكلامي فهم طبيع
قلب أنظمة الأبجديات السُّلطوية التي اتخذت من اللغة مزرعةً للمعاني المشروخة والألفاظِ 

وكلما اكتسب هذا الفهمُ الديمومةَ والانطلاق، اختفت حالةُ الصِّدام بين طبقات . المكسورة
. وهذا يعني الوصول إلى حالة التصالح بين الذات الشَّاعرة والنَّص الشِّعري . ة المجتمعيةالقصيد

مما يُسهِّل ابتكار عوالم شِعرية جديدة تستمد شرعيتها من قدرة لغة النَّص على تجديد شبابها ، 
إلا إذا امتلك  إن النَّص لا يُصبح شِعرياً وشَرْعياً   ،وبعبارة أخرى  . يات النسق الفكري وتجديد آل

  ) .التغيير / التغير ( ثنائية   
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*  
  

 
  
  

  سُلطة سياسية  القصيدة  
  

إن القصيدة هي سُلْطة معرفية قائمة بذاتها ، تستمد شرعيةَ وجودها وتواجدها من كَوْنها قوة      
ومن هنا تخترع . جمعية توازن بين الصيغ الجَمالية للكلمة  فاعلية اجتماعية شديدة الزخم ذات

_ عند الكثيرين_وللأسف فإن مفهوم السياسة. القصيدةُ سياستها الخاصة حيال التعامل مع الأشياء
فالسياسةُ هي كيفية التعامل مع الأشياء . ينحصر في الدولة والحكومة ، وهذا غير صحيح البتة 

لجدليات إنها طريقة للتعامل مع فلسفة الأشياء وا. سواءٌ كانت اجتماعية أو اقتصادية أو أدبية 
هو الذي _ وَحْدَه _ وهذا الدورُ المركزي لا يمكن لغير الشِّعر أن يلعبه ، لأن الشِّعر . والدلالات 

يرى ما وراء الأشياء، ويوازن بين المظهر والجوهر، ويتغلغل في أعماق النفس البشرية بكل 
  .سلاسة

ن القصيدة نصاً وْ يستند إلى كَ  وبلا أدنى شك فإن تكوُّن الظواهر الثقافية في أنساق القصيدة     
جعلت النصَّ الشعري _ بمفهومها العام _ وهذه السياسة . سياسياً لا مكان فيه للمتعة المجرَّدة

يتقن التعامل مع العناصر المحيطة بكل توازن ، ويؤسس نظاماً شاملاً لعلاقات الإنسان في كل 
لروح فرصة الالتقاء مع ذاتها ، وتمنح مما أدى إلى توليد تراكيب إنسانية تعُطي ل. المجالات 

  . الجسم الاجتماعي متعةَ اكتشاف ماهيته خارج نطاق المفاهيم المستهلَكة 
الحركة الثقافية النشطة تضمن استمرارية نمو الجسد القصائدي في ظل حتمية الصراع  وهذه     

ة إنتاجه لفظاً ومعنى، بما الأبجديةُ الشعرية قادرة على تنظيم هذا الصراع وإعادو .  بين الأضداد
  . قة للمجتمع المكبوتيحفظ وحدةَ الكيان القصائدي في وجه الثقافة المغلَ 

ولن يكون دربُ القصيدة سهلاً، إذ إن التماسكُ الشعري في مجتمع تصنيم الذوات سوف      
السياسية ( ية التي ابتكرتها الأنظمةُ القمع" حراسة الوهم " يقُابَل بمعارضة شرسة من قبل ثقافات 

لكنَّ . بغُية الحفاظ على الفوضى الخلاقة التي تستنزف الشعبَ حتى الرمق الأخير ) والاجتماعية 
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القدرة الفائقة للقصيدة على التحدي والصمود في وجه أقسى الأزمات الاستئصالية ، ستكون 
على جهاز _ دائماً _ وسيظل التعويلُ . سلاحاً فعالاً لتجذير وجود الشِّعر في الظروف الصعبة 

  .المناعة للقصيدة 
*  

  
  البعد الاجتماعي للتنوير الشعري

  
يتجلى الدور التنويري للقصيدة في طرح الأسئلة الصادمة على المجتمع المخدَّر ، ليس من      

أجل تكثير الأسئلة وارتداء ثوب الثقافة ، وإنما من أجل الوصول إلى ذاكرة المعنى المنتشر في 
حينما يتجذر و . هرةِ تفشي المسلَّمات الوهميةوظا التام على ثقافة التلقين فظ، والقضاءِ عنفوان الل

وهذا هو . السؤالُ الحر كوسيلة معرفية ، فإن الأبجديات الثائرة سوف تحتشد في كلمة واحدة 
ظِ التكثيف الدلالي الذي تؤسسه القصيدة بغُية إنهاء الجدل المستمر بين الجزءِ والكُل ، أو اللف

القصيدةُ أهميتها المركزية باعتبارها فلسفة  تنال ، واعتماداً على هذه الرؤية الشمولية. والمعنى 
   .اللامنطق  الإنسان المنطقية في عوالم

ولا يمكن للتنوير القصائدي أن يأخذ مداه إلا عن طريق سكب الطبيعة الوظيفية للتطور      
مما يقود إلى أنسنة الطبيعة المادية للأشياء ، . سانية الاجتماعي في أنسجة تضاريس الذاكرة الإن

  . أي بعث الإحساس الإنساني في تفاصيل الزمان والمكان 
والتنويرُ لا يمكن أن ينشأ في المجتمعات المتوحشة ، لذا كان من الضروري تجذير البعد      

ستند إلى شرعية الوجود الإنساني في العناصر كخطوة أساسية من أجل توليد نهضة شِعرية شاملة ت
ومن هنا نكتشف أهمية البيئة الحاضنة للإبداع الشعري في توفير . الاجتماعي الخالي من التوحش 

زعات الاجتماعية ، وحمايةِ الفرد والجماعة من الفوضى ، ووأدِ النَّ  يالامتداد الفلسفي التنوير 
  .   العنيفة المضادة لماهية الإنسان 

ال من الأحوال أن يقف التنويرُ الشعري موقف المتفرج أو موقف الحياد ، ولا يمكن بأية ح     
فالطبيعة الكلماتية للأفق القصائدي ذات خصائص ديناميكية تعيد بناءَ الكائن الحي ، وهندسةَ 
المساحات الشعورية في القوالب المجتمعية ، وصياغةَ المجتمع الاستهلاكي المادي العبثي وفق 
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وهذا الأفق الجديد لا يوُلَد إلا . ل التيارات الاستغلالية بَ ن قِ ر عليها مِ طَ يْ سَ غير مُ صور ثورية جديدة 
  . من المعاناة ، تماماً كالجنين الذي لا يأتي إلا بعد مخاض عسير 

*  
  

 
  

  الشعر صوت من لا صوت له
  

في ضجيج إن القصيدة تستمد شرعيتها من انحيازها إلى القيم الجمالية ، وقضايا المنسيين      
امي إلى التسلية وزخرفةِ ولا معنى للشِّعر الر . لذا فإن الشِّعر هو صوت مَن لا صوت له. الحياة

فالفكرُ الشعري هو صناعةُ الوعي الفكري المتفرع إلى وعي سياسي واجتماعي . الكلمات 
الألفاظ  واقتصادي، وتحويلُ حِبر الكلمات إلى ذاكرة مجتمعية حاضنة للتاريخ الإنساني ، وجعلُ 

  . والمعاني كائناتٍ من لحم ودم 
الحاسم هو محاولةٌ حثيثة لانتشال الفرد من ذاته، وإنقاذِ المجتمع الذي  والفكرُ الشعري     

ل تحدياً كبيراً للقصيدة التي ينبغي أن تخرج من دائرة شكِّ وهذه الغاية السامية تُ . ينكمش تدريجياً 
تكوين حكومة إنقاذ شِعرية تساهم في نمو الوعي  من أجل ، ةق والهلاميةِ العدميالتجريد المغلَ 

وهذا لا يتأتى إلا عبر . بأهمية السلوك الفكري في تغيير المجتمع ، وبعث الحياة في كل جوانبه 
تخيَّل وذهنيةُ المجتمع مُ فالرفضُ هو قوةُ الْ .  تكوين نسق أدبي معرفي رافض لكل الظواهر السلبية

  .ضد الظلام المتحول إلى مُقاتِل 
إلا إذا استند إلى قوة  ، ولا يمكن للأفق الشعري أن يتغلغل في نواة المجتمع المركزية     

لا فائدة من الحلم الشعري إذا لم يتم تكريس و . ذهنية الخاصة بالعناصر الأدبيةالتشكيلات ال
  . رة عن آلام الشعب وأحلامه عبِّ مُ الصور الأدبية الْ  يةلتكامُ 
التدفقات الاجتماعية التي تنتخب قوةَ المعنى  كلَّ رُ الأدبية هي سياسة لغوية تضبط  وَ الصُّ و      

وهكذا تغدو المعاني جسداً واحداً يُـعَبِّر عن التطورات الاجتماعية في القصيدة ، . ووحدةَ اللفظة 
ن عناصر ربال يُصفِّي المجتمعَ الإنساني من هزائمه ، وينُقِّي القصيدةَ موتؤول الألفاظُ إلى غِ 

  .  التفكك والعزلة 
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ياة المتفجرة إن القصيدة الحية في المجتمع الحي تُـعَد خارطةً للسياسات المفصلية في الح     
الفكري القصائدي يصنع عالَمه الخاص الحقيقي لا الصوري ، والذي  المجتمعُ و . ثورةً على الوهم 

  . ينطلق من الحاضر إلى المستقبل المشرق لا الملغوم 
*  

  
  القصيدة خط الدفـاع عن الحضارة

  
وإنما هــي عــالَم شــعبي ونخبــوي فــي آن حفــاً يرتــاده القــادرون علــى الــدفع،إن القصـيدة ليســت مت     
وكلمــا . سياســة منطقيــة تتمتــع بالمشــاعر الفياضــة التــي تزيــد المجتمــع قــوةً لا ضــعفاً  والقصــيدةُ  .معــاً 

ة ، بــرز صــوتُ الحيــاة فــي خصــائص القصــيدة ، القيمــة الشــعورية فــي الجماعــة البشــري ازدادت أهميــةُ 
الأمر الـذي يزيـد الأفـقَ الشـعري اتسـاعاً ، وقـدرةً علـى . واتضحت الهويةُ البشرية في قلب الكلمات
وعندئـذ تتحـرك الكلمـاتُ وفـق بوصـلة المعنـى ، ويتركـز . الصمود في وجـه الانتكاسـات الاجتماعيـة 

الثنائيـة هـي الضـمانة الأكيـدة لكـي يـرى المجتمـعُ وهـذه العلاقـة . المعنى في أقصـى مـدى الكلمـات
  .صورته في القصيدة ، ويتزاوج صوتُ الوجود البشري مع صوت القصيدة 

ولا شــك أن تمــدد الفضــاء الشــعري فــي العلاقــات الاجتماعيــة المتشــابكة بــين الفــرد والجماعــة      
لإفـرازات الحضـارة المريضـة ، والبيئة، من شأنه تأسيس نظام حياتي متمرد على الوهم ، لا يستسلم 

وكل المحـاولات الحثيثـة لبنـاء هـذا النظـام الحيـاتي . ولا يقبل أن يوضع الإنسانُ على هامش الحياة 
إنما ترمي إلى توعية الفرد بأهميته المركزيـة فـي مجتمـع الكائنـات البشـرية الحيـة ، وعـوالمِ الكائنـات 

  . الشعرية الحية 
ولــَد وتنمــو إلا فــي محــيط حَــي وحُــر ، لأن الحيــاة والحريــة همــا جناحــا والقصــيدةُ لا يمكــن أن ت     

طائر الشِّعر ، وبدونهما سـيتحول الشِّـعر إلـى جثـة هامـدة لـن تسـتفيد مـن طـوق النجـاة ، ولا التـنفس 
. ، تائهـاً فـي دروبهـا بـلا وُجهـة وإذا مات الشِّعرُ فـإن الإنسـان سـيغدو ميتـاً فـي الحيـاة . الاصطناعي 

دورَ المرشِــد العــارف _ باقتــدار _ يكتشــف ذاتــه فــي أعمــاق الــنص الشــعري الــذي يلعــب  الإنســانُ و 
  .بالطرقات المتشعبة ، والقادر على تحديد أقصر الطرق الموصلة إلى الهدف 
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والإنسانُ حينما يضع ثقته في النص الشعري ، فهو يراهن على المسـتقبل وفـق بصـيرة نافـذة لا      
بصِر بين العميان ، والقادر على الرؤيـة فـي الظـلام بـلا منـاظير ليليـة مُ رُ هو الْ فالشِّع. سذاجة عاطفية 

 .  
والمجتمــع حينمــا يعتبــر القصــيدة خــط الــدفاع الأول عــن التــاريخ والجغرافيــا ، هــو الــذي ســيربح      

ــر  فــي نهايــة المطــاف، فعندئــذ يكــون المجتمــع قــد حــافظ علــى وجــوده أمــام الهويــات الدخيلــة، وطَهَّ
ءه مــن التطــرف والاســتبداد ، وأرســى ثقافــةَ الأســئلة والحــوار بعيــداً عــن المعطيــات الجــاهزة ، أجــزا

  . والمسلَّماتِ الافتراضية ، وثقافةِ الجعجعة بلا طحن 
  خصائص الشعر الأساسية

 
ر من أهم العقبات في طريق إن المعطيات الجاهزة غير المستندة إلى الرؤية المعرفية ، تعُتبَ      
هذه المعطيات تقتل الروحَ الإبداعية في الأفق الشعري ، وتقُيِّد المعاني بأغلال و . القصيدة يد تول

عن الوصول إلى الجماعة البشرية ، والتأثيرِ في  وعندئذ تعجز القصيدةُ .  الألفاظ الجامدة
  . مستويات الوعي الاجتماعي 

تنكمش القصيدة على هامش  ولا ينبغي للحراك الاجتماعي أن يتخندق في القصيدة ، أو     
المجتمع، لأن الأفق الشعري يستمد معناه من التأثير المتبادل بين المجتمع الكلماتي والمجتمع 

وعندئذ يتمكن الشِّعرُ من صناعة مجتمع منفتح لا يخاف من الشمس ، ولا يَدفن رأسه . البشري
  . في التراب كالنعامة 

نا تكوين جبهة شِعرية تمتلك أدواتِ التغيير ، وقادرة على لا مفر من تلاقح الأفكار إذا أردو      
إذ إن تلاقح الأفكار . د الفعالو جبيق ، ومن الوجود الهامشي إلى الو الانتقال من التنظير إلى التط

ووفقاً لهذه الدلالة المعرفية نتمكن . من شأنه توليد أبجديات اجتماعية ثورية داخل الأبجدية الأم
وازي بين البعد الواقعي المحاصَر بالزمان والمكان ، وبين الأبعاد الخيالية من تحديد فكرة الت

  . ، والجغرافيا المحصورةِ  المتجاوزة للتاريخ المحدودِ 
. وهذا التوازي ضروري للغاية لكي يحدث التوازن الذي يعيد ترتيب البيت الداخلي للقصيدة     

الشعري  الشعري وأصولَ تفسيره ، ويُكوِّنان الجنينَ فالتوازي والتوازن يُحدِّدان قواعدَ بناء النص 
  .  الكاسر للحصار ، والقادر على اختراع تدفقات المعنى الهادر ، وتلقائيةِ اللفظ المندفع 
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، فإذا تم تحديدها بدقة ، سيتم _ مثل منبع النهر _ والأفق الشعري يحتوي على نواة مركزية      
وهذه النواةُ لا . قدرة النَّص على التأثر والتأثير بكل سلاسة  تحديد روافد النهر الشعري ، ومدى

ة قادرة على ربط الأبعاد الاجتماعية رَ كَ تَ بْ يمكن كشفها والتعامل معها إلا بتوليد تقنيات ثقافية مُ 
  . والأنساقِ القصائدية ضمن مناخ جماهيري عام ، وليس نخبوياً معزولاً عن الزمان والمكان 

في _  الشِّعرُ و .  يعاب مركزية الشِّعر الحضاريةيمكن است ، يل هذه الأجواء الثقافيةوفي ظل تفع     
: ، وهي عر الأساسيةلشِّ ومن هنا تتحدد خصائص ا. أن يكون دواءً لا خُبزاً  ينبغي _بعض الأحيان 

، وتعُطَى لجميع الناس بغض النظر عن مستواهم الروحي والمادي ،  على جرعات الشِّعر أن يكون
  .يكون الهدف منها إعادة بناء الإنسان و 

  أبعاد مغامرة الكتابة الشعرية
   

، وتنقيباً متواصلاً في دائمة  الولادة القصائدية من كَوْن الفعل الشعري مغامرةً  تنبثق شرعيةُ      
شة تؤسس مبدأ الدافعية المعنوية في النص ، حيث تتأجج وهذه المغامرة المدهِ . منجم اللغة 
لفاظ والمعاني وتنطلق اعتماداً على القدرات الذاتية ضمن تيار تثويري يهدف إلى بناء منظومة الأ

مجتمع  ومن هنا تبرز تطبيقات لغوية متجانسة تساهم بشكل فعال في صياغةِ . دولة القصيدة
الذاكرة الشعرية إلى ثقافة عمومية ذات تماس مباشر مع حياة الفرد والجماعة  الكلمات ، وتحويلِ 

  .الجنين الشعري الذي يمُثِّل امتداداً للأبجدية الاجتماعية والأبجديةِ اللغوية  تضانِ ، واح
يتمكن الفعلُ اللغوي من اكتشاف أقاصي الوجدان  ، ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة     

وهذا الأمر شديد الأهمية . المجتمعي الذي تندلع فيه الأحاسيس ، وتسيل منه القيم الكلماتية 
المعاني الاجتماعية  وكلُّ . لية في تشكيل الوعي الجمعيالكلمة هي العنصر الأكثر فاع لأن

لذلك . راك الإنساني الأساسية للح ، إنما تُشكِّل القاعدةَ لى أبعاد الكلمة رمزياً وواقعياً المؤسَّسة ع
عرية إلى ليس من الغريب أن تضطلع المنظومة اللغوية الثورية بمهمة إيصال توهج الأبجدية الشِّ 

  . عناصر المجتمع
وهذه الحركة الإبداعية الدؤوبة من شأنها تكريسُ القصيدة كقَوْمية قائمة بحد ذاتها، والحيلولةُ      

ي من دون تحول القصيدة إلى نزعة عاطفية مُجرَّدة أو خطاب شعاراتي جامد ، وتنقيةُ الرمز الشعر 
حافظ على حضوره الصادم وبهائه الصافي ، إذ إن الرمزُ ينبغي أن يو . أضداد الذاكرة المجتمعية 
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 وتهاطْ تعرية القصيدة من الرمز سيُحيلها إلى جثة هامدة، لأن الكلمات عندئذ ستفقد سُلطتها وسَ 
كما أن صلابة الرمز الشعري عامل مهم للحفاظ على تماسك . وشرعية وجودها وامتدادَ تواجدها
حام الثقافي ضروري لفهم طبيعة التكثيف اللغوي في وهذا الالت. القصيدة في معاركها المصيرية

  . عقل النَّص ، واستيعابِ الأساس الاجتماعي للفكر الشعري 
: ر أن القصيدة تحارب على جبهتين ، ينبغي تذكُّ  وفي هذا الازدحام اللغوي والزخمِ الإبداعي     

تشابكات _ الجماعية ، والثانيةالعلاقة السُّلطوية الملتبسة بين الذات الفردية والذات _ الأولى 
  .العقل الجمعي الوظيفي الذي يتعامل مع اللغة على أنها أداة توصيل فقط وليس كائناً حياً متكاملاً 

*  
 

  القصيدة مشروع اجتماعي عام
  

ب ، بل سْ حَ إن الالتحام الشعري مع النسق الاجتماعي لا يوُفِّر أرضيةً صلبة للنهضة الفكرية فَ      
وهذا الالتحام امتدادٌ . الذهني  على إخراج المجتمع من مأزق الإرباك اللغوي والارتباكِ  أيضاً يعمل

للقدرة الأبجدية على إنتاج أبجديات موازية ذات ارتباط وثيق بالتحولات الإنسانية العميقة الموزَّعة 
  . الخيال بين النهضة الواقعية وإعمارِ 

ماعية في نواة المجتمع القصائدي تتجسد بصورة وفي هذا الصدد نجد أن العلاقات الاجت     
). المكان _ الزمان( متناغمة مع الطبيعة الثورية للفكر الثقافي المحتوي على اجتماعيات الزمكان 

وبالتالي فإن الاتجاهات الأفقية والعمودية في تطورات القصيدة تترسخ وفق مبادئ الانتخاب 
 وهذه العملية تؤدي إلى تثبيتِ . والب الواقع المادي قالطبيعي للأفكار والخيالات المزروعة في 

الهوة بين  نقاط الضعف في البنية الإنسانية ، وردمِ  عة ، واستئصالِ العناصر الاجتماعية المبدِ 
ع التفكير الثقافي الثائر في أقصى مدى ممكن ضَ وْ مَ تَ وهكذا ي ـَ. النظرية الشعرية وتطبيقاتها الواقعية 

 .  
ن سعي القصيدة الحثيث لصياغة مجتمع بشري متجانس ومتواصل روحياً ومادياً وعلى الرغم م     

_ هادَ حْ وَ _، إلا أن القصيدة  عن طريق تأسيس تاريخ ثقافي يزاوج بين أزمنة الفكر الإنساني وأمكنته
فالفكرُ الشعري هو . ليس بوسعها تحويل المجتمع الاستهلاكي المقهور إلى مجتمع إنتاجي حُر

اقة الاندفاع الإنساني ، وضابطُ إيقاع التشظي اللغوي ، لكن هذا الفكر بحاجة إلى الحاملُ لط
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ز التجريد الذهني الهلامي إلى ذاكرة يِّ أدوات تطبيقية تنقل التطلعات الاجتماعية المشروعة من حَ 
  . الوجود المحسوس 

الجمعي ، ومن وهذا التحدي يفرض على النسق القصائدي أن ينقل عوالمه من الشخصي إلى      
وبعبارة أخرى تحويل القصيدة إلى مشروع اجتماعي وثقافي عام يشترك فيه . الجزئي إلى الكلي 

سه ، ويمارس هذه المغامرة بكل طاقاته ، فلا بد للشعب أن يقود المسارَ الثقافي بنفْ . الجميع
فالقصيدة لا بد . جماهيرياً العاجية التي تجعل الثقافة امتيازاً نخبوياً وليس مشروعاً  ويكسر الأبراجَ 

وهذا لا يعني  .ذير هوية الحلم الثوري العمومي أن يكتبها المجتمع الإنساني تحقيقاً لمفهوم تج
بكل  الانسلاخ عن قيمة الهويات الذاتية ، وإنما يعني تكوين تيار اجتماعي عريض يحضن القصيدةَ 

  .، ويطُبِّقها واقعاً ملموساً  أطوارها
  الأبجديات  الشِّعر ومنظومة

  

الأفقُ الشِّعري يعمل على سكب و . م واسع من الأبجديات المختصَرة إن القصيدة عالَ      
وهذه الفلسفة اللغوية من شأنها . الأبجديات في كلماتٍ شِعرية ذات أبعاد شديدة التكثيف والرمزية

اسرة لعزلة المعنى ورة الحلم الاجتماعي على شكل ثقافة إنسانية كلْ فتح آفاق جديدة تساهم في ب ـَ
وليس هناك وصفة سحرية لانتشال المجتمع  .مادية للمجتمع البشري المضطرِب في الأنساق ال
لبشري هو نقل المجتمع ا_ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه _ لكن ما ينبغي فِعْله. التشظي من الانكسار و 

. لحالة المجتمعية الإنسانية ياً لزِ وامجتمعاً مُ  وهكذا تصير القصيدةُ . المتآكل إلى عالَم القصيدة 
. كرُ دائم التجريب والحركة والبحث وهذا الف. مُخْتَبِر ومُخْتَبَر في آنٍ معاً  وتتحول القصيدةُ إلى

زلته ، الشِّعرية المحلِّقة إلى المجتمع البشري المخنوق لكسر عُ  كما أن هذا الفكر ينَقل الأنساقَ 
وولادة  من هذه العملية تتم إعادة هندسة المجتمع ،وض. نه بالأملقْ ، وحَ وتطهيره من التوحش 

وكلما صنعنا ضوءاً جديداً في آخر نفق الكلمة ، أنتجنا أبجديةً . الجنين الإنساني من جديد 
وهكذا تبرز أهمية . تُطوِّر الأنساقَ الوجدانية للعمق البشري  معايير اجتماعية جديدة ذات

وهذا التوفيق ضروري . البناء الاجتماعي وسياسة الشِّعر الخصائص اللغوية في التوفيق بين سياسة 
وبدون التزاوج بين الثقافة . الثقافي داخل أحاسيس الكائن الحي للغاية ، لأنه يعُمِّق البعدَ 

  .تغدو أبجدية الشِّعر كومةَ أنقاض غارقة في التجريد العقيم  فَ وْ سَ  ،الإنساني والإحساسِ 
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كما أن القصائد تحولاتٌ أدبية واجتماعية تستند إلى . من طبيعة اللغة  إن الأفكار الثقافية تنبع     
إرادة الإنسان الذي يصنع التطورات التاريخية ، ويناضل في سبيل الوصول إلى قدرات فلسفية 

والجدير بالذِّكر أن السلوكيات القصائدية لا تخضع للتطورات التاريخية . مؤثرة في الزمان والمكان 
  . ضع للتطور المعرفي للشاعر الذي يفَرض على التاريخ وجهة نظره بقَدْر ما تخ

يتضح أن النشاط الإنساني ما هو إلا رؤية شمولية  ، وفي ظل هذه التشابكات المعرفية     
تستشرف آفاقاً جديدة للبناء الشِّعري ، حيث يتم تشييد الأفكار الإنسانية ، وإعادة بناء مستويات 

وبالتالي فإن نسقاً . د البنية التحتية للأبجدية والبنيةِ الفَوْقية اللغوية الوعي الشامل على صعي
الأمر الذي يؤدي إلى نقل . اجتماعياً جديداً سَيَظهر معتمداً على المعطيات اللغوية للنص الشعري 

ي وهذه النقلة الحيوية لا يمكن أن تتم إلا ف.  النواة الفكرية الإنسانية إلى مرحلة العقل الجمعي
  ) .العقل الجمعي / النواة الفكرية ( ظل وجود جسر قصائدي يربط بين المرحلتين 

  تحديات في طريق القصيدة
  

مـن شـأنها إخـراج الحلـم البشـري مـن زوايـا العتمـة إلـى  ، إن القيم الثورية التي تؤسسها القصيدةُ      
ممـا . ثـة ة مـن الشـظايا الفكريـة المتوارَ الـذاكر  ر توليـد ثقافـة الأسـئلة التـي تنُقِّـي رمـوزَ بْـعَ  ، قلب النـور

الطاقـة الرمزيـة فـي الأبجديـة  يؤدي إلى إعادة إنتاج القـوة الشـعورية داخـل الكيـان الشـعري ، وتفجيـرِ 
م اجتماعيـة تخلـو مـن التـوحش ، وتظهـر علـى شـكل جرعـات لغويـة تنتشـر ظُ المعرفية المتحولة إلى نُ 

يعُتبَر تاريخـاً جديـداً لمراحـل الحيـاة الاجتماعيـة بكـل  بالمركَّ وهذا التكثيف . في الأفق القصائدي 
  . نجاحاتها وإخفاقاتها ، وتأسيساً للكيان الإنساني الذي تعاد صياغته من جديد 

القوالــب الجــاهزة ،  وهــذا العــالَم الجديــد الــذي تبنيــه القصــيدةُ ضــروري للغايــة مــن أجــل كســرِ      
ومنظومــةِ الأســئلة المتحــررة مــن  اعِ والتجديــدِ ادة للإبــدالســلوكيات الثقافيــة النمطيــة المضــ وتحطــيمِ 

  . وة التقليد طْ سَ 
المشــكلة الفكريــة التــي تعتــرض طريــق القصــيدة تكمــن فــي تفشــي العــوالم الوهميــة التــي تفرزهــا و      

الأنساق المستبدة الحارسة لتاريخ الظلـم الاجتمـاعي ، وهـذا يـؤدي إلـى تجـذر الأزمـات الإنسـانية ، 
لفراغ الشامل في الأحاسيس البشرية ، وبالتالي تصـبح الثقافـة الشـعرية فـي المجتمـع الـذي وانتشارِ ا

ــلطوية ترفــاً زائــداً عــن الحاجــة ، وتجميعــاً لفظيــاً مختلطــاً يخلــو مــن  تــم اختطافــه مــن قِبَــل الأوهــام السُّ
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 عـــن تحليـــل_ بســـبب الضـــغط الاجتمـــاعي الســـلبي _ وعندئـــذ تعجـــز القصـــيدةُ . المعنـــى التطبيقـــي 
الأنساق الإنسـانية الحالمـة ، وربـطِ مسـارات التـاريخ بقيمـة الهويـة الإنسـانية ، وتوليـدِ أسـاس منطقـي 

  .للفعل المجتمعي العمومي 
أن تتفــوق _ مــن أجــل كســره _ وهــذا الحصــار الخــانق الــذي يقُيِّــد حركــةَ اللغــة الشــعرية يتطلــب      

يمكـــن تطبيقهـــا إلا عـــن طريـــق تكـــوين  لاوهـــذه الخطـــوة الصـــاهرة للمراحـــل . القصـــيدةُ علـــى ذاتهـــا 
ــعر ، أو تشــخيص  ســلوكيات معرفيــة جديــدة لا تكتفــي بوصــف الحــراك الاجتمــاعي داخــل أنظمــة الشِّ
ــاة الإنســانية، بــل أيضــاً تســاهم فــي صــناعة المجتمــع الحاضــن لأشــكال  الامتــداد الشــعري فــي الحي

مـنح الجماعـة البشـرية الخلـود العـابر الإبداع، والمنضوي تحت راية الأبجدية المتفجرة القادرة على 
  .للزمان والمكان 

* 
  جمرةُ القصيدة وصناعة العالَم النقي

  

. إن مركزية الوجود الشعري تنطلق من حتمية تلاقح المكوِّنات الفلسفية في طبقات النص      
طنا كلما استنب  ، وهذا التلاقح عبارة عن تاريخ وجداني للحلم الاجتماعي الذي يزداد توهجاً 

نا من الذاكرة الإبداعية فرصةً لبناء قصيدة مضادة الملامحَ الثورية من أنقاض الوجود البشري، وجعلْ 
لديمومة الحلم الإنساني ،  القصيدة هي المرجعية الحاضنةُ و . لانهيار الإنسان وانكسارِ الحضارة

وهذا ما يجعل الأبجدية  .على تاريخ التجارب الذهنية والواقعية للأنساق البشرية كلها  والمحتويةُ 
  .الشعرية حيوات متكررة في نظام ثقافي يصقل البناءَ الداخلي للعاطفة الجمعية 

ولا بد للأبجدية الشِّعرية من وجود ذهني يكفل لها تخطي العقبات المادية ، ولا بد لها من      
و الأفضل ، وإعادة وجود واقعي يكفل لها حق التعبير عن الألم الإنساني والأمل في التغيير نح

هندسة الذاكرة الإنسانية شِعْرياً لتصير نموذجاً راقياً على تماس وثيق بالكائنات الحية ، والعناصرِ 
وبالتالي تصبح المزايا الجوهرية للعالَم القصائدي أغنيةً على شفاه الطبيعة الحية . الطبيعية الجمالية 

  . إلى شيء مادي بحت  هُ تْ وَّلَ التي حَ  ، ويتحرر الإنسانُ من دائرة الميكانيكا الآلية
/ الموحشة ( زعة المادية والإشكاليةُ الكبرى السائدة في المجتمعات المعاصرة هي تكثيف النَّ      

      التي تعزل الإنسان عن الوجود الحياتي الكلي والجزئي، وتغرقه في مستنقع التشيؤ ) المتوحشة 
اً وتصير عواطفه عبارة عن ارتدادات مادية فاقدة لوحدة حيث يغدو الإنسانُ شيئاً ميكانيكي( 
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وفي ظل هذه الهجمة الشرسة ليس غريباً أن يَسقط الفرد في .  ) الإحساس الشعور وتكامليةِ 
  .  مصيدة التَّسلع ، أي إنه يتحول إلى سلعة في مجال العَرْض والطلب ، والبيع والشراء 

ينبغي إعادة تشكيل المجتمع الكَوْني الغارق في  ، ثرةومن أجل تجاوز هذه التحديات المتكا     
والقصيدةُ إذ تصنع زمانها ومكانها شديدَي الخصوصية، .الغضب ردة الفعل وفـَوْرةِ  الكراهية وجدليةِ 

  . فإنها تصنع مجتمعاً مبنياً على الثورة الأخلاقية الإنسانية بعيداً عن الإملاءات الداخلية والخارجية 
ية في طريقـه نحـو التحـرر م من الإخفاقات التي قد يتعرض لها حاملُ الأبجدية الشعر وعلى الرغ     

ــه ســيظل ، إوالتحريــر  ــه محكــوم بالأمــل _ لا أن قابضــاً علــى جمــرة القصــيدة مــن أجــل تحويــل _ لأن
وهـذا المعنـى التثـويري لـن يظـل .  انكسارات المجتمع إلى أنوية بنائية تساهم في صـناعة غـد أفضـل

اليوميــة  ، والتطبيقــاتِ ز الوجــود البشــرييِّــيــات الفلســفية فــي الكتــب، بــل ســينتقل إلــى حَ حبــيس النظر 
  ! .فإمَّا أن يصنع العالَم النقي أو يصنع العالَم النقي . فالإنسان لا يملك خياراً آخر . الفاعلة 

  فـلسفة الهدم من منظور الشِّعر
  

، )السياســي والاجتمــاعي والفكــري ( تبداد إن النســق الإنســاني إذا أراد التحــرر مــن هيمنــة الاســ     
النمـاذج  فـي أجـزاء البنـاء الثقـافي ، وذلـك مـن أجـل اختبـارِ ) الـنقض / النقـد ( فعليه ترسيخ منظومة 

  . حالة التجانس بين الأفكار وعلاقتها بالطبيعة الزمانية والمكانية  الاجتماعية المتكاثرة ، وتشييدِ 
ــعر بِ ولا يمكــن لحالــة التجــانس أن       ر أغــوار بْ سَــتصــير واقعــاً ملموســاً إلا إذا قامــت أبجديــة الشِّ

والتحـدي الأساسـي فـي . الإنسان ، وإخراجه من حالة اللامبالاة إلى التفاعل الإيجـابي مـع العناصـر 
، مثـل شخصـية  قدَّسـاً هذا السياق يتجلى في وجود مجتمعـات عديـدة تجـنح إلـى تقـديس مـا لـيس مُ 

ــالي تنشــأ . المتنفــذة ، والعــادات الاجتماعيــة ذات الطــابع الســلبي ية الحــاكم، والــذوات البشــر  وبالت
  . المحصَّنة ضد النقد  المسلَّماتثة من توارَ منظومة فكرية مُ 

ـــعر هـــي غَ و       ، بحيـــث تتكـــرس نقـــاط القـــوة ، ويـــتم كوِّناتـــه بلـــة المـــوروث ، وتمييـــز مُ رْ وظيفـــةُ الشِّ
ل هـو أسـلوب حيـاة ، بـشـيء كلَّ  اً فوضوياً يرفضماً هدامفالشِّعرُ ليس نظا. استئصال نقاط الضعف 

مــن أجــل بنــاء العناصــر _ فــي بعــض الأحيــان _ مــع أهميــة الهــدم ، وهــذا لا يتعــارض عقلانــي وبَـنَّــاء 
  . الاجتماعية على قواعد صلبة 
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ــعر لا تنطلــق مــن شــهوة الانتقــام والمزاجيــة الطائشــة والإقصــاء       وفلســفةُ الهــدم فــي منظومــة الشِّ
. الشــامل، وإنمــا تنطلــق مــن حتميــة تفاعــل البنيــة الثقافيــة الدلاليــة مــع المجتمــع الرمــزي للقصــيدة 

وبعبـــارة أخـــرى ، إن انـــدماج ثقافـــة المجتمـــع وعـــوالم القصـــيدة هـــو الـــذي يُحـــدِّد تضـــاريس المـــأزق 
رية مــن لبشــا الوجــودي التــي ينبغــي هــدمها لفــتح الطريــق أمــام الكتابــة الشــعرية كــي تحــرِّر المجتمعــاتِ 

لا يمكن للعقل البشري أن يبُدع في أجواء الخوف ، ولا يمكـن للشِّـعر أن يتـولى القيـادة و . الخوف 
  .في بيئة الخرافات 

، بـل هـو حيـاة كاملـة تنتشـل الفـردَ مـن ب سْـحَ يـاً للواقـع فَ وازِ وهكذا نجد أن الشِّعر لـيس تيـاراً مُ      
وعندئــذ . منــه  الانتقــام عــالَم كلــه مــن أجــل إنقــاذه لاهــة الواجَ الانهيــار الجزئــي والكلــي لتضــعه فــي مُ 

  . تصبح القصيدة هي المتحدث الرسمي باسم الإنسان في مواجهة سُلطة الأوهام 
الكتابة الشـعرية ليسـت تسـليةً أو متعـةً عـابرة أو أحاسـيس فتـرة المراهَقـة ، بـل هـي ثـورة شـاملة و      

الـوهم ، والقصـيدةُ هــي  الثقافـةَ حـربٌ مفتوحـة وأبديـة ضـد نابعـة مـن مُسَـلَّمة لا تنُـاقَش ، ألا وهـي أن
  .الرسمي للثورة الإنسانية  قِلُ عْ مَ القتال الأساسية ، والْ  جبهةُ 

 

  أعضاء الجسم القصائدي الحي
  

ـــار       ـــذين يعيشـــون فـــي الفـــراغ الت ـــةَ ألغـــاز إن ال ـــعر لعب ـــرون الشِّ ـــات الأُ  مـــةً مـــنوْ ، وكَ يخي يعتب حجي
ظرة القاصرة نتيجة متوقعـة لتراجـع دور الشِّـعر فـي صـياغة الوجـدان العمـومي ، وهذه الن. اللامنطقية 

وهــذا التراجــع المأســاوي يفَــرض علــى صــناع النســق الثقــافي أن . وانســحابه مــن مركزيــة الحيــاة العامــة
  .  يعَملوا بجد بغُية إعادة القصيدة إلى المجتمع ، وإعادة المجتمع إلى القصيدة

تحقيقه اعتمـاداً علـى القـوة الكامنـة فـي النظـام الشـعري ، فالشِّـعرُ هـو تـاريخ  وهذا الحلمُ يمكن     
ومـــن أجـــل حمايـــة شـــعلة . الانطلاقـــة المعرفيـــة ذات المقومـــات القـــادرة علـــى مجابهـــة التحـــديات 

ــا ، ويعُبِّــر عــن ثقافــة  ــه ويكتبن ــة مــن الانطفــاء ينبغــي أن تكــون القصــيدة حُلمــاً نكتب الانطلاقــة المعرفي
  . زعاتِ الفوضوية الشاذة عن المسار الحضاري التي تلغي الحساباتِ الشخصية ، والنَّ التغيير 

ومـن . رة ، وعـدم انتظـار وصـفات سـحرية وجـاهزة مـن المجتمـع مـام المبـادَ وعلى الشاعر أخذ زِ      
 فــالطريق هــو. دة غيــر المقبــول أن يتــرك الشــاعرُ الآخــرين لكــي يَحلمــوا نيابــةً عنــه ويكتفــيَ بالمشــاهَ 

  .الشَّاعر هو الذي سيمشي في الطريق وأيضاً ، إِن . والشاعرُ هو الطريقُ  الشَّاعر ،
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ــةُ وْ دَ  وكلمــا تعــاظمَ       ــابع مــن   رُ الشــاعر فــي الأطــر المجتمعيــة ، ازدادت أهمي الشــعور الجمعــي الن
تماعيــة إلــى بنيــة اج_ مــع نضــج التجربــة الإبداعيــة _ وعندئــذ تتحــول اللغــة الشــعرية . ينونــة اللغــة كَ 

   .قبل متماسكة ترى الحاضرَ بعيون المست
ــَ      ؤول العقــلُ الرمــزي فــي القصــيدة إلــى فضــاء إنســاني يقُــوِّي علاقتنــا الشــعورية مــع الأبجــديات وي

الموازيِـــة للأبجديـــة الأم ، وتصـــبح الثقافـــةُ مشـــروعاً مصـــيرياً يستشـــرف مســـتقبلَ الكلمـــات ، ومـــداها 
  .  ير منظورالشاسع ، سواءٌ كان منظوراً أو غ

الأمـر الـذي يُحـوِّل اللغـةَ . التحولات النسقية فـي طبيعـة اللغـة تكسـر قيـودَ المجتمـع المكبـوتو      
ــة إلــى  ــنفَّسمــن وســيلة بنائي ــةَ الوجــود البشــري  مت واســتناداً إلــى هــذه المنظومــة . حــالم يحتضــن أنوي

  . المتكاملة يتم تثوير الأبجدية المرئية والرائية 
هــي المحــرِّك الرئيســي للأبجديــة الذهنيــة التــي تعطــي للحيــاة نكهتهــا ، وتمــنح الكلمــةَ  والقصــيدةُ      

كمــا أن ارتبــاط . مــدىً آخــر ينــاقش العلاقــات الإنســانية ومــدى ارتباطهــا بســلوك العاطفــة الشــعرية 
 هو التجسيد الحقيقـي لـروح الحداثـة الشـعرية_ زمنياً ومكانياً _ أنسجة الأبجدية بالامتداد الإنساني 

  ) . التي تنظر إلى الجوهر الداخلي للفرد والجماعة ( الماورائية 
الشَّـاعرة بـذاتها  شَيِّدُ قلعةً كلماتية على أساس الوعي الأبجدي الذي يُجسِّد الهويـةَ إذن ، نحن نُ      

وهـــذا يجعلنـــا نســـتمد قوتنـــا اللغويـــة مـــن وعـــي الأنـــا بالـــذات والجماعـــة، ووعـــي . لهـــاوْ وبالعناصـــر حَ 
فــإن جســد اللغــة  اً ،وإذا تجــذرت السُّــلطة الشــعرية واقعــاً ورمــز . بالعقــل الفــردي الجمعــي الجماعــة

  .سيغدو وعاءً جامعاً لأجزاء الوعي الإنساني ، مما يؤدي إلى تشكيل الجسم القصائدي الحي 
*  
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  حركة الشِّعر ضد الفراغ
  

فق المفاهيم الإنسانية النابعة من الثقافة إن التاريخ الوجداني للفكر الشعري يتحدد و      
وهذا الارتباط الحتمي والمصيري بين الفكر الشعري والبعد الاجتماعي يؤسس منظومة . الاجتماعية

مفاهيم جديدة تؤدي إلى تثوير اللفظ والمعنى وصهرهما في النظام القصائدي ، مما يجعل الفكر 
فالشِّعر ينتزع شرعيةَ وجوده واستمراريته من صهر . الشعري كتلةً متماسكة خالية من الفراغات 

المراحل واختصار الأزمنة وحرق المسافات ، وهذه العمليات المتضافرة لا تسمح بظهور فراغات 
في الفكر الشعري أو مناطق معزولة ، إذ إن كثافة الولادات الشِّعرية تجعل القصيدة نهراً متدفقاً 

ار الشعري إلى طاقة تعيد تشكيل الامتداد الثقافي في جسد يتحول التي سريع الجريان ، وعندئذ
  .وحه المجتمع ورُ 
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فراغٍ ناشئ عن انهيار العلاقات الإنسانية ، وغربةِ الفرد في محيطه الاجتماعي ، وغربةِ  كلُّ و      
 المجتمع في نفسية الفرد ، فإن القصيدة ستقوم بملئه لأنها النسق الثقافي القادر على ملء الأمكنة

  . باشتعالات الأزمنة ، وردم فجوات الأزمنة بالحضور المكاني المتأجج 
فلا . الاجتماعية ليس رفاهيةً أو تضييعاً للوقت  وإنهاءُ حالة الفراغ في العاطفة الإنسانية والبنيةِ      

ي بد من إنهاء الفراغ لكي يتم بناء العالَم الشعري وفق مراحل لغوية متطورة ذات شعور واقعي ووع
تَج اللغوي الرمزي كأبجدية معرفية تطلع من توهج اللفظة نْ مُ وهكذا تتكرس أهمية الْ . سوسيولوجي 

  . ومركزيةِ المعنى ، ويتحقق التوازن في الجسم القصائدي بين ميكانيكا الشِّعر وروحانيته 
ام مع وهذا التوازن سيصنع السلامَ الداخلي في الجسم القصائدي ، فتصبح القصيدة في وئ     

كما أن هذا التوازن . ذاتها ، وفي حالة حربٍ مع العوالم الخرافية المصبوغة بهالة المسلَّمات 
/ الصراع في القصيدة ( سَيُجنِّب النظامَ الثقافي الدخولَ في متاهة الأضداد ، وماهيةِ الصراع العبثي 

  ) . الصراع على القصيدة 
سيغدو فكراً  ، كز في بنُية الثقافة وتفاصيلِ المجتمعوبالتالي فإن المنظور المعرفي المتمر      

وفي نفس الوقت ستصير فلسفة الأنشطة . جمعياً يضمن وحدة الجسد القصائدي وعدم تمزقه 
الاجتماعية شعوراً جمعياً حاضناً للنظام الشِّعري ذي الصبغة الثورية التي تُشيِّد المعنى وتهدم 

الجسد اللغوي الواحد ، وتسكن روحُ اللغة في جسم وعندئذ يتحرك المجتمع ضمن . الفوضى 
  . الإنساني المجتمع

  فضاءات الرمزية الشعرية
  

الفكريــة للتــاريخ الــذهني  ، وتحتضــن البــؤرَ " مــا وراء الــنص " ظم الشــعرية ترســم خارطــة إن الــنُّ      
ن الرمزيــة جــة تؤســس عــوالم جديــدة مــوهــذه العمليــة المزدوَ . نــات الاجتماعيــة الــذي تصــنعه المكوِّ 

الرمزيــةُ هــي الأســاس الفلســفي للشــعر بســبب احتوائهــا علــى و . فــة إلــى البنــاء لا الهــدم الشــعرية الهاد
شـــحنات المعنـــى الصـــاعقة التـــي تتمتـــع بقـــوة الـــوخز العـــاطفي لـــيس مـــن أجـــل القتـــل، بـــل مـــن أجـــل 

إنـه لا يفعـل  الإيقاظ، تماماً كما يفعل الطبيب الذي يستعمل الصدمات الكهربائيـة بحـق مرضـاه ، إذ
وهــذا بالضــبط مــا تقــوم بــه الرمزيــة الشــعرية . ذلــك لأنــه يكــرههم ، بــل لأنــه يحــبهم ويريــد إنقــاذهم

  .  المتدفقة في جسد القصيدة وجسدِ المجتمع 
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إنما هو . والرمز الشعري ليس مجالاً للترفيه والعبث ، واستعراض العضلات اللغوية أمام الناس      
القصـيدة ، وبالتـالي تصـبح تضـاريسُ القصـيدة  مج العوامل التاريخية بجغرافيـةِ حركة فكرية انقلابية تد

نســاني وتنقلــه عبــر هــي تــاريخَ حُلــم الشــاعر ، والشــيفرةَ الوراثيــة التــي تحمــل خصــائص المجتمــع الإ
لذا فإن الفعل الرمزي لا يمكـن . ، وتحافظ على هويته أمام التغيرات الروحية والماديةالحقب الزمنية

وريـة حمله من قـوة ثَ بما ي_ مة عليه، أو محاصرته في زاوية العَرْض والطلب ، لأن هذا الفعل وَ المسا
، ومتمرد على الأبعـاد الأسـطورية التـي تنتجهـا السُّـلطة القمعيـة لتكـريس نفوذهـا ، كاسر للحصار _ 

  .سواءٌ كانت سُلطة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية 
كمـا أن . فعال في توليد الفعل السياسـي  الرمزي في القصيدة له دور والجدير بالذِّكر أن الفعل     
وهـذا . الثقافة من شأنها تكـوين ثقافـة السياسـة ونشـرها فـي أوصـال المجتمـع أفقيـاً وعموديـاً  سياسة

سيؤدي إلـى تنظـيم مراكـز القـوى  ، التلازم المصيري بين فضاء الفعل الثقافي ومسار الفعل السياسي
وهنـا تبـرز أهميـة القصـيدة فـي . خيرها من أجل بناء الشخصية الإنسـانية لا طمسـها الاجتماعية وتس

التربــة " حفـظ وحــدة الشــعور الإنســاني ، والحيلولــة دون تمزقــه فـي ظــل التغيــرات الجذريــة التــي تهــز 
  .    دون أن تقتل البذورَ " الفكرية 

يمنـع وصـول الاعتياديـة إلـى القصـيدة،  وستظل الرمزيةُ الشعرية منبعاً للدهشة والتجديد ، وسوراً      
  .  لأن الاعتيادية هي موت الشِّعر والشاعرِ 

  
  القصيدة وصناعة المستقبل

  

فاللغةُ . قاً يخلو من الأبعاد السياسية والاجتماعية غلَ لا يمكن اعتبار القصيدة نظاماً لغوياً مُ      
وهذه الحقيقة . الذهنية والواقعية  الشعرية هي وعاء حاضن لأبعاد المجتمع الأفقية والعمودية ،

القصيدة إلى قـَوْمية قائمة  تشير إلى مدى تغلغل الفكر الشعري في النسيج الاجتماعي ، وتحوُّلِ 
  . بذاتها ، ذات خصائص متميزة ، وامتدادات شعورية متفردة 

اد ، ومن خلال هذا المنظور يتضح دور النص الشعري في تعميق فرص الالتقاء بين الأضد     
وهكذا تبرز الوظيفة . وتجميع العناصر الاجتماعية المتنافرة من أجل بناء مجتمع متنوع ومتجانس 

لا يمكن و . المتجذرة في البنية المجتمعية تعرية للأوهام  الشعرية باعتبارها كشفاً للأقنعة ، ومشروعَ 
لا بد من تطهير وهام ، و للمجتمع الإنساني أن يتجذر في القيم الحضارية في ظل وجود الأقنعة والأ
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وهذه المهمة المصيرية لن . النسق الاجتماعي من نقاط الضعف قبل الانطلاق نحو المستقبل 
  .  تنجح بدون مشروع ثقافي مندمج مع حياة الإنسان وتطلعاته 

وإذا تجذرت الثقافة كجوهر للحياة الإنسانية ، فإن المستقبل يصبح ذا تماس مباشر مع حياة      
وهنا تظهر ضرورة نقل . لماً بعيد المنال أو شعاراً رومانسياً في الهواء د والجماعة ، وليس حُ الفر 

الفرد من الحالة الاعتيادية إلى الأفق التثويري ، وذلك من أجل إضفاء المعنى والشرعية على الحلم 
العوامل  وبالتالي لا مفر من جعل القصيدة شبكةً متشعبة تصل بين. الإنساني وسُبل تحقيقه 

  . السيكولوجية للكيانات البشرية 
 _أي القصيدة _  وبالإضافة إلى كَوْن القصيدة حلقة وصل بين الإنسان وإنسانيته ، فإنها     

. كونية والديناميكية قتصادية، السُّ حكومة موالية للمعنى، تتفاعل فيها كل الأبجديات السياسية والا
في درب التحرير المعنوي، أي تحرير المعنى من ثقل الألفاظ  أُولَى وهذه التفاعلات تشكِّل خطوةً 

  . المعاني الصارخة في اللفظة للوصول إلى مرحلة تثوير المعنى  حشدُ  ، ينبغي ومع هذا. 
إلى  ، تحتاج الثقافة ولا يخفى أن المفاهيم الثورية الطامحة إلى تنمية ثقافة المجتمع ومجتمعِ      

كل نسق حضاري لا يعرف نقطتَي و . جال جتمع في الفوضى والارتتنظيم دقيق لئلا يسقط الم
صيره سوف يضيع في الطرق وكل مجتمع لا يعرف مساره وم .داية والنهاية سوف ينهار سريعاً الب

ومن هنا تبرز أهمية العالَم الشعري  .ولا يَذهب بعيداً مَن لا يعَرف إلى أين هو ذاهب  .المتشعبة
  . ات العالَم البشري الواقعي ومنحه البوصلة ودفة القيادة الافتراضي في تحديد اتجاه

  الحرب الشعرية على الوهم
  

ه الراسخ على خريطة المعنى ، كل الأفكار الاجتماعية هي نتاج لمركزية الفعل اللغوي، وموقعِ       
خلاقية وهذا الحقيقة المعرفية تساهم في إدراك الطبيعة التاريخية للمجتمع ، وتوفِّر الشرعيةَ الأ

ولا يمكن للمجتمع الإنساني أن يتحرك بحرية وإبداع إلا . لحرب القصيدة ضد الأوهام المتكاثرة 
وهذا الجو الثوري غير الفوضوي يُحوِّل القصيدةَ إلى جبهة . إذا أعلن الحرب على القيم السلبية

ل من الأحوال قتل وهذا لا يعني بحا. قتال متقدمة وخندق أمامي في مواجهة الخرافة بكل أقنعتها
فالحربُ التي . الإنسان ، وتدمير المجتمع ، وسحق المنجزات الحضارية ، ونشر العنف الدامي 

تشنها القصيدةُ على الوهم المتشظي إنما ترمي إلى تطهير النسق الاجتماعي من الفكر الدموي 
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لإنسان ولا يقتل الإنسان ، فالشِّعرُ يقتل الشر في ا. الاستئصالي على الصعيدَيْن الذهني والتطبيقي 
  .ويعيد للذاكرة الإنسانية صيغةَ الحلم الذي كان مندثراً 

الواقعُ و . السلبية أمر حتمي لا مفر منه  وهكذا فإن تصادم الشِّعر مع الأنساق الاجتماعية     
 وإنما يتم تغييره بمواجهته عبر. الإنساني الهش لا يمكن تغييره بالمجاملات أو الهروب منه 

الأبعاد الشعرية من دائرة الذهنية إلى امتدادات الحياة  تحويل الفكر إلى تطبيقات عملية، وإخراجِ 
  . المعاشة

إن  .والقصيدةُ التي تتحدى الحياة الركيكة للفرد والجماعة ، ليست تياراً لغوياً لقيطاً أو دخيلاً      
، اءت من صميم الحياة الإنسانيةة، جمنظومة لغوية متكاملة معجونة بالقضايا الاجتماعي القصيدة

فإن أجزاء النص الشعري هي كائنات حية  وبالتالي ،. نتصارات الشعب وانكساراته ونبعت من ا
  .      حدة معه بشكل عضوي لا انفصال فيه تَّ مندمجة بالكامل مع أحلام الإنسان ، ومُ 

إلا أن تبني الفكر الشعري للهموم  وقد كانت الصيغة القصائدية حركة تاريخية دائرية مغلقة ،     
فلم تعد . ك ساهم في فك عزلة الخيال عن الواقعيةالاجتماعية وقضايا المصير الإنساني المشترَ 

ولم يعد الفكر القصائدي . القضية صراعاً بين الشِّعر والنثر، بل أضحت صراعاً بين الحقيقة والوهم
  ). القضايا المصيرية ( الفلسفية زان الاجتماعية و محصوراً في الأوزان الشعرية، بل امتد إلى الأو 

وإن القصيدة لا . لا فائدة من قصيدة تقدِّس الأوزان الشعرية ولا تقيم وزناً للإنسان وأحلامه و      
، وإنما تنال شرعيتها من _ رغم احترامنا للأوزان الشعرية  _تنال شرعيتها من تقسيمات لغوية 

  . ة على التعبير عن نقاط قوته وضعفه اندماجها بالإنسان ، والقدر 
  الوعي ووجود القصيدة

  
فهذا الوعي . لماً غير قابل للتحقيق إن الوعي الذي تؤسسه القصيدة ليس إجراءً وقتياً أو حُ      

المتجذر هو مركز العقل الاجتماعي الذي يسيطر على عوالم النص من أجل حقن المجتمع 
وهذه العمليةُ كفيلة بتحويل الأنساق الاجتماعية . ثقافي بالثورة البشري بالأمل ، وحقن المجتمع ال

  . إلى فكر ثقافي بعيد كل البعد عن التقليد والتبعية 
_ بلا شك_ وهذا يدل . جدية الشعريةوكلما انتشر الوعي في السياق البشري علا صوتُ الأب     

هي الشكل الأسمى للوعي  فاللغةُ . على العلاقة المصيرية بين اللغة ومحيطها الاجتماعي 
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المعاني الصارخة في اللفظة الواحدة ،  الاجتماعي ، كما أن الوعي هو اللغة القادرة على حشدِ 
الإنسان من الهامش إلى المضمون ، ومن اللامبالاة إلى صناعة الفعل ، ومن عبودية لقمة  ونقلِ 

  .العيش إلى حرية الكلمة والفعل والتطبيق 
جدية الشعرية أن تؤثر في بيئتها الإنسانية إلا عبر تكريس اللغة كمنظومة متمردة ولا يمكن للأب     

ووفق هذه الرؤية ينبغي . فكرية قادرة على استيعاب التغيرات الاجتماعية الممتدة أفقياً وعمودياً 
 فالمجتمعُ . تمهيد الطريق أمام الأبجدية الشعرية لتصنع الزمنَ الجديد الحاضن للخيال والواقع 

يمة الرفض البنَّاء لا الفاضل المنشود لا يمكن أن يصدر إلا عن أنساق ثقافية متمردة تتحلى بق
  . العبثي 

يمتلك أدواته في تجديد الخطاب القصائدي ، _ الذي يبني ولا يهدم _ الرفضُ المنهجي و      
معرفية الشاملة وهذه الحركة ال. لم الجمعي ومنحه القدرة على تلمُّس المحتوى الديناميكي للحُ 

الفلسفة  تقضي على أي ارتباك لغوي قد يظهر في ثورة بركان الأبجدية الشاعرة ، وتعيد تشكيلَ 
الاجتماعية الخارجة على قانون التنميط ضمن علاقات إنتاجية هادفة إلى إعادة صناعة الإنسان 

  . والمجتمع 
قل النظام السياسي الكامن في وهذا يؤدي إلى تفجير المواهب المختبئة في الإنسان ، ون     

ز الوجود عن يِّ القصيدة يجب أن تخرج إلى حَ و . عري إلى الأفق المجتمعي المعاشالداخل الش
در القصيدةُ على قْ ولن ت ـَ. ترسيخُ الوجود هو دليل التواجد الفاعل ، و  طريق إثبات هويتها الذاتية
  .للإنسان ومستقبله الحالم  إلا إذا أثبتت الوجودَ العاطفي ، الخروج من عنق الزجاجة

*  
 
    

  الإنسانية  فـلسفة القصيدة والعاطفةُ 
  

إلا إذا قمنا بتثوير اللغة الشعرية وحقنها  ، عد الثقافي أن يتكرس على أرض الواقعلا يمكن للبُ      
الإنسانُ لن يعَتبر القصيدة و . المباشر مع الحياة الاجتماعية بالتطبيقاتِ الإنسانية ذات التماس 

. زءاً من فلسفة وجوده إلا إذا كانت القصيدةُ تعبيراً حقيقياً عن هوية الإنسان ومساره الحياتي ج
ينبغي التعامل مع الأبجدية الشعرية على أنها تركيب  ، ومن أجل إحداث هذه النقلة الفكرية الهائلة
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إفرازات السراب  ه منسَ اجتماعي مقترن بالنمو العاطفي للإنسان الذي يفُترَض به أن يطُهِّر نفْ 
  . وهذا التطهيرُ هو الفلسفة الأساسية للقصيدة التي نكتبها وتكتبنا. الفكري والأوهامِ الاجتماعية 

 أن تصحِّح المفاهيمَ _ أرادت قيادةَ المشروع الثقافي المجتمعي  إذا_ وعلى القصيدة      
قد اقترنت في " العاطفة " فعلى سبيل المثال لا الحصر ، نجد أن لفظة . المغلوطة في الأذهان 

والمشروعُ الشعري بأكمله قائم على العاطفة ، لذا فمن . أذهان الناس بالضعف والاستسلام 
فلا بد أن تخرج القصيدةُ من . الأهمية بمكان ألا تكتفيَ القصيدةُ ببناء فلسفتها الخصوصية
ظم من أجل الانقلاب على النُّ  ، شرنقتها ، وتبنيَ نظاماً فكرياً جديداً يوازن بين الروح والمادة

وهنا يتجلى الدورُ الاجتماعي .  زف المشاعرَ وتقتل العواطفَ الاجتماعية الاستهلاكية التي تستنْ 
زول من برُجها العاجي إلى أرض الواقع لانتشال الواقع ورفعه إلى للقصيدة التي يجب عليها النُّ 

خر استناداً إلى الرابطة عام يشمل الأنا والآفالشِّعرُ هو مشروعٌ اجتماعي . عوالم أكثر إشراقاً 
  . ب حدةِ المصير الإنساني في هذا العالَم المضطرِ ، ووَ  البشرية

والعاطفةُ التي تصوغها القصيدةُ ليست دليلَ ضعف أو هروباً من الواقع ، وإنما هي إحياء      
لإنسان الممزَّق في ، وتجميعٌ لشظايا ا_ بصيغته الفردية والجماعية _ عي للضمير الاجتما

  . المجتمع العالمي المتوحش 
مقها المجتمعي ، وقوتها اللغوية النظامية تتَّسم بعُ  _ التي تؤسسها القصيدةُ  _ المشاعر كلُّ و      

الأبجديةُ الشِّعرية و . وجوده في أنساق الحياة المعاشة  المتمركزة حول جوهر الإنسان، ومركزيةِ 
، وأنها ليست هامشية في صفحة  ة بأنها النواة المركزية للفكر الإنسانيتذكِّر الأبجديةَ الاجتماعي

. فالعَرَضُ زائل، لكن الجوهر ثابت. ضَاً بل جوهراً فالأبجديةُ الاجتماعية ليست عَرَ . التاريخ 
ومن . والعَرَضُ لا يدوم زمانَـيْن ، أمَّا الجوهر فيدوم رغمَ تعاقب الأزمنة واختلافِ تضاريس الأمكنة 

  .ا تنبع قوةُ فلسفة القصيدة الحاملة لهموم المجتمع هن
  التحولات المصيرية في عالَم الشِّعر

  
إلا عن طريق تحليل الدلالات  ، لا يمكن معرفة الخصائص الاجتماعية للظاهرة الشعرية     

ي ، وتوفيرِ بيئة خصبة لنمو الأفكار المتماهية مع الخطاب اللغو  الفلسفية المتجسدة في القصيدة
  . فالتحليلُ العقلاني والبيئة الحاضنة للإبداع هما ركيزتا الثورية الثقافية . في نخاع الأبجدية الرمزية 
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ونحن حينما نمارس فعلَ الكتابة الشعرية ، لا نغرق في ترف اجتماعي أو هواية لملء وقت      
على هوية المعنى  ا الحفاظُ الفراغ ، وإنما نزرع عناصر الدلالة الشعرية في بنية المجتمع ليتسنى لن

وفي هذا السياق . علاقة مصيرية بين الأدب والناس تمتاز بالديمومة  بكافة أبعادها ، وتأسيسُ 
سوف تبرز أهمية الأفق الشعري بوصفه حاملاً للطموح البشري ، وذاكرةً خالدة تكافح النسيان 

اعياً محسوساً وعابراً للحدود النَّفسية الأمر الذي يجعل من الثقافة الشعرية نظاماً اجتم. والاندثار 
  . والجغرافية 

الممارسات الاجتماعية ، لأن  ازدادت فاعليةُ  ، وكلما ازداد وهجُ القصيدة في البنى الواقعية     
وهذه العلاقة . العلاقة بين الأبجدية الشعرية والأبجدية البشرية علاقة تكاملية لا انفصام فيها

ستمر بدون وعي ثقافي تسلسلي قادر على التعبير عن أنظمةِ بناء القصيدة المحورية لا يمكن أن ت
دادات ماراً فنياً قائماً بذاته ، وأنظمةِ بناء المجتمع الواقعي بوصفه نظاماً حياتياً ذا امتعْ باعتبارها مِ 

) المجتمع الواقعي / القصيدة ( وهذان المساران المتقاطعان . في تفاصيل الشعور الإنساني
الحشدُ المعنوي المكثَّف ، والوضوحُ الرمزي : لان بتحقيق أهداف الحراك الشعري ، وهي كفي

  . الواعي ، وتطويرُ مستويات اللغة الحالمة ، وتحويل أبجدية الهمس إلى واقع مسموع 
وهذه التحولات المصيرية سوف تحمي الفكرَ الشعري من الانزلاق نحو الفلسفات اللغوية      

س الوقت سوف تحمي وفي نفْ . التي تسلب أفلاكَ القصيدة قوة دورانها وسعة مداها  ةِ مَ هَ ب ـْمُ الْ 
وبالتالي فإن الجسد القصائدي سيكتسب بعداً تثويرياً . الفكرَ الاجتماعي من العزلة والهشاشة 

حاسماً وصادماً، وينمو في قلب المجتمع الإنساني ، وعندئذ تزول غربةُ اللغة في محيطها 
  .العالَم الشعري  المجتمع من زلةُ ، وتختفي عُ الاجتماعي 

*  
  

 
 

  نحو نظام شِعري عالمي جديد
  

إن عبقرية القصيدة تتجلى في ابتكارِ نظام اجتماعي نقي وواقعي لا يمكن حصره في نطاق      
. الكلمات ، وتحويلِ الأبجدية اللغوية الوجدانية إلى منظومة حياتية كاسرة للأنماط المستهلَكة 
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دفة ، بل هي نتاج منطقي للفعل الشِّعري الذي يتحرر من ثقل العبقرية ليست وليدة الصُّ وهذه 
ووفق هذه المعادلة . الأزمات الوجودية، ويُحرِّر الأُطرَ الاجتماعية من هواجس الفوضى الإنسانية 

عُملة واحدة تصبح البنيةُ الشعرية والمنظومة الاجتماعية وجهَيْن ل) التحرير / التحرر ( الثقافية   
  .اسمها الحرية

ولا يمكن للمجتمع البشري أن ينَهض إلا إذا وَضع ثقته الكاملة في القصيدة ، لأنها ضمير      
. فة السفينة المجتمع ، وشعلةُ الفكر الإنساني ، والرُّبانُ القادر على استشراف المستقبل وتوجيه دَ 

إن الثقافة الشعرية هي روح المجتمعات وقلبها وإذا كان الاقتصاد هو العمود الفقري للمجتمعات، ف
  . النابض 

وحينما يتغلغل الوعي الشِّعري في حياة الجماعة البشرية ، فإن الأفراد سيملكون القدرةَ على      
الأبجدية  ؤول أنساقُ ، وعندئذ تَ زعات الاستهلاكية رؤية ما وراء العالَم المادي المحصور في النَّ 

رفية قابلة للحياة والتطبيق ، ويوُلَد نظام شِعري عالمي يَدرس تاريخَ الوجود الشعرية إلى آفاق مع
البشري على أنه قصائد لم تُكْتَب بعد ، وعلى المجتمع الإنساني أن يكتبها لتصير اللغةُ كائناً حياً 

  . يعيش معنا نحاوره ويحاورنا 
أي _فة المجتمعية الواقعية، لكنهوهذا النظام الشعري يمُثِّل منهجاً واضحاً في فهم الثقا     

لا يصبح متكاملاً وراسخاً إلا عن طريق تجميع عناصر الجنين الشِّعري، الأمر الذي _ المنهج 
تحويلها إلى ( يؤدي إلى تركيب حضارة لغوية قائمة على النَّص بدلاً من تصنيم الذات الشاعرة 

ي الشرعيةَ على كلامهم ، ويجعله إذ إن تصنيم ذوات الأشخاص يُضفِ ). صنم فوق مستوى النقد 
مع فلسفة القصيدة ، لأن _ جُملةً وتفصيلاً _ غير قابلة للنقاش ، وهذا يتعارض  سلَّماتٍ مُ 

  .بال يستمد شرعيته من قدرته على التمييز والنقد والنقض والمساءَلة رْ القصيدة هي غِ 
*  

  
 

  
  الأساس الفكري للشعر
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شعبية إلا إذا نجح في إحداث تغيير اجتماعي حاسم ، وبناء لا يمكن للشعر أن يجد حاضنةً      
وهذه المهمة المصيرية من شأنها . علاقات متوازنة ومنطقية بين الرؤية والرائي ، والقصيدة والشاعر 

والشِّعر قد وجد . إحياء الإنسان داخل الإنسان ، وإعادة الحياة إلى الأنساق الاجتماعية الميتة
أن يُحييَهم جميعاً عن  ذين لا يعَرفون أنهم موتى ، وعلى الشِّعراً يعج بالموتى الأمامه عالَماً مكسور 

، تكون  ووفق هذه الرؤية. وهذا الصعقُ اللغوي يُحيي ولا يقَتل . طريق الصعق بكهرباء الكلمة 
  .هي الأساس الفكري للشِّعر) ظم الاجتماعية إحياء النُّ / إحياء الفرد (  عمليةُ الإحياء

( لا تعتمد التدرجَ في فلسفتها ، لأنها نَص زمكاني _ ذلك المجتمع المتأجج _ إن القصيدة      
فبداية القصيدة قوية تماماً مثل . عابر للتجنيس الزمني ، وعابر للحدود الجغرافية) زماني مكاني 

يضاً لا والقصيدة أ. عظةلها إلى مو وسطها ومثل نهايتها، فالتدرج صفة تقتل روحَ القصيدة وتحوِّ 
بعكس الإنسان الذي هو كيان  ، قاتِل على كل الجبهات دون أن يصيبها الإعياءازل أبداً، فهي تُ تتن
القصيدة لا تتَعب ولا ترتاح بسبب قوتها الرمزية المستمدة و . دود من لحم ودم ، يتعب ويرتاح مح

ع القصيدة والمجتمعِ وهكذا تبرز الفوارق الجذرية بين مجتم. من العقل الجمعي لعناصر الطبيعة 
كما تبرز أهمية الصور الفنية الشعرية الحاملة لروح التغيير والصعقِ اللغوي ، والتي . البشري 

تهدف إلى حقن الفرد بالقيم الإنسانية التنويرية ليظل سداً منيعاً أمام المخططات الرامية إلى قتل 
  . الإنسان في الإنسان

الشعرية ترمي إلى إحداث ثورة فكرية في العالَم كله، وقبل ذلك كر أن الكتابة والجدير بالذِّ      
والثوراتُ الفكرية لا يمكن أن تنفصل عن . قية في الشخصية البشرية المضمحلة إحداث ثورة أخلا

  ._ مهما اختلفت الأشكال _ الثورات الأخلاقية 
. في التجريد الفج غرقَ على الحياد وال فها عَقْلاً جمعياً ترفض الوقوفَ صْ وَ والقصيدة بِ      

المسؤولية الأدبية التي تضطلع بها الكلمةُ تحتِّم على كل تفاصيل الأبجدية الشعرية أن تَخرج من و 
  . دائرة الاستقطاب الوجداني السلبي ، وتدخل في صميم مشكلات الناس وأزماتِ المجتمع 

، تقاوِم كل الانحرافات الذاتية  والكتابة الشعرية باعتبارها فعل التحدي وأساس عملية التغيير     
ونحن هنا لا ندعو إلى الفوضى والعبثية . والجماعية من أجل إعادة صناعة الفرد وهندسة المجتمع 

، وإنما ندعو إلى تشييد الذات الإنسانية والكيانِ الاجتماعي اعتماداً على الفكر التنويري القابل 
  .حمَد عاقبتهتهوراً لا تُ  الفوضوية التي تصير الحماسةِ رة الغضب و وْ للتطبيق ، وليس اعتماداً على ف ـَ
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  الفعل الشعري والتنمية الاجتماعية
  

جديةَ المعرفية إلى إن الفعل الشعري يضبط إيقاعَ العناصر الاجتماعية المتغيرة ، وينقل الأب     
ان ، ومُعادِلةً تعزيز نفوذ الكلمة حتى تصير امتداداً لوجود الإنس مِمَّا يؤدي إلى. قلب المجتمع 

والكلمةُ هي رئةُ المجتمع، والعالَمُ الموازي للشعور الإنساني ، وروحُ . للنمو الثقافي أفقياً وعمودياً 
وشرعيةُ الكلمة تكمن في قدرتها على تزويد الحراك الاجتماعي . الأبجديةِ التي نكتبها وتكتبنا 

قاعدة الإبداع الثقافي ، وترسيخِ الرؤية القادرة بالطاقة الفكرية، وضمانِ استمرارية بناء الإنسان على 
وكلما التصقت الكلمةُ بالمصير الإنساني واقعاً وحُلماً ، اندفعت الكثافةُ . على التجرد والتجريد 

وعندئذ تتولد أبجدياتٌ تكسر حواجزَ الصمت ، وتقتل . وية في أقاصي المعاني الاجتماعية اللغ
  . الخوفَ في الإنسان 

ؤول إلى ما يَزرع الفعلُ الشعريُّ الكلمةَ في نخاع المجتمع ، فإن تقنيات القصيدة سوف تَ وعند     
وذلك . ينونة الفرد وتنقله من الهامش إلى قلب الأحداثحركة اجتماعية نشطة تعيد الاعتبار لكَ 

لأن القصيدة هي انقلاب عقلاني لا فوضوي ، يتجسَّد في التفاصيل الاجتماعية على شكل حالة 
وبذلك يصبح الفرد هو الخندق الأول في مواجهة القيم السلبية . عرفية دائمة الحركة والانتشار م

  . اجتماعية  ت القمعية ، سواءٌ كانت سياسية أمالتي تكرِّسها السُّلطا
هي سيطرةُ الفوضى الخلاقة على القيم البشرية  ، واجِه النسقَ الشِّعريوالمشكلة التي تُ      

على _ وهذا الأداء الهستيري يظهر . ار للمَركْب أكثر من دفة ، وأكثر من ربَّان فص.  السلوكية
  . في مجتمعات انهيار الذاكرة وانكسارِ الحلم _ الدوام 

 ورة الوعي العام وتجذيرِ لْ لن تكون مهمة القصيدة سهلة في إعادة ب ـَ ، وفي وضع كارثي كهذا     
هة ، فهي ن أن ترفع الرايةَ البيضاء أو تهرب من المواجَ لكنَّ القصيدة لا يمك. القيمة الإنسانية

تمتلك المقوِّماتِ الذاتية ، والتصميمَ على إدخال المجتمع في قلب التنمية الحقيقية لا الشعاراتية، 
  .ينونةَ العناصر المحيطة به ينونته الذاتية ، وكَ درك المجتمعُ كَ وعندئذ يُ 

*  
  

 
  



 

402

  عدور الأبجدية الثقـافية في المجتم
  

هو مشروعٌ تراكمي يتطلب تضافر جهود  ،إن المشروع اللغوي لصناعة مجتمع الفكر التنويري     
بل هو تأسيس منهجي لمستقبل  .المشروعُ ليس ديكوراً تجميلياً  وهذا. الأفراد والمؤسسات 

ى الوجود الإنساني ، مبني على معطياتٍ منطقية تطرح الأسئلةَ على المجتمع من أجل إعادته إل
الحياة، ووضعه أمام التحديات المصيرية المتمثلة في تحرير الأبجدية الثقافية من الخرافات ، 
وتحرير النَّص الإبداعي من أيديولوجيات القهر والكبت، وتحرير الإنسان من ثقل الهواجس 

  .    والخوفِ من المستقبل المجهول 
تمثِّل السورَ الأخير الذي _ نساق الاجتماعية باعتبارها طَوْق نجاةٍ للأ_ والأبجديةُ الثقافية      

كما أن . يحمي هويةَ الكيان الاجتماعي ، وشخصيةَ الفرد المستقلة ، وهَيْبةَ الجماعة الإنسانية 
الأبجدية الثقافية هي مَعقِل الحضارة الأخير ، وسقوطه يعني سقوط شرعية الوجود الإنساني ، أي 

دئذ تختفي اللغةُ الحاملةُ للتراث الفكري المتراكم ، والحاضنةُ سقوط المعنى وانتحار اللفظ ، وعن
_ مهما بلَغت قوته _ولا يمكن للإنسان . للمخزون الشعوري للفرد والجماعة عبر الحقب المتعاقبة

مهما _ ولا يمكن للحضارةِ . بها لْ أن تقوم له قائمة بدون اللغة القادرة على منح الشرعية وسَ 
  . أن تنال الاحترامَ بدون الثقافة والإبداعِ الفكري _ التكنولوجي  امتلكت أدوات التقدم

تعمــل مــن أجــل تكــريس ســيادة الفكــر  ، إن الإنســان الحقيقــي هــو مؤسســة ثقافيــة قائمــة بــذاتها     
فـإن  ، وإذا عاشـت الثقافـة مـع الفـرد. نات الفلسفية فـي البيئـة الاجتماعيـة التنويري على كافة المكوِّ 

معها ليُِؤسِّسا عالَمـاً جديـداً يـزاوجِ بـين العناصـر المعرفيـة فـي النصـوص الإبداعيـة وبـين الفرد سيعيش 
ن أجـل وهذا التزاوج هـو الضـمير الـواعي الـذي يُحـدث ثـورةً فـي العقـول مـ. إفرازات الواقع المعاش 

ــاءِ الفكــري ، واكتشــافِ الهويــة الحقيقيــة لوجــود الإنســان وم فهــم أفضــل للبنــاء الإنســاني ســاره والبن
  .ومصيره 

*  
  
  
  



 

403

  
  انتفـاضة الفكر الشعري

  
صيدة ن القلا مفر من حتمية تلاقح المكوِّنات الواقعية والعناصر الذهنية في روح القصيدة ، لأ     

وإذا أردنا استلهام التجربة . الواقع والذهن : مجتمع حي له جناحان  وكلُّ . هي مجتمع قائم بذاته 
بد من دمج الروح والمادة معاً من أجل الحصول على سبيكة ثقافية  الشعرية في حياتنا العملية فلا

. لم الجمعيقادرة على إخراج الفرد من متاهة الفكر المجرَّد الزائف إلى الوجود الحقيقي للحُ 
وعندئذ سوف تتحرر القصيدة من مزاجية العناصر الاجتماعية ، ويتحرر الشاعرُ من فوضى التاريخ 

ى انتفاضة الفكر الشعري وانعتاقه من ثقل اللحظة الراهنة، ووطأةِ العناصر المضطرِب، مما يؤدي إل
  .اللغوية المتكررة 

إن حيوية القصيدة مستمدة من قدرة الأبجديات الشعرية المتكاثرة داخل النص على إنتاج      
صيرية تندمج وهذه الحركة المفعمة بالأسئلة الم. حركة اجتماعية معرفية غير محصورة زمنياً ومكانياً 

مع قواعد التأصيل الفلسفي للشِّعر ، وبالتالي تتأسس عوالم تأويلية جديدة نابعة من هوية اللغة ، 
الأمر الذي يؤدي إلى توليد هويات شعرية جديدة في قلب الصور . وذاكرةِ الحراك الاجتماعي 

ور مجتمع القصيدة والقفزاتِ الفنية الحاملة لتاريخ الجماعة البشرية، وتوليدِ آلياتٍ ثقافية تدرس تط
  . النوعية النابعة من أبجدياتِ الفلسفة الشعرية ولغوياتِ المنهج الاجتماعي 

الفني سوف  التصور الشعري والتصويرِ  معايير فإن ، وإذا وَجدت الآلياتُ الثقافية بيئةً خصبة     
وحرارة التعبير ية الشعر  تتحسن إلى الأفضل، وتتجذر كتقنيات معرفية متماهية مع ذاتية التجربة

اللغوي ، ولا تكتفي بالتنظير من الأبراج العاجية ، بل تختلط بنبض الشارع ، وإحساسِ الشاعر ، 
  . وتكامليةِ المشروع الأدبي الكلي بعيداً قوالب اللغة القصائدية المستهلَكة 

*  
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  القصيدة ترفض التهميش

  
. تجربة الداخلية للمجتمع الذي ينمو في وَعْينا اللغوي إن القصيدة الحقيقية تنبع من عمق ال     

عدة صلبة نابعة وهذا النمو يعيد إنتاج الذاكرة الإنسانية ، وبناء أحاسيس الجماعة البشرية على قا
، مما يضمن استمرارية تلاحم القوة المجتمعية مع القوة  الفاعلية الشعريةالتكثيف اللغوي و 

إلى توليد قصيدة محلِّقة في الخيال ومعجونة بالواقع ، بلا تناقض أو الأمر الذي يقود . الثقافية
  . تنافر 
بوجوه الناس ومشاعرهم  والمدى الواسع الذي تتحرك فيه القصيدة يُحتِّم عليها أن تختلط     

لا يمكن للوعي الشعري أن يقف على الحياد ، لأن النص المحايِد هو ركام لغوي و . وأزماتهم 
ن تداعيات الفعل الاجتماعي ، ويؤدي إلى انهيار الجسم الشعري بأكمله ، ميت ومحجوب ع

لذلك لا يمكن القبول بقصيدة تولد في الهامش وتموت في الهامش، . وانكسارِ المشروع الثقافي
لأن هذا الأمر يتعارض بالكلية مع فلسفة الشعر الطامح إلى تأريخ مفاصل الوجود الإنساني في 

  . ي واللغويات والوجدانيات عالَم حافل بالمعان
إن القوة الشعرية هي امتداد للتمرد المنهجي لا الفوضوي، وبالتالي فإن البنية الفكرية للقصيدة      

فالتهميشُ يسلب شرعيةَ الوجود القصائدي ويُحيله إلى . _ جُملةً وتفصيلاً _ رفض التهميش ت
كما أن قوة القصيدة كامنة في مشروعية   .ة عن التأثير في البيئة المعرفية ظاهرة صوتية عاجز 

  )) . لا : (( في الوقت الذي يخاف فيه الآخرون من قول )) لا : (( الرفض، أي قدرتها على قول 
وهكذا تحرق القصيدةُ الملتهبة الحِيادَ القاتل ، وتصنع بوصلتها الخاصة التي ترشد الكائن      

تها لينقلها مَّ رُ في الأنساق الثقافية بِ  بُّ دُ يَ فإن الوهج سَ  وبالتالي. الحي إلى كيانه العاطفي والمادي 
لقة بالهوية الشعرية ومكوِّناتها الاجتماعية ور الثقة المطْ من طَوْر التعبير الاجتماعي المرتجف إلى طَ 

.  
*  
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  الشرعية الاجتماعية للشِّعر
  

ـــ      ـــعر مســـتمدة مـــن قـــدرة القصـــيدة عل ـــة للشِّ ـــي إن الشـــرعية الاجتماعي ى صـــناعة الأبجـــديات الت
تخاطب الروحَ والعقل معاً ، واحتضانِ كافة التراكيـب الاجتماعيـة المتنـافرة مـن أجـل إقامـة المجتمـع 

وهـذا الأداء الاجتمـاعي الحـالم يمثِّـل . الراقي القائم على محاربـة الفقـر الروحـي قبـل الفقـر المـادي 
عادِلـةً للكيـان البشـري افيـة نابعـة مـن اللغـة بوصـفها مُ انطلاقةً واقعية قابلة للتطبيـق ، وإنتـاجِ فلسـفة ثق

  .وشرعيةِ وجوده 
بممارســة الــوعي الشــامل وتعميمــه علــى أنســاق الجماعــة _ فــي هــذا الصــدد _ والقصــيدة معنيــة      

فـلا بـد للسياسـة والثقافـة أن . البشرية من أجل تكوين خطاب سياسي حاضن للثقافة ولا يتـاجر بهـا 
  . نساني لتحقيق أحلام الشعب ، وليس تخدير الشعب أو اللعب بعواطفه تنطلقا من منظور إ

ــة علــى أســس الــوعي _  ومــن شــأن القصــيدة      أن تقــود خطــة تغييــر شــاملة لاستكشــاف _ المبني
أعمــاق اللغــة الرمزيــة ، والتنقيــبِ عــن منــابع الفكــر الاجتمــاعي التــي تمــنح الفــردَ الشــعور والدافعيــة ، 

المـاء  راك الاجتمـاعي ، وتحريـكِ ة المجـرَّدة ، وتفعيـلِ الحـالتنمويـة لا الشـعاراتيوالقدرة علـى الحركـة 
  . لة جامَ الراكد بإثارة الأسئلة وطرح القضايا الحسَّاسة بلا تحايل أو مُ 

التـي تقـدِّم  ، وهذه المنظومة المتكاملة ستؤدي إلـى زراعـة الحلـم الاجتمـاعي فـي أنسـاق الشِّـعر     
وعندئــذ يصــبح مــن المســتحيل . ســفي للكائنــاتِ الحيــة وعلــى رأســها الإنســان الخــلاص الفل مشــروعَ 

فصل النمو الأبجدي عن النمو الشعوري للإنسان ، وهذا الالتصاق المصيري من شأنه وضع الـنص 
فــي أقصــى مــداه ، ووضــع الكلمــة فــي أقصــى مــدى الأبجديــة ، فتــتم الانطلاقــة الفاعلــة نحــو تجــذير 

  .للغوي ، وتكريسِ الرؤية الرمزية للمجتمع البشري الرؤية الفكرية للمجتمع ا
*  
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  القصيدة خارطة جديدة للعالَم
  

إن النســيج القصــائدي هــو التجســيد المنطقــي للإحســاس البشــري القــادر علــى صــياغة خطــاب      
وكلمــا . ، والوجــودِ العــاطفي للإنســان ثقــافي تحليلــي يمتلــك القابليــة للنمــو فــي الجســد الاجتمــاعي

المجتمعـي مـع البعـد الشـعري فـي بـؤرة  عـدُ زلتها إلى مركز الحدث ، اندمج البُ من عُ  ت القصيدةُ انتقل
وهنـا . النص ، وهذا يسمح بإنشاء قيم ثقافيـة حيويـة تضـع العـالَم الشـعري فـي قلـب العـالم الـواقعي 

 ومهمـا. ينـا كمـا نسـكن فيـه الـذي يسـكن فِ ) المحسـوس وغيـر المحسـوس ( تتجلى عبقرية المكـان 
اختلفت الأبعاد المكانية باختلاف الأزمنة وتعاقبهـا ، فـإن القصـيدة سـتظل هـي المكـان الأثيـر الـذي 

  .د فيه الشاعر ويموت فيه ولَ يُ 
فـي الـنص الشـعري ، وإنمـا تصـنعه البنيـة " المكـان " وليست الفلسفة الهلاميـة هـي التـي تصـنع      

إلـى تـدفق الـوعي الأبجـدي نحـو المعنـى _ ماً حت_ اللغوية للخطاب الاجتماعي ، الأمر الذي يقود 
م التجريــد إلــى رمزيــة اللغــة التــي تعيــد هندســة الاجتمــاعي ، وبالتــالي تنتقــل الصــيغ الأبجديــة مــن عــالَ 

الأبعاد المجتمعية الآيلة للسقوط، مما يتيح الفرصة للثقافة أن تتواجد في صميم الشـعور الإنسـاني، 
  . وتضاريسِ ذاكرة الجماعة البشرية 

الألفــاظ  هندســةِ  ومــع تكــاثر المتواليــات الرمزيــة الحاملــة لشــيفرة الإبــداع الثقــافي ، تــزداد أطــوارُ      
ظم الاجتماعيــة ، فتنشــأ مصــطلحات لغويــة جديــدة محمَّلــة المعــاني القابضــة علــى جمــرة الــنُّ  حــدةِ ووَ 

ي فــي المجتمــع وهــذا التأســيس المنهجــي يغــرس حالــة الــوعي العمــوم. بــالفكر الإبــداعي لا التلقينــي
وهذا التغييـر لـن يكـون سـوى شـكل جديـد للأبجديـة الشـعرية التـي نفكِّـر . ليَحْدُث التغيير الإيجابي 

  .بواسطتها ، وتضعنا على خارطة التحولات الاجتماعية العالمية 
*  
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  تحول القصيدة إلى سلوك اجتماعي
  

قيب في اللغة الرمزية الموازيِة لا يمكن الحصول على الطاقة الشعرية إلا عن طريق التن     
إلى أقاصي اللغة من أجل اكتشاف العوالم الكامنة وراء اللفظ  للمشروع الثقافي الجمعي، والوصولِ 

وهذه العملية الاكتشافية توفر الأساس الفلسفي لحياة القصيدة وتحولاتها، والديمومةِ . والمعنى 
رية في سياق الوضوح الاجتماعي فتحدث مما يؤدي إلى وضع الرموز الشع. الحيوية للثقافة

، وهذا يدفع باتجاه تغيير الواقع إلى الأفضل ، واقع بالخيال الإسقاطاتُ على الواقع، ويمتزج ال
وتحويل الخيال إلى منظومة إبداعية قابلة للتطبيق تحل مشكلات المجتمع ، وترسم السياسات 

  .الناجعة على كافة الأصعدة 
القصيدةُ بترجمة المعاني الاجتماعية إلى صور فنية ، والغوص في أعماق  ولا يكفي أن تقوم     

ي أبجديات الفكر الثقافي ، والقيام بحفريات في جسد الرموز اللغة الشاعرية ، والتنقيب ف
أن تتواصل مع الواقع وتعجنه بالأفكار الواعية ، ولا _ أي القصيدة _ الإنسانية ، بل عليها أيضاً 

وهكذا يتحول الفكر الشعري إلى مشروع جماعي تساهم الجماهير . العالَم المادي تقيم قطيعةً مع
وهذا يمنح القصيدة شرعيةَ . له مشروعَ خلاصٍ عابراً للزمان والمكان عْ في كتابته ونشره، وجَ 

. في تاريخ البشرية العام  بُّ صُ التجاوز ، والقدرة على صناعة التاريخ الإبداعي الخاص الذي يَ 
ولَد الحقيقة تُ ي تتجذر عملية صهر المراحل كنواة أساسية في الحياة الثقافية والاجتماعية ، ف ـَوبالتال

  .الشعرية التي تواصل النمو في مناخات المعرفة والتقدم 
وهذا الحراك الإبداعي الدؤوب يؤدي إلى تدعيم المنظور الشعري ، وإحالة البعد العاطفي في      

عية ، فتصبح حركة الألفاظ والمعاني سلوكاً إنسانياً محسوساً ، القصيدة إلى تطبيقات اجتما
ليس من الغريب اعتبار القصيدة كائناً حياً كامل لذا . الشعري إلى كيانات بشرية  ويتحول الرمز
  .كامل السيادة _ أيضاً _ فأصبح  ، سهحريته بنفْ  الحياة انتزعَ 

*  
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  الإنساني  القصيدة والمجتمعُ   عوالمُ 

  
ب ، بـل أيضـاً الـدخول إلـى سْـحَ القصيدة هي مشروع تنموي لا يهدف إلى التعبير عن الأشياء فَ      

وهذه النظرة من شأنها مزج المضامين الثقافية مـع السـلوك الاجتمـاعي ، . حقيقة المجتمع الإنساني
وهـــذا .  جـــة بـــين طبيعـــة المعرفـــة الإنســـانية ومركزيـــة اللغـــة الشـــعرية المحرِّكـــة لمشـــاعر النـــاسوالمزاوَ 

الارتباط الوثيق بين القيم الثقافية والقيم الاجتماعية سيؤدي إلى صـناعة عـالَم محسـوس مـوازٍ للعـالَم 
  . الشعري الحالم 

وهنـــا . المحسوســـة وغيـــر المحسوســـة  مُ تكـــاثرت العـــوالِ  ، الشـــعورية وكلمـــا ازدادت التـــداعياتُ      
وتقـة واحـدة وصـهر التناقضـات الناشـئة فـي بَ يظهر دور القصيدة المحوري في التوفيق بين الأضداد، 

لــذلك فــإن القصــيدة . للوصــول إلــى أرضــية مشــتركة تجمــع بــين الــنَّص الشــعري والفكــر الاجتمــاعي 
وبالتــالي فلــيس . زافِ العــاطفي تقــف ســداً منيعــاً فــي وجــه الفوضــى ، والإحباطــاتِ الحياتيــة، والاســتنْ 

اع فــي مجتمــع القصــيدة ومجتمــعِ الإنســان علــى حــدٍّ غريبــاً أن تصــبح اللغــةُ الشــعرية هــي ضــابط الإيقــ
  . سَواء 
وبما أن العلاقة بين القصيدة والمجتمع الإنساني تبادلية وتكاملية ، فإن الواقـع المعـاش يسـاهم      

ممـا يـؤدي . في تخليص القصيدة من الهوامش الزائدة التي تصبح عبئاً على قلب الكلمات النابض 
  . المقطَّرية عالية التكثيف تماماً كالماء إلى الحصول على لغة شعر 

هـي وجـود قصـائد كثيـرة مُحمَّلـة بشـوائب  ، والمشكلة الحقيقية التي تواجـه بنُيـة العـالَم الشـعري     
وقـاً إعلاميـاً ، وسـلعةً يـراد  ، فصـارت القصـيدة فـي كثيـر مـن الأحيـان بُ  كمسلَّماتفكرية يتم تقديمها  
ــ وهــذا يقتــل الإحســاسَ الشــعري، ويجعــل مــن الفكــر الشــعري قيمــةً . بل الممكنــةترويجهــا بكــل السُّ

لـذلك ينبغـي . صـر الخياليـة والواقعيـة لة خالية من المضمون والإيقاع الصادق ، ويهدم كـلَّ العناذَ تَ بْ مُ 
أن تحـــافظ القصـــيدة علـــى اســـمها وسُـــلطتها ولمعانهـــا وأبجـــديتها الخصوصـــية ، فهـــذه هـــي الضـــمانة 
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دة ككائن حي حالم وواقعي ، يحشـد عنفـوانَ اللغـة فـي الحلـم الاجتمـاعي ، الوحيدة لتكريس القصي
  .وينشر فلسفةَ الحلم بغدٍ أفضل 

*  
 
  
  

  القصيدة والتاريخ الجديد
  

إن الحلم القصائدي لا يمكن أن ينتشر في المجتمع بدون الصور الفنية الرمزية البناءة، وهذه      
وجداني العام ، ويَحمل التصورات الاجتماعية التي تعيد الصور هي النظام الذي يجسِّد الشعورَ ال

وهذا لا يعني تحول القصيدة إلى عملية . اكتشاف أبجدية الثقافة والدلالاتِ الإنسانية العميقة 
فالقصيدةُ هي منظومة متفردة تصنع تاريخها الشخصي ، وتولِّد أزمنتها . نسخ للعلاقات الاجتماعية 

وبذلك تَكون الأبجديةُ الشعرية معياراً إنسانياً جديداً متحرراً من . وأمكنتها دون ضغط من أحد 
  . ردود الأفعال ، لأنه هو الفعل الحقيقي المتبوع لا التابع 

فهذا النظامُ المتميز يصنع تاريخاً جديداً . والمجالُ الحيوي لنظام القصيدة هو وجوه الناس     
كي إلى فضاءات إبداعية تزرع دهشةَ الحياة في للبشر، فهو ينقلهم من فوضى النمط الاستهلا 

الواقع المادي الضَّيق ، وتنشر لذةَ الوجود الإنساني في العلاقات الاجتماعية ، وتكتشف رمزيةَ 
وبالتالي يتم تأريخ الواقع المعاش ضمن أبجديات الرؤية الشِّعرية التي تبحث عن . العناصر الحياتية 

ش عن ذاكرة المستقبل في الحاضر أيضاً ، وهكذا يصير عوالم الماضي في الحاضر ، وتفتِّ 
الحاضرُ زمناً قصائدياً ، وتاريخاً كاملاً لا حدود له ، وتدخل القصيدةُ إلى عوالمها وفق سياق 
معرفي محدَّد المسار والهدف ، مما يقضي على فوضى الأداء العاطفي التي تظهر أحياناً في التقنية 

  .الشِّعرية 
ذه التراكيب المعرفية تساهم في إقناع المجتمع بأن القصيدة ليست ترفاً زائداً ، أو ه وكلُّ      

وعندما يقتنع المتلقِّي بأن القصيدة جزء لا يتجزأ من شرعية . هلوسات عائشة في عالَم الفوضى 
وجوده الروحي والمادي ، نكون قد نجحنا في جعل القصيدة ذاكرةً حية لجميع الناس ، ومشروعاً 

  .حرِّر الفكرَ الاجتماعي من ميراث القمع بكافة أشكاله انياً عاماً يُ إنس
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*  
  

 
  
  
  
  

  الحياد  النص الشعري ورفضُ 
   

إن النص الشعري ليس هروباً من الواقع ، وإنما هو إعادة صناعة الواقع وفق منظور إبداعي لا      
يد الحس الاجتماعي ، مما يؤدي إلى تجذير قيم السلوك الرمزي من أجل تأك. مكان فيه للوهم

وهذا الاندماج المصيري بين الزخم الشعري . ينونة البشرية ونشر الزخم الشعري المحاط بالكَ 
والوجودِ الإنساني مهم جداً لفهم طبيعة اللغة والغوصِ في عوالمها الرمزية، وإدراكِ تفاصيل العلاقة 

وهذا الترابطُ الضروري إنما يكتسب . بين الأبجدية اللغوية الشِّعرية والسلوكِ الاجتماعي العام 
فالقصيدةُ لا تساوم ، ولا تراهن إلا على . مصداقيته من قدرة القصيدة على رفض أنصاف الحلول

وهذا ما يجعل القصيدة مجتمعاً حراً لا يمكن . ستها وراء الأبواب المغلقة سها ، ولا تبني سيانفْ 
  .إخضاعه أو احتلاله 

إذ . العارمة ينبغي الاستفادة منها في بناء أداء اجتماعي ثقافي متماسك  وهذه القوةُ الشعرية     
إن تلاحم الوعي الاجتماعي مع الأفق الثقافي من شأنه تقديم حلول جذرية لمشكلات الإنسان ، 
والحفر عميقاً في مركز النواة الحياتية بغُية استخراج مجتمع جديد متفاعل مع المسار والمصير ، 

لا يمكن أن _ مثل المجتمع القصائدي _ فالمجتمعُ البشري . جاً على الأحداث ولا يقف متفر 
فالانقلابُ اللغوي لا حِياد فيه ، كما أن المجتمع الشعري لا يحصل على اعتراف . يكون محايِداً 

العناصر الحياتية إلا برفض الحياد، ومن ثم اقتحام معركة الإنسان ضد خَوْفه، ومعركةِ المجتمع ضد 
  .ائه إقص
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وهكــذا تــتم ولادة المجتمــع البشــري مــن رحَِــم القصــيدة ، فيتحــول المجتمــعُ إلــى قصــيدة قائمــة      
ـــذاته ـــى كـــل الجبهـــاتب ـــل عل ـــه وهـــذا الحـــ.ا تقات ـــة فـــي توجي ـــرِز دورَ الكلمـــة الحي راك الاجتمـــاعي يبُ

  . )الخارجية الداخلية و (  الجماهير، ودورَ الجماهير الحية في صناعة الكلمة بعيداً عن الإملاءات
*  

  
  
  
  
  

  القصيدة ثنائية القطب
  

والشعورُ يظل قناعاً . عياً إن القصيدة هي المختبَر الحقيقي لتوظيف الشعور عاطفياً ورمزياً وواق     
وهذا التركيب الفلسفي لا يمكن . حتى يلازمه تركيب فلسفي حقيقي بعيد عن الشكلية  للأوهام

يتكون نسيج  ، ومن خلال هذا الترابط المصيري. ة الشعرية توليده إلا من خلال تفاصيل الأبجدي
      معرفي يُخرج الفكرَ الاجتماعي من تكتلات المعاني الذهنية الجاهزة إلى فضاءات الكُل الجمعي

إلى كيان عام  ) شخصية الفرد ( وبعبارة أخرى، تتحول الأنا الذاتية الجزئية ). المجتمع الإنساني ( 
ظمُ ، وهكذا تتحول القصيدة إلى عالَم ثنائي القطب ، وتصبح النُّ ) مجتمع شخصية ال( كُلِّي 

الرمزية الهادفة إلى فهم طبيعة الحراك اللغوي طريقاً للالتقاء مع التوهج الشِّعري ، الأمر الذي 
وهذا التحول الزماني . يجعل ماضي القصيدة وحاضرها مستقبلاً للأبعاد اللغوية عالية التجانس 

وهنا . لمستقبل هو الذي يبُقي على حيوية النَّص واستمراريته خارج أنطقة اللحظة الراهنةباتجاه ا
يظهر الاختلاف الجوهري بين القصيدة الحية العابرة للتجنيس والأطرِ الزمنية ، وبين الحياةِ 

  . الاستهلاكية الآنية التي تصير جزءاً من الذكريات بعد انقضاء الحدث 
ي التفاعلات الحيوية لمضامين الشِّعر، توصَّلْنا إلى فهم البناء الشبكي للقصيدة وكلما توغلنا ف     

واللافت أن . ، مما يقودنا إلى وضع الخصائص العامة لمفهوم الثنائية القطبية في الأفق الشعري
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... المجاز/ المعنى، الواقع / المجتمع، اللفظ / الفرد : القصيدة تتكون من ثنائيات متعددة، مثل
  . لخ إ

وهذا الزخمُ الفكري ينتشل الحلمَ الشِّعري من عنق الزجاجة ، ويؤسس علاقاتٍ اجتماعية      
وبالتالي تبرز . متوافقة مع نظام القصيدة باعتبارها مجتمعاً متكاملاً موازياً للحالة البشرية العامة 

حمل الأحلام البشرية،  معايير منطقية للإحساس القصائدي، تعتمد على شفافية اللغة، وقدرتها على
وهذا السلوكُ الفاعل من شأنه أن . وتوجيهها نحو ترسيخ السلوك العاطفي الإيجابي لا السلبي 

يقود الأبجديةَ الشعرية نحو عوالم أكثر انفتاحاً على الحياة الاجتماعية ، وشرعيةِ مكانها ومكانتها 
.  

*  
  

 
 

  
  أهمية اللغة الشعرية

  
وهذه . كتشافٌ متواصل لعوالم الإنسان الداخلية ، وتنقيبٌ دائم عن المعنى إن اللغةَ الشعرية ا      

اللغةُ المتفردة لها طبيعة خاصة تتنفس من خلال الحلم الإنساني ، كما يتنفس الإنسانُ من خلالها 
 تنفَّسمُ وبما أن القصيدة نظام لغوي كَوْني ينظر إلى الثقافة على أنها حضارة لا بديل عنها، و . 
صر الطبيعة ، كان لزاماً على النَّص أن يفُعِّل القيمَ الإيجابية في المجتمع ، ويَحرس الواقعَ لعنا

رة على حمل إيقاع الرُّوح، المعاش من التآكل، ويؤسس في تفاصيل الحياة المادية رموزاً لغويةً قاد
طقي القادر على صياغة فاللغةُ هي كَيْنونة الفرد ، وهويةُ المجتمع ، والتكوينُ المن. الحلم وتوهجِ 

  .الأحلام ، وبناءِ الدلالة المعرفية الفاعلة في المنظومة الحياتية بكل تفاصيلها 
ولا يمكن اعتبار اللغة الشعرية جزءاً هامشياً في تاريخ الوجود الإنساني ، لأنها تاريخٌ متجدد      

وهذا يشير إلى أن . ترافاً خارجياً قائم بذاته ، ويتمتع بشرعية ذاتية ، واستقلالٍ معرفي لا ينتظر اع
اللغة الشعرية تتميز باكتفاء ذاتي قادر على تكوين البنى الاجتماعية والثقافية داخلياً وخارجياً ، أي 

  . عية المحصورة بالزمان والمكان داخل المستوى الرمزي للكيان القصائدي ، وخارج الأطر الواق
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حوِّل الحلمَ الذي يعيشه الناسُ ، بل أيضاً تُ  قع المحسوساللغةُ لا تكتفي بالتواجد في الواو      
وفي هذا إشارةٌ واضحة إلى أن . إلى واقع جديد يسير جنباً إلى جنب مع حياة الفرد والجماعة 
  . وليس ترفاً أو جرعةً تخديرية  تكوين العالَم الشعري ضرورة مُلحة لإنقاذ العالَم الذي نعيش فيه ،

، وهي الضمانة الأكيدة لتشييد  محرِّك الرمزي الوجداني لأنساق المجتمعالقصيدةُ هي الو      
التجانس الإنساني كوَحدة سلوكية مقاومة لاغتراب الفرد في متاهة الواقع الضاغط ، واغترابِ 

  . الجماعةِ في تحديات الهوية الذاتية 
*  

  
  
  
  
  

  القصيدة مشروع استثماري
  

وهذا الاستثمار الحيوي  .التاريخ ، تاريخِ الروح والمادة ية إن القصيدة استثمار حقيقي في بن     
له علاقة وثيقة بالنظام اللغوي الشعري المنتشر في أوصال المجتمع ، والذي يحدِّد تضاريسَ النص 

ووفق هذا المنظور لم تعد . ورموزه الحاملة لتاريخ الجماعة البشرية ، وعلاقاتها الحياتية المتشابكة 
، بل أيضاً أضحت طَوْقَ نجاة حقيقياً ، وركيزةً في الفعل ب سْ حَ لغوياً جمالياً فَ  القصيدةُ نسقاً 

  .جماعياً  مالاجتماعي ، سواءٌ كان فردياً أ
وكلما تعمَّق الفكرُ القصائدي في أبجدية الجماعة البشرية ، ازدادت قدرةُ النص الشعري على      

سلوكٌ _ أولاً وأخيراً _ فالشِّعرُ . الاجتماعي ي والفعلِ تفسير التراكيب الفكرية الحاملة للفعل الثقاف
. ه وحِ المجتمع وجسدِ ر  ذهني يُحال إلى قيم واقعية تتجمع على شكل أنوية فلسفية تعيد اكتشافَ 

وهذا الأمرُ يجعل الطاقةَ الشعرية الرمزية قادرةً على اكتشاف ماوراء المجتمع الشعري ، وماوراء 
  .هنا تنبع شرعية النص الشعري الذي يلقي حجراً في الماء الراكد ومن . المجتمع الإنساني 
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وهذه الحركة الشعرية الدؤوبة تساهم في فهم التاريخ القصائدي غير المحدود بالزمان      
الأمر الذي يزيد من توهج جماليات اللغة ، ويدفع باتجاه صناعة نهضة مجتمعية حقيقية . والمكان

العلاقاتُ الاجتماعية مع اللغة الشعرية العابرة للحدود ، وترتفع حرارة وعندئذ تتطور . لا صورية 
  .التجربة الإبداعية المعادِلة للعلاقات اللغوية الاجتماعية 

. وعلى الرغم من صعوبة تحقيق هذا الحلم ، إلا أنه في دائرة الممكن ، وفي متناول اليد      
لإنتاج أشكال ثقافية متميزة ، وصُوَر اجتماعية  لكنه بحاجة إلى حفريات متواصلة في منجم اللغة

  .ديناميكية متأججة في القصيدة الحية 
*  

  
  
  
  
  

  دور القصيدة في بناء الإنسان
  

إن البنية الاجتماعية في جسد القصيدة تنطلق من إيقاع الوجود البشري المحتوي على      
وهذا لا . ري ذي صبغة معرفية العواطف والأحلام ، والذي يترجم النشاطَ اللغوي إلى وهج شع

يعني تحول القصيدة إلى وعظ وإرشاد ، بل يعني تحولَ القصيدة من الإطار الأبجدي المحدود إلى 
تفاصيل الجوهر الإنساني بكل صراعاته ، وانتقالَ الثقافة اللغوية من الحالة الجمالية الضيقة إلى 

د التفاعلاتِ الوجدانية ، ويُكوِّن حلولاً جذرية الصيغة النهائية الحاسمة للفعل الاجتماعي الذي يُحدِّ 
لأزمة الإنسان المنتمي إلى عالَم محصور في التناقضات ، ومحاصَر في الهويات المعرفية 

  .المتضاربة 
إلى آلة قامعة ومقموعة في  ل الفردِ هي تحوُّ  ، والإشكاليةُ الصادمة في النسق البشري العام     

الفلسفي يتطلب إيجادَ أبعاد جوهرية للقصيدة ، بحيث تصبح اللغةُ ي وهذا التحد. نفس الوقت
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الشعرية هي التاريخ الحقيقي للإنسان، والقوة الدافعة لأحلامه، ورصيده الفعلي من المشاعر 
  . والذكريات 

وهكذا تصبح القصيدةُ لافتةً رئيسية على طريق تحولات الفكر الإنساني، ووطناً دافئاً في      
ووفق هذا المنظور فإن قوة القصيدة ستتحول إلى . العائشة في غربة الروح والجسد  المجتمعات

ينونته الأدبية، قوة اجتماعية ناقدة تستمد شرعيتها من توهج الفكر الشِّعري، واحترام الشاعر لكَ 
يقَبلان لهما صَنَمَيْن لا عْ أي جَ ( ورمزيةِ لغته ، ورمزيةِ ذاته بعيداً عن تصنيم ذات الشاعر وقصيدته

دون خوف أو  ، والإجابة عنها وبذلك نكون قد أنشأنا مجتمعاً قادراً على طرح الأسئلة). النقد
  . تحايل 

. تتيح للإنسان فرصةً ذهبية كي يقف أمام مرآة ذاته، ويعترف أمامها بنقاط ضعفه  القصيدةُ و      
ضعفه إلى نقاط قوة ، لأن وفي نفس الوقت فإن القصيدة تمنح الإنسانَ القدرة على تحويل نقاط 

هي سلاحٌ يستخدمه الإنسان لقهر خوفه وضعفه ، وليست رايةَ _ بالأساس _ اللغة الشعرية 
الفلسفي للخطاب  وسوف تظل هذه اللغة المتفردة بناءً اجتماعياً رمزياً يحتضن التكوينَ . استسلام

  .الشِّعري العابر للحدود 
*  

  
  

  القصيدة وفـلسفة النقد الذاتي
  

إن القصيدة لا تقوم بالتنقيب عن الحقائق الاجتماعية للوجود البشري والتعبير عنها بشكل      
. ب ، بل أيضاً تقوم بالتنقيب عن أبعاد السُّلطة الشعرية ، وإجراء عملية نقد ذاتي سْ حَ رمزي فَ 

الشاعرة  هي نقد لذاتية اللغة_ قبل أن تكون نقداً للقيم السلبية في المجتمع _ فالقصيدة الحية 
عتبر ركناً أساسياً في الفعل اللغوي الذي يبدأ من وهذه الفلسفة الشعرية تُ . تماعية وتفاصيلها الاج

  .الأنا الشاعرة ثم يمتد إلى البيئة الاجتماعية أفقياً وعمودياً 
التحولات الثقافية على  داخل الأنساق الشعرية ، ازدادت قدرةُ  قت هذه الفلسفةُ وكلما تعمَّ      
وهذا الالتحامُ المصيري بين الثقافة والمجتمع يمنح . ياغة خطاب اجتماعي متماسك ومتجانس ص
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والجدير بالذِّكر أن الآفاق الاجتماعية توسِّع . التكثيفَ القصائدي شرعيةَ وجوده ، وماهيةَ مساره 
خلال هذه العلاقة  ومن. حدودَ القصيدة بقَدْر ما توسِّع القصيدةُ أبعادَ الأبجدية اللغوية ورموزَها 

المتشابكة يتضح لنا أن الفلسفة الاجتماعية هي المحتوى الشعري الرمزي ، والوعاء المستوعِب 
  . لأنظمة التغيرات في مناخ القصيدة 

من توليد تجارب إنسانية متحررة  وفي هذا الخضم  اللغوي والزخمِ المعرفي، تبرز أهميةُ      
لت صَ وإذا وَ .  لصناعة مجتمع القصيدة الديناميكيهذه هي الطريقة الوحيدة و . الخوف

، وة المواجهة مع الوهم والخوف ، واعتلت قمةَ الحرارة التعبيرية رْ ى ذِ القصائدية إل الاشتعالاتُ 
فإن الأداء الشِّعري سوف يملك الطاقة الاجتماعية اللازمة لكسر القوالب الجامدة، وصناعةِ امتداد 

  . وية العامة اجتماعي لحالة المعرفة اللغ
*  

  
 

  
  
  
  
  

  دور الشعر في صناعة التجانس
  

، هــي أنويـــة ضـــوئية تنتشـــر فـــي يـــات القصــيدة التـــي تولــَـد باســـتمرار إن الأفكــار الناشـــئة مـــن لغو      
وهــذا الاتحــاد المصــيري يعطــي للأبجديــة مــداها ، . حــد بالأنســاق الثقافيــة الجســد المجتمعــي المتَّ 

اً أكثـر تمـرداً ، ويؤسـس فـي ضـمير الشـاعر حيـواتٍ متواليـة لا يطـرأ ويمنح اللغة الشعرية الخاصة أفق
  . عليها الذبول أو الانطفاء 

والـــنص الشـــعري عبـــارة عـــن احتراقـــات لذيـــذة تســـيطر علـــى تفاصـــيل الواقـــع ، وتـــدفع الأنســـاقَ      
سـانية الاجتماعية الميتة إلى الحيـاة ، وهكـذا تخـرج الحيـاة مـن رحـم المـوت ، وتنبثـق المشـاريع الإن

لذلك يبقى الشِّعرُ حياً على الدوام ، ويزداد انفتاحاً على عـوالم الوجـود . الكبرى من أصغر الأفكار 
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وذلـك لأن الشـعر ينقِّـي . البشري بكل تقاطعاته علـى الـرغم مـن كـل التناقضـات الاجتماعيـة الحـادة 
ــــاً  الأضــــدادُ و . ضــــداد حياتيــــاً متجانســــاً مــــن الأ المجتمــــع البشــــري مــــن انكســــاراته ، ويوُجِــــد نظام

  . الاجتماعية تصير في النسق الشعري حالةً للتنوع والتكامل لا التعارض والاضطراب
( تقـــة الخـــلاص المتجـــانس وْ والشـــعرُ قـــادرٌ علـــى صـــهر الســـلوكيات الاجتماعيـــة المتنـــافرة فـــي ب ـَ     

للمجتمع البشري ،  ل نموذجاً شكِّ ، وعندئذ تنبثق القصيدة المركزية التي تُ ) خلاص الفرد والجماعة 
  .  وضوءاً هادياً لا يمكن إطفاؤه 

كون إلا أبجديـةً متحركـة كاملـة الملامـح المنطقيـة والمابعديـة ، لأنـه ينظـر والشَّاعر الحقيقي لا يَ      
إلى مكونات الحياة بوصفها لغةً شعرية قائمة بذاتها ، وذاكرةً حية تستوعب تاريخَ الإنسـان وعواطفـه 

وجودها في المجتمع المادي المغلق من الطبيعة المدهشـة المحيطـة بنـا ،  مركزيةَ  وسلوكه ، وتستمد
  . حيث يتم التفاعل بين الذاكرة المجتمعية والطبيعة المشرقة بكل سلاسة وتوازن 

ــذاكرة المجتمعيــة هــي التعبيــر الفلســفي القصــائدي الرمــزي      ــالي تصــبح ال الــذي ) الحامــل ( وبالت
  ).  المحمول ( ة المشرقة يَحمل تفاصيلَ الطبيع

*  
  
  
  

  مزالقصيدة مملكة الر 
  

نا هذه وكلما أخضعْ . إن ظاهرة المد الرمزي في القصيدة هي الأساس العقلاني لتيار الوعي      
جديدة في تراكيب الأبجدية الخاصة بالأنساق  اكتشفنا ملامحَ  ، الظاهرة للنظام الشِّعري الثوري

إنما ينال شرعيةَ امتداده الزمني من حتمية ) الاجتماعي / قافي الث( وهذا الفكر . الاجتماعية
فهذا الانقلاب هو الوقود الذي يغُذِّي قطارَ السلوك . انقلاب الجذور القصائدية على ذاتها 

انبعاث الإنسان من أزماته المتكررة ، وانبعاث : الإنساني ، ويدفع به في اتجاه الانبعاث المتجدد 
تاريخ ، حيث تخرج القصيدةُ من موت المصطلحات المستهلَكة إلى ولادة القصيدة من حركة ال

  .المصطلحات الثورية الجديدة 
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بَ منظور وحدة السلوك الإنساني حَسَ _ المبنية على قاعدة الثقافة والمنظومةُ الفكرية      
ى الشِّعر ، نهي العزلةَ المفروضة علأبجدية رمزية تُ هي اجتماعيات _ ولغوياتِ الشعور الكلماتي 

وهذا لا يعني تخفيف تركيز الرؤية الشِّعرية ، بل يعني تلمُّس . وتجعله ذا علاقة وطيدة بحياة الناس 
تنتشلهم من وحل الشقاء  تقبلهم المصادَر ، وإيجاد حلولمشاكل الناس وأحلامهم المقموعة ومس

لتكوينها  غي السعيينب ألا تغيبَ عن القصيدة الجديدة التي يجب، وهذه النقطة الجوهرية 
  . وتعميمها 

ومن الأهمية بمكان تمهيد الطريق أمام الوعي الثقافي لكي تتمكن القصيدةُ من إنجاز      
وبالطبع فإن المجتمع . مشروعها الرامي إلى توليد مجتمع داخل النَّص الكلماتي الرمزي 

زاوية في عملية تلاقح الحيوات شديد النقاء ، وهذا النقاء هو حجر ال مُقَطَّرالقصائدي هو مجتمع 
إلى _ بالضرورة _ يؤدي  ، مماي وحدة الأبجدية المركزية الدلالات النصية ف الإنسانية ، وتعميقِ 

ورةَ لْ يعيد ب ـَ الذي الأملُ المنطقي .مفتوحة على الأمل المضاد للوهم  استشراف المستقبل بعيون
وهذا التوفيق . الألفاظ  معنى ودلالاتِ الأنساق الكلماتية ، بما يضمن التوفيق بين آفاق ال

  .المصيري يعُتبَر أساسياً لفهم طبيعة التحولات الاجتماعية القصائدية 
*  

  
  
  

  المجتمع الشعري والمجتمع الإنساني
  

إلا عن طريق دمج المضامين  ، لا يمكن للتجربة الشعرية أن تتحرر من القوالب الجاهزة     
المجتمعُ الإنساني هو المخزون الإستراتيجي الذي يَدعم حركةَ و  .الشعورية بالفلسفة الاجتماعية 

وبالتالي تتحول القصيدةُ إلى بنُية ثقافية . القصيدة ، ويعزِّز انطلاقتها نحو تعرية الوهم من أقنعته 
   .    تَحمل في رموزها حركةً نقدية شديدة الخصوصية والتمازج مع الإنسان باعتباره مَركْزاً لهذا الوجود 

وهذا التحول المصيري يَضمن استمرار الحياة اللغوية، وتدفقَ أبجدية المشاعر في نخاع      
مما يؤدي إلى تفعيل وظيفة الكلمة ، وإخراجها من البرواز الجمالي المجرَّد إلى الفاعلية . القصيدة
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عاً شعبياً بعيداً ، ومشرو  وعندئذ يصبح جسدُ القصيدة تجسيداً لأحلام الناس.  الاجتماعية التطبيقية
  .عن الابتذال أو المساوَمات 

، فإن سيادةَ القصيدة على الشعبية  وإذا انتقلت الثقافةُ من الحاضنة الفكرية إلى الحاضنة     
الأنساق الاجتماعية ، وسيادةَ المجتمع على الرموز اللغوية ، سوف تصبحان منظومةً واحدة 

عي وْ وهذا التجانسُ الطَّ . ت مجتمعية متنافرة في القصيدة الأمر الذي يَمنع نشوءَ كيانا. ومنسجمة
ري ، هو الضمانة الأكيدة لتكثيف الصيغ اللغوية وجَمْعها على هدف واحد رغم التنوع سْ لا القَ 

وبعبارة أخرى ،  . وهنا تبرز أهمية وحدة المصير وتنوُّع المسارات . الطبيعي والحيوي في الأساليب 
  .ي إلى بنُية اجتماعية متماسكة غير قابلة للانقسام كل الطرقات الشعرية تؤد

فالقصيدةُ ". لا غالب ولا مغلوب " وهكذا يتزاوج البعدُ الثقافي والأفقُ الاجتماعي وفق صيغة      
حيل الهامشَ إلى مركز، والحلمَ من السادة والعبيد، كما أنها تُ  تصنع مجتمعاً من الأنداد لا مجتمعاً 

فيشعر الجميعُ بجدوى وجوده ، . لاقة ، والسجنَ الحياتي إلى فضاء إبداعي المكبوت إلى طاقة خ
الجماعة على حَدٍّ  وأهميته المركزية في الحياة ، ويتولَّد زخمٌ إبداعي حاضن لمشاعر الفردِ ومصلحةِ 

  .سَواء 
*  

  
  

  التقـليد والإبداع في النظام الشعري
  

، اداً للمعرفة الاجتماعية الرمزيةاعتباره امتدالحلمَ البشري ب إن المجتمع اللغوي يقدِّر     
وهذه التطبيقات تتلاقح مع السلوك الشعري الذي يعُتبر . بيقاتِها في عقول البشر وأجسادهم وتط

كما أن القصيدة تتزاوج مع ذاتها بوصفها مجتمعاً يتحد فيه . القلب النابض في المجتمع اللغوي 
ةً فكرية تأخذ على عاتقها تشكيل جبهة بصرية ضوئية قادرة القطبان المذكَّر والمؤنَّت ، ومنظوم

على صناعة نصوص لغوية تَصعق الضميرَ المغيَّب _ كذلك _ على الرفض والتغيير ، وقادرة 
  .لإيقاظه 
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وهذه الحركة المعرفية النشطة تولِّد مجتمعاتٍ حية نابعة من الرموز الأبجدية والحقائقِ اللغوية      
مما يَدفع . من جهة ، وبين الأنا والآخر من جهة أخرى  الجسور بين الأنا والأنا د، وقادرة على م

  .ي يمتلك رؤيته الخاصة ، وأبعاده الثقافية ، وفلسفته الاجتماعية باتجاه تأسيس مجتمع كلمات
وريةِ الصور وقد تتصادم بعض الأفكار في جسد القصيدة بسبب ديناميكية الرؤية الشعرية ، وثَ      
نية ، وتعددِ الأساليب الأدبية ، وضخامةِ الأحداث الاجتماعية المحصورة ضمن قوالب فكرية الف

والعلاجُ الفعال لهذه المعضلة هو تخفيف الاحتقان المعرفي في البنية الشعرية عن طريق . ضيقة 
حويله إلى وهذا لا يعني تجريد النص من قيمته الروحية ، وت. بناء علاقة متوازنة بين اللفظ والمعنى 

يمكن  مُقطَّرةوإنما يعني تنقية اللفظة من الشوائب الزائدة لكي تصبح لفظة . إيقاع مادي جامد 
وضعها في أقصى مدى الكلام ، وأيضاً تحرير المعنى من ثقل الهواجس لكي يصبح معنىً نقياً 

  .قادراً على الانطلاق والتأثير في محيطه الاجتماعي 
ية في النظام الشعري شديدة الأهمية ، لأنها تكشف لنا الفرق وهذه الحركة التصحيح     

فالشاعرُ المقلِّد يكتب التاريخَ الوجداني للقصيدة . الجوهري بين الشاعر المقلِّد والشَّاعر المبدعِ
بعقلية المؤرِّخ، وهذا خطأ فظيع لأن المؤرِّخ مُطالَب بأن يكتب التاريخ كما هو ، لا أن يكتب 

أمَّا الشاعرُ المبدعِ فهو يَكتب التاريخَ القصائدي من وجهة نظر رمزية . ر في ذهنه التاريخ المتصوَّ 
  . تكثيفية للأبعاد الخيالية الواقعية 

على الواقع المعاش، وواقعٌ جديد متلاحم مع العقل الجمعي  ورةٌ رمزية ، وثَ  فالإبداعُ هو رؤيةٌ      
  .ة حداثية لرمزية اللغة ، وليس إعادة إنتاج الماضي بصور 

* 

  قواعد البناء الشعري
  

فالقصــيدةُ هــي . ليســت وظيفــةُ الشــاعر أن ينَســخ المجتمــعَ ويســكبه كمــا هــو فــي دمــاء قصــيدته     
مجتمع رمزي ضد الوهم الاستهلاكي الذي يصنعه البشـر أثنـاء حيـاتهم الماديـة المجبولـة بالانكسـار 

  .، واللهاثِ وراء السراب 
مـاً ، تقـود المجتمـعَ البشـري ولا يقودهـا وْ ، والمعركـةُ المنتصِـرة دَ  قطَّـرمُ الْ قاءُ إن القصيدةَ هي النَّ      

ــةٌ . واحتمــالُ الخســارة فــي القصــيدة هــو صــفر بــلا نقــاش. المجتمــع البشــري  ــعريةُ هوي ــةُ الشِّ فالكتاب
 وكـل حـرف. مستقلة عن الإطار القمعي للفرد ، وهويةٌ متمردة على مسار الكبت للجماعـة البشـرية 
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ــا الداخليــة  ــعرية معنــيٌّ بالمحافظــة علــى الهويــة المعرفيــة المتفــردة للأن ، ) الجــزء ( فــي الأبجديــة الشِّ
  ) .  ل الكُ ( والأنا الخارجية 

ل فــي منظومــة اجتماعيــة متجانســة ، فــإن القصــيدة ســتغدو جــزءاً أصــيلاً وإذا تكامــل الجــزءُ والكُــ     
فضلاً عن تكامل الجزء والكل _ وهذه الغاية تحتاج . اليةمن الوجود الإنساني، وشريعةً للرمزية الخي

ممـا يـؤدي إلـى . إلى زراعة الحلم في الصور الشـعرية المتماهيـة مـع ولادة مجتمـع كلمـاتي جديـد _ 
تحول النص الشعري إلى تاريخ إنساني شديد التكثيف، وتحولِ الفكر الشـعري إلـى وثيقـة اجتماعيـة 

وهكـذا نضـمن اسـتمراريةَ . اق الثقافيـة فـي المجتمـع الإنسـاني الأنسـل بـَن قِ ناضجة يتم احتضـانها مِـ
  . الزخم الإبداعي التثويري 

فالكلماتُ تمتلـك قـوةً . تُكَوِّننا القصيدةُ اجتماعياً ووجدانياً  ، كَوِّن فيه القصيدةَ وبالقَدْرِ الذي نُ      
يـدفعان باتجـاه توليـد ) ة والإحسـاس القـو ( وهـذان السـلاحان . معرفية ذاتية ، وإحساساً قائماً بذاته 

وبالتــالي تتجــذر . وعــي شــعري متميــز يــؤمن بحتميــة تلاقــحِ الأفكــار، واخــتلاطِ الأنســاق الاجتماعيــة 
وتنتقلُ الأفكارُ من الإطار الهلامـي إلـى . ماهيةُ الثقافة الشعرية في الذهن الفردي ، والعقلِ الجمعي 

تعود الثقافـةُ الشـعرية إلـى وظيفتهـا المركزيـة ، وهـي تقطيـر وعندئذ . الفاعلية الاجتماعية المحسوسة 
  . حُلم الإنسان ، وتعبئته في الألفاظ المتفردة ، والمعاني المدهِشة 

إذا أرادت _ لــذلك ينبغــي أن تكــون القصــيدةُ . عنصــرَ الإدهــاش ماتــت  والقصــيدةُ إذا فَقــدتْ      
الجديـدة ، وتختـرع رمـوزاً معرفيـة شـديدة  مَ كشافية متواصلة ، تستكشف العـوالِ حملةً است_ الخلود 

وعندئــــذ ســــوف تترســــخ وحــــدةُ الشــــعور . الإبهــــار ، وتفــــك شــــيفرةَ الحلــــم الاجتمــــاعي المتشــــعب 
  .المجتمعي لفظياً ومعنوياً 

  تحول المادة الشعرية إلى طاقة
  

ــةُ القصــيدة فــي قــدرتها علــى تحويــل الصــيغ الشــعرية إلــى أنظمــة اجتماعيــة      تنتقــد  ، تتجلــى أهمي
وهـذا النقـدُ البنَّـاء يُشـكِّل العقـلَ . الإيقاعَ الكلماتي في النَّص ، وتنتقد السلوكَ البشري في المجتمـع

ــين  ــةً مــن التــوازن الفعــال ب ــه ، ويَصــنع حال ــدخَلاتِ الــنَّص ومُخرَجات القصــائدي الــذي يســيطر علــى مُ
/ الألفـاظ ( ، ) المجتمع البشـري  /المجتمع الشعري : ( الثنائيات المركزية في الوعي الثقافي مثل 

السـيكولوجي " الإحسـاس النفسـي ( ، ")النص الشعري " الرؤية "/ اعرالش"الرائي ( ،     ) المعاني 
ــــة بالغــــة فــــي الفكــــر " ). السوســــيولوجي " الإحســــاس الاجتمــــاعي " /  وهــــذه الثنائيــــات ذات أهمي
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نظــام المســارات الشــعرية المتشــظية ، : الإبــداعي ، لأنــه تمثِّــل حلقــة الوصــل بــين جنــاحَي القصــيدة 
  . ونظام النقد الخاص بتداخل هذه المسارات 

وهـــذا يجعلهـــا نصـــاً إبـــداعياً . إن القصـــيدة تتمتـــع بالاكتفـــاء الـــذاتي ، لـــذلك تتـــزاوج مـــع ذاتهـــا      
لذلك يمكن القول إن القصـيدة هـي نـَص إبـداعي . متجاوِزاً ، وقادراً على فرز حركة نقدية خاصة به 

  .وبعبارة أخرى ، إن الشاعر يمارس النقدَ بحذافيره أثناء كتابته للقصيدة . ونَص نقدي في آنٍ معاً 
يقَــودان إلــى إنتــاج حركــة معرفيــة دؤوبــة تكشــف ) النقــد / الــنص ( وهــذان القطبــان المتَّحــدان      

_ كالكهربـاء _ زيـة السـارية الدلالاتِ التاريخية لجغرافيةِ الأبجدية الشعرية ، وتبُرِز ملامحَ اللغـة الرم
وهكــذا تتكـرس القصـيدةُ كمشـروع للخــلاص اللغـوي والفاعليـةِ الاجتماعيـة علــى . فـي جسـد الثقافـة 

تتحدد المضامينُ الذاتيـة لقـوة المصـير الإنسـاني ،  ، وفي ضوء هذا المشروع الخلاصِي. حدٍّ سَواء 
 راكِ يــدة لفهــم الثــورةِ الكلماتيــة والحـــممــا يــؤدي إلــى توليـــد آفــاق جد. وعنفــوانِ الرمــوز القصــائدية 

  . الاجتماعي 
ولا يمكن استيعاب حركة القصيدة في المجتمع البشري، أو حركة البشر في الأبجديـة الشـعرية      

هــو الطاقــة الشــعورية  ، إلا مــن خــلال انتقــال الكــلام مــن طبقــة المعنــى إلــى طبقــة الرمــز ، لأن الرمــزَ 
  . مكن حصرها في القوالب الجامدة للرؤية المابعدية التي لا ي الحاملةُ م الكَوْني ، و لْ للحُ  الحاضنةُ 

ــة الهائلــة ،  ،لا بــد مــن تحريــر الكــلام مــن مــداره المحاصَــرو       ــةَ الرمزي لكــي يمتلــك الكــلامُ الطاق
وبالتـالي تصـبح القصـيدةُ هـي العـالَمَ . ويتواجد في أقصـى مـداه ، فتتحـول المـادةُ الشـعرية إلـى طاقـة 

  . ي ، والحياةَ الجديدة التي ينصهر فيها الزمانُ والمكانُ المواز 
  القصيدة والرؤية والرائي

  
كن اعتبارها قصيدةً وهذه العوالم يم. إن قوة القصيدة تنبع من عوالمها الداخلية العميقة      

 وانسيابية ، الفلسفية للمكوِّنات العقلانية أكثر سلاسةً  زعةَ النَّ  تجعل انية، وثورةً جوَّ داخل القصيدة 
ادئ ترشيد استهلاك القوة وبالتالي تتأسس مب. دية بالامتدادات الروحية الرشيدةالما وتصبغ العناصرَ 

، مما يؤدي إلى تفعيل الصيغ المعنوية للتعامل مع المجتمع الكلماتي باعتباره حياةً متكاملة الرمزية
يخ الأفكار الرمزية المتصادمة أو ذات سيادة زمكانية على الألفاظ والمعاني ، وليس آلةً لتفر 

  . التراكيبِ المخنوقة في قوالب الفوضى 
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ور الوجداني المكبوت وهذا المنظورُ ينسجم مع الأبجدية الثورية بوصفها مبدأ استشرافياً للشع     
واستناداً إلى هذا الحراك المعرفي المتميز ، تصبح القصيدةُ . ، وجغرافيا جديدةً للفكر الشعري 

  .لممثِّل الشرعي والوحيد للخيالِ الرمزي ، والأبجديةِ اللغوية المشفَّرة هي ا
 الأنماط الجاهزة ، وكسرِ القوالب راك المعرفي في قدرته على تجاوزِ وتكمن أهميةُ هذا الح     

، وطرحِ الأسئلة المصيرية حول مدى نجاح التفاعل بين الرؤية والرائي ، فاً لَ دَّة سَ عَ مُ الجدلية الْ 
  . يهما السابق على الآخر وأ

وعلى الرغم من ضرورة طرح الأسئلة المصيرية وإيجاد أجوبة منطقية ، إلا أنه من الخطورة      
والجِدالُ الإيجابي . فالسؤالُ وسيلةٌ وليس هدفاً . بمكان أن ننشغل بالأسئلة من أجل الأسئلة 

  .طريقٌ وليس غايةً 
فالرؤيةُ هي الزمكان الاستعدادي لاحتضان الفكر الرائي . بادلية إن العلاقة بين الرؤية والرائي ت     

وهذا الترابط المتبادل ينشأ . ا الرائي فهو الكاشف عن أنساق التفتيت الاجتماعي للرؤية أمَّ . 
ولحظةُ النشوء هي لحظة انبثاق الشرارة الإبداعية كحالة . بشكل متزامن مع الفعل الشعري 

  . ارات الشِّعرية الذاتية تمهيداً لاجتياح المجتمع ذهنياً اختزالية تكثيفية للاعتب
*  

  
 

  
  دة الجسد القصائديحْ وَ 

  

 وهذه الحالةُ تستند إلى فلسفة. ورة اللغة ولغةِ الثورة إن القصيدة هي حالة الصراع بين ثَ      
هما  المشفَّرة والفلسفةُ الغامضة واللغةُ  .مُشَفَّرةلغة _ بطبيعته _غامضة لا مُبهَمة ، لأن الشعر 

يةُ إنهما عمودا الارتكاز اللذان تقف عليهما شرع. الجناحان اللذان يَطير بهما المشروعُ القصائدي 
معاني سوف تتفجر فإن ال ، في النسيج الاجتماعي هذه الشرعيةُ  تجذَّرتْ  وإذا. الثقافة الشعرية 

ندلع الصور الفنية التي لا وعندئذ ست. ريوْ ، والألفاظ سوف تتأجج بشكل ث ـَبصورة ديناميكية 
وهذا الحراك الثقافي مرجعه إلى التكثيف اللغوي الذي . يمكن تأطيرها داخل قالب محصور 
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يجتاح ذاتيةَ الشَّاعر الرائي ، ويقتحم الرؤيةَ الفلسفية للمجموع الإنساني الكلماتي، ويهاجم 
  .السلبياتِ المجتمعية القائمة على أرض الواقع 

ة دة تقاتِل على أكثر من جبهة ، استحقت نيل شرعية الخروج على القيم الواهمولأن القصي     
لأسلوب التأطير ينبغي أن يكون منهجياً يعتمد على الموازنة بين او . السجينة داخل الأطر الفوضوية

ذاتية حركية قادرة  تجريبية كقوة وفي كل طبقة شِعرية تتدفق أُسس .الصانع والكلماتِ الشاعرة 
راك اجتماعي كلماتي كاسر للقوالب الجاهزة ، وهدمِ الأسوار العازلة التي تقطِّع اعةِ حعلى صن

  .عري د القصيدة ، وتمزِّق التدفقَ الشأوصالَ جس
فالقصيدةُ ينبغي أن تكون مفتوحةً على كامل . ووَحدةُ الجسد القصائدي أمرٌ حتمي ومصيري      

واجز في النص الشِّعري ، وذلك من أجل الحفاظ على وهذا لا يتأتى إلا بمنع إقامة ح. مساحتها 
  . تماسك النسيج الشعري ، والحيلولة دون تفكك النص وفقدانه السيادة على كامل أجزائه 

ومن الخصائص الرئيسية للقصيدة انفتاحُها على كل تفاصيلها ، ووجودُ جزيئاتها على مساحة      
تضم التاريخَ الرمزي للثقافة الشعرية ، والجغرافيا  وهذه السيادة يجب أن. متصلة كاملة السيادة

  .  الكلماتية للفكر الاجتماعي
يتولد من أجزاء المجتمع البشري ، ويرمي إلى _ بكل أركانه _ وهذا الفكر الثقافي المركزي      

على و . تكريس واقعية الفعل الاجتماعي الذي يثُبِّت الحقائقَ الشعرية الاجتماعية كمنظومة حياتية 
الرغم من تعدد البناءات المعرفية ، وتشابكِ خيوط المجتمع الشعري والمجتمعِ البشري ، إلا أن 

تتسلل إلى هذه الحركة الإبداعية ، لأن التلاقح بين الأفكار الشعرية والأفكار  الفوضى لا يمكن أن
  .سيظل خاضعاً للأبجدية اللفظية ذات الامتداد المعنويالاجتماعية 

  شعرية فيزيائياً وكيميائياً الكتابة ال
  

يكتشف المجتمعُ البشري في القصيدة زماناً جديداً للأبجدية الشِّعرية ، ويكتشف كذلك      
جزءٍ من اللغة القصائدية هو انقلاب  كلُّ و . لمعرفة اللفظية والمعنوية مكاناً جديداً لِوَحدة ا

الخارجة عن القدرات  عَقْلنة الوهميةية للانقلابٌ على المفاهيم النظر . معاً  واكتشاف في آنٍ 
الاستعدادية للفرد ، واكتشافٌ للزمكان الجديد المحتوي على آمال الفرد خارج نطاق نفوذ القمع 

  . السياسي ، والضغطِ الاجتماعي ، والانهيارِ الجنسي للعاطفة 
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فإن الرؤية  ة ،وإذا تحرر المجتمع الشعري والمجتمع البشري من ضغط الأساطير الاجتماعي     
لرمز في تفاصيل البنى ، وتضع الاتجاهَ الماورائي الاستكشافي لأعماق االلغوي سوفَ تتسع 

علُ ففِ . نا قصيدةً جديدةً تكتبنا ، وتنتظر أن نكتبها في المجتمع اكتشفْ  توغَّلْناوكلما . الاجتماعية 
  . نعِ النصالكتابة هو الممارَسة الحرة والحية للتبادل الفكري بين النَّص وصا

قة بينهما لٌ ثنائي القطب ، قطبٌ فيزيائي وقطبٌ كيميائي ، والعلاعْ ل الكتابة الشعرية فِ عْ إن فِ      
ويمكن القول إن فيزياء القصيدة عبارة عن القوى الحركية الناتجة عن . تزامنية وليست تعاقبية 

لداخلي ، حيث تُصْهَر اللغةُ راق اثنائية الفعل ورد الفعل، في حين أن كيمياء القصيدة هي قوة الاحت
  . لتتولد تيارات تقوم بتنقية المغزى الاجتماعي للقوة اللفظية المعنوية  ، عرية في خندق القصيدةالش

وهذه الثنائية التزامنية تجعل القصيدةَ مضغوطة ومُحمَّلة بما يفوق طاقتها ، وذلك من أجل      
، ) البشري _ الشعري ( إعمار القوة الرمزية للمجتمع  دةِ الأفكار داخلياً وخارجياً ، وإعا توسيعِ 

وبالتالي نحصل على انفجارات متوالية نستقطبها لإعادة هندسة المجتمع البشري المبتعِد عن 
مع الانتباه إلى أن النواة الفلسفية للقصيدة تستل شرعيةَ امتدادها التاريخي . مركزية النواة الشَّاعرة 

  . ية انتصار الحقيقة على الأسطورة في جسد الشعب من حتم
*  

  
  
  

  الطبيعي  سلوكُ القصيدة والانتخابُ 
  

ؤول إلى إن المعرفة الرمزية في القصيدة تُكتسَب من الظواهر العقلية المركزية ، وهذه الظواهر تَ      
وفي ظل هذا الزخم . قيم ذاتية تبعث الإحساسَ والإيقاعَ والتوقيتَ في الدفء الشعري الحالم 

لفكري ، تتحول بنُية العلاقات القصائدية إلى امتداد للمعاني الراسخة في السلوك الوجداني ا
  . للأداء اللغوي البشري 

والمعاني اللغوية الهادرة ، فإن ) الباطني / الظاهري ( لوك القصيدة وإذا استطعنا التوفيق بين س     
يدُرِك النصُّ حدودَه المنظورة وغير  حالةً من الوعي الذاتي ستنشأ في النص الشعري ، وعندئذ
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وهذا الإدراك العقلاني يمُثِّل . المنظورة ، وجسدَ الفضاءات التي يتحرك فيها اللفظُ والمعنى 
  . المعيارية النقية التي تَحكم للفكر الشعري أو تَحْكم عليه 

لا إذا تم استخراجُ إ ،)البشري / الشعري ( ولن تترسخ المعياريةُ النقية في أنساق المجتمع      
المعنى الاجتماعي من رحم التفريغ التاريخي لتضاريس القصيدة، وتركيبُ تاريخ المجتمع البشري 

، تنقل القصيدةَ مُزْدَوَجَة  ويمكن اعتبار هذه العملية الفكرية ولادةً .  على منحنيات الرمز الإشاراتي
لواقع دون أن تتنازل عن وحدة الجغرافيا من الذهنية التجريدية الضحلة إلى نظريات الالتصاق مع ا

دفع وهذا يَ . لكلية في تاريخ الإنسان وأحلامِهالذهنية التي تستثمر نماذجَ الحقيقة الاجتماعية ا
لم ، وتوزيعه على مستويات الدلالة اللفظية للمعنى بقوة إلى تبني عمليات تفريخ الحُ  الفكرَ الثقافي

  .الفردي والجماعي  يْنعلى الصعيدَ  ، مما يؤدي إلى بناء تفاعل اجتماعي
الأمــر الــذي يــدفع . ازدادت كثافـةُ التفاعــل الاجتمــاعي  ، وكلمـا اشــتدت حــرارةُ التعبيــر الشــعري     

الأبجديــة القــدرةَ  باتجــاه تشــييد الكتــل المعنويــة المعجونــة بالنظــام الاستشــرافي فــي القصــيدة ، ومــنحِ 
وهـذه نقطـة . فـاظ حاضـنة للأل زجاجيـة المعاني أوعيةً  على تذويب الألفاظ في بحر المعاني ، وجعلِ 

ــــن اللغــــةَ الكامنــــة بــــين الســــغايــــة فــــي الأهميــــة ، طور مــــن تفــــادي الإشــــكاليات الرمزيــــة، لأنهــــا تمكِّ
المجتمـعَ البشـري ينَظـر  تجعـلُ تتحررُ اللغةُ من قوالبها الجامـدة ، و وعندئذٍ ،  .والمشكلاتِ الثقافية 

حيــث .  انقلابيــة متصــارعة فيمــا بينهــا ضــمن دافعيــة الانتخــاب الطبيعــيإلــى القصــيدة بوصــفها أنويــة 
  .البقاء للكلمة القوية ، والمعنى الإبداعيِّ المتفجرِ 

  
  

  اللاشعور والشعور في عالَم القصيدة
  

على أنه قصيدة متكاملة ، ونص فلسفي  إن المجتمع الشعري ينَظر إلى المجتمع البشري     
القوالب المجتمعية الجامدة ، وزرعِ الوَحدة الاجتماعية داخل نخاع  يَطمح إلى كسرِ  مستقبلي

سياق لغوي يحتضن اللفظَ والمعنى اللذين يوُلَدَان في نفس  الشعور البشري الجماعي ، وتكوينِ 
  . اللحظة، حيث يلمعان في ذهنية الحلم الواقعي الذي يصير فيه الزمانُ مكاناً ، والمكانُ زماناً 

مما يقود إلى ترسيخ منهجية . التجاذبات والأضداد كلَّ ي يختزل  لاحم التبادلوهذا الت     
، وتفاعل ) تحويله إلى رموز ( التفاعلات اللغوية ، أي تفاعل اللغة المجتمعية مع الواقع وترميزه 
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ص الرمزية مع إفرازات شِعرية الن اللغة الشعرية مع الأبعاد الفلسفية للجماعة البشرية، وتفاعل اللغة
وهذه التفاعلات تعُتبَر أساس تيار الوعي الداخلي الذي يَسري في البنى الميكانيكية لمجتمع . 

وهنا تظهر حقيقة لا مفر منها ، وهي أن القصيدةَ . التجربة الشعورية الرمز بشكل متزامن مع ولادة 
جعل العلاقات ( طاقةُ اللاشعور المتحولة إلى واقعية الشعور المنضبط ، والعَقْلنةِ المجتمعية 

  ) .دفة الاجتماعية عقلانيةً لا مكان فيها للصُّ 
بسبب تعُتبَر انفجاراً أبجدياً ، وتفجيراً لغوياً ، ) الشعور / اللاشعور ( وهذه الثنائية المركزية      

 غرق الذاتيةَ الشعرية في عوالم لا نهائية من الشعور الإنساني المتمرد ،انبعاث طاقة شعورية هائلة تُ 
  . والدافعيةِ الاجتماعية الثورية 

. ليةفه عملية احتراق داخلي ينتج عنها إطارات فكرية جزئية وكُ وْ والنصُّ الشعري يَحدث في جَ      
ر ممكن من هذه الانبعاثات المنفلتة في هذا المدى دْ ومهمة الشاعر الرائي هي تجميع أكبر قَ 

تيارات التعبيرية لعقل القصيدة في مساحات التفسيري للبناء الإنساني، مما يَسمح بتطوير ال
وبعبارة أخرى ، يَسمح بتحول النص الشعري إلى جسد اجتماعي ، وتحولِ . التجسيد الاجتماعي 

  .الفلسفة النظرية إلى تطبيق واعٍ ومحسوس 
*  

  
  
  

  عادَلة الوجود الشعريتطبيقـات مُ 
  

، ازداد رسوخُ القصيدة في نية بؤر الإنساكلما ازداد التفاعلُ بين الثقافة الشعرية وفلسفةِ ال     
وعندئذ نحصل على . مُعادِلاً لوجود الشاعر الرائي  حتى تصبح القصيدةُ قُطباً  ، البيئة الاجتماعية

وتصبح الشعريةُ اللغوية شرعيةً لوجود الإنسانية في ، ) وجود الشاعر = تواجد القصيدة (  المعادَلة
  .  الإنسان

، ) الشرعية _  الشعرية/ الوجود  _ التواجد ( لة ساسَ الفكري للقيم المتبادِ وإذا أدركنا الأ     
نونة اللغة ، وتزرع اتصالَ الحيوات يْ فإننا سندرك الإشاراتِ القصائدية التي تحفر أخاديدَها في كَ 
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لغة وبالتالي يتحول الفردُ إلى . في منطقة الإحساس الأبجدي ) افية الجغر  _ التاريخية( التاغرافية 
خصوصية متمركزة بين التأسيس الوجداني للشِّعر ، وتجسيمِ المشاعر النفسية المنبثقة عن أبجدية 

حالة التنافر بين القطب الثقافي والقطب  مما يمُكِّن رمزيةَ النقاء الاجتماعي من إنهاءِ . الرمز
ادرة على جمع الرائي كون فيها السيادةُ لفلسفة النص القءِ مرحلة معرفية جديدة تَ دْ المجتمعي، وبَ 

  . والرؤية في سياق واحد يقَبل التنوعَ ، ويَرفض الانفصامَ 
 رغم كل الأزمات ، ؤول الشِّعرُ إلى تشكيل إنساني حتمي قادر على الانبعاث والتجددوهكذا يَ      

 نيسلوك الشعور الإنسا ت القصيدةُ طبقاتٍ لغوية منفية منوليس . ، والتحدياتِ المعرفية الوجودية
  . في رئة المخيال  في قلب الواقع ، وتضع الواقعَ  حداثة فكرية تضع المخيالَ  فالقصيدةُ  .

سابق على ومن هنا تنبع أهميةُ وجود اللغة داخل النسق الشعوري ، كما تنبع حقيقة أن الشعور      
أن الصورة هي  ولا يَخفى. فالشعورُ هو الصورةُ ، واللغة هي المرآة . مة اللغة الكلماتية المنظَّ 

  ) . ردة الفعل والمفعولية ( ، والمرآة هي الفرع  )ل والفاعلية عْ الفِ (  الأصل
لا تكتمل إلا بوجود مسار تفاعلي يَضمن نقل الصورة ) الفرع / الأصل ( لكن هذه العملية      

فْنا اللغةَ كقوة إلا إذا عَرَّ  ، وهذا المسارُ الضروري لن يصبح حقيقةً ماثلة. وانعكاسَها بكل سلاسة 
  . ة يَّ نونة إنسانية حَ يْ فلسفية وجدانية ذات كَ 

واعٍ تيارٌ سلوكي  _أي الفلسفة _  إنها.  ر الروحية والماديةوَ الفلسفةُ هي الوسط الناقل للصُّ و      
جدة في اللغة الشعرية موجودة ومتوا وأيضاً ، إن. لا يتأثر باختلاف المناخات أو غبشِ الرؤية 

ة وهذا هو القانون العام لفهم ذاتي. ، سواءٌ تم التعبيرُ عنها أم لا  لروحية والماديةالأنساق ا
   .الممارَسة الإنسانية للشِّعر 

الشعورَ واللغة يوُلَدان ضمن  _الأول : ثلاثة مبادئ مركزية  وهذه الفلسفةُ الخلاصية تقودنا إلى     
نونة يْ التعبير عن مشاعر الكَ  _والثاني  . تركيبة التاريخ في قلب مستويات الوعي القصائدي

.  المصيرية للتشكيل الإنساني لا يصنع لغةً مستقلة عن الطبيعة الإنتاجية للممارَسة الأبجدية
  .ضوياً بالزمان والمكانِ بح في الفراغ ، فاللغةُ هي كائن حي مرتبطٌ عُ سْ لا توجد لغة تَ _ والثالث

*  
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  في العوالم الشعريةماهية التحولات  
  

والشاعرُ هو شاعرٌ . اللغةُ الشعرية هي قوةٌ موجودة وقائمة بذاتها سواءٌ تم التعبير عنها أم لا      
أي إن وجود البذرة الخفية سابقٌ على . قبل أن يَكتب الشِّعرَ ، لأن الوجود سابق على التواجد 

ز الوجود ، يِّ وجودها حتى لو لم تَظهر في حَ  والبذرةُ الشعرية تمتلك شرعيةَ . وجود الشجرة الظاهرة
مه ، فهو يمتلك شرعيةَ وجوده حتى لو لم يظهر للعلن ويأخذ تماماً كالجنين الموجود في بطن أُ 
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وهذه الأفكار المركزية شديدة الأهمية في عالَم الفكر الشعري، لأنها بمثابة . مكانه تحت الشمس 
  . أعمدة البِناء 

، فإن القصيدة لا يمكن أن تقوم بدون قواعد  ء لا يمكن أن يقَوم بدون أعمدةوكما أن البِنا     
وعليه . فالأساسُ المتين هو الذي يَمنح الثقةَ لباقي العناصر ذات الطبيعة الفَوْقية . فلسفية راسخة 

، ، يصير الحلمُ الشعري بحد ذاته انقلاباً وجودياً حاسماً في البنى التاريخية للشعور الإنساني 
  . ولغوياتِ النَّص 

هي جَسَدٌ حي لا يموت ، ويَملك _ أولاً وأخيراً _ ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن القصيدة      
" ) التفعيل " التجسيد " / الفعل " التجسد ( وهذان القطبان . القدرةَ على التَّجسُّد والتجسيد 

ذات فاعلية محورية ، كما يَضمنان  يضمنان تحولَ الأنساق اللغوية إلى أنساق اجتماعية واقعية
 .ية تملكَ مزايا الخلاص والتخليصتحويلَ الشكل الشعري المتنوع إلى أشكال إنسانية لا نهائ

الجماعة من  خلاصُ الفرد والجماعة عن طريق تخليص الفرد من ضغط الجماعة ، وتخليصِ 
  . انتقادات الفرد 

بفعل شرعية  مُسلَّماتٍ _ فيما بعد_ ئج أساسية تصبح فرِز نتاالفعاليات الفكرية تُ هذه  وكلُّ      
و الفاعل ، فيصبح الحلمُ هو الحالِمَ ، والفعلُ ه.  ، وشرعيةِ الأمر الواقع المضمون الذاتي للفكرة
وهذه الأبنية الاجتماعية للرمزية الحالمة  .شيء سِواه كُلَّ ويصبح الشاعرُ  . والقصيدةُ هي الشاعر 
وبالطبع ، فهذه . لذي يَصهر امتداداتِ الحلم في طبقات القصيدة التفاعلية تتداخل مع المنظور ا

  . عملية لا تنتهي ، لأن القصيدة هي عملية حَفْر متواصلة ، وتنقيب لا ينتهي 
مخيالياً وواقعياً ، والتي  المقطَّرةلنحصل على الحياة  ، نا في عظام القصيدةتَ وْ إننا نحفر مَ      

  .نحفر خنادقَ أحزاننا في رياح اللغة لننتزع الضوءَ من أشد اللحظات ظلاماً تمنحنا الخلودَ ، و 
*  

  اللغة  وريةُ النظامُ الشعري وثَ 
  

لغةٍ اجتماعيةٍ هي نظام شِعري غامض يتضح أثناء عملية التنقيب في منجم الرموز الإنسانية  كلُّ      
الشعور ، وأطوارِ  د إلى اكتشاف كَيْنونةولا تقف عمليةُ التنقيب عند الظواهر المعرفية ، وإنما تمت. 

الأمرُ الذي يمُهِّد الطريقَ أمام لغويات الأداء الاجتماعي كي تنتشر في الجسد . الفكر الثقافي 
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مما يَمنحنا . الشعري ، وتَكسر الحصارَ المفروض على التفسير الزمكاني للأبجدية الوجدانية 
مفاهيم ذاتية للكُمون الشعوري في وجدانية  للغة ، وتكوينِ ورية اثَ تصور جديد لِ  فرصةً حقيقية لبناءِ 

  . النص 
صدى قديم ،  _بالضرورة_صوتٍ هو  وكلُّ . هو التشابك المعرفي للنصوصعري إن النص الش     
والكتابةُ . ينا على شكل إشراقاتٍ لغوية عابرة للزمكانبية لنداء قديم ينَبعث فِ حركة هي تل وكلُّ 

، واندلاعِ الرؤية الجوانية المتمردة على  لغوي مُقْتَبَس من كَيْنونة الرائي الإبداعية هي تجسيد
  .له المجتمعات المقموعة القامعة مثِّ انهيارات العقل السُّلْطوي الذي تُ 

وعلى الرغم من كَوْن النص عملاً جماعياً يشترك كل الناس في كتابته، وما على الشَّاعر الرائي      
لها _ باعتبارها أحاديةَ المدلول وسياسةً للتكوُّن العقلاني للأبجدية _ الشَّخْصنة  إلا تدوينه، إلا أن

وزنها الذي لا يمكن تهميشه ، وذلك راجع إلى عدم إمكانية تجاوز الفردية الشِّعرية في مشروع 
ة المعقولات الزمكاني حَ رْ لا نستطيع تجاوزه ، لأن صَ _ مهما كان صغيراً _ فالجزءُ . لبناء الكُ 

الوجدانية الكلية لا يقوم إلا على الجزء باعتباره النواة المركزية ، والمنبع الحقيقي للأمواج الفكرية 
.  

وإذا تضافر الجزءُ والكل ضمن منظومة تكاملية متآلفة ، فإن عقلَ القصيدة الرائي سينجح في      
لمبنيةِ على تطبيقات المنحى ، واة المتكوِّنة من شظايا روحِ النصتشييد التلاحم الوظيفي للأبجدي

وبالطبع ، فهذا . الرمزي التصاعدي ، مما يؤدي إلى إحداث انقلاب جذري في المضامين اللغوية 
، وبوصلةً وجودية تشير إلى اتجاهات فه تجديداً لجغرافية النص الحتمي الانقلاب يَحمل في جَوْ 

  .الأنسنة التثويرية 
*  

  
  

  الغربة كنظام سلوكي شِعري
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الحلم عن الجسد  ينياً ملتصقاً بأبجديات الغربة ، غربةِ يمكن اعتبارُ القصيدة فعلاً تكو      
ا تأثيرٌ كبير على الأنساق الشعرية ، إذ إنه اله وهذه الغربةُ . صَر بالعقلية السُّلطوية القامعةالمحا
  . نابض بالحياة  شعوري إلى جسد لغويالحلمَ ال حيلوتُ  الواقعية إلى مجاز رمزي ، الفاعليةَ  تحوِّل
يعاني من غربة مزدوَجة، فهو غريبٌ عن ذاته، وغريبٌ عن _ بالأساس _ كما أن الشاعر       

إنه يغوص في ذاته لكنه يزداد جهلاً بها، وكلما اقتربَ منها ابتعدَ عنها، ويَسبح في . مجتمعه 
  . لسرب مجتمعه لكنه يظل غريباً عنه ، لأنه يَسبح ضد التيار ، ويغُرِّد خارج ا

نيكا النص الشعري ، وكيمياءِ في اكتشاف ميكا_ بشكل فعال_ وهذه الغربةُ المتشظية تساهم      
وهذا لا يتعارض مع كَوْن النص يختار شرعيةَ وجوده من اللغة العابرة . راك الاجتماعي اللغوي الح

  . نسه من اللاجنسية الأدبية للتجنيس الحالم الحقيقي ، ويختار شرعيةَ جِ 
الحقيقيةُ هي  القصيدةِ  ، وهويةُ لوبُ الشِّعريُّ الفاعلُ هو اللاأسلوب وهكذا يصبح الأس     

ةً على التصنيف والحصر ، مما يؤدي إلى يَّ صِ وتصبح اللغةُ في هذا التوهج الشاسع عَ .  اللاهوية
تجاه تطوير ظم اللغوية من كميات محدودة إلى أيقونات رمزية لانهائية ، وهذا يَدفع باتحول النُّ 
وهذه اللغويات يمكن رصدها بواسطة بؤرة القصيدة . شعوري في لغويات النَّص الداخلية المنحى ال

  .، وبوصلةِ النسق الشعري 
واعتماداً على هذا المنظور، . وري يوُلَد من توهجات اللغةوالقصيدةُ هي مكانٌ غامض لزمانٍ ثَ      

تاريخه ،  مع عقلانية الوجود الإنساني، ومركزيةِ ) جي الداخلي والخار ( يتم تكييف الجسد الشعري 
هو تاريخٌ يَدور حَوْلَ نَـفْسه لإعادة صناعة نَـفْسه بما يتوافق مع اتجاه _ أولاً وأخيراً _ فالإنسانُ 

وبالتالي ، يتم بناءُ خارطة الحلم . ) الخيالية ( ، والعمودية ) قعية الوا( الحركة اللغوية الأفقية 
  .مصيري كتفاعلات رمزية مندمجة بالكلية مع التجربة الجوانية للفرد والجماعة الإنساني ال

*  
  
  
  

  القصيدة  الرمز الشعري وحركاتُ 
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ـــر القـــدراتِ لا بـــد مـــن اســـتنباط حركـــة جديـــدة تُ       وهـــذا . الذهنيـــة للحـــراك الشـــعري الأبجـــدي فسِّ
وإنمــا يعنــي . مســار اللغــويالاســتنباط لا يعنــي إخضــاع قــوانين الحركــة العاطفيــة لطبيعــة خصــائص ال

عبِّـر مـن أجـل الوصـول إلـى ثـورة لغويـة تُ  نحت قيم السلوك القصائدي فـي البنيـة الاجتماعيـة ، وذلـك
  .ينونة الرمزية الخاصة بنواة الأبجدية عن المدلول الشَّاعري للكَ 

ولَد من بجديات تُ ة لأنا أشكالاً جديدبؤرةَ الشِّعر على المحيطاتِ الفكرية ، اكتشفْ  سَلَّطْناوكلما      
وهــذا الفــتحُ اللغــوي يجــب أن يتمــاهى مــع توليــد لغــات مخياليــة جديــدة . توهجــات الــنَّص المركزيــة

ــة للحُ  ــة الرمــز الشــعري مــن هــواجس الاختــراق ، والإبهــامِ موازيِ ــة حماي لــم المجتمعــي المقمــوع ، بغُي
ـــة الرمـــز الشـــعري إذا. الســـلبي ، والإيهـــام المـــراوغِ  ـــد مـــن حماي ـــة قصـــائدية  ولا ب ـــاء منظوم ـــا بن أردن

فــالرمزُ الشــعري هــو البوصــلة المســيطرة علــى الحركــات المتشــعبة للقصــيدة ، . اجتماعيــة متماســكة 
متشــابكة إلــى حــد و  شــديدة الاضــطراب، وبالغــة التعقيــد ،خصوصــاً أن القصــيدة تتحــرك فــي عــوالم 

  . التماهي 
فيا، وهذا الامتزاجُ يتَّصف بـالعنف لأنـه يعتمـد القصيدة تستمد قوتها من امتزاج التاريخ بالجغراو      

 على حركة التيارات الاجتماعية المعقَّدة ، والتي تولِّد حركتُها زلزالاً فكرياً هائلاً يؤثر فـي كـل طبقـات
، تنبثــق القصــيدة مــن احتضــار الزمكــانلــذلك لــيس غريبــاً أن .المجتمــع الشــعري والمجتمــع البشــري

  ) . الحياة ( والانبعاث ) الموت ( ةً من إشكاليات الانطفاء وتَكُون القوةُ الشعرية نابع
، إلا إذا أحاطـــت الكَيْنونـــةَ المعرفيـــة جـــذر القصـــيدةُ كنســـق إنســـاني خَلاصـــي ولا يمكـــن أن تت     

وإذا كانــت هــذه الأحاســيسُ ذات بنيــة رمزيــة صــلبة ، فــإن . بأحاســيس الضــمير الاجتمــاعي الجمعــي 
المعنـى الشـعوري ستصـل إلـى أنويـة المعرفـة ، وتسـاهم فـي بنـاء الصـلابة الدلالة اللفظيـة علـى وَحـدة 

ــعرية  الذهنيــة للنظــام الشِّــعري المتشــابك مــع الأنســاق الاجتماعيــة ، وربطــه بلحظــة ولادة اللغــة الشِّ
وبالتــالي ، يمتــد الشــعور الرمــزي إلــى أبنيــة ماورائيــة القصــيدة ، فتصــبح الظــواهرُ الســلوكية . المتفــرِّدة 
وهكـذا يصـير الإنسـانُ والقصـيدةُ جسـمَيْن يـدوران فـي مـدار . ة سلوكاً بشرياً حقيقيـاً لا صـورياً الشعري

  .التوهج اللغوي المتحرر من جاذبية الأضداد 

*  
  

  
  القصيدةُ وحماية الصِّفة الثورية
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، تتكون من اتجاهات سيكولوجية شديدة  الجوهر الشعري هي منهجية متجانسة إن وَحدةَ      

وهذه التحولاتُ تمثِّل العمودَ . الجذرية في المجتمع البشري  ة تجاه قيم التحولاتالحساسي
الفقري للنواة الحسية للشِّعر الرمزي ، وتجسِّد الاتجاهَ العام للعلاقات السلوكية المنبعثة من أعماق 

  .القصيدة الثائرة على ذاتها ومحيطها 
، لا تقف عند تفسير طبقات  تغيير الذات والمحيطِ وسياسةُ القصيدةِ الاستشرافيةِ الحالمةِ ب     

قصيدة تَقف في  وكلُّ . ص قيمة المشاعر الإنسانية الرؤية العاطفية الكلماتية ، بل تمتد إلى تشخي
. منتصف الطريق ستنتحرُ قَطْعاً ، فالطريق الشعري لا يَحتمل أنصافَ الحلول ، ولا يقَبل بالتنازلات 

، وإذا تم إيقافهُ فسوفَ يتشظى ، ويفَقد شرعيةَ وجوده يُسمَح بمحاولة إيقافهفالشِّعرُ ضوءٌ باهر، لا 
  .  تماماً، ويتحول إلى شوائب منبوذة

. نين الشعري ، تشكِّل تهديداً حقيقياً لحياة الج لإيقاف عملية ولادة القصيدة ةُ محاولةٍ وأيَّ      
الخاص بمكوِّنات الثقافة المركزية، ويتم واعتماداً على هذا المنظور ، يتم تأصيل التثوير الرمزي 

، يعتمد على رُوح المعنى ، وصيغِ الكُل الثقافي الإبداعي غير  توليد منوال شِعري متدفق بلا انقطاع
  .القابل للتجزئة 

ولا بد من إدراك حقيقة أن القصيدة ثَـوْرية بِطبَْعها ، لكنَّ الانهيارات الاجتماعية المتلاحقة      
ة بشكل سياسي قمعي ، تَعمل جاهدةً لتجريدِ القصيدة من صفة الثورية ، وتعريةِ السياق والمؤدْلَج

الشعري في المجتمع البشري ، وذلك من أجل تحويل الثورة الشعرية إلى نمط استهلاكي شهواني 
ت ، فستمو "التَّدجين " وإذا نَجحت هذه العملية القاتلة . سق التاريخي ، ومِن ثَمَّ إخراجه من الن

الإنسانية ذات الطابع الرمزي  المعرفة( ، مما يَجعل القصيدةَ  القصيدةُ وتتفجر إلى جزيئات عبثية
  . شكلاً للوهم ، وتاريخاً معزولاً عن حركة التاريخ العام ) المكثَّف 

مداها ، وإتاحة المجال لها وفي هذا الزخم الصِّراعي ، لا مفر من وَضع القصيدة في أقصى      
مِّق اتجاهاتِ الفكر الإبداعي في جغرافيةِ اللغة الاجتماعية المسيطرة على حركة الفرد علكي تُ 

  .والجماعة 
*  
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  الشِّعر  اللغات الذهنية وتأريخُ 
  

 لا بد من تغيير وسائل إنتاج الذاتية الشِّعرية للحصول على ثقافة جماعية مُنْتَخَبَة تَحكم رؤيةَ      
المدلول اللغوي  هدمُ . كوين أنساق الهدم والبناء ، مما يؤدي إلى تالمراحل الشعرية روحياً وجسدياً 

المنقوعةِ في ماء ، و المقطَّرةِ تضاريس أشواق اللغة  لعدمية والتجريدِ الأعمى ، وبناءُ المفرِط في ا
ات واللغةُ الشعرية هي رمزيةُ الأمكنةِ الإبداعيةُ ، وتنوعُ الأزمنةِ خارج أنساق الثقاف. الثورة الدائمة 

وإذا أردنا تكوين حُلم اجتماعي متمرد على النمطية الاستهلاكية ، فلا بد أن نؤرِّخ . التقليدية 
القادمة من الحد الفاصل بين ثورة ) الرموز الخيالية المسيطرة على الواقع ( للشِّعر باللغات الذهنية 

  .الروح السابحة ضد التيار ، وبين وجدانياتِ الألم الثوري الصاعق 
واللغاتُ الذهنيةُ هي إيقاعاتٌ فكرية طموحة ، وتنظيرٌ فلسفي للظواهر الاجتماعية الوظيفية ،      

وأنظمةٌ ثقافية متجسدة في الصياغات المتعددة للفكر الشِّعري ، وحُلمٌ بالثورة على مجتمع 
تُ الذهنية  وهكذا تتكرس اللغا. الكراهية المبني على الإقصاء، والشططِ الطبقي، والتمييزِ العنصري

فالقصيدةُ لا تُساوِم . الزمان الشعري  كحركة تصحيحية تدفع القصيدة إلى رفض المتاجرة بأمكنة
وهذا مرجعه إلى تمركز الشِّعر كمجتمع مثالي ذهني على علاقة وثيقة بالتنظيم . هادِن مُطْلقاً ولا تُ 

  .حلول العقلاني للفاعلية اللغوية المناوئة لسياسة الترقيع ، وأنصافِ ال
هو الدلالة _ باعتباره فِعلاً اجتماعياً مبنياً على التأسيس اللفظي لعوالم المعنى _ إن الشِّعر      

هو الإشارةُ المعرفية والشِّعرُ . كَ الفلسفي لطبيعة اللغة الرمزية رالكَوْنية المصيرية التي تؤسس الحا
ومن خلال هذا المنظور، يمكن استيعاب . التي تنطلق نحو أمكنة جَمالية لم تُكْتَشَف مِن قـَبْل

  ) . الكلام الذي لا يُشْبِه الكلامَ ( معالم البُنية الوجدانية للشِّعر 
ومِن هنا، فإن الشَّاعر يكتشف لغته الخصوصية بعيداً عن اللغة الأم التي يتحدثها الجميع ،      

، بل على العكس ، فالشاعرُ يبني الأم أو يرفضها أو يتعالى عليها وهذا لا يعني أنه يحتقر اللغةَ 
، وينتقل من صيغ الواقع الأحادي إلى تفريعات المنحى  عالَماً موازيِاً للقدرة المعرفية للأبجدية الأم

  . الخيالي لاجتماعيات الذهن 
*  
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  حركة التصحيح الشعرية  
  

الخصوصــية ، لا بــد مــن إتاحــة الفرصــة لمعماريــة القصــيدة كــي تقــود حركــة التصــحيح فــي اللغــة      
ــعر هــو الأقــدر علــى ترســيخ الوجــود العقلانــي لديناميكيــة الأبجديــة  وعنــدما تكتمــلُ . باعتبــار أن الشِّ

حركةُ التصحيح فإن وعياً إنسانياً سيُشـرق علـى تضـاريس القصـيدة ، ويفُسِّـر الإدراكَ الحقيقـي لقيمـة 
نقلابِ القصيدة علـى ذاتهـا لكـي وهذا الوعي الإنساني ملتصقٌ بفكرة الانقلاب ، ا. الشعور اللغوي 

وفي ضوء هـذه الثنائيـة الانقلابيـة ، يمكـن . تَجد ذاتها ، وانقلابِ الفرد على نَـفْسه لكي يَجد نَـفْسَه 
صياغةُ معايير ثقافية تحدِّد مستوياتِ البناء الشِّعري الطبقي ، ودلالاتِ الوعي المتمركزة فـي طبقـات 

  .  اللغة 
وعلـى أيـة . خارج الزمكان ، تمتاز بالقدرة على تطويع الوجدان الأبجـدي والقصيدةُ هي زمكان      

حال ، فإن تطويع الوجدان الأبجدي لا يتأتى إلا باستخدام نصوص مشاعرية قادرة علـى قلـب نظـام 
دير الصـراعَ بـين إشـكاليات التنـافر المعرفـي ، ، وتشـكيلِ حكومـة ألفـاظ معنويـة تـُ كم القصـائديالحُ 

  . نونة اللغة الشِّعرية يْ ي بكَ وسلوكياتِ الوع
ـــة أن تقـــود القصـــيدةُ       ـــى التفـــاؤل بإمكاني ـــدعو إل ـــعرية للســـلوك الاجتمـــاعي ت إن الأحاســـيسَ الشِّ

ولـَد مـن فاللغـة حقيقـةٌ منطقيـة لرمـوز تُ .  مجتمعاً كلماتياً ذهنياً قادراً على المواجهة والصمود والتفوق
الرؤيـة ( وضمن هذا السياق يتم التواصلُ بين اللغـة . ي العام تلقائية الحلم ، وشرعيةِ المعنى الإنسان

  ) . الرائي ( والشاعرِ ) 
، تمكــين الإنتــاج اللغــوي القصــائدي مــن الوصــول إلــى أقاصــي المفــرَدة ، ومــن الأهميــة بمكــان      

ــعروالتمركــزِ فــي قلــب العلاقــات الوظيفيــة للدلالــة التشــفيرية الراســخة فــي كَ  لعمليــةُ وهــذه ا. ينونــة الشِّ
 هـذا ، فـإن الوجـود اللغـوي فـي طبقـاتوبالإضـافة إلـى . تؤدي إلى تأسيس قيمة الحلم الاستشـرافي 

ينتــزع حُلْمَــه الشــرعي مــن الطبيعــة الشــعورية للرمــوز الخياليــة القابلــة للتطبيــق  ، اجتماعيــات القصــيدة
  .العملي 

*  
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  الشاعرية  الفعل الشعري والفـاعليةُ 
  

لأبجدية الشعرية في نخاع أفكارنا ، وإعادة هندسة ذواتنا بما ينسجم مع اللغة لا بد من زراعة ا     
وهاتان العمليتان تقودان إلى صناعة . الخصوصية الجديدة العابرة لتجنيس التفاعلات الرمزية 

، وبين )معادَلة الوجود الإنساني داخل لغويات الحلم ( التاريخ المصيري المشترك بين الشِّعر 
وفي ضوء هذا الزخم ) . تصورات الزمكان المحاصَر بالأيديولوجية البوليسية ( لبشري المجتمع ا

ى الزماني ، تبزغ قيمةُ التفاعلية الفكرية التفاعلي الذي يَصهر الأمكنةَ الشعورية في قلب المعطَ 
تمعية الخلاقة المؤدِّية إلى دمج جزئيات المعنى مع ديمومةِ الوجدان المتمرد على الانهيارات المج

واعتماداً على هذا الأداء اللغوي الاجتماعي، تحصل القصيدةُ على استقلالها ، وتحتفل بشرعية . 
وجودها بشكل محوري في كافة مفاصل الحياة الاجتماعية للأبجدية الكلماتية المشيرة إلى الحلم 

  . الشِّعري
ئمة بذاتها ، وهذه الخصائص ولا يمكن للقصيدة أن تنموَ إلا إذا تمتَّعت بخصائص معرفية قا     

جدلية الأمكنة ( الكلي والمجتمعِ ) إمكانية اللفظة الحُلم ( ينبغي أن توازِن بين الفرد الجزئي
وعلى القصيدة أن تدرك أنها تتحرك في محيط من الأشباح، والقيمِ ) . الوجدانية للزمان المغيَّب 

لذلك يجب أن تكون . من الأنانية اللحظية ينونة الشَّاعرية ضالمنهارة المنبثقة عن إنتاجات الكَ 
ولا نعني بالثبات أن تتقوقع القصيدةُ على ذاتها ، . القصيدةُ كياناً ثابتاً ووعياً ديناميكياً في آنٍ معاً 

ى المعنوي الملتصق بالرمز وإنما نعني الإصرارَ على التجديد ، والثباتَ على مبدأ تداول المعطَ 
  .الشعري 

شعري والفاعلية الشاعرية نظامان سلوكيان متزامنان لا متعاقبان ، وهذا يعني وجود إن الفعل ال     
صيرورة لغوية شديدة التناسق تدمج الفعل مع الفاعل، فيصيرُ الفعلُ الشعوري فاعلاً ثقافياً ، ويصيرُ 

فاء الثغرات وتتجلى أهمية هذه العملية التبادلية في قدرتها على إخ. الفاعلُ الشعوري فِعلاً ثقافياً 
وإذا أردنا إخفاء الثغراتِ الشِّعرية بشكل كامل . في جدار اللغة الخصوصية بشكل جزئي الشِّعرية 

، فلا بد من تثوير المعنى ، وصبغِ القصيدة بالطابع الثوري ، من أجل التغلب على الملل الكلماتي 
  .ها الذي يَكسر صوتَ الأبجدية ، ويهُشِّم عنفوانَ 
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